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لمعن بوي غافر وس وسورة الطول 5 


قوله : (سورة المؤمن مكية) بلا خلاف واستثنى منها قوله : #فسبح بحمد ربك 
[الحجر: 38] لأن الصلاة نزلت بالمدينة كما فى الكشاف لكنه مردود بأن الصلاة ترلي7) 
بعك جلا كلاف ١١!‏ ولو سل قن بعين ررد الم كلذا نتن قله رار سن بيد قزل رت 
بمكة بلا خلاف محل اضطراب ونقل عن الاتقان أنه قال واستكنى منها قوله: #إن الذين 
يجادلونك# إلى قوله: 9لا يعلمون© فإنها مدنية نزلت في اليهود لما ذكروا الدجال. 

قوله: (وآياتها ثمانون وخمس أيات) أو ثمان وثمانون واختاره المصنف لعله اطلع 
عليه ولذا قال المحشي لم نر فيها عندنا من الكتب قول أحد بأنها ثمان وثماثون بل قيل 
تان ون اربع اوقل تعو وتل بست بوتعاتوق عسي الكان بالجسن اله اطع خلية اناد 
ل 0 


قوله تعالى : اده 

قوله: (أماله ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر صريحاً ونافع برواية ورش وأبو 
عمرو بين بين) صريحاً أي دالعخامه ابترينة وله دامع إلى فولة بين بين أي بين الؤمالة 
والتفخيم واستعمل لفظ صريحا في التامة إذ غير التامة لا يظهر الإمالة ظهورا تاما. 

قوله: (وقرىء بفتح الميم على النحريك لالتقاء الساكنين) أي بناء على التحريك 


سورة المؤمن 


قوله: على التحريك لالتقاء الساكئين وأما خصوصية الفتح وإن كان الأصل فى تحريك 
الساكن الكسر فلخفة الفتحة قال الزجاج وأما الميم فساكنة في قراءة القراء كلهم إلا عيسى بن عمر 
فإنه فتحها وهو على وجهين أحدهما أن يكون الفتح لالتقاء الساكنين حيث جعله غير منصرف 


)١(‏ قال المصف هناك إذ كان الواجب بمكة ركعتين بكرة وركعتين عشيا. 
(؟) في سنة إحدى عشرة من النبوة. 


ال ل ب سس لي صووة للؤمى 13 5 
لالتقاء الساكنين على أنه مبني على الفتح كأين وكيف وهذا بناء على أنه مني ولا يجوز ز في 
المبنيات اجتماع الساكنين والمختار عند الشيخين أنه معرب أي قابل إياه وَمُعرضة له إذ لم 
يتناسب ميتى الأصل لكنه ججال عن الإعراب لفقد موجبه رقتفت يشكرنه سور رف 
. فلذا جاز التقاء الساكنين ذ في القراءة:المتواترة وكمال التوضيح في أوائل سورة البقرة. ظ 
قوله : (والنصب بإضمار اقرأ) عطف على_التحريك أ ي قرىء بفة بفتح الميم: على الماع 


راقم عبط جركة عاب زفي بإلالدسرك بالطل رن يا بلجل و11 7 فيه . 


ا 


' أجاب أ غير منصرف للتعريف سيج لسار بولك قال تأي أنه 
تمع الدبورة: ظ 


قوله: أو لأنه على زئة انح كفابيل انيل 2070 
العجمية أو يكثر فيها قيل هذا هو العجمة المذكورة في مواقع الصرف لا أمر آآخر زائد ‏ 


سيدا مايا مو وي بد كد01 
المعروف عن مفرداتهم فيلحق بالأعجمي وتسمى شيه العجمة فليس بتأويل كنا ترهم لكين 
لكن في الكتب المشهورة لم يتعرض له ولعل لهذا قال صاحب الكشاف الأول أن يعلل 
بالتعريف والتركيب انتهى لضعف الاعتماد على على النقل عن سيبويه لعدم شهزته وفي إعراب 


حم ونحوه وجوه كثيرة مفصلة في أوائل البقرة ة وإعراب تنزيل الكتاب قد مر في أول سورة . 


الزمر مع زيادة فيه وهي ي أن حم أن جعل مبتدأ تكون تنزيل الكتاب خبراً له نبه عليه في 


ا لالع رسي رابراب الاترال كريط ااي 


بعض الوجوه. دون بعض آخر ببخللاف ما في أول الاجر كتدي : 
قوله تعالى : ل الك بن له لمي آلِيرٍ () 


قوله: (لعل ت< تخصيص الوصفين لما 95 القرآن .من الإعجاز والحكم الدال على القدرة 
الكاملة والحكمة البالغة) فذكر العزيز الدال على كمال القدرة فإِن الإعجاز. لا يكنون إلا 
الكارة الباهرة والحكمة البالغة عطف على العدره ة الكاملة والحكمة البالغة معتى ى اليم | لأن 


مر لاي ا ا 0 
الال لل ا ا 
د اختير الحكيم في سور الجائية والأحقاف. ه' 


لأنها على لفظ الأسستاء الأعجمية نحو هابيل وقاييل والمعنى على أتل حم يا هذا والأجود ا 5 


يكون الفتح لالتشاء اللجاكية جيل جيل اننا للسورة حكارة عن تروف الهجاء . 


سورة المؤمن/ الأية: ؟ 9 


قوله تعالى : عَافر لذ وكا الوب صَدِي د الما الول لآ له لَاهر كيه لمر 2 

قوله: (صفات أخر) قدمها على الإبدال لأنها مقصودة بالنسبة كالموصوفك 

فوله: (لتحقيق ما فيه من الترغيب) مفهوم من غافر الذنب وقال التوب والأولةأيلغ 
لأن معناه غافر الذنب ولو بلا توية. 

قوله: (والترهيب والحث على ما هو المقصود منه) والترهيب مستفاد من #شديد 
العقاب* وفي ذكر الصفات الثلاث في الترغيب والصفة الواحدة في الترهيب تنبيه على 

فوله: (والإضافة فيها حقيقة» أي معنوية تفيد التعريف بالإضانة إلى المعرفة فيصح 
كونها صفة له تعالى . 


على في مثله بنائية فلا حاجة إلى جعلها بمعنى اللام كما في قوله تعالى: #على ما 
هداكم* [الحج: 9"] وأراد به على أن المراد بها الدوام والاستمرار على ما هو اللائق 
بصفاته تعالى وقول الإمام لأن صفاته تعالى منزهة عن الحدوث والتجدد ضعيف لأن 
تعلقات صفاته تعالى قد تكون حادثة فيراد به زمان ميخصوص "الحال والاستقبال فيكون 
الإضافة للمعمول ولفظية وإذا قصد به الماضي أو الاستمرار يكون الإضافة حينثل معنوية 
ولذا قال الشيخان في قوله تعالى: #حسبنا الله» محسبنا وكافينا ويدل على أنه بمعنى 
المحسب أنه لا يستفيد بالإضافة تعريقاً انتهى فالمحسب مع كونه صفة لله تعالى جعلاه 
بمعنى الإضافة اللفظية ويمكن هنا اعتبار ذلك ويمكن اعتبار اللاستمرار فى حسبنا فيكون 
الإضافة معنوية مقيدة للتعريف وقد تكلمنا عليهما في سورة آل عمران. 

قوله: (وأريد بشديد العقاب مشدده) اسم الفاعل من أشده أي جعله شديدا فيل إنه إشارة 
إلى ما قاله النحاة من أن سيبويه قال إضافة الصفات لفظية ويجوز أن تكون تجعل محضة 
ويوصفه بها المعارق إذا لم تعمل إلا الصفة المشبهة وشديد منها فدفعه بأن شديد العقاب 


قوله: لتحقيق ما فيه من الترغيب والترهيب والحث على ما هو المقصود ومعنى الترغيب 
مستفاد من #غافر الذنتب# والترهيب #من شديد العقاب ذي الطول# ومعنى الحث من #قابل 
التوب# فإن وصفه تعالى بأنه قابل التوب حث للعباد على المقصود من إنزال القرآن وهو التوبة 
والرجوع عن المعاصي والإنابة إلى الله . 

قوله: وأريد بشديد العقاب مشددة أو الشديد عقابه هذه تصحيح لجعل شديد العقاب وصفاً 
لله تعالى فإنه على هذين التأويلين يكون معرفة صح وقوعه وصفاً لله كالوصفين الأولين قال 
صاحب الكشاق أما #غافر الذنب وقايل التوب©» فمعرفتان لأنه لم يرد بهما حدوث الفعلين وأنه 
يغفر الذنب ويقيل العوب الآن أو غدا حتى يكونا فى تقدير الانفصال قفيكون إضانفتهما غير حقيقية 
وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه فكان حكمهما حكم إله الخلق ورب العرش وأما شديد العقاب فأمره 


« 22 0 سورة الؤسن/ الآ 9 


بمعنى اسم الفاعل من الأفعال نكر الإضافة محتو: ويوصفت بها الباري مَدْق #غافر الذتب». 
وسز ذلك ما أشثرنا إليه من أن صفات الباري إن أريد بها نفسها أو : القديم فاللإضافة معتوية: 
لكونها بمعنى الاستمرار وإن أريد بها التعلق الحادث فإن قصد به الماضي فالإضافة' معنوية أيضاً. 
ظ وإن أريد به الحال فالإضافة لفظية وبذلك يندفم الاضطراب بين كلام أولي الألياي”. [ 


قوله: (أو الشديد عقابه).فيكون في الأضل معرفاً باللام فحذفت للمشاكلة لوؤقوعه في' 
صحية #غافر الذنب وقابل التواب» وهذا أقل تكلفأ من الأول إذ كونه فعيلاً بمعنى المفعل. 
قل أنكرة الزمخشري في قوله تعالى : .#عداب أليم» [البقرة: ]0١‏ وأثبته في: قوله تغالى:. ظ 
ظ #بديع السموات4 [البقرة : ١‏ ورضي به المض في الموضعين من وفي مثى هذا الاختلاف: 
. تسكب العبرات في الملوين . ض 50 


قوله (فحذف اللام للازدواج وأمن الالباس) أي لأجل 5 الالتباس بغ غير الصفة 0 
وترع في بلك العهات برجت كره عقا ريمت : ظ 


نشكل لأنه في تقدير كيد عقاة 14 لكان من هذا التقديز قال ابن الحاجب في الأمالي' لأن إضافة 
غير محضة على كل حال لأنه صفة مشبهة فلا يفرق بين ماضيه وغيره بخلاف اسم الفاعل وقال أيضاً. 
في :هذه الصفات: إشكال آخر وهو قوله «ذي الطول# وقال أبو اليقاء يجوز أن يكون شديد بمعنى 
فشدد كما جاء أذين بمعنى مؤذن فيكرن الإضاقة محضة وقال صاحب الفرائد يمكن أين يقال لما كان 
القابل بالنظر إلى أنه شيء له القبول لا بالنظر إلى أنه عامن صح: وقوع أشديد بهذا الاعتيار صفة له ' 
ببالإضافة إل العتان فخلى هذا لكون كدي العقات معرقة كما انهم دعر فاق دلتامل . ١‏ 
قوله: فحذف اللام للازدواج يعني كان أصل شديد العقاب الشديد عقابه فهر معرفة صح. 
وقوع صفة للمعرفة لكن حذف اللام منه ليزاوج ما يعدة وما قبله لفظاً قال صاحب الكشاف ولقائل. 
أن يقول عي صفات وإنما حذف:الأف واللام من شديد العقاب ليزاوج ما قبله وما بعده لفظأ فقد ‏ 
غيروا كثيراً من كلامهم عن قوانيته لأجل الازدواج حتى قالوا ما يعرف سحادليه من عنادليه فثلوا ما ظ 
هو وتر لأجل ما هو شفع على أن الخليل قال في فولهم ما يحسن بالرجل إمئلك أن يقعل ذاك وما ظ 
بحس بالرجل خير منك أن يفعل أنه على ثية الألف واثلام كما كان الجما الغفير :على نية:طرح؛ 
الألف واللام ومما سهل في ذلك الأمن .من اللبس وجهالة الموصوف إلى هنا كلام الكشاف 
والسحادكل الذكر والعتادلان الخصيتان' قال لكى ا رجده لل رجباني الاعتود قا 
الحاشية ردك مقموم كن لذكوو أي كاب الاب اي 1 


)١(‏ وبهذا م فيان كد د الخال ل وفائر الذنب وقابل 00 000 لأنيه. 
لم يرد بهما: حدوث الفعلين وأنه ينفر الذنوب ويقبل التوبة الآن أو غداً حتى تكونا في .تقدير الانفصال, 
فيكون إضافتهما غير حقيقية وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه فكان حكمهما حكم إله الخلق ورب العرش. 
انتهى و-جه الخبر أنه بين على اطلاقه مع أله غير جار في التعلين الحادث بل يصح فيه أن يقال إنه غافر 
قابل الآن أو غدا أ أو أمى كما ضرحوا في العلم أن تعلقه الآن أو قبل وقد أوضحنا هذا المرام بعون الل ' 
المذك العلام في رسالتنا المغفولة.لرد الجلال الدواني واااسني مها الجلدي 0 8 ظ 
لسري سرس ينار في سجاه تومل 


سورة المؤمن// الآية : “ا سي 

قوله: (أو إبدال) جمع بدل عطف على قوله صفات أخر لكن الجْعَدِل منه أيضاً 
مقصود وكونها أبدا لا بناء على أن الإضافة لفظية ولا ضير في كونها معنوية فَحْتَبَئِذٍ لا يرد 
أن النكرة لا تبدل من المعرفة ما لم توصف وإن كان مندفعاً أيضاً بأن النحاة صرحو 
بخلافه ولا يرد أيضاً أن البدل في المشتقات قليل وإن تعدد البدل لم يذكر النحاة لأنهج 
صرحوا بخلافه وكفى بنا شاهدا تصريح الزمخشري بذلك . 

قوله: (وجعله وحده بدلا مشوش للنظم) وجعله وحده أي #شديد العقاب# دون 
#غافر الذنب وقابل الترب#» مشوش للنظم لما فيه من الالباس بالصفة حيث وقع بين 
الصفتين والفصل بين الصفات لكن لا تنافي الغرض فإن الميدل منه في مثله ليس في حكم 
المطروح كما مر غير مرة. 

قوله: (وتوسيط الواو بين الأولين لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة) بين 
الأولين دون ما عداهما لإفادة الجمع أي يجوز الجمع بينهما وعدم التنافي بخلاف العقاب 
فلا إشكال بأنه إن أراد اجتماعهما كما حمل عليه كلام الزمخشري فهو بزعمه اعتبر التوبة 


قوله: أو إبدال بفتح الهمزة جمع بدل هو عطف على صفات أي أو هذه المذكورات جميعاً 
إبدال من الله غير صفات له على أن إضافتها جميعاً غير محضة قوله وجعله وحده بدلا مشوش 
تلنظم أي جعل شديد العقاب وحده بدلاً من الله دون الأولين وما بعده كما جعله الزجاج وحده 
يذل من مشوش لنظم القران وقال صاحب الكشاف وفي كونه بدلا وحده بين الصمات بنو ظاهر 
والوجه أن يقال لما صودف بين هؤلاء المعارف هذه النكرة الواحدة فقد أذنت بأن كلها إبدال غير 
أوصاف ومثال ذلك قصيدة جاءت تفاعيلها كلها على مستفعلن فهي محكوم عليها بأنها من الرجز 
فإن وقع فيها جزء واحد على متفاعلن كانت من الكامل تم كلام الكشاف وعن بعضهم توسيط 
البدل بين الصفات جائز في النحو لكنه قبيح بين علماء البيان لأن الصفة تدل على أنه مقصود 
والبدل بدل على أنه غير مقصود فيلزم التناقض ويؤيد كونه صفة منتظمة في سلك الصفات 
المذكورة ما قال الإمام لا نزاع في أن #غافر الذنب وقابل التورب# صفتان ومصححهما كونهما 
مفيدين ععنى الدوام والاستمرار فتكذلك قوله: #شديد العقاب4 [غافر: "] لأن صفات الله تعالى 
منزهة عن الحدوث والتجدد فكوئه شديد العقاب معناه كونه يحيث يشد عقابه وهذا المعنى حاصل 
أبداً غير موصوف بأنه حصل بعد أن لم يكن قوله وتوسيط الواو الخ يريد نكتة ذكر الواو بين 
الأولين دون ما عداهما وتلخيصه على ما في الكشاف أن فيه نكتة جليلة وهي إقادة الجمع للمذنب 
التائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات وأن يجعلها محاءة للذنوب كأن 
لم يذنب كأنه قال جامع المغفرة والقبول وروي أن عمر رضي الله عنه افتقد رجلا ذا بأس شديد 
من أهل الشام فقيل له تتابع في هذا الشراب فقال عمر رضي الله عنه لكاتبه اكتب من عمر إلى 
فلان سلام عليك وأنا أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . 

بسم الله الرحمن الرحيم #حم# [غافر: 1١‏ إلى قوله: #وإليه المصير» [غافر: ؟] وختم 
الكتاب وقال لرسوله: لا تدفعه إليه حتى تجده صاحياً ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة فلما ائته 
الصحيفة جعل يقرؤها ويقول قد وعدني الله أن يغفر لي وحذرني عقابه قلم يبرح يرددها حتى بكى 


إذ لا عفو في الكبائز عندهم ١‏ دو توبة وإن أراد اجتماعهما في الجملة تغيره كذلك 3-5 
مراد القائل من قوله لا بد وأن يكون موافقاً لمذهبه فكيف يحمل كلام المطللفٍ على ما 
لح ور بو امي بوجي 00 


ومجاز في كلام غيرة . 


قرلهة زآر تفال الوصفي | رنما يتوهم الاتحاد) يعني أن العطف لدفع تونهم الاتحاد 


بينهما إذ ربما يتوهم الاتحاد. لقربهما معنى بخلاف سائر الصفات فإنها لا يتوغم الاتحاد 
حتى يدفع بالعطف وإن كانت أمتغايرة نعم لو عطف لصح بل حسن بجامع التقابل كلمة أو 


لمنع الخلو وكذا في قوله أو.تغاير :موقع الفعلين لأن الواو للجمع وهو ملزوم للمقايرة 


احتمل العطف ثلاث نكات الأولى بملاحظة المعنى والأخريان يملاحظة المعنى الالتزامي / 
قوله: (أو تغاير موقع الفعلين لأن الغفر هو الستر فيكون الذنب باقياً وفك كلمن له 


يعب) أ و تغاير موقع الفعلين وهما ستر الذنوب الذي هو مغنى المغفرة وقبول التوبة عنه فإن .. 


موقع الأول ذنب باق وموقع القاي :نت ,زائل تميحو وكلذا يظاهره يخالف ما مر من قوله 


0 الس يي عر اللداب الدبمن لقث ولار 0 بأن 0 ببقائه أن بان بي . 


امع لم ا لود و 0 


الذنب باق لكنه مستور وما الفائدة في بقائه في ضحائف شيئاته مع عدم النقاب غليه 3 


وردة فني. الشرع هكذ؟ فليبين من محله 
قوله: اا 5211000 


ظ عليه ذنب فإن أراد بذئك أن :المفهوم منه أن من .لم يتب ليس كمن لم يذنب كما هو : 
00 لاإ ال ا اويا 


ثم نزع 56 النزوع وبحت ريك اللا بلغ عض أبن فال هكذا فاصنعوا. إدا رأيتم أخاكم قد زلا 


زلة فسددوه ووقفوه وادعوا له الله أن يتوب عليه ولا تكونوا اعواناً للشياطين عليه . | : 
قوله : أو.تقاير موضع القعلين كأنه رمه الله أراةبة ود فول صاحب الكشاف يمنن إنما 


جيء بالواو وليفرق بين الوصفين ويؤذن بتغاير موقع التفران الذي هو الستر وموقع القبول فيكون ١‏ 
الغفران بالنسية إلى من لم يتب والقبول ل بالنسية إلى من تاب روى السلمي عن سهل #غافر . 
الذنب4» أي سائره على من يشاء: وقابل التوب ممن تاب إليه وأخلص العمل وعليه النظم لأن تأخيز . 


القبول عن الغقران يدل على أن تممه التقديم بحسب الوجود:فى شخص واحد فيدل على :جواز 


.الغفران من غير توية الجمع بالؤاو قال الراب الغفر. 'اليأس الشيء ء ما يصونه عن الدنس ومنه قيل ظ 


اغفر ثوبك في الوعاء وأضبغ توك فإنة اغفر للوسخ والغمران والمغفرة من الله تعالى بهو أن يصوت 
العبد من أن يمسه العذاب والامنتغفار طلب ذلك بالمقال والفعال وقوله: #استغفروا تربكم إنه كان 


.غفاراً» [نوح: ]٠١‏ لم يؤمروا يأن يسلألوا ذلك باللسان فقط بل به وبالفعال و1 مار ظ 


باللسان دون الفعال فعل لكذايين. . 


يؤر اوعنم لابه * .جه بر ؟#؟#؟آ# يأ تيا؟؟©؟©7ت اط 
بظاهره لا يدل على عدم بقاء الذنب قال المصنف في قوله تعالى: #ثيهات وأبكاراً» 
[التحريم: 2] وسط العاطف بيئهما لتنافيهما ومقتضى ذلك أن بين الغفر وقبول”التوبة تنافيا 
فتأمل'2 قيل والتارك للذنب عمداً يغاب مراده والتارك للذنب مع الاستطاعة على فلهُبيئاب 
والإلزم في كل أن أن يثاب بترك المعاصي كذا صرح به النحرير في أوائل التلويح . 

قوله: (والتوب مصدر كالتوبة وقبل جمعاً) أي مثل تمر وتمرة والفارق بين الواحد 
والجمع التاء مرضه إذ استعمال التوبات في موقع التوبة اب عنه. 

قوله: (والطول الفضل بترك العقاب المستحق) والطول في اللغة التفضل يعم الإنعام 
بالئواب ونرك العقاب وتخصيصه بترك العقاب لوقوعه بعد شديد العقاب كأنه فيل شديد 
العقاب لكنه إن شاء عاقبه وإن شاء يتفضل بترك العقاب المستحق بالمعاصى سوى الكفر 
والشرك ولهذه المناسبة خصه بتركه وأيضاً تركه العقاب دفع المضرة وهو أهم من جلب 
المنفعة وأيضاً ترك العقاب رأساً كما هو المتبادر مستلزم للثواب إذ لا واسطة بينهما في 
الآخرة بخلاف الثواب فإنه يجوز أن يسبق يالعذاب ولا تكرار لأن غفر الذنوب محوها أو 
سترها والطول الفضل بترك العذاب المستحق وهما متغايران وإن تلازما على أن التكرار 
للتوكيد من شعب البلاغة لا سيما في بيان الكرم واللطف الجزيل . 

قوله: (وفى توحيد صفة العذاب مغمورة بصفات الرحمة دليل على رجحائها) رفى 
توس سق رانب أي في ذكرها مرة واحدة مع ذكر صفات الرحمة متعددة ال كوه 
صفة العذاب مغمورة أي مغلوبة حيث ذكرت فيما بين صفة الرحمة وفي التعبير يصفات 
الرحمة تنبيه على أن صفة المغفرة وقبول التوبة والطول مآلها صفة الرحمة وتمهيد إلى بيان 
أن صفغة الرحمة سبقت تلويحاً إلى الحديث القدسي أن رحمتي سبقت على غضبي قوله 
دليل مبتدأ لقوله وفي توحيد صفة العذاب قوله على رجحانها أي على رجحان الرحمة 


قوله: والطول الفضل بترك العقاب قال الراغب الطول من الأسماء المتضايفة يقال طويل وطوال 
كعريض وعراض والجمع طوال وقيل طيال وقيل طال وتطاول اظهر الطول والطول قال تعالى : 
#فتطاول عليهم العمر» [القصص: 15] والطول خص به الفضل والمن قال تعالى: #ذي الطول» 
[غافر: '؟]. 

قوله: وفي توحيد صفة العذاب الخ يعني ذكر من صفات الرحمة ثلاثة أوصاف ##غافر 
الذنب وقابل التوب ذي الطول»# ومن صفات العذاب ذكرت صفة واحدة مدرجة في أثناء تلك 
الصغات وهي #شديد العقاب# للإشعار برجحان الرحمة على العذاب وغلبة النطف على القهر 


)١(‏ ولو قيل إن ترك العطف فيما عداهما للتنبيه على أنها صمْة على حيالها وأما الغفران وقبول التوبة فمتقاربان 
إذ قبول التوبة يستلزم الغفر والغفر أعم فإنه يكون يدون التوبة ومع التوبة لا تدفع الاشكالات وأن الغفر 
يستازم المحرو في الشرع وإن كان أعم منه بحسب اللغة . 


| سا الك لال الل ا 0 11 4 
وغلبتها على صفة العضب فللإشارة إلى ذلك ذكر ما ل الة متندكا وذكر ماأيدل 
على الغضب والانتقام واحدأ مع الإشارة إلى عفوه بقوله ذي الطول جملة لأيلله إلا هو 
ل 00 
7 الست الإقبال ولي على عبادته) 500 آله التسكعى للعادة رحد 9 
المراد به بيان وجؤزب. الاقبال الكلئ حتى يكون العبة المكاكن مظهر الم عد 
لجار ا ان اس ريا ار لطي اك 00 2 


'قوله: (إليه المعبير فيجازي المطيع والغاصي) لا إلى غيره فيجازي المطبع 5 
ا يي يي 00 1 
وكام ١‏ 
: ا 


قوله تعالى : يا : نيل يكت مهلا لذن دروا د ررك تعب في اليلد © : 


03 قوله: الما حق أ ازيل سجل باكثر على المجااين في بالمن وادحاضي الح 
١‏ أقول : إوجادلوا بالباطل4 ليُدحضوا به الحق) لما حقق التنزيل: أشار به إلىئْ؛أن التتزيل! ٠‏ 
بمعنى المتزل فالإضافة بيانية والمراد بالكتاب القرآن لا السورة وحدها كما:جوزها في 

أوائل الزمى إن كان يجتمله وتستقيق أمرة يأنه مثرل يعت الله العزيالعليم أي الجكيم فيفيد ظ 
أنه مشتمل على كمال الفصاجة ونهاية البلاغة وأنواع العلوم من 'الأصول والفروع لكون 
منزله عزيزاً قادراً على نظم كلامه على وجه الاعجاز. بحيث عجز فصحاء » العرب عن آخرهم ْ 
عن إتيان ما يدانيه فضلاً عن إتيان مثله مع تظاهرهم وقوة فصاحتهم وفرط بلاغتهم ونجكيماً 
لحك اليه فلم عند قباد القران على قلا الأسلوب من الوانة سل الاك الي الخفر 
ل ا 00 وأما 

الجدال فيه لحل عقده الخ قولَةٍ وادحاض الحق الادجاض الإبطال أي على زعمهم أ و.إرادةة . 
ادحاضص الدق قوله لقوله: «ؤجادلوا بالباطل # [غافر: 86] قرينة ة على.المراد بالمجادلة: ؤللف: 
لا مطلق المجادلة فيتحمل المطلق, على المقيد في مثله اتفاقاً. م 


- قوله: وادحاض الحق أي ابطاله من ادحض اله حخجتهم أي ابطلها وحجتهم داحضن أي 
باطلة والمراد هنا إزالته . ظ 

قوله : ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم أي ولأجل تنوح'الجدال نوعين أحقا وزأطلة 
قال رسول الله صلى الله تخالى عليه وسلم إن جدالاً في القرآن كفز بتنكير جدالاً للدلالة على 
النوعية والبعضية وقوله مع أنه ليس جدالاً على الحقيقة بيان نككتة أخرئ للتكبر غير النكتة الأولى 
أي مع أن الجدال في القرآن لين جدالاً فيه على الحقيقة يعني يفيد التبكير معنى النوغية في 0 
الجد العم آفادته أن الجدال الباطل في القرآن ليس جدالاً على الحقيقة بل هو شيء شبيه باإلجدال 
ل حادم أن الجدال معرفاً 'بلام الحقيقة لا وهم أن هذا الجدال جدال 


سورة المؤعن/ الآية: 14 > وذ يي سس ا 

قوله: (وما الجدال فيه لحل عقده واستنباط حقائقه وقطع تشبث أهلالزبغ به وقطع 
مطاعنهم فيه) وما الجدال أي في القرآن لحل عقده جمع عقدة وهي المشكل «الخفي من 
القرآن كما صرح به أئمة الأصول وقطع تشبث أهل الزيغ أي أهل الميل عن الحن إلى 
الباطل كالجبرية والمجسمة والمشبهة وغير ذلك من أهل الهواء وقطع مطاعنهم أي قطغ 
طعنهم في القرآن كمخالفة آية لآية أخرى مثلاً على زعمهم الفاسد. 

قوله: (فمن أعظم الطاعات) ولذنك صرف أهل الحق عنان همهم إلى ردهم 
وإبطالهم بالدلائل العقلية والنقلية ووضعوا مقدمات أنيقة وأدلة يقينية وخطابات نافعة 
وقياسات جدلية وأسسوا بنيان ذلك وشيدوا أركانهم بحيث لا مجال لأهل الهراء في بحثهم 
فضلاً عن ردهم شكر الله مساعيهم وأسكنهم في أعلى الجنان مع اللطف والرضوان. 

قوله : (ولذلك قال عليه اللام أن جدالا في القرآن كفر بالتنكير) المفيد للتبعيض 
بمعونة المقام والبعض الذي هو كفر هو الطعن وإرادة ابطاله والبعض الذي هو خلافه 
جدال في ذب الطاعنين ودفع المخاصمين . 

قوله: (مع أنه ليس بجدال فيه على الحقيقة) جواب آخر يمنع أنه جدال فيه على 
الحقيقة وإن كان جدالاً فيه صورة والجراب الأول بناء على تسليم أنه جدال وأيده 
بالحديث الشريف كما عرفته والموافق للقانون تقديم هذا الجدال والجدال إن أريد به 
المخاصمة الباطلة فإطلاق الجدال على الجدال المذكور هو مجاز للمشاكلة فإن أصله من 
جدل الحبل إذا فتله لما فيه من العدول عن الحق والبحث جدال عنه لا فيه فإنه يتعدى بعن 
إذا كان للمنع عن الحق ونفي لخلافه وبالياء أيضاً كما في قوله: #وجادلهم بالتى هي 
أحسن# [النحل: ]١6‏ وإن أريد به المخاصمة مطلقاً فإطلاق الجدال على ما ذكر حقيقي 
والحديث المذكور مبني على ذلك كما عرفته ويؤيده قوله تعالى: #وجادلهم بالتي» 
[النحل : 5؟١]‏ الخ . 

قوله: (فلا يغررك إمهالهم) كناية عن نهيه عليه السلام عن الغرور بسبب إمهالهم 


حقيقة وجه دلالة التدكير على هذا المعتى هو اقادته أنه جدال حقير لا يعتد به ملح بالعدم والدكرة 
كما يعبر بها دلالة على تعظيم المعنى كذلك قد يعبر بها للدلالة على تحقير المعنى وعدم الاعتداد 
به قال الإمام استعمال الجدال أي تعديته يفى مشعر بالجدال الباطل واستعماله بعن مشعر بالجدال 
لأجل تقريره والذب عنه فإن الجدال نوعان حق وباطل إما الح فهو حرفة الانبياء قال تعالى : 
«وجادلهم بالتي هي أحسن# [النحل: 1١50‏ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا والجدال في 
آيات الله هو أن يقول مرة أنه سحر ومرة أنه شعر ومرة أنه أساطير الأولين وأقول أما مئاسبة 
استعماله بفي للباطل فلتضمنه حينئذٍ معنى الطعن المعدى بكلمة في يقال طعن فيه وأما مناسبته 
للحق إذا استعمل بعن فلتضمته إذا معنى التفتيش المعدى يكلمة عن يقال فتشت عنه قال الراضب 
الجدال المناقضة على سبيل المنازعة والمغالبة وأصله من جدلت الحبل احكمت قتله وجدلت 
البناء ا حكمته . 


ل و ب ب ل س1 
والفاء مسبب عما قبله أي إذا غلمت أن هؤلاء المجادلين كفرة فلا نلتفت إِلوتوسيع الززق: 
والزبح في تجارتهم وحسن عيشهم.فإنه استدراج كما هو.عادتنا في الاشقياء البمتمردين! 
نإنهم مؤاخذون عن قريب والتغلب الخروج من أرض إلى أخرئ الخطاب له عليه الام 
والمراد أمته أو تثبيته على ما كان, عليه والمعنى فلا : ه« ف ا 
مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم: ظ 
قولة: (وإقبالهنم في دنياهم وتقلبهم في بلاد الشام واليمن بالتجارات المربحة) في 
بلاد الشام إشارة إلى أن المراد كفار قريش وتقلبهم رحلة الشتاء لليمن ورحلة الضيف 0 
قال تعالى: لالإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشناء والصيف# [فريش: :١‏ 0 
لواوبووي ور مارياو يا ظ 


ك2 


3 00 سي اليج « ط ل أ . 5 : 
7 0 بطل يشير لي 50 0 0 


3 قوله: (فإنهم مأخوذون غما قريب بكفرهم أخذ من قبلهم كما قال: (كذت تليم» ظ 
[غافر: ] الآبة) أشار به إلى ارتباطه ما قبله وأنه فير يأخلهم عن قزيب 
إد اتمحاد السبب يؤدى إلى اتحاد العفيي: ا ْ 


قوله: (والذين تحزبوا على الزسل وناصبوهم بعد:قوم نوح كماد وقموه) والذين 
و أي اجتمعوا على الرسِل للعداوة ولذا الو مجرهم سادرم وآذوهم ,قوله 
بعد نوح إشارة إلى زيادة لفظة من في من بعدهم '' ومرجع الضمير قوم توح كعاد 
فإنهم بعد قوم توح بدون واسطة وثمود بعد قوم عاد فهم لواخديرتن الوك 
وقرىء برسولها) . ظ 


قوله : نهم سأنتوفوث مما ليل تكفرهم ييل لمعن فاه في فلا يغررك الدالة على أن ما 
حدها مسبب مما قبلها يعني لما بولغ في الحكم عليهم بالكفر صار ذلك سببأ لأن يقال فلا يبررك 
لأن الكافر شقي مطلقاً منغمس, في لذات هذا العاجل غائل عن الآجل وعاقبته الدمار والعاقل لا 
ينظر إلى ظاهر الحال والتمتع يزهرة الخياة الدنيوية فالفاء جواب. شرط .متحذوف وإليه :أشار صباحب . 
الكشاف يقوله إنهم لما كانوا مشهوداً عليهم من قبل الله بالكفر والكافر لا أحد أشقى:منه عند الله 
وجب على من تحقق' ذلك أن لاا ترجح أحوالهم في عينه ولا يغره اقبالهم في دنياهم وتقلبهم في 
. البلاد بالتجارات التافقة والمكاسب المربحة وكانت قريشن كذلك يتقلبونٍ في بلاد الشام واليمن 
ولهم أحوال ترون ليها ور يحون وان تفنير ذلك وعافبته الزوال ووزاءة شقاوة الأبد ثم. ضرب 
لتكذيبهم وعداؤتهم للرسل وجدالهم بالباطل وما ادخر لهم من سوء جود كاوس ودر لد 
وا ا ال | ! 


)00 ريؤيده عدم ذكر من في قبلهم.. ْ 


سورة المؤمن/ الآية! هلس بي مط بآ 


قوله : (ليتمكنوا من إصابته بما أرادوا من تعذيب) أي ليس المراد الخد ظاهره 
بل هو كناية عن التمكن والقدرة على ما قصدوه من ايذاء وتعذيب لأن من أحَذ'ملِيباً تمكن 
من فعل ما أراده. 

قوله : (وقيل من الأخذ بمعنى الأسر) فيكون الأخذ على ظاهره والأسر سيب قوم 
بما أزادوه من التمكن على الإيذاء والتعذيب لكن مرضه لأنه خلاف الظاهر وأن الظاهر أن 
قوله ليأخذوه من المؤاخذة لا من الأخذ وفي بعض النسخ وقتل بالقاف والتاء الفوقانية 
فحينئذٍ يكون معطوقاً على تعذيب والظاهر أنه بالقاف والياء التحتانية من القول. 

قوله: (وجادلوا بالباطل بما لا حقيقة له) وجادلوا بالباطل وهذا يؤيد بنوع التأييد كون 
المجادلة عاما. 

قوله: (ليزيلوه به) وهذا قريئة على أن المراد بإدحاض الحق قصد أدحاضه . 

قوله: (بالإهلاك) أي المراد بالأحذ الاهلاك كناية فهو أبلغ من فأهلكتهم . 

قوله: (جداء لهمهم) وشمة دليل على أن العبدذ مؤوَاحل بهمه وعزمه المصمم على 
المعصية في الدنيا والآخرة فإن المراد هنا العذاب في الدنيا بالاستئصال وعذاب التكذيب 
أخر في الآخرة. 

قوله: (فإنكم تمرون على ديارهم وترون أثره) تمرون على ديارهم مصبحين وبالليل 
أفلا تعقلون إشارة إلى أن هذا التهويل لمن شاهد آثار العقاب وعن هذا قال المصنف فإنكم 
الخ قوله وترون أثره أي أثر العقاب وهو المراد بإخبار المرور على ديارهم لكن هذه الرؤية 
كلا رؤيه لعدم الاتعاظ 5 

قوله: (وهو تقرير فيه تعجيب) أي الاستفهام للتقرير أي لحمل هؤلاء الكفار على 


قوله : ليتمكنوا من إصابته بما أرادوا د يعني أن قوله ليأخذوه كناية عن القتل والتعذيب لأنهم 
ما هموا بالأحذ المتعارف قال تعالى : #أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوىي أنفسكم استكبرتم نفريقاً 
كذبتم وفريقاً تقتلون» [البقرة: 87] لاقتضاء مقام التسلي ذلك فقوله: ليتمكنوا منه يبان لاستلزام . 
القتل الأخذ . 

قوله: فأهذتهم بالهلاك جزاء لهم يعني أنهم قصدوا أخذه فجعلت جزاءهم على إرادة أخذه 
إن أخذتهم أي جازيتهم على إرادة أخذهم الرسول قال الطيبي رحمه الله فإن قلت الظاهر أن قوله: 
«نأخذتهم» [غائر: 2] جزاء لتكذيبهم واهنمامهم بأخذ الرسول والجدال بالباطل لا سيما وأصل 
الكلام في الجدال لقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا» [غافر: 4] فكيف جعله 
جزاء لقوله: #وهمت كل أمة يرسولهم ليأخذوه# [غافر: ©] وحده قلت السؤال ظاهر والجواب 
مشكل ويمكن أن يقال إن تكذيبهم وجدالهم كان للحسد وأن مثل ذلك الرسول لا ينبغي أن يكون 
ل ل ل ا ال ل ل ل ل 
هذا لا ما سبق له الكلام من المجادلة الباطلة مريداً للقتل. 


قوله: هو تفرير فيه تعجيب أي الاستفهام في #فكيف كان عقاب» للتقرير بمعنى الحمل 


سس ضور لول 1 
| الإتران يلك العذاب وقد يجيء الاستفهام للتقرير بهذا المعنى وهو المثاتكب هنا قوله فيه ظ 
ظ تعجيب أي تعجيب السامعين من عدام اتعاظ هؤلاء تايا ادنك ا > الى 
هلاكهم فما أصبرهم على العقاب , 
قوله تعالى : وكدَِكَ حو عَدت كتث رلك عل أي كت أت كك تكد ادر © 
قوله : (وعيده أو قضازء بالعذاب) وعيده وفي اع مطورة لوقع رقع كلمة د 
والمراد كلمة الله فالاضافة متاك وفي أمثاله مجاز لأدنى ملابسة وهنا الإضافة حقيقية وفي ْ 
إتيان كلمة ريك لطف” للتبي عليه السلام فسر بالوعيد ين 0 والمراة 
مدلوله أو حكمه به وهو المزاد بقوله أو قضاؤه بالعذاب قدم الأول لأنه أقرب إلى المعنى 
الحقيقي على الذين كفروا اظهر موضع المضمر لبيان علة الحكم لكفرهم. < 0 
[ قوله: (بدل من كلمة ربك يدل الكل أو الاشتمال على إرادة اللفظ أو المعنى) علئ . 
إرادة اللفظ ناظر إلى بدل الكل أي إن كان المراد بالكلمة قوله فالكلمة وأتهم أصحاب الناز 
ااا رحا وعد يو و لمعاو حال وي عي ا و بر 
أو المعتى ناظر إلى الاشتمال أي إن كان المراد بالكلمة معناها فالبدل اشتمال وخلوه 
ْ ياجو اح اماي بياب عدم احتمال كوته بدل الكل وقيل قوله 

على إرادة اللفظ والمعنى يحتمل عوده إلى أنهم أصحاب النار على اللف والنشر إلمرتن - 

.فهو بدل الكل إن أريد به لفظه واشتماله إن أريد معناه والمآل واحد لكن هذا بناء عالى أن 

اه ومو كو جر يوه واسعا وي اا ب 01 ظ 
لاسي لجال كرد اتوم لحني فون التو حدقي لاج لايل رما اقل ار 


عل فار في ضست جيب للسشاطين ف ا لهم في الدجب قب مقدر بول أي العم 
قائلاً قكيف كان عقاب . ْ ْ 

قوله : على الذي كفروا لكفرهم معنى التعليل مستفا من تويب الحكم على الصا 
المناسب . ظ 

قوله : على إرادة اللفظط 00 اللفب 05 الكل من الكل رده 
اللفظ وبدل الاشتمال على إرادة المعنى وتلخيصه أن المراد بالكلمة في قوله كلمة ربك الكلام 
الدال على وعيدهم والحكم عليهم بالعذاب فإن كان المراد من قوله: . «أنهم أصحاب النار» . 
[غاقر: 5] لفظ هذا الكلام الدال على: الوعيد والقضاء بالعذاب يكون هو بدلاً من كلمة ربك بد ظ 
الكل لكون هذا الكلام عين كلمة الرب وأما بيان 'كونه بدل الاشتمال على إرادة المعننى فإن. معت 
أنهم أصحاب النار لأن التكلم بالوغيد والحكم عنليهم بالعذاب أعم من كون ذلك الوعيد أو 
ل ل ل ل ا الما سي 
منه لملابسة بين العام احم ١‏ ْ ْ 


(1) لأن المراد بالموصول قومه عليه السلام لا الكفرة الهالكة الماضية : 


سورة المؤمن/ الآية: و ل يي رتت ا تر يي 2 1 


أي لأنهم أي كفار قريش يستحقون العقاب في الآخرة لكونهم كفاراً معانديخ متحزبين على 
الرسول عليه السلام كداب من قبلهم من الأمم الهالكة في الأيام الخالية مع أله أوضح 
معنى من البدلية لأن العلة والمعلول واحد ظاهراً إذ المعنى وكذلك أي كما وجب تازه 
تعالى بالتعذيب على الأمم الحاصية الماضية وجب أيضاً على قومك الذين كفروا بك لأنهم 
أصحاب النار وهذا كما ترى عبن الحكم بالتعذيب وأيضاً العلة كونهم كافرين كما دل 
التعبير بالذين كفروا غاية الأمر أن هذا علة أنية وذلك علة لمية وبالجملة لا يخلو عن 
تمحل ولذا لم يتعرض له. 

ونه الى : أن يو الك تن حَزٌ يحو يمد ري يوبن به 


2 ساية يك 


سيكَ مهم لاب أجم 9 

قوله: (الكروبيون أعلى طبقات الملائكة)''' الكروبيون جمع كروبي بفتح الكاف 
وضم الراء المهملة المخففة وتشديدها خطأ ثم واو بعدها باء موحدة ثم ياء مشددة من 
كرب بمعنى قرب كذا قيل وعن هذا قال المصنف أعلى طبقات الملائكة أي ساداتهم 
ورئيسهم جبريل عليه السلام لأنه صاحب الوحي وإسرافيل وميكائيل وغيرهم . 

قوله: (واأولهم وجودا) لعله اطلع عليه إذ لا يعرف مثل ذلك إلا بالسماع من صاحب 
الوحي ولعل الأولى الاكتفاء بالأول ولما كان المراد بالكروبيين ساداتهم يكون تفسيراً 
للذين يحملون العرش ومن حوله . 

قوله: (وحملهم اياه وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم وتدبيرهم له أو كناية عن 
قربهم من ذي العرش ومكانتهم عتده وتوسطهم في نفاد أمره) وحفيفهم حوله مستفاد من 
قوله ومن حوله كما دل عليه قوله تعالى: #وئرى الملائكة حافين من حول العرش» 
[الزمر: 1/8] مجاز عن حفظهم لأنه يلزم الحمل وكونهم حافين والظاهر من الأحاديث 
الصحيحة كونهما على الحقيقة إذ لا مانع ولا صارف عنها بل لها مؤيد كما عرفت وفي 
الكشاف ذكر بعضض الأحاديث الدالة على كون المراد الحقيقة ثم ما معنى حفظه وتدبيره بلا 
حمل وحفيف فلا بد من البيان وقوله أو كناية عن قربهم الخ أوضح إدراكاً من الأول لكن 
لا حاجة إليه فيل ولما كان المجاز والكناية لا يجتمعان في لفظ واحد حملوه على اللف 
والنشر المرتب بجعل المجاز للحمل والكناية للحفيف كما قيل لأن العرش كروي في حيزه 
الطبيعي فلا يحتاج إلى الحامل فغيه قرينة عقلية على منع إرادة المعنى الحقيقي وأما 
الحفيف والطواف به فلا مانع من إرادته منئه فيكون كناية انتهى وهذا بيان على مذمب 
الفلاسفة والحمل لا لاحتياجه إلى الحامل لأنه محفوظ بقدرة الله تعالى كالسموات 


)١(‏ الذين مبتدأ خيره يسبحون والجملة مستائفة مسوقة لتسلية رسول الله عليه السلام بان شرافهة الزيمان 
وتاعد أهل الكفر عن الإحسان فعلم ارتياطه بما قبله. 


: سورة المؤمن/ الآية: / 0 
والأرضين بل لتعظبمه وإظهاٍ شرافته فالواجب الحمل على حقيقته كما لطي يه الأسحاديك - 
الصحيحة والنسخة التي عئذنا بأو الفاصلة حيت. قبل أو كناية. فالمجاز والكئياية كلاهما 
'ناظران إلى الحمل رالحفيف وقد عرفت أنه لا مانع من إرادة المعنى الحقيقي.. , [ 

قوله: (يذكرون :الله بمجامع اناء من صفات الجلال والإكوا) من صفات الجولي 
اوشي السلبية والوكرام الصفات ؛ الثبوتية . ْ 


ظ قوله: (وجعل التسبيح أصلا والحمد حالاً لذن فسساسي او ين 
التسبيح) لأنهم يعظمون الل تعالى دائماً وأما التسبيح والعنزيه إذا اطلعوا نشبة بعض 
البشر ما هو منزه عنه وفيه نظر فالأولى أن التشبيح هر هو التخلية وهو مقدم على الحمدٍ 
الذي هو التحلية وأن الحالية لا يدل على أنه مقتضى حالهم وإنما بدل على مقارنة 
مضمون عامله سواء كان معه زماناً مقدماً ذاتا أو مقدما زماناً ولو سلم الايد على ض 
تقدمه زماناً فلا تم دلالته علئ الدوام . 2-7 
قوله: (أخبر عنهم بالإيمان إظهاراً لفضله وتعظيماً لأهله) إظلبارا القن أي لفل ظ 
الإيمان على سائر الطاعات في نفسه وتعظيماً لأهله فلا إشكال بأنه لا:فائدة فى' الخبن 
ولازمها لأن إيمانهم أمر مقطوع به لا.سيما الكروبيون: م مهم إذ المراد بالخير إما أمجاز ذلك 
الاظهار أو لإنشائه فلفظه خبر: ومعتاة إنشاء ولذلك 0 قوله: #يسبحون# [غافر: 1 ظ 
وليتصل بقرله :. #ويستغفرون4 [غافر: 7].وتوله: #ومساق» الآية لذلك الخ تلويح إليه. ‏ 

قوله: (ومساق الآية لذلك كما صرح به بقوله: #ويتغفرون4 [غافر: ؟٠]‏ الآية) 
لذلك أي لإظهار فضله وتعظيم أهله كما صرح به أي بإظهار نضله وتعظيم أهله ولكمال 
ظهوره عبر بالتصريح مسامحة لأن استغفارهم لهم إنما هو لتعظيم أهله وتعظيم أهله 'لنضله 
نظيره قولة تعالى : لحك يوا احير لحي امجهر [المائدة: 44] الخ منج لهم 
. بالإسلام تنويهاً للمسلمين وإظهار فضل الإسلام . 

قوله : (لإشفارا ,اسم المركن وسكان الفرش الل تمموك امنود ال 
الا م ا حي جا التو تسيا بس م قير 


بل 


0 قوله: رجا الحميخ انا ولج انا الخ وريلد اذ الرجنه في بجعا مير اننا بلطن 
ربحمد ربهم. حالاً دون : الحكس: حيث لم يقل يحمدون ربهم مسبحين وتلخيصه أن تسبيح حملة 
العرش لكونه غير مقنضى حالهم كان من شأنه أن يجهل عند المخاطب أو يتردد فيه وأصل الخبر 
أن يكرن مجهولا عند النخاطب ليفيده م فائدة تامة بشلاف حمدهم فإنه لكرنه مقتضى حالهم كان 
بمتزلة الل ار ل اراك ال واي د ردفدر لمر 
دونه في الفائدة فضلة ة وقيدا لما هو ركن فيه. 1 
قوله : ود على المجسمة مفعول ل لقوله إشعارا وجه كونه رد عليهم أن قولهم ويؤمنو به 
مسوق لمددج حملة الغرش ومن حوله ولا مدح إلا بالإيمان بالغيب ألا يرى أن من.شاهد الشمس 
قراغنا عياناً سواه الجام رتراك الس فو عرد ونيا مو ابوج ع الإقرار 
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حفظهم أو كناية عن قربهم وإشعاراً الخ وجه الإشعار هو أنه تعالى لو كان»مستوياً على 
العرش كما نستوى الأجسام في أمكنتهم كان من قوله شاهداً له”'' فلا يطلق علية أنه مؤ من 
بالله لأنه لا يقال لمن يشاهد الشمس أنه مصدق ومذعن بالشمس فلما أطلق عليه أنهم 
مؤمنون على أنهم لا يشاهدونه تعالى فيطل قوله المجسمة بأنه تعالى متمكن في العرثن 
تمكن الجسم في مكانه لكن يرد عليه أن أسباب العلم ثلائة العقل والحواس السليمة 
والخبر الصادق فقوله فلا يطلق عليه أنه مؤمن بالله تعالى ممنوع والمستند واضح والقول 
بأن المراد بأنه لا يطلق عليه مؤمن إيمانأ معتداً به ضعيف لأن ذلك فيمن يثاب بإيمانه 
والملائكة ليسوا كذلك وأيضاً هذا بظاهره منقوض بإيمان الصحابة بشواهد النبوة فتأمل ولا 
تغفل فلا حاجة في رد المجاسمة إلى ذلك لأنه مردود بالأدلة العقلية القاطعة والبراهين 
النقلية في علم الكلام . 


لصاحبه مدحاً فعلم من سوق ويؤمنون مساق المدح أن إيمانهم بالله إيمان بالغيب إذ لو كان 
إيمانهم إيماناً شهردياً لم يستحقوا بالمدح وعلم منه أيضاً أنهم وسكان الأرض سواء في معرفة الله 
تعالى ولو كان الأمر كما ذهب إليه المجسمة لشاهد هؤلاء الملائكة الله تعالى وعايئوه ولا يوجب 
إيمانهم الشهودي مدحاً لهم والحاصل أن سوق يؤمنون مساق المدح يرد قول المجسمة إذ لو صح 
ما قالوا لما أوجب إيمانهم مدحاً لهم قال صاحب الكشاف فائدة قوله: «ويؤمتون# [غافر: ]٠‏ 
مع أن كل أحد لا يخفى عليه أن حملة العرش ومن حوله من الملاتكة يسبحون بحمد ربهم 
مؤمنون اظهار شرف الإيمان وفضله والترغيب فيه كما وصف الأنبياء قي غير موضع من كتابه 
بالصلاح كذلك وكما عقب أعمالهم الخير بقوله: لاثم كان من الذين آمنرا» فأبان بذتلك فضل 
الإيمان وفائدة أخرى وهي التنبيه على أن الأمر لو كان كما يقول المجسمة لكان حملة العرش ومن 
حوله مشاهدين معايئين ولما وصفوا بالإيمان لأنه إنما يوصف بالإيمان الغائب فلما وصفوا به على 
سبيل الثناء عليهم علم أن إيمانهم وإيمان من في الأرض وكل من غاب عن ذلك المقام سواء في 
أن إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غير وأنه لا طريق إلى معرفته إلا هذا وأنه منزه عن 
صفات الأجرام وقال الإمام إنهم مدحوا بوصف الإيمان والإقرار بوجود شيء معاين لا يوجب 
المدع ركال الطب عه اله رح انه صاحب الكثات بلر لم مخف ف تابه إل جل اكه 
لكفاه شرفاً وفخراً وقالك صاحب التقريب وفي لزوم المشاهدة من الحمل واختصاص الإيمان 
بالغيب ولزوم استواء الإيمانين من كل وجه نظر وقال صاحب الانتصاف استدلاله على أنهم لا 
يشاهدون بقوله يؤمنون لا يصح لأن الإيمان هو التصديق ولا يشترط فيه غيبة المصدق به بدليل 
الإيمان بالآيات المشاهدة من اتنشقاق القمر وقلب العصا وقال صاحب الانصاف الإيمان بالآيات 
المشاهدة ليس إيماناً بوجودها بل إيمان بأنها دالة على صدق النبي المتحدى بها وقال صاحب 
الانتتصاف غرض الزمخشري من هذا التفرير وقصده نفي الصحة للرؤية قوله لو كانت الرؤية 
صحيحة لرأته حملة العرش لا يلزم فإن الرؤية عبارة عن ادراك يخلقه الله تعالى ويجوز أن لا يخلق 
لهم الرؤية أو لا يرفع المائع والحجاب . 


. وهذا أيضاً بناء على كون الحمل على الحقيقة‎ )١( 


64 لل اس سب ب شي سورة المؤمن/ الآبة : ب 
ظ قوله: : لواستغفارهم شفاعتهم وحملهم على النؤية وإلهامهم ما يوهي المغقرة) لذ ' 
كان الاستغفار وهو طلب المغفرة ة من المذنبين حقيقة حاول التأويل بأن المراداباستغفارهم . 
شفاعتهم أن.جعل قوله : إربئا وسعت» [غافر: 0] الخ بياناً قوله وحملهم عنلى الثوبة أن . 
جغل حالاً والحالية تنتظم الشفاعة أيضاً بخلاف البيان حيث يخصها انتهى والأولى انيما 
عامان فيهما والشفاعة الدعاءً بالمغفرة والثاني الدعاء بالتوفيق على التوبة الأول للإمواث ظ 
والأحياء والثاني للأحياء فقط قوله والهامهم بما يوجب 'المغفرة عطف تفسير ‏ للحمل على 
: التوبة والتعبير بالايجاب بناء على الوعد فإنه تعالىئ وعد قبول التوبة إذا قارنت شروطها.. 
وخلف الوعد محال فيجب لغيره فقول بم يوجب الخ تبيهه على أن دعامهم بالحمل على . 
التوبة الجامعة. للشروط فإنها يُنفعهم. فقط . ظ ظ 
3 قوله: (وفه تنبية على أن المشاركة في الإبمان توجب التصح والشفقة إن فال 
الأجناس لأنها أقوى المناسبات كما قال: #إنما المؤمتون إخرة» [الحجرات: 0 ففيه 
.ترغيب للمؤمنين على الدعاء بمغفرة أ 8 خيهم المسلم والشفقة عليه والنصح لله ولكتابها. « 

قوله : (أي يقولون ربنا أوهو عاذ ليستغفرون أو حال) تقذير القول لا يد منه للارتباط 
وهو ضان ولذا ترك العطف والمراد بيان التفسير أو حال في قرة ا 3 

قوله: (أي وسعت رحمتك وعلمك ما للإغراق في وْصفه الحم 
والعلم والمبالغة في عمومهما وتغديم الرحمة) أى وسعت رحمتك فائدة الخبز تمهيد:لقوله 
فاغمر ولذا جنيء بالغاء وفيه إشارة إلى نه تمييز محول عن الفاعل ليقيد الافراق في وصقه 


ظ قوله: لو ا ا 0 
في وصفه بالرحمة والعلم فلإشعازه بأن ذاته تعالى كأنه عين رخمة وعلم واسعين, كل شيْء وأمًا 
المبالغة في العموم فمستفاد منجعل ما حقه فاعلاً لوسعت تميبزاً كما في اشتعل بيتي ناراً. زاشتعل 
رأ ا ا ود رت ار هر ا 0ل 
ما ليس في اشتعل النار في بيتي. واشتعل شيب رأسي وفي الكشاق الرحمة والعلم هما اللذان: وسعا 
كل شيء في المعنى والأصل :وسع كل شيء رحمتك وعلمك ولكن أزيل الكلام. يمن أصله بأن . 
أسند الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم وأنخرجا منصوبين. على التمييز للإغراق في وصفه بالرحمة . 
: والعلم كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل شيء تم كلامه وإنما قال القاضي والمبالغة في :عمومها . 
لأن أصل العموم حاصل بلفظ كل والتمييز يفيد المبالغة في ذلك العموم قال الطيبي ؤعليه ما روينا 
عن مسلم عن سلمان الفارسي :قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: : إل الله خلى يوام ' 
خلق السمواث والأرض مائة زحمة كل رحمة طباق ما بين.السماء والأرض فجعل متها رحمة . 
واحدة فيها تعطف الوالدة على ولدها والرحش والطير بعضها على يعض فإذا كان يوم القيامة : 
أكملها بهذه الرحمة وإلى هذا المعنى ينظر ما جاء في سورة الشورى #والملائكة يشبحون بحمد. 
اربهم ويستخفرون لمن في الارض» [الشورى : 5] فإن ل بر 0 السكان 


)١(‏ يعني في 0 الاستخفار وإلا . مقدم ذاتا إذ الرحمة لمن علم أنه تق بالرحعة. 
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الخ والمبالغة في الوصف إن كان المدعي ممكناً عادة وعقلاً فتبليغ وإن كات«ممكناً عقلاً 
لاعادة فاغراق كقوله : 

ولكرم جارنا مادام قينا ونتبعهمن الكرامة حيثث مالا 


وهو طلب مطلق الغفران فيراد بالاستغفار فى حق المؤمنين خاصة غفران الذنوب وإزالة العقاب في 
الآخرة وإيصال الثواب كما قال ههنا فاغفر ثم قال: #وقهم عذاب الجحيم ريئا وأدخلهم جنات 
عدن# [غافر: لاء 8] وفي حق الكافرين ثرك معاجلة العقاب في الدنيا بشؤم كفرهم كما ذكر في 
الفرقان ني قوله: #قل نزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً» 
[الفرقان: ؟] وفي حقهما جميعاً بإدرار الرزق والارتفاق بما خلق لهم من المنافع الجمة وبالترحم 
فيما بينهم يعضده تذييل تلك الآية بقوله: «ألا إن الله هو الغفور الرحيم# [الشورى: 9] حيث 
صدره بكلمة التنبيه المؤذنة بالتحقيق وأردفها بأن المؤكدة وأتي بالاسم الجامع ووسط بضمير 
الفصل بين المعرفتين فإذا هذه الآية التي في سورة المؤمن مختصة بمن وجد منهم الإيمان بدليل 
العدول من المؤمنين إلى الذين آمنوا وأما قوله: #وسعت كل شيء رحمة وعلماً» فكأن المقدمة 
للاستغفار والوسيلة إلى طلب الحاجة فيجب أن يقصد العموم فيها ليكون انجح إلى المطلوب يعني 
شأنك هذا نافعل بهؤلاء خاصة في الآخرة ما هم مفتفرون إليه حيشدذٍ فإذا الفاء في فاغفر مرتبة 
للدعاء على الوصفين فإن قلت جعل الرحمة علة للمغفرة ظاهر فما يال العلم قلت معناه حققنا أن 
رحمتك وسعت كل شيء قاغفر للذين تابوا واعرفوا أن علمك أحاط بكل شيء فأنجح مقاصدهم 
ما علموا وما لم يعلموا فإنك أعلم بأحوالهم ومصالحهم وعليه قول الخليل عليه اللام #ربنا إنك 
تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي 
وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق أن ربي لسميع الدعاء» [إبراهيم: 78 - 94] فإنه عليه السلام 
جعل العلم وحده وسيلة إلى الطلب قال الزمخشري في تفسيره إنك أعلم بأحوالنا وما يصلحنا 
ويفسدنا منا وأنت أرحم ينا منا وانصح لنا بأنفسنا تم كلامه وههنا نكتة في نهاية من اللطف ولا بد 
من اظهارها وهي أن الخليل عليه السلام حين وصف الله تعالي يسعة العلم واستلزم ذلك سعة 
الرحمة واستغرق في بحار الرحمة ورأى أن رحمته وسعت كل شيء طمع في غفران والديه قال 
لإفاغمر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب# [إبراهيم: ]4١‏ فأدخل الكافرين في الرحمة 
والغفران فضلاً عن المؤمن ذكر صاحب الكشاف نحو هذا في سورة التوبة عند قوله: #أن تستغفر 
لهم سبعين مرة قلن يخفر الله لهم» [التوبة: ]8١‏ وما نحن بصدده أولى وأحرى بالرجاء وكيف لا 
وقد نص الله تعالى على ذكر الرحمة والعلم وفي الكشاف فإن قلت قد ذكر الرحمة والعلم فوجب أن 
يكون ما بعد الفاء مشتملاً على حديثهما جميعاً وما ذكر إلا الغفران وحده قلت معناه فاغفر للذين 
علمت منهم التوبة واتباع سبيلك وسيل الله سبيل المحق التي نهجها لعباده ودعا إليها إنك أنت العزيز 
الحكيم أي الملك الذي لا يغلب وأنت مع ملكك وعزتك لا تفعل شيثاً إلا بداعي الحكمة وموجب 
حكمتك أن تفي بوعدك تم كلامه خلاصة السؤال أن القاء في فاغفر مما يعقب بالتفصيل المفصل 
والمفصل مشتمل على شيئين وليس في التفصيل إلا شيء واحد وأجاب أن العلم مندرج في قوله : 
«فاغفر للذين تايوا» [غافر: 7] ومراد منه إذ ليس المراد أنهم يستغفرون لمن آمن مطلقاً كما يقتضيه 
مطلق قوله: «ويستغفرون للذين آمنوا» [غافر: 7] أي الذين وجد منهم الإيمان بل لمن آمن وعلم 
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[ نب الرسجية إلى الجيتاذات أيضاً ولعل هذا عد من الإغراق فعلم أن الإغراق في :صفة 
را لاقي د امير عبان عين العلم والرحمة للمبالغة فى“العموام إنما . 
عو عياب ديو وزاك ا ون بسع 
كل شيء علماً» [طه : 148] عن هذا القبيل . 0 
قوله: (لأنها المقصودة بالذات :ههنا) لأن المقام طلب المغفرة ة وطلتب عر 
التوبة وهو طلب الرحمة ولذا قال في أوائل السورة.بصفات الرخمة ة إشارة إلى: قوله #غافر 
الذنب وقابل التوؤب ذي الريك نره والاا ركاه إلى أن لعل هر التصير لاخنيية عار 
.أنه عالم بمن يستحق بالرحمة'والمغفرة ولذلك قال ههنا وتدكيرهما للتفخيم. ١‏ 
قوله: : (لللين علمت منهمْ العونة) إشارة إلى فائدة ذكر العلم والمراد تعلق علمة بوقوع ْ 
التوبة تعلق حادثأ لا تعلقه بأن التوبة ستوجد تعلقاً قديماً فإن ترتب المغفرة غلى الأول دون ظ 
الثاني والأولى أن يقال قاغفر فإرحم بالمغفرة لالوشارة إلى فائذة ذكر الرحمة كالعلم: ظ 
قوله : (واتباع سيبل الحقّ) إشارة إلى أن إضافة السبيل إليه تعالى للتشريف والمراذ سيل 
الحق وهو دين الإسلام وظاهره أن استغفارهم مختصن بمن تاب مع أن"قوله تتعالى: [ 
#ويستغفرون4 [غافر: و و ا عدا 
والتخصيص بالأموات الثائبين'لا يناسب عموم الرحمة فالأولى أن يقال إن الشق:الآخر مخذوفٍ 
مثل قوله : #سرابيل تقيكم الحر# [التحل : ١‏ وإنما حذق للعدول إلى أقوى الدليلين وهؤ 
لب ا 0 : #واتبعوا سبيلك * [غافر: 0 
العموم أ صلا ويئاسبه كونه بياتاً.لقوله : #ويستغفزونَ للذين آمنوا» [غافر : ] الخ . 2 
قوله: (وأحفظهم منه وهو تصريح بعد إشعار للتأكيد والدلالة على شذة العذاب) إذ 
الدعاء بالمغفرة مستلزم له للتأكيد فهو كالبيان بعد الإجمال وهو أوقع في النفوس والأذعان. 


منه التوبة عن المعاصي والككر حبيما قاطن ققية ملئقنه قاد ههل! الأويل 55 الفيزوق ٠‏ 
ألا يرى#. إلى قوله في. سورة: المؤمن: #ويستغفرون للذين آمنوا» [غافر: ] ؤحكاية عنهم | 
#فاغفر تلذين: تابوا واتبعوا سبيلك4 كيف وصفوا المستغفر لهم بما يستونجب الاستغفار كما تركوًا: 
. الذين آمنوا من. المصدقين طمعاً في استغفارهم فكيف بالكفرة وقوله: #ويستغفرون» [غافر: 31 
ههنا لمن في مثل حالهم وصفتهم أي في الطهارة عن ارجاس الشرك وأوضار الذنوب والمعاصي 
وغير التائب لبس بطاهر ثم قال. صاحب الكشاف فإن فلت فما الفائدة في استغفارهم لهم. وهم :نائبون 
صالحون. موعودون المغغرة والله لا يخلف الميعاد قلت هذا بمنزلة الشفاعة وفائدته زيادة إلكرامة 
. والثواب ؤقال: صاحب الانتصاف | اخطأ الزمخشري في هذا المقام من وجوه مراعاة المصلحة واعتقاد 
امتتاع غفران ن الكباثر. , يلا توبة واعتقاد وجوب التوبة على الله وجحد الشقاعة واج عاق العراد 
بالاستخفار زيادة الكرامة مع أن ضريح المسؤول هو المغفرة ة ووقاية الجحيم : ! 0 
قوله: ومراضرع ب ار ا لبا حدر تين ا لك 20 


)2030 أي اك عل لمق لامكو عم الو اعرف بلع مدر يني بنش لو . 


فلؤوة اموه اليه بتكت سح د و لوا ع ل بوت7بتتت7 في س0 1 1 

فوله تعالى: 0 رَينَا وََدَْلْهَُ جَّتِ عَذن لق وَعَدنهُمْ وَمَنْ ملح فْنْ ءَابَابِهمٌ 
وَأَرْوْجهِمْ وَدَرِسمَهِمْ رلك أك المزيث التي 6 

قوله: (#ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم# إياها) ربنا وادخلهم عطف على قولة” 
#وقهم عذاب4 [غافر: ]٠/‏ وتوسيط التداء بينهما للمبالغة في إظهار التذلل والتخشع وإيماء إلى 
أن قبول الدعاء من آثار التربية الدعاء بإدخال الجتة بعد الدعاء بالوقاية عن عذاب الجحيم إذ 
الحفظ المذكور لا يستلزم الادخال لجواز إسكانهم في الأعراف ولو سلم الاستلزام فذكره 
تصريح بعد إشعار للتأكيد كما مر والدلالة على أن دخول الجنة مما يتنافس فيه المتنافسون فلا 
بد من التصريح به تنشيطأً للعاشقين قال المص في سورة مريم وعدن علم لأنه المضاف إليه في 
العلم أو علم للعدن بمعنى الإقامة ولذلك صح وصف ما أضيف إليه بقوله التي الخ أي صح 
وصفه بالمعرفة والمراد بهذا الوصف الاستعطاف بالاستجابة , 

قوله: (عطف على هم الأول) في قوله: «وادخلهم» [غافر: 7] أي ادخلهم وهؤلاء 
معهم إشارة إلى أنهم متبعون وهؤلاء تابعون لكونهم مقصرين في الأعمال ولذا لم يدخل 
هؤلاء في قوله وادخلهم ودعوى دخول هؤلاء بجعلهم مندرجين في الموعودين وهو موافق 
لقوله تعالى: #والذين آمنوا» [غافر: 7] إلى قوله: #ألحقنا بهم ذريتهم» [الطور: ١؟]‏ 
والمراد إما إدخالهم معهم في الجنة أو في الدرجة وهذا الأخير هو المتبادر من الإلحاق 
وأيضا أصل الدخول بالإيمات إذ لا دخول بدونه فالمراد الإدخال في الدرجة . 

قوله: (أي أدخلهم معهم هؤلاء ليتم سرورهم) إشارة إليه ويؤيده قوله عليه 
السلام إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كان دونه لتقربهم عينه وتلا قوله تعالى : 
«الحقنا بهم ذريتهم4 [الطور: ]١١‏ الخ وكذا الآباء والأزواج يرفعون في درجته بعلم 
ذلك بدلالة النص . 

قوله: (أو الثاني لبيان عموم الوعد) أي ومن صلح معطوف على هم في وعدتهم 
لبيان عموم الوعد بأن الله تعالى وعد الجنة لهم ولمن صلح الخ تتميم لمسرتهم لا 
لاستحقاقهم في أنفسهم وإلا لما احتيج إلى العطف لدخولهم في وادخلهم . 


الجحيم قصرح بأن عطفه عليه عطف الخاص على العام دلالة على شدة العذاب كعطف جبريل 
على الملائكة في #تنزل الملائكة والروح# [القدر: 4] مع أنه داخل فيهم تفضيلاً له على غيره 
رادلل نظو االعولت انه بشتعر ,أن المعطاوات. لغ فى اباد اقيلذا شرج يا تن ان لكر اين 
جملة المعطوف عليه فكان كأنه من - جنس آخر غير داخل فيه فلا بد من عطف يدخل فى حكمه . 
ثوله: أو الثاني معطوف على الأول أي قوله ومن صلح عطف على هم الأول المتصل 
بأدخل داخل معه في حيز ادخل في أنه مفعوله أو عطف على هم الثاني المتصل بوعدتهم 
داشل معهم في كرنهم موعودين بالجئات قيفيد العطف على هم الثاني عموم الوعد لهم ولمن 


صلح من آبائهم الخ . 


* سورة المؤمن لآية.‎ ١ 
قوله : : (وقروء جنة عدن وصلح بالضم وذريتهم بالتوحيد) أي عم الام من بإب‎ 
3 حسن والأول صلح , بفتح اللام من الباب الأول . ا | : ظ‎ 
شوله : (الذي لا بمدنع عليه مقدور) إشارة إلى ارتباه ما قله لني آخر‎ | 
الكلام لأوله . 0 [ ئ و‎ [ 
0 قوله '(الذي لا بفعل إلا ما تقتضيه حكمنه ومن ذلك الوفاء‎ 
الارتباط وفيه بيان فائدة توصيفها بالتي وعدتهم كأنه قيل وعدتهم فأنجز وعدك: فإنك لا‎ 
2ف السناء نحيتئذٍ الدعاء بالادخال الدعاء بإنجاز الوعد ا 1 تلذذاً بالمناجاة أوإظفار‎ - 


فى 


ظ الشفقة للمؤمنين التقاة . ْ ١‏ 
ش ظ 0 0 97 01 ١‏ 
00 0# ووشهنم َلمسَِان ومن بن لشَينعَاتِ يوم م 


٠ 0‏ (السرياك وماس بخن ميات ل الوا بو انر فو مزلا قفر از 
وإن أرية بها المعامئن اك عو التشهور فالمضاف مقدر وعن هذا قال أو نجزاء النسيئات 
ولك أن : تقول إنها مججاز عن الجزاء لكونها سبباً له ويحتمله كلام المص . 0 

قوله : (أوْ' جزاء السيئات وهو تعميم بعد تخصيص أو مخصوص من صلح أو 
وو ا اوريس اع دوي واو رو و كي ا 
' عام بالعقوبة الدنيوية أيضأ أ و الأول للمتبوع والثاني للتابع أو المراد بها المعاصي لإجزائؤها 
وعلى كل تقدير لا تكزار على أن التكرار للتأكيد مستحسن عند أرباب البلاغة: ظ 
ظ قوله : (لقوله تعالى أي ومن.تقها في الدنيا فقد رحمته في الآخرة كأنهم طلبوا السب 
. بعد ما سألوا المسبب) لقوله: ومن تق# [غافر: 4] الآية تأييد للاحتمال الأخير وأما. 
٠‏ اللسبالات 01و الأرلة فرج قراء الرب إن النيطان لابوا عوك 011 ظ [ 


قوله : يي 0 الدعاء بالئقية في 5577 اعت 4 ممخّصوض 
بالمؤمنين المذكررين .في قوله ؛! #ويستغفرون للذين آمنوا» [غافر: 7] وفي «وقهم:السيئات4» يعم 
ش المذكورين وآباءهم وأزواجهم وذزياتهم الصالحين معنى التعميم مستفاد من رجع ضمير. المفعول 
في وقهم الثاني إلى المذكورين جميعاً وقوله أو تخصيص بمن صلح. على تقدير رجانه إل ,من فقمطا 
| دون الأولين.: ظ . ١‏ ع 
37 003 قوله: ل ل ل ل ل ل اا 
ظ للمؤمتين سيب دنغولهم الجنة بقؤلهم «وقهم السيئات» بعد طلبهم لهنم الجسبب :بقولهم 
: ام ل 0 ا 


)١( <٠‏ نظيره قوله تعالن: #رينا لا تواخيذنا .إن نسينا أو خنطأنا» [البقرة ؛ آا] الع هذا الدعاء: لاستدامة النعمة 
واعتداداً بها فلا اشكال بأن ء هذا الدعاء تحصيل الحاصل قلا تنفل . ظ 
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قوله: (بعنى الرحمة أو الوقاية أو مجموعهما) يعنى الرحمة قدمها لأنها عامة لما بعدها 
إذ الوقاية من جملة الرحمة ولو اكتفى بها لكفى وصيغة البعد للايذان بفخامتها والتذكير 
للتأويل بما ذكر كما مر غير مرة والجملة تذييلية مقررة لما فهم من الكلام السابق والعنصر 
المستفاد من تعريف الخبر وضمير الفصل والوصف بالعظيم لإظهار شرف الفوز والترغيي 
إلى السبب المؤدي إليه وأنه صعب المنال بحيث لا يتيسر إلا بتوفيق الملك المتعال. 

قوله تعالى : إِنّ الت ككَروا يادو لَمَفْتُ الله كير من مَفَيَك أنشَكُمْ إذ 
طعوبت إلى الإيملن فتكفرو 09 

قوله: (#إن الذين كفرواة [غافر: ))٠١‏ لما ذكر خاصة عياده بصفاتهم التي أهلتهم 
للفوز العظيم والفلاح الجسيم عقبهم بأضدادهم الاشقياء الذين ضلوا عن سبيل الله وأضلوا 
عنه ولا ينقعهم الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالرفق والنصيحة كما هو عادة 
الله تعالى من تشفيع الترغيب بالترهيب ولم يعطف قصتهم على قصة القائزين لتبايلهما في 
الغرض فإن الأولى سيقت لبيان شرف الإيمان والثانية مسوقة لبيان تمردهم وانهماكهم في 
المعاصي بحيث لا ينفع الدعوة إلى الآيات والإنذار بالعقوبات. 

قوله: (يوم القيامة فيقال لهم أي لمقت الله اياكم أكبر من مقتكم أنفسكم الأمارة 
بالسوء) فيقال لهم إما إشارة إلى أن لمقت الله معمول للنداء لتضمنه معنى القول وهو 
الراجح ولذا قدمه أو هو معمول لقول مقدر فصصدر بالقاء التفسيرية وأما الفاء على الأول 
فبيان حاصل المعنى وهذا حكاية ندائهم في كونهم معذبين فى النار وقد اظهروا المقت 
أنفسهم التي امرتهم بالسوء وصارت سيب لما وقع من أنواع العذاب وفنون الحجاب فيقال 
لهم يأيها الكفرة الفجرة لمقت الله إياكم أكبر وأعظم من مقتكم أنفسكم الأمارة بالسوء قوله 
اياكم إشارة إلى مفعول المصدر المضاف إلى الفاعل والتنازع في أنفسكم بعيد ولذا لم 
يلتفت إليه والمنادى خزنلة جهنم وكونه مؤمئين ضعيف . 

قوله: (ظرف لقفعل دل عليه المقت الأول لا له لأنه أخبر عنه) لا له كما ذهب إليه 


#وأما من خاف مقام ربه ونهى التفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى4 [النازعات: ]5١ 1١‏ قال 
صاحب الكشاف «وقهم السيئات*» أي العقوية أو جزاء السيئنات فحذف المضاف على أن السيئات هى 
الصغائر أو الكبائر المتوب عنها والوقاية منها التكفير أو قيول التوبة تم كلامه قد بني الكلام هنا على 
مذهبه وأجاب عنه الإمام بأنه لا يجوز ذلك لأن اسقاط عقوبة الكبيرة بعد التوبة عندكم واجب وما كان 
فعله واجباً كان طلبه بالدعاء عبثاً قحا عندكم وكذا اسقاط عقوبة الصغيرة واجب فلا يحسن طلبه 
بالدعاء ولا يجوز أن يكون ذلك تطلب زيادة متفعة على الثواب لأن ذلك لا يسمى مغفرة انتهى كلامه 
فح يجب القول بأن المراد بالتوبة التوبة عن الشرك كما قال الواحدي فاغفر للذين تابوا من الشرك 
واتبعوا سبيلك أي دين الإسلام . 

قوله: إذ تدعون ظرف لقعل دل عليه المقت الأول لا له لأنه أخبر عنه قال أبو البقاء ومكي 


:7 سورة أكؤمن/ الآبة : 0 


الزمخشري ا 000 بالخبر ؤلا. 
ا لحرا كتري بجو يا ا م 
ظ أمالي ابن الحاجب . 00 ظ ٠‏ 

' قوله : (ولا للثاني لأنأمقتهم أنفسهم يوم القيامة حين عاينوا جزاء أعمالهم اليك إل 
أن يأول. بنحو في الصيف ضيعت اللبن) أي لا يكون ظرفاً للمقت الثاني: قوله: #يوم 
القيامة# [الزمر : : 51] الخ :ودعوتهم إلى الإيمان في.الدنيا فلا يصح الظرفية في وقت من 
الأرقات إلا وقت التأويل بنجو الصيف ضيعت اللبن وفي نسخة في الصيف الخ وهو روإية. 
| فى هذا المثل والمعنى في:النسخة الأولى بتقدير في وأصله كما في شرح الفصيح بأنه 
يضرب لمن فرط في طلب ما يختاج إليه حتى فاته وطلبه في غير وقته وضيعات بكبسر التاء 
خطاباً لامرأة والأمثال لا تتغير فخوطب به رجل أو رجال أو جماعة من التسنوة ة مع أنه في 
الأصل تحطاب لامرأة كانت:تحت.عمرو بن عدس اليمني وكان مسن لا يقذر قضاءً الوظر 
لكنه متمول غني فسألته الطلاق فطلقها وكان ذلك في وقت الصيف فتزوج تلك المرأة 
عمير بن معبد وكان فقيرأً:شاباً فمرت مراشي الزوج الأول في الشتاء علئ تلك:المرأة. 
نقالت لخادمها قم فاطلب لنا منه ليناً فلما جاءه وطلب اللبن منه قال الزوج ,الأول قل لها 
الصيف ضيعت اللبن وصارت مثلاً يضرب لمن فرط في طلب ما يحتاج إليه حتى فاته 
! وطلبه في غير وقته وإن كان ما فاته غير اللبن في غير الصيف والمخاطب وجل واحد أو 
جماعة فيقال له فِي الصيفب ضيعت اللبن على طريق الاستعارة التمثيلية وقد عرفت أن 
' الأمثال لا تتغير فحرفظ عليها على ما ورد في مورده فشبه مضربه بمورده:فيذكر ما هو 
. للموره ويراد المضرب وف النظم الكريم المعنى من مقتكم أنفسكم إذ تدعون الخ أي 
ظ وقت ظهور خطأ إصراركم:على الكفر عقيب الدعوة إلى.الإيمان وتفويت: ما هوا سبب 
| نجاتكم في ذلك الوقت الماضي وتضييعكم رأس المال الذي. هر الفطرة السليمة ولما كان 
هذا مناسب”'' بهذا الوجه لهذا القول دون كونه من غسروب الأمثال قال بنحبو في الصيف 


| رساي كلت تملك قاد بعد ني إذ تدعون لأن المصدر أن أخيز غنه لمنيجز أن يعلق ابه 
| شىء يكون فى صلته لأن الإخبار عنه: يؤذن بتمامه وما يتعلق به يؤذن بنقصائه وقال اص التحاجب 
ظ في الأمالي إذا انتصب إذ تدعون بالمقت الأول يكون المعنى لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون 
ظ لى الاين تكفرون أكبر من مقتكبافسكم في الآخر ولس فب شيء سوق القرق بين المصفر 
ومعموله بالأجنبي وهو أكبر الذي هو الخير وهو جالز لأن الظروف متسم قيها. | د 20010 

قوله : ولا ثلثاني أي.ولااظرف اللمقت القان لآن.مقتهم أنفسهم إنمااخق في يوم القيانةاحين. 
شاهدوا العذاب على سيثاتهنم لأن وقت دعوتهم في الدنيا إلى الإيمان وعن الحسن لما رأوا 
ابساله لحيل مقتوا أنفسهم فتودوا #لمقت الله» لآية وإذا بطل هذان الوجهان؛علم أنه معايق 


7ه كدص دح سيره مع الحرمان في وصوله إذ القت مشعر باهم 
ا ل لا ال ل ل ال لا 3 


ضورة المؤاهن [لآآية :717 تح وا جا عرو او ا 767079 يتات 5 
ضيعت اللبن ولا ريب في أن ظهور خطأ الدعوة إلى الإيمان والكفر عقيبه“في يوم القيامة 
فيصح الظرفية . ظ 

قوله: (أو تعليل للحكم) أي كلمة إذ للتعليل دون الظرف عطف على قولة:ظرف 
لفعل الخ والمراد بالحكم المحكوم عليه مجازاً وهو المقت الثاني أو الأول أو كلاهها 
تنازعا فإن أريد بالحكم التسبة التامة وهو نسبة الأكبر يكون تعليلاً لها وهو الظاهر لفظأ 
ومعنى أما الأول قلكوته باقياً على حقيقته وأما ا لاق بكر كارا لكر وبر المت 
أيضاً على أن التعليل مسوق للحكم وكونه تعليلآً للمقت باعتبار تضمنه الحكم إذ كل نسية 
تقييدية في قوة النسبة التامة . 

توله : (وزمان المقتين واحد) أي مقت الله تعالى ومقتهم أنفسهم واحد وهو يوم 
القيامة حيث لم يقيد بالظرف لكون إذ تعليلا لكن لما جاز اعتبار اختلاف المقتين زماناً 
بأن يعتبر مقت الله تعالى حين كفرهم بعد الدعوة ومقتهم أنفسهم في يوم القيامة قال 
الفاضل المحشى أي يجوز أن يكون فى وقت واحد بخلاف الوجه الأول فإن اختلاف 
الزمان فيه متعين . | 

فوله تعالى: َالْوأْربنا آنا انين وَلْحِيسَنا أَنَْسَينِ وأَععرفسًا يديا فَهَلْ إل خروج ين 
ميل 9© 

قوله: (إماتنين بأن خلقتنا أمواتاً أولا ثم صيرئنا أمواتاً عند انقضاء آجالنا) إماتنين أي 
ائنتين منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق أو أنه مفعول مطلق مجازا قوله بأن خلقتنا 


بمضمر دل عليه قوله لمقت الله أي مقتكم الله حين دعيتم إلى الإيمان وكفرتم قال الطيبي ولا ارتياب 
في تعسفه والأحسن ما قدره مكي حيث قال والعامل فيه اذكروا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون . 

قوله : إلا أن يؤول بنحو في الصيف ضيعت اللبن فيكون الكلام وارداً على سبيل التهكم 
لآنهم لم يمقتوا أنفسهم وقت الدعوة إلى الإيمان. 

قوله: أو تعليل للحكم وزمان المقتين واحد وهو يوم القيامة على أن يقال لهم في ذلك اليوم 
لمقت الله اياكم الآن أكبر من مقت بعضكم لبعض بكفركم وإعراضكم عن الدعوة إلى الإيمان 
طذوله الإكار يعتيات ابعش ويلقن عشت نعف 41 [الع كوت ١‏ فيكون إذ متمحضاً للتعليل 
مجرداً عن معنى الزمان وإنما جعله أمواتاً تعليلاً لا ظرفاً في هذا الوجه لأنهم لم يمقتوا أنفنسهم 
حين دعوا إلى الإيمان وإنما مقتوها في النار وعند ذلك لا يدعون إلى الإيمان. 

قوله : بأن خلقتنا أمواتاً هذا دفع لما عسي يشك ويتوهم أن المفهوم الظاهر من الإماتة هو 
إعدام حياة من الجسم الحي وليس الإمائة الأولى كذلك فإن الجنين في الرحم قبل تعلق الروح به 
لا حياة له حين كانت في الرحم ولا قبله حتى يكون متعلق الإماتة ففسر رحمه الله الإماتة الأولى 
بخلقتنا أمواتاً كما قالوا من صغر البعوض وكبر جسم الفيل معناهما سبحان من خلق البعوض 
صغيراً وجسم الفيل كبيراً وليس المعتى أن البعوض كان كبيراً فصغره الله وجسم الفيل كان صغيرا 
فكبره الله أقول يرد على ظاهر هذا التأويل لزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز إن كانت الإمالة مجازاً 


ى سور لؤمن/ الآية: 1١‏ 


أنوانا رن بيعو عرسي بجا حسف علتلنا للن : ثم علقاً ثم ضام لتحوماً وعظاماً: 
اما ا بيبا ا 0 
ايه ا جاه ظ 
ظ قوله: (فإن الإماتة جعل جعل الشيء عادم الحياة ا فتكون الإمائة قي الم تين ظ 
ء! اذا حتيقيا كما بهر ظالهر كلاق ريرة. هلبه أل الاق الميت على الجماة: يلرم أن يكون” 
كارا زرو اع اند مالف الماعرو لي وله على 0 
أمواتا» [البقرة : 4 الآية .' 7 

ظ قوله : 1 1ض 
' الفيل) كالتضغير والتكبير في جواز اطلاق الابتدائي والتصيير ولذلك قيل سبحا من صغر 
. البعوض الخ استدلال على :اطلاق التصغير والتكبير على الابتدائي والمعِنيْ. سيحان من 
. جعل البعوض صغيراً مع أنه خلقه صغيراً ابتداء لا أنه تخلقه كبيرا ؛ ثم جعله صغيراً وكذا. 
ظ الكلام:في قوله وكبر الفيل فكما يصع هذا يصح.ذلك ولا كلام فنص للك وإنما الكلام 
في كون ذلك حقيقة فيهما وكذا ضيق فم البئر وقد ذهب السكاكي تبعاً للزمخشري كما ببنه 
ان و ا المثال الثاني كالواقعة 
ثم أمر بتغييرها إلى التضييق وحاصله أنه جعل الممكن الذي يجوز إرادته بمنزلة الواقع 
وحم أمره بإنشائه على الحالة الثاثية بعنزلة أمره بتقله عن غيرها زتغييرها منها ولذا جيل 
| بعضهم بمنزلة الاستعارة بالكتاية فيكون مجازاً مزسلاً بالكناية كذا نقله يعضّهم والمجاز 
الم الت عر سف وي لاسرال امسوازي كر كير ااال اراب 


في ذلك المغنى واللجمع بين معنبي اللفظ المشترك في اطلاق واحد إن كان حقيقة فيهما الهم إلا 
: أن يصار إلى'عموم المجاز وفي الكنشاف فإن قلت كيف صح أن يسمى خلقهم أمزاتاً إماتة قلت 
تمصت كر ا رسينان عن سر سيمع العوف بو ررم القل را اللواليه د مل 0ه 
ووسع أشسفلها وليس ثم نقل من كبر إلى صغر ولا من صغر صغر إلى كبر ولا من ضيق إلى سعة :ولا من 
سعة إلى ضيق وإنما أردت الإنشاء على تلك الصفات والسبب في صحته أن الصغر توالكير نجاتزان 

على المصنوع الواحد من غير ترجخ أحدهما وكذلك الضيق والسعة فإذا ا-ختاز الصبائع أحد 
الجائزين وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر فجعل صرفه غنه 
ابابا لبن ني جلها تي« الع بر اليد بع و 0 
وحياتين وأراد بالإمانتين خلقهم أمواتا أوليا وإناككت عمف ا آجالهم بارع سه الإحياءة ١‏ 
الأولى وإحياءة البعث وناهيك تفسيراً لذلك قوله تعالى : لإوكتتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم فم ' 
يحييكم4 [البقرة: ثم قال: ومن جعل الإماتتين التي بعد حياة الذنيا والتي بعد حياة القثر ‏ 
لزمه اثبات ثلاث إحياآت وهوإخلاف ما في القرآن إلا أن يتمحل فيجعل أحدها غير معتّد.بها أو . 
سيق يايد اك اود جا و ا وا تن ١‏ 

. الصعقة في وله : و نر /ا3] إلى هنا كلامه . ظ ظ 


الل 22222 سس سس سس لم إن 
الاكتفاء بما مر من أن الإرادة المتوهمة المتعلقة بالسعة نزلت منزلة السعة فَغَو عنها بالسعة 
والتكبير وكذا! الكلام في التصغير فيكون اطلاق التصغير والتكبير على الانثدائي مجازاً 
وعلى التصيير بالفعل حقيقة وكذا فيما نحن فيه إذ اطلاق الإماتة على عادم الحياة ابتداء 
مجاز بتنزيل إمكان الحياة فيه منزلة الحياة مجازاً ثم غير وأزيل عنه الحياة فصار إماتة مجارًا 
وبهذا يندفع ما أورد عليه من أنه يستلزم اطلاق الموت على الجماد على سبيل الحقيقة وأنه 
مخالف لما مر في سورة البقرة بل ما ذكره في تلك السورة قرينة على مراده هنا حيث جعل 
الحياة في القوة النامية مجازاً وجعل الموت بإزائها مجازاً أيضاً وهذا صريح في أن مراده 
بإطلاق الإماتة على جعل الشيء عادم الحياة ابتداء مجاز فيلزم في النظم على هذا التقدير 
الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو جائز عند المص وعندنا يجوز بعموم المجاز. 

قوله: (وإن خص بالتصيير فاختيار الفاعل أحد مفعوليه تصيير وصرف له عن الآخر) 
وإن خص بالتصيير كما هو الظاهر لكونه حقيقياً فاختيار الفاعل أحد مفعوليه الضمير للفاعل 
المختار والمفعول أي ما قبله الشيء من الحالين تصيير أي كالتصيير وإلا فلا بد في التصيير 
من حالة إلى أخرى كما هو المشهرر وفي الكشاف إشارة إليه حيث قال فإذا اختار الصانع . 
أحد الجائرين وهو تمكن منهما على السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر فجعل 
صرفه عنه كنقله منه انتهى وهذا مراد المص غايته أنه ايجاز غاية الايجاز وهذا عادة المص 
وليس أول قارورة كسرت في الإسلام لكن لا اخلال بالمرام لظهور أن صار للانتقال من 
حال إلى حال أخرى ولذا لا يقال صار الله عالماً والأفعال والتفعيل موضوعان للنقل من 
حال إلى حال فلا جرم أن مراده التشبيه أي كالتصيير لكن الفرق بين الوجهين -خفي والظاهر 
أن مالهما واحد وإن قيل إن المراد بالأول أن التصيير فى الابتدائى والنقل حقيقة إذ كل 
منهما متناول المعنى الوضعي واختاره المصنف خلاف كلام الشييعين جار الله والسكاكي 
كما جنح إليه السعدي فقد عرفته أنه لا مساغ إليه وقد بينا أن المصنف قد بين هذا في 
سورة البقرة وأشار إلى كونه مجازاً فتأمل ولا تغفل . 

قوله: (الإحباءة الأولى وإحياءة البعث) الإحياءة الأولى بنفخ الروح في بطن الأمهات 
والثانية بنفخ الروح أيضاً في النشور . 

قوله: (وقيل الإماتة الأولى عند اتخرام الأجل والثانية في القبر بعد الإحياء للسؤال) 
الانخرام بالخاء المعجمة والراء المهملة اتقطاع عمره فحيئئذٍ الإماتة في بابها أي المزيل 
. للحياة مرضه مع أنه حقيقة لما يلزمه من إحياآت ثلاثة وهو خلاف القران كما في الكشاف . 

قوله: (والاحياآن ما في القبر والمبعث إذ المقصود اعترافهم) فيه نوع دفع لزوم 

توله: إذ المقصود اعترانهم الخ هذا تعليل لكون المراد بالإحياءين ما في القبر ما للبعث 
وتلخيصه أنهم إنما غفلو! عن الإحياء بعد الموت عن الحياة الدنيا لأنهم منكرو البعث والمعاتية 
المذكورة بقوله لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إنما كانت لأجل 


اال سس يهب سور للؤمن/1ي8/ 0١‏ 
. مخالفة القرآن بأن المقصؤدٍ إحداث الاعتراف ليتوسلوا بذلك إلى ملقو به امماعهّم 


0 ارد انر إلى الدنيا'ولذلك قالوا #فاعترفنا بذنوينا فهل | إلى خروج مين سبيل» وهو 


في المعنى فارجعنا نعمل:صاحلا إنا مُوقنون فلذلك لم يتعرضوا في الحياة الدنيا فلا 
| محذور فيه لكونها معلومة فهذا المعنى انسب بحالهم وأنه خالص عن التمحل الذي 'ارتكبه 
العلماء وأيضاً يرد على الأول الحيّاة في القبر فإنه من جملة الإحياآت فما هر جوابكم فهي 
٠‏ جوابئا وإن:'قيل | 19 اها بوا ينا فاليا الحا لا إعداديها لررالوا ليا كل يز ام 
يكن موجهاً وإنكار الحياة في القبر إنكار عذاب القبر: ونعيمه . ٍ 0 


قوله: (بعد المعاينة بها غفلوا عنه ) بالنوت بعد اليا من العيان وهو المشاهدة.. 
قوله : (ولم يكترثوا به) من الاكتراث وهو المبالاة أي ولم ييالوا ولم يعتدوا بهن 


قوله: (ولذلك تسببْ بقوله: «فاعترفنا بذنوبنا» [غافر: )]١‏ ولذتك أي لأخل 


المقصود من قولهم #احييتنا اثنتين4 اعترافهم بالإحياءين متوسلاً بذلك إلى ننا علقوا به من 
الرجع إلى الدنيا تسبب بقوله الخ أشار إلى 7 الفاء للسببية داخلة على المسبب . 


قوله: (فإن اقترافهم لها من اغترارهم بالدنيا وإنكارهم للبعث): افعرافيقم أي 


ديه أي الذنوب من 00000 0 لسري سبي 


إنكارهم نمقتضى الحال والمقام أن يكون المراد:بالإحياءتين في و #راحيند لك 4 
الإحياءتين الثانيتين وهما ما في القبر.وما للبعث لا الإحياءة التي. في الدنيا مع ما في: القبر أو للك 
لأن تلك الإخياءة الدنيوية ليست مما أنكروه وال الطيبي لأن مراد الكفار من.هذا القرل اعترافهم 
بما كانوا ينكرونه في الدنيا ويكذبون الأثبياء حين كانوا يدعونهم إلى الإيمات بالله وحده والنوم 
الآخر لأن فولهم هذا كالجواب عن النداء في قوله ينادون #لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم 1 
تدعون إلى الإيمان فتكفرون4 كأنهم أجابوا أن الأنبياء دعونا إلى الإيمان باليوم الآخر وكنا تعتقد 
ما يعتقده الدهرية إلا حياة بعد المماث فلم ثلتفت إلى دعواهم ومتنا تعلى ما كنا عليه من الكفر 
والمعاصي 'فالآن نعترف بالموتتين والحياتين لما فاسينا شدائدهما وأهوالهما وأما: حديث الإخياء 
الأول نالقوم معترفون. به لا يذكرونه:فلا فائدة في ذكره ولهذه الفوائد استعقب قولة: : «أمتنا اثنتين 
رأحييتنا اثنتين © [غاقر: ]١١‏ قوله: . #فاعترفئا يذنوبنا© [غافر: ١‏ ]كمافي قوله: #فتوبوا إلى 
بارتكم فاقتلوا أنفسكم4 [البقزة: 54] فيكون الذنب تكذيب البعث نظيره قوله تعالى: #كلما ألقي 
فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شي 
[الملك : ٠+8‏ 14 إلى قوله : #فاعترفوا بذتبهم# [الملك: ]١١‏ وقال صاحب الفرائذٍ يمكن :أن يقال 
لا يلزم ثلاث احياات لأن مرأدهم من قولهم امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين إنا الآن تيقنا أتك احبيثنا 
بعد الإماتة فاعترفنا فقولهم امتنا الخ. سبب لاعترافهم قلذلك ‏ جاؤوا بالفاء وذلك أنهم كانوا متكرين 
العك هريدت لك كانوا كتبرق الذنوت فامترترا بها ارا واد الها لاني كد كان نادرا على 
الإنشاء كان قادرا على الإعادة . 


سورة المؤمن/ الآية: 17 ؟ 
للخروج بل إلى طلب الخروج فإن اعترافهم بالذئوب لما كان اعترافهم بَأن إنكار البعث 
سبب لتلك المعاصي التي من جماتها الكقر حين الدعوة طلبوا الرجع إل“الدنيا حتى 
يكونوا من زمرة الصالحين . 

قوله: (نوع خخروج من النار) إشارة إلى أن تنوين خروج للنوع . 

قوله: (طريق فنسلكه) بالنصب جواب الاستفهام وبيان لما هو المقصود من طلب 
الخروج إلى سبيل . 

قوله: (وذلك إنما يقولوئه من فرط قنوطهم تعللاً وتحيراً) ليتيقن الخلود لهم ومع 
تيقنهم الخلود لا مجال لحمل الاستفهام على الحقيقة وإنما يقولونه من فرط قلوطهم إذ 
مثل هذا الكلام إنما يقال في فرط القنوط والبأس الكلى قوله تعللا التعلل هنا الاشتغال بما 
يلهي قوله وتحيراً عطف العلة على المعلول أو بالعكس . 

قوله تعالى: ذَلِم يأنّه: إذا دع أنَّهُ وَمْدَةُ كَدْرْسّرَ وَإن رك بس يمسو 5م يلو 
مَل الَجَبر 9 

قوله: (ولذلك أجيبوا بقوله ذلكم) أي لأن الاستفهام ليس بمقصود أجيبوا الخ ولم 
يتعرض جواب الخروج وطلبه لا نفيأ ولا اثباتاً ولك أن الاستفهام على حقيقته لأنهم لكمال 
دهشتهم كانوا مغلوبي العقل وظنرا أنهم يجابون مثل حلفهم والله ربئا ما كنا مشركين 
فأجيبرا بأسلوب الحكيم (أي الذين أنتم فيه بسبب أنه) . 

قوله: (متوحداً أو توحد وحده فحذف الفعل وأقيم مقامه في الحالية) متوحداً أشار 
إلى أن وحده حال وهذا هو المشهور نحو مررث يزيد وحده ولذ! قدمه والمعنى منفرد فى 
دان وستتاباك منود الزن متعر لا مزلقا اقدل مكا رق يقونة إن توحة من ياتنه الندل 
لإفادة الكمال فهو أبلغ من وحد وحده فهو على حد أنبتكم نباتاأ والجملة حال أيضاً تفيد 
تقوية الحكم وفي الأول أول بمشتق منكر لأن الحال لا تكون إلا منكراً. 

قوله: (بالتوحيد) متعلق الكفر التوحيد لا ذائه تعالى فإنه لا ينكره أحد من العقلاء 
فالكفر هنا بمعنى الإنكار لمقابلته يؤمنوا. 


قوله: إلى نوع روج يريد أن تنكير خروج للنوعية أي فهل إلى نوع من الخروج سريع أو 
بطيء من سبيل قط أم اليأس واقع دون ذلك فلا خروج ولا سبيل إليه وهذا كلام من غلب عليه 
اليأس والقنوط وإنما يقولون ذلك تعللاً ولهذا جاء الجواب على حسب ذلك وهو قوله: ذلكم 
الذي أنتم فيه وأن لا سبيل لكم إلى خروج بسبب كفركم بتوحيد الله وإيمانكم بالإشراك به. 

قوله : متوهدا أو توعد وحده يعني نصب وحدذه إما على الحال أو على المصدرية لفعل 
محذوف مقدر وذلك الفعل المقدر حال ولما حذف أقيم مصدره مقامه في إفادة معنى الحال 
بد لالته عليه . 


وبي ابي اوت شور لض ال 6 
قوله: (بالإشراك) أي قروا به وبادروا به ممع الاعتراف بالله تعالي لكن أعترافهم به 
تعالى كلا اعتزاف جبيث اشركوا به ؤلذا اكتفى المصئف بالاشراك . . ش 
قوله: (فالحكم لله) أي إذا كان الأمر كذلك فالحكم بالعذاب السرمدي لله 12 
قوله . (المستحق للعبادة) لا غير وإتما فسره به لاقتضاء المقام اياه بُحيث يدوا ٠‏ 
ال ا ل 00 
غنى الشركاء في بعض النسخ ذكر قوله حيث. حكم عليكم بالعذاب السرمدي وأسقط 
مرج باحر بوك من القلم وغلط الناسخ ولغْل وجهه أن.. 
قوله فالحكم يأبى عن ذكر:حكم وقيل لتكرره مع ما بعده فالظاهر الاكتفناء يأحبدهما ‏ 
وأراد بمنا بعده قوله حيث حكم على من اشرك بعد قوله ويسوى. بغيره وها سائط في 
مادا سا ار ا را 0 
يذكر ثانياً وهذا بحث لا طائل تحته . | 0 + 
ظ قوله: لاعن أن .يشركأبه ويسوى بغيره حيث حكم , 200 0 ا 
بعض مخلوقاته في استحقاق العبادة) عن أن يشرك به إشارة إلى معنى :العلي قوله ‏ 
ال 0 
الكلام بما يناسب أوله . ْ ْ ء: 7 0 
قوله ايه اه م الي يكم يي برك لك من : آَم 37 و يدك ٠‏ 


قوله : (الدالة على التوحيد وسائر ما يجب أن يعلم تكميلاً لتفوسككم) الدالة على 
. التوحيد خصها بالتوحيد صريحاً لمناسبة المقام فإن الآيات الفعلية الأآفاقية والأنفسية كبا * 
تدل. على التوحيد تدل على وجوده وماك فدرته وعلمه التام وعير ذلك من صفات. الكمال ‏ 
كما قال وسائر وجه الذلالة فذكور مشروح في سورة البقرة في قوله تعالى : #إن في خلق 
السموات والأرض»4 [البقرة : : 134] الآية ويريكم من الإراءة البصرية . 0 
ا قوله : (أسباب رزق كالمطر) 'إما بتقدير المضاف أو مجاز مرسل بذكر المسبب!وإرادة . 
. السبب قوله كالمطر الظاهر أن الكاف للعيئية بقرينة قوله.تعالى.:. #وأنزل من :السماء ماء» . 
[البقرة :- 7؟] الخ فالجمع لتكرزه 'وباعتبار إفراده إن للعيثيل والسبب الآخر البرد والبرق 
و اماد االمبايديا مدا ال في ودر ررك لاسي ال بلسي 1 
الممزوج بالتراب . 0- 3 1 
قوله: (مراعاة لمن كم كا 12 لمزاعاة معادكم ففيه نيان الجامغ بين 
. المتعاطفين أعني الجامع الخيالي وأن الثاني لعون. أمر دينكم - 
ظ قوله: (بالآيات ني هي ,كالم كوزة في العقول لظهورها التقول غنها لهاك في 
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التقليد واتباع الهوى) التذكر مستلزم عدم الغفلة عنها بعد المعرقة بها وليسن_جميع الخلق 
كذلك فأشار إلى أن تمكن معرفتها لظهررها نزل منزلة المعرفة أولاً والغفلة ثائياً للانهمااه 
في التقليد الخ . ظ 

قوله: (يرجع عن الإنكار بالاقبال عليها) حمله عليه لشدة مساسه بالمقام إذ المفيخ 
على التوحيد بيان أحواله قليل الجدوى . 

قوله : (والتفكر فيها) إشارة إلى معنى آخر للتذكر فحيتئدٍ لا تحتاج إلى التأويل المذكور. 

قوله: (فإن الجازم بشيء لا بنظر فيما يتافيه) تعليل للحصر فالتذكر لا يتيسر للمقلد 
الذي لا ينظر إلى الآيات . 

قوله تعالى : كَأدْعُوا لَه علص له لين وو كَرِء الْكبرونَ () 

قوله: (#فادعوا الله4 [غافر: ]١5‏ الآبة من الشرك) فادعوا الله أي إذا كان التذكر 
مختصاً بمن ينبت فادعوا الله أي فاعيدوا الله أيها المنييون. 

قوله : (اخلاصكم وشق عليهم) اخلاصكم من الشرك وشى عليهم لاعتقادهم على 
أنهم على حى لأن كل حزب بما لديهم فرحون. 

قوله تعالى: رَفِيعٌ الدَرَحَتٍ ذو العرش يِلْقى الروح مِنْ مر عَلٌ من ياك مِنْ حبَاد. 
ديم تلاق © 

قوله: (خبران آخران) أي على مذهب من جوز تعدد الخير بدون عطف وهو المختار 
والعخبر الأول الذي بريكم وثون الخبر الأول اسم موصول صلتئه جملة فعلية مصدرة 
بالمضارع والخبران الآخران مفردين فيه نكتة رثيقة لا تخفى . 

قوله : (للدلالة على علو صمديته) الصمدية كونه محتاجاً إليه في كل الأمور والدلالة 
على ذلك لأن كونه رفيع الدرجات مستلزم له كما أشار إليه بقوله فإن من ارتفعت درجات 
كماله وأشار إلى أن المراد بالدرجات درجات كماله . 

فولء : (من حيث المعقول والميحسوس الدال على تفرده في الالوهية) المعقول قيد 
للصمدية والمعقول منفهم من قوله رفيع الدرجات والمحسوس من قوله: 5 العرش # 
[غافر: 6 قوله الدال على تفرده في الألوهية إشارة إلى ارتباطه بما قبله نه رد على 
المشركين بإيراد البرهان الساطع على تفرده في الألوهية . 

قوله: (فإن من ارتفعت درجات كماله بحيث لا يظهر دونها كمال) أي الكمال 
الحقيقى ليس إلا لله وأن كل ما يراه كمالاً من نفسه أو من غيره فهو من الله وبالله وإلى الله 


قوله: خبران أخران أي هما خبران آخران لهو فى قوله؛ +عو الذي يريكم آياته» 
[غافر: ]١‏ بعد الإخبار عنه بالذي يريكم آياته مع ما عطف عليه , 
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ول مسقي كانه ليشيو ور نينا حال اك :لا بير ولا ريع درتع» ٠‏ كاله دن 
بمعنى الغير وحمل السعدئ: على معنى عند ؤلا يشفى أنه لا يظهر حينتقايا ذكزناه م 


بض 


المعنى المذكور مع أنه المراد هنا وقد صرح به المصنف في تفسير قوله تعالي: 016 


كنتم تحبون ,الله [آل عمران: ١‏ الآية من سورة آل عمران فمعناه على كونه بمعثق عند 
أي لا كمال بالنسية, إلى كماله| تعالى بل كمال غيره كالعدم , 0 
توله: (وكان العبرش ليخ امل عاد البحماتي في فق قرفا اباسح أن 
يشرك به) ف قبضة قدرته مستقاد من التعبير بقوله: #ذو العرش» [غافر: 6] قوله. الذي 
هو أصل عالم الجسماني اختيار منه أن العرش جسم محبط بالعالم د اند عا عن 


الملك وكونه أصل عالم الجسمائي بناء على أن السموات والأآرض أصول د ب ّ 


به في سورة طه وأن العرش من :جملة السموات وفيه نظر. ٠‏ 
ظ توله: (وقيل الدرجات ت مراتب المخلوقات أو مصاعد الملائكة إلى الغرش , 


السموات أو درحات الثواب وشرىء رفيع 'بالتصب على المدح) فالرفيع بمعنى الرافغ وكذا ‏ 


ما بعلءه أي هو الذي جعل مزاتب حسين رش عه وكذا ما بعذه نة لانتماء ا اد 
' علو صمديته الخ . 1 ء 
قوله : (خبر رابع للدلالة على أن الروحانيات أيضاً 53 لأره با 01 آثارها وهو 


الوحي) الروحانيات أي الملائكة مطلقاً أو ملائكة الرحمة قوله مسخرات أي منقادة لأمره. 


وهو الوحي والملقى هو الملائكة تكن لا مطلقاً بل المأمورون بالوحي إلا أن يراد التغليب 


لمر ف 301 00 لمحي اج بج عو وجي اا 0 


للمرجع إِذ الخبر محط| الفائدة وكون العو ظ ثر الملائكة 55-7 حاملين له وكذا 


قوله: (كدينة 5 تقزير التوحيد والروح الوحي) أي هذا القول ل لل 


ظ أي بات لأمر النيوة بعد تقرير التوحيد إشارة إلى تأخزه عن الخبر الدال على :التوحيد 
وصيعة المضارع لتجدد الوحئ والروح الوحي استعارة شبه الوحي بالروح. الأنه يحيى ابه 
القلوب بالحياة المعنوية كما أن الروح سبب للحياة ة الحسية وقيل جبريل ولم. يلعفت إليه إد 
الأول هو الأنسب بالمقام وأيضاً المناسي للالقاء كف بحصي لاحي 
. كون المراد جبريل وهو خلاف الظاهر. .٠.‏ 
| قوله: وتمهيد للنبوة بالرقع عطف على خبر أي هو خبر رابع رتمهيد للشبرة بعد تفزير 
' التوحيد بالأخبار الثلاثة الأول . 

قوله : والروح الوحي ومن أمره ييانه مولي لا ا ساد 
ابوس لكواد الرحي عا للحا ال كما أن الروح سبب الحياة فالمعتى غلى 
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قوله: (بيانه لأنه أمر بالخير) أي بيان الوحي أي الوحي هو بياتة“تعالى لأنه أي 
الوحي أمر بالخير فيصح كوله بياناً . 

قوله: (أو مبدؤه والأمر هو الملك المبلغ إلى مختار للنبوة) أو مبدؤه إشارة إل«أن 
من يجوز أن تكون ابتدائية كما يجوز أن تكون بيانية بالاعتبارين إذ الأمر'' حينئبٍ هو 
الملك المبلغ وني الأول الأمر هو الله تعالى قوله إلى مختاره متعلق بالمبلغ . 

قوله: (وفيه دليل على أنها عطائية) وفيه أي في قوله #على من يشاء من عباده» 
دليل على أنها عطائية ولا يشترط فيه الاستعداد الذاتى والاستعداد الذي اعتبر فيه كما 
أشار إليه في سورة الأنعام وفي سورة الزخرف أيهنا الماع مناه الله تعالى فهو أيضاً 
من المواهب الإلهية . 

توله: (غاية الالقاء ومن أمره والمستكن فيه لله تعالى أو لمن أو للروح) غاية الالقاء 
أي علة غائية بطريق الاستعارة وحاصله لام العاقبة إن كان مرجع الضمير هو الله تعالى وفي 
الباقيين اللام في بابها . 


كونها بيانية يلقي الروح الذي هو أمر بالخير على من يشاء وعلى كونها ابتدائية يلقى الوحي من 
جهة أمره والذي يفهم من قول الواحدي إنها ابتدائية حيث قال من أمره من قضائه أو بأمره أي من 
جهته ويأمره قال أبو البقاء من يجوز أن يكون حالاً من الروح وأن يكون متعلقاً بيلقي . 

قوله: وفيه دليل على أنها عطائية أي فى هذه الآية دليل على أن النبوة عطائية وجه الدلالة 
تعليق للوحي بالمشيئة غير مقيدة بالاكتساب من جهة العبد ولكلمة من الابتدائية نوع دلالة على أن 
النبوة موهبة لا كسبية لإشعارها بأن الوحي من جهة الله لا من جهة العبد يكسيه . ظ 

قوله: والمستكن فيه لله أو لمن أو للروح وفي الكشاف لينذر الله أو الملقى عليه وهو 
الرسول أو الروح فالإسناد إلى الرسول إسناد حقيقي وإلى الله يحتمل الحقيقة والمجاز نحو كسا 
الخليفة الكعبة وإلى الروح مثل أنبت الربيع البقل في أنه لا يحتمل إلا المجاز والوجه الثاني أقرب 
من جهة اللقظ والمعنى لقرب المرجع إليه وقوة الإسناد قوله: والمعيودوت والعياد قالوا هذا ولي 
هذه الوجوه لأن هذا المطلق محمول على ما ورد في كثير من المواضع نحو #فمن كان يرجو لقاء 
ربه» [الكهف: ]١٠١١‏ طإن الذين لا يرجون لقاءنا» [يونس: ؟] ولابدال فوله: يوم هم 
بارزون4 [غافر: ]١7‏ من يوم التلاق وبيان هم يارزون بقوله: #لا يخفى على الله منهم شيء»# 
[غافر: ]١1١‏ قال مكي هم بارزون مبتدأ وخبر في موضع حنفقى بإضافة يوم إليهما وظروف الزمان 
إذا كانت بمعنى إذا أضيفت إلى الجمل الفعلية والاسمية فإن كانت بمعنى إذ لم تضف إلا للفعل 
فإذا وقع بعدها اسم مرفوع اضمر فعل يرتفع به لأن إذ لما مضى والشرط لا يكون لما مضى فافهم 
ذلك قوله أو ظاهرون لا يسترهم شيء من جبل أو أكمة أو بناء لأن الأرض بارزة قاع صفصف ولا 
عليهم ثياب إنما هم عراة مكشوفون كما جاء في الحديث يحشرون عراة حفاة غرلا من رواية 


(1) إذ الأمر حينئذ هو الملك فإطلاق الأمر على الملك لكونه مأموراً به مبالغة وإن قيل الأمر بالمد يكون ش 
المعنى أن الأمر من طرف الله تعالى الملك فيكرن الأمر بمعنى اسم الفاعل . 
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ا قوله : والام مع القرب يؤيد الثني) لأذ من وهو الرسول علي ابلا أقرب لظ 
فعوده إليه أولى وأما اللام أي الام الغرض قلأن الغرض إنما يناسب ما هر “اليمنذر بالذات 
هن النبي عليه السلام (يوم القيامة فإن فيه نئلاقى الأرواح والأجساد وأهل الماءً والأرض 
والمعيودون والعباد والأعمال والعمال) يوم القيامة منصوب ينزع الخافض أي من يرم القيامة 
ْ ومن عذابها وهذا مراد من قال إنه «ظلرف لينذر وإلا فلا صحة للظرفية . : 


قوله تعلق : 0 راقعل م الاك لي . لقره ظ 


لمعا ع ا ا لين ل اليه ا 0 


ْ البناء والثياب فالبروز بمنعنى الظهور وهما متقاربان 1 لافيت م الفلهور 


والظهور لا يكوذ إلا بعد الخروج . 


قوله: (خارجون من قبورهم أو ظاهرون لا يسترهم شيء أو ظاهرة نفوسهم لا 
يحجبهم غواشي ي الأبدان أؤ أعمالهم وسرائرهم) أو ظاهرة نفوسهم أي أرواحهم الخير 


المجردة وهي جسم لطيف قوله بغواشي الأبدان أي بالأبدان الغاشية من إضافة الضفة إلى 
الموصوف والمراد أنها مع حلولها في البدن كحلول ماء الورد في الورد تظهر في الأعين 
لعوة الأبصار ح فلا يسترها الأبدان كما يسترها في الذنيا فلا إشكال بآه إنكار للحشر 
ظ الجسماني كيف بتوهم ذلك :مع أن الكلام مسوق لبيان أحوال الناس في الحشبز الجنسماني . 


قوله: (من أعيانهم وأعمالهم وأحوالهم وهو تقرير لقوله: وهم بارزون» 


[غافر: ]١1‏ وإزاحة لنحو ما يتوهم في الدنيا) أي لما كانوا يتوهمؤون في الدنيا'! ده 
.. اشتتروا بالحيطان وسائر الحجب أن الله لا يراهم ولا أعمالهم لحماقتهم وجهلهم . 

قوله اللا 0 أن فيه ولا مقادراً أي 
لا لح البرك الى الرمن ان و القائل والتجيب بعر إل" تمان خللفة للغوزيل أو المليك 


الببخاري ومسلم 20 ابن 5 ال رب أئله لذ يقول إنكم ملاقوا ا الله حفاة 


عراة غرلاً والحديث في الجامغ الغرلة القلفة التي تقطع من - جلد الذكر. 


قوله : ياد ل بن ان ون مي را اللي ل ل 


الملك اليوم. فيجيبه أهل المحشر لله :الواحد القهار وقيل يجمع الله الخلائق يوم.القيامة فى صعيد 


واحد بأرض بيضاء كأنه سبيكة فضة لم يعص الله فيها قط فأول ما يتكلم ل ف 
لمطاق اي اسار امار امير 015] | ظ ا ل 


)١(‏ منهم اليوم ماترون عن اندر الاعناق تالالا فهر ازيها نكل ماالتوع وو لقا فل 
عسوي د سيت ع ل ا 


شَيء حين بروزهم . 


مورة المؤمر/ الآية: /ا١‏ ْ؟ٍ؟ْصْصْصْْي ساس قت #ا 
أو القائل هو الله تعالى والمجيب الملك وبالعكس وفيه بيان شدة ذلك اليو رصعوبة الأمر 
لأن الملك والحكم إذا كان لواحد قهار يصعب الأمر جدا. 

قوله: (أو لما دل عليه ظاهر الحال فيه من زوال الأسباب وارتفاع الوسائظ_وإما 
حقيقة الحال نناطقة بذلك دائما) فحيئئذ لا سؤال ولا جواب على الحقيقة بل شبه مال 
عليه ظاهر الحال بذلك السؤال والجواب. 


قوله تعالى : ألو محر كل ين يِمَاكَسَبَتَ لالم ألْيوْمٍ إرك أله سرد بع ألْسَابٍ 9 

قوله: (كأنه نتيجة لما سبق) أراد بها معناها اللغوي ولما كان المراد معناها 
اللغوي وهو القهم دون الاصطلاحي لم يصدر بالفاء لأنه يفهم من قوله: «إلمن 
الملك» [غافر: ]١5‏ الخ أنه يجزي كالنفس بما يستحق من الخير والشر . 

فوله: (وتحقيقه أن النفوس تكتسب بالعقائد والأعمال هيثات توجب لذاتها وألمها 
لكنها لا تشعر بها ف في الدنيا لعوائق تشغلها فإذا قامت قيامتها زالت العوائق وأدركت لذتها 
وألمها) هيئات حسنة أو سيئة الخ قيل هذا على طريق الصوفية والحكماء المتألهين من 
أصحاب الكشف وتصفية الباطن بالرياضة من كون الطبيعة والهيولى المشاهد في الأرواح 
المفارقة للأبدان وصور أعمالها وإن لذتها والمها هو اللذة والألم انتهى وقد ذكر المصنف 
في هذا الدرس ما يوهم إنكار الحشر الجسماني مرتين وإن كان مراده ما ذكرناه آنفاً وهنا 
مراده أنهم يجازون بالثواب أو العقاب مع تلك اللذة والآلم أو الهيئة المذكورة تنقلب ثراباً 


قوله: كأنه نتيجة لما سبق فإئما سبق دال على البعث والحشر والخرضن ينها المجازاة على 
الأعمال كما أن النتيجة غرض وغاية من المقدمتين قال صاحب الكشاف فهذا يقتضي أن يكون 
المنادى هو المجيب يعني دل الاستئناف في قوله: #اليوم د [غافر: 
] إن له العدل التام فلا يظلم أحداً وله التصرف التام فلا يشغله شأن عن شأن فيسرع الحساب 
ولو أوقع لله الواحد القهار جواباً عن أهل الحشر لم يحسن هذا الاستئناف قال صاحب الكوائي 
بعد فناء الخلق يقول تعالى: #لمن الملك اليوم» [غافر: ]١١‏ فلم يجب فيقول تعالى: الله 
الواحد القهار» [غافر: ]١7‏ والوقف علي اليوم كافٍ وعلى القهار تام اليوم الثاني معمول يجري 
وكذا عن أب اليقاء . 

قوله: وتحقيقه أن النفوس تكتسب بالعقائد والأعمال هيئات توجب لذاتها والمها الخ في 
تحقيقه هذا رائحة الفلسفة فالأولى له أن لا يفسر الآية على هذا الوجه مع أن ظاهر معنى الآية يأبى 
ذلك لأن ظاهر معنى اليوم #تجزى كل نفس بما كسبت#4 [غافر: ]١7‏ يجزي الله كل نفس بدل 
عمله جزاء من لذة أو الم لم يكن لها في الدنيا بل يجازي به يوم القيامة والمفهوم مما ذكره 
القاضي رحمه الله أن ذلك حاصل للنفس في الدنيا لكن لا يشعر به لعوائق تشغلها قوله والحظة 
الآزفة بالضم الأمر والقصة فيكون الآزفة صفة مشبهة موصوفهما محذوف أي أنذرهم يوم الأمر 
القريب والأمر القريب هو مشارفتهم الثار. 


اوس سورة المؤمن/ الآية: . م1 
أو عقاباً.كقوله تعالى: 9ن الذين يأكلون4 [النساء: ]٠١‏ إلى قولم2 «إننا بأكلون في 
بطونهم. نارآ» [النساء : ٠‏ :الآية والمأكول في الدنيا يكون ناراً : في العقبى: 5 
قوله: (بنة بنقص الثواب أو زيادة العقاب) هذا على صورة الظلم نفى عن تعانى وأما 
نفس الظلم فلا يتصور في حقه تعالى لأنه تصنرف في ملكه فلا يكون ظلماً بتقص الثرالت. ْ 
قوله : (إذ لا يشغله شآن عن شأن) يحاسب الخلائق في مقدار حلية شاة: 0 ظ 
قوله: : فيصل إليهم ما يستحقونه سريعا) أشار به إلى ال اد ناخبار ار عي 
الحساب سرعة ا#رعيراه تحير مر النوات وبهذه الملاحكة يكير ارتساطة يما قبله 
ليكون تذييلاً له وتقريراً له. 1 1 !| 
قوله تعالى : : فر يو لزه ! ز القت لك ' ناور كنيياء لين جم , 
لايع يم 69 000 
ظ قوله : (أي القيامة سميت بها لأزوفها أي قربها أو الخطة الآزفة) لأن كل آنٍ 0 
. كقوله تعالى : #إنا أنذرناكم عذاباً قريباً» [النبأ: لزفة اسم فاعل منقول إلى يوم 
القيامة ولما كان المعنى الأصلي ملحوظا في المنقول إليه قال سميت بها لأزوفها إلا لأنه 
باقي على وصفيته فإنه ينافي كونه اسماً لها أو هو بان غلى وصفيته فحيلئلٍ يكن صفّة ‏ 
لموصوف مقدر وهو الخطة بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة وبعادها تام أ تأنيث 
ومعناها هنا الأعر والقصة . 


قوله لحك لاني المراد الأمر اللو ريق بووافانة نع انز الذي 
التي حقها أن تخط .وتكتب لغرابتها والتخصيص بقرينة قوله : #وأنذرهم» [غافِز: 4 وإئما : 
أخر هذ! المعنى كونه اما لها حو المشهور المعروف وأيضا يمحتل الثاني إل قير 
المرصوف قوله وهي مشارفتهم النار إشارة إلى معنى الآزفة وقربه لمامر. ٠٠0‏ 

قوله: ١‏ قل الحوت) مرا الخطة ما يقع له في ادي ول يفي به لدم متا 
السابق واللاحق ولقوله: (وأنذرهم» [غافر : مكحا 20003 ظ 
قوله: (إذ القلوب) بدل من :يوم ولا يلائم هذا كرن المراد الموت الحا ين 
احلجرة اللي ل يي ا ابي 
والغلصمة لحم بين الرأس والعين . 0007 

قوله: (فإتها ترتقغ عن أماكنها فتلتصق بحلوقهم) مستفاد من لدى الحتاجر. " 

قوله ؛ تمد فبتروحوا جواب في أي كلاه معفياة تررح بصو 35 
والراحة بالتنفس . ظ 


قوله: وقيل الموت إنما منمي الموت بالآزفة لكونه قريباً : 


سورة المؤمن/ الآية ١16:‏ لل بيجي 0 ل لا 

قوله : (ول' تخرج يستريحوا) بالموات. 

قوله: (على الغم) قال في القاموس كظم الغيظ يكحظمه رده وحمبسه 'والمراد هنا 
ساكتين على الغم والكرب مع بلوغها الحناجر ففيه استعارة مصرحة فإن السكوت لي الغم 
شبه بحبس الغيظ وترك العمل بمقتضاه في الامساك فذكر لفظ المشيه به وأريد المشيّنهِ 
فيكون استعارة تبعية وهذا أولى من القول بأنه مجاز مرسل أو هو بمعنى مغمومين ففيه 
استعارة مكنية وتخييلية إذ شبه ما في النفس من الغم بماء ملا قربة وإئبات الكظم تخييلية إذ 
فيه تكلف وإن كان صحيحا في نفسه والغم بالغين المعجمة وكونه بالفاء بعيد ركيك فإن 
المعنى حينئل أنهم ممسكرن على الأفواه لثلا تخرج قلوبهم مع أنفاسهم ففيه مبالغة عظيمة 
كما أشار إليه في الكشف وهذا لا يلائم قول الشيخين ولا تخرج فيستريحوا إذ الخروج 
مطلربهم وبه قرا أعينهم فكيف يقال لثلا تخرج قلوبهم الخ. 

قوله: (حال من أصحاب القلوب على المعنى لأنه على الإضافة) أي اللام عوض عن 
المضاف إلبه والمعنى إذ قلوبهم ولك أن تقول اللام للعهد إذَ كون اللام عوضاً عن 
المضاف إليه مختلف فيه والنحاة جوزوا الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف عاملا أو 
جزءاً له أو كجزء والقلوب جزء من المضاف إليه كقوله تعالى: ##ان دابر هؤلاء مقطوع 
مصبحير: # [الحجر: 15]. 

قوله: (أو منها أو من ضميرها في لدى وجمعه كذلك لأن الكظم من أفعال العقلاء 
كقوله : #فظلت أعناقهم لها خاضعين4 [الشعراء: 4]) أو منها أي من القلوب وفيه ضعف 
من وجهين كون الحال من المبتدأ وهو ممنوع عند الجمهور وإن جوزه ابن مالك وإسناد 
الكظم إليها مجازي وهذا وارد في كونه حالاً من ضميرها أيضاً وأيضاً يحتاج إلى التمحل 
فى جمع الكاظم جمع العقلاء كما قال وجمعه كذلك أي جمع العقلاء لأن الكظم الخ ولما 
كانت القلوب وصفت بصفات العقلاء أجريت مجرى العقلاء وفي النظم الكريم حاضعين 
حال من أعناقهم والخضوع من صفة العقلاء فلما وصفت الأعناق به أجريت مجرى العقلاء 
تجتعت الياء و النون:بوهذا استفارة أيضنا: 


قوله: (أو من مفعول أنذرهم على أنه حال مقدرة) والمعنى وأنذرهم حال كونهم 


قوله: حال من أصحاب القلوب على المعنى لأنه على الإضافة فإن المعنى إذ قلوبهم لدى 

قوله: أو منها أو من ضصميرها أي أو هو حال من القلوب على معنى أن القلوب كاظمة على 
غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر أو حال من ضمير القلوب المستكن في الظرف الذي هو لدى 
الحناجر وإنما جمع كاظمين حينئظٍ جمع العقلاء لوصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء كما 
قال #إرأيتهم لي ساجدين * [يوسف: 4] وقال #فظلت أعناقهم لها خاضعين4 [الشعراء: 4]. 

قوله! أو من مفعول أنذر على أنه حال مقدرة أي وأنذرهم مقدرين الكظم كقوله: 
#فاد خلوها خالدين# [الزمر: *9]. 


تت اكت ال 110 > سورة 5 المؤمن/ الآية: يل ئ 


مقدرين الكظم على أن المقدر اسم .مفعول آخره لأنه مع كونه حلاف الظاهزر يحتاج إلى' '. 
التكلف إذ المتباركون مقدرين سم فاعل وقد أورد عليه أنه لم يقع ذلك ا 
قاحتيج إلى اعتبار كونه اسم مقغول مع ما فية من الخقاء.. | 5 
قوله: (قريب مشفق) القوب من جهة السب والمراد نفي نفعه وفرارة عنه كفولع, 
تعالى : يوم يفر المرأ من أخية# [عبس : 5 *] الآية . 1 5 ظ 
ظ قوله : (ولا شفيع مشفع) مقبول الشفاعة وهذا معنى يطاع إذ قبول شفاعته' هن الأبطاعة 
له وإن كان مجازاً والمراد نفئ الشفاعة وقبولها معا”'' إذ الشفاعة إنما تكوب شافعة فإذا: 
كانت مقبولة ولذا نفى كلاهما.ولا مفهو ا د 0 
فالمفهوم لا يعارض المنطوق الدال على نفي الشفاعة رآسا 00 
قوله : (والضمائر إن كانت للكقار وهو الظاهر كأن وضع الظالمين و م 


للدلالة على اختصاص ذلك بهم وأنه لظلمهم) أي الضمائر المذكورة في قوله: 0 
(وأنذرهم» [غافر: 0 إلى هنا إن كانت للكفار وهو الظاهر إذ الأحوالة المذكورة 


قوله: ا 0 
صاحجب الكشاف في المطاع مجاز في المشفع لأنه حقيقة الطاعة ونحو حقيقة الأمنز في أنها د 
تكون إلا لمن فرقك وقال في معنى قوله ولا شفيع يطاع يحتمل أن يتناول النفي الشفاعة والطاعة' . 
مْعا وأن يتناول الطاعة دون الشفاعة كما تقول ما عندي كتاب يباع فهر محتمل نفي ابيع وحيده:وإن 
عندك كتاباً إلا أنك لا تبيعه ونفيْهما جميعاً وإن لا كتاب عندك ولا كونه مبيعا ونحوه ولا ترى. 
الضب بها ينحجر يرد نفي الضب :راتحجاره ثم قال فإن قلت فعلى أي الاحتمالين يجب حمله: قلت. 
على. نفي الأمرين جميعاً من قبل أن الشفعاء هم أولياء الله وأولياء الله لا يحبون ولا يرضون إلا من 
أحبه الله ورضيه وأن الله لا يحب الظالمين فلا يحبونهم وإذا لم يحبوهم لم ينصروهم .ولم يشفعوا 
لهم قال الله تعالى وما للظالمين من أنصار ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولأن الشفاعة إلا تكون إلا 
في زيادة التفضل وأهل التفضل وزيادته إنما هم أهل الثواب بدليل قوله ويزيدهم من“فضله إوعن ا 
الح رافق كرد اب نج الكل إزبي جنا كلام كحت برك ولا التقاية لا كرد ا في 
زيادة التفضل على قاعدة الاعتزال. ظ 5 


ْ قوله : والضمائر إن كانت للكفار وهو الظاهر الخ أي الفسمائر المذكورة في يوم هم باززون 
زفي لا أيخفى على الله منهم شيء وقِي وأنذرهم وكاظمين إن كانت راجعة إلى الكفار كما هو 
الظاهر بقرينة سياق الأي وسباقهًا من قوله: #إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبرز من مقتكم. 
أنفسكم » [غافر: ١٠]إلى‏ ان |الآية المسوقة لذكر الكفرة وذكر أقوالهم وأحوالهم يكون لفل 
الظائمين في وما للظالمين من حميم من وضع المظهر مؤضع المضمر -للدلالة على اختضصاص: نفي 
الحميم والشفيع بهم وإن ذلك النفي معلل بظلمهم لما أن ترتب الحكم على على الوصف' يشعر نعلية: 
ل ل ا ل ا ل ل 


2 أي نظرة الأعين الخائنة على أن لام عوض عن المضاف إليه أو النظرة الضائة للأعين. ' 


مختصة بهم قوله للدلالة الخ إذ كؤن القلوب هكذا لا يتجاوز المؤمئين قواله وإنه لظلمهم 
أي لكفرهم إذ الشرك ظلم عظيم فإن الحكم على المشتق بفيد عليه مأخذ الاشبتقاق ولما 
كان العلة مختصة بهم كان الحكم مختصاً بهم ويجوز أن يكون الضمائر عامة لهم 'وَلغيرهم 
إذ الحكم كما صرح به مختص بالكفار إلا أن يقال إنه من قبيل إسناد ما هو للبعض إلى" 
الكل ولا يخفى ضعفه ومثل هذا ارنكبه في قوله تعالى: #ويقول الإنسان أئذا ما مت»# 
[مريم : 0 ] الأية من سورة مريم . 


ل 


قوله تعالى : يَعْلَه حَآَِة اَن وَمَا ضحْفى ألصُدُودٌ 9 

قوله: (النظرة”'" الخائنة كالنظرة الثانية إلى غير المحرم) أشار إلى أنه صفة لموصوف 
مقدر هو النظرة قيل لا المعين أو الأعين لأنه لا يئاسبه''* ما عطف عليه لأن الظاهر أن 
يقال حينتفٍ والصدور المخفى فيها ونبه بقوله كالنظرة الثانية على أن النظرة الأولى ليست 
بخائنة بل معفو عنها لعدم القتصد وإن قصدت فهي خائنة أيضاً وكذا النظرة إلى الملاهي 
والنظرة إلى العلوم المحرمة بدون باعث مجوز ويدخل فيه النظر في النجوم وغير ذلك مما 
لم يساعد الشرع القويم النظر إليه بعين سليم . 

قوله: (واستراق النظر إليه) أي إلى غير المحرم إشارة إلى ما ذكرناه من النظرة 
الأولى بالقصد كاستراق السمع فإن الشياطين لما منعوا عن استراق السمع كذلك أنهم منعوا 
عن النظر إليه بالإرادة فاسترقوا النظر إليه . 


رالمعهودون هم الكفرة المذكوروت وعند صاحب الكشاف للجنس فإنه لا يري الشفاعة لجنس 
الظالمين سواء كاتوا مؤمئين أو كافرين لما أنه لا يرى الشفاعة لأهل الكبائر كما أشار إليه بقوله : 
إن الشفعاء أولياء الله الخ وبقوله ولأن الشفاعة لا تكون إلا في زيادة التفضل وأهل التفضل وزيادته 
إنما هم أهل الثواب ومرتكب الكبيرة عندهم ليس من أهل الثواب والظلم من الكبائر فمقتضى 
مذعيه أن يحمل التعريف فيه على التعريف الجنسي . 

قوله : النظرة الخائنة إما صفة مشتقة من خان نعت للنظرة حذف المرصوف وأقيمت الصفة مقامه 
أو مصدر بمعنى الخيانة كالعافية بمعنى المعافاة والمراد استراق النظر إلى ما لا يحل ولا يحسن أن يراد 
بها التائئة من الأعين لأن قوله وما تخفى الصدور لا يساعد عليه لأن مراعاة النسبة بين القرينتين في 
قصيح الكلام واجبة فإذن لا يجوز أن يكون الخائنة صفة العين أي العين الخائنة ثم أضيف الصفة إِلَى 
موصوفها لأن قوله وما تخفي الصدور لا يناسب لأنه نسب الإخفاء إلى الصدور فيوجب ذلك أن ينسب 
الشائنة إلى العين ويقال المعنى يعلم نظرة الأعين ويعلم ما تخفي الصدرر. 


)١(‏ لامتناع الحمل على معناه الحقيقي فإن الطاعة لا يكون إلا لمن هو فوق المطيع تحقيقاً أو تقديراً كذا قيل 
فيكون المطاع مجازاً في المشفع . 
(؟) رفي الكشاف ولا يحسن أن يراد الخائنة من الأعين لأن قوله وما تخفي الصدور لا يساعده فقوله لأنه لا 


اا سي صورةالؤضن/الآية؛ 1 

قوله: (أو خخيانة الأعين) على أن خائنة مصدر مضاف إلئ الأعين كالكاذبة والماقية 
وإسناد الخيانة إلى الأعين مجاز لأنها فعل صاحبها وكذا إسنادها إلى النظاةمجاز أيضا ظ 
واعتبار كونها استعارة مصرحة: أو بتتغارة يكية وتحريلية بعل النطر يدر شيء سيق في 
المنظور إليه ولذا عبر بالاستراق كما قيل تعسفب: 

قوله : مخ الما تر لسملة غير كاسم لقنا روك عا فيه إل انا زر 15 ١‏ 
اخئار كون ما موصولة أو موضوفة واختمال المصدرية وإن وافق قوله حخيانة الأعين لكن 
الأول أبلغ لشموله جمبع المخفيات والجزاء على إخفاء الصدور باعتبار المخفي فيها 
والجملة خبر خامس لقوله وهو :الذي الخ مثل يلقى الروح قد علل بقوله: #لينذر يوم . 
التلاق4 [غافر: 64 ثم استطرد ذكر أحوال يوم التلاق إلى قوله: #ولا شفيع يطاع# 
[ غاشر: ني اكاك بودن ل نري معي وا تير في بجو لفيا لها ددر 
ايع يها قار [ / ْ 


قوله : والجملة حبر خامسنْ أي جملة يعلم خائنة و ا 
ني قوله: هر الذي يريكم آياته# [غافر: ]١١‏ كما أن يلقى الروح خبر رابع له ولكن قوله: ١‏ 
«يلقي الروح# [غافر: ام مال ركه : #لينذر يوم العلاق# [غافر: 6 لم استطرذ ذكر 
أحوال #يوم التلاق4 إلى قرله: طاولا شفيع يطاع» [غافر: 18] فبعد لذلك عنن إخوائه من 
الأخبار السابقة كذا في الكشاف قال ا ا او ا كل كر 
إخرانه لثلا يحصل هذا البعد قلت لا يخلو إما أن يؤتى به قيل قوله: #الذي يريكم آبائه وينزل 
لكم من السماء رزمًاً» [غافر: ]١‏ أو بعده ولا يجوز الأول لأن هذا متضمن للتهديد كما قال 
الكشاف. والمراد استراق النظر إلى ما لا يحل وقال الواحدي يعلم مسارقة النظر إلى مآ لا يحل وما 

نسر القلوب في السر من المعضية والله يقضي بالحق فيجزي بالحسئة والسيئة وذلك ارد في 
او ل ا ا 
السابقة وذلك أنه تعالى لما حكى أحوال المشركين فى هذه السورة وأراد أن بشرع.في أحوال 
المخلصين المنيبين على قضية التضاد جعل قوله: «(فالحكم لله العلي الكبير» [غافر: ؟] وما 
يتصل به تخلصاً إلى ذكرهم معناه هو الذي يريكم آياته جميعاً من الآفاق والأنفس ويفصلها ويدبو . 
أمور معاشكم بإنزال الرزق من السماء, ومعادكم بالدعوة إلى الدين الخالص ولا يجؤؤز الثاني لأنة 
إما أن يقدم على رفيع الدرجات أو يؤخر عنه ولا يجوز الأول لآن رفيع الدرجات في الوجة. 
المختار مفسر بمصاعد الملاتكة ومهابطها للسفارة بين المرسل والمرصسل إليه فهر كالمقدمة لقوله: 2 
#يلفي الروح من أمره على من نشاء من عباده# [غافر: 1١6‏ وورودهما عقيب قوله ا«وينزل لكمْ 
من السماء رزقاً» [غافر: ]١‏ للإينان بأن الماء كما'هو حياة الأرض الميتة كذلك الوحي حياة 
الفلوب الميتة ولا الثاني لأنه إذا لم يجز ذلك فبالطريق الأولى هذا لثلا يتخلل بين المقدمة 
ولاحقها أجنبي. وإنما عقب به قوله: «#يلقي الروح من أمره» وما يتصل به من الاستطراذ لمناسبة 
بينهما لفظأ ومعنى أما اللفظ فكلاهما مضارعان وأما المعنى فلدلالة كل منهما على الؤعيد والتهديد 
ايلك بلا بح عن أن قم لفان لحرا افعو لي اا يحل ار 0 
ول اعت اك الخ . 
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قوله: (للدلالة على أنه ما من خفي إلا وهو متعلى العلم والجزاء)7العموم مستفاد 
بدلالة النص لأنه تعالى لما علم المخفيات في القلوب فهم منه أنه تعالى'يكيلم جميع 
المخفيات بدلالة النص ولم يتعرض علمه بخائنة الأعين لظهوره قوله والجزاء بيان ”أنه لازم 
العلم وأنه المراد هنا وأن المراد بالعلم علماً يترتب عليه الجزاء وهو تعلقه الحادث تأيه 
وقع الآن أو قبل دون تعلقه القديم وهو تعلقه في الأزل بأنه سيوجد وإخبار العلم بما في 
الصدور ليبس بتكرار لفوله: #لا يخفى على الله# [غافر: ]١5‏ الآية لأن المص خص 
بأعيانهم وأعمالهم وأحوالهم وهنا المراد المخفيات مطلقاً 


بير 00270 


قوله تعالى : وَأَه يَقضى بلحي وَألَبنَيدَُونَ من دُونو. للا يَقَصُون بنء إن أله هُوٌ 
التتميع لص (09 

قوله: (والله يقضي) قضاء ملتبساً بالحق لا بالباطل وفيه عبالغة ذكر اسم الجلال لتربية 
المهابة وتقديمه على الخبر الفعلي المفيد لتقوي الحكم والحصر أيضاً بمعونة المقام ويؤيده 
قوله: #والذين يدعو ن # [غافر: ١؟]‏ الخ. 

قوله: (لأنه المالك الحاكم على الإطلاق فلا يقضي بشيء إلا وهو حقه) لما عرفت 
أنه المالك الحاكم على الاطلاق بدون التقييد بشيء دون شيء فإذا كان قضاؤه بشيء هو 
حقه فيكون قضاؤه ملتبساً بالحق وهذا الكلام لبيان ما فهم من النظم الكريم من أن قضاءه 
بالحى فقط دون الباطل وهذا الحصر ليس بمستفاد من تقديم المسند إليه بل كون هذه 

صفته وأحواله لا يقضي إلا بالحق كما ذكره الزمخشري وأما الحصر المستفاد من تقديم 
الميتدأً فمفتضاه نفي القضاء بالحق عن غيره تعالى ولم ينبه عليه المص لإغنائه عنه قوله 
تعالى : #والذين يدعون# [غافر: .]2١‏ 

قوله : (تهكم بهم) أي استهزاء لعابديهم إذ أصل الكلام لا يقدرون على شيء ويدخل 
فيه عدم قدرتهم على القضاء دخولاً أولياً. 

قوله: الم ا اا 0 
قوله أو لا يقضي لأنه إنما ب: بنفي الشيء عما يصح صدوره منه فلا إشكال بأنه يقال لا 
يقضي لانتفاء القضاء عنهم لأن انتفاء القضاء لا يكفي في ذلك القول بل لاا بد مع ذلك 
صحة صدوره منهم فكان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ولذا حمل قرله تعالى : 
#إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعرضة# [البقرة: 5؟] على المجاز إِدْ صدور 
الاستحياء منه تعالى محال ويرد عليه قوله تعالى: ##لم يلد ولم يولد» [الإخلاص: "] 
إلا أن يقال إنه لرد القائلين بأنه تعالى له ولد وذكر لم يولد للمشاكلة وكذا هنا لا 
بقضون بشيء مجاز أيضا . 

قوله: (وقرأ نافع وهشام بالعاء على الالتفات» هو رواية عنه إذ روى أبو حيان عنه 
خلافه كما في السعدي . 
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قوله : (أو إضمار قل كر انتداء 0 مئية شالك العاف در ألتفاتا ولك تابله 
بالالتفات . 08 
قوله : (تقرير لعلمه بخائئة 0000 البصير . ظ 
توله: (وقضائه بالجق) تأظر إلى السميع على طريق لق والنشر المشوش 
قوله: (ووعيد لهم على ما يقولون ويفعلون وتعريض بحال ما يدعون من دونه) وعيد. 
لهم لف ونشر مرتب الضمائر كانت للكفار هنا كما فيما مر ولذا اكتفى بالوعيد ولم يتعرض: 
الرفد قراة وتعر يويسالا بلاعوة امن قار انيم لا وسمعوة وله بيعر رد وحنكك + 
يعبدون وأيضاً يفهم منه أنهم لا يقدرون القضاء وبع والأعمى . 1 . ظ 
قوله تعالى : ## وبأ الْرْضٍ مط وا كيف عي أن كاين تلب 
ئ د وه لسار عرص - ا الي صرصي 2 
كانوأ هم شد مت فرَهوَءَانوافى رض حدم لله 0 00 
قوله : : (فينظروا) بالجزم لكونه معطوفاً علئ المجزوم وأما كونه منصوباً في جواب' النفي : 
فيحتاج إلى العناية لأنه لا.يصح'تقديره إن لم يسيروا ينظروا إلا أن يقال إن الاستفهام للإنكار. 
والكار القن اناكة تيو تجرات لني للقي والمنتي هلا بحرو ليتظروة لإن دوع من لم سمل 
فغلب على غيره كذا قيل ولا يشفى أنه معقد لأن هلا لا يستفاد من الكلام أصلاً . 1 ش ْ 
قوله: (مآل حال الذين كذيوا الرسل قبلهم كعاد وثمود) هو تفسير العاقية قليحذررا 
عن مثل تلك العقوية . 0 10 
قوله : اوشمكنا ونس جود _التنهل عن ارقم بن فهر و سل رهق 
لحر لكر و ع الى لمر بق دوماع را ا : 
وهنا ليس كذلك, 2 ض دا 
قوله: اموي لع أن اسن ني دنا عدوي لام علي دا لسع ا 
إشارة أي أن تجويز الجرجاتي وا وقوغ المضارع ب بعده كما في قول تعالى : (وهو 0 


قوله؛ ا 1 ا 0 

قوله: لمضارعة أفعل من للمعرفة في امتناع دخول الاقم عليه رداق ابن الحا بازلا جز 
أن تقول زيد هو غلام وإن كان مفتئغاً دخول حرف التعليل عليه لأن هذا مخصوص بأفعل من:كذا. 
والفرق بينهما أن أفعل من كذا يشبه المعرفة شبهاً قوياً من حيث المعنى حتى أن معنئ قولك أفضل. 
من كذا الأفضل باعتبار أفضليته معهودة ولذلك قام مقامه وليس غلام زيد كذلك فإنه إنما امتنع : 
ا و ا ا ا 
كيد حدت اقروهه 01 


نكوواة المؤية 017 كان 777747 سلب0 بج 151 

قوله : (وقرأ اين عامر أشد مئكم بالكاف) على الالتغفات لكمال التوبيخ مع الخِتَابٍ وجملة كانوا 
مستأنفة معانيه كأنه قيل كيف كانت أمورهم وعاقبتهم واختير الجملة الماضوية للإشغار بدوامه. 

قوله: (مثل القلاع والمدائن الحصينة وقيل المعنى وأكثر آثارأ كقوله : 

متقلداسيفاءرهمحها) 

وأكثر آثاراً لأن الأثر لا يوصف بالشدة ولم يرض به المص لأن الأثر كما يوصف بالكثرة 
يوصف أيضاً بالشدة إذ الشدة من قبل الكيف ولا ريب في أنه موصوف بالمبالغة كيف وكمأ قوله 
الحصينة إشارة إلى الشدة كيفا ولم يتعرض إلى كثرته كما بقوله مثل القلاع الكثيرة وإن كانت 
في نمس الأمر كثيرة نون عار داعي در وى يجا قا عط ر نةاعى اند كبا أن وول وورمين 
طرق عن قرلة مكلدا مقدين عامل متاسين له أ | جذا رفوه ينلد . 

قوله : («فأخذهم الله4) الفاء فصيحة أي وعصوا رسله وعتوا عن أمر ربهم فأخذهم الآية. 

قوله: (يمئع العذاب عنهم) ترافس الله تعن يراق بتقدير المضاف أي من عذاب 
الله قدم للاهتمام ومن في من واف زائدة لاستغراق النفي قوله يمنع تفسير لواق وأن اسم 
الفاعل بمعنى المضارع من الوقاية بمعنى الحفظ وهو مستلزم للمنع ولذا فسره به . 


ع 


:“قوله م دك بِأََبَمَ كات َاتيح (شلهم بيسنت فَُكْفروأ مَسَذَهُم لَه ِنَم فى 
َدِيدُ لماي 9©) 

قوله: (الأخذ) المشار إليه الدال عليه أخذهم وصيغة البعد لشدة الأخذ . 

قوله: (بأنهم) بيان سبب الأخذ باعتبار قوله: #فكفروا» [غافر: ؟؟] فيوافق قوله : 
«نأحذهم الله بذنوبهم» [غافر: ]1١‏ فهذا كالتفصيل له قوله فأخذهم الله تفريع على ما قبله 
وتمهيد لما بعده فلا تكرار. 

قوله : (بالمعجزات» وهي الظاهر من البينات فيكرن معئاها المورضحات من بان المتعدي . 

قوله: (والأحكام الواضحات) فتكون البينات بمعنى الواضحات من بان اللازم 
(متمكن مما يريده غاية التمكن) . 

قوله: (لا يؤبه بعقاب دون عقابه) لا يؤبه أي لا يعتد به فإنه كلا عقاب لتناهيه 


والكفقه با قمر باه 
قوله تعالى : وَلَقَد أَيسَلْنَا موس بِكَايَِتسَا وَسَلْطن مُبيي 9 
قوله : 9 يعني المعجزات) . 


قوله: وقيل المعنى وأكثر آثارأ كقوله : 
تع تمياتتة عنوينييا وووح مها 
أي آخذاً رمحا وإنما احتيج إلى هذا التأويل لأن الآثار جمع والأنسب لمعنى الجمع هو 
الكثرة لا الشدة كما أن التقلد ليس بمناسب للرمح فلذا احتيج إلى تقدير آأخذأ. 
قوله: لا يؤبه بعقاب أي لا يبالي بعقاب عند عمّاب الله . 
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قوله : (وححة ظاهرة قاهرة والعطف لتغاير الوصفين) أي أن المراذجهيما واحد ذاتاً: .. 
وهو المعجزات وصحة العطف لتغاير الوصفين نزل تغاير الوصفين منزلة تغايل هذاتين أي: 
ولقد أرسلناه بالجامع بين كونه آياتنا وسلطاناً له على نبوته واضحاً في نفسه أو مؤتجيحا 
اياها فالمعجزات من حيث إنها خارنة للعادة ونازلة من عنده تعالى آيات ومن حيث إلذ: 
عليه السلام غلب بها على من يعاندها سلطان فهما متغايران اعتباراً وإن اتحدأ ذاتاً والآية: 
تعم الأمارة والدليل القاطع والسلطان يخص القاطع ذال ذلك أقان اق لوس وام 1 
ظاهرة معنى مبين من اللازم أو مظهرة موضحة من المتعدي . ْ 000 
توله (أو لإفراه بعض المعجزات كالغصا تفخيما لشأنه) كععلف جبريل على 
الملائكة . ظ 


فول تعالى : إل فرص عن وتويك تالأ سه جد حَدَت © 

قوله ينون موسي) إذالتديز هو ساحر أن المقرلا ل كوف إلا جملة ‏ ظ 
7 قوله: (وفيه تسلية النبي عليه السلام وبيان لعاقبة ل من هو أشد الذن كاتوا من قبلهم 
بطشاً وأقربهم زماناً) وفيه تسلية الخ بيان فائدة القصة قوله وفيها '' أي ما اذكر من قصة 
مودي كلجا اللسادم كين قو #أو لم يسيروا# [غافر: 1 إلى فا ريوينة يوك وياد 
لعاقبة من هو الخ . 7 52021 

فونه تعالى: َلََاجَهَهْيالْحَقْ من يعني قثا قثا د الت امؤامة . 
وَستخْيوا نسَاءَهُؤْوَبَا كيد أ 04 فين إلا فى صَّلدلٍ 09 0 1 ا 

. توله: (أي أعيدوا عليهم ما كنتم تفملون بهم أولاً كي يصدوا عن مظاهرة موشى) . 


قوله : والعطف لتغاير الوصفين فكانه قيل ولقد أرسلنا موسي بمعبجزات جامعة بين كونها 
علامات دالة على صدفه في دعو الرسالة وبين كونها حجة قاهرة للخصم: د 

قوله : أو لإفراد ١‏ عض المعجزات كالمصا تفخيما لشأنه كعطف بعض أفراد الخام على العاء 
كما مر غير مرة وقد بينا وجه إفادة مثل هذا العطف التفخيم . | 

ثوله عدر علهيوماكك كذر يهم ازا ل عمدو عقوم اقل للقي قال ارلا وه ااهل 
قتل غير القتل الأول يعني أنهم باشروا قتل أبئاء بني إسرائيل أولاً'خوفاً مما أخبر به الكهنة من دُهاب 
ملكه على يد ولد سيولد فما أغنى عنهم ذلك القتل بعد قضاء الله بإظهار من خافوه فما يخي عنهم هذأ ظ 
اياي وني ب موي يا يه برقي لابو لو ا 
ان وا لتاقن 


)01 فى امعر 0 دأتريهم زماناً كونه تسلية باعتبار اك إن لم يقكر من ظ 
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دفع إشكال بأن هذا حين ولادة موسى بل قبلها فأشار إلى أن المراد الإعادة واللاوام على ما 
كانوا عليه لشدة شيكمتهم حين لم ينتبهوا بمثل هذه الآيات القاهرة بل ازدادوا طغياناً إلى 
أن ينتقم الله تعالى منهم قيل لم يصدر عن قارون مثل هذه المقالة لكنهم غلبوا عليَةاجهمنا 
قوله كي يصدوا عن مظاهرة موسى عليه السلام وفبه إشارة إلى أن هذا إنما وقع أرلا 
لخوف فرعون بمولود يسلبه ملكه وثائيا بعد ظهوره عليه السلام ليصد الناس عن اتباعه فلا 
إشكال أصلا . 

قوله: (في ضياع) أشار إلى أنه من ضلت الدابة إذا ضاعت وهو معنى لغوي له. 

قوله: (ووضع الظاهر فيه موضع الضمير لتعميم الحكم' '' والدلالة على العلة) 
لتعميم الحكم أي لكل كافر بل لكل ذي كيد يقصد به الإضرار. 

قوله تعالى : وَكَالَ فِرْعَوَرت دروف أل مومئ وَلِيدَم ريده إن أحَافْ أن يبول درس 
أو أن يُظهرٌ في الْاْيْضٍ الْنَسَادَ 9) 

قوله: (كانوا يكفونه عن قله ويقولون إنه ليس الذي نخافه بل هو ساحر ولو قثلته 
ظن أنك عجزت عن معارضته بالحجة وتعلله بذلك مع كونه سفاكاً في أهون شيء دليل 
على أنه تيقن أنه نبي فخاف من ثتله أو ظن أنه لو حاوله لم يتيسر له ويؤيده قوله وليدع 
ربه) كانوا يكفونه بيان وجه قوله ذروني مع أنه ملك مطاع فأشار إلى وجهه وهو أن قومه 
يكفونه عن قتله أي يمنعونه لكن المنع ليس بالقهر بل ببسط العذر الذي هو ليس من شأن 
الملك الجبار كما بينه فامتناعه عن قتله بهذا القدر ليس إلا بما ذكره المصئف بقوله وتعلله 
الخ كما هو ديدن المحجوجين حيث يتبعون رأي أسافل الناس في ترك المعارضة ويقولون 
لهم لو لم تمنعوني عن المحاجة لكنت غالبا عليه وألزمته وأسكته لعلمه بأن خصمه محق 
وحجته دامغة فلا مساغ له للمناظرة معه قطعاً قوله مع كونه سفاكأ أي مبالغا في سفك 
الدماء ومع خوفه من غائلته وعن هذا قئل نفوساً كثيرة لأجله وبعد ظهور من لأجله ذبح 
أبناء بني إسرائيل كف نفسه الخبيثة عن اضراره برهان ساطع على أنه محنّ مؤيد من عند 
الله تعالى إن كان عارفا بالله تعالى . 


قوله: ويؤيده قوله #وليدع ربه© قال صاحب الكشاف وقوله «وليدع ربهء» شاهد صدق 
على فرط لغخوفه مله ومن دعوته ربه وقال الطيبي يعني صدر منه هذا الكلام على سبيل الايهام 
والتورية كما علمت أنه أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد فيراد البعيد منهما واللعين أوهم قومه 
المعنى القريب وهو التهكم وفي ضميره البعيد اظهر أن ليس له رب والذي يدعوه ليس برب أي لا 
يجدي دعاؤه شيئا لأنه يدعو ما لا حقيقة له وهر كما تقول لمن ظفرت به وليس له ناصر أنا أنتقم 
منك فادع ناصرك تهكماً به والمراد ما في ضميره أنه إن هم بقتله يعخاف أن يعاجله بالهلاك لأنه 
كان قد استيقن أنه نبي وأن ما جاء به آبات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً. 


اا سس ص سوزةللؤسن/للية 0 
ظ قوله:.(فإنه تجلد وغدم:مبالاة بدعاء ربه) تجلد أي إظهار الجلااة, وعدم المبالاة 
. بدعائه مع أن باطنه مملوء بالخوف' والرعب قوله دليل على أنه تيقن أنه نبي يلغ دليل على 
| ما ذكرناه ويؤيده أن هذا عادة المغلربين حيث اظهروا الشجاعة بأنواع الوم وام « 
بالحجج البينات فلا إشكال بأنه لا يلائم ما قبله. ظ 

قوله : 111111111 0 
ظ قوله : (أن يغير ما أنثم عليه من عبادتي وعبادة الأصنام لقوله : «ويذرك وا الهتك» 
[الأعراف: 9717]) من عبادتى مصدر مضاف إلى المفعول أي من عبادتكم اياي. وعبادة 
الأصنام قيل صنم أصناماً لقومه وأمرهم أن يعبدوها تقرباً إليه ولذلك قال: «أنا ربكم 
الأعلى» [النازعات : 14 ؤوقيل كان يعبد الكراكب كذا قاله في سورة الأعرزاف والمتبادر 
هنا أنه عبد الأصنام مع قومه قرله كقرله: : «ويذرك وآلهتك4 [الأعراف 1171 قد مر 
| توضيحه لكن المتبادر من قوله ويذرك مع ما قبله ع ل 
ظ أنهم منعوه عنه والتوفيق حمل أحدهما في وقت والآخر في زمن آخر فتدبر.. 

قوله : | (ما يفسد.دنياكم من التجارب والتهارج إن لم يقدر. أن يبطل ديتكلم بالكلية و قر 
ابن كثير ونافع وأبو همرؤ وابن عامر بالواو على معنى الجمع وابن كثير وابن عافر 
والكوفيون غير حفص بفتح الياء والهاء ورفع الفساد) التجارب: تفاغل من البجرب والتهازج 
كما لأنه من الهرج وهو القتل أو المراد الإفساد بغير القتال قوله إن لم يقدر حمل لفظة 
ا لاجرل جر لاا وروي ار با 
: قال في تفسيره ما أنتم عليه . 


0 تمالى: وَكَالَ متك ِف ليقو تحن تك لابه يه 


٠ 70 1‏ #وريكم» لغافر: 3 
وأما قوله في سورة الأعرافف: رداك مرت اخري استعيدر 4 111 براقت 0 


متكبر 4 في غاية من الفصامة خيث عم الكلام من كل متكبر فيدخل 0 5000 
ْ ارا 
والتعبير بيرم الحساب لنكتة رشيقة مع رعاية الفاصلة. 0 ' 
قوله : (صدر الكلام بأن تأكيد أو إشعاراً على أن السبب الجؤكة اقل 5د اشر 5 
العياذ بالله) توكيد أي للحكم وأن مضمون هذه الجملة متحقق وأن قوله عن صميم وصدق 
ولذا قال وإشعاراً أي تنبيهاً على السو ار لا الإشارة 
ظ إلى تقدير المفاف فإنه ينافئ المبالغة . 
قوله: (وخيص اسم الرب لأن دي ون والجففا) وهو من جملة الغرية 
ا ل ظ 


سعرة المؤمن// ا لآية :8 سسصصص ممصم يضئخططءط لس حيو يالا 

قوله: (وإضافته إليه وإليهم حنا لهم على موافقته لما في تظاهر الأرواحمَن استجلاب 
الإجابة) وإضافته إليه الخ مع أن الظاهر الإضافة إليه فقط قوله لما في تظاهر الأنإفراح الخ 
وهذا هو الحكمة في مشروعية الجماعة في العبادات لأن تعاون الأرواح كتعاون الآتبذان 
الأرواح من العياذة أي الالتجاء إذ الالتجاء إلى الرب بالأشباح غير متصور فلا جرم أنه 
بالأرواح أي بالتوجه بالأرواح التى هي مدركة في الحقيقة . 

قوله: (ولم يسم فرعون وذكر وصفاً يعمه وغيره لتعميم الاستعاذة ورعاية الحق 
والدلالة على الحامل له على القول) لتعميم الاستعاذة وقد أوضحناه أنفأ قوله ورعاية الحق 
أي رعاية حى فرعون الذي كان له عليه إذ رباه صغيراً وفيه تنبيه على أن رعاية الحق واجب 
أو حسن وإن كان صاحب الحق كافراً والدلالة على الحامل له عليه السلام على الاستعاذة 
منه وهذا أولى مما قيل على الحامل له أي لفرعون على قوله اقتل موسى فإِنْ سببه كبره 

قوله: (وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي عذث فيه وفي الدخان بالإدغام وعن نافع 
مثله) بالإدغام أي بإدغام الذال المعجمة في التاء بعد قليها. 


قوله تعالى : وَكَالَ رَجلُ مُؤْنُ مَنَ َال فرعو يَخْثمُ إيمدمهد أَنْفسَلُونَ رجلا أن يفول 
بن أنه وَقَدَ آم بِآلْييَدَتِ ين رد ب وَإِن يك كربا َيه كنب وإن : 4 00 
0 أي يعد إن لله لايك من مو منرث كذ 69 


قوله: (من أقاربه وقيل”'' من متعلق بقوله: «#يكتم إيمانه» [غافر: 24]) قال في 
المصباح كتم من نلان يتعدى إلى المفعولين فيجوز زيادة من في المفعول الأول فيقال 
كتمست من زيد الحديث كما يقال بعته الدار وبعتها منها ومته وقال: لإرجل مؤمن# 
[غافر: 14] الآبة وهو على التقديم والتأخير انتهى كما قيل فلا إشكال بأنه لا يتعدى 
بمن بل بنفسه كقوله تعالى: #ولا يكتمون الله حديثاًة [النساء: ؟4] واختاره صاحب 
التلخيص فوجه تقديمه لأن في التأخير إخلالاً ببيان المعنى فإنه لو أخخر من آل فرعون عن 
قوله: #يكتم إيمانه» [غافر: 18] لتوهم أنه من صلة يكتم فلم يفهم أنه أي ذلك الرجل 
من آل فرعون فيكون ذلك الرجل المؤمن من بني إسرائيل يكتم إيمانه من آل فرعون 

قوله: ورعاية الحق أي لم يصرح باسمه الخاص بل عبر بلفظ عام يشمله وغيره رعاية لحق 
التربية ودلالة على أن البب الحامل له على أن يقول #إني عذت بربي# الخ استكبار فرعون عن 
الحق وإنكاره ليوم الحساب . 


. لم يرضه إذ لا مقتضى هنا لتقديم المتعلق كذا قل‎ )١( 


م ' 1 2 : ١‏ سورة لون الآية: 0ك 


خوفاً منهم دون كي وه فيه والقزك بأنه ناي ما ره في الحد الضديقون 55 

حبيب النجار مؤمن آل ياسين ومؤمن آل فرعون وعلي بن أ بي طالب رضي الله تعالى عنه 
ظ يجاب عنه بأنه على فرض 'صحته الإضافة 50 إبسانه بين انتهلويم بي 
اتباعه لهم ظاهرا كذا قبل ولعل لهذا التكلف مرضه المصنف . ْ 


قوله : (والرجل. إسرائيل أو غريب: موحد كان يناققهم) والرجل إسنرافيلي دون 0 
' أقارب فرعون هذا على الوجه الثاني الذي لم يرضن به المصنف قوله أو غريب منافق وهذا 
ضعيف جدأ لمخالفته الأثر المذكوز وهذا ناظر إلى كونه غريباً وأما احتمال كونه ناظراً إلى 
. كونه إسرائلياً فبعيد وقد عرفت .أنه على الاحتمال الأول أن ذلك الرجل من أقارب فرعون. 
. وقد قيل إنه ابن عمه وهو الظاهر الموافق للرواية المذكورة وفي الكشاف والظاهر أنه كان 
٠‏ من آل فرعون فإن و ل د ولم يفروا والدليل عليه قول. فرعوون 
ابنام الذين آمئوا معه. ا ظ 

| قوله : 500 
إلى أنه مجاز بذكر المسبب وإدادة " السبب ونوجه الإنكار إلى القتصد لأنه د 
:دون القتل . ْ 1 
ظ قوله : (لآأن يقول رك أن 0000 لون انيه لأن يقول فأشار إلى . 
أن ن اللام الجارة مقدرة قبله هذا على مذهب أو وقت أن يقول أي المضافب مقذر وهو 
الوقت قدم الأول لأن سبب قصدهمم هذا القول السديد وفيه توبيخ عظيم بأئه ما لكم سبب 
قط في ارتكاب القتل بغير خق إلا هذا القول الحق المركوز ؛ ي افال لكان رعر زر ظ 
لربي الله# كاين 14 1. ظ 
ظ قوله: وله وهو في الدلالة على الحصر مثل صديقي زيد) وححده أي لسن فيه. 
للجنس كما في المثال المذكور فيفيد الحصر فيكون المعنى لا رب لي إلآ الله تعالى وفيه 
تعريض لمن اتخدٍ فرعون رباً مع أنه عبد حقير جزماً قوله كصديقي زيد فإن الإضنافة فيه 
للجنس وكذا فيما نحن فيه فإن الإضافة لو حملت على العهدية يكون حمل: الجزثئي على 
ا اما او و ل ا لا 1 ل 114 
١‏ الججس فيفيد الحصر. ‏ 

ظ قوله: (المتكثرة على صدقه من المعجزات والاستد لالات) 00 الأنها انيم 


ظ قوله : كاذ نافقهم أي بذارههم حيك برهم ظهرا نه على دنهم زفي لسر موحد من ب 

جاء من عند الله . 8 

قوله : 000 افادة مثل هذا التركيب 00 

ظ الما فيان ال بو بو رد 100 مسري لايك بدا ترك 0 
عد ضر يت ناجل ر سني اج احبد مسي المصر ا ا ْ 


سورة المؤمن/ الآأية : .م7 6 
المحلى باللام فيفيد الكثرة وهي نسع آبات لقوله تعالى : #ولقد اتينا مؤزتسى تسم أآيات 
بينات» [الإسراء: ]٠١١‏ فلا يبعد أن تكون اللام للعهد قوله والاستدلالات نطف تفسير 
للمعجزات لقوله على صدفه وقيل والمراد باستدلالات ما مر في الشعراء مما ذكره من أدلة 
التوحيد وهي غير المعجزات وجملة وقد جاءكم حال من الفاعل تفيد التنبيه على أنها مم 
ما قبلها يرجب الإيمان به والتعظيم له فقصد قتله بعد هذا في غاية من البعد والشقّاوة 
لوجود ما ينافيه والباء في بالبينات إما للتعدية أو للملابسة. 

قوله: (أضافه إليهم بعد ذكر البينات احتجاجاً عليهم واستدراجاً لهم إلى الاعتراف به 
ثم أخذهم بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال: وإن يك كاذبا» [غافر: 18] الآية) بعد 
ذكر البينات أي الشواهد على كونه تعالى ربهم لأن المعجزات الدالة على صدقه عليه 
السلام دالة على كونه تعالى ربهم إذ المعجزة فعل الله تعالى وجه الاحتجاج أنه لما ثبت 
الرب بالبرهان فلا مساغ لهم إلى الإنكار إلا عناداً وتعنتاً لكن هذا بحسب الظاهر لا يلائم 
أنه يكتم إيمانه فإن هذا يشعر بإيمانه إلا أن يقال إن فرعرن وتومه يعرفون ربهم لكن لا 
يعترفون به قوله ثم أخذهم الاحتجاج الخ إشارة إلى دفع هذا الإشكال أي خاف فرعون لما 
قدمه أن لو عرف إيمانه لأخذه فذكر احتجاج الاحتياط وفيه نظر . 

قوله: (لا يتخطاه وبال كذبه فيحتاج في دفعه إلى قتله) لا يتخطاه وبال كذبه نبه على 
الحصر وتقدير المضاف قوله فيحتاج أي حتى يحتاج في دفعه إلى قتله وهو جواب النفي 
أي لا يوجد التخطي ولا الاحتياج . ظ 

قوله: (طوإن يك صادقاً» [غافر: 8؟]) كلمة إن هنا للمشاكلة أو تزعم المخاطب 
(فلا أقل من أن يصيبكم بعضه) أي فلا بد أن يصيب بعضه مع أن إصابة الكل محتمل لكن 
إصابة البعض كاف في الزجر . 

قوله: (وفيه مبالغة في التحذير) حيث حذر بأنه متوكل على ربه معتمداً على عونه 


قوله: إضافة إليهم بعد ذكر البينات احتجاجاً عليهم وجه الاحتجاج هو افادة أنه أتى بالبينات 
الكثيرة لا بيئة واحدة وأن ما يدعوكم إليه ربكم أيضاً لا ربه وحده أي الذي يدعو إليه موسى هذا 
المعلوم المتميز الذي لو قيل لكل مميز عاقل من رب الموات والأرض ليقول الله كما في الشعراء 
بعد ما سأل اللعين ما رب العالمين قال: #رب السموات والأرض وما بينهما إن كتتم موقنين# 
[الدخان: 7] وفي الكشاف كأنه قال اترتكبون الفعلة الشنعاء التي هي فقتل نفس محرمة وما لكم 
علة قط في ارتكابها إلا كلمة الحق نطق بها وهي قوله: ربي الله وحده مع أنه لم يحضر لتصحيح 
قوله بينة واحدة ولكن بينات عدة من عند من نسب إليه الربوبية وهو ربكم لآ ربه وحده وهو 
استدراج لهم إلى الاعتراف به وليلين جناحهم ويكسر من سورتهم . 

قوله: وفيه مبالغة في التحذير واظهار الانصاف وعدم التعصب ولذا قدم كونه كاذباً بيانه ما 
فى الكشاف حيث قال فإن قلت لم قال بعض الذي يعدكم وهو نبي صادق لا بد لما يعدهم أن 


- 


يصيبهم كله لا بعضه قلت إنه احتاج في مقاولة خصوم موسى ومناكريه إلى أن يلاطفهم ويداريهم 


6١‏ [ ب 0 ظ سورة الؤمن) الآية: 18 ظ 
والحال أنه أئبت حقيته بالآيات البينات فمن كان ججاله كذلك أصاب ما.وغيه لا محالة افلا 
أقل من أن يصيبكم بعضه وهذا تحذير لا تحذير فوقه. 0 
فوله: (وإظهاز الإنصاف وعدم التعصب ولذلك تدم كونه كاذياً) وإظهار هد 
حيث رزدد بين كونه كاذيا ود كونه صادقاً مع تيقن صدفه وهو يعشن مواعده إذ الوعيق ش 
دنيوي وأخروي والمزاد بالبعضن العذاب الدنيوي وفيه نوع كدر إذ أصابه العدذاب: ظ 
الآخرة متيقن دون العذاب الدأتيري بالنسبة إلى كل كافر فالأولى العكس أو السلوك إلى [ 
طريق الإنصاف . ظ ئ 
قوله : ١‏ يصييكم ما يعذكم من عذاب الدنيا وهو بعض مواعيده كانه خوفهم عأ هو 
اظهر احتمالا عندهم) جراب بن الكدر الذي ذكرناه لكن.في كونه اظهر ‏ احتمالاً ع | 
منظور فيه فتأمل. ‏ : ظ 0 ظ 
0 قوله : (وتفسير البعض بالكل كقول لبيد: 7 00 
تراك أنسكبةإذالمارضها أ تيه نمق اموي بام ظ 
مردود لأنه أراد بالبعض: نفسه) تراك فعال للمبالغة في الترك والأمكنة جمع مكان أو' . 


اتعلاك مدير ريج الاسافدق الدرل واجو دن جره اكيت تجادرينا على ١‏ قينا إلى . ظ 
تسليمهم لقوله وادخل في تصديقهم له وقبولهم منه فقال #وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي: 
نعدكم# وهو كلام المنصف في:مقايلة غير المشترط فيه ليسمعوا منه ولا يردوا عليه وذلك أنه. 
فرضه صادقاً فقد أثبت أنه صادق في جميع ما يعد ولكنه أردف يصبكم بغض الذي نعدكم ليهضمه' ١‏ 
بعض حقه في ظاهر الكلام فيريهم أنه:ليس بكلام من ٠‏ أعطاه حمه جقه وافياً فضلاً أن يتغصب له أو. 
يرمي بالحصاء ء من ورائه وتقدم الكاذب على الصادق من هذا القبيل قال صاحب الاتتصاف نظيره. 
امع و ل ل ا ل ل ا ليد 
الظن ولم يضره تأخير المقصد لهذٍه. الفائدة. ش 0 
قواله : كانه خر لي ينا حر الور اعتيالاً ترف ووو دق وبعه كرة تحال جنات لير 
عندهم من احتمال الكذب أنهم :تيقنوا أنه نبي ولذا خاف فرعون من قتله من أول الأمر بل :قال 
تربك عبد الا نزوي حل بعرم 4 لج كرزاسناكا في أمرزراحي ادلي باكر من أن وله :لكر 
جليل على أنه تيقن أنه نبي : 0. , 
قوله : تراك أمكنة البيت أيأاترك أمكنة | إذا لم أرضها ان ناريط النجماء ريض اقوس قبل ظ 
أي كلها وهر يوم القيامة وهذا خطأ لأنه أراد ببعض النفوس نفسه إلى أن يمرت من.هو مشهور ١‏ 
معروف.لا يخفى على كل أحد وعليه قوله تعالى: #وزقع بعضهم درجات؟ [البقرة: ,*10] :وقال: ٠‏ 
الزجاج قوله بعض الذي يعدكم من لطيف المسائل لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا وعد: 
وعدا دع .سردا بيقع ريد اللفار كل الور يماك الك هذا من باج امقر يخي ليه المتاطن 
إلى الزام الحجة بأيسر ما في الأمر وليس فيه نفني إصابة ومثئله قول الشاعز:. ظ 
قديذرك الستأني بعض حاجته ديك ولامع المسعمج ل اكزلل 


سورة المؤسمن/ الآية : 8/؟ لك 


يرتبط بمعنى إلى أن يرتبط أو معطوف على المجزوم والارتباط هنا بمعنئ”المئع والعوق 
مجازاً والحمام بكسر الحاء المهملة الموت والمعنى أنه ترك كل مكان لا يرتقيه #برجلة من 
إلى أن يمنعه الموت عن الارتحال قوله اد ال ل ا اي 
المستدل وهو أبو عبيدة قائلاً بأن المراد ببعض النفوس جميعها إذ لا يسلم من الموت 90 
فرذه المصنف بأن المراد بالبعض نفسه بقريئة ما فبله إذا لم أرضها فالمراد إلا أن أموت 
ولقائل أن يقول إن علاقة المجاز وهو ذكر البعض وإرادة الجميع متحققة كما قال المصنف 
ني قوله تعالى: #أكثرهم به يؤمنون4 أنه بمعنى كلهم والقرينة على ذلك أن ما أخبر به 
التي الصادق لا يتخلف فالأولى أنه مسلك المصنف المسكت للخصم الألد على أن ذكر 
البعض لا ينافي ما عداه. 

قوله: (احتجاج ثالث ذات”١)‏ وجهين أحدهما أنه لو كان مرفاً كذاباً لما هداه الله 
إلى البينات ولما عضده بتلك ك المعجزات وثانيهما أن من خذله الله وأهلكه فلا حاجة لكم في 
تله ولعله أراد به المعنى الأول وخيل إليهم الثاني لتلين شكيمتهم وعرض به لفرعون بأنه 


فبدأ بأن فضل المتأني على المستعجل بما لا يقدر الخصم أو يدنعه وذكر الزجاج في آل 
عمران وأنشد أبو عبيدة بيت غلط في معناه يعني هذا البيت وقال ليس المعنى أو يعتلق كل النفوس 
حمامها وإنما المعنى أو يعتلى نفسي حمامها وفي كلام الناس بعض يعرفك أي أنا أعرفك وقال 
ابن الأنباري في النزهة هو أبو عبيدة معمر بن المثنى كان عالماً بالشعر والعربية والأخبار والنسب 
وصئف كتاباً في القرآن وسماه المجاز وفي حاشية الكشاف قال أبو عثمان المازني للمبرد سمعت 
أبا عبيدة يقول ما أكذب النحويين على العرف حيث يزعمرن أن الألف في علقاة للتأنيث 
وسمعناهم يقولون علقاه لوقف ققال هلا قاولته قال كان أجفى من أن يفقه ما أقول له وأجيب عن 
قول أبي لين لاعن يدل الاق للناي» لم يكل في الراعد لاز يمن أزلة ندل الال 
للالحاق صح له أن يقول علقاة روى الجوهري عن سيبويه علق نيت يكون واحدة وجمعاً وألفه 
للتانيب فلا ينون وقال صاحب التقريب قال أبو عبيدة للمازني ما رأيت ككذب النحويين يقولون تاء 
التأنيث لا تدخل على ألفه وسمعت رؤبة يقول واحد علقى علقاة فقيل للمازني فما قلت لأبي 
عبيدة فقال ذاك أي التاء إنما تدخل على ألفه على لغة من يقول إن ألفها للالحاق لا للتأنيث . 

قوله: احتجاج ثالث ذات وجهين الاحتجاج الأول مقاد من إضافة الرب إليهم بعد ذكر 
البينات والاحتجاج الثاني من قوله: #وإن يك كاذباً فعليه كذبه» [غافر: 8؟] الخ والاحتجاج 
الغالث هو قوله: #إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب4 [غافر: 58؟] وهذه حجة ذات وجهين 
لكن صلاحيته للاحتجاج إنما هي باعتبار الوجه الأول دون الثاني وفي تخييل الثاني فائدتان القائدة 
الأولى تليين شكيمتهم والثانية التمريض به لفرعون. 
(1) ذات وجهين الأولى ذو وجهين أو ذات جهتين بتأويل احتجاج محجة وإنما قال ذات وجهين لأن 


متعلق الاستئناف أمران الشرطية الأولى والشرطية الثائية فالمعنى الأول ناظر إلى الشرطية الثانية 
والثاني إلى الأولى . 


سورة لمؤمن/ الآبة: 1 


عدرت كذاب لا يهديه. الله تعالى سبيل الصواب ل النحاة) احتجاج هثالث بإظهار 
الانصاف جملة مستأنفة أكدت بتأكيدات اهتماماً يشأنها كلمة أن وذكر اسم الجَليْل وتقديم 
المسند إليه على الخبر الفعلن والتعرض بالإسراف والكذب على سبيل المبالغة فَإِنْ فيه ْ 
تعريضاً لهم بأنهم لا يهتدون بتلك الهداية الكاملة لأنهم مسرفون متجاوزون الخبد في ظ 
الانهماك .عن المعاصي كاذبون ولهذا التعريض غير الاسلوب في الاحتجاج الثالث كما أشار 
إلى ذلك بقوله: وعرض لفرعون الخ وإسراف فرعون بالقتل وأنواع الفساد وإسراف. 000 
بالقيادهم في ذبح أبناء بني ال 0 ظ 
عزيز وأنه رب من يلي أمره. ' " 


قوله تعالى : بَقَررِ كم لمك اليو هي فى الأيض قن بن م الى اه ظ 
جنل وما يك إلآاما نومآ لمك اسيل قاد 9© ١‏ 3 
قوله: يا قوم لكم العلك) في تغيب قوله الوم إشاة إلى وال دا (غابين لين 
أرض مصر) . 0 
قوله: لي فل تفسدوا أمركم ولا تتمرضوا لبأس اله تعالى بقثل فإ إن جاءن لم 
يمنعنا منه أحد وإنما أدرج نفسه في الضميرين لأنه كان منهم في القَرَابة وليزيهم أنه معهم 
ومساهمتهم نيما ينصح لهم) أي فلا تفسدوا أشاز به إلى ايه مرنوط بمخذورف 
كما ذكره وأنه جواب إن جاعءنا أو دال على الجواب المحذوف والاستفهام للإنكئار الوقوعي 
اذا كالم ويتينا ينه حت عدي اين تلصيردا لأنر كان امتهم فى القرابة أي على كول موها .. 
قبطا وليريه أنه معهم الخ على الوجه الثاني ولا يلزم من إراءته أن يكون معهم في الكفر بل 
معهم في المكان والوجود قوله ومُساهمتهم والمساهمة المشاركة كان لكل أمنهم سهم ْ 
ولصيت نينا جحيع به ثال تحال : #إواتقوا فتئة لا تصيبن4» [الأنفال : 6 الآية فلا 
إشكال أضلا. لا ظ 1 
3 قوله: اال عون اتناف كأ يل ات ل رعوة ين هذ انض اليل 
. قأجيب بأنه قابله بأسوء المقايلة . ظ 
57 ما لش اليك ورا المس أذ أرى هنا م الرأي وها عدي إلى لتضمن ظ 
بدي ارت بي 71 توجهاً ا 
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في القوع ويصيه من السهم ما يضام ْ ا 0 


00 فللا يرد إشكال السعدي . 


قوله: (وما أعلمكم إلا ما علمت من الصواب وقلبي ولساين متواطئانّهليه) رما 
أعلمكم أي الهداية بمعنى اللغوي وهي الإعلام إلا ما علمت الخ إذ الإعلام يستلرة العلم 
وهنا الغرض النفى والاثبات لقوله إلا سبيل الرشاد فأشار إلى معنى الاستثناء قبل ذكرة ألا 
ضير فيه قوله وقلبي معنى ما أريكم إلا ما أرى ولساني معنى وما أهديكم إلا سبيل الخ 
وهذا بئاء على ما انتاره من أن الرؤية هي الرأي رهي حال القلب وأن الهداية هي الإعلام 
وهو فعل اللسان فلا خلل في ترئييه . 

قوله: (طريق الصواتب وقرىء بالتشديد على أنه فعال للمبالغة من رشد كعلام أو رشد 
كعياد لا من أرشد كجبار لأنه مقصور على السماع) وقرىء بالتشديد من رشد من باب علم 
كعلام فإنه من علم بكسر اللام من الثلائي أو من رشد بفتح الشين كعباد فإنه من عبد من 
الباب الأول أشار إلى أن هذه الصيغة التي للمبالغة بيت من الثلاثي من باب علم ومن باب 
نصر ولم يجىء من المزيد إلا في ألفاظ نادرة وردت على خلاف القياس وهي دراك من 
أدرك وقصار من أقصر عن الشيء وجبار من أجبر”'' ويسار من أسار ولهذا قال المصئف لا 
من أرشد الخ ورشد من الثلائي بمعنى هدى وأصاب الحق قال في قوله تعالى: #لعلهم 


قوله: وما أعلمكم إلا ما علمت ولعل الواو فيه سهو من التاسخين وأصل النسخة أو ما 
أعلمكم بأو العلم صلة وأن موضع هذا التفير ما قبل قوله: «وما أهديكم# [غافر: 4؟] لأنه 
إنما يناسب قوله: #ما أريككم إلا ما أرى»# [غافر: 9؟] دون قوله: #وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد© [غافر: 4؟]. 


ثوله: من رشد كعلام أي من رشد بالكسر كعلام من علم أو من رشد بالفتح كعباد من عبد 
لا من أرشد كجبار من أجبر لأنه مقصور على السماع قال ابن جني قراءة الرشاد بالتشديد قراءة 
معاذ بن جبل على المنبر وهو إما من رشد يرشد كعلام من علم يعلم أو من رشد يرشد كعباد من 
عبد يعبد ولا يحمل على ارشد لأن فعالاً لم يأت من أقعل إلا محفوظة نحو أجير فهو جبار وأسأر 
فهو سئار وأقصر فهو قصار وادرك فهو دراك على أنهم قالوا جبره على الأمر وقصر عن الأمر 
فينبغي أن يكون جبار وقصار من فعل وكذا ينبغي أن يعتقد في سثار ودراك على أنهما خرجا 
بحذف الزيادة فصار إلى سئار ودراك تقديراً وإن لم يخرجا إلى اللفظ استعمالاً كما قالوا أبقل 
المكان فهو باقل وأورس الرفث فهو وارس وقالوا القحت الريح السحاب وهي لاقح وهذا على 
حذف همزة أفعل وإنما قيامه ملقح فعلى هذا خرج الرشاد إلى رشد بمعنى أرشد تقديراً لا 
استعمالاً فإن قبل فإن المعنى إنما هو على أرشد فكيف أجرت أن يكون مجيئه من رشدأ ورشد في 
معنى أرشد وأنه ليس من لفظ أرشد قيل المعنى راجع إلى أنه مرشد لأنه إذا رشد أرشد لآن 
الإرشاد من الرشيد فهر من باب الاكتفاء بالسبب عن المسبب وعليه قوله تعالى: «وأرسلنا الرباح 
لواقح # [الحجر: ؟١]‏ أنها من لقحت هي وإذا لفحت القحت غيرها. 


)١(‏ أي على قول بعض العلماء وما ذكره في آآخر سورة الحشر من أنه من جبر الثلاثي فهو مختار عنده فلا 
منافاة لكن الأولى ثركه . 


نصورة المؤمن/ الآيتان : 05 1 


يرشدون* [البقرة : 107]الرشد إصايةالحى قوه سماعي أي فعا من يزيد سماضي ولم 
| و ْ ء: :. 
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قوله: (أو لنية إلى الرشد كمواج وبتات)؟!؟ وهذا كثير في فعال كما في شاية 
كن اخار الأرل إذ المام عقا الماغة في تكثبيه والتعرضض له ظ 


قوله تعالى : 01 أ 38 فوم اف > أعاف ع يدل نو و لمر ١‏ 62 


قوله : (مثل أيام الأن الماضية يعني وقائعهم) أي-المراد بالأاء الوقائع بذكر المخل 
وإرادة الحال ثم صار: حقيقة عرفية جمع وقيعة بمعنى الحرب أو واقعة بمعنى النازلة 
الشديدة ومآلهما وأحل ولو ادر النضائتف أي مثل حاذث يوم الأحوات لم يرث" . 01 


| قوله : : (وجمع الأحزاب مع التفسير أغنى عن جمع 'اليوم) وجمع الأحزاب مبتدا 101 
ظ ا ال" يعوا بريه 0 
١‏ قوله تعالى: 520000 225000 هج ظ 
قوله: (مثل جزاء ما أكانوااعلية انا من اكير وايذاء الرسل 0 لوط) دائباً أي 


ظ قوله : واد وبتات أي بياع الجاج وبياع البت ور لمجا سان صوف 35 ع 
إلى بيع العاج'واليت . 07 ظ 

قوله : وجمع الأحزاب مع عي اق صن مقع اجون كت الال ب 506 
أن يراد باليوم الجنس لا واحد من الأيام لأن الأحزاب لم يهلكوا مرة واحمدة في 'يوم واحجد وإنما 
هلك كل حزب في يوم مختص به لكن لما جاء بالتفصيل بعد الإفراد وهو قوم نوح وعاد وثمنود 
قيل يوم لأنه لم يلبس يعني لما أضاف اليوم إلى الأحزاب: وفسرهم بقوم نوح وعاد وثُمُود ولم 
ْ يلبس أن كل حزب كان له يوم دمار اقتصر على الواحد من الجمع الا ل د 
كقوله كلوا في بعض بطنكم تعفوا. 0 

[ قوله : بثئل جنزاء ما كانوا عليه دائباً من الكفر وإيذاء الرسل قال الزجاج مثل يؤم حب حزب 
ودأب هؤلاء دؤبهم في عملهم من الكفر والتكذيب وسائر المحاصي وكون ذلك دائيا أ دائماً منهم لا 
يفترون عنه ولا بد من حذف مضاف يزيد مثل .جزاء. دأبهم وانتصاب مثل الثاني على أنه غطف ينان 
لمثل الأول وهو المراد من سن مد وجمع كينت اين 0 
ومفسر لمتبوعه . 


21 كعراج بائم العا وبتات اد لكوع كا غلظط غليظ وفيل طيلسان من ضرف أو خز كذا قيل. 
هم رفي هذا الكلام نوع إشعار بيسن لكنهم لم يفهموا. ١‏ 


سورة المؤمن/ الآقية: 81 للستي :يست 


الدأب بمعنى دائباً فهو مصدر دأب في العمل إذا كدح فيه ثم نقل إلى معنى"الشبأن والعادة 
وهي عملهم وطريقتهم الذي دأبوا فيه أي داوموا عليه قدر المضاف وهو اللمونراء لبن 
المخوف في الحقيقة جزاء العمل قيل دائباً خبر ثانٍ سببي لكان وهو أولى من كونه حالااضن 
المجرور والايذاء بمعتى الاذاء صحيح . 

قوله: (إوما الله يريد ظلماً للعباد4) وقد عرفت أن الظلم لا يتصور في حفه تعالى 
لأنه تصرف في ملكه فالمعنى وما الله يريد صورة ظلم وهذا أبلغ من قوله: #وما يريد الله 
ظلماً» [غافر: ]"١‏ لتكرر الإسناد ولتقوي الحكم وتنكير ظلماً للتحقير وفي قوله للعباد 
لطف لا يخفى والعباد هنا عامة للأبرار والأشرار”'؟ . 

قوله: (فلا يعاقبهم بغير ذنب ولا بخلي الظالم منهم بغير انتقام وهو أبلغ من قوله: 
#وما ربك بظلام للعبيد© [فصلت: 547] من حبث إن المتفي فيه نفي حدوث تعلق إرادته 
بالظلم) أشار إلى أن صفة الإرادة قديمة وتعلقها حادث وهو مختار أكثر المتكلمين ولا 
ريب في أن ني إرادة الشيء أبلغ من نفي الشيء قوله : #وما ربك بظلام# [فصلت: 15] 
المبالغة في نفي الظلم لا نفي مبالغة الظلم وسيجيء تفصيله ولا يخلى أي لا يترك من 
التخلية بمعنى الترك أي لا يتركه سالماً عن الانتقام منهم هذا عطف على قوله فلا يعاقيهم 
فكما أنه تفريع على النظم فكذا هو تفريع عليه فإنه إذا لم يرد الظلم لم يرد ترك الانتقام 
لأن ترك الانتقام في صورة الظلم فلا إشكال”'' في التفريع فقول بعضهم في صحة تغريعه 


قوله: وهو أبلغ من قوله: #وما ربك يظلام للعبيد# [فصلت: 45] حيث جعل المنفي هنا 
إرادة الظلم فإن من كان عن إرادة الظلم بعيداً كان عن الظلم أبعد وهناك أن يكون مبالغاً في الظلم 
وكم بين النفيين ولأبلغية هذا من ذاك وجه آخخر ذكره صاحب الكشاف وهو تنكير ظلمأ كأنه نفى أن 
بريد ظلماً ما وليس التتكير في ظلام مثله لأن ظلاماً بناء مبالغة والتدكير يتبعه في التفخيم والتكثير 
والمبالغة في ظلماً مستفادة من إقادة التدكير لمعنى التقليل ولا مانع هنا من حمل التنكير على التقليل 
وهناك مانع قال صاحب الكشاقف ويجوز أن يكون معناء كمعنى قوله #ولا يرضى لعباده الكفر» 
[الزمر: 7] أي لا يريد لهم أن يظلمرا يعني أنه دمرهم لأنهم كانوا ظالمين ومعناه على ما قال «لا 
يرضى لعباده الكفر» رحمة لهم لأنه يوئعهم في المهلكة وفيه أنهم بأنفسهم يكفرون ويوقعوتها في 
المهلكة وكذلك قوله #وما الله يريد ظلماً للعباد» معناه لا يريد لهم أن يظلموا فيوقعوا أنفسهم بسبب 
الظلم في الدمار ولكنهم هم الذين ظلموا قتعرضوا للدمار فلذلك دمرناهم والمعنى على الوجه الأول 
جازيناهم بالإهلاك فعدلنا فيهم وعلى الثاني أهلكناهم لأنهم كانوا ظالمين قال صاحب الانتصاف هذا 
من الطراز الأول وقد سبق من إبطاله ما يغني عن إعادته وقال الطيبي إن مؤمن آل فرعوت لما نصح 
القوم وأرشد إلى طريق الإيمان إلى أن انتهى إلى قوله #فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا# وما زاد 


)١(‏ وعإمثل دآب قوم نوح# الخ عطف بيان لمثل الأول لأن آخر ما تثاولته الإضافة قوم نوح فسرى ذلك 
الحكم إلى أول ما تناولته الإضافة كذا في الكشاف. 
(5) بل ارئياطه بما قيله يملاحظة هذا التفريع تأمل . 


ىه 


مسورة : المؤمن/ الآينان: 0 د 


ظ على النظم على مذهب أهل السنة نظر لاقتضائه أن لا يريد ظلم بعضه ]مض فيلزم أن لا 
يقع إذ .لا يجري في ملكه إلا ما يشاء مدفوع بأن المنفي | إرادة. الله تعالى بِدَوَكك. توسط إرادة 
العيد وأما ني توسط إرادة ألعبد فإرادة الله تعالى تابعة لها فلا يتناول النظم هداازيإلا لزم 
كون تكليف الكفار بالإيمان والعاصي بالطاعة ظلمأ لأنهم إذا لم يؤمنوا يستحقون العلا 
الأبدي فيندفع الإشكال بأن العبد أراده فخلقه الله تعالى على وفق إرادته فلا حاجة إل 
تأويل الإرادة بالرضاء إذ لا وجه له إذ المقصود نفي الإرادة رأساً وعن هذا كال النصنف 
وهو أبلغ من قوله الخ ويؤيذ ما ذكرناه أن علماءنا أجابوا عن لزوم الجبر بأن الله تعالى علم 
كقره وأراده بأن علمه تعالى وإرادته تابعان لإرادة العبد والجبر. ظلم وقد ذهل المعترض عن 
ا ا ا ا ا ا ظ 


سرجه عر ا ماسر 


قوله تعالى : كترم إيّ أمَاكُ عَليَكر بم لاد © 
قوله: (يوم القيامة ينأدي فيه بعضهم بعضا للاستغائة أو يتصايحون بالويل والثبور أو 
| يتنادى أصحاب الجنة وأصحاب النار كما حكي في الأعراف) يوم القيامة أي. يوم التناد من 
ْ أسامي يرم القيامة قوله ينادي الخ ينادي واموج اللسمية كما عر فى ير العلاق قوله 
. للاستغاثة وهذا نداء أصحاب الثار: لأصحاب الجنة لك فللتربيخ قوله أ يتصبايحون 
هذا أيفاً مخصوص بأصحاب النار. ظ ظ 0 


قوله : (زقريه التعديك وهو ألا بطر يعضوم مو سفن اقول اي من 
أخيهة [عيس : دا اعون عي وا ا 
يفر المرء# [عبس : 4" الآية كما قاله ومعناه حينئلٍ يو م الفرار ولم يلتفت إلى ما قيل من 
ظ أن المراد يوم الاجتماع من:ند إذا اجتمع ومنه النادي قال تعالى #فليدع ناديه» [العلي: 
ْ لايعو المجض الذى يسيع ذه الثرم لأن معنى القرار , أمس بالمقام (عين الموقف) . ٠‏ 


ار 


قوله تعالى : يوم تولون تيكالك يه ومن َل وق بل 10614 يذ كار 69 1 
قوله: (منصرفين عنهبإلى النار) أي عن الموقف إلى النار بالسوق بشدة. 2 


[ للعين على ما بدأ أولاً فقال ما أريكم إلا ما أرى أي ما أشير إليكم إلآ ما أرى من القعل فحيق أليْن: 
المؤمن واستشعر الخوف وأيقن أن حجة الله لزمتهم قال إني أخاف عليكم مثل يوم الأحواب لأنه 
| تعالى بعث إليهم الرسول مصححوباً بالبينات. كرسولكم فلم يؤمئوا فدمرهم الله تعالى #زما ,الله يزيد 
ظلماً للعباد أي الله لا يريد الإهلاك قبل اتخاذ الحجة وقد بعث إليهم وإلبكم الحسجة فظهر أن قول 
. صاحب الكشاف لا يريد لهم أن يظلموا مما ينبو المقام عنه وقضية مذهبه جرته إليه. 37 ظ 
وله : وقرىء بالتشديد أي بتشديد أي الدال من ند بمعنى : نفر وتفرق قال ابن ,جني هي قراءة 


' ابن عباس والضحاك والكلبي 6 لاي اا ل د 
وتنادوا كتنافرو! والتتاد عر 'وأصله التنادد فأدغم . ْ 


حون ؤم الآية ع« 73777ب يا اج ا ل 2779 ا © 

قوله : (وقيل ثارين عنها) أي عن النار غير معجزين قاله مجاهد , 

قوله: (يعصمكم من عذابه) أشار به إلى أن من في من عاصم زائدة وأنه تقلدم أخر 
من قوله من الله للاهتمام وأن المضاف مقدر وهو العذاب اختير هنا الجملة الاسمية لإفادة 
الدوام فهو أبلغ من قوله: #وما كان لهم من الله من واقي#© [غافر: ]5١‏ من وجه. 

قوله: (#ومن يضلل الله4 [غافر: 7]) ومن يرد خذلانه ولم يوفقه لسوء عمله فما 
له من هاد يوصله ل صراط مستقيم وإن كان له هاد يرشده ان الحى القويم ولقد جاءكم 
وبالله لقد جاءكم من تتمة مقال المؤمن المذكور وو 


قونه تعالى : وَلََد يَوَحكُمَ يس ين قبل ايت ا ٌفي سَِِيَعَا جك متا 
سر قتع ص ا عم 


حي إِذا مالك فلثم أن بسكت أنه من بَسْدِء رَسُولًا كَدِك يِل اللَّدُ من هو مُسْرِفُ 


تياب 9 


قوله: (يوسف بن يعقوب على أن فرعونه فرعون موسى أو على نسبة أحوال الآباء 
إلى الأولاد أو سبطه يوسف بن إبراهيم بن يوسف وَقِ) على أن فرعونه فرعون موسى 
قال المصنف في سورة البقرة وكان فرعون موسى مصعب بن ريات وقيل ابنه الوليد من 
بقايا عاد وفرعون يوسف ريان وكان بينهما أكثر من أربعماثة سنة فالأولى ترك هذا 
الاحتمال فضصلاً عن تقديمه قوله أو على نسبة أحوال الآباء إلى الأولاد فيكون مجازاً فى 
الإسناد لكونهم راضين به ولذا كثر استعمال هذا الإسناد قيل وقد جوز كون بعضهم جباراً 
روفي بعض التواريخ وفاة يوسف قيل مولد موسى عليه السلام بأربع وستين سسنة فيكون 
نسبة حال البعض إلى الكل وإليه مال المصنف فى سورة يوسف (من قبل موسى» . 

قوله: (بالمعجزات) لم يبين تلك المعجزات ما هي في المعتبرات ولم نطلع عليه 
(من الدين) . 

قوله: (حتى إذا هلك) غاية لقوله فما زلتم وححتى ابتدائية ويستمل أن تكون جارة . 

قوله: (مات) تفسير هلك احترازاً عن الهلاك القهري بالاهلاك الحسي . 

قوله: (ضماً إلى تكذيب رمسالته”'* تكذيب رسالة من بعده) ضما إلى تكذيب رسالته 


قوله: على أن فرعونه فرعون موسى كما قيل إن فرعون موسى هو فرعون يوساف عمر إلى زمنه. 
قوله: أو سيط أي هر سبط يوسف بن يعقوب على ما قيل إنه يوسف بن إبراهيم بن 
يوسف بن يعقوب أقام فبهم عشرين سنة . 


3 فإذا جاءكم رسول جسنلتم وكذبتم بناء على حكمكم الباطل الذي قدمتموه ولذلك كذبئم موسى وانكرةم 
رسالته أشار به إلى أن قونهم #لن يبعث الله من بعده رسولاً# ليس تصديقاً لرسالة يوسف كيف وقد شكوا فيها 
ركفروا بها وإئما هر تكذيب رسالة من بعدء مقموماً إلى تكذيب رسالته وبهذا البيان يظهر ارتياطه يما قبله . 


ااال لسكيب سورةللؤمض/الية 026 
فيكون قولهم رسولاً على زعم المؤمنين أو لتهكم رشالة من بغذه نيكون إنكار رسالة 
: حوس تللق 

ْ قوله: الوجووانال ارود ونه رس دنفي راف ار جز ملف 
على ضماً فيكون إما حالاً أي جازمين مثل ضما أي ضامين أو مفعول له .لقوله : 0000 
[غافر: 4"] وهو دفع لما يتوهم من أن فولهم بعده رسولاً يقنضي تسليم رسالته والتصديق 
بها مع أن قوله: #فما زلتم في شك# [غافر: 4*] يدل على شكهم فيها بأنهم جازمون 
0 بعك رسك بعد ف ارا ار بيعت اللي راكد ود جناروا عر ادو 
. دفعه بغير هذا الاسلوب كما مر نظيره غير مرة"". - 0 

قوله: ورى» ال يعث ل على أن بهم ربعا بشي البعث) أ الاستها 
للتقرير بمعنى حمله على الإقرار أو بمعنى أن النفي ثابت مقر . 0000 

ظ قوله: (مثل ذلك الإضلال) أي الإضلال السابى فتكون الكاف للتشبيه أو | الإضلال 
اللاحق فتكوان الكاف للعيئية كما مر مراراً (في العصيان) . 00 

03 قوله: (ي شاك فيما تشهد به البينات لغلبة الوهم والانهماك في التقليد) لغذبة الوم 

ظ ا ل ل ل ل 
التقليد إذا لم ينظر إليها. ظ 


3 تعالى: لذبت تدلة نبت اتويتر شلطن أنه وه 0 ا تناه 
لذن اموا موأ كَدِكَ يبع َه َل ححكل قب متك 1 رجَبَارِ 9 ٌ ل 
ج: قوله : بدك من الموصول الأول لأنهيمعنى الجمع) بدل الكل لكن المبدل بت لذ 


كوله: أو جزم بأن لا يبعث بعده رسول يعني يحتمل أن يفسر الآية على وجهين الي 
الأول مبني على أنهم جازمون في نفي رسالة يوسف وجاؤمون يتفيها يعده. 

قوله : : على أن بعضهم يقرر :بعضاً بنفي البعث والتقرير هنا ل ا 
لتقرير دخلث على حوف النفي فدلت على أن كل واحد من المكذبين كان يقرر صاحبه بنفي الع . 

توله : بضل الله في العضيان هكذا وجدت ما نظرت إليه من النسخ وظني أن:موضع قولهأفي 
اكت واو مسر ع بسي و اا 1 


قوله : ل من 1 الأول وهو من في عن هو مسرف لكوت 3 الفاظ لوم ا الذالة 
لوالا ا ور ْ ُ: ١‏ 


6 والفرق بين الوجهبن أن التكذيبين في الأول كلاهما على الجزم حيث قال ضماً إلى تكذيب رسالته تكذزيب 
ْ رسالة من بعده وترك التقيبد ولا ويب أن المراد بتكذيب رسالة من يعده الجزم فكذلك لما عرفت من:أن الجزم 
ا 4 ل 

در يا ا ل ل ل دق 1 


سورة المؤمن/ الآية : مم ااا صصشفق-بييييس فم 


في حكم المطروح لأنه في معنى الجمع فبالنظر إلى معناه يجمع السمير العاثك؛إليه وباعتبار 
لفظه أفرد الضمير لَه وإنما قال في معنى الجمع لأن المراد كل مسرف في عَصَنيّاثم مرتاب 
في دينه , 

قوله: (بغير حجة بل إما بتقليد أو شبهة داحضة) باطلة بغير سلطان اتاهم النفئ 
متوجه إلى القيد والمقيد جميعا أي لا سلطان ولا اتيائه . 

قوله: (فيه ضمير من وإفراده للفظ ويجوز أن يكون الذين مبتدأ وخبره كبر على 
حذف مضاف أي وجدال الذين يجادلون كبر مقتأ أو بغير سلطان وفاعل كبر أي كبر مقتأ 
مثل ذلك الجدال فيكون قوله: «يطبع الله [غافر: ه"] الآية استئنافاً للدلالة على الموجب 
لجدالهم) فيه ضمير من أي في كبر ضمير مستتر راجع إلى من وإفراده لكون لفظه مفرداً 
بعد رعاية معناه فجمع الذين يجادلون كما عرفته وهذا أبلغ من قوله: كبر مقت الله الخ 
وذكر عند الله وعند الذين آمنوا للمبالغة في استحقاقه وإعادة عند في عند الذين للتنبيه على 
المغايرة ويجوز أن يكون الذين مبتدأ فتكون الجملة مستأتفة قوله على حذف مضاف أي في 
جائب المبتدأ كما قال وجدال الذين لما كان بعض الجدال جدالاً مشروعاً كما قال تغالى : 
#وجادلهم بالتي هي أحسن# [النحل : ]١١6‏ قيد بغير سلطان أو بغير سلطان أي أو الخبر 


قوله : وإفراده للفظه قال صاحب الكشاف وليس ببدع أن يحمل على اللفظ تارة وعلى المعنى 
أخرى قال صاحب الانتصاف فيما ذكره عود إلى اللفظ بعد مقابلة معناه وأهل العربية يجتتبونه 
والأولى أن لا يعتمد في إعراب القران عليه والصواب أن فاعل كبر ضمير مصدر يجادلون أي كبر 
جدالهم مقعاً أو يجعل الذبن مبتدأ بتقدير حذف المضاف أي جدال الذين يجادلون والضمير في كير 
يعود إلى الجدال المحذوف فالجملة مبتدأ وخبر ومثله فى حذف المضاف وعود الضمير إليه 
#اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله4 [الترية: 5] في أحد تأويله وهو 
اجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله ومثله وفيه ما يوجب السلامة عما 
ذكره والأولى العدول عنه وقال الطييي ولعل في قوله وليس يبدع أن يحمل إشارة إلى هذا المعنى . 

قوله: وفاعل كبر كذلك على أن تكون الكاف في كذلك اسماأ بمعنى المثل فعلى هذا قد 
تقدم التمييز علي الفاعل ومثله جائز قال المرزوقي إنه يجوز تقديم التمييز على الفاعل وليس في 
جوازه خلاف كما في قوله يزداد طيباً ترابها قال صاحب الكشاف ومن قال كبر مقتا عند الله 
جدالهم فقد حذف الفاعل والفاعل لا يصح حذفه فيل فيه نظر قال أبو البقاء يجوز أن يكو الخبر 
كبر مقتأ أي كبر قولهم مقت وقال الطيبي إذا جاز في قوله تعالى: #حتى إذا بلغت التراقي» ذلك 
رد كال فى تتعيره الضبير إلى بلنت النفض وإن لم وخر لها كر لآن الخادر الذي وقعت فيه يدل 
عليها وتقول العرب أرسلت أي السماء يريدون جاء المطر فلا يجوز هذا لدلالة الذين يجادلون 

ره 

قوله: فيكون قوله: #يطبع الله [غافر: 7”0] الآية استننافاً للدلالة على الموجب كأنه لما 
قيل كبر مقتا مغل جدال «الذين يجادلون في آيات الله» [غافر: 16] قيل فما الذي أوجب كبر 
ذلك المقث عند جدالهم فيها فقيل يطبع الله على كل قلب متكبر جبار أي أوجبه استكبارهم عن 


ل 1 تت 0 0 00 000 0 
[ بغير سلطان عن المضاف المقدر لا عن الذين لما فيه من الإخبارتممن الذات واللشففة: 
بالظرف قوله.وفاعل كبر أي على هذا الاحتمال قرله كذلك والمعنى حبنت كبر مفتاً مثل 
ذلك الجدال فيكون كنوياً فيكون المراد نفس ذلك الجدال. فهو أبلغ لكن آخرة لكون 
الكاف اسماً:بمعنى المثل منعمولة كالفاعل نادر قوله استثئئاف نحوي أو ماني كأنهقيل 
ما الموجب لجدالهم الباطل فأجيب بأنهم مطبوعو القلوب ومختوموها كمنا مر بيانه فَيْ 
قوله: «ختم الله على قلوبهم4 [البقرة: ؟] لكن أظهر في موضع المضمر لبيان سبب 
الطبع وعم الحكم ليدخلوا فية دخولاً أولياً تقديم متكبر للتنبيه. على أنه اشئع الأحوال 
اس اكير الى ال إلا را وفيا جارنا ب امو بار 0101 
مر وحاصله ظالم على وجه المبالغة . 


قوله: (وقرأ أب و هود وان ذكوان قلب بالتدوين على وصفه بالتكبر والتجخير ف 
' منبعهما كقولهم ال ع و و ا 
المجازي لكن صار حقيقة عرفية كما فهم من كلام الكشاف . 

قوله : (أو على حذف مضاف أي على كل في قلب متكير) نحيتف يتحد القراتان 
لكن الأول أي كوب الاسناد مجازياً أبلغ ولذا قدمه. 


قوله تعالى : وَهَلَ ومن بن لي مرا لعي بم الدب ظ 
قوله : (وقال فرعون) لما ألزمه رجل مؤمن ولم يجد لدفعه سبيلاً شرع في بعض 
الترهات ثقال خطاباً لوزيرة هامان كما هو ديدن المحجرجين نه البناء إليه 
مجاز عقلي. 2 ١‏ 20 ظ 
قوله: (بناء مكشوفاً عالياً من صرح الشيء ء إذا ظهر) بناء مكشوفاً عالياً إذ:الصرح 
القصر العالي ويلزمه الظهور أو الصرح بمعنى الظهور يؤيده قوله من صرح الشيء | إذا 006 
منه قوله تعالى : #صرح ممرد من قوارير» [الثمل: 4 الآية . 


ناك لاوط خهم شه رتمر نهم لك رقال اشن مقت العاف أن قبل تيعد وله يوقا نه لل 
ا يي لل ب د ا ا 
قلب متكبر موضع.الضمير إشعاراً بأن المجادل في آبات الله بغير علم متكبر جبار . ئ 
قوله: اد جنسياه فد اا إل للقي فى جز لالط الى الى لين 
من الروح والبدن 'كذلك التكبر أسند إلىئ: القلب وهو للجملة لأن .القلب متيعه فإنه رئيس 
اللأعضاء ومجل ققيياق الشهادة وَهتضا الكبر والتجبر وفائد نه التأكيد كما في رأيته بعيني ا 
بأذني وكذا. رأته عيني . | 5 0 : 
' قوله : أو على حذف مضاف فحينل يكون متكبر جبار صفتي ذي قلب لا قلب لبختاج في 
ل ظ ظ 
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قوله: (الطرق) فسرها بها لأن السبب ما يؤدي بدون تأثير كالسلم . 


لس ري قر الى 


قوله تعالى : أَمَبَب موت أطي إِك إلل موس وَإِنِ لانم كن رَكدزكَ 
ُ رعو سوه عمو وصُدَ عن َيِل وَمَا حكَيْدُ وروت إلافى باب (9©) 

قوله: (بيان لها) أي عطف بيان أو بدل منها وسيجيء الإشارة إلى المراد بأسباب 
السموات أشار إلى ما في الكشاف من أنه لو قيل أولاً أبلغ أسباب السموات لكفى فما 
السبب لهذا الاطئاب . ظ 

قوله: (وفي ابهامها ثم إيضاحها تفخيم لشأنها وتشويق للسامع إلى معرفتها) وتفخيم 
لشأنها فإن ذكر الشيء مرتين لا يكون إلا لعناية شأنه وفخامة حاله وتشويق للسامع مخاطباً 
كان أو غيره ولذا لم يقل للمخاطب لأن المعرفة بعد الطلب أعز من المساق بلا تعب 
والمراد بالسامع هامان وغيره. 

توله: (عطف على أبلغ وقرأ حفص بالنصب على جواب الترجي) على أن جوابه 
بنصب كالتمني والحاصل أن جوابه منصوب تشبيهاً للتمني ووقوعه في القراءة المتوائرة 
شاهد على صحته . 


قوله: (ولعله أراد أن يبني له رصداً في موضع عال يرصد منه أحوال الكواكب التى 
هي أسباب سماوية تدل على الحوادث الأرضية فيرى هل فيها ما يدل على ارسال الله اياه أو 
أن يرى فساد قول موسى ) ولعله أراد لما كان في كلامه نوع كماد أد بلوع الأسباب كيف 
يكون باعثا إلى اطلاع إله موسى فحاول بيانه بطريق الترجي والظن فقال ولعله أراد أن يبني 
له رصداً وهو المراد بالصرح في موضع عال ولذ! قال فيما مر مكشوفاً عالياً يرصد منه 
أحوال الكواكب من حركاتها ونزولها في أي موضع من البروج التي هي أسباب سماوية 
وهي المراد من قوله #أبلغ الأسباب أسباب السموات# وإنما سميت طرقاً لأنها سبل إلى 
معرفة الحوادث الأرضية التي من جملتها إرسال الله تعالى موسى عليه السلام إذ الكلام فيه 
أو أن يرى فساد فول موسى الخ يرى إما من الثلائي وهو الظاهر أو من الانعال وهو 
مستلزم للأول إذ الاراءة والإعلام بعد الرؤية والعلم وهذا هو الملاثم لخر ضه العاسد . 

قوله : (بأن إخباره من اله السماء متوقف على اطلاعه ووصوله إليه وذلك لا يتأتى إلا 
بالصعود إلى السماء) بأن إخباره متعلق بالفساد من إله السماء وهذا! بناء على أنه معترف 


قوله: على جواب الترجي تشبيهاً للترجي بالتمني لأن الترجي طلب ما يتوقع حصوله 
والتمني طلب ما لا يمكن حصوله قال الزجاج المعنى لعلي أبلغ إلى الذي يؤديني إلى إله موسى 
وإنما قلت هذا على دعوى موسى لا أني على تبين من ذلك . 

قوله: وأن يرى عطف على أن يبنى أي أو أراد أن يرى أن فساد قرول موسى وقوله بأن 
إخباره متعلق بيرى والباء للسببية ويرى من الإراءة أي أراد أن يرى قومه رأي عين فساد قول موسى 
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بالله تعالى وأنه ممن أبت له المكان وهو ضميف لأن فرعون لا يعر ريه وأنه دهري < 
صرح به:في بعض المواضع” ١؟‏ نعم إن ذلك قول البعض وهو يعرض ربه لكدن#اثباته المكان 
لم يصرح في غير هذا الموضع وعن هذا قال ولعل أراد أن يبني له الخ ولم يجزم بههع ظ 
قوله: (وهو مما لا يقونى علبه الإنسان وذلك لجهله الله وكيفية استتبائه) فح لَكَون 
قوله #فأطلع إلى إله موسى» على ظاهره بل لإظهار عدم إمكانه وأيضاً أن ما ذكرة أو 
بناه على أنه وتوم لهم معرقة باحكام التجرم.رأن أهل مغتره نهم جادقون: في حلم التجوم 
بل فرعرن ماهر في ذلك الفْنْ والكل خلاف ما نقل عنه من أنه رجل خفيف. العقل: دني 
الرأي ويؤيده قوله وذلك لجؤهله بالله تعالى وكيفية امنتنبائه أما آولاً فلأنه منزة عن المكان ْ 
وقد أشعز كلافه بأنه في السمناء ء تعالى الله عن ذلك علوأ كبيراً وأن رسوله كرسول الملوك 
يلاقوته ويصلون إلى مكانه وهذا هل منه بكيفية إرسال الرسل ومثل هذا الجاهل الأحمق 
كيف يتيسر له الاطلاع على ذقائق علم النجوم وهل هذا إلا اشتغال بما لا يتخطر بالبالا ‏ 
فالأولى أن يقال | ال اال 0000 
الواهية كما روي عن نمرود أنه بنى صرحاً ببابل سمكه خمسة آلاف ذراع'ليترضد أمر 
السماء فكذا هنا بدون تعرض:. يما ذكر والله تعالى اعلم وخل حي ضرع لهتوعلى قير بيانه 
كيف يكون مقداره لم نطلع على ذلك فالظاهر أنه لم يقع شيء من فللكه, 7001 
ظ قوله: (في دعوى الرسالة) ولم يقل في دعوى أن له إلها لما مر من أنه معترف بالله . 
تحال وآراد قولف" ' #ما علمت لكم من إله غيري» [القعنص: الا 
'وجوده وقد فر الكلام فيه في ,سورة القصص . | 
قوله : (رمثل ذلك التزين) رالكلام يه مثل الكلام في «إكذلك يل 44 


قوله: لقعي الرشاد والفاعل على الحقيقة هو الله تعالى ويدل عليه أنه قرىء رين ٍ 
بالفتح وبتوسط الشيطان) رالفاعل على الحقيقة هو الله تغَالى لأنه الخالق للأفعال كلها إذ : 


1[ 221010110111 
مرضي موسا برجي لبا ورا ااال اباو بو لا 01 
الجهة والمكان. وجهله بكيفية امنتنبائه لمن يشاء أن يكون نيا ا 
قوله: ا ار ل ل ا 
تعالى عن أن يفعل القبائح ححيث قال هنا والمزين إما الشيطان بوسوسته كقوله: #وزين لهم ١‏ 
الشيطان أعمالهم فصدهم عن :السبيل»* [النمل: 5؟] أو الله تعالى على وجه التسبيب لأنه مكن ‏ 
الشيطان 'وأمهله ومثله زينا لهم أعنمالهم قهم يعمهون آلا يرى أنه حمل إسناد التزيين والصبد عند 
نسبتهما إلى الله تعالى على المخار والإسئاد إلى السبب وعند تسيتهما إلى نز 
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يجري في ملكه إلا ما يشاء وقد يسند إلى الشيطان وغيره لكونه سببأ فيكون مجازاً في 
الإسناد فلذا قال ويتوسط الشيطان قد مر تفصيله في سورة آل عمران . 

شوله: (وقرأ الححازيان والشامي وأبو عمرو وصد على أن فرعون صد الناسن عن 
الفهدى بأمثال هذه التمويهات والشبهات) وهذا اعتراف بما ذكرثاه وهو الحىق الحقيقي 
بالقبول لدى أهل العقول. 

قوله: (ويؤيده #وما كيد فرعون»# [غافر: 7"] الآية) لأنه يشعر أن ما نقدم ذكره كيد 
وإلا فلا يناسب ختم الكلام بأوله والمراد إما كيد حقيقة أو في صورة الكيد . 

قوله: (أي في خسار) كقوله تعالى: #تبت بدا [المسد: ]١‏ الآية. 


اس مك 


توله تعالى : وَدَالَ أَلَرِى امس يفَو أتَِعُونِ أَرِكُمْ سَبيِلَ ينا ل 

قوله : (يعني مؤمن آل فرعون وقيل موسى عليه السلام) هر ييه أن الكلام فى مؤمن 
آل فرعون إلى هنا ولأن هذا العنوان لا يئاسب النبي وإن كان الإيمان من أشرف الخصال 
ولعل الداعي إلى ذلك يا قوم اتبعون اهدكم إذ الهداية تناسب الرسالة ولا ريب في أن 
الهداية شأن النبى بالذات وحال المؤمن بالواسطة . 


فرده الفاضي رحمه الله بأن الفاعل في الحقيقة هو الله تعالى والشيطان واسطة في تعلق فعل الصد 
بالمصدوه يعني عن السبيل يعني أن الصاد حقيقة هو الله تعالى لكن بواسطة وسوسة الشيطان 
فإسنادهما إلى الله تعالى أو إلى الشيطان عند أعل السنة على عكس ما عليه المعتزلة . 

قوله: ويؤيده #وما كيد فرعون إلا في تباب» (غافر: 37] وجه التأييد هو إضافة الكيد إلى 
فرعون فإنها فرينة على أن الصد له لأن الصد عين الكيد أو نتيجته . 

فوله: أي نسار وفى الكشاف التباب الخسران والهلاك قال الراغب التب والتباب الاستمرار 
في الخسر أن يقال تبأ له وتب له وتبيته إذا قلت له ذلك ولنضمين الاستمرار قيل استبب لفلان كذا 
أي استمر «وتبت يدا أبي لهب [المسد: ]١‏ أي استمرت في الخسران. 

قوله: يعني مؤمن آل فرعون وقيل موسى وإنما استرجح رحمه الله أن يكون القاتل مؤمن آل 
فرعون لدلالة السياق عليه ولقوله يا قوم فإن المخاطبين آل فرعون وهم ليسوا قوم موسى ولقوله : 
اتبعوني المشعر بالرفق والشفقة عليهم حيث لم يقل اتبعرا مرسى وفي الكشاف قال #أهدكم سبيل 
الرشاد فأجمل لهم ثم فسر فافتتح بِدم الدنيا وتصغير شأنها لأن الإخلاد إليها هو أصل الشر كله 
ومنه يتشعب جميع ما يؤدي إلى سشط الله ويجلب الشقاوة في العاقبة وثنى بتعظيم الآخرة 
والاطلاع على حقيقتها وإنما هي الوطن أو المستقر وذكر الأعمال حسنها وسيئها وعاقبة كل منهما 
ليثبط عما يتلمه وينشط لما يزلف ثم وازن بين الدعوتين دعوته إلى دين الله الذي ثمرته النجاة 
ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد الذي عاقبته النار وحذر وأنذر واجتهد في ذلك واحتشد لا جرم أن الله 
استثناه من آل فرعون وجعله حجة عليهم وعبرة للمعتبرين وهو قوله #فوقاه سيئات ما مكروا 
وحاق بآل فرعون سوء العذاب# وني هذا أيضاً دليل على أن الرجل كان من آل فرعون تم كلامه 
لفظة أيضاً في قوله وفي هذا أيضاً إشارة إلى ما سبق في تفسير قوله تعالى: #وقال رجل مؤمن من 
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قوله: (بالدلالة) فإن البهداية الواقعة من غيره تعالى هي الدلالة ال رشاد فالمراد 
بالاتباع الاتباع بالقوة لا الاتباع بالفعل . < ظ 0 
قوله : سيمل ساكه إلى المقصود وق تعيض يلاما عل فعوة و سيل 
الغي) اإلئ المقتصرد | د إشارة إلى أن صسبيل الرشاد من كبيل الحذف والايصال وهذا 0 
.المؤمن يشعر بأنه يظهر إيمانه : أوسيجيء الكلام فيه . ش 
4 0 َو ماكر الع اقياتة بيذ ؟ لمناهاز لكر 8 ئ 
قليل قال تعالى : قل مع ادبا يز اناه :0 ا كن بلا يكو وال سر 
وعن هذا قال لسرعة زوالها على أنه دليل أنيى وعكسه برهان لمي . | : 1 
قوله: (تخلودها) فاجْهدوا في الإيمان وتكميل المراتب مع الإحسنان حفئ'تنالو 
السعادة رجي ا كي اسار اااي بالا ظ 
قوله تعالى : من عَيِلَ سَيتكةٌ نكا جرع لامها ومَنْ عَيلَ كاين كر أ 
لق مغو مؤمث أة بغرت لك ةنا يتتر جكب 2 000 
ااام يريد سم و 0 


١ 0‏ ملأ لوي ل عل ل جيك تر مه ا حي سا لك 


آل فرعون» [غافر: و 00 
ظامر على أن يتنصح لقومه يعني كما كان في تلك الآية دلالة ظاهرة على أن المؤمن من آل فرعون 
كذلك في هذه الآية لدلالته إضنافة القوم إلى نفسه مرتين وقوله : اتبعوني ولم يقل. اتبعوا موسى 
: وسلوك طريقة الإجمال والتفصيل والمبالغة في التحذير والإنذار لأن مثل هذه النصيحة وامحاضها 
قلما يصدر من الأجانب كما قال أما تكرير النداء ففيه ففيه زيادة تنبيه.لهم وايقاظ عن سنة الغفلة وفيه أنهم 
قومه وعشيرته وهم فيما يوثْقهمْ وهو يعلم وجه خلاصهم ونصيحتهم عليه واجبة وهر يتحزن لهم . 
ويتلطف بهم ويستدعي بذلك ألا.يتهموه ه فإن سرورهم سروره وغمهم غمه ثم إدخال الفاء الفصبحة ' 
بعد الفراغ من النصيحة قال : #فستذكزون ما أقول لكم# [غافر: ا ع ا 
من النصيحة قصدوا اهلاكه ومكزوا وهموا بتعذيبه فوقاء الله مما هموا به ورجع كيدهم إليهم. 2 
> أقولهك ونه تعريفى أن نا عليه ترعرن وكومة شيل الى وف الكشات والرشاد تقيض اف 
وقال الراغب الرشد والرشد 3 لني وستغمل انتعفال 0 قال تعالى : #لعلهم 6 


افق 0 ل : 0 ار لاطلاع على حقيتها وك لأعمال سيتها رجننها وفاقبة كل 


ا لس :هسك م 

قوله: (ومن عمل صالحاً) تعرض ذكر قوله من ذكر أو أنثى للتشريب وفي الأول 
اكتفى بعموم من قوله وهو مؤمن ذكر صريحاً مع عموم العمل الصالح للتنبيه خْلى شرفه 
وجعله قيدا للاشارة إلى أنه شرط لصحة سائر الأعمال الصالحات ويدخل فيها ترك المئاهى 
إذا اجتئب عنها وقت مساعدة الأسباب على فعلها. ١‏ 

قوله: (بغير تقدير وموازنة بالعمل بل أضعافاً مضاعفة فضلا منه ورحمة) بغير تقدير 
أشار به إلى أن معنى بغير حساب أنه لا بقدر بمثله الأعمال كالأعمال السيئة بل يضاعف 
إلى عشرة أمثالها ولا نقص منها قطعأ وقد يضاعف إلى سبعمائة فصاعداً تختلف ياعتبار 
الأعمال والعمال وبحسي الأزمنة والأمكنة ولا يراد بغير حساب غير متناه لأنه كما أن رزق 
المخلد مخلد فيكون غير متناه كذلك عذاب المخلد مخلد فيكون غير متناه أيضاً . 

قوله : (ولعل تقسيم العمال وجعل الججحزاء جملة اسمية مصدرة بأسم الإشارة وتفضيل 
الثواب لتغليب الرحمة) ولعل تقسيم العمال أي صريحاً بقوله من ذكر أو أنئى دون تقسيم الأول 
صريحاً بل ضمنئاً كما أشرنا إليه ولاحتمال نقص ثواب الإناث ذكرت صريحاً للإشارة إلى أتهن 
مجزيات بما يستحق لهن وإن كان ثوابهن انقص من أجر الذكور لمدة حيضهن ونفاسهن وعدم 
فرض الجمعة ونحوها مصدرة ياسم الإشارة الموضوعة للبعد الدال على فخامتهم والدال على 
أنهم جديرون بما يرد بعده لما ذكر من الصفات المحمودة وتفضيل الثواب بالضاد المعجمة 
والتجويز بكونه بالصاد المهملة أي مفصلاً ضعيف إذ الأول يلائم قوله لتغليب الرحمة أي على 
الغضب كما ورد أن رحمتي سبقت على غضبي على أنه يستلزم الثاني . 

قوله: (وجعل العمل عمدة والإيمان حالاً للدلالة على أنه شرط في اعتبار العمل وأن 


[البقرة: ]١187‏ وقال بعضهم الرشد بالضم أخص فإن الرشد بالضم يقال في الأمور الدنيوية 
وبالفتح في الدنيوية والأخروية والرشاد يقال فيهما. 

قوله: تمتع يسير معنى اليسير مستفاد من تنكير متاع المفيد للتقليل . 

قوله : ولعل تقسيم العمال الخ يعني كان مقتضى المقابلة أن يقال ومن عمل صالحاً 
فيجزى بمثله لكن غير مقتضى الظاهر حيث قسم #من عمل صالحاً» رفصل بقوله #من ذكر 
أو انثى» وذلك يدل على كمال العناية إلى جانب الرحمة وذكر لإفأولئك يدخلون الجنة» بدل 
فلا يجزي إلا مثلها دلالة باسمية الجملة على الدوام والثبات وصدرت هذه الجملة الاسمية 
باسم الإشارة دلالة على الحضور والتقريب وأن ذلك المجازاة لهم لأجل اتصافهم بالإيمان 
والعمل الصالح وهذا الذي ذكرناه هو الوجه في أن التقسيم والاسمية الجملة الجزائية 
وتصديرها باسم الإشارة لتغليب رحمة الله على سخطه . 


قوله ؛ وجعل العمل عمدة الخ أي الدكثة في جعل العمل عمدة حيث جعل ركناً من الكلام 
منداً والإيمان قيدأً له الدلالة على الإيمان شرط في كون العمل معتبرا وجه الدلالة إشعاره إلى 
المجاز يدخول الجنة إنما تثرتب على العمل المقيد بالإيمان لا على مطلق العمل فيه أن العمل 
العاري عن الإيمان غير معتبر فلا يترتب عليه المجازاة بالئواب وأما دلالته على أن الإيمان أعلى 
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ثوابه أعلى من ذلك) وجعل العمل عمدة حيث جعل مقيداً والإيماتتهيالاً للدلالة الخ إذ 

العازر يار قرلا اسيك قير ول لوال ايد نيار الوا و ميا عمال اراي 
مع قيام القرينة القوية عليها: وأما كون ثوايه أعظم فلأن سائر الأعمال لما لم يكن معتدا بها 

دركولا ثراك لها تطافكا ستهائق جه ادا ترا أعلى من ذلك لأن هذا شرط مقصوه لذاته 

لا لغيره مثل الطهارة للصلاة فإنهابشرط مقصود للصلاة او اك 
مع أن ثوابه انقص من ثواب العصلاة. ١‏ 


قوله تعالى : كقزر تلك ارك ل اتج يدري | لَ آلنّ © 0 
قوله : (كرر نداءهم) جواب سؤال ما سبب “هذا التكرار. ‏ . “ا 
| قوله: : (ييقاظاً لهم عن سنة انغفلة واعتماما بالمناذى له ومبالغة في توبيشهم:ملى ما 
يقابلون به نصححه) ايقاظاً عن سنة ألغفلة أي عن الخشّلة كالسنة والايقاط ترشيح له لأن النذاء 
الحقيقي يدل على غفلة المناذى ولو تنزيلاً والاهتمام بنصيحة.المنادى إنما هو بتكرارها:لا سيما 
النتصيحة المتعددة المتغايرة أو مبالغة في توبيجهم الخ بأنهم لكمال عنادهم وانهماكهم 2 
التقليد لا يفيدهم نداء واحد لكونهم صما بل عمياً وقد عرفت'مراراً أن العبارات تختلف 
ياختلاف الاعتبارات وايقاظهم عن نوم الغلهٌ الع اعتار يناسب الناصح تبيخ العاكور كار 
آخر يناسب الممخاطبين ونظيره ه تكرار إبراهيم عليه السلام نداءه في نصيحة أبيه 0 
ظ قوله : لومطفه على النباء أثاتي الداخل على ما هو بيان لما قبل ولك لم يمه 
٠‏ على الأول) فعل ماض معطوف على كرز وهذا جواب سؤال بأنه لم جاء بالواى في النداء 
للالكادود التي رسالا دل أي الداء ل ليا لخ 
ْ واااتويهة سملي دم الأول. ْ 


ظ ايم العمل فلكو محا لعمل والمحسن لي أو بأن يكو حسنا ف ذا فهذا اعبار 
كان الإيمان أحسن من العمل: فيكون من جهة الثواب أيضاً أعلى منه . | 

قوله : واققة على احداة الثاني الال ان انقويي:ن لها قبل للك ل قلات تمد 
الأول فإن ما بعده أيضاً تفسير لما أجمل فيه تصريحاً وتعريضاً يريد بيان وجه عطف التداء الثاث 
بالواو على النداء الثاني وترك عطفئ النداء الثاني على الئذاء الأول فتلخيصه أي ما دخل عليه 
حرف التداء :الثاني بيان لما دخل علية حرف النداء الأول فلذئك ترك العطف لكمال: الاتصال بيتهما 
ولما كان ما دل عليه النداء الثالث' مشاركاً لما دخل عليه النداء الأول عطف الثالث عل الثإني 
بالواو تشريكاً له معه في ذلك الحكم لأن الثالث مفسر أيفاً لما أجل في الأول تفسيراً'تصريحاً 
أو تعريضاً أما التصريح فبقوله «وأنا ادعوكم إلى إلى العزيز الغفار» أي إلى توحيده فبين فيه أن سبيل 
الرشاد هو توحيد الله وأما التعريض فبقوله: فإما لي أدعوكم إلى النجاة» [غاف:: ١4]أي‏ إلى 
عمل يؤدي إلى النجاة ويحتمل أن يكون قوله تصريحاً أو تعريضاً فيد للإجمال أني نفسير ما أجمل 
في الأول إجمالاً على وجه التصرر بح'أو التعريض أما الإجمال على وجه التصريح فقوله : #اتبعوني 
ا 0 ا ل ان اي ا 
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قوله : (فإن ما بعده أيضاً تفسير لما أجمل فيه) تعليل لقوله وعطفه الخ“أي فإن ما بعد 
النداء الثالث أيضاً كالنداء الثاني تفسير لما أجمل فيه أي في النداء الأول ولما شارك الثاني 
في بيان المجمل عطف عليه. 

قوله : (تصريحاً أو تعريضا) فيل هذا تفسير على سبيل اللف والنشر فالتصريح في 
الغالث والتعريض في الثاني لأن فناء الدنيا وقرار الآخرة وكوئها دار الجزاء يفهم منه أن 
الذعوة إليه عين الحق والرشاة””؟. 

قوله: (أو على الأول) أي عطفه على النداء الأول قيل هذا ما اختاره الزمخشري لأنه 
بين أن سبيل الرشاد وهو ما دعاهم إليه لأنه منج وغيره مهلك موصل إلى الثاني والاستفهام 
للتعجب والتوبيخ لكن لا لدعوته اياهم إلى النجاة بل لدعوتهم إياه إلى الثار . 


عليه النداء الثالث من قوله: #وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» [غافر: 47] أي إلى توحيده وأما 
الإجمال على وجه التعريض ففي قوله: #اتبعوني أهدكم سيبل الرشاد» [غافر: 8"] فإن فيه 
تعريضاً بأن ما عليه فرعون وقومه سبيل الغي وسبيل الغي مجمل بينه ما في النداء الثالث من قوله: 
#تدعونني لأكفر بالله» [غافر: ؟4] فعلم منه أن سبيل الفي هو الكفر بالله كما علم من قوله: 
0 أدعوكم إلى العزيز الغفار» [غافر: ؟4] أن سبيل الرشاد هو توحيد الله تعالى قال الطيبي 

يأبى أن يكون الثالث داخلاً في البيان ما فيه من الغلظة والوعيد إلى حلول الدمار وتصريح المتاركة 
بقوله: #فستذكرون ما أقول لكلم# [غافر: 55] الآية وقد مر غير مرة أن دأب الأثبياء والداعين 
إلى الله تعالى سلوك طريق الملاطفة وسبيل ارخاء العنان في الدعوة ثم إذا ايقنوا أن ذلك النوع لا 
يجدي فيهم أنوا بالتوبيخ والتغليظ ثم بعده بما يؤذن بالمتاركة والاقناط وبتحقق الفصل بالهلاك 
والدمار كذلك سلك ههنا . 


قوله: أو على الأول عطف على النداء الثاني في قوله عطفه على النداء الثاني فإن قيل قد أقر 
واعترف رحمه الله بأن ما بعد النداء الثالث أيضاً تفسير لما أجمل فى الأول تصريصاً أو تعريضاً 
فعلى هذا يكون بين العالت والأول كمال الاتصال كما بين الثانى والأرل فيوجب ذلك ترك العطف 
قلنا إن الثالث في البيان للأول ليس كالثاني كما قال صاحب الكشاف وأما المجيء بالواو العاطفة 
فلأن الثاني داخل على كلام هو بيان للمجمل وتفسير له قأعطي الداخل عليه حكمه في امتناع 
دخول الواو وأما الثالك فداخل على كلام ليس بتلك المثابة وقال الشارحون يعني قوله: #ويا قوم 
ما لي أدعوكم إلى النجاة# [غافر: ]4١‏ ليس من جنس الكلام المفسر وهو #أهدكم سبيل 
الرشاد» فجيء بالعاطف ليكون عطفاً على قوله: طيا قوم اتبعوني» [غافر: 48"] أتاهم بنرعين من 
الكلام أحدهما في الترغيب عن الدنيا وتصغير شأنها والتحريض على الاطلاع على حقيقة الآخرة 


)١(‏ وفيه رد على الزمخشري وقال العلامة الطيبى يأبى أن يكون الثاني داخلاً في البيان ما فيه من الغلظة والوعيد 
بحلول العذاب وتصريح المتاركة وقد مر غير مرة أن دأب الأنبياء والداعين إلى الله سلوك طريق الملاطفة 
وسبيل ارخاء العنان فى الدعوة ثم لما أيقنوا أن ذلك النوع لا يجدي فيهم أنرا بالتوبيخ والتغلبظ ثم بعد ذلك ما 
يؤدْن بالمتاركة والإقتاط ويتحقق القصل بالهلاك والدمار كذتلك سلك هنا ولذلك قال الزمخشري وأما الثالث 
فداخل على كلام لبس بتلك المثابة وقد أجاب العدي بما لا يسمن ولا يغني من جوع . 
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سي تَلَعُونن لأحكهر باه أ مناه انرس 
الْعربرٍ العَعرِ 9© ٠١‏ ' 
ظ قوله ارنقل 5 يبان فيه تعليل) من تدعونني إلى النار يقيد و اا 
ها اليها ايساد أي أو عطف بيان إما حقيقة بناء على أنه خرء اق الاجم كار ليه 
وهو مختار السكاكي أو صورة ومعنى إن لم يكن جارياً في الجمل كما صرح به ابن هشام 
ظ لحني واجامة واد لحري بإلت ديازت وصور لجا جلها ولذا ترا المطكه وضدية 
المضارع للاستمرار وقدم هذا مع أنه مؤخر للقصد إلى أن يكون مفتح -الكبلام متف 
الدعوة إلى النجاة والدعوة إلى العرزيز الغفار. 5 4 
ظ قوله: (والزعاء كالهداية في التعدية بإلئ واللام) إما تعديته بإلى فلأن 20038 غاية 
. الهداية وأما تحديته باللام فلأنه هو الغرض من الهداية وكذا الدعوة لأنها أيضاً الدلالة على 
| الشيء والهكداية لا تتعدى ينفسها عند المص ولذا حمل ما هو متعد بنفسة ظاهراً على 
الحذف والايصال كما صرح به في سورة الفائحة فقوله في التعدية بإلى واللام بيان 6 
الشبه فقط لا احتراز عن كون الهداية متعدية بنفسها دون الدعوة كما ظن . 0 ! 
قوله؛: (بربوبيته) أي ألوهية ا الى أن العراء يدن 09 فإئه ه معلوم العراء ميته 
بمعوئة ة المقام . ظ 5 
قوله: الاللعرزونتى لجل كناية رمذا 55000 القصص بحسب 
. الظاهر لكن الح ما ذكره هنا كما أوضحناه هناك . 0 
قوله: (والإشعار بأن الألوهية لا بد لها من برهان واعتقادها لا يصح إلا عن إيقان) ظ 
. فإنها من المطالب التي يشترط فيها اليقين ولا يكفي فيها التقليد فضلاً عن الوهميات ولما 
كان العلم صفة تورجب تمييزاً لا يحتمل النقيض فما لا'علم له من المطالب اليقينية غير 
االو وا ا ا 
المنصف وفي تقرير المص الآتي إشارة إليه . ض ١‏ 
قوله: المستجمع لصفات الألومية من كما القرة اللي مهرم العزيز واكمال 
لكون العزيز من تيغ المبالغة . 


* 


ويم قانها رعلي ا بقن :نوا من الأعد ان القدا يخا وما يمه متواس الاعبال االشية 
وثانيهما في بيان مجادلة جزت بينهم وبيئه وأنه محق وأنهم مبطلون وختمهما بما ينبىء عن 
المتاركة الكلية وتتحقق اعتزاله: عنهم وتدميرهم وهو قوله: يكرد م انول لحم وانوي ابي 
| إلى الله إن الله بصير بالعباد. 0 

قوله : والمراد نفي المعلوم أ الخرافيطقي الننو قا المعقن عأنافاق ارك قا لله 
القن لجوج اله نك يفي ان بعلم الا تهدا مورناك نفى الخنن؟ ٠‏ بنفي لازمه على سبيل الكناية. 
وقبل نفي العلم عن الخاص بناء على الدليل الراضح الشامل للكل يكون نفياً للحلم عن الكل . 
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قوله. وما يترقف عليه من العلم والإرادة والتمكن من المجازاة والقدرة على 
التعذيبه والغمران) هذ| ناث بافتضياء 0-0 إِذ و ار 0 رعى 
وح اسحيعي جه وح ووه 
الكادم نهها وأن اننا يلغرعه بماك ل بوه د يوجب الألوهية فضلاً عن كونه مستجمعا 
لصفات الألوهية فثبت ما ذكرناه هن أن المراد تدعونني ما بطلانه جلى لكنه سلك مسلك 
الإنصاف المسكت للخصم ذي الاعتساق . 


ا اب 2 0 7 0 


قوله تعالى : لا جرم أنما تدعوتق إِليْهِ لس لَمَ دَعُوة في لديا ولا فى الاعخرة وَأ مردنا 
ِلَ الله وأنت الْمسرؤِينَ هم أُصحَدب ب ألثارِ 9 

توله: (لا رد لما دعوه إليه وجرم فعل بمعنى حق وفاعله «أنما تدعونني» 
1[غافر: "4] الآية) فعل وقد جوز كونه مصدرا في سورة النحل . 

نويه : (أي حبق عدم دعوة الهتكم”'* إلى عيادتها أصلا) أي ثبت مما ذكرناه من أن 
الألوهية موقوفة على كمال القدرة والعلم والإرادة والجمادات ليس لها ذلك فالجماد لا 
يكون إلهأ من الشكل الثاني فقوله لا جرم بمئزلة التفريع على ما قبله لأن ما قبله دليل له 


قوله: لا رد لما دعوه إليه وجرم فعل بمعنى ححى قال الرّجاج في سورة هود قال المفسرون 
المعنى حقاً إنهم في الآخرة هم الأخسرون وزعم سيبويه أن جرم بمعني حق قال الشاعر: 

ولق وطححيت أجااعسيكة طنعحة حوفت توار ةنعدهااة تسيو 

أي حقت فزارة بعدها بالغضب وقال الفراء هي كلمة كانت في الأصل بمعنى لا بد ولا 
محالة فجرث على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم وصارت بمنزلة حقاً فلذلك 
قال جرمت حققت بشيء وإلما ليس عليهم أبو أسماء الشاعر بقوله ولقد طعنت البيت فرفعوا 
فزارة كآنه حى لها الغضب قال وفزارة منصوب أي جرمتهم الطعنة أن يغضبوا قال أبو عبيدة 
أحمقت عليهم الغضب أي أحقت الطعنة فزارة أن يغضبوا وحقت أيضاً من فولهم لا جرم 
لأفعلن كذا أي حقا. 

قوله: أي حق عدم دعوة آلهتكم إلى عبادتها يريد أن أن مع 555000-66 
وثبت عدم دعرة الهتكم إلى عبادتها وفي الكشاف وأن مع ما في حيزه فاعله أي حق ووجب بطلان 


)١(‏ وفي الكشاف معناه أن ما تدعونني إلبه ليس له دعوة إلى نفسه قط أي من حت المعبود بالحق أن يدعو 
العباد إلى طاعته ثم يدعو العباد إليها اظهاراً لدعوة ربهم وما تدعرن إليه وإلى عبادته لا يدعر هو ذلك 
ولا يدعي الربوبية ولو كان حيوائا تبرأ من الدعاة إليه ومن عبدته انتهى ففي كلام المصنف عدم دعرة 
الهتكم إضافة الدعرة إلى آلهتكم من إضافة المصدر إلى الفاعل لكن المناسب لما فيله ما أشار إليه بقوله 
دعوة الحق والذين بذعو نا من دونه لا يستجيبون بشي ء فالأرلى تقديم 57 المعنى . 
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وذكر في الأحخرة لتقوية. الأولى. كأنه قيل لو له دعوة في الآخرة5 كذلك الس 


دعوة في الدنيا أصلا : إٍ 
قوله : الأنا جمادات ليس لها ما يقضي الرهيتها بل لها ما يتضي عدم انها 
قوله : (أو عدم دعوة مستجابة) :هذا بناء على أن النسبة إلى المفعول رما مر الام 
له دعوة لنسبة الدعاء إلى الفاعل لأنهم كانوا يدعونه فحمل نفي الدعاء على نفي الاستاجابة 


منه لدعاكته إياه قال تعالى : (ولم سمغوا ما استجايوا لكوم و ]١‏ مبني 0 فرض ‏ 


عي الدعاء لهم. ' 


قوله: (أو عدم استجابة: دعوة نها) تنزيلاً لغير المستيجاب منزلة العدم قالثاتي أغلى | 


0 الصغة كقوله تعالى : #يأخذ كل سفينة غصباً» [الكيف 4/] أي صحيحة ولا 
يجري فيه حمل المطلق على .الكمال إذ نفي الكمال قد يشعر بثبوت أصله وأما الضفة. 


فالمنقي القيد والمقيد جميعاً لقيّام القريئة على ذلك ولك أن : تقول في الكمال أيضأً اه 


على حذف المضاف فالمعنى الأول هو المعول”"' . 


قوله: لوقيل جوم بمعنى. كسب وفاعله مستكن قي أي لقظة لا ره يفنا لما دفوة ١‏ 


ظ وجرم ليس بمعنى حق بل يمفنى كسب فحيتكل لا يكون فاعله إنما تدعونتي بل ضمير ‏ 


مستكن رأاجم إلى الدعاء السابق الذي عون . 
قوله (أي كسب ذلك إلدماء إليه أن لأادصوة له ببعتى ما حصل له نك قلك إلا 


ظهور بطلان دعوته» أي كسب ليس على حقيقته لأنه ليس شأن الدعاء بل معناه ما حضل- 
من ذلك شيء من الأشياء إلا ظهور بطلان دعوته أي دعوتهم إياه على أن الدعوة مضناف » 
إلى المفعول وهذا يؤيد ما قلنا إن الأولى في الوجه الأول إضافة الدعوة إلى المفعول لا: 


إلى الفاعل لأنه هو الظاهر مما قبله قيل وهذا وخر الثاني من أقوال الوا ا 
تعالى : #ولا يجرمنكم شنآن» [المائدة : ]ان سوسس الكسية: ظ 


قوله : (وقيل فعل من النجرم بمعتى القطع كما أن بدأ من لا بد فعل 558 


ا ا وه اودع ا سا عر 


5 إنما يقال إذا ظهر بطلائه و وَتَبِينْ لك قوله وهو التفريق فمعناه لا فراق إذ معني 
التبديد تفريق بعضه عن بعض (انقطاعه . ْ ١‏ 


قوله . (والممنى لا قطع بطلا دعرة لرهي الأصنا آي لا ينقطع في وقت ما فيتقلب ظ 


دعوت أي ما في أن ما بمعنى الذي أي حل وثبت أن الذي تدعوتني إله ليس له دعوة ولما كان 


ا ا ا ا ل 


)١(‏ فالمال واحد لكن في الثاني المحدرك هو الصفة وفي الثالث المحذوف هؤز المضاف. 


سورة المؤمن// الآية: 114 تاثا 
حقاً ويؤيده قولهم لا جرم أنه يفعل لغة فيه كالرشد والرشد) والمعنى لا قَظِع.أي لا اتقطاع 
فالقطع هنا بمعنى الانقطاع لا بمعنى الجزم فإنه ليس بصحيح هنا ولذا فال أي"9: ينقطع في 
وفت ما قوله في وقت ها مستفاد من كون لا للجنس قوله فينقلب بالنصب جواب اللفنى أي 
لا انقطاع ولا انقلاب الحق أي لا يزال باطلة حتى ينقلب حقاً قوله لبطلان الخ إشارة ]لين 
أن قوله #أنما تدعونني» الخ خبر لا بتقدير اللام الجارة والبطلان مضمون الجملة ولهذا 
التكلف مرضه ولا ينافيه قوله ويؤيده قولهم لا جرم أنه يفعل بضم الجيم وسكون الراء لأن 
هذا مؤيد لكونه اسماً لا فعلا وأيضاً كون هذا ثابتاً فى كلام البلغاء مطلوب البيان . 

قوله: (وإن مردنا إلى الله بالموت) أي مرجعنا عطف على #أنما تدعرنني» ولوضوح 
ذلك عطف عليه إذ المراد الرجوع بالموت لا بالبعث وعطف أن المسرفين الخ يلائم كون 
المراد بالرد بالبعث وصحة لا جرم أن مردنا الخ لوضوح برهانه وإن لم يعترفوه. 

قوله: (في الضلالة والطغيان كالإشراك وسفك الدماء ملازموها) كالإشراك ناظر إلى 
الإسراف في الضلالة وسفك الدماء بغير حق كما فعل فرعون ببني إسرائيل وأبنائهم ناظر 
إلى الإسراف فى الطغيان ويحتمل أن يكون الطغيان عطف تفسير للضلالة وهما تمثيلان 
لكن الكاف للعينية والتمثيل لكون المفهوم عاماً إذ الضلال البعيد وهو المراد باللإسراف في 
الضلال مختص بالإشراك والقتل أعظم الكبائر بعد الإشراك فالقول بأنهما تمثيل لتعميم 
الظلم لنفسه وظلم غيره وظاهره شموله لغير الكفرة من العصاة غفلة عن قوله الإسراف في 
الضلالة الخ مع أن قوله ملازموها مختص بالكفار وتأويله بمعنى الملازمة العرفية الشاملة 

للمكث الطويل 5 بما لا يعني . 


بر مم 


قوله تعالى : فََتَدَكْرونَما أكُولْ لحك وَأفوْضُ أمرىت إل أله إك أله بير بأليباد 2 

قوله : (فسيذكر بعضكم بعضا عند معاينة العذاب) أشار به إلى أن المراد بالذكر ذكر 
ش بعضهم بعضاً لا ذكرهم جميعاً لغيرهم ففيه تغليب . 

قوله: (من النصيحة) من قوله أتقتلون رجلا إلى هنا فإنه كله نصيحة لا تعييب وتعيير 
ومراده أن ما أقول لكم حق جلي تعترفون به حين لا ينقع الاعتراف فهذه الجملة كالمذلكة 
لما قبلها لأنها إجمال بعد التفصيل ثم أعرض عنهم لعلمه بأنهم مختومو القلوب فلا ينفعهم 

قوله : ويؤيدء قولهم لا جرم بالضم وجه التأييد أن كون الجرم بالضم لغة فيه يحقق أن جرم 

قوله: ملازموها بريد أن إضافة الأصحاب إلى النار إضافة مجازية جعلوا لشدة استحقاقهم 
الئار أصحابها ومالكيها كالإضافة في قولهم ابناء السبيل واشباهه . 


)١(‏ لأن كل موضع يجري فيه هذا التأويل. 


5غ ظ . للستي صورةالمؤصن/الآيق: هع ش 


التو الا ناك وتوحه يقر اكنوء إلى الله القزرض الغبير فقال طرافوعن امري لى الله » لفظه 
خبر ومعناه إنشاء وإضافة الأمراتلاستغراق. 0 

قوله: (ليعصمني) يؤيد كون أفوض إنشاء. 

قوله: (من كل سوء) فيداخل سوء قومه دخولاً أولياً. ء 

قوله: (فيحرسهم) أي فيبحرس من سلم أمره ا وأقبل 0 
بمجامع قلبه من خلص عباده وإلى هذا المعنى أشار بقوله : «إن الله بصير بالعباد» [غافر:. 114] 
ذ معناه أن الله عالم بأحوال العباد علماً أزلياً بأنها ستقع وعلماً يترتب عليه الجزاء وهو علمه 
بأنها وقعت تلك الحال الآن أو قبل فمن فوض أمره فقد نجا ومن عصى فقد طغي واكتفى يقوله ظ 
محري ١‏ اسن الحا وز (المرواطا توريه بر تمصي الجرم. , ظ 


قوله تعالى : مهفده أله يعات مَا ارات يكال موي سوط نكي © : 
قوله: (وكأنه جواب توعدهم المفهوم من قوله : : #فوقاه الله4 [غافر : »1] الآية) 
وهذا الجواب.في غاية من الحسن والبهاء لوجازة نظمه ه وجزالة معناه وفي نهاية من 
البلاغة والبراعة وتعليم لجميع الأمة حيث التجا إلى الله تعالى : في دفع المكاره كلها 
وجلب المنافع عن آخرها لم يعين مكروهاً ما وأشار إلى ما قيل ما رأيت شيئا إلا رأيت 
اله معةاول تله وهذا جنلراه الصشيكين والصالكين الديم ادستلنا فرسمدك في مره 
السالكين المفهوم من قرله الخ لأنه لم يذكر قبله توعدهم وإنما فهم من قوله : #فوقاه 
الله» [غافر : 5 الآبة ولم يجعل.التوعد مفهوماً من قوله وما كيد فرعون إلا في 
تباب» [غافر: لا”] لأن المزاد به ما ذكر أولا من الأمر بالبناء واظلاع إله موسى وغير ' 
ديوع ا وو ا يل الطمع في مقام 
الجزم من عادة العظماء أو لاحتمال أنه متاركة .. ظ ظ 
ظ قوله: اشدائد مكرهم) أي السيئات بمعنى الشدائد والإضافة بيانية وهي يا ظ 
كونها لامية وإفراد المكر مع :جمع السيئات لذن الد اف سكين المكر والإضانة للجنس أو 
الي المع يرمع ا شروو وا اموي 1 
التعبير يالمكر فظهر وجه قوله وكأنه أيضأ قوله مكرهم إشارة إلى أن ن ما مصدرية. ‏ |0' 
قوله: (وقيل الضمير لموسى) أي ضمير فوقاء لموسى عليه السبلاء مر ضه. أن النياق 
وقوله يا قوم يقتضي_كونه لمؤمن آل .فرعون . 7 
قوله : اي 0 يدن 
عليه النظم الكريم بدلالة النص ولم يلتفت إلى ما قبل من أنه يجوز أن يكون آل فرعرد 


ش قوله : وقبل بطلبة المؤمن بكسر اللام وما طلبته من شيه وفي الأصل مصدر بمعنى الطلب 
والمراد هنا المعنى المصدري أي بسبب طلب مؤمن آل فرعون . ْ 


سورة المؤمن/ الآية: 15 ل بس شي سس ا 
شاملا له أيضاً بأن يراد بهم مطلى كفرة القبط كما قيل في قوله تعالى : #اعملوا آل داود 
شكرأ» [سبأ: ]١١‏ لأنه تكلف يحتاج إلى ارتكاب عموم المجاز . 

قوله: (وقيل المراد بطلبة المؤمن من قومه فإنه فر إلى جبل فاتبعه طائفة قإجدوه 
يصلي والوحوش صقوف حوله فرجعوا رعبا فقعلهم) وقيل المراد من آل فرعون طُلَبّة 
المؤمن بفتحات جمع طالب والإضافة إلى المفعول فلا يعم فرعون وسائر قومه قوله فتتلهم 
أي قتل فرعون إياهم لرجوعهم من غير قتله وعلم من هذا البيان أنه أظهر إيمانه بعد كتمه 
كما يقتضيه نصيحته مرض هذا الاحتمال لأن التخصيص خلاف الظاهر . 

قوله: (الغرق أو القتل أو النار) الغرق على التفسير الأول لآل فرعون أو القيل على 
اتتفسير الثاني له وهو المرجوح قوله أو النار على كون قوله الئار يعرضون خبراً محذوفاً أو 
بدلا من سوء العذاب . 


برخي م لطر ال يي سم عر عر يز 


قوله تعالى: الا يمرضوت عَليها عدوا وعَشِيًا ويم تقوم ألسّاعَة َدِلُو َال فرعوبت 
سَد أأَعَدَاب 99 

قوله: (جملة مستأنفة) أي مسوقة لبيان كيقية نزول العذاب بهم هذا على كون النار 
مبتدأ خبره يعرضون خبر سببي له. 

قوله: (أو النار خبر محذوف ويعرضون استئناف للبيان أو بدل ويعرضون حال منها 
أو من الآل) أو الثار حير محدذوف ومو الضمير العائد لين سورع العذاب قوله أو بدل أي 
بدل الكل من سوء العذاب فإن المراد العذاب السوء أي الشديد. 

قوله: (أو بإضمار فعل يفسره يعرضون مثل يصلون) بصاد مهملة من الصلي مثل 
اصلوها بمعنى الإحراق . 


قوله: فرجعرا رعباً فقتلهم أي رجعرا خوقاً منه لما شاهدوا من الكرامة الخارقة للعادة فقتل 
فرعون هؤلاء الرأجحين. ْ 

قوله: جملة مستأنفة فكأنه لما قيل: #وحاق بآل فرعون سوء العذاب* [غافر: 45] قيل ما 
حالهم في ذلك العذاب فقيل: #النار يعرضون عليها» [غافر: 57] الآية قوله أو النار خبر 
محذوف تقديره عو النار أي ذلك الشيء النار أو بدل من سوء العذاب ويعرضون حال من الثار أو 
من سوء العذاب . 

قوله: مثل يصلون من صلى فلان الثار بالكسر يصلي صلياً احترق ويقال أيضاأ صليت الرجل 
نارأ إذا أدخلعه النار وجعلته يصلاها فإن القيته فيها القاء كأنك تريد الإحراق لمت أصلبته بالألف 
وصليته تصلية وقرىء ويصلى سعيراً بالتشديد على البناء للمفعول فيكون في الإضمار مثل زيدا 
مررت به فإن زيداً منصوب بفعل يفسره مررت نحو جزت تقديره جرت زيداً. 


لل سيور للون/ ه01 15 
قوله: (فإن عرضهم على النار إحراقهم بها من قولهم عرض | الأسارئ على السيف إذا 
نتلوا به) والظاهر أنه مجاز من الإحراق”'' لا من قوله عرضت ل 0 حتي 
يقال إنه عبلى القلب . ظ ال 75 
' قوله: (وذلك لأرواحهم) هذا يؤيد كول الأرواح أجساماً لطيفة سارية في ال8جع -. 
بجا يةقا ءالو دوذ في الورد لما ذهب إليه بعضهم لكن قال المصنف في سورة آل غمران” 


ظ والآية تل علي أن الإنسان غير الهيكل المحسوس بل هو جوهر مدرك للا.يفتى بخزاب. 
البدن ولا يتواقفف عليه إدراكه وتالمه والعذاذه ويؤيده قوله تعالى : #الثاز بعرمودم 
عليها» [غافر : 45] الآية انتههى وقد بينا هذا المرام هناك بما لا مزيد عليه.. 


< قوله: (كما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أرواحه, ة فى اجوات ير 
سود تعرض على النار بكرة وعشياً إلى يوم القيامة) قيل ذكره الفرطبي في الذكرة ونصه 
أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين يقال لهم هذه 
داركم فذلك قوله تعالى: #النار يعرضون4 [غافر:. 47] الآية انتهى والظاهر أن كك ظ 
جميع الكفار كذلك ويحتمل الاختصاص بهم وعرض الأرواح مع.الإحراق والتألم . ظ 
ظ قوله: (وذكو الر كين يسثيل التخصيص )نوعاءا بعد عله ليت فى غير خلائن : 
لوقتين إلا أن 20 والتألم باق في عموم الأوقات والقول أو التغذيب بتوع) ' 
آحثر يعيد, ف ظ 
قوله: (والتأبيد) مو الظاهر المتبادر والعواة التأبيد 0 دامت الدنيا باقية. ؤقبل وفيما 
بين الوقتين والله أعلم بحالهم .. < | 05 5 
قوله الوفيه دليل على بقاء القفس) أي الروح كما نقلناه ما في آل عمرات .. 
قوله : (وعذاب القبر) فالمراد بالوفحين التأبيد ولا إشكال بأن الروح ليسنت-في القبر 
أن المراد به عذاب البرزخ لكنه يفيد أن عذاب لسر لاروك بيط درك البدن ولا يخفى ,بعده 
ومن أراد الاطلاع على هذا الأمراة فليرجع إلى شرح الصدور في اخور 8 5 
السيوطي . [ ظ ظ 
قوله: (هذا ما دامت الدنيا فإذا تابي الساعة قبل لهم ادخلوا الخ يا | آل عونا 0 


فوله: وذكر 5500 وتنا حك كإذا بهي حلي التصييض 5 عرضهم 
على النار في مهذين الوقتين وفيما بين ذلك والله أعلم بحالهم فإما أن يعذبوا بجنس آخر من 
العذاب أو ينفس عنهم وإذا حمل على التأبيد على ما استعمله ل يقولون 
باطللعت الس وبا ذل العم بويدره يايد ظ 


)01 وعرضهم على الثار.وعزضه علين السيف امار اهران دوب يا اجر مز ميقا لخن -500 
ْ م ا ا ا ا ا لون ل 
٠‏ الطرفين والأمور المعد الخارةا للحم نتأمل وكن على بصيرة. 


6 


سورة المؤمن/ الأية : 7غ 
هذا ما دامت الدئيا أراد به ربط قوله: #ويوم تقوم الساعة» [غافر: ]4١‏ إلوبّما قبله الظاهر 
أنه معطوف على قوله النار يعرضون قوله فإذا قامت بالفاء إشارة إلى العرتيّك. واتصال 
العذاب وإلى أن المراد باليوم الوقت قوله قيل لهم أي للملائكة والخزنة وذكر الْتَإن دال 
عليهم فوله يا آل فرعون اختار المصنف قراءة ادخلوا من الثلائي فمعنى قيل لهم أي لآل 
فرعون وما ذكرناء أولاً على قراءة ادخلوها من الأفعال وأشار أيضاً إلى أن آل فرعون منادى 
حذف منه حرف النداء على قراءة ادخلوا من الثلاني . 

قوله: (عذاب جهنم فإنه أشد مما كانوا فيه) وعذاب البرزخ أيضاأ عذاب جهنم أيضاً 
لكنه أشد إما كيف بتضاعف عذابه على عذاب القبر أو كما فإنه متناه وعذاب القيامة غير 
متناه أو عذاب القبر منقطع فيما بين الوقتين كما قال الرمخشري أو ينفس عنهم وإن كان 
هذا ضعيقا. 

قوله: (أو أشد عذاب جهنم) فإن عذابها ألوان بعضها أشد من بعض كالزمهرير 
والعذاب بالحيات والعقارب والفرق بين الوجهين أن الأول عذاب جهتم لكنه أشد مما 
كانوا فيه في البرزخ بالعرض على النار بدون ملاحظة أصناف العذاب والثاني بملاحظة 
أنواعها والنوع الذي في القيامة شك ف النرع الذي ٠‏ في البرزخ . 

توله: (وقرأ نافع وحمزة والكسائي ويعقوب وحفص ادخلوا على أمر الملائكة 
بإدخالهم النار) أي الخزنة كما مر بيانه وانفهامهم من المقام . 

قوله تعالى : وَإدْيتَحَلَعوْنَن الدَارِ َيَقولُ السْعَسَوا ِبر انتكركا ] كالم 
با هَل نشو مُمْتُوس عَنَا بام ألثَارٍ (9©) 

قوله: (واذكر وفت تخاصمهم فيها) على تقدير واذكر الحادث الذي وقت تخاصمهم 
لأن إذ لازم الظرفية عند المصنف وجرز اليعض كونه مفعولاً به على أنه اسم ظرف لا 
ظرف فعامله مقدر معطوف على ما قبله عطف القصة على القصة بدون ملاحظة الإنشائية 
والإخبارية والشرط مناسبة الغرض من القصتين . 

قوله: (ويحتمل عطفه على غدوا) فيكرن قوله ويوم تقوم اعتراضية لككنه يلزم حينئذٍ 
تخاصمهم قيل قيام الساعة إلا أن يقال إن قوله #ويوم تقوم الساعة» اعتراض بين 
المتعاطفين للدلالة على أن الأول في الدنيا فلا تفعل . 

قوله: (تفصيل له) أي الفاء للتفصيل وضمير له للتخاصم وفي نسخة لهم والأول 
أصح إذ الثاني يحتاج إلى التمحل فإن هذا ليس تفصيلاً للفريقين فيكون المراد تفصيل 
أحوال الفريقين. 


قوله: ويحتمل عطفه على غدواً هذا إنما يصح إذا كان المراد من عرضهم على الشار 
إحراقهم بها على التجرز ولا يبصح على إرادة الحققة منه , 


7 ظ تبجبيمسبب بسب ييلطط هي وروز الى ] ا 400 " 
قوله : (تباعاً كخدام جمع خادم أو ذوي تبع بمغنى اتباع على الإضماز أو التعجوز) ‏ ظ 
تباعاً بتشديد الباء جمع تابع إوتبعاً أيضاً جمع تابع لكنه نادر ولذا 0 قصدرا ظ 
بتقدير مضاف أي ذوي تبع وهو المراد بقوله على الإضمار قوله أ و التجوز أئم في : ْ 
لإسناد للمبالغة كرجل عدل ولشدة تبعبتهم كأنهم عين التعبة أو التجوز في الظرف آك 
المصدر بمعنى اسم الفاعل أيْ تابعين والأول أبلغ وهذا إخبار للتمهيد لقولة نهل أ أنتم. 


وإلا فلا فائدة في إخباره ولا لازمه . 


قوله 0 أبلغ من لل رو ا م تغنون ومن بقل تبون 


مثل قوله تعالى : #نهل أ ننم شاكرون# [الأنبياء : 6] وما ذكر هناك معتير هنا أيضاً.' 
قوله: (بالدفع أو الحمل) بالدفع :هذا أقرب معنى وأبعد مبنى والثاني عكسه. 


وله : (ونصيبا مفعول لما دل عليه مغتون) وهو الدفع أو الحمل كما أشسار إليه :أو لا 


ماع ا ا 


عانلين عا تعدا وهلا الاستال عر اللي الى يد في سروا براي" ِ 
كوله . (أو مصدر كشيئاً ني قوله : «لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله حا 


[آل. عمران: 14 فتكون من صلة لمغئون) أو .مصدر أي مفعول مطلق لأن شيئاً عبازة عن. 
الإغناء هنا فلا حاجة إلى أن يقال أي قائم مقام المصدر لتأويله به قوله كشيئاً في قوله. 
تعالى الخ فإن شيئاً فيه متعين' لكونه مصدراأ لقوله لن تغني لأنه لا يتعدى إلى مفعول به - 
ا 000 
قوله فيكون من في قوله من النار صلة لمغنون أي متعلق به اليا ل 


ا 


قوله تعالى: كَالَ اليرت اسَتَكيرنا سيق إن أ نهآ لك اله قذ حك بت بد © : 
ظ قوله: (قال الذين) جملة ة مستأئقة ولذا اختير. الفصل وصيغة المضي لتحقق وقوعه 
وصيغة المضارع فيما مر في بابها فلا يرام لها نكتة نعم في سورة إبراهيم ب لضاني ظ 


أي فقال الضعفاء للنكتة المذكؤرة والمراد بالذين استكبروا الرؤساه الذين استتبعؤهم .. 


قوله: بحن وألتم فكيف نغتي عنكم ولو تدرنا لأغننا عن أنقسنا) نحن وألتم تفلبير لا ش 
نأكل وإشارة إلئ التغليب وهذا اعتذار منهم بأنه لا قدرة لنا على الإغناء واستدلوا عليه بأنه لو 


قدرنا لأغنيئا عن أنفسنا والظاهر من هذا الجواب أن مراد الضعفاء استفهام حقيقة:لكن 
المستضصعفين تيقنوا أن لا قدرة لهم فالمراد به المعاتبة كما أومى إليه في سورة إبراهيم فالجواب 


بهذا الطريق لكونه في صورة الااستفهام وأ ما الجواب في سورة | إبراهيم فصالح لأن يكون جوابا . 


عن عدج كذا ضرع العض 32ل و لططاكر وق المخا صم سجدد وان بهذ ان ما ركهم 
بعرم جا وماك براح اطول بكر 


سه 


سوزة لزع ] 96501 + مس للا 5س ياي 

قوله: (وقرىء كلا على التأكيد لأنه بمعنى كانا وتنوينه عوض'عَنن المضاف 
إليه) وهذا مذهب المراء وتبعه الشيخان ومئع ابن جني كون كل المقظلوع عن 
الاإضافة تأكيدا. 

قوله: (ولا يجوز جعله حالاً من المستكن في الظرف فإنه لا يعمل في الحال المتقدمة 
كما يعمل في الظرف المتقدم كقولك كل يوم لك ثوب) ولا يجوز جعله حالاً تزييف لما 
منعه تأكيداً باختيار كونه حالاً من المستكن في الضمير بأنه لا يعمل الظرف في الحال 
المتقدمة قوله كما يعمل في الظرف المتقدم فإنه جائز للتوسع في الظرف كالمثال المذكور 
فإن كل يوم منصوب على الظرفية وعامله لك ولا يقاس الحال على الظرف فإنه يسوغ فيه 
ما لا يسوغ في غيره كما صرح به غير واحد من العلماء. 

قوله: (بأن أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ولا معقب لحكمه) بأن أدخل أي 
بأن أمر بذلك وفيه إقئاط كلي عن إغناء نصيب من النار وبهذا الاعتبار يظهر حسن ختام 
الكلام والظاهر أنه من تتمة قول المستكبرين قوله لا معقب لحكمه أي لا راد له وحقيقته 
الذي يعقب الشيء بالإبطال والمعتى أنه حكم للكفار بالنار وللأبرار بالجنة وذلك كائن لا 
يمكن تغييره فلا نقدر إغناء تصيب من النار لأنفسنا فضلاً لغيرنا''' وهذا منفهم من 
التأكيدات في جملة إن الله» [غافر: 18] الآية. 


5 
0 


قوله تعالى: وَفَالَ الزن فى ألدَارٍ لِخَرََةٍ جَهَنم أذعوا رَيَّكُمْ يحَقِف عنَا يرما من 
لماي (9ي) 

قوله: (وقال الذين) عطف لأنه مغاير وليس بجواب لسؤال مقدر والمراد بالموصول 
العام للاتباع والمتبوعين . 

قوله: (أي لخزنتها فوضع جهتم موضع الضمير للتهويل أو لبيان محلهم فيها إِذ 
يحتمل أن يكون جهنم أبعد دركاتها من قولهم بكر جهنام بعيدة القعر) للتهويل لأن جهتم 
علم لدار العقاب الشامل للعذاب بالنار وغيرها ويحتمل أن يكون الخ وهذا مخالف لما 


قوله: وقرىء كلا قال شراح الكشاف والرفع أبلغ لأن كلتا مبتدأ وفيها الخبر والجملة خبر ان 
فيكرن كل مقصود بالذكر بخلاف النصب لأنه فضلة في الكلام قال ابن جني زيد ضربت أقرى من 
قولنا زيدأ ضربت لأن زيداً في الأول ركن الجملة وفي الثاني فضلة. 

قوله: فإنه لا يعمل في الحال المتقدمة كما يعمل في الظرف المتقدم كما تقول كل يوم لك 
ثوب ولا تقول قائماً في الدار زيد وذلك لضعف عمل الظرف وأما عمله في الظرف فللاتساع في 
الظروف فيكفي فيها ما فيه رائحة الفعل . 

قوله : بئر جهنام يكسر السجيم والهاء وتشديد النون . 


)١(‏ وبهذا ظهر كونه جواباً, 


ريا سور أومن/ الآية 0 


ظ صرح اتج أد جوع عل لاز" النفاب كما ذكرناة ولهذا أشار إلى ملعم وجهنام يكبسر 
الجيم وتشديد النون بعدها ألف البئر العميقة كما اختاره.. ا 

قوله : دريو) لا لابو حي هذا نهم كمال دمعتم وقرط حر لمر 
' أنه لا يخفف عنهم العذاب. ظ ظ 

قوله : (شيئاً من العذاب ويجوز أن يكون المفعول بوم بحذف المضاف اباط 
نائية) قينا من العذات أشار به إلى المفعول العقار لمتمتا وين للبيان لل أن يكن 

من العذاب مفعوله على أن من'اسم بمعنى البعض . ظ | ٍ 

توله تعالى : قَالوا وَكَمْ تك كيك رخاس ات مَالْوأْمَلَ كَالْواْ َادموا وما 

عكا لكين إلا صَكَلٍ © 200 0 
ظ قوله : (أرادوا يه إلزامهم الحجة وتوبيخهم على إضاعتهم أوقات الدغاء وتعطيلهم 
أسباب الإجابة) إلزامهم الحجة أي الاستفهام لإنكار النفي وتقرير المنفي للتوينخ . 000 
قوله: (قالوا بلى) لفظة بلى لإبطال النفى لأن النفي وإن بطل بالانتفهام الإنكاري 
لكن في الجواب يعامل معاملة النفي المحض كقوله تغالى : فالست بريكيم قاليا بلى» 
[الأعراف: ]١97‏ قالوا فادعوا الأمر بالدعاء للتهكم . 

قوله : 0دبب_ذد11110 12111 
الإجابة) فإنا لا نجترىء علة لمقدر أي إتما أمرناكم بالدعاء فإنا لا نجترىء فيه فليس لنا 
إجابة لقرلكم ادعوا ربكم قادعوا إن نفعتم الدعاء فأنى لكم ذلك قوله لأمثالكم. أي لكم 
كناية ل اق اا ل ا ف ا 
المخصوصون . ْ 

فول :طبر لاب بل نحي ديا لاسرا مره لبوق بلا جا 
يكون #وما دعاء الكافرين4 احتراساً لدفع توهم أن المراد بادعوا طلب ,الدعاء ويحتمل. 
أن يكون تذييلاً لما فهم من الكلام السابق وهو أن دعاءكم لا ي: بنفع أصلاً لتعطيلكم 
أسباب الإجابة فيكون وما ذعاء الكافرين الخ 7 تقريراً لهذا المفهوم وعلى .التقديرين يظهر 
. ارتباطه بما قبله ومناسبة ختم الكلام بأوله فالظاهر ان «وما دعاء الكافرينن» من كلام 
الخزنة وقد جوز لكر بن كلع الامتعالى جار لحي عرب البوادم كود ارت 
ظ تذييلاً وتقريراً لما فهم لا احتراساً: 


1 قوله: مكلف امداق مين يعتنيها نمااسويرنا مقمرة سات عن الريفة الارن د 
ش العذاب ومن للتبعيض ويوماً تمييز مقدم ولما كان مؤدئ من التبعضة هنا شيئاً من العذاب لأن مآل 
وتاي العدات لا يري الغاني يوماً على معنى 


سورة المؤمن/ الأيتان :ا ا لاس سسب ببس هم ب 

قوله تعالى: إِنّا لصم رُسْلَنَا وَألر نوف الشيزة الديا ويوم يوم الأتزهدد (9©) 

قوله : (بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة) إشارة إلى ارتباطه بما قبله . 

قوله: (أي في الدارين) تفسير للحياة الدنيا وما بعده. 

قوله: (ولا ينتقض ذلك بما كان لأعدائهم عليهم من الغلبة أحياثاً إذ العبرة بالعواقب 
وغالب الأمر) من الغلبة أي كون الكفرة غالبين بحسب الظاهر”'' وهذا في الدنيا فإن 
الحرب يداول بين الناس مرة لهذا ومرة لذلك لحكمة دعت ومصلحةه اقتضت ومن جملة 
الحكمة نيالهم الشهادة والسعادة وتمحيص ذنوب المسلمين قال تعالى: #وليمحص الله 
الذين أمنوا ويمحق الكافرين* [آل عمران: ]١1١‏ فالئصرة في كل حال للمؤمنين والحمد 
لله رب العالمين فلا حاجة إلى الحمل على غالب الحال كما قال المصئف في قوله تعالى : 
#إوإن جندنا لهم الغالبون* [الصافات: 17] وهو باعتبار الغالب والمقتضى بالذات وكذا 
توله هنا وغالب الأمر إلا أن يقال إنه باعتبار الظاهر . 

قوله: (والأشهاد''؟ جمع شاهد كصاحب وأصحاب) اختلف في جمع فاعل على 
فعال كأصحاب فقيل إنه جمع فعل مخفف من فاعل كشهد مخفف شاهد وقيل هو جمع 
شهد جمع شاهد فهو جمع الجمع واختار المصنف أنها جمع شاهد وقيل إنها جمع شهيد . 

قوله : (والمراد بهم من يقوم يوم القيامة للشهادة على الناس من الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين) وقد فسر في سورة هود بالجوارح قوله على الئاس أو للناس . 

قوله تعالى : م لا يتمع يات مَعَذرئهم وَلَهُمْ لعن وَلَهُحْ سوه ألدَارٍ ((©) 

قوله: (بدل من الأول وعدم نفع المعذرة لأنها باطلة أو لأنه لا يؤذْن لهم فيعتذرون 
وقرأ غير الكوفيين ونافع بالتاء) أو لأنه لا يؤذن لهم فالنفي متوجه إلى النفي والمعذرة معأ 
أي لا معذرة ولا نفع وهر الصحيح المطابق لما ذكره من الآية المذكورة فالأول وهو أن 
النفي متوجه إلى النفى فقط ضعيف لمخالفة ظاهره بالآية المذكورة. 

قوله : (البعد من الرحمة) فاللام للتهكم والوعيد ولهم للتهويل ولمغايرته لما قبله . 

قوله: (جهنم) تفسير للدار السوء فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف . 


توله: ولا ينقض ذلك هذا دفع لما أوهم ظاهر قوله: #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد» [غافر: 51] من أنه منقوض بأن الرسل والمؤمتين قد غلبوا في 
الدنيا في بعض الأحايين يعني أنهم يغلبون في الدارين جميعا بالحجة والظفر على مخالفيهم وإن 
غلبوا في الدنيا فى بعض الأحايين امتحاناً من الله والعاقبة لهم . 


)١(‏ وقيل أي من المغلوبية لكن الأولى ما ذكرناه. 
في وغخر يه أي جرم الاشهاد لبيان اكيقية النهسر وسحلةه . 


ا 6 64 

قوله تعالى : وَبْعَدَ ملي م بى امن وَأورَقنَايَقَ شين الككدم 8 

قوله : (ما يهتدي به ني الذين من المعجزات والصحف كموي أ 
الهدى مصدر أريد به ما ذكر إما للمبالغة أو للتجوز به. 0 0 
< قوله : (وتركنا عليهم بعده من ذلك التوراة) وتركنا عليهم أي أورثنا استعارة تبغية "لجح 
. تركه عليهم بالإيراث في كونه تركأ للمال من المورث إلى الزارث ولكونه أقوى أسباب 
الملك اختير أورئنا على سائر أسباب الملك”'' قوله. بعده أي بعد موسى عليه السلام إذ 
ا لا ل 0 
له فلذا خصه بما بعد الموت ؤحال حياته معلوم حيث حيث أحذوا الل 0 
أو بالذات أو بالواسطة. < ' ظ 
ظ قوله تعالى : مُدَّى وَرْطْكَر لأؤلي الألبب 2 
قوله: (هداية وتذكرة) أو هادياً ومذكراً. ظ 
قوله : و لأنهم متفعون به وإن كان عاماً خيرهم في حد ذاته. 


قوله : رركا ستو ييه من لك قوري البروتركا غلى يعد عوك عزن لك الباق اكات 
التورية يعني استعير أورثنا لتركئا قال ضاحب النهاية في أسماء الله الوارث وهو الذي يرث الخلائق 
ويبقى بعد فنائهم ااي اسن رسيس بن باجلونا البرك ان أي اليا شع 
سليمين إلى أن أموت وفيه إثنارة إلى أن ميراث الأنبياء لين إلا العلم والكتاب الهادي:الناطق . 
. بالحكمة والموعظة ألا يرى كيف اطلق الهدى فى قوله: «#ولقد آنينا موسى الهدى» [غافر: ] 
ليكون شائعاً في جميع جنسه فيتناول جميع ما آناه الله تعالى: في باب الدين ثم جعل نصنيب أمته . 
الكتاب وحده وكيف آوى منيدنا ضلى الله تعالى عليه وسلم في قوله من سلك أطريقاً يطلب فيه 
علماً سهل الله له طريقاً من طرق الجنة وأن الملائكة لتضع اجنحتها زضى لطالب العلم وأن العالم . 
ليستغفر له من في السمرات ومن في الأرض والحيتان في جوف الَماء وأن الأثبياء صلوات الله 
عليهم لم يورئوا ديناراً ولا ذرهماً ولكن ورثوا العلم فمن أخذه بحظ ل وافر أجرجه أبو داود 
والترعد ع عن لبس بن كثير بمن أبي. الدرداء قال صاحب الجامع معنى وضع أجبحة الملائكة' 
التواضع والخشوع: تعظيماً للطالب وتوقيراً للعلم قال تعالى : #إواخقض لهما جناح الذلامن 
الرحمة# [الإسراء : | 14] وقيلٍ معناة الكف عن الطيران أي لا تزول من عنده كفوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ما من فوع يذكرون الله عر وجل إلا حفتهم الملائكة . ْ 0 

قوله ل ال و ا 
ا ار اناي على ايك اك لوو رن الكاجي جا بلطتي بلترد :ا المعيدر ك1 يدا 
قافنا : ْ ْ 


6 بعذة من ذلك الإشارة إلى الهدى وصينة البعد للتفخيم . 


سورة المومن/ الآيتان : 268 5ه لصي اح لطم 


ا د مل سحل ل لسع م 


قوله تعالى : فأَصير إِريّ وعد الله حَق وَأسْتَغْفِرٌ لِدَيْلكَ سَيَحْ يحمَريِكَ يلعي 
َالوِكَر 9 

قوله: (على أذى المشركين) . 

قوله: (بالنصر لا يخلفه وامتشهد بحال موسى وفرعون) أشار إلى أن الفاء في فاصبر 
جزائية أي إذا ظهر لك ما قصصناه وأن النصرة في العاقبة للأنبياء والمؤمئين فدم على الصبر 
على ا ] أمر الله تعالى بإهلاك المشركين 
وإنجاء المسلمين . 

قوله: (وأقبل على أمر دينك وتدارك فرطاتك لترك الأولى والاهتمام بأمر العدى 
بالاستغفار فإئه تعالى كافيك في النصر وإظهار الأمر) لترك الأولى أشار به إلى أن المراد 
بالذنب ما هو ترك الأولى فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين فترك الأولى يعد ذلباً لعظم 
قدرهم لقوله عليه السلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل قوله تدارك 
أمر لقوله وأقبل أو مصدر معطوف على أمر دينك قوله لترك ا وهي ما 
صدر من غير قصد وتعمد تام ولعله وإن حط عن الأمة لككنه لم يحط عن الأنبياء لما مر من 
عظم قدرهم فإن خطر الخطير أخطر قوله والاهتمام عطف على الأولى أو التدارك قوله 
بالاستغفار متعلق بالتدارك قوله فإنه كافيك علة للإقبال أي فلا حاجة إلى اهتمام أمر العدى 
إذ النصر من عند الله تعالى ولو بعد حين فإن العاقبة للمتقين وهذا لا ينافي التشيث 
بالأسباب قال تعالى: #وخذوا حذركم» [النساء: ]٠١7‏ الآية والمذموم هو الاتكاء عليه 

قوله: (ودم على التسبيح والتحميد لربك) أي المراد الأمر بالدوام تهييجاً له لأن نفس 
الاشتغال بالتسبيح موجود قبله وتركه وإن لم يتوقع لكنه أمر بالدوام تهييجاً وتنشبطأ له عليه 
السلام قوله على التسبيح والتحميد الأولى على التسبيح ملتبسأ بحمده وقد مر وجه كون 
التسبيح أصلاً والحمد قيدأً فعلى هذا المراد عموم الأوقات لا خصوص الوقتين كما هو 
المشهور في أمثاله . 

قوله: (وقيل صل لهذين الوثتين إذ كان الواجب بمكة ركعتين بكرة وركعتين عشياً) 
فالمراد ليس كتاية عن الدوام كما في الأول بل المراد خصوص الوقتين والمراد بالتسبيح 
والحمد الصلاة مجازأ لاشتمال الصلاة عليهما قيل والقائل بعدم فرضية الصلوات الخمس 
بمكة الحسن لا غير وقد مر في سورة الروم أنه يقول كان الواجب ركعتين في أي وقت 
اتفق وكله مخالف للصحيح المشهور كحديث المعراج وعن هذا مرضه المصنف فالأولى 
المراد الذكر على الدوام العرفي . 


قوله تعالى : إن أييس> يدون ف يست آله كير لاي أتد َي إن ةدرف 
لا كير تَاهُم لغيه فَأسَتَمِد أنه يكم هو ف هُوَ أَلسَهِيمٌ لبي 9 


توله: (عام في كل مجادل مبطل وإن نزلت في مشركي مكة) وأما المجادل 


البق اقلا يدهن قي لاقل حي روعي قال خالى : الع ا با 
[النحل :. 5؟١]‏ الآية قوله: يعاو ع و وا ا ' 


لأن خصوص السبب لا يقتضي : تخصيص الحكم . لكي 2 
قوله : لأ المهود حين قالوا لست صلحينة آخره لأنه يقنضي أن تكون ال مدت 
وهو خلاف الظاهر . ض 


قوله : ارعس بون وهو الدجال لأنه من اليهود ولا ينعد أن يكون 
المراد ابن الصياد أرادوا به قاتلهم لله تعالى أن النبي.المبشر به في التورية المسيح ابن إداود 
سمي مسينحاً بالحاء المهملة لشؤمه لأنه يطلق المسيح على من فيه ؛ شؤم أو لكونه أعور 
ممسوح العينين أو ا ور 0 وكذا 0 وام ١‏ الثاني فهو 
فعيل يمعنى المفعول . ئ ْ 


قوله 5 سلطانه البر والبحر رشي هده الأنيانة هن على تيه سرج بإمهال. 


كن الكبر لغلبت كال ما سوا لم يوجد. ظ ه: 


قوله : ار ليع إن دار أن ول واعينا الصع :رن فود يريك ينال جا يدر رد 
يخرج صاحبنا المسيح ابن داود ؤيبلغ سلطاته البر والبحر. وتسير معه الأنهار وهو اا الله 
فيرجع إلينا الملك فسمى الله تمنيهم ذلك كبرأ ونفى أن يبلغوا متمتاهم . : | 

قوله : وهو بيان لا شكل ما يجادلون فيه من التوحيد حيث جعل رخمه الله وجم اتصال: هذه ١‏ 
الآية بما قبلها ببيان كمال قدرته على خلق هذه الأجرا م العظام المشتملة على الضبتع العجيب: 
المرعى فيه صئوف الحكمة ليستذل به على القدرة على الاعادة يعني.يجادلون في وحدانية اهأ 
تعالى وفي قدرتة على البعث والثاني أشكل عندهم' من الأول فبين الله ما هو اشكل بقرزله : #تخلق 
السموات» [غافر: /61. الآية قال صاحب الكشاف إن مجادلتهم في آيات اله كانت فشتملة :على 
إذكار البعث وهو أصل المجادلة:ومرادفا فحجوا بخلق السموات والأرض لأنهم كانوا مقرين بأن ظ 
الله خالقها بأنها خلق عظيم لا يقادر قدزه وخلق الناس بالقياس إليه شيء قليل مهين فمِن قدر .على 3 
خلقها مع عظيها كان على خلق الإنسان مع مهانته أقدر وهو أبلغ من الاستشهاد دأ بخلق مثله. 
فالمعنى أن الذين يجادلون في الآيات الدالة علئ اثبات الحشر والبعث لم كلك العاف منهم 
من حجة وبرهان لكن مما في قلوبهم من الكبر والاستبعاد لقدرة الله تعالى فقيل لهم من قد على 
خلق السموات والأرض مع عظمها كان على خلق 'أمثالكم في المهانة أقدر وهو كقولهم تكبراً . 
وعناداً #من يحبي العظام وهي زميم» [يس: 78] وفؤله؛ قال يحييها الذي» [يمن: 74] إلى '. 
قوله: «أو ليسن الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى» [يش: ]4١‏ أي 
مثلهم في الصغر والقماءة بالإضافة إلى السموات والأرض مع. عظمها وينصر هذا البأويل: قوله: 9 
به ا ع د ] بابر عاري الستي لحار كيد 
مت جراء المحسين والعسيلين»” , 


سورة المؤمن/ الآية: باق بعتت اق خ قن اللاي 222 سا1 اه 


قوله: (إلا تكبر عن الحق وتعظم عن التفكر والتعلم أو إرادة الرياببة أو أن النبوة 
والملك لا يكون إلا لهم) أو إرادة الرياسة عطف على تكبر إطلاق الكبر عتلنى الإرادة 
مجاز لأنها سيب الكبر أو العكس ولذا أخره قوله أو أن النبوة عطف على الريامتة نهو 
مجاز أيضا . 

قوله: (ببالغي دقع الآيات) أي الضمير في ببالغيه راجع إلى دفع الآيات إذ المجادلة 
فى آيات الله دقع الآيات . 

قوله: (أو المراه) أي دفع المراد وهو دفع الآيات فالمآل واحد. 

قوله: (فالتحىء إليه) . 

قوله : (لأقوالكم وأفعالكم) فيجازيكم عليه. 

فوله تعالى : لَحَلْقُّ اموت وَالْارْضٍ كير من ملق الكّاس وَلَكنَّ حك الاين 
ل يَعَلَمُونَ (©) 

قوله: (نمن قدر عليها مع عظمها أولاً من غير أصل قدر على خلق الإنسان ثانيا من 
أصل) فمن قدر عليها مع عظمها بمكانها وقابلية الأجزاء المتفرقة اجتماعها فهذا استدلال 
على وقوع البعث وكون خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس بالنسبة إلى علم 
الإنسان وإلا فهو وسائر الموجودات سواء بالنسبة إلى القدرة القاهرة قوله على خلنق 
الإنسان ثانياً حمله عليه لأن الكلام فيه دون الخلق أولاً قوله من غير أصل أي مادة قال في 
سورة السجدة في قوله تعالى: #ثم استوى إلى السماء» [فصلت: ]١١‏ وهي دخان جوهر 
ظلمانى ولعله أراد بها مادتها والأجزاء المتصغرة التى ركيت منها انتهى وهذا يئافى ما ذكره 
هنا اقلا تنم[ ولحل الأتتعد لال بها على البفث الا بعر فق ضلى اتعفاء المادة قوله ثانياً من 
أصل بناء على أنه ليس بمعدوم الأصل والمادة بالمرة ولو عجب الذنب الذي يخلي 
الانسان منه خلق النخشلة من النواة وهذا لا يوافق مذهب أكثر المتكلمين من أن البعث 
بإعادة المعدوم بعينه ولعل إطلاق الكلام منه أولى . 

قوله: (وهو بيان لا شكل ما يحادلون فيه بأمر التوحيد) وهو بيان لا شبه ما يجادلون 
فيه بأمر التوحيد متعلق بأشكل بمعنى أشبه في الوجوب المؤكد وهو البعث وفي نسخة من 
أمر التوحيد من متعلق بأشكل بمعنى أشبه أيضاً لكنه باعتبار تضمين معنى أقرب وهو البعث 
أيضاً لكن نسخة بأمر التوحيد أوضح معنى ومراده المصنف بيان اتصال هذه الآية بما قبلها 
رفي الكشاف أن مجادلتهم في آيات الله كانت مشتملة على إنكار البعث وهو أصل المجادلة 
فحجوا بخلق السمرات والأرض لأنهم كانوا مقرين بأن الله تعالى خالقها بأنها خلق عظيم 
لا يقادر قدره الخ وهو أوضح وأراد المصئف أنه لما ذكر قبلها التوحيد وما يثبته ونعى على 
المشركين شركهم ذكر ما يثبت البعث لأن اللازم بعد الإيمان بالله ووحدانيته معرفة أمر 
المبدأ والمعاد . 


لل لس سس سس سورة الحضن/ الآيق: مه 
قوله : (لأنهم لا ينظرون ولا يتأملون لفرط غفلتهم واتباعهم أهواءهم) أشاز , به إلى أن" 
ما قبله لما كان لإثيات البعث الذي يشهد له العقل ناسب نفي العلم عن الناس"مْمِن كفر به 
إشارة إلى أنهم لو كانوا عقلاء تفكروا في آيات الله تعالى ولم يجادلوا فيها ولذا لعبيذكر 
مفعول له بل عومل معاملة اللازم وقيد الأكثر لكثرة ا اد دو 
بقوله : فإوما يستوي الأعمى» [فاطر: 8] الآية , 2 
قولهتعالي: ون ا يسْتَوى الأضمئ لصي ولت امنا ووو ا سيوك 
لصب يلاما تَدَكَرُونَ 9 ١‏ 00 
قوله: الات ولع ان الأعمى مستعار للغافل عن إبصار الآيات ا ظ 
مستعار للمستبصرين ذوي بصيرة يتأملون في الدلائل: وتقديم الأحمى لأنه.أمسن بالخقام ظ 
ا نفي العلم والنظر ” ثم قدم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لمنجاورة 
البصير ولشرافتهم والمراد بالغافل الكافر وبالمستبصر العزمن كما سرح بهلي سور فاطر. . 
قوله : (والمحسن والمبيء) والمخسن تفسير للذين آمنوا ليحسن التقابل وما ذكر 
في النظم الكريم تفسير المخسن فعلى هذا ت: تفسير المسيء الذين كفروا وعصوا فأقيم 
كن اه المتقابلين مقامه اهتماماً بشأنه ا ليلد ولم يعكسن إذ < 
الفضل للمتقدم . 6 ْ 007 ظ 
<< قوله: تخي أن يكون لهم حال يقر نه النغاوت ومي فيما بعد اليمث) ولما في 
الاستواء علم أ ن لهم حال يظهر فيها التفاوت وعدم المساواة وذلك: في ذار الجزاء :لا في ْ 
ل 
الدنيا فلا يظهر التفاوت فيها. ظ 7 
قوله: كل لأن المقصود ناك صارنه سس قيطا لد من اسع 
والكرامة) أي العطف يغني عن ذكر لا لكنه زيد لأن المقصود أي من نفي الاستواء نفي 
مساوائه للمحجسن فيما له من الفضل والكرامة وهذا بحسب اللغة يحتمل أن يكؤن للمسيء 
تفل وق إن الكن دوننها لسو يران ل بكرن له فقس بوكرامة أصاد زهي الجر اذ اهنا ُ 
اموي تعره راون بما الفي ريا اقلرامت ماح ا ماسم ريو 


قوله: لا بنظرون ولا باتلوة لقرط كدي أي لا ينظرون ولا كانت لاني على : 
الشهراتك رخسي ا حي اع نا عي رالا اا ' 
البعث والاعادة . 


فول وزيا لا في المسي. بريد يان وجه زيادة كلمة لا المذكررة للنفي في طرف اسيم 


وععرد ولا بكر ولاخ إلا لكة قا منا هي أن المقصد في مسار المسيء ٠‏ للمحسن فيا 
للمحسن من الفضل والكرامة. .. ئ ئ 


سورة المؤمين/ الآية : هم ا لاوا يوري لاي م 


الذين آمنوا الخ لم يفهم نفي مساواة المسيء للمحسن فيما له من الفضل بيهم خلافه 
فأدخل كلمة النفي على الأعمى والمسيء للتتبيه على ذلك وظاهر الكلام نفي الأسكواء بين 
الفريفين والمراد نمي مساواة الكافر للمؤمن فيما له من الفضل ونبه على ذلك بإدغال كلهة 
النفي على الفريق الغافل وكذا في سائر المواضع ويتضح منه وجه آخر لتقديم الأعمى 
وتأخير المسيء. 

قوله: (والعاطف الثاني عطف الموصول بما عطف عليه على الأعمى والبصير) 
والعاطف الثاني أي قوله والذين آمنوا عطف الموصول وهو الذين بما عطف عليه وهو قوله 
لا المسيء على الأعمى والبصير أي عطف المجموع على المجموع كما في قوله تعالى : 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن# [الحديد: "] إذ لا جامع بين الوصفين بل الجامع 
بين المجموعين أما الواو الأولى والأخيرة للجمع بين الوصفين. 

قوله: (لتغاير الوصفين في المقصود أو الدلالة بالصراحة والتمثيل) وجه التغاير أن 
الغافل وهو المراد بالأعمى والمستبصر وهو المراد بالبصير والمحسن والمسيء صفات 
متغايرة المفهوم وإن كان ما صدق عليه الأعمى والمسيء والمستبصر والمحسن متحداً لكن 
التغاير مفهوماً كاف في العطف لأنه تغاير اعتباري ينزل منزلة التغاير الحقيقي فوله في 
المقصود لا يظهر وجهه إذ مصحح العطف كما عرفته التغاير مفهوما وإن أمكن إرجاعه إليه 
قوله والدلالة عطف على المقصود والدلالة بالصراحة بالذين آمنوا والتمثيل بالبصير أيضاً 
والدلالة بالصراحة المسيء والتمثيل بالأعمى قعلم منه أن قوله: #والذين آمنوا» [غافر: 21] 
ولا المسيء مشبه وما قبله مشيه به فترك العطف مناسب لكن عطف للتغاير المذكور. 


قوله: (أي تذكر ما قليلاً يتذكرون والضمير للناس أو للكفار) أي تذكر أي أن نصب 


قوله: والعاطف الثاني الخ أي العاطف الثاني وهو الواو في والذين آمنوا عطف الموصول 
يعني الذين امئرا وعملوا الصالحات بما عطف عليه من قوله ولا المسيء على الأعمى والبصير أي 
عطف العاطف الثاني هذين الضدين على ذينك الضدين مع أن المعطوف والمعطوف عليه متحدان 
ذاتا فإن المراد بالأعمى المسيء وباليصير المحسن المفهوم من قوله: #الدذين آمنوا وعملوا 
الصالحات# [المائدة: 13 نظراً إلى المغايرة الواقعة في المقصود من نفي مساواة الوصفين في 
المعطوف والمعطوف عليه فإن المقصود من نفي مساواة الوصفين في المعطوف بيان التفاوت قيما 
للمحسن من الكرامة والفضل على المسيء وفي المعطوف عليه بيان التفاوت فيما للبصير من 
الاهتداء إلى المطلوب فالعطف راجع إلى تغاير المقصودين من نفي مساواة الوصفين في المعطوف 
والمعطوف عليه أو نظراً إلى تغاير الوصفين في الدلالة على المعنى المراد فإن دلالة المعطوف 
وهو والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء على المعنى لكونها على وجه الصراحة أوضح 
من دلالة المعطوف عليه وهو ما يستوي الأعمى والبصير لكورن دلالته عليه وجه التمثيل ضرب 
الأعمى مثلاً للمسيء والبصير للمحسن فإن فيه نوع -خفاء لكونه مجازأً مستعاراً والحقيقة أدل على 
المقصود من المجاز فالعطف لتغايرها في الدلالة على المعنى المراده وضوحاً وأوضح نالعطف 
على هذا الوجه من ياب العطف التفسيري . 


ل كك 1 ههه : جور الؤسن/الآبتان : هم 5 


كليل لأله ننة تسر بق رويجوة ضيه عن ارده أي زماناً قليلا؛يتذكرون الفسمير 
للناس فيكون قليلا في معناة أو للكفار فيكرن بمغتى العدم . 1 : : 

قوله: (وقرأ الكوفيون بالتاء على تغليب المخاطب أو الالئفات أو 3 الرسول 
بالمخاطية) على تغليب المخاطب ليس في مخله ألا يْرى قؤله أو الالعفاث فإنه لأايْلائم 
التغليب والقول بأن الظاهر:جريانه على الوجهين لأن بعض الئاس أو بعض الكفار مخاطبث 
لل ل لي 0 
لباقي ذل ايم لجلا بان كرو أخره لأنه تكلف لكن لا التفات خ . ظ 


قوله تعالى : د امه لي لَارَببَ ها رلك أحخخر الاين لا زمرت 62 


قوله: (في مجيئها لوضوح الدلاثة على جوازعا وإجماع الرسل على الوعد بوقوعها) 
ظ على جوازها أي على إمكاتها كما أوضحه المصنف في سورة البقرة في تفسبير قوله.تعالى : 
#وهو بكل شيء عليم؟ [البقرة: 4؟7] وتعرض لجوازها مع أن الكلام في إثباتها ووقوعها 
لأ الرعد برقو مها إنما سيل حان الا ]13 لبان لمش لا ريب فيه 31 بف أن برلاب 
: لسطوع برهانه لا أن أحداً يرتاب وإلا لزم التناقض بيئه وبين قوله ولكن أكثر التاس الخ 
يا ل 
يؤمنون لعدم نظرهم .في الحجة القاطعة عليها . ْ 
قوله: اليعيتل بلقم تقر م عونا ب به ة 
بالحواس الظاهرة وعداه باليْاء لتضمنه معنى الشعور وخلق السمنوات م 
يحسونه ارتباط قوله: «إإن الساعة# [غاقر: 0 شن ال 
وقوعها بقوله : لإخلق السموات4 [آل عمران: ] الآية. 


قوده تتسالى : و1 كعاتن نيت 1ل اك بتكت 
ل راس الور جر سين رخ ليد ع ١‏ 


ل جه د دافريس» و < 
قوله: سير اول ترقا دري اس اانا ون كان مجار بقرينة قوله : 


إن الذين يستكبرون عن عبادتي» [غافر: 11١0‏ ولما حمل الدعاء على العبادة بالقرينة 
المتذكوية حا أستجب - على الإثابة فقال أثيكم أما العلاقة في الأول نظاهر لأن العبادة 


قوله : يان وتنب الماش اذ الاتفات قال الطيبي التغليب وإن كان أعم لأنه أشمل في 
الغناول تنه عدر متاشين للمقام وأما الالتفات فإته اتم فائدة وهي أنسب للمقام فهذه الآ متضلة 
بقوله : #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الئاس ولكن أكثر الناس لا يعلمون» [غافر: 7 ] 
وهو كلام مع المجادلين كما قال الزمخشري فحجوا بخلن السموات والأرض .والغدول من الغيبة 
ل الخطاب في مقام التوبيخ يدل على العنف الشديد والإنكار البليغ . الل ْ ١‏ 
قوله : أو أمر الربول بالمخاطبة تقديره قل لهم: «(تليلاً ما تتذكرون» [غافر: 0 


تنضمن الدعاء مع أن الدعاء عبادة مخصرصة أريد بها مطلق العبادة مجازاً وبل العلاقة في 
الثاني فلأن الإثابة إنما يترتب على الاستجابة في بعض العبادة وهو الدعاء الذذقي)هو مخ 
العبادة وهذا القدر كاف في العلاقة . 

قوله: (صاغرين وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الاستكبار الصارف عنه منزلاً منولته 
وإن فسر كما هو الظاه ”2 قوله كان الااستكبار أي عن العبادة الصارف عن الدعاء بمعنى 
السؤال منزلاً منزلته أي منزلة عدم السؤال فإن من استكبر عن عبادة الله تعالى كان كافراً ولا 
يدعو الله تعالى . 

قوله : (للمبالغة) بجعل عدم الدعاء استكباراً عن العبادة كأنه كفر فيكرن قوله: إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي» [غافر: ]1١‏ ملائما بهذا الاعتبار لأن يراد بالدعاء السؤال 
لكنه لاحتياجه إلى التمحل أخخره مع أنه الحقيقي . 

قوله: (أو المراد بالعبادة الدعاء فإنه من أبوابها وقرأ ابن كثير وأبو بكر سيدخلون 
بضم الياء وفتح الخاء) أو المراد بالعبادة الدعاء مجازا عكس الوجه الأول فلا حاجة 
إلى التنزيل المذكور والفرق أن ما قبله والاستكبار عن العبادة كناية عن عدم السؤال 


قوله: وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الاستكبار الصارف عنه عن الدعاء منزلاً متزلة الاستكبار 
منزلاً منزلته يعني إن فسر الدعاء في ادعوني بالسؤال لا بالعبادة كان الاستكبار الصارف عن الدعاء 
منزلاً منزلة الاستكبار عن العبادة وضعاً للعبادة موضع الدعاء للمبالخة وجه المبالخة إشعار بأن ترك 
الدعاء ترك العبادمٌ ولذا ركب عليه ها رئب على ترك العبادة وهو دشولهم جهنم صاغرين قبقوله: 
#إن الذين يستكبرون# [غافر: ]٠١‏ الخ تعليل الأمر بالدعاء المعنى #ادعوني استجب لكمة 
[غافر: ]1١‏ لأن من لا يدعو فهر مستكبر من العبادة وأنا أعذبه وضع العبادة موضع الدعاء ليؤذن 
أن الدعاء مخ العبادة وإن تركه ترك العبادة عن الترمذي عن أنس عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وأوقع صلة يستكبرون ليشعر بأن الدعاء هو الخضوع للباري وفيه 
إظهار الافتقار والاستكانة وعن الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
من لم يسأل الله يغضب عليه وعنه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل وهذه الآية معطوفة على جملة قوله: «إن 
الذين يجادلون في ايات الله# [غافر: 27] بجامع وجود الاستكبار إما بحسب وجود المجادلة في 
الايات وإما بحسب ترك الدعام والعبادة وما بينهما استطراده بحديث المجادلة فى البعث . 


قوله: أو المراد بالعيادة الدعاء فالمعنى إن الذين يستكبرون عن الدعاء الفرق بين هذا الوجه 
وبين الوجه الأول أن العبادة في الوجه الأول حقيقة في معناها لكن موضع وضعت الدعاء إشعاراً 


(1) وفي الإرشاد وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الأمر الصارف عنه متزلاً منزلة الاستكبار عن العبادة وهذا 
أوضح وما ذكر القاضي معقد مراده ما في الإرشاد وفهمه منه أصعب عن لخرط القتاد ولما كان الصارف 
عن السؤال منزلا منزلة الاستكبار عن العبادة حسن أن يكون توله تعالى: إن الذين4 الخ علة للأمر 
بالدعاء يععنى السؤال. 


امااااللل ‏ ا ل سهيس سورة اللؤمن/ الآية: . 1 
وفي هذا الوجه العبادة مخجاز عن الدعاء بمعنى السؤال قوله فإنة-أي الدعاء بمعتى 
ظ السؤال من أبواب العبادة قال عليه السلام الدعاء مخ العيادة لأن فيه إظهاى كمال الذّل 
ْ والتضرح وعو عين العبادة وإظهار العبودية مُحينئد لا يكون مجازا إن أريد. مظكَق: العبادة 
وإطلاقها على الدعاء لكونه فردا منها وإن أريد بالعبادة الدعاء عر 0 فعجازا 
ظ كسائر إطلاق العام على الخاص .. 


قوله تعالى: الله له بتكل نك لكل نيار واتكاد تن 2ك ] 

دو مَضْلٍ عَلَ ألدّايس وَككنّ حك لدان لا مَدَكُونَ 0 0 

ظ قوله : : (لتستريحوا فيه بأن خلقه بارداً مظلما) أي لتسكنوا من السكون لا من السكلى 
ويلزمه الاستراحة ‏ وهذا اللازم هو المراد هنا. ظ 

[ قوله: (ليؤدي إلى ضعف الحركات وهدوء فرفر لبد ار زهندوة 
الحواس أي بكراياايب طلم وفئيه لف ونشر مرتب الك بالنوم فيه إزالة الكلال 
ظ الحواس وإزاحة للتعب . ظ 

ظ قوله: (والتهار مبصراً يبصر فيه أو به) أي بشببه وفيه إشارة إلى ما قاله في سورة 
. يونس وإنما قال مبصراً ولم يقل لتبصروا فيه تفرقة بين الظرف المجرد والظرف إلذي هو 
سبب فإن النهار كما أنه ظرف للابصار سبب .له أيضاً أشار إليهما بقوله يبصر فيه أو به 
فلفظة أو لمبع الخلو:. [ 

0-0 قوله: ا(رإساد اإبصار إليه مجاذ فيه مبالغة ولذلك عد ب عن التعليل إل الحال 


بالمعنى المذكور آنفاأ وفي اه مجاز وفرق بين وضع شيء كلوقي اده آخر حرس رين أن 
يراد هو به فقوله : #الذين يستكبرون# [غافر: الآية صواء رمد بالدعام الطترد جاتر دقري 
' العيادة أو السؤال استئناف واقع تعليلة للأمر بالدعاء , ل 

قوله: وصضدوعءه التحو انين ا نققرنا ابره دويق 
| اتانا الوا العيون واتانا هدوء إذا جاع بعد نومة وبعل هدوم من الليل أي بعداما هدأ 
س أي ثاموا روي عن أبى ي ألقاسم :أله قال المناسب أن ينسب السكون إلى الليل .لأن الجركة إها 
١‏ 0 اختيار وحرارة الطبع من الحرارة وحركة الاختيار من الخطوات المتتابعة بسبب 
٠‏ الحواس فخلق الليل بارداً مظلماً وهو المعني بقوله رحمه الله وااحرنه رارع بعاا اي إلى 
ش ضعف الحركات وعدوم الحواس ش ْ 
كوله : بيصر فيه أو به افق صر على المبتي للمفعول فسر إسناه مبصرا عل ومين الل 
: من باب الإستاد إلى زمان الشيء والثائي من باب الإسناد إلى سيبه . ْ 0 7 
ظ توله : وإسناد الانصار إليه مجاز فيه مبالغة وذلك أن الملابس إذا ع عن املاس بذ 
ظ كان ذلك إيذاناً بكمال ذلك الوضف في الأصل وأنه سيرى منه إليدا لكشرة صدوره مثه فإذا قيل 
٠‏ نهاره صائم بدل هو في النهار صائم أفاد أنه بلغ فيه إلى أن اتصف نهاره بصففه وكذا المراد في 


سورة امؤس/ الأية و لل مك4 ب ب يف 7 
للسكون فلا يحسن أن يقال ساكنا فيه للمبالغة . 

قوله . (لا يوازنه فضل وللإشعار به لم يقل لمفضل) لا يوازنه فضل هذا منفه مان 
تنوين فضل فإنه للتعظيم قوله وللإشعار به لم يقل لمفضل لأنه يدل على تعظيم ذاته صراحة 
دون فضله وليس هذا بمقصود هنا هذا مراده ولا يخفى ما فيه لأن المشتقات يراد فيها 
الصفات قصداً فلذا قيل عالم قادر مريد في إثيات العلم والقدرة والإرادة له تعالى ولو فيل 

قوله: (لجهلهم بالمنعم وإغفالهم موائع النعم) إما حقيقة وهم الكفرة المقلدون أو 

قوله: (وتكرير الئاس لتخصيص الكفران بهم) أي لما فيه من مزيد البيان لا سيما إذا 
وقع موقع الضمير فهو يدل على أن كفران النعمة مخصوص بهم وهو شأنه فمن شكر فهر 
بتوفيق الله تعالى لا بمعنى التخصيص الحصري إذ الجن لا يشكر أكثرهم إلا أن يراد 


الآية المبالغة في وصف تهييء أسياب المعاش وسهولة تأتبها لأن زمان التعايش هو النهار لنورانيته 
فجعل كأنه هو المبصر . 

قوله: ولذلك عدل به عن التعليل إلى الحال يعني كان مقتضى ظاهر النظم أن يقال والنهار 
لتبصروا فيه ليوافق لتسكنوا فيه في كونه تعليلا لكن غير عنه إلى جعله حالا من النهار ليفيد المبالغة 
في كونهم مبصرين بإمناد الإبصار إلي ضمير النهار وإنما لم يسند السكون إلى الليل في مناظره 
حيث لم يقل جعل لكم الليل ساكناً على الإسناد المجازي أيضاً ليتطايق الليل والنهار حالاً بل قرن 
الليل بالمفعول له والنهار بالحال ولم يكن السكون والاتضار حانية أن فعولا ليما شترزاعن ع 
المقابلة لأن مؤدى أحيدهما مؤدى الآخر معنى وإن تغايرا من حيث اللفظ فهما متقابلان من حيث 
المعنى ولأنه لو قيل ساكناً والليل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة ألا يرى إلى قولهم ليل 
ساج وساكن لا ريح فيه لم يتميز الحقيقة من المجاز وذلك أن ساكناً يجوز حمله على الحقيقة كما 
يجوز حمله على المجاز فلو قيل ساكناً لبقي اللفظ دائراً بين المعنيين أحدهما المقصود وهو إرادة 
المجاز إذ المراد أن يكون الناس في اللبل ساكنين والآخر غير مقصود وهو إرادة الحقيقة فوجب 
التصريح بقوله: #لتسكنوا» [غافر: ]1١‏ لثلا يلتبس الغرض هذا تحقيق ما في الكشاف قال 
صاحب الفرائد قوله الليل يجوز أن يوصف على الحقيقة بالسكون منظور فيه لأن إضافة السكون 
إلى الليل باعتبار أنه لا ريح فيه فالسكون للريح لا لليل ولا يلزم من قولهم ليل ساج وساكن أن 
يكون السكون الليل ححقيقّة . 

قوله: وللإشعار به لم يقل لمفضل معنى أن المقصود المبالغة بتنكير الفضل وأنه فضل لا 
يوازيه فضل وذلك لا يتأتى إلا بالإضاقة فإنه إذا جعل فضل مضافا إليه رجع معنى التنكير إليه ولو 
قيل لمفضل لم يوجد هذا المعنى . 

قوله: وتكرير الناس لتخصيص الكفران بهم قال صاحب الفرائد وضع الظاهر موضع 
المضمر للايذان بأنهم لا يشكون لكونهم ناساً لأن الشر معجون في طيئة الناس وهذا الغالب عليهم . 


آ سورة للؤمن/ الية:. 1 

العمصير الادعائي أو يراد تعنيم الناس إلى الجن بمعنى الناسي كما صرح به في قل أعوذ 
برب الناس # [الئاس : ]١‏ الآية . ظ 

قوله تعالى : سطع أل رخ حي سخ ل لله د 3 1 كه 

قوله : (المخصوص بالأفعال المقتضية للألوهية والربوبية) أي الممعاذ بالأفعال كخلقي 


ظ السموات ان والليل والنهار وغيرها 3 دق على أن 8 الوشارة لوحظ في الإشارة إلى 
اللدات الوصضف وهو المراد بالأفعال . 


4ه 


قوله: :: (أختبار مترادفة تخصص اللاحقة السابقة وتقررها) أخبار مترادفة اناده إلى أن 

ذلكم مبتدأ خبره الأول اسم الجلال والقول بأنه لا فائدة في الاخبار مع 0 
الكفار ضعيف لأن معنى ذلكم كما عرفت المنصف بهذه الأقعال المقتضية للألوهية الله أي 
' المعبود بالحق الواجب الوجود لا غير رداً للمشركين فإنهم منكرون للتوحيد الذي يدل عليه 
ظ الحصر المستفاد من تعريف الطرفين فأي فائدة أفيد من هذا قوله تخصصن الخ .أي تقرر 
' اللاحقة بالسابقة فالرب يقرر: كونه معبوداً بالحق خالق كل شيء يقرزر الربوبية قوله لا إله إلا 
هو ذكر لكمال التقرير فإن الحصر فيه بالاتفاق وليس معناه أن الله أي المعبود بالتحق شو 
| شامل للمربي المنعم وغيره:فبذكر الرب وهو أيضاً شامل الخ لأن الله لو كان بعاماً نظراً إلى 
ظ أصل الوضع لم يكن قوله لا إله إلا الله توحيداً ويجب صون الكلام عن مكل هذه الألفاظ: 
الموهمة خلاف المقصود فمراده التقرير كما نبه عليه بقوله وتقررها وقد مر هذا في سورة 
الأنعام وبياله هناك أسلم وقد جوز هناك في بعضها اليدلية والوصفية وكون الله نفيراً بباء 
' على أنه مأول بالمعبود بالحق. أو على اب لي 00 
المراه ااي لعتجي د حدر مل ري 


قال اوقحل صرة التتزيل ناك كلت اراشرمه الآى 2 #ولخلق ارات 7 
أكبر من خلق.الناس ولكن أكثز الناض لا يعلمون» وبعده إن الساعة لآنبة لا ريب تيها ولكن أكثر 
. الناس لا يعلمون# ثم بعده طإإن الساغة لأتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمتون» [غافر: 54] 
ثم بعده «إإن الله لذو قفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا ينشكرون» [غافر: ١‏ الجواب أن من 
أمن بيخلق السموات والأرض إثم أنكر الإعادة فالمناسب أن يتبه على ذلك بأن يقال له إن. من قدر 
على الأكبر فهو أقدر على الأضغر فلذلك اختص ؛: بنفي العلم لأن العلم هو المحتاج: إليه واإلمبعوك 
| عليه وإن من أنكر البعث فهو محتاج إلى الإيمان به بعد علمه بأن القادر على. يملق الننموات 
والأرض فادر على أن يخلق مثلهم وأما قوله: #إن الله لذو فضل » [غافر : ]11١‏ فمعناه ومن كان لله 
< عليه فضل فهر محتاج إلى أن يؤدي حقه بالشكر وما يستديمها له ويربطها لديه. : 
ظ قوله: اخبار مترادفة أي هو الجامع لهذه الأوصاف من الإلهية والربوبية بية ول يم 
ظ والوعداتة اذى ل وي اعصيص الايعين السك 1 لابن أ يتحس المتويع ١‏ 
اللاحق ومعني تقريره له أن اللاحق من لوازم السابق واللازم يقرر الملزوم '[د لولا وجود 
ل نينا ْ ْ 00006 


سورة المؤمن/ الآيتان: “517 . 514 8١‏ 

قوله: (وقرىء خالق بالتصب على الاختصاص فيكون لا إله إلا هو الَتئناقاً يما هو 
كالنتيجة للأوصاف المذكورة) استئنافاً أي على هذه القراءة وأما في الأولى فخْبز“قوله بما 
هو كالنتيجة لأن ما قبله يدل على تفرده بالألوهية وإنما قال كالنتيجة لأنه ليس فى صورة 
النتيجة بل هو كالنتيجة في تفرعه على ذلك . 


قوله : (فكيف ومن أي وحجيه تصرئون من عيادته إلى عيادة غيره) يعني أن أنى يجي ء 
بمعنى كيف ويمعنى من أين كلاهما صحيح هنا على سبيل المناوبة وعلى كلا التقديرين 
الاستفهام للإنكار الوقوعي . 

قوله تعالى : كَدَئِلك مُوَفَكَ ليست كَانوأ ايت أَمَّهِ مَجْسَدُونَ 9 

قوله ' الى نكا انكو اناق ين الست كل دو عت امات ال ولم يتأملها) كما أفكوا 
كرن ألما مصدرية أولى من كونها موصولة والتعبير بالماضي للإشارة إلى أن المضارع 
بمعنى الماضي عدل عنه لاستحضار الصورة المجيية أو للاستمرار . 

وله نعالى : الى صل لَححفمٌ الأريَ كا والئمة كاه وو سو 

شويط: ركان ايك كم أله لسك تهرك لله رمف التلية 69 
قوله: (#الله الذي جعل لككم الأرض قراراً#) أي مستقراً فيه وسمي قرار للمبالعة 
(والسماء بناء) أى قبة مضروية عليكم . 
قوله: (استدلال ئان بأفعال آخر مسخصوصة) والاستدلال الأول هر قوله: #الله الذي 


قوله: فيكون لا إله إلا الله استئنافاً بما هو كالنتيجة للأوصاف المذكورة أي فتكون جملة لا 
إله إلا الله على كون نصب خالق على الالختصاص كلاماً مستأنفا بما هو كالتتيجة لكونه تعالى ربا 
خالقاً لكل شيء ومعنى كونه نتيجة للصفات المذكورة أن الألوهية وربوبية العالمين وخالقية كل 
شيء لككولها أبية أن تشترك بين شيئين يقتضي وحدانية من اتصف بها وتفرده. 

قوله : أي كما افكوا افك عن الحى كل من جحد بآيات الله قال محبي السنة كما أفكتم عن 
الحق مع قيام الدليل كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. 

ثوله: استدلال ثانٍ بأفعال أخر مخصوصة يريد أن قوله تعالى : #الله الذي جعل لكم الليل 
لتسكنرا فيه [غافر: ]1١‏ إلى آخره قد بني فيه الخير وهو الموصولة المشتملة على صملات هي 
أنعال يختص بها البارىء تعالى وعلى الاسم الجامع ليتميز بها عن الغير كذلك قوله: الله الذي 
جعل لكم الأرض قراراة [غافر: 4 قال الطيبي وكما أن قوله: #ذلكم الله ربكم خائق كل 
شىءة [غافر: ؟1] أشبر به إلى أن الموصوف بتلك الصفات المذكورة مستحق لأن يكون ريا 
خائقاً لا إله إلا هر كذلك قرله: #هو الحي لا إله إلا هو» [غافر: 18] أتى به وإن جيء بالضمير 
بدل اسم الإشارة للدلالة على أن المتصف بالصفات المذكورة مستحق لأن يكون حياً واحداً وأما 
الذي خلقكم من تراب فإن المبتدأ وإن بني على الموصولة المشتملة على الصلات المختلفة لكن 
استقلاله في الدلالة على التمييز ليس كاستقلالهما لأنه من تتمة توله: #وصوركم فأحسن 


لتب صورةالؤصن/الآي: 4 
جعل لكم الليل4 [غافر : 1 الآية بأفعال أحخر وهي جعل الأرض موظيع استقرار والنعناء 
قبة مضروبة والتضوير وغيرهما أشاز به إلى ارتباطه يما قبله وبعض د 
[ بالأمكئة بعد بيان فضله المثعلق بالزمان وقدم الأول لأنه أوفر نعمة , 00 
قوله : وصوركم) بيان فضله المتعلق بأنفسهم والفاء في فاحسن تفسيرية وي :ذكره 
أولا إجمالا ثم التفصيل ثانياً من الاعتمام بشأنه ما لا يخفى . 000 ”5 
ئ قوله: (بأن خلقكم :منتصب القامة بادي البشرة) منتصب القامة أبخلاف سإئر 
الحيوانات وكذا بادي البشرة أي ظاهرها ليس بمغطى بالشعر والوبر وأفرد' ننتصب القامة 
ا 00 

حيث المجبوع. 0 

قونه: (متناسب الأعضاء 55 اولة الصنائع واكتبناب الكمالات) 
والتخطيطات جمع تخطيطة مقابل ما يتصل بالأعضاء كالحواجب والأصداغ 'والشوارب في 
الرجال والأظقار وحسن الضورة واستجماع خواص الكائدات ونظائر سائر الممكنات وهذا 
بيان للمحاسن المحسوسة :بالحواس الظاهرة وما يعنه :قن اقوله متهي لمرازلة الخ بان أن 
النحاسن المعنوية ؤيدخلْ في اكتساب الكمالات الإحاطة بالجزئيات واستخراج منافح 
الكائنات من القوة إلى الفعل التي يعجز عنه الملائكة فضلاً عن غيرهم. والجامع بين 
رورس دل الصا جاماكلي كو كل وا ذاش الوجايكة قول: ؟ 
[غافر: 15] الآية. ١‏ 

قوله : ال مما ستيه الشرع القويم والطع المستقيم وقد فسرت بلحل أ 
ولم يلتفت إليه لكونه خلاك الظاهر مع أنه يستلزم الحل . 0 

قوله: (فإن كل ما سواه لد معرض للزوال) فإن كل تعليل لقوله : 
#رب العالمين # [غافر: 4 فإنه. يفيد الحصر لكون الإضافة للاستغراق مغ أن المقام يدل 


عليه والمعنى فإن كل ما سوأه من الممكنات المحدثات مفتقر إليه تعالى 2 الابتداء وفي 
البقاء أن الممكن الحادث, كما يحتاج الى الميحدث في حال حدو نه يحتاج . انغنا في اليقاء 


إلى مبقيه كما حققه في تفسير رب العالمين في سورة الفائحة لوس ا اد 
عنهم وأحرالهم لانعدم بالكلية . 


صوركم» [غافر: 54] ولذلك اكتفى بالضمير دون الاسم الجامع 1 يؤث باسم الإشازة أي بما 
م مامد فق سيور ازاك الترسيد بعلي ا ين اا يداي الس لكيه أرل بيد ا 
مفصلاً ثائياً والله أعلم. 2 ' 0 ظ 

قوله: معرض لازوال من العرضة بالضم من قولهم لاق عرة لدان ل يال يقعون 
فيه وجعلت فلاناً عرضة لكذا أي نصيته له وقوله تعالى او ا م 
[البقرة: 4 ؟؟] أي نصياً. ظ 


سورة المؤمن/ الآيتان : أ 


قوله تعالى : هو الح ل إلنده إلا هر فاذغوة مُخِلِصِينَ آد ادير نَلْمَيد ب 


قوله : (المتفرد يالحياة الذاتية) لأن حياة ما عدأه عارضي . 


قوله: 9(" إله إلا هو إِد لا موجود يأويه أو يدانيه في ذاته وصفاته) لا إله إلا هو 
كالنتيجة للمتفرد بالحياة الذاتية فلا تكرار في ذكره هنا 

قوله: (فاعيدوه) حكم مسبب عن مضمون هذه الأوصاف وعن هذا صدر بالفاء قد 
تن أن الدعاء يجيء بمعنى العبادة وظهر العلاقة وكذا عكسه والداعي إلبه قوله: 
#مخلصين له الدين # [غافر: 16] فإنه ينتظم العبادة دون السؤال وقوله أي الطاعة من 
الشرك والرياء إشارة إليه فإن العلاعة مع الشرك جلياً كان أو خفياً كلا طاعة. 

قوله: (أي الطاعة من الشرك والرياء) أي الطاعة تفسير للمراد تفسير للمراد بالدين 

قوله: (قائلين له) إذ لا ارتباط بدون تقدير القول وفيه تنبيه على أن الاستطاعة على 
الطاعة بتوفيق الله تعالى فقط فيجب الحمد على ذلك وعلى سائر النعم ولذلك وصف برب 
العالمين فلا تكرار في ذكره هنا مع ذكره آنفاً فإن ذكره هنا بيان استحقاقه جميع المحامد 
بخلاف ما سبق . 

تراد له تعالى : 00 تيت أن أَعبْدَ لس تَدَعُوت من ون اله داجن ليست من 

قوله: (من الي والآيات أو سن الآأيات) من الحجج أي البراهين العقلية والآيات 
النشفية قل ولسن هذا مبنياً على الحسن والقبح العقليين كما يتوهم لأن إثبات الصاتع 
ووحدائيته إنما تثبت بالفعل أيضاً لكلا يلزم الدور لو توقف السمعية على الأدلة انتهى وقد 
صرح المصنف في أواخر سورة الأنبياء أن التوحيد هما يصح إثياته بالسمع وهذا البيان لا 
يوافقه والكلام في إثبات وجود الصانع تام بالاتفاق وأما التوحيد فعند الشافعي يصح إثباته 
بالسمع كما عرفته وأما عندنا فكلام علمائنا مضطرب فقال بعضهم كإثبات الصائع عقلي 
وإليه مال الفاضل الخيالي لكن لزوم الدور لو توقف على السمع غير بين ولا مبين وقال 

3 1( 
العقل يتحيد ١”‏ . 
)١(‏ هذا إشارة إلى دفع إشكال وهو أن النهي عن عبادة الأوثان متحقق قبل مجيء البينات بالأدلة العقلية فما 
وجه ترتيبها على مجيئها نأشار إلى دفعه بقوله فإنها مقوية بالدلالة العقلية . 


١‏ ل سس ل لالض ٠‏ 5 سورة المؤمن/ الآية دا 
قوله: (فإنها مقور لأدلة العقل منبهة عليها) أي من جهة الاعتداد فإن الأحبكام الاعتقادية. 
مستفادة من الشرع ومأحنوذة منه ليغتد بها وإن توقف الشرع على بعضها ولا يَلدِم+إلدور لتغاير 
اواو بارعا ل ااا ا ا ا 
فلما مر من أن المقصود من الثاني الاعتذاد هنا وأما ثانياً فلأن الدليل الثاني مع قطع النظواعن 
الأول وكذا الثالث والرايع وهام جرا صرح به النحرير في التلويح ألا يرى أن الفقهاء ا 
فرضية الصلاة بالقرآن والحديتٌ وإجماع الأمة وله نظائر كثيرة فلا حاجة إلى أن يقال إن فبناه 
على أن اليقين يقبل الزيادة والنقصان فإن هذا قول البعض والنهى عن ذلك للتهييخ على دوام 
ذلك كقوله تعالى: #فلا تكونن من الممترين»# ا 
في نظائره وكذا الكلام في قوله وأمرت أن أسلم الخ. ّْ 9 3 
قوله: (أي انقاد له وأخلص له ديني) أي المراد بالإسلام معناة اللغري مز الانقياد كأ 
ا وباطتاً قوله وأخلص له ديني أي من الشرك والرياء هدا ا وفي 
لسو أن انقاه في إخلاص ديني. . 


قوله 5-7 0-0 م تخ ينام ظ 
برا لتك شر يتكوا شييط سكم قن يتين مل ورا ب سي ولع 
كيلو 69 30 ١‏ ! 3 93 0 

قوله : ا الذي خلقكم» [قافر: 59]) استدلال ثالث بأفعال مخصوضة ة بالإنسان - 
تدل على صحة البعث والمعنيْ خلقكم من تراب كخلق آدم منه أو الأغذية التي يكون.منها ظ 
المني ثم من نطفة أي مني من النطف وهو الصب سمي بها لأنه تصب ثم م نعلقة :قطعة | 
من الدم جامدة وهذا مجاز عن خلق أجزائهم الأصلية فلا إشكال بأنهم لنسيوا بموجودين 
في هذه الحالة ثم يخرجكم أي بعد خلقكم من مضخة مخلقة أو غير.مخلقة وجعل المضغة 
عظاماً وكسونا العظام لحماً إلى آخر ما ذكر في سورة قد أفلح المؤمنون4 [المؤمنون: ١‏ 
ففيه إيجاز حذف بأكثر من جملة واخدة والعطف بثم لتراخي الاستحالات بعضها عن بعض ‏ 
في الجملة وغعطف بالفاء في سشورة المؤمنين لأن هناك ذكر خلق.النطفة علقة الخ وهنا ذكر 
خلق الإنسان منها وشتان ما بين الخلقين ولك أن تحمل ثم للتراخي الرتبي في بعضها. 


قوله : 111 1 1 0 
أرسول الله: صلى الله تعالى عليه وسلم قد نهى عن عبادة الأوثان بأدلة العقل قبل نزول أدلة: النقل ١‏ 
التى هي أآيات القرآن وظاهر الآ يذل على أنه عليه الصلاة والسلام نهى.عنها بنزول آيات القرآن ' 
إذ أمر بأن يقول نهيت لما جاءني البينات قيد النهيى بوقت محجي * البينات فملخص الجؤاب أن آيات ش 
القرآن لما كانت مقوية بة لأدلة العقل ومنبهة عليها كان ذكرها ذكر أدلة العقل فكان تقييد النهي بوقت / 
مجيء البيئنات ظاهراً إذا المعنى نهيت لما جاءنى شواهد العقل والسمع وإنما نهى بها قال ضاحب 
الكشاف لما كانت البينات مقويةٍ لأذلة العقل رمؤكدة لها ومضمنة ذكرها نحو قوله: «أتعيذون ما . 


لنلحتول لت وما يمار » [الصافات : مذ 085 واشناه ذلك من لي العل ْ 


قوله: (أطفالا) بيان ما هو المراد منه لأن الطفل لكونه اسم جنس-يحتمل القليل 
والكثير والمراد هنا الكثير لقوله #يخرجكم# [غافر: 117]. 


قوله : (والتوحيد لإرادة الجنس أو على تأويل كل واحد منكم) أي التأويل في خلقكم 
أي خلق كل واحد منكم فحينئذٍ الطفل لا يصح أن يكون بمعنى الأطفال وهذا التأويل 
بتقدير مفعول وهو كل واحد وزيادة من وهو تكلف بعد تكلف ولذا أخره. 


قوله: (لتبلغوا أشدكم) كمالكم في القوة والعقل جمع شدة كالأنعم جمع نعمة كأنها 
شدة في الأمور قوله ثم لتبلغوا خطاب للجمع باعتبار بعض أفراده وكذا الكلام في قوله ثم 
لتكونوا شيوخا والقريئة قوله ومنكم من يتوفى ومن للتبعيض اللام فيه متعلقة بمحذوف 
تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا وكذا في قوله ثم لتكونوا شيوخاً ويجوز عطقه على لتبلغوا وقرأ 
ناقع وأبو عمرو وحص وهشاء شيوخاً بصم الشين وقرىء بالكسر وشيخاً كقوله طفلاً من 
قبل الشيخرخة أو بلوغ الأشد. 

قوله: (ويفعل ذلك لتبلغوا) فاللام تعليل للمقدر وهو يفعل ذلك أي التبليغ إلى 
الأشد والشيخوخة. 

قوله: (وهو وقت الموث أو يوم القيامة) هو وقت الموت بالنظر إلى الأشخاص قوله 
أو يوم القيامة بالنظر إلى نوع الإنسان قدم الأول لأنه أتسب بالمقام لأن خلقهم للعيادة كما 
صرح به في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4 [الذاريات: 07] فكون 
الموت غاية له أظهر بالنسبة إلى كل شخص شخص من كون القيامة غاية له"'' بالنسبة إلى 
نوع الإنسان لكن الغرض من إيجاب العبادة الجزاء عليها وبهذا الاعتبار لا يبعد أن يكون 
هذا مرجحاً لكن الأكثرين جنحوا إلى الأول فتأمل . 


قوله: («إولعلكم نعقلون# [غافر: 159 ما في ذلك من الحجج والعبر) ولعلكم 
تعقلرن عطف على قوله: «رلتبلغوا» [غافر: 37] لأن لعل بمعنى كي أي ولكي تعقلون 
فيكرن عطف الخير على الخبر قيل ومما يؤيده هذا القول يأن لعل للتعليل في مثله لكن 
المصنف لم يرض به وحمل مثل هذا على الاستعارة التمثيلية . 


كان ذكر البينات ذكراً لأدلة العقل والسمع جميعاً وإنما ذكر ما يدل على الأمرين جميعاً لأن ذكر 
تناصر الأدلة أدلة العقل وأدلة السمع أقوى في إبطال مذهبهم وإن كانت أدلة العقل كافية وقال 


() نظيره كوله تعالى : «ولكم في الأرض مستقر ومتام إلى حير # [البقرة: 7”] قال المصنف يريد به الموت 
أو القيامة الأول إن كان المراد بالمتاع تمتع كل فرد فرد واستقراره والثاني إن كان المراد تمتع نوع الانسان 
وكذا هنا وأمثاله ذلا تغفل . 


5 ظ ظ ظ سور وبااي هه 

ونال هر الى بى. وثي 5 وذ قت أذ ونا ل لز كّ معن © 

قوله: (فإذا أراده فلا يحتاج في تكوينه إلى عدة وتجشم كلفة) فإذا أرادة لوديا 
أن القضاء بمعنى تعلق الإرادة الإلهية لوجوده من حيث إنه يوجبه والتفصيل في سوال البقرة 
فلا يحتاج في تكوينه لأن الأمر التكويتي كاف فيه العدة بالغسم وتشديد الدال وهئ الآلة 
ومختار المصنف أنه لا أمر حقيقة بلى المراد تعلق الإرادة الإلهية وأنه تمثيل وفيةه اجتلافك» 

بين أئمة الأول كلها تناه ف ادوره البقرة في قوله تعالى : وبديع السموات والأرض» ظ 
ا : 1119 #وإذا قضى أمراً» [البقرة: ]١١‏ الآية. 0 ظ 

قوله: (والفاء الأولى للدلالة على أن ذلك نتيجة ما سبق) والمراة ما مق الأفمال 
المخصوضة من قوله: #الله الذي نجعل لكم الليل» [غافر: 1] ]إلى هنا أو من قوله : 
زهو الذي خلقكم من تراب [غافر: 57] الآية . ظ 
[ قوله: ع ان لس ا 0 ظ 
للتعليل فهو تعليل لترتيه على ما قبله فإن القدرة منسوبة إلى الذات أي منشأها الذات العلي ‏ 
فجميع الأشياء الممكنة بالنسنبة إلى الذات سواء فكما يستند إليها الآلات والعدد بنفسها 
وأبدعها بلا سبب ومواد كذلك أنه قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسبات ومواد لكنه 
أجرى عادته بربظط المسبيات بالأسباب ولذا سي ا ةا ظ 
أسياب ومواد. ' ْ 


قوله : وألفاء الأولى للدلالة على أن ذلك نتيجة ما سبق أي الفاء في قوله عز وجل (نإذا قضئ ظ 
أمراً» [غافر: 58] نتينجة ما سبق:من الأقعال من الاحياء والإماتة وسائر ما ذكر من أفعاله: 0 
مقدوواً من المقدوراث لا بمتنع ليه فكأنه قال فلذلك من الاقتدار البالغ إذا قضى أمراً كان أهون شي 

عليه وأسرعه إلى امتثال أمره الناقذ وقبول حكم القاهر من غير توقف واحتياج إلى عدد 5250 ا 
قال الطيبي والمعنى اعلموا وتنبهوا على أن من كان قادرً على تلك المقدورات العظيمة كيف شاء ومتى 
:.شاء بلا مانع ولا مدافع كان أمره إذا قضى أمر لإعنادة وجد كأهون شيء وأسرعه وقال .وإثما قيدناه بذكر 
الإعادة لأن جميع ما ذكر من الآيات وارد غقيب قوله: إن الساغة لآنية لا زيب فيها ولكن أكثر الئاس ظ 
. لايؤمتون» [غافر: 04] وقد عبطف على هذا مجموع قوله: #وقال ربكم ادعوني:أستجب لكم إن 
الذين ررد ام سيدخلون جهنم داخرين4 [غافر: 78] على طريق الحصول والوجود 
وتفويض الثرتيب بينهما بينهما إلى الذهن يعني لما اقتضت الحكمة إيجاد الخلق للغبادة ثم ترتب الجزاء عليها 
١‏ ولك معد قيام الساعة فلا بد من حصولهما ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يستكبرون عن الحبادة ويذكرون 
الاعادة أفلاً يتفكروت فى تلك الدلائل الدالة عالى كمال القدرة وَنِمَاك الإرادة ليعلمرا أنْ من كان قادر! 
على ذلك كان أمر الإعادة أهون:شيء عليه وأسرعه وفي هذا التنبيه تقريع عظيم للمجادلين في الآيات 
. الشاهدة على اثبات البعث واستنعادهم للاعادة وتذلك جعل هذه النتيجة تخلصا إلى إعادة «ألم تر إلى 
0 : 14] على سبيل التعجب والتعجيب وسجبل على جهالتهم ' 
وصرفهم عن الطريق الح مع قيام ن تلك الحجج القاطعة والبراهين الساطعة بقوله ال 1 
ا ا ل وان تركره؟ رار 5 ]. ء 


سورة المؤمن/ الآيات : 58 ابا لمع جد ل لب توبورب77 لا ااا ا و 5 


كوله تعالى : أَلَرَكَرَ إل لين + مدِلنَ ف اكت أنه أن بفَمفون 99 

قوله: (عن التصديق به أي بوحدانيته إذ لم يجادل في وجوده تعالى أَخْتد يعباأ به 
فالمراد آبات الله الدالة على التوحيد”'' سواء كانت عقلية أو نقلية أو التصديق به وناليعث 
أيضاً فإنه مجادلة في آيات الله تعالى أيضاً بغير سلطان ولا علم ولا كتاب مثير. 

قوله: (وتكرير ذم المحادلة لتعده المجادل) هذا إذا أريد بالمجادل شخص أو 
أشخاص بأعيانهم وقد صرح في غير موضح أن الحكم عام لمن هو سبب النزول وغيره إلا 
أن يراد به المجادل الذي هو سبب التزول وإن كان الحكم عاما. 

قوله: (أو المحادل فيه أو للتأكيد) وهو التوحيد في موضع والبعث في آخر 
والرسالة في آخر أيضاً وقد عرفت عمومه إلى كل مجادل فيه إلا أن يقال مذاق 
المصنف التخصيص بما يناسب السياق والسياق أو للتوكيد فإن التكرير للتوكيد من 
شعب البلاغة ليفيد الاعتمام به. 


قوله تعالى : أن حكَدَوأ دب وَيمآ ايو شنا سرك ينكرت 7© 

قوله: (الذين كذبوا بالقرآن أو بجنس الكتب السماوية) الذين كذبوا بدل من 
الموصول الأول أو صفة له على الذم أو منصوب كذلك يفيد أن سبب المجادلة تكذيبهم 
بآياث الله . 

قوله: (من سائر الكتب أو الوحي والشرائع» من سائر الكتب إن أريد بالكتاب القران 
على أن اللام للعهد إذ الكتاب مشتهر في القرآن ما لم يقم قرينة على خلافه يحمل عليه أر 
الوحي والشرائع إن أريد بالكتاب جنس الكتب بناء على أن اللام للجنس فحيتئذٍ يكون هذا 

قوله: (جزاء تكذيبهم) ففيه وعيد أكيد حيث أبهم للتهويل والفاء لأنه تفريع على ما 
قبله أو خبر للذين إن جعل مبتدأ . 

قوله تعالى : إذ الْعَللُ ق: أ ممه وَالتَكَيِلَ بُتَحَبُونٌ 69 

قوله: (ظرف ليعلمون إذ ا نمس حل الاتشان زل ا بلفظ المضى لتيقنه) ظرف 


قوله: أو للتوكيد أن يتعدد ذلك . 


قوله: إذ المعنى على الاستقبال والتعبير بلفظ الماضي لتيقنه هذا دفع لما عسى يتوهم من أن 
الجمع بين لفظي سوف وإذ كالجمع بين سوف وأمس في قولك سوف أصوم أمس كان إذ موضوع 


)١(‏ فلهذًا قال هنا التصصديق به وفيما مر أشار إلى أن المراد النبوة حيث نقل عن اليهود أنهم قالوا لست 
صاحينا الخ . 


م5 


ليعلمون اسار فلن انال ال و لو الإشكال ل بأن 


ظ عع اودعت او وأجاب بأن المعنى على الاستقبال لاق أن يقال بإذا 


الفظ الماضي لتيقنه . 


قوله: (عطف على الأغلال أو ميتدأ خيره ميونت ال والعائد 20 1 
يسحبون بها وهو على الأول حال وقرىء والسلاسل بالجر حملا على المعنى آذ الأغلال في 
أعتاقهم بمعنى أعناقهم في الأغلال أو إضمار الباء وبدل عليه القراءة به والسلاسل يسحبون ‏ 
. بالنصب وفتح الياء على تقديم المفعول وعطف: الفعلية على الاسمية) عطف على الأغلال ‏ 


والظرف في حكم المتأخر والمعنى إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم والجمع لانقسام 
الأحاد على الأحاد والفرق أن السلاسل يقادون بها والأغلال يقيدون بها أشار إليه فئ سورة 
“الدفو يعنت الفعلية أن ي مجملة يسحبون السلاسل على الاسمية وهي إذ الأغلال في 


أعناقهم ومو حسن لمانع يمنع كناسب الجملتين وهو كون لع التجدد دي السحب رقت 


552 هذا الوهم بقوله إذ المعنى على الاستقبال يعني أن إذ هنا بمعنى إذا الموضوعة 
للاستقبال وكان مقتضى الظاهز أن يقال إذا يدل إذ لكن عدل عن الظاهر وأتي بلفظ المضي لأن 
الأمور المستقيلة لما كانت في إخبار الله ثعالى متيقئة مقطوعاً بها عبر عنْها بلفظ ما كان ووبجد. 


قوله : ا وشرىء والسسر يسدحمول بالتقنف وفتعم الياء أي بنصب لام سلا سل وفتح يَاء 
موسا 1 يات اميا يعوا أ يدوو 000 


يعلمون جزاء 000 وقفت كن تي 0 2 وثالوا 


في تصخيح عطف الفعلية على الاسنمية هنا أن إذ الاغلال في أعناقهم يشبه في إللفظ الجملة 


الفعلية لتقدم الظرف على المبندأ كتقدم الفاصل مع قوة شبه الظرف بالفعل على أن أبا الحسن يرقع 
. زيدا في قولك في الدار زبد بالظرف كما يرقعه بالفعل هكذا نفل عن ابن جني ونقل عته. أيضاً أن . 
الا وو د ع ل يود اب وين و ل 


يرغب ضمير كقولك زند يضرب لان الفعل لا يرفع بالابتداء فكذللك الظرف . 
قوله: والسلاعل بالعر جمد فلل التكلى تال مكنا فى للقن قا الالكا ود 


غلط لأنه يصير في الأعناق في السلاسل ولا معنى للغل في السلاسل ومن ثمة قأل ,القاضي رحطه ' 
. الله حملا علئ المعنى وما ذكره المكي من الغليظ بناء على الحمل على اللفظ وفى الكشاف وعنه 
والسلاسل يسحبون بجر السلاسل ووجهه أنه لو قيل إذ أعتاقهم في الأغلال مكان اقؤله إذ الأغلال ' 
في أعتاقهم لكان صحيحاً مستقيماً فلما كانتا عبارتين فعتقبتين حمل قوله والسلأسل على العبازة. 


الأخرى ونظيره ه مشائيم ليسوا منصلحين عشيزة ولا ناعب كأنه قيل بمصلحين م كلامه يغني كان 


القياس أن يقال ولا ناعبا بالنصب لأنه معطوف على منصوب وهو مصلحين لكن جر الشاعر لفظ. 
ناعب لأنه عخبر ليس يجيء تارة بالباء وتارة برها ككل در لالتجواغاي الججارة الاخرق رفي 


السارة بالباغ فكذا جر السلاسل هنا محمول على المعنى دوف اللفظ . 


سورة المؤمن/ الآيات : ابا ]بو لم :01:0 1 
بعد وقتث وكون الأغلال في أعناقهم دائم لا ينقطع أصلاً بمعنى أعناقهم فيّ#الأغلال وليس 
مراده أنه من باب القلب كقوله أدخلت القلنسوة في رأسي كما ظن ابن عطية 'قال:.المحشي 
نإنه ليس من القلب في شيء لأنهما عبارتان معتقيتان انتهى ويرد عليه أنه إذا صح اللظرفية 
من الطرفين يلزم ظرفية الشيء لنفسه فالأولى الحمل على القلب قوله القراءة به أي بألجاء 
نلا يحتاج إلى القول حملا على المعنى الخ . 

قوله: (يحرقون من سحر التئور إذا ملأه بالوقود ومئه السجير للصديق كأنه سحر 
بالحب أي ملىء) فالمراد احتراق ظاهرهم وباطنهم ومن جميع الجهات هذا إذا كان المراد 
بالوقود مصدر بمعنى الاتقاد واللاحتراق وإن كان بمعني ما يوقد وهو الحطب يكون المعنى 
إذا ملأه بالحطب ليحميه قال تعالى: «#وقودها الناس والحجارة# [البقرة: 14؟]. 

قوله: (والمراد تعذيبهم بأنواع من العذاب ويتقلون من بعضها إلى بعض) جواب 
إشكال بأن ما قبله عذاب بالإحراق أيضاً فأجاب بأن المراد يما قبله سحيهم على وجوههم 
كن يي ا ا ظاهرا وباطناً فثم للتراخي في الرتبة والحمل 
على التراني الزماني ضعيف قوله ويتقلون من بعضها الخ يؤيد ما ذكرنا لكن إذا نقل من 
عذاب إلى لخدا الذي كان تتم رجه أعدهما كان تروت اكه قال كمالن : #نذوقرا فلئ 
نزيدكم إلا عذاباً» [النبأ: .]7٠‏ 

عر له 5 0-2 ع لاي لي علي عه ارس 1 حيس 

قوله تعالى : في ألميو ثم في ألثَارِ جَتَجَرُونَ (() مه قِلّ طح أبن ما فشر مركن (ر) 
ين مون أله قَالُوْ لوا عنابل يي 1 شيعا كَدَلِكَ ل أمَُ كبن 89 

قوله: (غابوا عنا) أي ضلوا عئا بمعنى غابوا كقوله تعالى؛ #أئذا ضللنا في الأرض » 
[السجدة: ]٠١‏ على وجه من ضلت الدابة إذا لم يعرف مكانها والظاهر أنه مجاز واحتمال 
الاشتراك بعيد. 

نوله: (وذلك قبل أن يقرن بهم آلهتهم) أي السؤال بأيئما كنتم للتوبيخ لا حقيقته . 

توله: (أو ضاعوا عنا فلم تجد منهم ما كنا نتوقع منهم) أو ضاعوا عنا من ضل المتاع 


قوله: غابوا عنا أي غابوا عن عبوننا فلا نراهم ولا ننتفع بهم قال الجوهري ضللت المسجد 
والدار إذا لم تعرف مرضعهما وكذلك كل شيء مقيم لا يهتدي له في الحديث عن الرجل الذي 
قال لعلي أضل الله يريد أضل عنه أي أخفى عليه وأغيب من قوله تعالي: #إذا ضللنا في الأرض » 
[السجدة: 1١١‏ أي خفينا. 

قوله: وذلك قبل أن يقرن بهم آلهتهم هذا تلفيق بين هذه الآية وبين قوله تعالى: #إنكم وما 
ل ا 4 قد قالوا في تفسيره إنهم مقرونون بآلهتهم فإنه 

قوله: أو ضاعوا عنا من فولهم ضل الشيء يضل ضلالاً أي ضاع وهلك والاسم 
الضل بالضم . 


١+ ٠ 


إن ضع فلم جد متهم مانا توع من الفا وإ قو حا به لمم ته 
كأنهم كانوا غائبين. 1 

كوله: اربوا شين ١1‏ ألاق راق قد كينا يديم فقيو يدوا لقي ادي 
كقولك حسبته شيئاً فلم يكن) أي بل تبين لنا أوله بذلك لأن ظاهره كذب صريح.أشاراجهذا 
إلى وجه غير ما ذكره في قؤله تعالى : #والله رينا ما كنا مشركين؟ [الأنعام: *177] حيك 
. حمله غلى الكذب ولم'يأؤله لأن قوله تعالى بعده #انظر كيف كذبوا على أنفسهم» 
[الأنعام : 1 ساعن لحار لأنه در اولك لا يكوه كلنا ركو جلا ما الل 
الصو وان بها كلم توحة مايتاني لخاود قأوله الشيخان ٠,‏ آ ظ 


قوله : (مثل هذا الضلال) هذا اسيك نك والمشيه عدم اهتداتهم ل شيء ينفعهم 0 


. الآخرة كما نبه عليه المصنف بقوله : «حتى لا يهتدرا» قذلك إشارة إلى ما قيله‎ ٠ 


قوله: (حتئ لا يهتدوا إلى شيء ينقعهم في الآخزة أو يضلهم عن آلههتهم ختى لو 
تطاليوا لم يتصادفوا) فيكون.ذلك إشارة إلى ما بعده وتكرن الكاف للعينية لا للتشبية حتى 


لو تطالبوا لم يتصإدفوا إما لترسط الحائل بينها وبينهم أو لعدم نفعهم كأنهم لم يتضادفوا 


| لوي ا اا او وو او يي ووو 0 ا 
٠‏ لأنهم أجابوا عن السؤال عها عيدوه بأن الهتهم الباطلة ليست بموجودة للحائل نينهم أو 


ليست بنافعة وإن كانت حاضرة ثم اضربوا.عته بطريق لي ل 
بشيء معتد به حتى بالغوا في ذلك فنفوا عنها الشيئية ومرادهم نفي كونها شيئاً معتذاً به إذ 


كوتها شيئاً بديهي لا مجال لإنكاره إلا بتنزيل الوجود منزلة العدل لعدم نفعها ثم الظاهر أن 
يقال مثل هذا الإضلال لأنه'مفعول مطلق لقوله: #يضل الله» [غافر: 74] لكن لبا كان 


الإشارة إلى ما قبله من قوله. ضلوا عنا قال مثل ذلك الضلال فيكون مفعولاً مطلقاً ليضلوا 


من الثلائي اللإزم لقوله : #يضل الله الكافرين# [غافر: 4/] مثل أنبته الله نباتأ قوله ختى إلا 


ظ يهتدوا إشارة إلى ذلك لأن عدم الاهتداء هو الضلال فعلم مما قررنا أن الإضلال ليس 
' عن لزلا هنا 21 ال ري ا أظهور 


قوله تعالى: اكاي ك تتخرت ن الأ يقزر فوا تين 9 ظ 


قوله : (الإضلال) بمعنى صرفهم عن الاهتداء | إلى شىيء ينفعهم في الأخخرة بساني 


ال ل ل 0 في الاك حيبي 
كوله ا رن تطروت من ياب علم ونتكبرؤوك ب 1 في 


ش المعنى لأن معنى' بطر سر ونشط غروراً فهو أخص من. السرور ومستلزم للكبر أو عين ‏ 
له قوله في الأرض إشارة إلى أنهم مع كونهم مخلوقين من الأرض والطين متمكئون في 


سورة المؤمن/ الآية : كبا 125557777221 ا 8 لا 2 ا ع ا 7س 1 0 . 
الأرض السفلى يستكبرون وذلك مستلزم للتواضع وإظهار الضراغة؛والحقارة وعن 
غفلتهم عن ذلك يتكبرون . ظ 

قوله: (وهو الشرك والطغيان) وهو الشرك اعتقاداً والطغيان عملاً وهذا في الغعنى 
التفسير بغير استحقاق . 

قوله: (تنوسعون في الفرح) نبه على أن المرح شدة الفرح فهو أخص منه فهو من 
باب الترقي ولو قدم لاحتاج إلى التمحل . 

قوله: (والعدول إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ) إذ العتاب بالمواجهة أشد تأثيراً 
في المؤاخذة وأشار بالتوبيخ إلى أن الإخبار لهم بذلك للتوبيخ مجازا أو إنشاء وإلا فلا 
فائدة في الخبر . 

فول تعالى : ارات هكم حيو اذى تنوى اللتكبد (©©) 

قوله: (الأبواب السبعة المقسومة لكم) قال تعالى: ##لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزه 
مقسوم# [الحجر: 55] أي لكل باب منهم أي من اتباع الشياطين جزء مقسوم أفرز له ينزلونها 
بحسب مراتبهم في الكفر ومتابعة إبليس وقد مر تفصيله في سورة الحجر فقوله: #ادخلوا 
أبواب جه » [غافر: ذنا] من فبيل القسام الأحاد لون الاحاد لكن ما سبق من الكفار عدة 
الأصنام والمر الدكرد أبواب السبعة لهم 0 لأن 0 ام للعصاة الموحدين والثانية 
التي أغدت لكم لكان ناما : عن الخدشة 5 

قوله: (مقدرين الخلود) وأشار إلى أن خالدين حال مقدرة وقر مر غير مرة. 

قوله: (عن الحق جهنم) والتكبر عن الحق بمعنى الإعراض عنه كفر قوله جهنم 

قوله: (وكان مقتضى النقلم فبئس مدخل المتكبرين ولكن لما كان دخول المقيد 
بالخلود سبب الثوا عبر بالمثوى) نبه به على أن الفاء للسببية قوله عبر بالمثرى فحسن لختم 
الكلام به ولو قيل فبئس مدخل المتكيرين لاختل حسن الختام وإن لم يضر بالمرام . 


قوله: فبئس مثوى المتكبرين عن الحى جهنم ثوله جهتم تصوير للمخصوص بالذم 
المحذوف رفي الكشاف #فبئس مثوى المتكيرين4 عن الحق المستخقين به مثواكم أو جهنم أشار 
إلى أن المخصوص بالذم هذا وذاك لأن لفظ المتكبرين إذا كان من وضع الظاهر موضع الصمير 
لإرادة التعليل بدليل قوله ادخلرا كان التقدير فبئس المثوى مثواكم وإذا كان عاماً قد دخل فيه 
المخاطيون دخولاً أولياً كان التقدير وبئس مثوى المتكبرين جهنم . 

قوله: ولكن لما كان الدخول المقيد بالخلود سبب الثواء عبر بالمثوى يعني حين صدر 
الكلام بلفظ ادخلوا كان المناسب بحسب الظاهر أن يجاء في العجرّ بمدخل لتجارب المصدر 


سورة الؤمن/ آي اللا 


كوم ممه ل 

كز ينوا ريتك ينا 

قوله : (بهلاك الكفار) ا كان بالإهلاك أو لا فالوعد , بمعنى الوعيد لكين 

: لاقتضائه ما بعده. ْ : 


'قوله: (كائن لا مخالة) 70 بأن جديا وإضافة الود إلى 
اسم الجليل ويكون الخير. حق دون كائن. : ه. اه 
قوله : (فإما نرينك) تفصيل له . 5 
| قوله : (فإن ترك وما مزيذة لتأكيد الشرطية ولنذلك لحقت النون الفعل ول تلحق مع 
أن وحدها) ولذلك أي لكون ما مزيدة للتأكيد لحقت النون أي النون 000 0 
يلحق مع أن وحدها لأن أن الشرطية يكون ما بعدها غير متحقق لإفادتها الشك والتردد ' ْ 
والتأكيد لا يناسب إلا التحقق :فإذا أكد دل على أنه مما يعتني به فيدخل في حكم المتيقن ' 
والتعبير بأن المفيد للتردده بالنظر إلى ؤقوعه في نقس الأمر لا بالنسبة إلى الباري تعالى شأنه . 
. وهذا قول الأكثرين وقد أجاز بغضهم: لحوق النون مع أن وجدها ا 
لضعفه وهو القتل والأسر. ْ ئ 
قوله : (قبل أن تراه) قيده به لقوله 1ك اد : لالا] الأآى 20 كلمة أ أو لمن الخلو. 
قوله: (يوم القيامة فنجازيهم على بأعمالهم وهو جواب يتوفينك وجواب نرينك 
محذوف مثل فذاك) فنجازيهم على أعمالهم وهو المراد بالإخبار بأن إلينا يرجعون قوله وهو. 
جواب أو نتوفينك لأنه اط فالتقدير أو إما نتوفينك قوله فذاك مبتدأ خبره ! 


ا 000 ل دحل لأن المذكور الول 0 ظ 
بالشلوة ونناسية لنظ المفزع و تفل الملخل إنمايناسي عط الدخول لا الدكول المقيد بالكلوة : 
فبهذا التقييد صح تجاوب عجز الآية مع صدرها معنى كون الدخول المقيد بالخلود سبب الثواء أن. ' 
الثواء بمعنئ الإقامة ومجرد الدخول .من غير تقييذه بالخلود لا يكون سبباً للإقامة بل سيب الاقامة. 
هو الدخول على وجه الخلرد فلتقيده بالخلود المنبىء ٠‏ عن مكث لااغاية له كان سيا للاقامة المتبئة. 
عن المكث في المكان. ظ 00 "0 
قوله : نان ايتاك وما خزية ةلتلا رقا رلته وب توه افيه نعي ابرط تلات احتف 
النون بالفعل ألا"يرى أنه لا يقال إن تكرمن فلاناً يكرمك ولكن يقال إما تكرمن فلاناً. [ ْ 
قوله: وجواب نرينك محذوف تقديره قإما نرك يعض الذي نعدهم من العدذاب. وهو القتل: 
يوم بدر فذاك أي فذاك مطلوبك. قال صاحب الانتصاف أما حذف الأول :دون الثاني لأن الأول إذا . 
كه في إتكارم وإن لم يقع وقع الثاني وهر الذي ين كد قال : 


(١).لكن‏ المتبادز من كلاء المصئف أأنها لمتع الجمع ولذ! قال قبل أن تراه ومنره أن أحدهما: كاب في تنسفق 
اومسر ا ور ' ' 
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محذوف”'* أي فذاك جزاءهم في الدنيا ولهم جزاء فى الآخرة هو أشد وَأَبْقِى ويدل عليه 


قوله الآتي بمعنى أن نعذبهم الخ . 

قوله: (ويجوز أن يكون جواباً لهما بمعنى أن نعذبهم في حياتك أو لم نعذ يهان فإنا 
نعذبهم في الآخرة أشد العذاب) جواباً لهما بمعنى أنه جواب ساد مسد الجوايين كما فَالّ 
صاحب الكشاف في بعض المواضع وهو ساد مسد جواب القسم والشرط وحاصله أنه 
جواب أحدهما والآخر متحدوف دل عليه لمذكور بعينه وهذا مراد من قال ومعنى كونه 
جواباً لهما أنه جواب لكل هتهما استقلالاً لا لمجموعهما بأن يجعل الشرطان بمنزلة شرط 
واحد لأنه في العطف بالواو دون أو وإن كانت للتسوية وما ذكر في سورة الرعد #فإما 
نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغخ» [الرعد: ]4٠‏ الآية من الجزاء 


صاحب الكشاف فإلينا يرجعون متعلق بنترفينك وجزاء نرينك محذوف تقديره فإما ترينك بعض 
الذي نعدهم من العذاب وهو القتل بيوم بدر فذاك أو أن نتوفيتك قبل يوم بدر فإلينا يرجعون يوم 
القيامة فننتقم منهم أشد الانتقام ونحوه قوله تعالى: #فإما نذهبن بك فإنا منهم متتقمون# 
[الزخرف : ]4١‏ #أنرينك الذي وعدناهم فإنا عليه مقتدروت# [الزخرف: 47]. 

قوله: ويجوز أن يكون جواباً لهما الخ ولم يتعرض لهذا الوجه صاحب الكشاف هنا قال 
الطيبي تفسير صاحب الكشاف إذن بأن العذاب الواقع في الدنيا يهتم بشأنه معقود به آلهة لأن 
معنى فذاك فذاك مناك ومطلوبك وأما الأخروي فلا بد من كيئونته وتفسير القاضي دل على 
الاهتمام بشأن الأخروي والدنيوي إن وقع أو لم يقع سواء وصاحب الكشاف فسر ما في الوعد 
بما يوافق تفسير القاضي حيث قال فإما ثرينك وكيف ما دارث الحال اريئاك مصارعهم وما 
وعدناهم من إنزال العذاب عليهم أو توفيتاك قبل ذلك فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة 
فحسب وعليئا لا عليك حسابهم وجزاءهم حيث جعل اريناك وتوفيناك بياناً للأحوال الدائرة 
وأوفع قولهم فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة فحسب المعتر عن قوله تعالى: #فما عليك إلا 
البلاغ 4 [الشورى: 48] جزاء للشرط ثم قال الطيبي فإن قلت ما الفرق قلت بين المقامين بون 
بعيد لأن الجزاء في الوعد مختص بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودال على الردع عن توقع 
الحساب والعقاب وأن عليه تيليغ الرسالة والجزاء عهنا مختص بالكقار ولذلك ما جوز أن 
يكون جواباً لقوله: #نرينك# [غافر: ا97] ولا له ولقوله نتوفيئك معاً لأن هذا المقام مقام 
التسلية والتصبير على أذى القوم والتشفي عنهم مطلوب ولا سيما قد فازوا بمباغيهم يوم بدر 
وقضية النظم تساعد هذا التقرير وذلك أن قوله تعالى: #فاصبر إن وعد الله حق# [غافر : /الا] 
متصل بقوله: «ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله4 [غافر: 19] وقوله فسوف يعلمونهم 
لسوء عاقبة عنادهم وكفرهم إذ الاغلال في أعناقهم والصبر على أذاهم فإن الله وعد المؤمئين 
أن يشفي صدورهم بالانتقام منهم في الدنيا فإما نرينك بعض ذاك فذاك مئاك أو نتوفينك فإلينا 
برجعون فيصلون إلى ما أوعدناهم وأعددنا لهم من الخزي والسكال وجر السلاسل والاغلال 
والسحب إلى جهنم والسجر في النار فبئس المآل . 


)١(‏ إذ الجزاء لا يكون إلا جملة. 


الآ لكي سورةللوضن/الآية: :هلا 
للشرطين فالظاهر أن المزاد به ما ذكرناه من أنه ساد مسد الجزاءين أي الهم الأخير وجزاء 
الأول محذوف هو عين المذكور لا أمر مغاير له فلا وجه لما قيل إنه لأ ن “بغر ض اثمة 
إيجاب التبليغ وأنه ليس عليه سوى ذلك كيفما دارت الحال من إراءة الموعؤهيإنزال 
العذاب عليهم أو توفيك على ذلك وههنا التسلية ونفي الشماتة وبيان مدة الصير تمي اليه 
تكلف ويجري. مثل ذلك هنا إذا كان فإلينا يرجعون جواباً لهما. 0 ش 
قوله: (وبدل على شدته الاقتصار بذكر الرجوع) ويدل عليه قوله ال ا 
الآخرة أشد وأبقى# [طه: !1 ]١١‏ وجه م ا 
عاب الآخرة والدنيوي' وقوعه وعدمه على حد سواء. 00 
قوله: (في هذا المعرض) وفئ. بعض النسخ هد بدل المعرض والمعرض بكر 
الميم ومعناه هذا لقبيل كذا قيل . 
قر له تسالس : د سلا لمن َك نهم من ا ل 
000 نا كن رول أن يَأ يكاية إلا ادن أسّه َإدًا بجا بن لقي ا 
لك التتيلارة 62 0 
قوله: (إذ قيل عدد الأنبياء ماثة آلف واريعة ومشردة أل تار اتنسيم أو ١‏ 
أشخاص معدودة) إذ فيل عدد الأنبياء الخ أشار به إلى أن المراد بالرسل هو المعنى الأعم ظ 
الشامل لجميع الأنبياء لا المعنى الأخص للرسل فإن عددهم ثلاثمائة وخمسة عشر كما قيل 
أو ثلاثة عشر كما اختاره الفاضل الخيالي قيل والرسل منهم ثلاثمائة وحخمسة عش ر جما 
غفيراً كما وقع في تثمة هذا الحديث وهو مروي في كتاب إمام أحمد والمصنف لم يصرح 
بكونه حديثاً بل قال قيل إشارة إلى أن الأولى عدم التعيين لاحتمال الزيادة عاليها أو 
النقصان عنها وفي الكشاف هم ثمانية آلاف أربعة آلاف من بني إسرائيل وأربخة آلاف من ْ 
بد بار ا ع رلا ب 
خللاً فالصواب عدم التعيين. ْ ظ 
قوله: (فإن المعجزات أعطايا الله قسمها بينهم على ما اقتضته الحكمة كسائر القس 
ليس لهم اختيار في إيثار بعضها والاستبداد بإتيان المقترح يها) فإن المعجزات: جواب عما 
اقترحوه من الآيات عناداً ولو أنزل ما اقترحوه لا يؤمنوك بل اقترحوا آيات أخر,قوله قسمها .. 
بينهم قال تعالى في سورة الرعد «ولكل قوم هاد» [الرعد: ] نبي مخصوص بمعجزات ظ 
'من جنس ما هو الغالب تتائر القسم بكسر القاف جمع قسمة والاستبداد أي الاستقلال. ' 
قوله: (فإذا جاء أمر لله ؛ بالعذاب في الدنيا والآخرة) فإذا جاء أمر الله فرعه غلى ما ْ 
قبله لأن عادة الله تعالى إهلاك من افترح الآيات عناداً لا اأسترشادا واختير إذامع الماضي 
لتحققه وفى جاء استعارة نبعية وكذا فى خسر أي هلك استعارة تبعية أو تمي باجا 
المحق وتعذيب المنطل» 01 ظ 


4 1 
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قوله : (المعاندون باقتراح الآيات بعد ظهور ما يغنيهم عنها) يشير إلى ونجه إتيات القاء 
في فإذا جاء كما مر قوله بعد ظهور الخ متعلق باقتراح وفيه تنبيه على عنادهم تخصيص 
المبطلون بالمعاندين من مفتضيات المقام لأن قوله: «وما كان لرسول# [غافم/] 
الآية''' مسوق لرد المقترحين ما يغنيهم عنها أي عن المقترحة لأن المقصود ظهور الدبعة 
ولا فرق فيها بين معجزة ومعجزة فإذا دل ما أتاهم الرسول على صدقه في دعوى الرسالة 
أغنى عما سواه فسؤال المعجزة بعده ليس إلا للتعصب والعناد , 


قوله تعالى : أنه أل بتكل لك الم إرحكبوأ منباوَينها تأ ور (9©) 


توله: («الله الذي» [غافر: 174" الآية استدلال آخر بنوع آخر من النعم الدالة 
على وحعدانيته وعلى صدحة البعث , 


قوله: (فإن من جنسها ما يؤكل كالغتم ومنها ما يؤكل ويركب وهو الإبل والبقر) فإن 
من جنسها أي من نوعها كالغدم الكاف لأن غيرها كالابل والبقر عما يؤكل والمعز يدخل 
في الغنم وإتيان الكاف ليس للإشارة إلى المعز قوله ومنها ما يؤكل ويركب معاً ولذا عطف 
بالواو وعد البقر مما يركب بناء على عادة بعض الناس وإن لم يخلق للركوب بل خلق 
للزراعة ولك أن تحمله على التخليب ولا يجوز أن يذكر بدله الخيل لأنها ليست من الأنعام 
كالبغل والحمار وكلمة من تبعيضية في الموضعين كما نبه عليه المصنف وتقديم منها” 
تأكلون لرعاية الفاصلة وصيغة المضارع في المرضعين للاستمرار وتقديم الركوب سيجيء 
الاشارة إليه . 


قوله تعالى : وَلَكُمْ ها مع وَاتََلْما ًا حَاجَةُ ين صَفوكُم وَعَلهَاوعَلَ لمك 
تر 09 

قوله: (كالألبان والجلود والأوبار) قد جعل المشارب مقابلة للمنافع في يس إظهاراً 
لشرافتها وهنا لم تذكر المشارب صريحاً جعل المنافع عامة لها فقال كالألبان. 

قوله: (طولتبلغوا» [غافر: )]8١‏ الآية هو عام في الركوب وحمل الأثقال أو 
مخصوص بحمل الأثقال لمقابلته الركوب فهو حينئذٍ كقوله تعالى: #وتحمل أثقالكم إلى 
بلد» [التحل : 97] الأية حاجة مفعول ولتبلغوا في صدوركم بحمل أثقالكم من بلد إلى بلد 


قيد به لبيان ثقرر الحاجة وبيان مزيد النعمة حيث كان أحوج ها يكون. 


)١(‏ أشار به إلى ارتياطه بما قبله فإن المجادلة في آيات الله عامة لذلك الاقتراح. 

(؟) ولما كان استغراق المفرد اشمل افتير الرسول في #وما كان لرسول# الآية. 

(9) وهو عطف على لتركبوا على المحني إذ المعنى تركبون أو العكس فإن ومنها تأكلرن في الأصل ولتأكلرا 
منها غير إلى ما في النظم لما سيأتي كما به عليه المعينف أو المعئى وخلق لككم الأنعام متها تأكلون 
فيكون عطف الجملة على الجملة وهذا هو الظاهر ولذ! إسختار التحرير التفتازاني . 
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: سورة المؤمن/ الآية: #٠١‏ 
كوله : (بالمسافرة عليها) لكون. العيان 5 نعيدة (في البر في البحر) . ' 0 
قوله: (وإنما قال على الفلك ولم يقل في الفلك للمزاوجة) أي للمشاكلة (الظاهر أنه 

لا حاجة إليه لأن الظرفية والاستعلاء موجود فيها فيصح كل من الغبارتين كما أشير إليه في 

بحي ل ل ل ب 00 

لكن لا حاجة'إليه إلا أن يقال أراد به أن ترجيح عانى للمزاوجة . 
قوله: (وتغيير النظم في الأكل لأنه في حيز الضرورة): حيث لم يجىء 520100 < 

جاء لتركبوا منها ولتبلغوا لأنة أي الأكل في حير الضرورة أي من ضروريات الإنسان قيل 

ويطرد هذا الوجه في قوله: «#لكم فيها منافع# [غافر: 6 لأن المراد متفعة الأكل - 

واللبس زهو أيضاً مما يلحق بالضروريات فلا يحسن أن يجعل الغرض لأن مدخول لام 

الغرض لا يلرم أن يترتب علئ الفعل والأكل يترتب عليه لا محالة وأيضاً الغرض لا:يلزم 
أن يكون متصوداً أصلياً ونزد عليه أن الأدل وإن كان متروري! لكل الأكل منها ردن 

ظ بضروري فالتعويل ما ذكره القائل وهو صاحب الكشاف وأيضاً قال تعالى : «طإلياكلوا من 

.. ثمره# [يس : © بلام.الغرض قم ذكره المصنف هنا غير تام فالأولى الخممل على انمتن . 


قوله: وتغيير النظم في الأكل إلى آخره يريد بيان وجه دخول لام الترعن فى بعص ا 
الأمور وسلبها عن بعضها وكان أصل النظم أن يقال اع كبوا ننه وماكلوا هنيا وتخيعرا بأضوافها 
وأويارها وألبانها ونسلها وتبلغوا عليها حاجة صدوركم فتغيير النظم في الأكل لتميزه هعما غداه من ' 
حيث إنه من ضرورات ما يحتاج إليه الإنسان لبقاء الشخص بخلاف ما عداه أو من حيث إنة . 
مخصوص بأمر دنيوي كالتعيش: والتلذذ وما سواه من الركوب والمسافرة ليس كذلك. بل قدأ يكون. 
الغرض دئيري 'كالتعيش والتلذذ وقد يكرنث لغرض ديني واجب أو مندوب أو من حنيث إن الأكن ش 
يكون باستهلاك عين الأنعام ومنفعة الركوب والمسافرة ليست كذلك قال صاحب الكشاف إن قلث 
الم قال لتركبوا منها ولتبلغوا عليها ولم يقل ولتأكلوا منها ولتصلوا إلى منافع واهلاك قال منها 
تركبون ومنها تأكلون وتبلغون عليها خاجة في صدوركم قلت في الركرب الركوب في: الحج 
والغزو وفي بلوغ الحاجة الهجرة من بلد إلى بلد لإقامة دين أو طلب علم وهذه أغراض دينية إما . 
واجبة أو مندوب إليها مما يتعلق يه إرادة الحكيم وأما الأكل وإصاية المنافع فمبن جنس المباخ 
الذي لا تتعلق به إرادته إلى هنا كلامه وخلاصة جوابه أن الغالب في الأكل وسائر؛ المنافع استيفاء ْ 
مجر الشهوة:ولا يناط به أمر دينئ: إلا في الندرة فالناس والبهائم فيها سواء والغال في الركوث 
وبلوغ الحاجة عليها قضاء العبادة فلا يكون الاهثمام فيها سواء ففرق باللام ونظيره :قوله. تعالى: . 
«والخيل والبغال والحمير لتركيوها وزينة # [النحل : 8] قال صاحب الفرائد كيف يكون الأكل 
وإصابة المنافع بدون تعلق إرادته هذا خارج عن حد الاستقامة والوجه أن يقال إنما قال ومنها 
تأكلون ولكم فيها منافع كاللبن والوير ولم يقل لتأكلوا منها ولتصلوا إلى المنافع لأتهم نن .الخال 
آكلون وآخذون للمنافع وأما الركرب وبلوغ الحاجة فأمران منتظران فجيء بما يدل على الاستقبال . 
قال صاحب الفرائد بنى الزمجهري على أن الام راج إلى الإرادة والحق إنه لا زبط بين الأمر 


(01 أو فغابيان كله تقمة جسيمة - 


سورة المؤمن/ الآية : خخ 'بذه ١‏ 


قوله: (وتيل لأنه بقصد به التعيش والتلذذ والركوب والمسافرة قلييها قد يكون 
لأغراض دينية واجبة أو مندوبة أو للفرق بين العين والمنفعة) لأنه يقصد به إثنأزة إلى ما 
ذكره صاحب الكشاف من أنه ذكر الركوب وبلوغ الحاجة باللام يخلاف الأكل والجمل 
وسائر المنافع لنكتة لأن ما دخله اللام غرض متعلق للطلب وجسسن الركوب وبلوغ الحاجة 
كذلك لأن فيه واجباً ومندوباً تتعلق به إرادة الحكيم بخلاف الأكل وإصابة المنافع لأن منه 
ما هو مباح لا تتعلق به الطلب انتهى وكما يكون جنس الركوب منه واجب أو متدوب 
كذلك جنس الأكل والمنافع منه ما هو واجب ومنه مندوب كما اعترف به حيث قال لأن 
منه أي بعضه مباح فلا فرق بين الأشياء فيما ذكره وأيضاً كما عرفت أن الأكل جيء باللام 
في سورة يس فكيف يقال على إطلاقه مباح لا يتعلق به الطلب فعلم مما ذكر أن ما ذكره 
الشيخان غير مطرد وليس بتام فالحمل على التفئن الذي هو من شعب البلاغة أحسن وكذا 
ظهر ضعف توله أو للفرق بين العين والمتفعة إذ المراد بالعين المأكولة””'؟ وبالمنفعة ما 
سواه والغرض في الحقيقة يتعلق بالذات بالمنافع دون الأعيان وجه الضعف ما مر وأيضاً 
تعلق الغرض بالأعيان أبلغ منه بالمنافع نظيره تعلق الحل والحرمة في الأعيان فإن علماء 
الحنفية ومنهم صاحب الكشاف ذهبوا إلى أنه حقيقة وفيه مبالغة كما بين أئمة الأصول 
ويشهد له العقول. 

قوله تعالى : وَيُرِيَكُه عَايَديِه مَأىَّ ايدب أله نكرو (22) 

قوله: (دلائله الدالة على كمال قدرته وفرط رحمته) أي نأي آية من تلك الآيات . 

توله: (فإنها لظهورها لا يقبل الإنكار) أي لا ينبغي إنكاره وإنكارها مكابرة أشار به 


إلى أن الاستفهام للإنكار الواقعي للتوبيخ قوله من تلك الآيات أي الآيات المذكورة العقلية 
إشارة إلى ارتباطه بما قبله وأن الفاء للتفريع على ما قبله. 


قوله: (وهو ناصب إذ لو قدرته متعلقاً بضميره كان الأولى رفعه) وهو أي قوله 
تنكرون ناصب أي والتقديم لاقتضائه الصدارة إذ لو قدرته متعلقاً بضميره أي لو قلئا إن 
مفعول تنكرون ضمير حذف للقرينة وهي فأي أيات الله أي تنكرونه كان الأولى رقع فأي 
آيات الله على أنه مبتدأ خبره تنكرونه إذ النصب يقتضي ناصباً محذوفاً يدون داع . 


والإرادة والصحيح إن المهم في الأنعام الركوب والحمل لا الأكل فلذلك جرد الأكل عن اللام . 
قوله: إذ لو قدرته متعلقاً بضميره كان الأولى رفعه لأن النصب مقتضى للحذف والرفع ليس 


)١(‏ قبل أي ما يتعلق بالعين وهو الأكل فإنه يتعلق اتلاف العين وبين ما يتعلق بالمتفعة كالركوب فإتئلاف 
المنفعة قفي كلام المصتف نوع مسامحة. 


ونا بورة لمن[ لآية. م1 2 


قوله (والتفرقة بالتاء في أي أغرب منها قي الأسماء غير الصفات لإبهافه) شروع 00 
رجه عدم التاء. في أي مع أنه مونت هنا فأشار إلى أن التاء في أي حال التأنيثأغرب الخ 
أي التقرقة بين المذكر والمؤنت في الأسماء غير الصفات.نحو حمار وحنارة ريطخ فإن: 
المتعارقف الأكثر جريانه في الصفات المضشتقة وهي أي التفرقة المذكورة فئ:أي أغرفيح. 
00 سم استقهام عما هو هبهم مجهول عند السائل. والتفرقة مخالفة لإبهاميته لأنها 

لو ا 0 أي باعتبار المضاف إليه ولذا قال المضنف: 
في ارخ سور قدا وفرع بي أرض وشب سي تيه بايث كل في كانه أي في 
أن تأنيث كل مهما باعتبا 00 ٠‏ ظ 


ظ توله تعنالى: هَل سيوأ في ألْدرضٍ يلا كت عا اليك مدقيهط “لا 
حار به ا نهم نَا كأنُوأ يبون 49 ئ 
قوله: و او 277 
السورة في قوله تعالى : «إأو لم يسيروا» [فاطر: *؟] وبيان ما وقع بالواو ويالفاء. ٠١‏ 
قوله: (مَا بقي منهم من القصور والمصائع ونحوهما) ما بقي منهم أي من آثارهم 
فآثاراً معطوف على 'قوة وعامله أكثر لا أشد والمصائع مجاري الماء 0 
كما قيل ولا مانع من إراذة المعنى الجحقيقي . ْ 
قوله: (وقيل آثار أقدامهم ذ الى قر موي سنيطر ح 1 يكون عامله ظ 
أكنق: مرخينة أما ا ب سوس يوي علا نين ظ 
يطول بقاؤه بل الظاهر الدراته في مده مليله امورو عام 


كقوله : والضرقة بالتاء في أي أغزب.منها في الاسماء غير الصفات لابهامه وفي الكشاف فأني آنات 
الله جاءت على اللغة المستفيضة وقولك فآية آياث الله قليل لأن التفرقة ببن المذكر والمؤنث في 
الاسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب وهي في أي أغرتن لابهامه قال ضَنْاحسةْ 
التقريب وفي ا أغرب لمطلوبية الابهام فيه ومنافاته العميية. قال الطيبي قوله التفرقة بين 
المذكر والمؤنث في الاسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب ليس بمطلق بل إذا لم 
يرد اميه بابر حاريجر الثلا يخالك قوله في قوله: #قالت نملة4 [التمل: ]١4‏ وامسجشهاذٍ 
أبي حنيفة رحمه الله في أنها أنثى بدليل قالت فإنه قال هناك إن النملة مثل الحمامة. 'والشاة 
في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعلامة نحو قولهم حمامة ذكر وحمامة أنثى وهو 
وهي وروي عن قتادة أنه دحل الكوفة فالتفت عليه التاس فقال سلوني عما شئتم وكإن اد 
د الله حاضراً وهو أغلام حدث فقال سلوه عن نملة سليمان أكانت ذكراً أم أنثى 
فسألوه فأفحم فقال أبو حنيفة كانت أنثى فقيل له من أين عرفت فقال من كتاب الله وهو. 
قوله: #قالت نملة# [الشمل : لواو اك تر لقال قال نملة. 


)١(‏ وهنا ل 


سورة المؤمن/ الأية : هر : ١8‏ 


قوله: (إما الأولى نافية أو استفهامية منصوبة بأغنى والثانية موصولة أو“موصوفة أو 
مصدرية مرفوعة به) أو استفهامية للإنكار فمآله النفي منصوبة بأغنى أي علي تقدير 
الاستفهام قوله موصولة أو موصوفة بل هو الظاهر فحيتئذٍ يكون العائد محذوفاً أو مصلاوية 
فلا حذف حينثلٍ أخره لأن المراد بالكسب الكسوب أيغساً على أنه الحاصل بالمصدر ل 
المعنى النسبي الغير الموجود في الخارج مرفوعة على التقديرين لأنه فاعل أغنى وكونه ما 
المصدرية فاعلاآ مسامحة والمراد المصدر الحاصل بالتأويل كما أشرنا إليه . 

قوله تعالى: فلم جاءتهم رَسْلهُم بِالْنَتٍ هَرِحُوأ بم عِندَهُم يْنَّ اللو وَمَافَت يهم ما 
كانوا بو ترون 

قوله: (بالمعجزات أو الآيات الواضحات) أي الدالة على النبوة وعلى التوحيد فهى 
أعم من المعجزات والعطف بأو أولى من العطف بالواو كما في بعض النسخ . | 

قوله: (واستحقروا علم الرسل والمراد بالعلم عقائدهم الزائغة وشيههم الداحضة 
كقوله: #بل ادارك علمهم في الآخرة# [النمل 55]) واستحقروا علم الرسل وهذا هو 
المراد بالفرح بما عندهم لما سيجيء من أن فرحهم ضحكهم منه الخ ولولا ملاحظة 
هذا اللازم لم يكن بين الشرط والجزاء ارتباط تام إذ الجزاء بحسب الظاهر ليس مسبباً 
عن الشرط إلا أن يقدر نحو حينئلٍ وغيره والمراد بالعلم العقائد الخ كما هو الظاهر إِذ 
ما جاءتهم الرسل العقائد الحقة الصحيحة فأعرضوا عنها وفرحوا بالعقائد الباطلة التي 
اتخذوها ديناً قبل مجيء الرسل وهو أيضاً مؤيد بقوله''' بل ادارك علمهم في الآخرة 
أي إن ما انتهى وتكامل فيه من أسباب علمهم من البراهين والآيات وهو أن القيامة 
كائن لا محالة لا يعلمونه كما ينبغي ولذا قال تعالى: #إبل هم في شك منها» 
[النمل: 17] كمن تحير في أمر لا يجد عليه دليلاً بل هم منها عمون لا يدركون 
دلائلها لاخنتلال بصيرتهم . 

توله: (وهو قولهم لا نبعث ولا نعذب وما أظن الساعة قائمة ونحوها) وهو أي ذلك 
العلم قولهم أي مفهوم قولهم لا نبعث أو أطلق القول على العلم مجازاً لكونه دالا ولو 
بالواسطة قوله ولا نعذب أي لو كان البعث لا نعذب قال تعالى حكاية #ولئن رجعت إلى 
ربي إن لي عنده للحسنى # [فصلت: ٠‏ 5] الآية. 


قوله: أو استفهاهية منصوبة بأغنى على أنها مفعولة والثانية موصولة أو مصدرية مرفوعة على 


)١(‏ أو بل ادارك أي تتابع حتى استحكم علمهم في الآخرة وعلمهم في الأحقرة أنهم كانوا يقولون لا نبعث 
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قوله: د ا الور 00 
ْ فق طريق اد ال 


قوله: (أو من علم الطبائع والتنجيم والصنائع ونحو ذلك) كلمة من زائذة ىّ الإثيات 
ط وهي غير فصيحة وهو معطؤف على قوله عقائد الخ فحينئظٍ لا نهكم مرضه لما مر !من أن 
وين لاتحت ري لح لمحي البرمر اك راتوا 
ظ فوله : (أو علم الأنبياء وفرحهم به فرح ضحكهم منه واستهزائهم به ويؤيده (رحاق 
بهم [غافر: 87] الآية) أو علم الأنبياء أي المراد بما عندهم من العلم علم: الأنبياء فضمير ظ 
غنئلهم 0 وضمير فرحوأ د فة نتي ان قال 0 
به ضحكهم منه الخ . ٠‏ ظ 

قوله: (وقيل قيل الفرح مالسل را تمادي جهل الكفار وؤسوء عاتبتهم 
00-7 أوتوا من العلم وشكروا الله عليه 0 0-0 جزاء جهلهم 0 قبل 
ل يوبا مزعو از فى الع رازن جادا نون فدرم 
١‏ الأوقات غير. مختص بوقت مجيئهم بالبينات لكن تمادي جهل الكفار وعلمهم: سوء عاقبتهم 
حينثلٍ يكون سبباأ لمزيد فرحهم بما أوتوا من العلم ؤشكرهم التام إذ الأشياء تبكشف 
ا لاسو ا سر ترح والخر على ار بجنا ديصي باهر اي أخره 
وأن التاء بيد. لمجرد جواز إزادته بالتمحل المذكور . ء 00 


قوله تعالى : كَلَمَ ااانه ود 2 يما اي مركي 67) 
! قوله: (شدة عذابنا ' عحوة الأصنام) كندة عذاننا البامن العذاك التديد 'فيكون 
ْ متعلق الرؤية بمعنى الإبصار وإن لم يكن نفس الشدة مرئبة إلا أن يراد المبالغة قالوا 
آمنا بالله هذا إنشاء للايمان لا إخبار له وكفرنا الخ كالتأكيد لما يفهم: من وخده فلم 
يك أسقط الغوث من لم يكن من غبر ياي تشيهاً بحووف العلة هذا بلغ من فا 
ينفعهم إيمانهم . ْ [ 


قوله : :وسماها على رصلهم أي سمى عقائدهم الزائنة خلما على رَحمهم تهكما بهم. 
1 قوله : أو علم الطبائع بالرفع عطف على عقائدهم وكذا أو علم الطبائع أر علم الأثبياء وإذا 
ْ كان المراد علم الأنبياء يكون الضمير. المجرور في عندهم للأنبياء جااناني الرجس الارنن 31 
المراد به حَيْتئذٍ الكفرة المنكرون لآيات الله . 

قوله: وقيل الفرح أيضاً اللرسل كما أن العلم .لهم في الوجه الأخير . 


سورة المؤمن/ الآية: 4م 


1١١ 
سك ص سروس | سول 4ه سكرام مأركة رعس دي م5 سم ميم 1 ل‎ 1 : 
قوله تعالى : لز يك يتقعهم إيمنبع لما رأوَأ باسنا سنت أله الى هد حلت فى عادو يسن‎ 


ال > ل عب اياك اي 
00 2 ل 
لك الحهرون الديا 


توله : (لامتناع قبوله حينئذٍ ولذلك قال لم يك بمعنى لم يصح ولم يستقم) لامتناءٌ 
قبوله امتناعاً بالغير لأنه قضى أن إيمان اليأس لا يقبل فيكون ممتنعاً بسبب القضاء كما أشار 
إليه يقوله #سنة الله [غافر: 86] الآية. 

قوله: (والفاء الأولى لأن قوله فما أغنى كالنتيجة لقوله كانوا أكثر منهم والثانية 
لذن قوله: #فلما جاءتهم رسلهم» [غافر: 87] كالتفسير لقوله: «نما أغنى عنهم» 
[غافر: 187) والفاء الخ شروع في بيان الفاءات الأربع الأولى فاء فما أغنى نبه عليه 
بأنه قاء النتيجة كما بينه والثانية أي الفاء تفسيرية لأن قوله فلما جاءتهم كالتفسير لقوله 
فما أغنى لأن عدم الإغناء ميهم ومجمل والتفسير بعد الإبهام كالتفصيل يعد الإجمال 
ولما كان التفسير غير صريح فال كالتفسير كما قال في الأول كالنتيجة لأنه عكس 
الغرض ونقيض المطلوب لكن لما ترتب عليه نزل منزلة الغرض والنتيجة . 


قوله: ولذلك قال لم يك أي ولأجل امتناع قبول إيمانهم حينئٍ قال لم يك يتفعهم دون لم 
ينفعهم فإن الأول أبلغ من الثاني لأن معنى لم يك معنى لم يصح ولم يستقم أن ينفعهم إيماتهم على ما 
مر في تفسير ما كان الله أن يتخذ من ولد قال صاحب الانتصاف فائدة دخول كان المبالغة في نفى الفعل 
الداخلة هي عليه بتعديد جهة نقيه عموماً باعتبار الكون وحخصوصاً باعتبار النفع مثلاً فهو نفي مرتين وقال 
الطيبي تفسيره بلا يصح ولا يستقيم وارد من جهة تسليط النفي على الكون المتضمن للفعل المنفي كأنه 
قيل هذا القعل من الشؤون التي عدمها راجح على الوجود فإنها من قبيل المحال. 

قوله: والفاء الاأولى إلى آآخره بريد بيان معاني الفاآت الأربع التي في فما أغنى وفلما جاءتهم 
وقلما رأوا بأسئا وفلم يك ينقعهم إيمانهم وتحقيق ما ذكره أن انتفاء إغناء كسيهم كالنتيجة لما قبله 
من كثرتهم وشدتهم قوة وآثارأ وكونه كالنتيجة له من حيث إن ذلك كله أدى إليه فهو عاقبته وثمرته 
كما أن النتيجة عاقبة المقدمتين وثمرتهما وتمام التحقيق أنه كالنتيجة له لكن على القلب يعني 
اجتمعوا وتحشدوا مع قوة أجسادهم وحتصلوا ما زاد في قوتهم من المال والمئال وما يالجؤون إليه 
من الحصول والمصاتع ليغنيهم إذا خربهم أمر الإغناء التام فانقلب التدبير عليهم #وما أغنى عنهم 
ما كانوا يكسيون# ولما كان مرتبة نتيجة الشيء التأخر عنه فيه ناسب الفاء الموضوعة للتعقيب 
والترتيب ولما كان نوله: «إفلما جاءتهم# [غافر: 87] إلى قوله: #يستهزئونة [غافر: *8] 
كالتفسير لعدم إغناء كسبهم عنهم وكان المفسر يقتضي التأخر عن المفسر ناسب أن يدخله الفاء 
المفيدة للتعقيب والتأخر ولما كان احاطة العذاب بهم سبيأ لأن يقولوا آمنا بالله وحده ناسب ذلك 
أن يدخل الفاء السببية في قوله فلما رأوا بأسنا الخ ولما كان إيمانهم وقت مشاهدة البأس سبباً 
لانتفاء نفع إيمانهم حينتكٍ لكوله إيماناً بأسأ ناسب أن يحمل الفاء في فلم يك ينفعهم إيمانهم على 
معنى التسبيب أيضاً والحاصل أن الفاءين الأولين للتعقيب والترتيب والفاءين الأخيرتين للتسبيب 
وفي الفاء التسببية معنى الترتيب أيضاً لكن مع إشعار أن ما قبلها سببأ لما بعدها وليس في الآوليين 
هذا الإشعار وفي الكشاف فإن قلت كيف ترادقت هذه الفاءات قلت أما قوله: #فما أغتى عنهم» 


سيت ولوس 0ه م 

قوله : (والباقيتان لآن رؤية الى ان مجيء الرسل وامتناع ئة تفغ الإيمان: مسبب . 

عن الرؤية) والباقيتان للسببية مسببة عن مجيء الرسل مسامحة والمراد سسية عق عد فبؤل 

| البينات حين مجيء الرسل إياها وامتناع نفع الإيمان مسيب عن الرؤية فيه نظر بل”الامتناع 

ل ل ل ل ل ل ل ل 

للتعقيب فقط بل للسيبية مع التعقيبٍ كما عرفته. ْ َ 

قوله: آي سن الله ذلك سنة ماضية في العباد) أشار إلى أن سنة الله مفعول مطلق 

وأصله سن الله سنة فحذف. الفعل وأضيف المصدر إلى الفاعل أي عدم : 8 
٠‏ اليأ س عادة مستمرة بمقتضى : حكمته . ْ 


قوله : (وهي من المصادر المؤكدة) كوعند هوم يفت إلى كونه. مشعولاً به يدير 
0 00 1 
2 بوي د ل 
شهيد ولا مؤمن إلا صلى عليه واسشتغفر له) موضوع وصلى يفعنى دعا له الحمد لله على 
توفيق إتمام ما يتعلق بهذه السورة الكريمة في يوم السبت ؛ بين الصلاتين من جمادى الأولى 
سنة 114 الحمد لله أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً والصلاة على التبي وآله سرمد. 0 
قوله: لسووة السجهة) من قببل إضافة العام إلى لاص قد مر تقصيله في سسورة 
ْ الفاتحة فيل وتسمى سورة فصلت وسورة حم السجدة . 
قوله : (مكية) بالاتفاق بلا حلاف . 00١‏ 
قوله: (وآيها ثلاث 57 10200 قال إن الاختلاف فَنٍ قوله 
تعالى : الأبثل ضافيه اذاو مود» إنيلت» 1]. ا 


[غافر: ”87] فهو نتيجة قوله: الأكانوا: أكثر منهم» [غافر: ؟6] وأما قوله: إفلما جأءتهم رشلهم» 
[غافر: 87] فجار مجرى البيان والتفسير لقوله: #فما أغنى عنهم» [غافر: ؟8] كقولك' رزق زيد: 
المال فمتع المعروف فلم يحسْن إلى الفقراء وقؤله: #قلما زأوا بأسنا» [غافر: 86] تابع لقوله : 
#فلما جاءتهم4 [غافر : ا ا ل ع ا د 
تابع لإيماتهم لما رأوا بأس الله.. 0 

قوله: اسم مكان بمعتى أنه إشارة موضوع للإشارة ال سكاف نه اسد وف لترمان 
. ولذا فسر بوقت رؤيتهم البأس وكدّلك لفظ هنالك في قوله تعالى : #وخسر منإلك الكافرون» 
[غافر : 140 بعد قوله: ل فإذا جاء أمر الله قضي بالحق» [غافر: )] وخسرى أو خسراً وقت 
مجيء أمر الله أو وقت القفاء بالق هذا آحخر السونة ومعاني القرآن لا آخر لها والله أعلم 
ظ بأسرار كلامه والحمد لله أولة وآخراً هو يفول الحق ويهدي السبيل اللهم اهد بعد يوك 
فالآن مستعيئاً بك أشرع وأقول (سورة السجدة مكية وأيها ثلاث وأريع 0 ْ 


ومنه العون وبه نستعين , 


قوله تعالى : حر 

قوله: (إن جعلته مبتدأ فخبره اتنزيل» [فصلت: ؟] الآية) إن جعلته مبتدأ على 
أنه اسم السورة أو القرآن أو على أنه اسم الله تعالى والخبر على الأولين تنزيل إما 
للمبالغة كرجل عدل أو بتأويله بالمنزل بزنة اسم المفعول وفائدة الخبر بالصفة لعل 
تخصيص الوصفين هنا لما فيه من بيان المصالح الدينية والدنيوية وبه كمال العباد 
وتصحيح الاعتقاد وتهذيب الأخلاق وتحسين الأعمال الصالحات وهي من عظماء الئعم 
وأجلاء الكرم ومعظم المنحة ولما كان بعضها أعظم من بعض جمع الوصفين الأول 
دال على النعمة الجليلة والثاني على النعمة الحقيرة وقد بين المصنف وجه تخصيص 
الرصفين في سورة حم المؤمن وهنا وسكت في سورة الزمر عن بيانه إحالة إلى فهم 
الأزكياء وفي كل من السور الغلائثة ذكر الأرصاف الجليلة للتفنن وعلى الثالث تنزيل 
خبر بمعنى منزل بزنة اسم الفاعل . 


سورة فصلت 


قوله : حم إن جعلته مبتدأ على أن يراد يه السورة أو القرآن فخبره تنزيل من الرحمن 
الرحيم وإن جعلته تعديداً للحروف فتنزيل خبر محذوف أي خبرا ميتدأ محذوف تقديرء هو 
أو هذه المتلو تنزيل أو مبتدأ لتخصصه بالصفة وهي من الرحمن الرحيم هذا قول الأخفش 
والزجاج . 


)١(‏ وقيل قال شيخنا أخذاً مما قبل إن حم اسم من آسماء القرآن يعني أن افتتاح هذه السورة بما هو اسم من 
اسماء القرآن في الأصل لكونها بياتاً للكتاب والقرآن ويسمى بحم لتشاكلها في النظم والمعنى انتهى ولا 
يخفى ما فيه لأنه في الأصل من الحروف المقطعة وإن أراد أنه نقل عنها إلى كونه اسم من أسماه القرآن 
على احتمال فسائر الحروف كذلك فلا تعفل . 


١17 


: سوّرة فصلت/:الآيتان: :7 . 1 
قوله تعالى: فلت امم () كلت يفن موا عر نر . 
ينلنون 6 5 ئ ظ ' 
قوله: (وإن جعلته تعديداً اروف قرول فر سبليف أر جنا تسيب انها ْ 
وخيره كتاب وهو على الأولين بدل منه أو خبر آخر أو خبر محذوف) وخبرة كتاب أي ' 
كتاب كامل فى في الهداية بحيث لا يعرف كنهه ولذا نكر وفائدة الخبر بملاحظة ما ذكرناه: 1 
قوله : (ولعل افتتاح هذه السور السبع بحم وتسميتها ‏ به لكونها مصدرة ببيان الككتاب 
متشاكلة في النظم والمعنى وإضافة التنزيل إلى الرحمن الرحيم للدلالة على أنه مناط المضالح 
الدينية والدنبوية) ولعل افتتاح: بيان للنكتة في تصدير جميعها بجم دون أن تجغل فواتحها ‏ 
مختلفة قوله لكونها مصدرة ببيان الكتاب وإن كان البيان متغايراً في الجملة سواء كانت: حم 
أميم السورة أو القرآن أو حروفاً مقطعة لاتحاد ما صدرت به من ذكر الكتاس ولاتتحاد الغخرض 
منهًا كذا قيل قوله وتسميتها به آب علن التعميم إلا أن يقال إن الواو بمعتى أو'لكنه لكلاف 
الظاهر أو قوله متشاكلة في النظم والمعنى ناظر إلى تسميتها به وقوله مصدرة بئيان الكتاب» 
ناظر إلى قوله افتتاح الخ قوله متشاكلة في النظم والمعنى معناه متشابهة تلك السورة فى النظم 
أي في البلاغة والمنى أي في لمن الجزيل وآنت تعلم أن جميع السور كذلك ولا ير 
وجه التخصيص وأيضا لا بدا من نكتة ذكر عسق في السورة الآتية دون ذكر مثله:فيما عنداها 
وأيضاً لا بد من نكتة في الافتتاح بألم في البقزة وآل عمران وفي السورة الثالثة بطسم وطْسن 
رفي السور الأربع بألم والسكوت هناك والتعرض هنا مما لا يعرفا وجهه ولذا لم يتعرض له 
صاحب الكشاف وصاحب الإرشاد فإن ما ذكره ههنا غير ظاهر المعنى قوله 900 التتزيل 
الخ قد مر توضيحه والمراد بالإضافة الإضافة المعنوية اللخوية . 0 
قوله : (ميزث باعتبار اللفظ والمعنى) أي ميزت من أصل الآيات ومقاطعها 505 
السور وخواتمها وميزت باعتباز المعنى لكونه وعدا ووعيداً وقصصاً وأحكاماً وخيراً وإنشاء. 
وأمرأ ونهياً قال في سورة هود فصلت بالفوائد من الغقائد والأحكام والمواعظ ظ.ؤالاأخبار أو < 
ل ل يا ا 
بين اللفظ والمعنى للإشارة إلى أن أو هناك لمنع الخلو. ظ 
قوله: (وقرىء فصلت) من الثلاثي تعلرا أن تجهرلا قرى» كل منهما في الشؤاذ: 


١١+ 


قوله: وإضافة التنزيل إلى الر حمن الرحيم 5271 مناط الاك الديتية 5 والديوية 
وجه الإشعار أن المنزل ممن اتصف بغاية الرحمة لا يكون إلا رخمة للعالمين وصلاحاً لهم.. ْ 
' قوله: : وقرىء فصلت قال أبو علي كلهم بضم الفاء وكسر الصاد والتشديد وعن: بعضهم لم 
بنفل في المنتفى والموضحين بالتخفيف قوله أي فصل بعضها عن بعض بمعنى تباعد من قولك' 
ع ور ع ا ووو يي م ا" 
غن الأمر نزوعاً وأصله صله نزع نفسه قال: أبو نواس 1 
ظ وإذا نزعت عنن الغواية فليكن 7 كك 0 شا ١‏ 


سورة فصلت/ الآية: " 

قوله: (أي فصل بعضها من بعض باختلاف الفواصل والمعائي) ظاهرة'أنغ حينئذٍ لازم 
وبعضها فاعله وأما جعله متعدياً فاعله مستتر راجع إلى الآيات بعيد إِذ الفاصل اليلين بآيات 
إلا مجازاً أو بعضها نائب الفاعل . 

قوله: (أو فصلت بين الحق والباطل) أو فصلت أي الآيات بين الحق والباطل أو بين 
المحق والمبطل فيكون متعدياً على البناء للمعلوم . 

قوله: (نصب على المدح أو الحال من فصلت آياته وفيه امتنان بسهولة قراءته وقهمه) 
نصب على المدح بتقدير أمدح أو أعني ونحوه قوله أو الحال أي الحال الموطئة فإن الحال 
في الحقيفة عربياً من فصلت أي من فاعل فصلت ولظهور المراد تسامح في البيان والقول 
بأن فيه مضافاً مقدراً اعتماداً على ظهوره ضعيف فإنه لا يعتبر في التسامح قوله بسهولة 
6 بالنسبة إلى العرب لنزول القرآن على لغتهم ولا ضير فى التخصيص لأنه عليه 
السلام نشأ بين أظهرهم والإسلام شاع في مشارق الأرض ومغاربها. 

قوله: (العربية أو لأهل العلم والنظر) قدر المفعول العربية لمئاسية قوله #قراناً 
عربياً» أ و لأهل العلم إشارة إلى أن يعلمون نزل منزلة اللازم قوله والنظر ذكره لكونه سيبا 
للعلم وللإشارة إلى أن المراد بالعلم العلم النظري وعلى التقديرين التقييد به لأنهم 
المنتفعون به مع أنه عام لجميع الناس . 

قوله: (وهو صفة أخرى لقرآناً) احترازية بحسب الظاهر. 

قوله: (أو صلة لتنزيل أو لفصلت والأول أولى لوقوعه بين الصفات) والباقي احتمال 


بلكل 


قوله : نصب على المدح أو الحال من فصلت أي مما أقيم مقام فاعله وهو الآيات فالمعنى 
على الأول أريد بهذا الكتاب المفصل قرآناً عربياً وعلى الثاني فصلت آياته في حال كونه قرآناً عريا 
قال أبو البقاء كناب أي هو كتاب ويجوز أن يكون مرفوعاً بتنزيل أي نزل كتاب قرآئاً حال موطئة 
من آباته ويجوز أن يكون حالاً من كتاب لأنه قد وصف. 

قوله: وفيه امتنان بهولة قراءته وفهمه أي في وصف القرآن بالعربي امتنان من الله لأن في 
الكلام العربي من سهولة الأخذ والفهم ما ليس في غيره. 

قوله: يعلمرن العربية هذا رد على إرادة تعلق العلم بالمقعول وأن المفعول محذوف منوي 
وقوله أو لأهل العلم والنظر على أن ينزل العلم منزلة الفعل اللازم ولا يقدر له مفعول. 

قوله : أو صلة لعدزيل أو فصلت الأول أولي وفي الكشاف والأجود أن يكون صفة مثل مأ 
قبله وما بعده أي قرآناً عربياً لقوم عرب لثلا يفرق بين الصلات والصفات يعني أن علق لقوم بتنزيل 

بقع التفرقة بين المفعول له الذي هو لقوم وبين متعلقه بقوله : ا 0 
ا : ؟] وبين الصفات أيضاً لأن بشيراً ونذيرأ صفة قرآنا وإن علق بفصلت يلزم التفرقة بين 
الصفات وهى قرائاً عربياً وبشيراً ونذيرا ل يي 
الصفات وقيل إنما جمعها وهي واحدة وهي اللام لتعدد ما اتصل بها من قوله تنزيل وقصلت وأراد 
بالصلات العلاقات بالمعاني . 


# الم يي اببببيويبببتتتن روك أن قله 


عياف :فال لآ ضيدة اللفاتي'لاذا ا نمست فد رسفت بقوله سن الرحمن الل قله عمال 17 

وأجيب بأنه لا نسلم كونه صقة وهذا مخالف لتصريح المصنف ولذا سلم واقاك لواسالم. . 

ال لل ار 0 
من العدل يفك لريب ْ ْ ١‏ + ظ 


قو له تعالى : ًا وذ كر أسستارهم مهم لا يعون 9 


توله: (للماملين به والمخالفين له وقرئتا بالرفع على الصفة لكتاب أو الخبر 
لمحذوف) للعاملين به كبر اللام ائئة له وندر مرتيابناء على أنه فينم ينه آله ليس لقوم. ظ 
ا ا ل ل ا ا 
عن القراءة الشاذة بصيغة المجهول. 0 
قوله: (فأعرض أكثرهم لوقوعه حن تدبرء) القاء للسيبية على خلاف العَرض 5 
قبله سبب للقبول وهؤلاء جعلوه ه سبباً للإعراض لفساد شكيمتهم وقيد الأكثر لأن.بعض ظ 
القوم وهم المؤمتون يقبلون إليه بشراشره فالضمير راجع إلى القوم ولو رجع :إلى الكفار 
المذكورين حكماً لا شكل قيد الأكثر ويحتاج إلى التمحل بآن الأكثر , ساك مان 
به المصنف فى سورة الفرقان. ' | ْ 
ظ قوله : (وقبوله سمام تأمل وطاعة) قالمنفي ما هو المقصره من السمع لا نفسة لما منت 
مراراً أن اسم الجنس كما يستعمل في مسماه يستعمل أيضاً لما يستجمع المعاني المخصوصة به 
والمقصودة منه القاء في فهم للنثيجة واختير الجملة الأسمية لتفيد الدوام وقدم المسند | إليه على 
مح ا لا ا ظ 


ل 0000 بي مع إل مم 


كوت عا كان أحكتو تا تر وق ادا وكر ومن ينا ويب 


قوله : :لاني ا سيراي اثقل وقرىء بألكسر) أغطيته جمع: كنان تخنطاء 
ع وو اي حو وا 

ستعارة تمثيلية واختير هنا لفظة في وفي موضع آخر اختير على قال الزمخشري أتهما 
ا «وعليها وغلى الفلك: 
تحملون# [غاقر : ] توضيحه واختيار في هنا لأنه حكى عنهم فكان الاحتواء والظرفية' 
سبوا ووم امابوا الاي ا 
الاستعلاء والقهر أنسبب كذا قبل وفيه نظر لأن مرادهم هنا أيضاً بجعل الله تخالى 6 ْ 
ا سر 00 


ْ قوله: وأصله الشقل الرفر فيج النقل في الاذن وبالكسر الكل للخفار مار والبفل ّْ 
والوقار السكرن ‏ ظ ْ 


سورة فصلتث/الآية ه لس سسإبسببيؤهوخعقلبلبلا١آا‏ 


قوله: (يمنعنا عن التواصل) أي الوصول إليك واستماع قولك التفبامل بمعنى 
الوصول عبر يه للمبالغة. 


قوله: (ومن للدلالة على أن الحجاب مبتدأ منهم ومنه بحيث استوصب المسافة 
المتوسطة لم يبق فراغ) ومن أي كلمة من للابتداء وجهه ما ذكره أي أن الحجاب عريض 
مستوعب للمسافة المتوسطة بيئهما فيكون أبلغ في منع الوصول وليست من زائدة إذ الفرق 
بين قولهم الحجاب بيننا وبينك وقولهم الحجاب من بيئنا وبينك على أن من ابتدائية واضح 
كما عرفته على أن زيادة من في الإثبات غير فصيح فائدفع الاعتراض بأئه لا فرق بين وجود 
من وعدمه كأنه غفل عن إشارة الشيخين فإن معنى البين الوسط يسكون السين سواء كان 
حاقاً أو لا فإذا كان مبدأ الحجاب من البين الذي اعتبر من الطرفين يفيد استيعاب المسافة 
المتوسطة لما عرفت أن البين ليس بمختص بحلق الوسط بفتح السين والابتداء مستلزم 
للانتهاء وانتهاؤه الطرف الآخر إذ لا أولوية لبعض الأجراء فيحصل الاستيعاب بلا ارتياب 
نكيف يقال إنه لا فرق بين وجود من وعدمها فإنه يدل على حجاب ما عند عدم من بل 
ابتداء وانتهاء وقد قيل الابتداء من حال الوسط بعيد الاستيعاب أيضاً للزوم كون الانتهاء 
لجميم الأطراف لعدم الأولوية فيل هذا ليس ما قرر في الكتاب ولا يتوقف هذا على تقدير 
من قبل بين الثاني ولا إعادة بين كما جمعه الشارح المحقق ردا على غيره من الشراح وإنما 
ذهبوا إلى ما ذكر صوناً لكلام الله تعالى عن زيادة من يلا فائدة لكن فيه بحث لا يخفى 


قوله: ومن للدلالة على أن الحجاب مبتدأ منهم ومنه قال صاحب الكشاف ولو قيل وبيدنا 
وبينك حجاب لكان المعنى أي حجاب حاصل وسط الجهتين وإما بزيادة من فالمعنى أن الحجاب 
ابتداء منا وابتداء منك فالمسافة المتوسط لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب ولا فراغ فيها وقال 
صاحب الانتصاف مقتضى كلامه أن يكون من مقدرة على بين الثانية لأنه جعلها مفيدة للابتداء 
فكأنه قيل ومن بيننا وبينك حجاب وهو غلط فإن بين لا يصح معها اعادة عامل لأنه يجعل بين 
داخلة على المفرد ومن شأنها الدخول على متعدد وقد زاد عى هذا بأن جعل للأولى حجاباً من 
جهتهم وللثانية من جهته وليس كذلك فالأولى هي الثانية بعينها وهي عبارة عن الجهة المتوسطة 
بين المضافين وتكرارها إن كان لأن المعطوف عليه مضمر مخفوض يوجب تكرار خافضة وجلست 
بين زيد وبين عمرو فلا تفاوت بين قولك جلست بين زيد وعمرو وجلست بين زيد وبين عمرو 
وإنما ذكرها أي أن من مع الظاهر جائز ومع المضمر واجب والصحيح أنها أي إن من ههنا مثل 
#إوجعلنا من بين أيديهم سداً# [يس: 4] للإشعار بأن الجهة المتوسطة بين النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم وبينهم مبتدأ الحجاب نم كلامه ننقول هذا لا براد وارد على كلام القاضي أيضاً لأنه 
مقتبس من كلام الكشاف مطابق له وقال صاحب التقريب وفي نقرير صاحب الكشاف نظر لأن 
البين إذا فسر بالوسط ومن للابتداء يكون الابتداء من الوسط لا من الطرف قلا يلرم استيعاب 
الوسط ولعله لم يرد بالوسط حاق الوسط بل المسافة المتوسطة بينهما فصح ما ذكره إلى هنا كلامه 
وفي هذه الآبية مبالغات بثلائة حجب أحدها الحجاب الشارج ثم حجاب الصمم ثم حجاب أكنة 
القلوب نعوذ بالله من ذلك . 


م١ ١‏ سوزة فصلت/ الآية ا 


الهو 5 والانتهاء أمر يختلف باختلاف الاعتبار فإذا اعتبر الحجايخ مبتدأ من جا 
المتكلم يكون انتهاؤة طرف المخاطب فإذا عكسن يكون ابتداء للزوم كون'الانتهاء لجميع 
الأطراف لعدم الأولرية ضعيف جدا إذ لا ندعي كون الابتداء لجميع الأطراف عدم الأولوية 
حتى يلزم ما ذكر بل تقول الابتداء معتبر. من العلرق الذي يلي المتكلم لرجحانه بَالقرب 
وعدم أولوية ما عداه والانتهاء أيضاً معتبز من الطرف الذي يلي المخاطب لأولويته بالقرث 
وعدم أولوية ما عداه فإذا كان الحنجاب مبتدأ منهم ومنتهياً | ليه وبالعكس حسيما اعتبارك فلا 
عو ا ولو ا ان 
٠‏ اعتبار من قبل بين الثاني . ظ 

قوله: وله فجرت النو لومي هو الدرالة دا ودعوه زه وامتقافق) ره تمثيلات 
أي قولهم #فلوبنا في أكنة4 'وما بعده تمث ت أما الأول فتمثيل لنبو قلوبهم أي لبعده عن إدزاك 
الخ وهذا البعد باعتبار الخلقة على زعمهم قال المصنف في قوله تعالى : «وقالوا قلوينا غلفت» 
[البقرة : 8] مخشاة بأغطية خلقية لا يصل إليه ما جئت به ولا نفقهه. مستعار من الأغلف الذي 
لم يخئن ولذا رد الله هناك :"بل لعنهم الله بكفرهم * [البقرة : الآية ولا يناسبب أن يراد هنا 
بعده عن الإدراك بخذلان الله تعالي لأنهم لم يعترفوه بل قولهم مما تدعونا إليه مشير إلى أن 
قلوبهم أوعية العلوم لكنها مما تدعونا بعيد والمراد بالتمثيل استعازة تمثيلية . 00 

قوله ٠‏ (ومج أسماعهم له) بان تمثيل طوفي آذاننا وقر# ااه تبقل المع اماع 
أي عدم قبول ما.تدعونا إِليِْه كأنهم صم والكلام فيه مثله فيما قبله وما تدغونا مجتبر في 
ا اا 
الثاني كالدليل عليه إذ إدراك القلوبس يسلامة الحواس 

قوله: واتاع مواصلتهمومواقتهم للرسوك صلى لل تعاى عليه وسلم) اماع 
مواصلتهم أي على زعمهم. أي قوله ومن بيئنا الخ تمثيل لامتناع المواصلة الخ ولما كان.ما 
يدعوهم إليه من قبيل المسموعات لم يقولوا وعلى أبصارنا غشاوة ولا يبعد أن :يقال إن 
| قولهم- وهن بيئنا الخ فيه رمز ا ا 
بما ذكروا التمثيل. فرعوا عليه قولهم فاعمل . < ظ ! 

قوله : (على دينك أو في إبطال أمرك) على دينك وهو الساست لقولهم ما تدعونا 
قوله أو في إبطال أمرك لازم لما ذكروا ولمنع الخلو إننا عاملون أكدوا بتأكيدات إظهازاً 
ظ ااا 
ظ اعمل فيكون تعليلاً للمعلل . 


ا 0 بتر 2-6 أت الكرلة 5 3 تلتقيقنا يه 
و 5 100 5 نري 9 < : 0 


قوله: وي #إنما أنا بشر مثلكم# إأنصلت: :] قصر إضافي لبور 
إلي؟ وما ميزت عنكم إلا بذلك وما يترتب عليه . ْ 1ْ 


سورة فصلت/ الآبة' + 

قوله: (لست ملكأ ولا جنيً) إشارة إلى أن المنفي في القصر الملكية والجدية. 

قوله: (لا يمكنكم التلقي منه) إشارة إلى أنه تلويح إلى الجواب عن قولهم' لإ قلوبنا 
في أكنة» أي لست ملكا أو جنياً حتى لا يمكنكم التلقي منه لعدم المجانسة والمناسبة ايل 
أنا بشر مثلكم يمكنكم التلقي للمجانسة والمئاسبة التى هي شرط في التضام قوله ولا 
ادعوكم الخ رد لقولهم ومن بيننا وبيناك الخ مع ملاحظة قوله لست ملكا الخ أي لست ملكا 
ولا جنياً حتى لا تصلوا إلينا. 

قوله: (ولا أدعوكم إلى ما تنبو عنه العقول والأسماع) جواب عن قولهم: اقلوينا في 


١ 184 


ثوله: لست ملكا ولا جنياً قال صاحب الكشاف فإن قلت من أين كان قوله؛ #إنما أنا بشر 
مثلكم يوحى إلي* جواباً لقولهم: #قلوبنا في أكنة4 [فصلت: 0] قلت من حيث قال لهم إنى 
لست بملك وإنما أنا بشر وقد أوحي إلي دونكم فصحت بالوحي وأنا يشر نبوتي وإذا صحت نبوتي 
وجب عليكم اتباعي وفيما يوحى إلي أن الهكم إله واحد فاستقيموا إليه قال صاحب الفرائد لزم أن 
يكون هذا جواباً لفولهم إذ قولهم لا ينتضي أن يكون له جواباً وإنما يشعر هذا بأن قيل له صلى الله 
تعالى عليه وسلم لا تتركهم بما ذكروا إنا لا نسمع ما تذكر ومرادهم بما قالوا أن يتركهم وما 
يديئنون وما يفعلون سلمنا أنه جواب لكن المراد فيه إني بشر فلا أقدر أن أسترج قلوبكم من الأكنة 
وأرفع الحجاب من البين والوقر من الأذن ولكن أوحي إلى وأمرت يتيليغ #أنما إلهكم إله واحد 
[فصلت: ]١‏ هذا ينظر إلى قرل الإمام كأنه فيل إني لأقدر أن أحملكم على الإيمان جبرأ وقهراً 
فإني بشر مثلكم ولا امتياز بيني وبيتكم إلا أني مخبر أن الله تعالى أوحى إلى فإني أيلة هذا الوحي 
إليكم إن شرفكم الله تعالى بالتوفيق قبلتموه وإن خذلكم بالحرمان رددتموه وذلك لا يتعلق بتبوتى 
ورسالتي وفسر صاحب الانتصاف كلام صاحب الكشاف بأن قال إنما كان قوله: #إنما أنا بشر 
مئلكم # [فصلت: 1] جواباً لما سبق لأنهم لما أبوا القبول منه كل الإباء قال إنما أنا بشر لا قدرة 
لى على إظهار المعجرات بل القدرة عليها مختصة بالله تعالى تصديقاً لي ثم عقبه بما يتم المقصود 
وهو التوحيد وأدرج تحت الاستقامة جميع تفاصيل الشرع وتممه بإنذارهم على ترك القبول بالويل 
وقدر بعضهم كأنه قال لا نصغي إلى قولك ولا نرعوي إليه فقال التبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
إذا صحت نبوتي وجب عليكم الارعواء والإصفاء إلى قولي وقال الطيبي كيف ما كانت فالجواب 
من الاسلوب الحكيم والمطابقة بين الجواب والسؤال إنما تظهر إذا نظر إلى الجائبين وإلى معنى 
التركيب وما يقتضيه به من المعنى بحسب المقام فنقول لفظة إنما من أدوات الحصر ومعنى 
التركيب هنا ما أنا إلا بشر يوحى إلي وإنما يستقيم هذا إذا قيل له فيما تدعيه من الوحي والرسالة 
كمدعي ما يوجب الخروج من البشرية والدخول في الملكية لأن الرسالة منافية لليشرية وأتها من 
مناصب الملائكة وكتاب الله مملوء من هذا الرد وهذا المعتى إنما يعطيه معنى قولهم ومن بيننا 
وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون على إرادة أنك فيما تدعيه من الرسالة وإثيات التوحيد ونحن فيما 
| نعتقد من أن البشرية مئافية للرسالة في حاجر منيع وحجاب ساتر كما مر وتمام التقرير أنه صلوات 
الله عليه وسلامه حين يحدثهم بقوله: #حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته4 كأنه 
قال إنى رسول الله إليكم ومعجزتي هذا الكتاب الفارق بين الحق والباطل والكاذب والصادق وأنه 
نازل بلسانكم وأنتم زعماء الحوار وأرباب البيان تعلمون أنه كذلك لما عجزتم عن الاتيات بمثله 


الا يي سورةفصات/الآية: + 
| أكن وفي آذاننا وقر» لكن هذا كوثه جواباً بناه على على أسلوب الحكيم كأنهم:ينوا قولهم على 
هذا المذكرر إما تيصيا أو تغليظاً فأجيبوا بذلك وإلا فبناء قولهم ادعاء منهج أن قلوبنا في 
أغطية بحيب الخلقة ا ا 
في البقرة امون و كدي "حو ل والن ‏ ل وتيك و ا 
ل [ 

قوله: (وإنما أدعوكم إلى التوحيد والاستقامة في العمل) أشار إليه يقوله : 5 
إلهكم إله واحد» والاستقامة في العمل كما قال #فاستقيموا إليه» رهذا بيان للحصر 
الثاني ودر حفر سني | [دالعمي رات الإله ل ا المزيد 
الترغيب فلا مفهرم . 

قوله : الوا بل انعو اهل وريس اناوه أن راد ا يم 01 
ظ به لإفادة الاستمرار وند للتتحقيق .في المضارع وهذا تكلف فالأولى وقد دل كما في سائر 

المواضع قوله دلائل العقل ناظر إلى التوحيد وشواهد النقل ناظر إلى تايار ادر 

0 أو المجموع.للمجموع.. : 0 : 


٠‏ وهو المراد من قوله يعلموث ما نزل إليهم من الآبات المفصلة المبنية بلسانهم العربي المبين وعند 
ذلك اغرضو! وعاندوا وأوردوا الشبهة الزكية معارضين وإلى الإعراض الإشارة يقوله فاعرضص 
ظ أكثرهم نهم لا يسمعون وإلى :المعارضة بقوله : #قلوبدا في أكنة# [فصلت: ] الآية فكأنهم قالوا 
ظ سلمنا دعواك لكن عندنا ما يثافيه: وهو أن الرسالة منحصرة في الملكية #إوما أنث :إلا بش مثلذا» 
[الشعراء: ]١187‏ وما أنزل إلرحمن من شيء# [يس : راص د ها يلات ودهدا الدادل 
[ وإن اجتهدت كل الاجتهاد وهذا معنى قوله. قاعمل إننا عاملون على أحد وجهيه وهو فاغمل في 

إبطال أمرنا أثنا عاملون في ايطال أمرك فأجابهم بقوله: #إنما أنا بشر مثلكم# [فضلت: *] على 
ظ سبيل العقول بالموجب يعنئ لا شبك أني بشر ولست بملك ولك كيف يقدح في دعلواي لأن 
الرسالة إثما ثيت بالدعوى وتتصديقها بالمعجزة ة وقد حصل ذلك وهو دليل قاطم فلا اترك القاطع 
ظ ولا اشتغل بجواب شبهتكم لأن الذي على الآن الدعوتي إلى التونحيدوبيان سبيل الرشاد والأمر 
ظ بالنوبة مما سبق لكم من الترك والتحريض على مكارم الأخلاق من أداء الزكاة والإيمان بالآخرة 
إلى غير ذلك هكذا ينبغي أن يفسر تأويل صاحب الكشاف وهو أقرب الأقوال السالفة لأن مقتضى 
ش إنما وموجب #فاعمل إننا عناملون» لا يساعد تأويلهم فإن قلت تأويلهم هذا مينى على معتى 
قاعمل إننا عاملون في إبطال الأمر فما معنى الآية على الوجه الآخر وهو إننا عاملون في ديننا قلت 
تأويله ما رواه الواحدي عن مقائل أن أبا جهل رفع ثوبه بينه وبين النبي :صلى الله تعالى عليه وسلم 
نقال يا محند أنت من ذلك الجانب ونحن من هذا الجائب فاعمل أنت على ذيتك ومذهيك إنئا 
عاملون على ديئنا ومذاهبنا.قال الله تعالى: #قل إنما أنا بعر متلكم» [فصلت: 1] أي كراحد 
منكم لا اتوبخى إلا ما.دعونكم والنظم مع الأول إلى هنا كلام الطيبي قوله وفيه دليل على أن 
الكفار مخاطون بالفروع وجه الدلالة وورود ل ا ا ع لد 
ا بأذاء الزكاة ردير العبادات ومكلفوت بها لما هددهم الله على ترك لوكلة. 300 


سورة قات[ الآية ا اا كك سس ل اعآقة 


قوله : (ناستشيموا في أفعالكم منوجهين إليه أو فاستووا إليه بالتوحيد) فاستقيموا في 
أفعالكم خصه بالأفعال الجوارح لأن قوله: #أنما إلهكم# [فصلت: 5] الخ إشمارة إلى 
الاستقامة في الاعتقاد لأن التوحيد خلاصة المعتقدات ولما كان الاستقامة في العمل فتفرعة 
على التوحيد إذ لا يعتد العمل الصالح بدونه فرع عليه بالفاء فقال فاستقيموا ولما كان 
الاستقامة متأخرة في الرتبة عن التوحيد قبل #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» بكلمة 
ثم وسيجيء التفصيل في هذه السورة الكريمة قوله متوجهين إليه إشارة إلى أن تعلق إلى 
بتضمين معنى التوجه قوله فاستووا إليه إشارة إلى وجه آخر في التعلق أي الاستقامة بمعنى 
الاستواء وهو يتعدى بإلى لكن الأول أولى وهذا بيان حاصل المعنى . 
الاعوجاج مستعار للإخلاص تشبيها للمعقول بالمحسوس في انتفاء الاعوجاج المطلق . 

قوله : (مما أنتم عليه من سوء العقيدة والعمل) والواو لا تقتضي الترتيب إذ الاستغفار 
لا بد وأن يكون مقدماً لكن الاستقامة لكونها أهم قدم في الذكر والمراد بالاستغقار الندم 
على الكفر والمعاصي مع العزم على عدم العود لا بمعنى طلب المغفرة لأنه لا يفيد 
المشركين إلا أن يقال إن المعنى توبوا إليه واستغفروه أي اطلبوا المغفرة بعد التوبة لأن 
التوبة ثابتة باقتضاء النص . 

قوله: (ثم هددهم على ذلك فقال من فرط جهالتهم واستخفافهم بالله) ثم هددهم ثم 
للتراخي الرتبي على ذلك أي على سوء العقيدة قوله من فرط جهالتهم السبب لشركهم والسبب 
للويل أي الهلاك الدائم إشراكهم ولهذا أظهر في مرضع المضمر تنبيها على علة الحكم ومن في 
من فرطهم متعلق بالمشركين أي إشراكهم يسبب فرطه جهلهم بالله تعالى وصفاته . 

قوله تعالى : لينلا بون لكر وَهْم ارو هُمْ_كَيرُونَ 09 

قوله: (بخلهم وعدم إشفافهم على الخلق وذلك من أعظم الرذائل) لبخلهم لا لعدم 
غنائهم وعدم إشفاقهم أي وعدم ترحمهم على الخلق ومرجع الإيمان التعظيم لأمر الله 
والشفقة على خلق الله وكلاهما منتفيان فيه وهذا المعنى بناء على أن الزكاة فرضت بمكة 
من غير تعيين كما في قوله تعالى : #وآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام : ١‏ الخ وما 
فرضت بالمدينة تقدير ما يخرج كما مر توضيحه في سورة الروم . 

قوله: (وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع وقيل معناء لا يفعلون ما يرزكي 
أنقسهم وهو الإيمان والطاعة) وفيه دليل هذا مذهب الشاقعي وبعض العلماء الحنفية ومعنى 


قوله: وقيل معناه لا يفعلون ما يزكي أنفسهم وهو الإيمان والطاعة فإن الإيمان بالله وكتبه 
ورسله والطاعة لما أمره الله به بالامتثال له يطهران النفس ويرزكيائها من دنس الشرك والمعاصي 
ويصقلات مراتها عن مكدرات تعوقها عن الاتصال يعالم القدس فعلى هذا الوجه لا يكون في الأية 
دليل على خطاب الكفار بالفروع وتكليفهم بها. 


تيب صورةقصلت/الآية:,8 
٠‏ كوئهم مخاطبين : في الفروع أنهم مؤاخذون بترك العمل يضاعف لهم الَذا ب بتركة ومعتى 
. كونهم المخاطبين أنهم أمروا به مع تحصيل شرطه وهر إيمان بالله تعالن»وتحقيقه في 
الأصول وقد أوضحه المعبنف في قوله تعالى: ايا أيها الناس اعبدوا ربكتم الذي» 
[البقرة : ١‏ الآيذ وقبل معناه الخ فحينئذٍ لا إشكال بفرضية الزكاة ف في المدينة لكزنعويف 
لأن هذا المعنى غير متعارف في العرق فإنما هو معنى اللغري . ظ 
قوله: (حال مشعرة بأن اشناعهم عن الزكاة لاستغراقهم في طلب الدنيا وإيكارهم 
للآخرة) إذ الحال كثيرأ ما يشعر التعليل وإنما قال مشعرة لعدم كونها في ضورة التعليل 
. واختير الجملة الاسمية لإفادتها التقرر فيه وكذا إعادة هم للتقرير وتقديم بالآخرة لرعاية 


الفاصلة لا للحصر فالمراد إما الكفرة المخصوصين الذين علم الله أنهم باقون على الكفر أو 


عام خص منه البعض الذين آمنوا ركس كترم لاحر ا ع من بن 
| المؤمن به كالؤيمات بالله تعالى . 


قوله تعالى : إن نين اموا وعياوا لا كلد ات لهم أجِرٌ غَيرٌ كه تون م : ظ 
< قوله و مي و 00 
ا مي ل ا ا 00 
. والتقريع . ظ ظ 
قوله : (أو القطع من منت اللحيل إذا قطعتة) وهذا هو المناسب للمقام. ولذا قدمه في 
سورة والتين وقد يجيه بمعتى نى الانعام ولم يذكره لعذم مناسبته . ١‏ 
ظ قوله : ا 00000111 
كأصح ما كانوا يعملون) في المرضى جمع مريض وإن كان شاباً والهرمى جمع هرم وهو 
. الشيخ الفاني وإن كان صحيصاً فبينهما عموم وخصوص من وجه فالمعنى غيز منقوص ولا 
[ ممنوع أجر من كان في حال شبابه وقوته وصحته أعمالاً ثم عجز بالمرض أو كبر حتى هرم 
ظ فلا ينقص أجر الذي كان يكتب له في شبابه وقوته كما نقل عن السمرقندي مرضه لعدم 
الجزم به وأيضاً الظاهر أنإيكتب له نية العمل الذي كان عليه لا نفس أجر العل لكن 
[ الأول يرجى من أرحم الراخمين قوله كأصح ما كانوا يعملون أي كما كتب لهم الأجر ني 
أضح أوقات كونهم عاملين بوهذا مثل أخطب ما يكون الأمير تجوزاً : في النسبة على ما حقّقه 
النحاة في المثال المذكور والمعنى أن ما يكتب لهم من الأجر في المرض والكير ل الذي 


| قوله : حال مشعرة إلى آخره فإن الحال قد تقع في موقع التعليل كقولك ضريته مدب فإذ 
مؤدباً حال يفيد معنى تأديبأ أو :للتأديب ونظائرها كثيرة في القرآن وغيره من كلام البلغاء. , 2 : 

قوله: بو ياي ار 000 
ا ا ير ا ل ا 0 
الأصحاء . 


سورة نصلت/ الآية: ة ١‏ 


كان لهم وهم أصح مما سواهم أو أصح منهم الآن كذا قيل "'' ولم يبين وجة“:تمريضه وقد 
ذكرناه آنفأ والظاهر أنه ليس بمختار المصنف ا ظاهر قوله تعالى: إن ليس 


للإنسان إلا ما سعى# [النجم: 74] فلا تغفل . 


قوله تعالى: 4# كل َبتك لدكفروت اذى دَق الْارْض ف يَوْمِْنِ يلون لمد أندادا كلك 
َب لعن 9 

قوله: (قل) أمر رسول الله عليه السلام اهتماماً بشأنه وارناك يما قل اجر وذكر 
أحوال المؤمنين في أثناء توبيخ م الكفرة لأن عادة الله جرت على أن .+ يشفع الترهيب بالترغيب 
وبالعكس ائنكم لتكفرن إنكار كفرهم للتوبيخ لأنه إنكار الواقع وإن واللام لتأكيد الإنكار 
بأن لوحظ أولا الإنكار ثم التأكيد ثانياً لا لإنكار التأكيد بأن يالاحظ أولاً التأكيد ؛ 3 
ثانياً بالذي خلق وفي تعليق كفرهم بهذا الموصول استعظام كفرهم مع الإشارة إلى أن 
يشركون به لا يقدر على أن يخلق ذرة ما وفيه أيضاً تشنيع عظيم جداً وفي إيهام 0 
تفخيم لشأنه تعالى وتعرض -خلق الأرض أولاً لقربه من الحس وظهوره عندهم . 

قوله: (في مقدار يومين) قال في سورة الأعراف فإن اليوم المتعارف زمان طلوع 
الشمس إلى غروبها ولم يكن حيائدٍ. ظ 

فوله: (أو في نوبتين) ما بين النوبتين خال عن الخلق وبهذا يظهر كونهما نوبتين 
والأول إشارة إلى تقدير المضاف أي المقدار والثاني إلى التجوز قدم الأول لرجحانه وقيل 
الظلاهر أن اليوم على هذا التفسير لمطلق الوقت ولا يخفى ما فيه. 

قوله: (وخلق في كل توبة ما خلق) قيل في نوبة خلق أصلها ومادتها وني أخرى 
صورها وطبقاتها ولا يخفى أن عدم التعيين هو الأسلم إذ إثبات التعيين مشكل إلا بالظن 
والتخمين | ذ المادة متقدمة ذاتأ وخلقا. 

قوله : (في أسرع ما يكون) قيل إنه إشارة إلى أن المراد بذلك بيان سرعة إيجاده 
وأنه لم يرد أكثر من يوم والظاهر أن النوبتين مقدار يومين يؤيده قوله الأول وهذا لا 
ينافي قوله في الأعراف وفي خلق الأشياء مدرجاً مع القدرة على إيجاده دفعة دليل 
بالاختيار واعتبار للنظار وحث على التأني في الأمور لأنه ليس دفعياً بل تدريجي لكن 
وقع في أسرع ما يكون. 

قوله: (ولعل المراد من الأرض ما في جهة السفل من الأجرام البسيطة) بطريق عموم 
المجاز فيتناول نفس الأرض وسائر الأجرام البسيطة من الدواب والهواء والأشجار 


)١(‏ وقيل كأجر أصح أعمالهم لأن حال الصحة يأتي العمل فيها أصح لمراعاة الأركان والشرائط أو المراد لهم 
الأجر كما كانت في أصح أوقات لهم أعمالهم وشبه الا الصحة إلى الوخت مجازية ومثله أخطب ما 


يكو الأمين قاقما : 


ا ئ ظ ظ ظ سور فصلت/ لآل 3 
ظ امل اله ارم الحتياي وغيرها ركلا حا فاق 00 ئ 

ظ قوله: (ومن خلقها في بومين أنه خلق لها أصلا م ا 
صارت وا د ل وا ات 0 أي ولعل المرّا من 
خلقها الخ فلا ينافي ما ذكرناه من أن عدم التعيين أ: نسب الخ قوله أنواعاً كالجبال والبرازئ 
والرياض ونحوها فالمعنى 'صارت أي الأرض بها أي بالصور المختلفة على ما دل العو 
بصيغة الجمع أنواعاً أي تتؤعت إلى أنواع مختلفة لدلالة صيغة الجمع :على :كونها' مختلفة 
والمراد بالأصل المشترك الجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزأ لا الهيولى فإن المتكلمين 
أبطلوه بالرهان والمراد بالصور الهيئة القائمة بالمادة لا الصورة الجسْمتة ولا االصورة 
النوعية الجؤهرية فإن ذلك: مسلك الفلاسفة والمتقلسقة وجوز بذلك المحثبي بلا داع | إليه 
وقيل المراد بالأجرام البسيطة الغناصر الأربعة وهي أرض وماء وهواء ونار ولا.ريبا أن 
ا سار قبل ١‏ يل الااليقد ل لراال حجري ولا اننا أول حادث بعد 
ل ل ل ل ا واعي كي دو يا 
قال ولعل إما لعدم الجزم بذلك آو يناه على عادة العظماه . 


قوله : وو و00 
صفات الجسم وصفاته بأن:ينكروا قدرته على البعث ونحوه ومن الحادهم في ذاته. الرشراك 
ْ به لأنهم بالإشراك به جعلوه ل ل ل ا 
##أفمن يخلق كمن لا يخلق4» [النحل: 17] من سورة التحل . ١‏ 

توله: (ولا يصح أن يكون له ند). أشار إلى ى أن فكر الجمع”" نه أبلغ في الم لأ 
كيف يكون أنداد مع أنه لاأيصح أن يكون له ند واحد.. 


قوله : (الذي خلق الأرض في يومين) أشار به إلى ل 


وله : اذلف اندي قي الارفى فى بوشويرت الجالعين إشارة إلتى 'انعان فرلة: درن 
العالمين» [قصلت: 4] بما' قبله ' بتوسط اسم الإشارة وأن المذكور قبله مستحق ألأن يقال له “رب 
العالمين لأجل مأ اتصف بالقدرة التامة الكاملة وهو خلق الأرض في 'يومين إما ببيان كيفية اتصال 
اللفظ فإن صاحب الكشاف قال ظاهر الآية مشكل لأن قوله وجعل عطف على تخلق :وأدخل في 
حير صلة الذي وقد فصل بقوله : #ويجعلون له أتداداً» [فصلت::. 4] فقد.وجه بأنه حال من 
المسيات بسي بي 3 


ظ 00 3 الجمع باعتبار الواقع لا:بآن يكرن مذار الإنكار التحدد 59 أشار المعثف بقوله ا يفن أذ يكرن له 
ش اد ثم الام استارة ةذل يجعلا ل الى ندا فضلاً عن الأنداد لك حالهم شبهت بحال من 
عد ذلك ما صرح ب النصنف في أوائل بكر 


سورة فصلت/ الآية : ل م4 


قوله : (خالق جميع ما وجد من الممكئات ومربيها) وفيه تفرير لما١قبله‏ والعالمين 
يتناول جميع الممكنات الموجودة بالتغليب فوله ومربيها بيان معنى الرب بعد التبَيه على أن 
المراد به خالق ما وجد جميعاً من الممكنات مع ملاحظة معنى التربية وهي إيضالهإلى 
كماله شيئاً فشيثاً فلا يلز م الجمع بين المعنيين المشتركين أو بين الحقيقة والمجاز . 


ونه على 023 )1 ين ون عروها كرك ونا وك بج انف رجز ار قي 


قوله: (استئتاف غير معطوف على خلق للفصل بما هو خارج عن الصلة) استئداف أي 
ابتداء كلام فإنه قد يصدر بالواو لتحسين اللفظ غير معطوف على خلق هذا تصرم يح بما علم 
التزاماً لأنه ذكر وجهه بقوله للفصل بما أي بالجملتين إحديهما وتجعلون الخ والثانية ذلك 
رب العالمين وهما خارج عن الصلة إذ الأولى معطوف على تكفرون والثانية اعتراضية 
دعرو لمفتجون :نا كلها وعما لحان والفصل بالأجنبي يمنع العطف وأجيب أولاً بمنع 
كون ذلك أجنبياً بأن الجملة الأرلى متحدة بقوله: «لتكفرون» [نصلت: 19 معنى وإن 
تغايرا لفظأ فهو بمنزلة الإعادة له وبأن الجملة الثانية اعتراضية مقررة لمضمون الكلام 
السابق فهي بمنزلة التأكيد فالفصل بهما كلا فصل وفي هذا الاعتبار بلاغة من جهة المعنى 
لأنه يفيد التنبيه على أن مجرد المعطوف عليه كاف في تحقق الربوبية واستحالة أن يجعل له 


خلق لما يلزم الفصل وليس من الصلة في شيء وقال الطيبي الكلام مفرغ في قالب محكم 
رصين لا يجوز التفكيك لا بالحال ولا بالاستئناف فإن قوله وجعل عطف على خلق وكذلك 
وتجعلون عطف على تكفرون فكان أصل الكلام أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وجعل فيها رواسي من فوقها بدليل قوله: #في أربعة أيام سواء» لأنه فذلكة لمدة خلق الله 
الأرضي وما فيها وفيه تصريح بأن جعل معطوف على خلق ثم لمزيد الإنكار جيء بقوله: 
#رتجعلون لله أنداداً» لأنه عطف على سبيل البيان على قوله: #لتكفرون بالذي خلق 
الأرض# [فصلت: 9] لأن قوله : وتجعلون له أندادا أبين من تكفرون ورب العالمين أجمع 
قن 1ل مز صلق بلي دونه عامس د د فسالا لج التو رلك ل ل اي 
الحرام» [البقرة: 711] عطف على سبيل الله واتحادهما جوز ذلك كأنه قيل صد عن سبيل الله 
والمسجد الحرام كذلك ههنا التقدير أنكم لتجعلون أنداداً لمن خلق الأرض في يومين وجعل 
فيها كذا وكذا أقول هذا التأويل لا يخلو أيضاً عن الفصل بين صلات الذي وقد استحسنه 
رحمه الله بأنه خال عن الفصل إذ قال ولا يجوز التفكيك لا بالحال ولا بالاستئناف فإنه حكم 
بنفي جواز الفصل بالحال فضلا عن الفصل بالعطف وقد ارتكب في تأويله هذا ما احترز عنه 
وقال الراغب لا بد من أحد أمرين إما أن ينوي بقوله: #وجعل فيها رواسي» [نصلت: ]٠١‏ 
التقديم حتى يعطف على خلق وينوي بقوله: #ويجعلون لله أنداداة التأخير وهذا مما يجوز 
في ضرورات الشعر وإما أن يعطف على فعل مثل ما وقع في الصلة بدلالة الأول عليه فيضمر 
خلق الأرض ثم يعطف عليه وجعل فيها رواسي . 


55 003 ظ سورة فضت | الاي 11 
فذ لتقم زا أنضم :زليه المسارقات وثقرا ختايم الك وتيعرين نان كو نوينلا خليا . 
المذكور أي خلقها وجعل تحنصيلا للتنبيه المذكور والكل تكلف,.أما الأول “فلن الاتحاد: 
لو سلم لا يخرجه عن كونه.فاضلا بالأجنبي ظاهراً بلا ملاحظة الاتحاد بالتأويّل :وأما [ 
الثاني فلأن التقدير خلاف الظاهر وما ذكر من أن العطف: يفيد البلاغة فمدفؤع بأن تلك 
ا ا ا 0 
في سورة الرعد . ْ ظ 

قوله : (مرتفعة عليها ليظهر للنظار ما فيها من: وجوه لاعفا تكو منافعها عر 
للطلاب) مرتفحة بيان فائدة قؤله من فوفها مع أنه نه يتم الكلام بدوئه ولذا لم يذكر في أكثر . 
الخراكم بأن خلقها فوق الأرض لا تحتها كأساطين ولا مغروزة فيها كالمسامير وإذا كان 
ض بعض أجزائها مغروزة فيها ولذا .قال ,تعالى : #والجبال أوتاداً» [النياً: /] لكن أكثر أجزائها 
مرتفعة عليها لما ذكر من المنافع لتكون رأي العين فيستبصر من شاهد نخلقها وليستدل 
بكونها ثقلاً على ثقل على موجد مختار قادر على إمساكها أن تزول وليمكن. ما فيها من 
المنافع قوله معرضة بزنة اسم المفعول من الأقعال من أعرضه كذا إذا أظهره ومكنك من 
أخذه وكونه من التفعيل احتمال والمعنى واحد وهذا التفصيل مذكور في الكشاف وهذا 
معلوم بالمشاهدة وعن هذا لم يذكر في أكثر انم وأضبع ودرا در م 0 
للعارفين وكلمة من ابتدائية واحتمال الصلة ضعيف. ظ 
قوله: لوأكثر خيرم بن خلق فها أب نبت والحبونات) إذ البرك كثرة الخير 
وصيغة ة المفاعلة للمبالغة لا للمغالة'؟. 2 
00 قوله: (أقوات أهلها 'بأن عين لكل نوع ما يصلحه ويعيش به) زايد امل ظ 
بتقدير المضاف أو الإنتانة عجار لأدنى ملابسة وما ذكره حاصل المعنى نوك بن ' 
:عين متعلق بقدر.. ظ م 
قوله: (أو أقواناً تنشأ منها بأن خص حدوثك كل قوت بقطر من أقطارها ه وقرىء 00 
فيها أقواتها) تنشأ منها 0 بمعنى من فلا حاجة إلى تقدير الأهل قوله يأنت خص متعلق. 


قوله : امرفعة لعي على النن فرفها فق وراتي أن خالو ينها ْ ظ 
وله معرضة للطلاب هو من قولهم اعرض لك الخير إذا انكتلا ويقال عرض للك الظبي . 
م ل لت نا فأعرض أي أبرزته فبرز. ْ 


)١(‏ وقدر أفواتها أي حكم بالقعل. 7 55-59 تي لأهلها من الأنواع المختلفة أقواتها المناسبة لها على 
, مقدار ممين تقتضيه السكمة كذا في الإرشاد به يه على أن اخيار التقدير لآن الايجاد بالفعل لم يوجد بعد 
ولما. كان الأفل عاماً تجميع الحيوانات قال من الأنواع المختلفة فإن قوت الإنسان يخالف قوت سائر 
الصوانات و اا : 


بقوله تنشأ بأن خص كل قوت بقطر وفيه نظر لا يخفى فإن كل نوع لآ تيص بقطر بل 
أكثرها مما يننظم به أصل المعاش مشترك كالحنطة كما يشهد به الحس والمشاهذة فإن أكثر 
الحيرانات تنشأ من قطر واحد إلا أن يراد المبالغة فإن لبعض الأراضي خواص لا يَوْتحْد في 
غيرها كما يعلم بالاستقراء ليكون الناس محتاجين بعضهم لبعض وهو مقتض للموءة 
والتحاب بينهم وبهذا عمارة الأرض وانتظام أمر المعاش فسبحان من دقت حكمته وجلت 
عظمته وقرىء وقسم من الثلائي وهو مؤيد للوجه الثاني في الجملة وينتظم الأول أيضاً. 

قوله: (في تتمة أربعة أيام» والمراد في يومين وجه اختيار ما ذكر سيجيء وإنما احتاج 
إلى ذلك أي تقدير المضاف وهو تئمة لأن ظاهره لو أريد لزم كون -خلق السماء والأرض 
في ثمانية أيام لأنه تعالى بين أنه خلق الأرض في يومين ثم صرح أيضاً بأنه قضيهن سبع 
سموات في يومين فلو أريد بأربعة أيام هنا ظاهرها لزم كونهما مخلوقتين في ثمانية أيام 
وهو في ستة أيام''* كما صرح به في النظم الكريم في مواضع شتى . 

قوله: (كقولك سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وإلى الكوفة في خمسة مشر 
يوماً) حاول بيان صحة المعنى المذكور من هذا المعنى إذ المعنى في خمسة يكون بها 
جملة السفر من البصرة خمسة عشر فهو بتقدير مضاف أي في تتمة خمسة عشر بقرينة ما 
قبله حيث قال إلى البغداد في عشر ثم عطف عليه قوله وإلى الكوفة في خمسة عشر فدل 
على أن مراده ما ذكر. 

قوله: (ولعله قال ذلك ولم يقل في يومين للإشعار بانصالهما باليومين الأولين 
والتصريح على الفذلكة) للوشعار هذا لا يلائم كون معنى يومين نوبتين ويكون معنى أربعة 
أيام أربعة نوب جمع نوبة وقد عرفث أن كونها توبتين إنما يتحقق بأن يكون بينهما وقت 
خال عن الشلق وإلا لكان نوبة واحدة لا نوبتين وكذا الكلام في أربعة نوب والتعويل على 
قوله والتصريح على الفذلكة أي التنصيص عليها ولذا عدي التصريح بعلى والمراد بالفذلكة 
هنا كالفذلكة أي أنه جار مجرى الفذلكة كما نيه عليه صاحب الكشاف إذ الفذلكة تذكر فيها 
تفاصيل إعداد ثم يؤتى لها بجملة فيقال صم ثلائة أيام وسبعة أيام تلك عشرة كاملة وهنا إذا 
قيل يومان ويومان فهي أربعة ولم يجىء هكذا إلا أن يقال إنه بمنزلته لكنه ترك للعلم به 


قوله: كنولك سرت من البصرة الخ يريد أن في أربعة أيام ليس قيداً لقدر فقط حتى يكون 
تقدير الأقوات في أربعة أيام غير يومي خلق الأرض بل هو فيد لمجموع خلق وقدر يومان لخلق 
الأرض وبومان لتقدير القوت والجميع أربعة أيام فقوله في أربعة أيام فذلكة ذلك الأيام الفذلكة في 
الحساب هي أن يذكر أولاً أشياء مفصلة ثم يجمع تلك التفاصيل ويكتب فى مؤخر الحساب فذلك 
كذا فبنى من لفظ نذلك كذا فعل قالوا فذلك يفذلك فذلكة كالبسملة والحمدلة. 


. قيل خلق الأرضض يوم الأحد والاثنين ولق ما فيها يوم الثلاثاء والأربعاء كما في الكنشاف‎ )١( 


١ م‎ 


سورة فصابت/ الآية: 1 


بقريئة قوله تعالى : في سنة أيام» [الأعراف : 1 فحينئذٍ يكرن الْكلام على ظأهره 
والفذلكة مصدر مصنوع مأخوذ من قولهم بعد العدد لشيء فذلك كرد لقم 
فذلكة كالبسملة والحوقلة واللخمدلة ثم يراد بها ما ذكر كما عرفته. ا 


قوله : (أي استوت سوأء بمعتى استواه) أي سواء مصدر لفمل محذوف إذ لعي 1 
ولط أل برها مادم كرد ارا أ بلاق ْ 


قوله : (والجملة صفة أيام وبدل عليه قراءة يعقوب بالجر وقيل حال من لضي بي 
أقواتها أو في فيها وقرىء بالرئع على هي سواء) وقيل حال فيكون بمعنى مستوياً مرضبه لأن 
الحال من المضاف إلبه قليل في غير الصور الثلاث زلآن الحال وصف بسى إن كان 
الفرق بينهما حاصلاً ما ذكر في النحو وما ذكر صفة الأيام كما عرفته لا الأرض وأيفغ]_ 
يلزم 7 تخلف القراءئين فى المعنى وإن لم يؤد إلى التناقض . 50 
قوله: ا اليا ع اللاي ل الى بلي 
لت ا ا 
قوله عن مدة الخ بيان المسؤول عنه : ا 

قوله: (أو يقدر فيها أني قدر نيها الأقوات للطالبين لها) أي 55 فيكون / 
ظرقاً لغواً قوله للطالبين تنبيه أعلى أن السائلين ليس على ظاهره بل بمعنى الطالبين فلا يقدر 
المسؤول عنه وتقدير لها لثربط بالاقوات قدم الأول لأن السؤال على ظاهره وأن المراد. 
الاستعلام فلذا قدر المسؤول عنه وهذا السؤال إما تحقيقي أو واو ظ 
في الأول طلب العلم وفي الثاني طلب الأقوات . 


قوله تعالى : م أنتقة إل الم و معان مَدَلَ ا وَلأرْضِ أنييا 0 ا َك 

ينا بيت 07 ظ ظ ا 
ظ قوله: (قصد نجوها من قولهم استوى إلى مكان كذا ذا توجه إليه رن 
ظ على فيره) لأن الاستواء إذا تعدى بإلى يكوت بمعنى توجه إليه وبعلى يكون بمعزئ 


قوله : 211121110101110 
ظ المحذوفة صلفة لأيام أي في أرئعة أيام مستوية ويدل عليه قراءة سواء بالجر على.أنه صف بالمصدر 
ظ لفعل للمبالخة قوله أو فيها أي أز حال من الفضمير في فيها في قوله #روقدر فيها أقراتها» . 

ْ قوله : ١‏ وقرعه بالفع على هي سواء أي على أنه خبر لمتدً محذوف قال محبي السة أب 
جعفر بالرفع على الابتداء ويعقوب بالجر على نعت أربعة والباقون بالنصب على المصدر أي 
استوت سواء واستواء ومعناه سواء للسائلين عن ذلك قال قتادة والسدي من سأل عنه فهكذا 7 
سوام لا زيادة ولا نقصان جواباً لمن سأل في كم خلقت الأرض والأقوات . ظ 


سورة فصلت/ الآية: 1١١‏ | بلففهشطططلل سس يقب تق ؟١ا‏ 


الاستيلاء مثل قوله تعالى: #ثم استوى على العرش» [الأعراف: 04]#المراد القصد 
والإرادة إلى خلقها . 

قوله: (والظاهر أن ثم لتفاوت ما بين الخلقين لا للتراخي في المدة» الخلقيئ.أي 
المخلوقين إذ شتان ما بين السموات والأرضين وهذا بناء على أن خلق السموات السَبَعٌ 
مقدم على خلق الأرض وما فيها واختاره المصنف لأنه مقتضى ظاهر الآية المذكورة قال 
الفاضل السعدي ورد بأنه مخالف لاطباق أهل التفسير غير مقاتل أنه تم خلق الأرض وما 
فيها في أربعة أيام ثم خلق السموات وما فيها في يومين انتهى فثم في بابه . 

قوله: (لقوله تعالى: #والأرض بعد ذلك دحاهاج [النازعات: ٠؟]‏ ودحوها متقدم 
على خلق الجبال من فوقها) قيل معناه تذكروا الأرض أو ذروها واذكروها بعد ذلك حتى لا 
بيخالف اطباق أكثر المفسرين قوله دحيها استئناف والبعدية للرتبية كذا قيل والكل تكلف 
فالحق أحق أن يتبع وقول الأكثرين ليس بحجة على المصنف لأنه متمسك بدليل وما ذكر 


قوله: والظاهر أن ثم لتفاوت ما بين الخلقين لا للتراخي في المدة لقوله #والأرض بعد ذلك 
دحاها» وجه تعليل كون كلمة ثم هنا للتراخي الرتبي لا الزماني بقوله : #والأرض بعد ذلك 
دحاها» [التازعات: ]*٠‏ إن تلك الآية دلت على أن. خلق الرواسي بعد خلق السماء متأخر نه 
لدلالته على أن خلق السماء مقدم على دحو الأرض والحال أن دحو الأرض مقدم على خلق 
الرواسي والمقدم على المقدم على الشيء مقدم على ذلك الشيء ولما دلت هذه الآية على أن خلق 
السماء متأخر عن خلق الرواسي وجب في تلفيق الآيتين أن يحمل ثم ههنا على تقاوت ما بين 
الخلقين في الرتبة لا في الزمان ترقياً من الأدنى إلى الأعلى لأن الكلام مع المتمردين المعاندين 
كما ترقى الخليل عليه السلام مع قومه في الأخذ من الكوكب إلى القمر ثم إلى الشمس وختم 
الكلام بقوله: #أني بريء مما تشركون# [الأنعام: 78] ألا يرى أنه تعالى لما ختم الكلام قال 
#فإن اعرضوا فقل أنذرتكم صاعفة مثل صاعقة عاد وثمود4 [فصلت: ]١"‏ والمعتى أنكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض وفعل كذا وكذا وأعظم من ذلك أنه استوى أي قصد إلى خلق السماء 
وهي شيء حقير ظلماني كالدخان فقال لها وللأارض: #اثتيا طوعاً أو كرهاً» [فصلت: ]1١١‏ إلى 
آخخره رفي قوله رحمه الله والظاهر إشعار بإمكان حملها على التراحي في المدة فوجهه أن يصرف 
معنى ثم إلى تأخر خلق السماء عن خلق الأرض فقط ولا يكون خلق الرواسي منظوراً فيه في معنى 
ثم من قولهم استوى إلى مكان كذا قال الراغب المساواة المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن والكيل 
وقد يعبر بالكيفية نحو هذا السواد مساو لذلك السواد وإن كان تحقيقه راجعا إلى اعتيار مكانه دون 
ذائه واستوى على وجهين بمعنى تساوى لقوله تعالى: #لا يستوون عند الله© [التوبة: 19] 
وبمعئى اعتدل الشيء في ذانه نحو قوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى# [طه: ©] وقيل 
معناه استوى له ما في السموات وما في الأرض أي استقام الكل على مراده بعويته تعالى إياه 
كقوله تعالى: #ثم استوى إلى السماء فسراهن# [فصلت: 15] وإذا عدي بإلى فبمعنى الانتهاء 
إليه إما بالذات أو بالتدبير وعلى الثاني قوله تعالى: #ثم استوى إلى السماء وهي دخان» 
[فصلت: ]١١‏ والمساواة متعارفة في المثمنات. يقال هذا الثوب يساوي كذا وأصله من المساواة في 
القدر قال تعالى: #حتى إذا ساوى بين الصدفين# [الكهيف: 45]. 


1 سورة قصابت/ الآية: 0 


في جوابه درل هر لامر من اوشرمنو لبفينك ربعن خلاف الظاتونا وحمل ثم على 
التراخي الرتبي مع أنه شائع في الاستعمال حتى كأنه ملحق بالحقيقة وما ذَكَرْهالمصنف في 
سورة النحل فهو بناء على .قول آخر وهذا عادته في أكثر المواضع وأضار هنا أيضاً إلى 
مسلك آخر بقوله والظاهر الخ على أنه لا ضرورة في إعتقاد أحد الطرفين فلا تغفل . < 
قوله : لام ظلمائي) لي المراد حفيقة دخا لله ل يكن موجودا ويه إل 
الظلمة على .خلاف: القياس كما قيل نوراني. آ ظ 
قوله: للع الي ا را و عم ل ا ع 
تركب منه الشيء وهي الأجزاء التي لا تتجزأ عند المتكلمين والأجزاء المتصغرة كالتفسير ‏ 
للمادة التي هي الجواهر الفردة واظلامها ابهامها قبل حلول كن وأما التعراض م 
| فليس بمناسب هنا لأنه مذهبُ الحكماء الغافلين : 3 
قوله: (بما خلقت فيكما من التأثير والتأثير وابرزائما أودعتكما» من الأثير 0 
العلويات قوله والتأثر ناظر | إلى السفليات وفي نسحخة لما خلقت باللام ومآلهما واحد لأن 
: الياء سببية فهي قريبة من معتى اللام التعليلية قوله وابرزا ما اودعتكما يقتضي أن يكون الباء 
. للتعدية وكون اللام للصلة وكونها سببية أو للملابسة لا بلائم لقوله وابززا الخ بحست 
الظاهر إذا إذا المعنى حينئذٍ اتيان ما فَيْها بمعنى الإظهار لا إتيان ذاتهما بسبب ما خلقت أو 
ملابساً له وإن أمكن ارجاعهما إلئ معنى التعدية بالتمحل وما قيل إنه بلؤم على كونها 
لمتعدية حذف ما هو كبعض حروف الكلمة فمدفوع بأنه قد يحذف صلة ما على أنه مشتر كِ 
الورود لأن باء السببية #بعو ب الاب ب او و 
حرف الجار بل حروف الجار كلها سواء فيها نعم التعدية التي ثلباء لا توجد في غيرها من 
االحررك الجارة لكان العلا بي كرنها يل :الكل ينها معراة والاعر 1د حبر نابل 
. والظاهر أن الأمر على هذا الؤْجه للتكليف كما سيجيء من قوله إنه -خاطبهما الخ.. ظ 
3 قوله: (من الأوضاع المختلفة والكائنات المتنوعة) المختلفة 5 
أجزائها إلى بعض وإلى الأمؤر الخارجة وبالحركة أيضاً ناظر أيضاً إلى العلؤيات والكائئنات 
المتنوعة ناظر إلى السفليات نفيه لف ونشر في الموضعين والمراد بالكائنات المتنوعة 


قوله : بما خلقت فيكما الباء في بما خلقت لتمدية الاتيان ولذا فسر يأبرزا. 7 د 

قوله : من التأقير والتاتة فبهالفةوتفر أ انك ا سماء وما كلق فيلك من قوة التأثير. وائت أيا 
أرض بما أودع فيك من التأئر وقبول السماريات وكذا قوله من الأوضاع المختلفة وللاتار 
المتنوعة أي من الأوضاع المختلفة في السماء والكائنات المتنوعة في الأرض . 00 ظ 
ظ قوله : الا ان رس الو الو ا ل ار ل 
ْ ل ان وائما احتيج إلى هذا اللأوين سعد إن الو لم اول بيه ارم 0 
. ييحصول اللحاصل . ا 


سورة فصلت/ الآية : 1 ادر ١‏ 


الحادثة الموجودة في الأرض مثل النباتات والأشجار والأثمار ومنها الصبواعق والبرق 
والشهب والرلازل وغير ذلك . 

قوله: (أو اثتيا في الوجود على أن الخلق السابق بمعنى التقدير) أي كونا واحدتا لكن 
هذا بناء على أن الخلق السابق بمعنى التقدير لأنه في اللغة بمعنى التقدير دون الايجاد الذي 
هو معنى عرفي له وإلا لرم التكرار بلا فائدة. 

ثوله: (أو الترئيب للرتبة أو الإخبار أو اتيان السماء حدوثها واتيان الأرض أن تصير 
مدحوة وقد عرفت ما فيه) أو الترئيب عطف على بمعنى التقدير أي المراد بالخلق 0 
الايجاد أيضاً لكن الأمر للترتيب أي فقال لهما ائتيا"'؟ احدثا ؛ ثم خلق الترتيب منفهم من 
الفاء ومقدم على الخلى فإذا كان المراد بالخلق معناه المعروف كانت القاء مجازاً عن 
الترتيب في الرتبة أو في الإخبار والمرتب عليه أعلى رتبة من المرتب مع أن المشهور 
عكسه لكن هذا ليس بمطرد مثل ثم التي للترتيب فإن مدخولها يكون أعلى رتبة مما قبله 
وهو الأكثر الأشهر وقد يكون بالعكس فكذا هنا وقيل هذا هو المقصود الأصلي من خلقهما 
فالمرتب أعلى من المرتب عليه فيوافق المشهور وهذا مرنب على الخلق وإن كان مقصودا 
أصلياً ولا يتم ما ذكره القيل وأخر هذا الوجه الثاني لأن الخلى فيهما بمعنى التقدير وهو 
معنى لغوي مهجور وأيضاً الخلق فيما عداهما باق على معنى الايجاد فينتفي التلائم وكذا 
الكلام فيما بعده مع ما فيه من المخالفة بين إتيائهما”'* وجمع بين المعنيين المجازيين 


قوله: أو الترتيب للرتبة أي أو يكون الخلق السابق بمعنى الايجاد من العدم لكن المراد 
بالترتيب المسعفاد من الفاء في قوله فقال لها المنبىء » يحسب أصل الوضع عن وقوع ما بعده بعد 
الخلق السابق بعدية زمانية مفيدة ظاعراً أن يؤمر الموجود الحاصل بأن يوجد فمحمول على الترتيب 
الرتبي لا الزماني فلا يلزم الأمر بحصول الحاصل لأنه إنما يلزم ذلك أن لو حمل الترتيب على 
الترتيب الزماني وليس كذلك ومعنى الترتيب الرتبي أن وجودهما بمجرد الأمر بالاتيان وقولهما: 
#أتيئا طائعين# [فصلت: ]١١‏ العبارتين عن تعلق الإرادة بوجودهما وعن سرعة قبولهما الرجود 
بلا توقف إلى عدد وأسباب أخر أمر أعجب وأغرب من مطلق معنى الشلق والحاصل أن زمان 
الشلق السابق وزمان قوله تعالى لهما: #اثتيا» [فصلت : ]١١‏ زمان واحد فمعنى الترتيب حينئكٍ 
راجع إلى تفاوت ما بين مفهوم الخلى وقوله تعالى: #ائتيا» [فصلت: .]١١‏ 

قوله: أو الإخبار عطف على الرتبة أي أن يكون الخلق السابق بمعنى الايجاد أيضاً لكن الفاء 
بمعنى ترتيب اللخبر على الخبر يعني أخبر الله تعالى عن خلق الأرض أولاً ثم أخبر عن قوله لهما: 
«ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين# [فصلت: ا 0 


)١(‏ أي فقال تعالى لهما: «اتتبا8 أحدثا ثم خلقها فيكون الأمر بالاتيان مقدماً على الخلق بالذاث فيحتاج في 
الفاء المفيد لتأخر القول بالاتيان عن الخلق والايجاد إلى التمحل كما قال والترتيب للرئية الخ . 

(؟) أو اتيان السماء حدوثها الخ أي المأمور اتيانهما في الوجود أيفقأ حدوث السماء بننسها والأرض 
بوصفها. 


ْ ل الل اد 7 01 سورة قضلت/ الآية: 01١‏ 


ْ زأثتاز التحصنف إلى ككف برض آخر بقوله وقد عرفت ما فبه وهوتلزوم كون 0 
متقدما على خلق الجبال فعلى هذا يلزم كونه متأخرأ عن خلق الجبال . ١‏ ظ 

ظ قوله : (أو ليات كل منكما الأخرى في حدوث ما أريد توليده متكما) عطفة على اثنيا. 
في الوجود والمراد بما ذكر توافقهما في ظهور ما أريد منهما وسيجيء ء من الملرمنيف 
تسر مل الإنضار: أو المجاز المرسل في استعماله في لازمه لأن المتوافقين بأني كل» 
منهما صاحبه كذا نقل عن ألكشاف ولعل المراد بالتوافق في ظهور ما أريد.منهما التأثير 
ظ والتأئر فإذا ظهر التأثير في السماء ظهر التأثر في الأرض ولا يلزم ذبك في.كل ظهور ما 
ا ا ل 0 
جميع الاحتمالات وقد نقل عن الكشاف أنه قال هو أحسن ولا يعرف وجهه.. : ٠‏ 
قوله: (ويؤيده قراءة وأنيا من المؤاناة أي ليوافق كل واحدة أختها فيما.أردت مُنكمًا) 
وأتيا بالواو من المواتاة نقل عن المصباح أنه قال يقال أتيته على الأمر بمعنئ وافقته وفي 
. لغة أهل اليمن تبدل الهمزة وآرا فيكال رأتيته على الأمر ا رسي لير ااعلى الس 


الزماني ولذا عطفه على الرتية بأو اانا الى الوبعود علافة عازن اريت الأول بأو- لكون الاتيان فيه 
. على معنى اللزوم غير متعد إلى المأ تي به وكذا الوجه الثالث والرابع والفرق بين الأوجة العلاثة 
الأخيرة باعتيارات أخر غنية عن البيان قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى : ثم استوى إلى 
السماءة [فصلت : ثم ادعاه وادعى الحكمة إلى خلق السماء بعد خلق الأزض وما فيها مُن 
| غير صارف يصرفه تم كلامه قالوا فيه سوء أدب وأقول قوله هذا ينافي ما قال بعده قد خخلي جرم 
الأرض أولا:غير مدحوة ثم دجاها بعد خلق السماء وما قال في سورة البقرة جرم الأرضل تقدم 
ظ خلقه على خلق السماء وأما دحوها فتأخر لأن له خلق الأرض وما فيها يشعر:بأن دحو الأرض 
ظ متقدم على خلق السماء لأن خلق ما في الأرض لا يكون إلا بعد الدحو ثم قوله بعده قد خلق جرم 
: الأرض أولاً غير مدحوة ثم دخاها بعد خلق السماء صريح في أن دحوها متأخر عن خلق السماء 
وبياته ما ذكره الإمام أن لله سنحانه وتعالى بين أنه خلق الأرض في برمين ثم إنه تعالى في اليرم 
الثالث جعل فيها رواسئ من قوقها وبارك فيها وقدر فيها أفواتها وبهذه الأحوال لا يستقي؛ دخولها 
ْ في الوجود إلا بعد الدحو وأيضاً أنه لا نزاع أن قوله تعالى : (قال لها وللارض اثتيا.طوعاً أو كرهاً 
ظ قالتا أتينا طائعين» [فصلت : ] كناية عن إيجاد السماء والأرض فلو تقدم إيجاد السماء على 
إيجاد الأرض لكان قوله: طلائتيا طوعاً أو كرهاً» [فصلت: ]١‏ إيجاد الموجود ونقل الواخدي في 
البسيط عن مقاتل أنه قال خلق السماء قبل الأرض وتأويل الآية «إثم استوى إلى السماء وهي 
دخان © [فصلت : ١‏ قبل أن يخلق الأرض على الاضمار ثم قال والمختار عندي أن يقال خلق 
السماء مقدم على خلق الأرض والخلق ههنا ليس عيارة عن التكوين والايجاد بل عن التقدير كما 
في قوله تعالى : «ان مثل عيسى عبد الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كبن فيكون» [آل 
عمران: 4 لئلا يلزم أنه تعاثى قال للشيء الذي وجد كن والتقدير في خلق الله تعالى حكمته بأنه 
اي ل لل ل ات الخير على 
ظ الخبر اخبر أولاً بخلق الأرض ثم :أخبر بخلق السماء . ظ ظ 


سورة قصلت/الآية: 9١‏ ا لست بض 1# 


الناس انتهى ولذا وقع في نسخة وأتيا قبل فلعله قرىء به في الشواذ ولذا قا»المحشي وفي 
بعض النسخ اثتيا بالهمزة وهي الصحيح فإن الكلمة مهموزة الفاء وكذا الكلاء(في المؤاياة 
يجوز قراءته بالهمزة وهو الظاهر وبالواو لكن صيغة المفاعلة لم يظهر وجهها إذ ائثيا من 
الثلائي إلا أن يفال إن مراده بيان معناه والمواتاة اظهر دلالة على المراد وهو توافق كنل 
واحدة منهما أختها نظيره ما قاله الفقهاء إن الوجه من المواجهة ود عرفت أن اثتيا على 
هذا الوجه بمعنى التوافق بقريئة تعديته بعلى وإن كأن مقدراً هنا لما سمعت من صاحب 
المصباح أنه قال يقال آتية على الأمر بمعنى وافقته فنبه به على أن معنى الاتيان كونه بمعنى 
الموافقة إن تعدى بعلى لكن هذا المعنى حينئل حقيقة أو مجاز ففيه تردد والظاهر الثانى إذ 
الاشتراك خلاف الظاهر . ْ 

توله: (شئتما ذلك أو أبيتما) شنتما معنى طوعاً قوله أو أبيتما من الاباء معنى كرها 
مننظم إلى الوجوه الثلاثة المذكورة فتأمل . 

توله: (والمراد اظهار كمال قدرته ووجوب وقوع مراده لا اثبات الطوع والكره 
لهما وهما مصدران وقعا موقع الحال) والمراد اظهار الخ أي الكلام وهو ائتيا طوعاً 
استعارة تمثيلية لأنهما لما نزلا منزلة العقلاء حيث أمرا وخوطبا أئيت لهما ما هو من 
صفة العقلاء من الطوع والكره لأنهما من خواص العقلاء فيكون ترشيحاً وكذا قوله 
شكتما أو أبيتما قوله وجوب وقوع مراده مع قطع النظر عن وقوع مراده فيهما لأنه بيان 
معنى قوله: #ائتيا طوعاً أو كرهاً» [فصلت: ]١١‏ مع قطع النظر عن قولهما اتينا 
طائعين فهذا استعارة مستقلة على حيالها . 

قوله: (قالتا اتيئا طائعين منقادين بالذات والأظهر أن المراد تصوير تأثير قدرته فيهما 
وتأئرهما بالذات عنها وتمئيلهما بأمر المطاع وإجابة المطيع الطائع كقوله: #كن فيكون» 
[البقرة: )]11١1‏ #قالتا اتينا طائعين#» استعارة أخرى أشار إليها بقوله منقادين بالذات شيه 


قوله: والأظهر أن المراد تصوير تأثير قدرته فيهما الخ قال صاحب الكشاف في تفسير قوله 
تعالى : #ائتيا طوعاً أو كرهاً» [فصلت: ]١١‏ ومعنى أمر السماء والأرض بالاتيان وامتثالهما أنه 
أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه ووجدتا كما أرادهما وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه 
فعل الآمر المطاع وهو من المجاز الذي يسمى التمثيل ويجوز أن يكون تخييلاً وينبني الأمر فيه 
على أن الله كلم السماء والأرض وقال لهما التيا شتتما ذلك أو أبيئما فقالتا اتينا على الطوع لا على 
الكره والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات لا غير من غير أن يحقق شيء من الخطاب 
والجواب ونحوه قول القائل قال الجدار للوتد لم تشقني قال الوتد مل من يدقني فلم يتركني 
ورائي الحجر الذي ورائي إلى هنا كلام الكشاف يعني أن المقاولة مع السماء والأرض يجوز أن 
يكرن من باب الاستعارة التصريحية التمثيلية ويجوز أن يكون من الاستعارة في ذاتها مكنية كما 
تقول نطقت الحال بدل دلت الحال فيجعل الحال كالإنسان الذي يتكلم في الدلالة ثم يتخيل له 
النطق الذي هو لازم المشبه به وينسب إليه وأما بيان الاستعارة التمثيلية فهو أنه لما شبه فيه حالة 


مالع سق رة فصلت/ الآية: 11١‏ 

تأثرهما عن تعلق القدرة والإرادة بلا مهلة بالانقياد الذي هو من .خوراص عقبلا فذكر الفظ 
المشبه به وذكر المشبه .ثم قال والأظهر الخ إشارة إلى أن الأظهر كون مجموع الكلام من - 
حيث المجموع استعارة واحدة تمثيلية قوله إن المراد عوبر تاتسر قدورثة هذا بان :قوله ' 
تعالى : #إاثتيا طوعاً» [فصلت: ]١‏ الخ قوله وتأثرهما بالذات الخ ناظر إلى قوله «(قالجا 
تينا طائعين 4 قوله وتمثيلهما إشارة إلى أن الكلام من حيث المجموع استعارة :تمثيلية ومآ ١‏ 
0 المصنف عام للاحتمالات المذكورة في اثتبا طوعاً الخ وما في الكشاف من قوله معنى 

أمر: السماء والأرض بالائيان.ؤامتثالهما أنه أراد تكوينه فلم يمتنعا غنه وونجندنأ كما أراه . 
فكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع: وهو المجاز الذي يسمى 0 
التمثيل مخصوص بالوجه الثاني وهو غير مرضي عند المصنف قوله على التفثيل وبياته أنه 

شيه حال 000 إرادتهما فيهما وحالهما في قبول ها أريد منهما ! 
بتعلق القدرة على وفق الإرادة:بحال أمر المطاع والمأمور المطيع من غير أمر هنا ولا افتعالا - 
أشار إليه بقوله كنوله: #كن فبكون»؟ [اليقرة : 117] وقد قال هناك وليس المراد به حقيقة ظ 
أمر. وامتثال بل تمئيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة مأمور مطيغ بلا.توقف 

انتهى وهذا الييان جاز هنا غاية الأمر أن الكلام هناك عام وهنا خاص وجواز كونه تتخييلية ظ 
ومكنية كما تقول نطقت الحال وغيره من الاحتمالات بوالندنا كو ين كام المع 


قوله: (وما قبل إنه تعالى خاطبهما وأقدرهما على الجواب) لجواز أن يخلق الله في 
الم دراك وباة ونطقاً ىت أن يكون مخاطباً ومتكلماً ولذا قيل | إنه د ا ظ 


قوله: (إنما يتصور 7 الوجه الأول والأخير) لأنهما حيتئلٍ فوج ةنا : دؤن 5-6 
الأخيرين لكونهما معدومين وهذا إنما يتم في الأمر التكليفي 'وأما في الأمر التكريني فيصح 
أن يخاطب فعدونا كنا اختاره بعض أئمة الأصول كن الكلام في 7 التكليفي حيث قال ' 
وأقدرهما على الجواب . 


السماء والأرض والمقاولة بيئهما وبين خالقهما في إرادة تكوينهما 555 مالك امن ا ظ 
جبروت له نفاذ في سلطانه واطاعه من تحت ملكه من غير إباء والأوجه أن يراد بقوله تخييلاً ٠‏ 
تصويراأ لقدرته وعظم سلطانه وأن القصد في التركيب إلى أخذ الزبدة والخلاصة من المجموع على < 
سبيل: الكناية الإيمائية من غير نظر إلى وراته لاسر في زر لي 9 
القيامة والسموات مطويات بيميته» [الزمر: 77]. 
قوله: وما قيل إنه تعالئ أخاطيهما والذرها على النعواب إنما 000 لاون 
والأخير من الوجوه الأربعة المذذكورة فني تفسير #ائتيا طوعاً أو كرهاً# [فصلت: 11] وإنما حصر 
جوازه على الأول والأخير لأنه لا يتصنور ذلك على الوجهين المتوسطين إذ يلزم حَيْددٍ أن يقول ظ 
السماء والأرض حال كونهما في العدم أتنا في الوجنود وحدثنا وأن يقول الوم ْ 


سورة فصلث/ الآية : ١ ١7‏ 


قوله: (وإنما قال طائعين على المعنى باعتبار كونهما مخاطبتين'كقوله تعالى: 
#ماجدين4 [الأعراف: )]1١١١‏ طائعين بصيغة العقلاء وهي جمع المذكر الستآلم مع أن 
الظاهر طائعات باعتبار كونهما مخاطبين وهو من صفة العقلاء كقوله تعالى: #ساجناين 4 
[الأعراف: ]١١٠١‏ قال هناك ولما أجريت أي الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً مجرخ 
العقيلام وصفهم بصقاتهم . 


ّ 


قوله نعالى : مهن سيم كرف يَف وَأ فى ف[ سيل نهار انز 
بِسَصَدِيحَ وَحِفْطَا ذلك تَقديرٌ العرير لعي 7 


قوله : (فخلقهن خلقاً إبداعياً وأنقن أمرهن) الفاء للترتيب في الذكر”'2 على الوجه 
الأول في ائتيا كالفاء في قوله تعالى : «فلينظر هل يذهبن كيده# [الحج : 6] ها يغيظ 
صرح به السعدي هناك أشار إلى أن القضاء بمعنى الخلق لا مطلقاً بل على وجه الاتقان إذ 
القضاء إتمام الشيء قولاً أو فعلاً كقوله تعالى: #فقضاهن سبع سموات؟ [فصلت: ؟١]‏ 
صرح به المصنف في البقرة والإبداع ما لم يسبق له مثال ولا مادة قوله: وأتقن أمرهن لما 
عرفت أن القضاء الخلق على وجه الإثمام. 


قوله: (والضمير للسماء على المعنى أو مبهم وسبع سموات حال على الأول وتمييز 
على الثاني) على المعنى لأنه بمعنى السموات إما لكونه اسم جنس وهو المختار عنده أو 
جمع سماءة قوله أو مبهم أي الضمير ليس له مرجع صريحاً بل ضمير ميهم يفسره ما بعده 
ا ا حال من ضمير السماء أو بدل كما قاله في البقرة إذ الحال 
شرطها أن تكون مشتفة أو ما فى حكمها وهنا ليس كذلك إلا أن يتمحل . 


قوله : نخلقهن خلقا إبداعياً يريد أن قضى من القضاء بمعنى الصنع لا من القضاء بمعنى 

الحكم كما في قول أبي دويب: 
رغليهماهسرودتان قضاهما داودا وصنع الل رايم تبمع 

قوله: والضمير للسماء على المعنى دون اللفظ لأن ضمير المفعول في قضيهن جمع والسماء 
مفرد لفظأ لكن من حيث إنه موضوع للجنس جاز جعل ضميره جمعاً كما قال تعالى حكاية عن 
السماء والأرفى طائعين على الجمم حملاً على المعنى والظاهر التثنية . 

قوله: وسبع سموات حال على الأول وتمييز على الثاني فالمعنى على الأول فقضاهن كائنة 
سبع سموات أو معدودة على أنها سبع سموات وعلى الثاني فقضى سبع سموات على نحو ربه 
رجلاً بمعنى رب رجل على إقامة المفسر مقام امسن 


)١(‏ والأظهر أن المترتب ما على سيق جعلها سيعاً أو مضمون مجموع الجمل المذكورة وإلا فالأمر بالاتيان 
أمر مترتب على -خلقها فلو ترتب الخلق على الأمر بالاتيان بالوجه الأول لزم الدور. 


قوله: ووو سجر وجرا 
خلقها في الوقت الذي يسمى يؤْم الخميس الآن وكذا الكلام في خلق الشمس الخجايوم الجمعة. . 
فلا يضره عدم تعين يوم الخميس والجمعة حينئذٍ وكذا الكلام في قوله هذا بناء على أن!الوقت 
ابسن الى للا الإو ولو خا يوا لبي اا 0157 
موي ا ا د لاو الاو و 
يتعلق به الخرض به والنص ساكت عنه أولى قيل لكن أورد عليه لزوم تقدم الدحو على,خلق 
السماء فلذا مرضه ولا يبعد أن يقال .إن هذا القائل التزم ذلك وقد مر توضيحه قربي 1 
قوله: (شأنها وما يتأنى منها) شأنها أشار إلى أن الأمر واحد الأمور بمعنى. الشؤوان . 
قوله : : (بأن حملها عليه اختياراً وطبعاً وقبل أوحى إلى أهلها بأوامره) بآن. حملها عليم 
اختياراً مذهب بعض القلاسفة من أنها حية ناطقة وقوله طبعاً بناء على مذهب:غيرهم من 
المتكلمين وأما عند غيرهم من أهل الشريعة فلا يقولون بشيء مئهما كذا قيل وفيه نوع ظ 
تعريض بأن المصنف لم يتعرض لما ثبت فيما بين أهل الشريعة تجاوز الله تعالى عنه قوله 
بأن حملها تفسير للوحي وأنه مجاز.إذ الوحي مستلزم للحمل على الموحى إليه ويه ولم 
يلتفت إلى ما قيل من أن الأمز واحد الأوامر والوحى على ظاهره وإضافة أمرها لأدنئ 
ملابسة لأنه خلاف الظاهر لأنه يقضي كونها حية مدركة وهو خلاف ما ثبتٍ في الشرغ 
والوحي أيضا مجاز وإن أريدأ ما أشار إليه بقوله وقيل أوحى إلى سيااان نعم لاني 
أيضاً ولذا مرضه إذ الكلام مسوق لبيان ما يتأتى متها بعد خلقها. 0 ْ 
قوله: ١‏ لاك اكب علهاا؟ قزى كانه تتلانا عليه زقاره إلى أل كايدت لل 
كون بعفى الكواكب مركوزة: في السموات فوقها إذ التزيين بإظهارها عليها كذا قاله في ' 
.سورة الملك وإلى ذلك أشار هنا بقوله كأنها ترى :تتلألأً عليها بصيغة كأنها وتداع عمل ظ 
التقصيل في سورة والصافات :وكذا تفصيل قوله وحفظ . 00 
قوله : فلن راهنا ,اند لوس شرل جلاق أن مارفا ١‏ 0000 
زينا والحفظ لا سيما عن الآفات من جملة التزيين ولذا قدم زبنا وظهر الجامع.. ئ 


كو له : أي 5-0 أو من المسترقة تل ا الاطلاق على 
ا ا ا 1 ا 
مارد» [الصافات : 7) ليكون ادن مفيدا فائدة جحديدة سوى ما لكي المقيل . 


)١(‏ وفي.الإرشاد روي أنه تعالي مخلق جرم الأرض يوم الأحد وبوم الاثنين ودحاها ل ما تادر الغلاثاء 

ويوم الأربعاء وخلق السمواث وما فيهن يوم الخميس ويوم الجمعة وخلق آدم عليه السلام في آخر ساعة 
منه وهي الساعة التي تقوم فيها الساعة القيامة انتهى والمراد ما ذكرناه 0 

ذلك الوقت الآن الأحد الخ وأما خلق آدم في يوم الجمعة فالمراذ حقيقته . 

(؟) أشار به إلى أن المصانيح مستمارة كرادم لأنها مضيئة بالليل اضاءة السرج فيه. 


سورة قصلت/ الآية ا 15 ال سس لصب بطي بي- إنبا 1 

قوله: (أو من المسترقة حفظا) ويؤيده قوله تعالى: #وحفظاأ من كل شيطان مارد» 
[الصافات : ] بل بعينه وضمير وحفظناها للمصابيح المستعارة للكواكب لأنها مضيئة 
بالليل إضاءة السرج فيها. 

قوله: (وقبل مفعول له على المعنى كأنه قال وخصصنا السماء الدنيا بمصابيح رَينَةٌ 
وحفظا) وقيل مفعول له أي معطوف على مفعول له بتضمئه الكلام السابق كما أشار إليه 
بقوله زيئة وحفظأً نفي كلامه مسامحة لأنه أطلق المفعؤل له على المعطوف عليه وقيده 
بقوله على المعنى وهو قيد لأصل المفعول له مرضه لظهور ضعفه في بيان معناه. 

قوله: (البالغ في القدرة والعلم) في القدرة لكونها ذانية وكذا العلم وحسن الختام به 
لأن خلق السموات على هذا النمط البديع والإيحاء والتزيين والحفظ المذكورات إنما هو 
بالقدرة التامة والعلم الكامل. 

قوله تعالى : وَإنّ حضوا فَعُل ردي صَلهقَة َثْلَ صعِنَةِ عاد وَتَمُود © 

قوله: (عن الإيمان بعد هذا البيان) إشارة إلى معنى القاء والارتياط بما بعدذه والمعنى 
فإن داموا على الإعراض عنه الخ . 

قوله: (فحذرهم أن يصيبهم عذاب شديد الوقع كأنه صاعقة) أشار به إلى أن صاعقة 
استعارة مصرحة للعذاب الشديد إذ الصاعقة قصفة رعد هائل معها نار لا تمر على شيء إلا 
أتت عليه من الصعق وهو شدة الصوت وعذاب هؤلاء المهلكين ليس بهذا بعيئه في 
الأكثرين فلا جرم أنه استعارة في المشبه وفي بعض المشبه به كما ستقف عليه على أنه لم 
ينقل إهلاك قريش بالصاعقة الحقيقية . 

قوله: (وقرىء صعقة مثل صعقة عاد وهي المرة من الصعق أو الصعق) من الصعق 
بسكون العين أو الصعق بفتح العين كحذر كلاهما مصدر صعقته الصاعقة إذا أهلكته . 


قوله: وقيل مفعول له على المعئى كأنه قال وخصصنا الماء الدنيا بمصابيح زيئة وحففناً 
وني الكشاف ويجوز أن يكون مفعولاً له على المعنى كأنه قال وخلقنا المصابيح زينة وحفظاً قالوا 
في حواشي الكشاف هذا الوجه أحسن وأغرب وأوكد وإلى ايجازات التنزيل أنسب وللفائدة املأ 
ويكون التقدير وزينا السماء الدنيا بمصابيح زيئة وحفظناها حفظأ قدل بالفعل في الأول على اضمار 
فعل في الثاني مناسب للمصدر المذكور ودل بالمصدر في الثاني على اضمار مصدر مناسب للفعل 
للمذكور ومثله قول القائل : 

يرمون بالخشطب الطوال وتارة | وحيالملاحظ خيفةالرفباء 

أي يرمون رمياً ويوحون وحياً. 

قوله: كأنه صاعقة قال أبو زيد الصاعقة نار تسقط من السماء في رعد شديد وقيل هي قصفة 
رعد انتقض معها شفة من نار قوله من الصعق والصعت الأول بالسكون والثاني بالتحريك يقال 
ميقت القاطة أ أهلاكه سدق صيقة أى .مات إما بده الفيرت أن بالإعرات. 


8--------ث22 ب 0 سورة قصلت/ الآ 15 
قوله : (يقال صعقته الصاعقة عقة صعقاً فصعق صعقاً) الصاعقة صعقاً ميلح فصعق صعقاً 
أي هلك هلاكاً فعل لازم كان الأول مطاوع بفتح الواو والثاني مطاوع بكسر الوق وهذا من 
الغرائب والمتعدي من الباب الثالث واللازم من باب علم ومصدر الأول بممكولاًمين 
وفتح الصاد و مصدر ملم رالجن على اقيم من كنيع الله 


قوله تعالى: !ذأ ع3 سل يبن لمهم وين سَلْفِهْ ألا سَيْدُ قتا ل اواو كَل 
نا آَل ملك ينه مآ مغو كيه © 00 

قوله: (حال من صامقة فادو لا شعوة جعلة صفة لصاعقة أو ظرفاً لأنذرتكم) ذكر . 
المعرب فيه وجوهاً أحدها أنه ظرف لأنذرتكم والثاني أنه منصوب بصاعقة لأنه بمعنى 
العذاب أي أنذرتكه”'' العذاب الواقع قي وقت مجيء رسلهم والثالث أنه صفة لصاعقة ‏ 
الأولى والرابع أنه حال من هباعقة الثائية قاله أبو البقاء وأورد عليه أن الصاعقة جئة وهي 
قطعة تار في أفق السماء فلا تفع صفة ولا حال لها وتأويلها بالعذاب إخراجها عن مالولها ‏ 
من غير ضرورة كذا قيل والمصنف اختار كونه حالاً من الصاعقة الثانية لكونه :معرفة ٠‏ 
رلسندة اندي /أل البرجرة آي بولك معي» الربيل البو الصايةا لقاب بالجني لعل 
صاعقة عاد وثمود» كائنة حاضلة وقت مجيء الرسل . 


قوله : (لفساد المغنى) إذ الإنذار والصاعقة الا ا الوفت بل 
بعدة تملة طوراء وأزمنة متطاولة والاشتغال بتصحيحه بالتمحل إلا بعد التزام ما لم يلزه" 
والجمع إما التكذيب رسلين تكذيب الرسل كلهم كما قال المصنف في قوله تعالى : «إوقوم 
نوح لما كذبوا الرسل# [الفرقان: 179 الآية أو من إطلاق .الجمع على المثنى إما لكون أفل 
الجمع اثنين كما ذهب [ِ لاحي نامحد ركز ترام علي زات قال رار 
(فنادته الملائكة4 [آل عمران: 4 فإن المراد به جبريل مجازاً فكذا هنا . 00 


قوله : ابعر جعل هد لعاقة اوطرة درك لساك لع اوررا بحر تمل 
جاءتهم صفة لصاعفة في قوله : ا«إأنذرتكم صاعقة4 أو ظرفاً لأنذرتكم لفساد المعنى إذ يلزم على '. 
الأول أن تكون الصاعقة التي أمر زسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بتحذير المخاطبين منها 
عين الصاعقة التي أصابت الأمم الماضية هب أن كان صفة لصاعقة في قوله «مثل صاعقة عاذ | 
ولمود» [فصلت : ل ل 

عليه وسلم اياهم حين جاءت الرسل الناضية أممهم . ئ 


)١(‏ والظاهر أن اتذرتكم إنشاء 517 للدلالة على تحقق'الإنفار المنبى. عن بعال 
المنذر يه وهو ضعيفب . 

(؟) وأما عدم حون كزنه بعل العا ون عاذ ا حذف الموصول مع بعض صلته وهو غير جات عند 
البصريين يه تكون اللام في الكائئة المحذوفة حرف ”ا 


سورة فصلت/ اللي 4 لصب سي *#! 


قوله: (النوهم من جميع جوانبهم واجتهدوا بهم من كل جهة) جعل الجهتين كناية 
عن جميع الجوانب لأن المجيئة التي مبدؤها بين أبد أي أمام ومنتهاه الخلف“وبالعكس 
يستلزم الجهات الأربع وهو المراد هنا أو الجهات الستة ثم المراد به من كل جهة وأظريق 
من طرق الإرشاد بالموعظة الحسنة والحكمة والمجادلة التي هي أحسن وحاصله بذك 
الوسع في دعوتهم مع الرفق واللينة وإلى كون هذا المجاز مراد أشار بقوله واجتهدوا بهم 
الخ من كل جهة أي من كل وجه يمكن الدعوة به. 

قوله: (أو من جهة الزمن الماضي بالإنذار عما جرى فيه على الكفار ومن جهة 
المستقبل بالتحذير عما أعد لهم في الآخرة وكل من اللفظين يحتملهما) أو من جهة زمن 
الماضي أي المراد بأيديهم الزمن الماضي ومستعار له والمراد بخلفهم الزمن المستقبل 
استعارة له بجامع أن كل حادث محتاج إلى الزمان والمكان فالموضوعان للجهتين المكانيين 
أعني القدام المنفهم من بين يديه والخلف مستعاران للزمان الأول للماضي لأن الماضي 
قدامه والثاني للخلف لأن المستقبل خلفه وقد جوز العكس في آية الككرسي وقال لأنك 
مستقبل المستقبل ومستدبر الماضي وإلى هذا أشار بقوله وكل من اللفظين يحتملهما. 

توله : (أو من قبلهم ومن بعدهم إذ قد بلغهم خير المتقدمين وأخبرهم هود وصالح 
عن المتأخرين) ومن قبلهم معنى بين أيديهم ومن بعدهم معنى ومن خلفهم فحيلئذٍ جمع 
الرسل ظاهر لكن المجيئة يحتاج إلى التمحل ولذا قال إذ قد يلغهم خير المتقدمين الخ 
تنبيها على أن المراد بالمجيء بلوغ خبرهم ولا ريب في تكلفه وعدم احتياجه إليه . 

قوله: (داعيين إلى الإيمان بهم أجمعين) داعيين بصيغة التثنية إلى الإيمان إشارة إلى 


قوله: أو من جهة الزمن الماضي فسر من بين أيديهم ومن خلفهم على وجهين الوجه الأول 
تفسير بحسب الحقبقة لا من بين أيديهم ومن -خلفهم حقيقة في المكان والوجه الثاني تفسير بحسب 
المجاز إذ قد يستعار للزمان ما هو موضوع للمكان وهذا معنى موضوع للمكان وهذا معنى ما روي 
عن الحسن أنذروهم من وقائع الله فيمن قبلهم من الأمم وعذاب الأخرة لأنهم إذا حذروهم ذلك 
فقد جاؤوهم بالوعظ من جهة الزمن الماضي وما جرى فيه على الكفار ومن جهة المستقيل وما 
سيجري عليهم . 

فوله: أو من قبلهم ومن بعدهم أي إِذْ جاءتهم الرسل من قبلهم ومن بعدهم ولما كان هذا 
الوجه غير ظاهر المعنى محتاجاً إلى البيان إذ الرسل الماضون قبلهم والرسل الذين سيجيئون 
بعدهم غير حاضرين في زمانهم فكيف يقال فيهم إنهم جاءتهم وكيف يخاطبونهم بقولهم #إنا بما 
أرسلتم به كافرون# بين رحمه الله معنى هذا الوجه فقال إذ قد بلغهم خبر المتقدمين وأخبرهم شود 
وصالح عن المتأخرين داعيين إلى الإيمان بهم جميعاً يعني نزل مجيء خبر من قبلهم ومن يعدهم 
من الرسل منزلة مجيء أشخاصهم فكأنهم جميعاً حاضرون في زمانهم يدعونهم إلى الإيمان بهم 
وهم يخاطبونهم بقولهم «إنا بما أرسلتم به كافرون4 فقولهم هذا خطاب منهم لهود وصالح 
ولسائر الأنبياء الذين دعوا إلى الإيمان على سبيل التغليب . 


1 سورة فصلت/ الآية‎ . 3 15٠ 


1 ع بر ري ووحه ال عر لضع ونا كان وسو عدر إلى الإيمان الأنبياء. 
المتقدمين والمتأخرين كأنهم جاؤوهم فلا إشكال بأن المجيئة نقتضي المقارنة. ان 

قوله: (ويحتمل أن يكون عبارة عن الكثرة) قال المحشي فإن قلت كيف يصخ هذا 
الو جه ومجيء الرسل إلى عاد وثمود غير صالح وهود غير معهود قلت يراد بالرسل ما يغنم 
المتقدمين والمتأخرين كما ف الوجه السابق عو وا 7 الرسل .أيضاً ” 
انتهى أي المراد بالرسل الدال على الكل أكثرهم وهم هود وثمود وأكثر المتقدمين 
اي وو اد الا الو اا ا د ظ 
بالتأويل المذكور فما الباعث على إرادة الأكثر. 0 

قوله: (كقوله تعالى : ابأنبها رزتها رضدا من كل مكلن» [النحل. 411 قال : 
المصنف هناك من نواحيها فالكل في يابه. ظ 

قوله: (بأن لا تعبذوا) أشار إلى أن ان مصدرية بتقدير حرف الجر ولا هيه محللا 
بمجاءتهم وصحة دخول ان المعدرن علي مر والنهي .قد مر توضيحها في أواخر يولس . ! 

قوله #زأر ألا تعتوا) عن أن اثاتقميىة تعسن االشبية ير الاح إن تل يا 
الكلام ولم يلتفت | لى احتمال كونها مخففة من الثقيلة لأنها ربما تقع بعد.أفعال اليقين. 

قوله 220110111 
المحذوف كونه مقداراً من مضمون.الشرط ليس بمطرد وقد يقدر في غيره كما أشاز إلى 
المراد هنا على أن ماله مطابق التي يه إرسال ست 
لأندل خلفيكة رباك * 030 

قوله : (قإنا بما أرسلتم به) الفاء للإشارة ا ربنا 06 ظ 
لانزل ملائكة لكته لم ينزل ملائكة ينتج أنه تعالى لم يشأ ذلك فضلاً عن إرسال الرسل وفيه 
مبالغة حيث أثبتوا على زعمهم علدم المشية ثم فرعوا على ذلك فولهم : #إنا بما أرسلتم به 
كافرون 4 [فصلت : 14] وهذا أبلغ في الإنكار من قوله: لحك لاتوت فد .ع 


قوله: ويحتمل أن يكون عبارة عن الكثرة أي يحعمل أن حي ل ل 
خلفهم عبارة عن كثرة الرسل فيُكون لفظ من كل مكان في قوله تعالى: «يأتيها ززتها رغدا»» ‏ 
[النحل : عبارة عن كثرة الرزق وفي هذا الوجه بعد لأن في كثرة الرسل في عهد عاد 
وثمود بحيث يدعوز نهم إلى الإيمان بهم نظرتم الظاهر أن اللام في الرسل في الؤجه الثالث 
للاككرات الحنيدي الأن المراد بهم جميع الرسل ممن قبلهم وبعدهم دي مسري دفي 
الوجره الثلائة الأخر للعهد إذ المراد بهم من أرسل إليهم في عصرهم: ظ 

كوله: أن لا تعبدا أو أي لا تعبدرا يعني لفظ أن في أن لا تعدوا إما مشقفة من لقي 
وضمير الشأن محذوف أصله بأ لا تعبدوا أي بأن الشأن والحنايث قولنا لكم لا تعبدوا أو مفسر 
لوقوعها بعد معنى القول وهو معجيء الرسل امجن للدعوة فكأنه قيل إذ جيم الول ليسم 


أن لا تعدوا إلا الله . 


سورة فصلت/ الآية: ١51 ١5‏ 


لانتفاء الأول لانتفاء الثاني مثل قوله تعالى: «لو كان فيهما آلهة© [الأنبياء*, ؟؟] الآية 

وجمع الملائكة باعتبار أفراد الرسل وأفراد ملك في قوله #وقالوا لولا أنزل علية"ملك» 
قوله: (على زعمكم) فإنهم لم يعترفوا بالرسالة فالتعبير به بناء على اعتقاد 

المخاطب تهكما. 

قوله: (إذ أنتم بشر مثلنا لا فضل لكم علينا) تعليل للمعلل . 

قوله تعالى : كَأمَاعَاد فَسَتكْيكا في الاتض بَِيْرِ لي وكَالُومَنَ د ناي لز يوا أن 


أ مركي قرس 0 2 رس ع 


َه الى متلقهم هو أسد مهم قوة انوأ ابيا يججحدوت 1 
قوله: (فأما عاد) تغصيل لما أجمل الفاء''* للسيبية قدم عاد لأنهم مقدمون في الوجود. 
قوله: (فتعظموا فيها على أهلها بغير استحقاق) معنى بغير الحق صرفه عن الظاهر 

لأنه واضح لا يحتاج إلى النفي فالمعنى هو الاستحقاق. 

قوله: (وقالوا من أشد)”' بيان”"' استكبارهم . 


قوله: (اغتراراً بقوتهم وشوكتهم قيل كان من قوتهم أن الرجل منهم ينزع الصخرة 
فيقلعها بيده) اغتراراً بقوتهم أشار إلى أن الاستفهام للإنكار الوقوعي فمآله النفي أي لا أشد 
منهم فالمراد منه إثبات الأشدية لهم بحسب العرف وإِن احتمل المساواة بحسب اللغة فلذا 
قال اغتراراً الخ وهذا منهم بيان لاستحقاقهم العظمة على زعمهم وإشارة إلى جواب 
الرسول عما خوفهم من العذاب وعن هذا رده الله تعالى أو لم يروا الخ قوله ينزع الصخرة 
أي يريد نزعها ليصح ما فرعه عليه لأنه عينه وكونه تفسيرا له لا يناسب . 

قوله: («أو لم يروا» [فصلت: )]١5‏ أي ألم يتفكرو؛ #ولم يعلموا أن الله 
[الزمر: ؟5] الآية نما بالهم أن يغتروا ويقولوا ذلك جواباً عما خوفهم ولم يعلموا أن 
ما خوفهم من العذاب ليس من عند أنفسهم حتى يغتروا بذلك بل إنه هو من عند الله 
الذي هو أنذه شديد لا يقدر أحد أن ينجو منه ولو تظاهر الثقلان من الإنس والجان. 

قوله: (قدرة فإنه قادر بالذات مقتدر ما لا يتناهى قوي على ما لا يقدر عليه غيره» تبه 


قوله: قدرة فإنه قادر بالذات فسر رححمه الله القوة بالقدرة وفسر صاحب الكشاف بين معتى 
القوة والقدرة حيث قال فإن قلت القوة هي الشدة والصلابة في البئية وهي نقيضة الضعف وأما 
القدرة فما لأجله يصح الفعل من الفاعل من تميز بذات أو بصحة بنية وهي نقيضة العجز والله 


ش86 نا ب الو لو ا 
(') الأولى بيان قبحهم قولاً بعد بيان شتاعتهم فعلاً. 


ظ :55 تم ل 2 سورة فلت الآبة 1 
به على أن القوة بمعنى ”"'.القدرة صرح به علماء الكلام ونقل عن الْاغِبِ أيضاً قوله 
المقتدر أي البالغ في القدرة لأن أصل معناه المككاي الثار وهو يفيت الكمال وهر 
"القراة يضمن امنا فى اللاجباتى كالجدن حلد. ١‏ 000 
قوله: (يعرفون أنها حت وينكرونها) أكنان إلى أن الجحد [ [لكار عن علم وقد يسن 
لمطلق الإنكار ويمكن أن يرإد المطلق هنا | إذ لا قطع لإنكارهم عن علم . ُ 


توله : (وهو عطف على فاستكيروا) , بفيد أن إنكارهم لاستكبار هم أو النكس بَمُلاحفلة 
اللمية والآنية فحينئدٍ يكون قوله تغالى : #أو لم يروا» [فصلت: ]١5‏ الآية اعتراضية على 
أن الواو ااا د ا 
لداك نان ا ا ظ 
قوله تعالى: آموي صا ف أَيَاوِ سا سَاتٍ ‏ يتنه و اين 
لت اليج لوم" 6 


قوله: (باردة تهلك بشدة بردها من الصر وهو البرد الذي يصر أي 5-7 0 ف 
بكسر الصاد لا من الصر بفتح الصاد بمعنى ى الحر لأن رواية أنهم أهلكوا بالسموم ضعيفة 
اراد شي اواتكدة انر حي اراق هله الإعناد بسني ليه تعن . : 


سبحانه لا يوصفا بالقوة لع لوو اي ا لو 
. إذا أريد بالقوة شيء واحد قلت القندرة في الإنسان هي صحة اليئية والاعتدال والقؤة الشدة 
والصلابة في البئية: وحقيقتها إزيادة القدرة فكما صح أن يقال الله أقدر منهم جاز أن يقال أقوى ‏ 
منهم على معنى أنه يقدر لذاته على ما لا يقدرون عليه بازدياد قدرهم وقال صاجب الانتصاف 
ظ قسر الزمخشري القدرة بخلاف ما قاله المتكلمون ثم عاد إلى تفسيرها بالقدرة: وجعل. الفرق 
بينهما أن قدرة الله 'لذاته وقدرة المخلوق بقدرته وكمن قال زيد أفضل من عمرؤ بمعنى سلب 
القدوة فى زيد الأفغدل والهن إن تلارة العيد مقاراتة لتمل لا قبلهدولا بحده رعير'مرترة في" 
إيجاده وقدرة الله جلت قدرته مؤثرة في جميع المقدورات ازلا وأبداً وقال الإمام ني شرح 
أننعاء ان الست علي أن المرة ههنا عبارة عن كمال القدرة وعندي أن كمال حال الشيء ء في 
أن يؤثر يسمنى قوة وكمال حال الشيء في أن لا يقبل الآثر كن القت مين أيفا كوة كان سيلا 
الفوة في حي الله تعالى علئأكونه كاملا في التأثير في الممكنات كان معنى القْرة هو القدرة 
ا له 
وحقاً لذاته لأن كل ما كان بالذات لا يقبل الأثر. ' ظ ظ 

وله ١‏ عرقوة انها عن بتكررنها دان لزاع تسوه تي الى القلي افيا واقيات ان 
القلب نفيه يقال جحد جحوداً وجحداً قال تعالى #وجحدوا بها واسثيقتتها أنفسهم4 [الدمل : 1 
ْ ويجحد تخصيص بفعل ذلك يقال رجل جحد شحيح قليل الخير يظهر الفقر وأرض ححد قليل انيت 


سورة فصلت/ الآبة: ١57 ١١‏ 


قوله: (أو شديدة الصوت في هبوبها من الصرير) ولا يبعد أن يكون أو لمئع الخلو. 

قوله: (جمع نحسة من ثحس نحساً) بكسر الحاء صفة مشبهة بوزن خشنة من ثحس 
الخ من باب علم . 

توله: (نقيض سعد سعدا) من باب علم أيضاً أي بارك وكثر خيره واتصاف اليوم 
بالسعد ونقيضه باعتبار ما كان فيه من الأمور السعيدة والنحيسة أي الشؤم . 

قوله: (وقرأ الحجازيان والبصريان بالسكون على التخفيف أو النعت على فعل») على 
التخفيف لأن السكون أخف من الحركة فمعناه معنى ما قرىء بكسر الحاء أو النعت على 
فعل بالسكون وليس على التخفيف فمعناه ما مر أيضاً. 

قوله: (أو الوصف بالمصدر) مبالخة في بيان شؤمه وهذا وإن كان أبلغ لكن اخره لأن 
القراءة الأولى تؤيد الاحتمالين الأولين. 

قوله: (قبل كن آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء وما عذب قوم إلا يوم الأريعاء) 
فهو يوم نحس في حق الكفار ويوم سعد في شأن الأبرار فمن تشاءم به من أهل الإيمان 
فذلك من ضعف إيمانه قال المصنف في سورة القمر في قوله تعالى: #إنا أرسلنا عليهم 
ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر» [القمر: ]١3‏ وذلك يوم الأربعاء آخر الشهر وعن هذا 
تتشاءم بيوم الأربعاء في كل آخر شهر من ليس له حظ من العرفات قيل وفي مناسك 
الكرماني الأيام كلها لله تعالى لكن خلق بعضها نحوساً وخلق بعضها سعوداً انتهى ولعل 
مراده بعد تسليم صحته ها ذكرناه من أن النحس والسعد عبارة عما وجد فيه من الخير 
والنفع والشر والضر والله تعالى أعلم . 

قوله: (أضاف العذاب إلى الخزي وهو الذل على قصد''' وصقه به لقوله: 


قوله: وقرأ الحجازيان قرأ الكوفيون وابن عامر بكسر الحاء والباقون بسكونها. 

قوله: أضاف العذاب إلى الخزي وهو الذل على قصد وصفه به على أن الإضافة من باب 
إضافة الموصوف إلى الصقة كأنه قيل ولنذيقهم عذاباً خزياً على وزن حذراً وخزيا بالكسر على 
المصدر والدليل عليه قوله #ولعذاب الآخرة أخزى» فإن حمل أخنزى على العذاب المنبىء عن 
انصاف العذاب بالخزي يرشد إلى أن الإضافة في عذاب الخزي على قصد الوصف والخرزي الذل 
والهوان قال الجوهري خزي بالكسر يخزى خزياً ذل وهان ووصف العذاب بالذل والهوان على 
الإسناد المجازي جعل نفس العذاب ذليلاً مهاناً وإتما الذليل المهان الكفار المعذبون للميالغة لما 
أنه يشعر بأنهم بلغت ذلتهم إلى أن سرت إلى ما يلابسهم وهو العذاب الذي يلحق بهم نحو قولك 
شعر شاعر وصف الشعر بالشاعرية إشارة إلى أن شعره أيضاً شاعر قال المتنبى : 

وماأنلاوحدي قلت ذاالشعر كله ولكن شعري قيكهمننفسهشعر 


(0) وله على قتيب وصته به فتعل بقو له إضافة العذاب . 


و ضوسورة فالتا 0:45 او 
وولعلابة اتصلت” 15 ] الآية) أضاف العذاب يعني من إضافة المو موف إلى اميق 
قوله : عو في أل صفة لمعي لدا مرف من نه قل مسحي من يق 
صفات العقلاء . | الحم 
قوله: (وإنما رمن اشاقن الإبعلة المجازي للمبالغة) أي للمبالغة في خزئي 
المعذب كأنه تفرط شدته تجاوز منه إلى العذاب فاتصف العذاب يه مجازاً . , 
قوله : (بدقع العذاب عنهم) قيد به لآن النصرة دفع المضرة وكذا لبس لهُم شفاعة في 
ذلك الدفع ولا غيره م ا ا ل 0 
. الفعلي لتقوية الحكم ويجوز كونه للحصر. 
< قوله تعالى: وم تود ديهم قا ستكيرأ ألمي عل تك كأ 
ينا كه مكيبن 09 0 01 ظ 
:لاه على الح بتصب الحجج ورسال الرسل وقرى» موه بخص بقل 
. مضمر يفسره ما بعده ومنوناً في الحالين ونضم الثاء) فذللناهم نبه.به على أن ن المراد بالهداية 
. هنا الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب لا الدلالة الموصولة بدليل قوله: #ناستحبوا» 
[فصلت: ]١7‏ الخ”' قوله بنصب الحجج أي الدلائل الغقلية إشارة إلى المرتبة الثانية من 
مراتب الهداية قوله وإرسال الرسل'مرتبة ثالثة من مراتبها وكذا يصح أن يراد المرتبة الأولى 
منها وهي إفاضة القوى التئ بها يتمكن المرء ء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية 
والحواس الباطنة رطام وهذه المرئية متحققة في عامة الكفاء” زان الهداية 
بمعنى خلق الاهتداء' " أو بمعنى الدلالة الموصلة إلى البغية فموجودة في المؤمنين فقط 
ولم يتعرض المرتبة الأولى إلأن ما ذكر مستلزم لها والذم بإضاعتهم تلك الهداية أبلغ قوله. 
ظ ا ا ان الحي وعدم و بتأويل القبيلة الولتعا 
ره (فاختاروا الضلالة على الهدى) أي 'الاستخحباب مجاز ار / العمى للضلالة 


بويت عل قي . فرك عبر لين 
5-5 


0 قوله ١‏ فاازواالصئلالة علق اهدي قناعي الككا نه ولد لم يكن في الار آنا بححة على 
ظ القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة بشهادة نبيها صلى الله تعالى عليه 'وسلم وكفى به شاهداً لكفى 
ظ به حجة هذا.تعريض منه لأهل السنة والتجماعة في قولهم إن الخير.والشر جميعاً من الله تعالى 
وي ا 0 


(1) الفاه للسببية بجعلهم سبباً له وسين استحبوا للمبالغة . 


(1) فلم تذكر في عاد بل ذكر استكبارهم للتغنن في البيان الذي من شعب البلاغة . ْ ْ 
0 واحال كف الهاي بهذ الى ونم رتو بعد ما آمو عد فحت ظهر وج تخصيصها شود 1 


سورة نصلت/ الآبة: 1 الل لل هكب ب ب ب يآ 


والعلاقة كون كل منهما سبباً للهلاك مطلقاً فالأول سبب للهلاك الحسي'والثاني للهلاك 
المعنوي وإسناد الاستحياب إليهم لكونهم كاسبين له وقد عرف في موضعه أن الإسناد إلى 
الكاسب حقيقة فلا يتم استدلال المعتزلة يهذه الآية على أن الإيمان باختيار العبد على 
الاستقلال لأن قوله: «استحبوا العمى# دل على أنهم بأنفسهم آثروا العمى وهذا ذهول 
عما ذكرناه من أن العبد كاسب والله تعالى خالق وإن فعل العيد متعلق القدرتين إِذْ قدرة الله 
تعالى مؤثرة وقدرة العبد شرط عادي لتأثير قدرة الله تعالى وبهذا المعنى لها مدخل ما في 
حصول الفعل الاختياري للعبد وتمام البحث في علم الكلام وفي المقدمات الأربع لصاحب 
التوضيح في التوضيح وفي قوله اختاروا رد على الكشاف حيث قال في لفظ الاستحباب ما 
يشعر بأن قدرة الله تعالى هي المؤثرة وإن لقدرة العبد مدخلا ما فإن المحية ليست باختيارية 
بالاتفاق وإيثار العمى حب وهو الاستحباب من الاختيارية كذا نقله الفاضل المحشي وكون 
المحة قي القاوي معز قزق برطو عل الققتي إل اللي لكعال أذر لانن بيه مر 
الأسباب وقد يكون سبباً احتيارياً وبهذا الاعتبار يكون ممدوحاً ومذموماً مأمورأً به ومنهيا 
عنه كالإيمان فإنه غير اختياري مع أنه مأمور به بسبب تعاطيه إلى سببه الاختياري المؤدي 
إلى الإيمان وكذا المحبة وقد يراد بها لازمها وهو الطاعة وهذا هو المراد بمحبة الرسول 
عليه السلام فإنا نحن مكلفون بمحبته بهذا المعنى المجازي المسمى بالمحبة الشرعية وعليه 
حمل قوله عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين”') وكذا معنى محبة الله تعالى الطاعة ومعنى محبة الله تعالى إيانا فإرادة الخير 
والرضاء وفي الآخرة اللقاء والإسكان في الدرجات العلى''' فمن حصل له محبة حقيقية مع 
الطاعة له فقد أحرز مقاماً سئياً واستكمل إيمانه استكمالاً قوياً ولذا قال عليه السلام لعمر 
حين قال له عليه السلام حصل لي محبة طبيعية بملازمة محبة شرعية بحيث كنت أحب إلي 


مذهبهم بهذه الآية لدلالتها على أن ثمودا حين هداهم الله ودلهم على الخير اختاروا من عند 
أنقسهم الباطل على الحق قال الطيبي في حق ما قال صاحب الكشاف هنا انطقه الله الذي انط 
كل شيء نبه أهل السنة على اللائمة التي تلزمهم والحجة التى تبهرهم يعني أن اسم القدرية 
يقال لمن يثبت لغير الله قدرة مستقلة ولذلك شبه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القدرية 
بالمجوس الذين يثبئون قادرين فاعلين فاعل. خبر محض وفاعل شر محض ويسمون الأول 
بيزدان والثاني بأهرمن فالمعتزلة أولى باسم القدرية لأنهم يثبتون للعبد قدرة على الخلىق 
والايجاد حيث يقولون العبد خالق لجميم أفعاله وقال الإمام شرع صاحب الكشاف ههنا في 
سفاهة عظيمة والأولى أن لا يلتفت إليه لأنه وإن كان قد سعى سعياً حسناً فيما يتعلق بالألفاظ 
إلا أنه كان بعيدا من هذه المعاني . 


. كذا قاله المصنف في تفير قوله تعالى: #قل إن كنتم تحبون الم الآية‎ )١( 
. والمراد بالسماء جاتب العلر فإن ما علاك فهر سماء لأ يراد بها هنا القلك‎ 22) 


7077 :ا تيج رضي و رةقصلت/ الآبتان 0007 
من الولد والوالد والناس أجبمعين الآنايا عمر أي استكملت الإيمان الآ يا عمز وقلا' 
انكشف لك مما ذكر اختلال ما في الحاشية شية السعدية وقد عرفت أيضاً أن اهراد بقولة 
تعالى : #فاستحبوا العمى# [قصلت: ] بمعنى اختاروه كما صرح به المصيف قلا؛.رجه 
لتعرض كون المحية الطبيعية :غير اختيارية والجواب عنه لأن المعنى 5 ظ 
الضلالة على الهدى مجازاً لكونها مستلزماً له وهو الختياري بداهة واتفاقا . 7 ْ 
ظ قوله: (ضاعقة من. السمناء!؟) فأهلكتهم) قيد من السماء للتأكيد وقطع احتمال النجوز 
فى الصاعقة عقة وإلا فالصاعقة لا تكون إلا من السماء وفيه رد من قال المراد بالصاعقة ة الصيحةٌ 
كما ورد في أيات أخر إذ لا مإنع في؛ جمعهما . ا ْ : 
قوله : ااشاها را الى ور المباتيز الف وا نا ا ل 
لأدئى ملابسة للمبالغة كأن عذابهم له صاعقة وأنه عين الهون والحقارة مع أنه صفة المعذب . ظ 
قوله: (من اختيار الضلألة) أي عمل الضلالة بترجيحها على الهدى والتعبير بالكسسا 
إشارة إلئ ما ذكرناه من أن العبد كاسب الااا اسه ويخ والدتدايي هر الخال ودر ظ 
غفل عن .هذه :الإشارة 17 ة الطائفة المعتزلة , 
توله تعبالى : ينا ين امنأ ركذا يئر © 0 
قوله: (طوكانوا بتفون») أراد به المرتبة الوسطى من التقوى وكانوا للاستمرار. 
ظ قوله: (من تلك الصاءع عقة) متعلق بنجينا أخر لعدم لياه ويهذا شي أشار إلى ظ 
ارتباطه بما قبله . ظ 


توله تعالى : و تق أده ل 1 أن قرح يعن ©) ” 
< قوله: («اويوم يحشر» [نصلت: 4] وقرأ نافع نحشر بالنون مقفوحة وَضِمْ 1 
الشين ونصب أعداء وقرىء بحشر على البناء للماعل وهو الله تعالى) ويوم يحشر متعلق 
بقدر أي اذكر الحاذث الذي وقت حشر أعداء الله معدو الى كر لفقل 50 
[فصلت: 17] وما بينهما اعثراض وفائدة الاعتراض واضحة. 
قوله: (يجبس أولهمء على آخرهم لثلا يتفرقوا) معنى حم حبس أولهم | اساعهم حت 
بسجتمعوا انود إلى النار لان أبلغ في التفضيح . ١‏ 


قوله: وإضافتها إلى العنزاب ووصقه بالهون للمبالخة أما وجه الميالغة في الإضافة“ فلأ . 
الضاعقة نفسها عين العذاب فإن أضيفت إلى العلاك نيد لعالن في كوي عذابا 0 المبالنة ني 
الوصف 0 قانه روميت بالمضدر نحو زجل عدل . : 3 
210 ركاذ صالحاً داضلا نهم لكن الما انسيةإليه عليه اسلا المرثية اللي من التقرى لوجود المت 

ل في موضع آخر. 60 


سورة قصيلت/ الأ ٠‏ لل لل لل تييح حبق 1 


توله: (وهي عبارة عن كثرة أهل النار) أي كناية عن ذلك إذ لو لم يكوئؤا جمعاً كثيراً 
جداً لم يحبس أولهم انتظاراً لمجيء آخرهم فذكره هنا للدلالة على ما ذكر ولولاه لم يكن 
تحته فائدة كذا قيل ولا يخفى أن فيه فائدة تفضيحهم وتشهيرهم ولا ينافيه قوله تعنالي : 
#وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً» [الزمر: ]/١‏ لأن المراد فوجأ متفرقاً يساق بعضهنج 
ثر بعض بحسب طغيانهم وزيادة عتوهم فيجوز حبس أولهم الخ أو المراد حبس أول فوج 
ا المتفرقة على آخر ذلك الفوج فعلى هذا اندفع الإشكال بأن قوله تعالى : 
#قالوا بل نتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا4 [ص: ]٠‏ بأن هذا القول يدل على أن 
الك ود ركو ع ووو حي انوي و 
الاندفاع هو أن المراه ب يحبس بحبس أول فرقة من تلك الفرق كالمتبوعين على آخرهم لا كل فوج 
فوج وكذا فرقة التابعين أيضاً يحبس أولهم على آخرهم . 


حي ير عب حي عير القن بر 


قوله تعالى : حو إِدَامَا جَأموها سهد لبج سمعهع وأبصارهع وَجَلُودهم يما كانوا يعملون لز 

قوله: (إذا حضروها وما مزيدة لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور) لأنه توكيد ما زيدت 
لفظة ما بعده وهو كلمة إذا فهي تؤكد معنى إذا وكلمة إذا لكونها للشرط يدل على اتصال 
الجواب وهو الشهادة بالشرط وهو المجيئة لوجوب وقوعهما في زمان واحد ولو كان ممتدآ 
فى بعض الأوقات كما فيما نحن فيه فإن المعنى حتى إذا ما جاؤوها سئلوا عن معاصيهم 
فأنكروا فشهد عليهم بعد ختم أفواههم لكن هذا يعتبر زماناً واحداً ممتداً فلا يئافي قوله 
لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور ففي الكلام إيجاز حذف بأكثر من جملة والمراد بالجلود 
الجوارح بدليل قوله تعالى: #وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم# [يس: ]١0‏ وهذا أولى من 
التخصيص بالفروج ولا يبعد أن يقال إن كل عضو يشهد بما فعله والاكتفاء بما ذكر لأنه 
سبب لمعاصي سائر الأعضاء . 

قوله: (بأن ينطقها الله) وهذا أنسب لقولهم: #أنطقنا الله [فصلت: ١١؟]‏ ولذا قدمه 
وهذا الإنطاق إما بتركيب العقل والإدراك فيها أو بدوله إذ هي من لخوارق العادات . 

قوله: (أو يظهر عليئا آثاراً تدل على ما اقترف بها فتنطق بلسان الحال) وهذا الإظهار 
إنطاق استعارة ودلالة الآثار والعلامات على ما اقترف أي اكتسب بها أي بتلك الأعضاء 
وفيه تأييد لما قلنا من أن المراد مطلق الأعضاء نطق بلسان الحال وهى أنطق من لسان 
المقال واستعارة نطقت الحال مشهورة وإظهار هذه الآثار إما كير امكانها إلن اسنيوا 
الأشكال أو بإحداث هيئة قبيحة على أشكالها الأصلية قيل فإن قلت على كل حال الشاهد 
أنفسهم وهي آلات كاللسان فمعنى شهدثم علينا قلت قال الشارح المحقق في شرح 
الكشاف ليس المراد بهذا النوع من النطق الذي ينسب حقيقة إلى الجملة ويكون غيره آلة 
بلا قدرة وإرادة له في نفسه حتى لو أسند إليه كان مجازاً كإسناد الكتابة إلى القلم بل على 
أن الأعضاء ناطقة حقيقة بقدرة وإرادة خلقهما الله تعالى فيهما وكيف لا وأنفسهم كارهة 


ل ل للا سستضضي قصلت/ الآ 1 
قلف كرفلا اقاايقان لقت لا شرو عن ون ريني آلات. ويؤيده توله لينم انتهى فعلى 
هذا السؤال المذكور باق فالتفصي عته القول بأن إسناد الشهادة إلى الأعضاء مجاز كانهم 
استغربوا من هذه اخواذة على الفسور لانتماء الاختيار رأسأ أوسئلوا عن الآلات. عن ليهها. . 


م سيره 06 ب 


قوله تعالى: وَقَالوأ مودي لم مهد عَنا كل قا لالب للق عل ذو تف 


لق أ ول مرو اليه ة ظ 


قوله: (سؤال توبيخ أو نمضي ولمل المراد به نفس التعجب) ولعل قصر السؤال على 
الجلود لأنها أعجب منها | ذ لِيْس شأنها الإدراك بخلاف السمع والابصار”؟ أو أنه من باب 
الاكتفاء كقوله تعالى: #سرابيل تقيكم الحرة [النحل : 4١‏ الآية”"" ولا يقال الجلود هي. 
المدركة للعذاب بالقوة المودعة قبها فلعل التخصيص بالجلود لأنها المرئي منهم دون السمع 
والبصر لأن المعذب في الحقيقة النفس العاصية المدركة لا آلات إدراكها صرح به المصئِف في 
تفسير قوله تعالى #كلما نضبجت جلودهم4 [التساء: 7] الآية فالأولى القول بالاكتفاء ألا . 
يرى أن الكلام شامل لسائر القؤى من القوة اللامسة والذائقة ثقة بل الشامة أيضاً فإن كلا منها إن 
استوفى ما لا مساغ لاستيفائه شهد عليهم كما أشرنا إليه فالقول بالاكتفاء منتظح لها جميعا ظ 
والسؤال وإن كان عن سبيها لكن المعنى لأي سبب وبأي موجب شهدتم فيصلح أن يكون 
أنطقنا جواباً له كأنهم قالوا””؟ سبب شهادتنا إنطاقنا الله تعالى بلا اختيار فلا إشكال بأن هذا:ايصح 
0 د م لاعن لم شهدتم قوله سؤال توبيخ هذا على التفسير الأول 
إذ انلق الحقيقي يليق بالتوبيح والتعجب بل الأظهر التعجب ولذا قال ولعل المراد يه نفس 
التعجب أي بدون التوبيخ وقيل يعني لا قصد هنا للسؤال وإنما قصد به إبداء التعجب لأن 
التعجب”*) فيما لا يعلم سببه ؤعلته فالسؤال عن العلة المستلزم لعدم معرفتها جعل مججازاً أو - 
كناية عن التعجب انتهى وآخر كلامه جعل السؤال مجازاً أو كناية ينافي لأوله لا قد هنا 
امو عر بام ا ظ 
أجابوا فقالوا: #أنطقنا الله [فضلت: ]1١‏ الآية . 

قوله : (أي ما نطقنا بالشتيارنا بل «أنطقنا لله الذي أنطق كل شيء4 أو ليس نطقنا ؤ 
عمس 3 1 التي انط كل حي ال باانعنا باحارنا رلا جحي االري رذ وبين" 


ْ كذا قاله العلامة التفتازاني وشهادة السمع والبصر عع كونهما من الأعراض لأنه بعر اد كن الله تال‎ )١( 
ل ل 0 المليؤر في‎ 1 
الحاشية السعدية. ْ ش‎ 
| والمرادالسيب البعي والقرب إنكارهم المعاصي وخاصمتهم كما وره في الحديث صرح به الصف‎ 2 
. في قوله : طاليوم نختم على أقؤاعهم4 الآية‎ 
ْ ١ بل هذا لا يصلح أن يكون جوااً عن كيف شهدتم.‎ )4(' 
وثبا كان السؤال اع أو التعجب لا يحتاج إل الجرات القن أجيت فته نظرا إلن ظاهرة.‎ )5(: 


سورة قنصلت/ الآية: 11 ااال يي -- ا ١5‏ 


على ما فعل باختيار هذا بئاء على أن السؤال للتوبيخ قوله أو ليس نطقنا يعجب لق قدرة الله 
الذي الخ على أن السؤال للتعجب قوله كل حي أشار به إلى أن المراد بكل شيء كل حي 
إذ النطق الحقيقي لا يكون إلا من الحي لكن هذا ليس بشرعاً عندنا"'' ولذا وقع كل شى”» 
بدل كل حي ولو حمل السؤال على الحقيقة يكون هذا بياناً للسبب أي سببها إنطاق لله 
تعالى إيانا بدون اختيارنا . 

قوله: (ولو أول الجواب والتطق بدلالة الحال بقي الشيء عاماً في الموجودات 
الممكنة) قيد بالموجودات لأن المعدومات الممكنة غير دالة بلسان الحال ولو لم يأول 
النطق والجواب بذلك وحمل على ظاهره يكون الشيء عاماً أيضاً في الموجودات الممكنة 
كما صرح به صاحب التوضيح في بحث المشترك اللفظلي وهو الظاهر من جواز حمل نطق 
الجلود والسمع والبصر على النطق الحقيقي فليتأمل . 

قوله: (يحتمل أن يكون تمام كلام الجلود وأن يكون استثنافاً) وهذا الاحتمال لا 
يلائمه قوله: #وإليه ترجعون* [فصلت: ١؟]‏ والظاهر الاستئناف الظاهر أن المضارع 
بمعنى الماضي أو لحكاية الحال أو الرجوع إلى العذاب المؤبد والمراد تقرير لما قبله بأن 
القادر على الخلق لا سيما على خلق الأحياء من الأموات قادر على إنطاق كل شيء ولم 
يكن حيا مدركاً فهذه الجملة كالتذييل لما قيلها. 


قوله تعالى : وَمَا كس تَدَيَعرَون أن يبهد عَكَح مممك ولا صرت ولا جلودة: وليكن 
ا وَأنه 5 ينلد كندا يك تم 06 

قوله: (أي كنتم تستترون عن الناس عند ارتكاب الفواحش مشافة الفضاحة وما ظننتم 
أن أعضاءكم تشهد عليكم فما استترتم عنها) وكنتم : تستترون عن الئاس أشار إلى أن النفي 
في #وما كنتم تستترون# راجع إلى قوله أن يشهد وأصل الستر ثابت بالنسبة إلى غرض 


قوله : وما ظنتتم أن أعفاءكم تشهد عليكم فما استترتم عئها جعل رحمه الله أن يشهد 
مفعولاً به لتستترون بواسطة الجار أعنى كلمة من المحذوفة من أن تشهد وجعله صاحب 
الكشاف مفعولاً له بتقدير مضاف حيث قال المعنى أنكم كنتم تستترون بالحيطان والحجب 
عند ارتكاب الفراحش وما كان استتاركم ذلك خيفة أن تشهد عليكم جرارحكم لأنكم كنثم 
غير عالمين بشهادتها عليكم بل كنعم جاحدين بالبعث والجزاء أصلاً ولكنكم إنما استترتم 
لظنكم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون تم كلامه فالتقدير على ما ذكره وما كنتم تستترون 
خيفة أن يشهد عليكم سمعكم وإنما فسره كذلك لأن يستتر لا يتعدى بنفسه قلا يكون مفعولاً 
وتال صاحب الكشاف التقدير من أن يشهد فحذف من ولما جعله صاحب الكشاف مفعولاً له 
جعل المستدرك منه بقوله ولكن ظننتم هذا المفعول له ولهذا قال ولكنكم إنما استترتم 


)١‏ ولو كان شرطأ لوجب اعتبار كون الجلود والسمع والبصر حي وهو بعيد. 


ا ل ل ل ا ست توي سورة قصلت/ الآية: م 
آأخر وهو تدان كم تمن العا بأنواع الحجب عند ارتكاب الفوا كا نخحافة 2 
#وما كنثم تستترون» وما اظئنتم أن يشهد عليكم أعضاؤكم الإتكاركم البعنك ولا يخظر 
ببالكم ذلك ولو خطر ذلك لمنا تجاسرتم على العصيان فعلم أن هذا حكاية لطا سيقال 
| لهم تقريرا لشهادة الجلود. وسائر الأعضاء ه للتوبيخ والتقريع قوله مخافة الفضاحة'ني 
| جانب الإثبات إشارة إلى أن قوله أن يشهد مفعول”'' تستترون المنفي بتقندير المضاف” 
أي وما كنتم تستترون4 [فضلتِ : 5] مخافة أن يشهد لأن هذا الخوف منتف. عدكم 
' لإنكاركم البعث فليس استتاركم للخوف عما ذكر بل استتاركم من .الناس'مخافة. 
الفضاحة والقرينة على أن' المراد إثبات الاستتار من الناس مع أن النظم. مسؤق لنفقي. 
. الاستتار لخوف الشهادة بدلالة العادة على ذلك فإن الفواحش ترتكب في وراء الأسثار 
ظ والعيكانع: رانها ماهر د كه إن ن النفي في الكلام المقيد راجع | إلى القيد فيفيد. ثيرت 
المقيد قوله: #وما ظدنتم # [ الحشر : ”] ثابت اقتضاء إذ الاستتار لخوف. الشهادة 
مسبوق بعدم ظن الشهادة.. ْ 
ظ قوله: ويه تي على أ المؤ يتن أ يتحقق أن ليم علي حا لأ وميه 
| رقيب) وفيه تنبيه ولظهوره بالتأمل الصادق عبر بالتنبيه قيل قال أبو نواس : ظ 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل لبي سد فى 
0 قوله: (طولكن ظنتتم#'[فصلت: الو ا ا 
الم اسدراك مها قم من الكدء أي ما اسح ا 
. حبة من حرذل أو تكونوا في صخرة أو في السموات أو ة في الأرض فينطق أعضاؤكم ولكن 
ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً وهو .ما تفعلون خفية من وراء الحجاب فلذلك بالغْتم في 
ون ا ا د 
البيان ظهر ارتبياطه بما قبله ١.‏ ' 


قوله تعالى : َلك طشك الى تن هي : 0 ب 7 1 
« قوله : (إشارة إلى ظنهم هذا وهو مبتدأ وقوله 0 
52 ' ويجوز أن يكون ظنكم بدلاً وأرداكم خبراً) وهو ميتدأ أ ظاهره أن اميا والخيرمتحمان 


ظ لتكم الخ فالممنى على ما قر لم يكن استتاركم لخوف الحساب في يرم اتاد لات 
| قوم دهرية ولكن كان الخوف لأجل الفضيحة في الدليا من أ, بناء جنسكم فاستترتم منهم. لا 
. من العالم بالسر والخفيات الأنكم كنتم تعتقدون اعتقاد الغلاسفة خذلهم الل أن نالل غير 
بمائم بما تفعلون في الحجنب من.ارتكاب الفواحش وجدت في النسخ التي نظرت إليها 


)١( .‏ وهذا الوجه أولى وقد ذكر قن وجه إعرابه وجوه أخر والأسلم. ما ذكر. ‏ 
(5© يريكم اظهر في موضع المضمر لكمال التوبيخ وقرط قبحهم . 
() والراجم إلى الموصول محذؤف أي الذي ظنتم به على طريقة جد جدي. 


سورة فصلت/ الآية: 14؟ ١١‏ 


لكن قوله أرداكم محط الفائدة لكن الأولى أن يكون ظنكم بدلاً بل الاكتفاء به أجؤى وأجيب 
بأنه إن سلم الاتحاد فالحمل من قبيل شعري شعري وقيل المراد منه التعجب والتهكم'لإقد يراد 
من الخبر غير فائدة الخبر ولا لازمها والكل تكلف والوجه الأحسن ما ذكرناه أولا. 

قوله: (إذ صار ما منحوا للاستسعاد يه في الدارين سبباً للشقاء المنزل) ما منحوا 
أي أعطوا من العقل والحواس السليمة والأعضاء المستوية للاستسعاد أي لطلب وصول 
السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة لأن رأس مالهم كان الفطرة السليمة والعقل 
الصرف فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استسعادهم واختل عقلهم ولم يبق لهم رأس 
مال يتوسلون به إلى درك الحق ونيل الكمال فيقوا خاسرين خائيين هذ! شقاوة فى 
الآخر: والشقاوة في الدنيا لكونها شقاوة مؤدية إلى شقاوة الآخرة قوله تعالى : 
#فأصبحتم من الخاسرين# [فصلت: ”7] كناية عما ذكر وليس خصوص الوقت أي 
الصباح بمقصود وقد أشار إلى تحقيقه المصنف في أواخر سورة والصافات وهذا أبلغ 
من #فأصبحتم خاسرين # [فصلت: ؟؟5]. 

قوله تعالى : فَإن يَصَسي روأ فألتّارُ متْوى لح وَإن بسسَْعبوأ هماهم من الْفتببن (7) 

قوله: (لا خلاص لهم عنها) لقيام الدليل على -نخلود الكفار ويفيده أيضاً التعبير 
بالمئوى وحاصله فإن يصبروا على ظن أن الصبر ينفعهم لأنه مفتاح الفرج لا ينفعهم 
صبرهم إذ لم يصادف محله لما سمعته من الدليل على خلودهم نقوله؛: #فالتار مثوى»# 
[نصلت : 15 ؟] علة الجزاء المحذوف أقيمتث مقامه . 

قوله: (يسألوا العتبى وهي الرجوع إلى ما يحبون)”'' أي السين للطلب قوته وهي 
الرجوع إلى ما يحبون لأنها اسم من أعتبه إذا لم يعتب عليه كذا قبل . 

قوله: (#نما هم من المعتبين4) جواب إن والجملة اسمية للتأكيد والدوام وهذا أبلغ 
من قمأ هم معتبول. 

قوله: (المجابين إليها) أي إلى العتبى وهي الرجوع نقل عن الكرماني في شرح 
البخاري في باب الاستحياء أنه قال إن الاستفعال هنا لطلب المزيد والاستعتاب ليس لطلب 
العتب أي العتاب بل لطلب الإعتاب والهمزة فيه للسلب انتهى ولذا قال المصئف يسألوا 
العتبى اسم مصدر وهو الاعتاب أي إزالة العتب أي العتاب . 


كنتم تستترون الئاس بنصب الئاس على أنه مفعول به لتستترون عدي فعل الاستتار إلى 
مفعوله بنفسه والاستعمال على استتر منه لا على استتره فترك من إما سهو منه رحمه الله أو 
من النا سحشين . 


)١(‏ وهي الرجرع إلى ما يحبونه جزعاً عما هم فيه قوله جواب أن يعني أن الشرط سبب للإخبار به كلمة ان 
في الموضعين بالنسبة إلى ها في نفس الأمر لا بالنظر إلى القائل به . 


ا شعي سورةظططك|/اية 8 
قوله: (ونظيره قوله تعالى حكاية: (أجزعنا آم صبرنا مأالتا من محيص# 


[إبراهيم : 1١‏ ونظيره ا الى ار لحان لأن معتاه إن 0 4 رك الجزع 


الم فقوا حا في الب ع أن هذ سكي مهم ماح بكاوي 
هذا قال نظيره. 0 ؤ 

ظ قوله: (وقرىء #وإن ب اوداعو سي الل لبان وار 
اب ا ا وو ا 1 
فاعل أي إن سألوا أن.يرضوا ربهم بأن يسألوا الرد قوله: #فما هم فاعلرن# [المؤمئؤن: 54] 
لفوات المكنة أي لفوات وقتها وهو دار التكليف: الدنيا وهذا حاصل معنى معتبين حيتئدٍ لآن 
. الظاهر أن المعتبين بمعنى المستعتبين أي لبسوا من طالبين الرضاءلفوات وقنّه لأن فاعلون 
مفعوله المقدر ذلك أي ذلك الاستعتئاب الاسترضاء وهذا المعنى لا يلائم بحسب الظاهر: المعنى 
وميا" ا و إعيد ورد الو موي مر ا 1 


يقدر قّ ل حفط ذلك 
ش أل عر مسر 


ظ قوله تعالى: 5000 مما فر ثيه رصأ 007 ا يِفَو يكل ات عليه 

لل و أم ركذ حلت من قلوم ين يونت إتَهُرَ آنا كيرد 2 00: 
قوله : (وقدرنا لهم للكفرة) يقال قيض الله له كذا إذا قدر 00 

حكمنا لهم. بذلك 'بحيث يسبتولون: عليهم وهذا القيد ملحوظ في التقدير وفي' الكشاف يقال 

هذان 0 

المعنى اللغوي لا التقدير بمعنى القضاء . ْ 

00 قوله: (أخدانا من الشياطين) 297 أخداناً جمع خدن وهو الصديق كالخدين 97 
قرين والمراد به هنا المحب الصديق ولذا فسرها بالأخدان وفسر المصنف الخد اك 

تعالى : ولا متخذي أحدان» [المائدة: 6] بالأخلاء في السر.. ظ 


قوله : اليستولون عليهم استبلاء القيض على البيض وهو القشر افيل لبر القيض 


قوله : أي يلون أن يرضوا بهم قما هم ناعلون الاستعتاب على هذا من قرلهم استعتة 
فأعتبني أي استرضيته فأرضاني . ١‏ 

قوله : أخداناً من الشياطين جمع دن بالكسر الخدن والخدين الصديق يقال حادنت الرجل 
أي صادقته والقرناء جمع قرين كقوله #ومن يعش عن ذكر الرحمن. تقيض له شيطانا فهو له قرين» 
[الرحهرف: 5؟]. 


 .ةيآلا‎ ]]7 قوله من الشياطين لقرله تعالى: #ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً» [الزخرف:‎ )١( 


سورة فصلث/ الآبة: ة ؟ م ١‏ 


البدل ومنه المقايضة للمعاوضة) يستولون أي تقييضها إما لاستيلائه عَلْحِهم بالاغواء 
والإفلال هذا مأخوذ من استيلاء القيض الخ أو لأخذه بدلا من غيره من سائر القرناء هذا 
مأخوذ من المقايضة أي من بيع المقايضة أي بيع العرض بالعرض ومرضه وهو حبار 
الزمخشري لأن الأول راجح أما لفظأً فظاهر إذ كون الثلاثي مأخوذاً منه هو الأصل الشائع 
وأما معنى فلإفادته الاستيلاء والغلبة على الكفرة وهذا أبلغ نعم ما ذكره صاحب الكشاف 
أنسب بالتفسير بالتقدير والتسوية . 

قوله: (من أمر الدنيا واتباع الشهوات) من أمر الدنيا معنى ما بين أيديهم أي أمامهم 
لحضور أمر الدنيا عندهم ولفرط رغيتهم له كالشيء الذي بين يديه فما بين أيديهم مستعار 
له قوله واتباع الشهوات يؤيد ما ذكرناه من فرط رغبتهم فيه. 

توله: (من أمر الآخرة وإنكاره) ولعدم مشاهدتها ولكمال الإعراض عنها كالأمر الذي 
خلفه وهذا أوفق في الوجود وأنسب بالتزيين وقد يعكس فيراد بالأول أمر الآخرة والثاني أمر 
الدنيا والتزيين في الأول ظاهر وفي الثاني تزيين إنكاره بحيث يكون إنكاره مستحستاً عندهم 
ولك أن تقول إن المعنى وصدوا عما خلفهم مثل علفتها تبن وماء بارداً (أبي كلمة العذاب) . 

قوله: (في جملة أمم) أي الجار والمجرور حال من ضمير عليهم بتقدير مضاف 
وفائدته المبالغة في بيات نزول العذاب عليهم ببيان أنهم معدودون من زمرة الهالكين وبعض 
من فرقة الخاسرين . 

قوله: (كقوله إن نك عن أحسن الصنيعة مأفوكا ففي آخرين قد أنكوا وهو حال من 
الضمير المجرور) كقوله أي كقول الشاعر ولصنيعة الإحسان والكرم ا 
مصروفاً عن الإحسان والجود للبخل لا لعدم المال ففي آخرين ند أفكوا أي فأنت في جملة 
قوم أخرين قد أفكوا أي قد صرفوا عن الجود والعطاء ء أي لست أول من بخل أو أنك 
لبخيل وكونك بخيلاً مقطوع به لتكون معدوداً من زمرة البخلاء المقطوع بخلهم وهذا 
المعنى الأخير هو الأنسب هنا وهذا محل الاستشهاد وهذا أبلغ من كون في بمعنى مع . 

قوله: (قد خلت) قد مضت من قبلهم من صلة أو ابتدائية من الجن والإنس العاصين 
قدم الجن لتقدمهم وجوداً. 

قوله: (وقد عملوا مثل مئل أعمالهم تعليل لاستحقافهم العذاب والضمير لهم وللأمم) وقد 
عملوا أي هؤلاء الكفار مثل أعمالهم أي مثل أعمال الأمم الماضية فلا جرم أنهم يعذبون 
مثلهم إذ الام شتراك في السبب يوجب الاشتراك في المسبب وهذا هو المراد هنا وعن هذا 
قال تعالى: #إنهم كانوا خاسرين» [نصلت: 5؟!] لكن الأولى عل هذا التقدير كوت 
الضمير لهم فقط . 


قوله: كقوله إن تك عن أحسن الصنيعة البيت أي إن تك أنت مأفوكاً أي مصروفاً عن أحسن الصنيعة 


5 سورة فصلحا ل‎ ١6 


وله تعالى: و1 لي ؟ موا سسا يد نوالا يد لملكر تيوه 2 . 
آ قوله: (#وقال الذين كفروا» [فصلت::15]) بيان مثلهم في شأن انان إثر بيان 
شناعتهم في حق الآخرة أي قال بعضهم لبعض من كفار.مكة لا تسمعوا لهذأ القرأ النهي 
ْ عن سمعه نهي عن السبب المؤدي إليه إذ السمع ليس باختياري الظاهر: أن التعبير بالتاوؤ 
. بناء على اعتقاد من اعتثقد القرآن. ظ 0 
قوله: الرهارضووبالخزاقا) مع ران أي بالكدناع رافسلة :ات رجل كانت 
الجن استولته فلما رجع كان يدث بما رأى من العجائب ثم شاع في كل كذب لا أصل له 
ل يي حا ار ص ااا رو رار الي 
مثل قصة اسفنديار رقصة رستم . | ١‏ 

قوله : (أو ارفعوا أصواتكم يها(' لتشوشو خلى القارين مص راد 
طريق عدم م شع التراناوعر الساسب للبقام كانه من ديل طب الثزة على المعلرة 


قوله : وغارفتوو ب الظراناتة قن التهارة غراف ايم برحل ترن بتي خارة ادير + الجن وكان ' 
يحدث بما أرى فكذبوه وقالوا!حذيث خرافة وأجروه على كل ما يكذبونه من الأجاذيث وعلى كل 
ما يستملح ويتعجب منه وقي الحذيث أنه قال خرافة حق قال الجرهري الزاء فيه مخققفة وروي عن 
صاحب الكشاف أنه و ل و وقد سبق مثله في سورة ' 
الزمر في تفسير قوله تعالي: #ليكفر الله عنهم أسوء الذي عملوا» [الزمر: 8] ذكر هناك خص 
الأسوع للمبالعة فإنه إذا. كفر كان غيره ' أولى يذلك أو للإشعاز بأنهم لاستعظامهم الذنوب يجسبؤن 
أنهم مقصرون مذنبون وأن ما يفرط منهم من الصغائر أسوء ذنوبهم ويجوز أن يكون:يمعنى السيىء 
. كقولهم الناتص والأضج أعد لابني مْروان قال صاحب الكشاف وقد ذكرنا إضافة .آسوء بما أغنى. 
عن إعادته قد ذكر هو هناك أن:الإضافة ما هي من إضافة أفعل إلى الجملة التي يفضل عليها ولكن 
من إضافة الشيء إلى ما هو بعضه من غير تفضيل كقولك الأشج أعدل بن مروان وأما التفضيْل 
نإيذان بأن الشيء الذي يفرط منهم من الصغائر والزلات المكفرة هو عندهم الأسوء لاستعظامهم 
. المعصية فالمعنى هنا لنجزينهم. أسوء جزاء الذي كانوا يعملون وهذا غير مستقيم علئ التفضيل لأن 
الكفرة مجزيون بالعذاب الشديد وليس المراد أن العذاب سوء وأنهم مجزيون بالأسبوء دوت السوء 
وتعني بالدار عينها على أن.المقصود الصفة أي وتريد بالدار في قولك دار سزور عنين الدار 
المذكورة ؤالمقصود الصفة لأن المراد فى هذه الدار سرور وليس مرادك أن في الدار دارا وكذا 
المراد بالدار في دار الخلد عين النار:في نفسها دار الخلد لا أن في التار دارا والمقضود صفة الخلد: 
! فإن المعنى لهم في النار خلد أي خلود ويسمى مثل هذا في عللم البديع التجريد جرذٍ عن الذار دار 
للمبالغة كقوله تعالى: #لقد. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة# [الأحزاب : ]١‏ والمعنى أن 
رسول الله لا تت بار الخلد يا 


ْ )01 ورفع العسويت لبن سسعلي فلن الفيزة اللغري فتفسيره به لدلالة الكلام بمعونة قرينة المقام إذ قولة: 
ش #لعلكم تغلبون» قرينة واضسنة والترجي من المخاطب وجه الترجي لعلبم الجزم فيه في كلا الوجمين. . 


سورة قصات/ الأيتان ا االو اللا سسسسسمسم هت1ؤ 


قوله لتشوشوه التشويش التخليط وهذا تفسير بحاصل المعنى مناسب للمقام كما أشار 
إليه بقوله إذ هذى فإنه نبه به على أن أصل معناه الهذيان وهو لازم لما'ذكيره من 
المعارضة بالكذبات أو رفع الأصوات للتشويش فأريد به أحدهما مجازاً ويجوزكون 
أو المنع الخلو . 

قوله: (وقرىء بضم الغين والمعنى واحد يقال لغى يلغي ولغا يلغو إذا هذى) لغى 
بلغي من الباب الثاني وكذا لغا يلغو من الباب الأول وما في النظم الكريم من الباب الثاني 
وهو الأكثر الأشهر ولذا قدمه قوله هذى بالذال المعجمة من الهذيان وهو ما لا أصل له أو 
لاا معنى له. 

قوله: (أي تغلبونه على قراءته) ناظر إلى الاحتمال الثاني كأنه راجح عنده وهو 
المناسب للمقام كما أشرنا إليه أو لعلكم تغلبونه بالمعارضة”'' المذكورة على الوجه الأول. 

قوله تعالى : فَلْدِبمَنٌ ادن كَمَروا دابا مَدِيدا ولتَجْرتهَُ سوا الى كانوأ يمون (09) 

قوله: (المراد بهم هؤلاء القائلون) فحينئذٍ يكون من باب وضع المظهر موضع 
المضمر”* للإشعار بالعلية وللرمز إلى أنهم هم المغلوبون المقهورون بالعذاب الشديد في 
الدنيا وفي الآخرة أيضاً أشير إليه بقوله: «ولنجزينهم» [نصلت؛: 7؟] الخ فحينئظٍ التعبير 
بالجزاء هنا للتنبيه على أن جزاءهم الأوفى إنما هو في العقبى والعذاب الدنيوي نبذة منها 
ويحتمل أن يكرن المراد بالأول العذاب في الدارين أو العكس . 

قوله: (أو عامة الكفار) فحينئنٍ لا يكون موضع المضمر”' فيدخل هؤلاء الكفار 
دخولا أولياً. 

قوله: (سيئات أعمالهم وقد سبق مثله) أي في سورة الزمر وهو إشارة إلى أن إضافة 
أسوأ للتخصيص وافعل للزيادة المطلقة أشار إليه بقوله سيئات أعمالهم وقد ذكر هناك 
ويا آحخرين . 

قوله تعالى : وَلِكَ جَرَآك مدآ لَه الدج وها دار ار جزئأ يها كوأ نذا مجنو (2) 

قوله: (إشارة إلى أسوأ جزاء أعداء الله خبره) إشارة إلى أسوأ نصيغة البعد للتهريل 
فحينئذ يجوز أن يكون أسوأ فى بابه وهو الكفر فإنه أسوأ الأعمال وجزاءه أسوأ الجزاء لأن 
جزاء أعداء الله أشد الجزاء الظاهر أن المراد بالأسوأ الأعمال فكيف يحمل عليه جزاء أعداء 
الله فالظاهر أن ذلك إشارة إلى الجزاء المدلول عليه بقوله: «ولنجزيئهم# [نصلت: 07؟] 


() والموصول للعهد. 
(*) والموصول للجنس . 
(2) لكن الوجهين الآخرين لا يناسب فلا تغفل . 


| سس بسي سورةقصلك/الآية: 0 
إلا أن يقال ا وعد | الحمل على الاتساع أو كتير المغاف أي 


تمس جزاء أعداء الله تعالى ١‏ 


قوله: (عطف مان لحزاء يه أي للقي ولوف وأعو لمر ذلك 


على أنه عبارة عن مضمون الجملة لا عن الجزاء وحده فحينقظٍ يكون ما بعده جملة لأكهلة 


ظ ا ل ا 
حينئلٍ إشارة إلى مبهم يفسره ما بعده كضمير الشأن (في النار) . 

قوله : (فإنها دار إقامتهم وهو كقولك: 

فني هله الزررر دار يبحروز ئ 3 

0 1 [0 

من أمر ذي صفة أمر آخر مثله مبالغة فيها لأنها نفسها دار الخلد لا فيها دار الخلد لكن 
بولغ في صفة الخلد بحيث. بلغ إلى مرتبة يصح منها دار أخرى موصوفة بالخلد مثلها. ١‏ 

قوله: (على أن المقضود هو الصفة) يسبب العلاقة إشار: إلى توجية آخر لتصحيح 
الظرفية لأنها إذا قتصدت الصفة وذكر الموصوف وهي الدار توطئة لها كأنه: قيل :لهم فيها 
الخلد وهذا وإن صحح الظرفية لكنه تكلف مع فوات المبالغة المذكورة فلا'رْيب في 
رجحان الأول ولذا قدمه ولم يلتفت إلى ما قيل إنها على حقيقتها''" والمراد أن لهم في 
التار المكعملة على الدركات دارا مخصوصة هم فيها خالدون انتهى لأن المراد بالنار داز 
مخصوصة لا النار المطلقة المشتملة على .الدركات لأن الظرفية حينئذ مجازية والمتبآدر 
الحقيقة.والظرف الحقيقي ذار نخصوصة بهم فلا جرم أنه مراد إذ'لا صارف عنه نظيره زيد 
ا ل لل 
نحن فيه من قبيل زيد في بيت كذا . 

قوله: (ينكرون الحق أو يلغون وذكر الجحود الذى هو سنن اللو 10 الحق 
وهو المعنى الحقيقي له وعن هذا قدمه أو يلغؤن وهو مجاز كما بينه ذكر السبب وأزيد 
المسبب واكتفى به. الزمخشري لأنه أمس بما قبله من قوله: 000 
[فصللت : 7 الآية. ١‏ 


قوله م 135 َِنَ حكفروأ ربا أن أدبن سلا للا ماقت 
أقَدَاِمنَا لكوي من الأَسْمَلينَ ١ : ١ ٠‏ 
قوله : («وقال ل [نصلت: 9؟]) بيان أحوالهم 0 ابي قرا 
النار ولكون هذا القول مغايراً للقول الأول من - جيه المكان طهر الدين كفروا أضلانا أي 
صارا سيبين لغضلالنا والمراذ أضلانا حنى تكون من أهل النار المزية» ظ 


0 0 


00 تابي ا7س7777ْسس سس ؟©؟؟؟ بي ا لوي يا 22 ا ل لشي ان ااا‎ ١ 


سورة نصلت/ الأية: ٠م‏ باه ١‏ 

قوله: (يعنى شبطاني النوعين الحاملين على الضلالة والعصيان)”!' إطادق, الشيطان على 
الإنس الحامل على الضلالة مجاز واستعارة وعلى الجن حقيقة فيلزم الجمع بدن الحقيقة 

قوله: (وقيل هما إبليس وثابيل) فحينئذٍ من في من الجن للتبعيض والظاهر كرتها 
للبيان والقول بأنها للبيان أيضاً أطلق الجن على إبليس والإنس على قابيل لأنهما لما كانا 
متبوعين كأنهما عين النوعين وقوله فإنهما سنا الخ إشارة إلى ذلك بعيد. 

قوله: (فإنهما سنا الكفر والقتل) لف ونشر مرتب فإن أول من كقر إبليس حيث 
استكير واستقبح أمره تعالى له بالسجود لآدم فصار كافراً وأول من قتل بغير حق قاييل حيث 
قتل أخاه هابيل والكفر أعظم الكبائر ثم القتل بغير حق أعظم من سائر الكبائر وبهذا 
الاعتبار كانوا متبوعين في جميع المعاصي هرضه لأنه خلاف الظاهر من وجهين (وقرأ ابن 
كثير وابن عامر ويعقوب وأبو بكر والسوسي أرنا بالتخفيف كفخذ من فخذ وقرأ الدوري 
باختلاس كسرة الراء) . 

قوله: (ندوسهما من الدوس انتقاما منهما وقيل نجعلهما في الدرك الأسفل) مرضه أمأ 
أولا فالأنه يحتاج إلى تأويله بالجهة التي تلي ما تحت أقدامنا وهو معنى مجازي له مع أن 
الحقبقة ممكن كما عرفته وأما ثانياً فلأن هذا الجعل ليس”' بمقدور لهما. 

قوله: (مكاناً أو ذلا) مكاناً ناظر إلى المعنى الثاني المرجوح عنده أو ذلاً ناظر إلى 
المعنى الأول الراجح فيكون على اللف والنشر المشوش وقيل هذا على الوجهين في تفسير 
تحت أقدامنا ولا يخفى بعده. 


5 ف اه و ار مم عي ص جم عي عير لد اال عي سجر ا 01 
قوله تعالى: إِنَّ ليح فَلواْ ربا أله كُمَّ أستَصدمُوا تَتَتْزْلَ عَلَبِهِمْ الْمَلبِكَهُ ألا 


اواك حرا وبا يلك ىكز ودود 9©) 

قوله: (اعترافاً بربوبيته وإقراراً بوحدانيته) هذا منفهم من الحصر الذي يفيده تعريف 
العلرفين أو كون الإضافة للجنس مثل صديقي زيد. 

قوله: (فيى العمل) قيده به لذكره عقيب التوحيد الذي هو خلاصة العلم فيتناول 
جميع الاعتقاديات والاستقامة في العمل هي منتهى العمل . 

قوله: وقرأ ابن عامر الخ قيل معناه بالسكون أعطنا اللذين اضلانا وحكوا عن الخليل أنك إذا 


قلت أرني ثويك بالكسر فهو استعطاء معناه اعطني ثوبك ونظيره اشتهار الايتاء في معنى الاعطاء 
وأصله الاحضار , 


. شيطاني بتشديد الياء تثية شيطان أضيف إلى-ياء المتكلم‎ )١( 
(؟) إلا أن يقال إن هذا وأمثاله لا يقتضي الوقوع وثر كان مقدوراً كما في الأول.‎ 


1 لل لل ل شك سورة فصلث/ الآية: ٠م‏ 


قوله: (وثم لتراخيه عن الإقزار في الرتبة من حبث إنه ميدأ الآستتتقامة مة) أي ثم هنا ظ 
ا ا 0 
شرافته قال العاف الي در هود والاستقامة شاملة'"' للاستقامة في العقافد كالتوكميا 
بين التشبيه والتعطيل بحيث يبقى ,العقل 'مصوناً.من الطرفين والأعمال بالقيام بوظائفك» 
ال ا 00 مقوت للحقوق 000 7 اللي ا ش 
0 قوله : ل لها عسر فنا يمع الإقرل) لما عرك» من بان الاستقا أوعياً 00 
:المأمور به في قولةه تعالى : #إن الله يأمر بالعدل والإحسان# [النخل : الآية قيل لو 
قال عسرة لكان أحسن وإن أول بأمر عسر والمعطوف عليه أعلى مرتبة في الأول لأنه ' 
العمدة والموقوف عليه للعمل وصحته وفي الثاني عكسه لأن الاستقامة أصعبٍ وأعظم إذ 
المراد بها الثبات”" على الإقرار ومقتضاه وهي في غاية النسرة أي الاستقامة تعسر علق كل 
أجد ولذلك قبل الدخول في الإسلام سهل في تحصيل المرام وأ ما الغبات على الأحكام ‏ 
والإسلام فصعب على جميع. الأنام إلا من أيد بالمشاهدة القوية والقوة القدسية وعن هذا 
قالوا يجب على كل أحد معرفة الكفريات أقوى من معرفة الاعتقاديات فإن ن الثانية يكف فيها. 
الإيمان لجال كلاد الأولى فإنه يتعين فيه .العلم لتفصيلي كذا صرح به علي القاري ‏ 
ومقتضاء من قال وني ال اعرف أن مالك وعدي أب ومرية أنه عبد موبوب بين بدي 
الات والاعتاات وم كما ساي في الحجرات ف لم متا .وما تقلناه من الخصنف 
أوضح من هذا وأوفر فائدة مبه ما فصلناه وقد علم.مما ذكر أن ن الوجه الثاني أقوى من الوجه 
الأول فلم آخره بل الاكتفاء به أولئ كما فهم من الكشاف واكتفى ضصاحب الإرشاد بالثاني ش! 
أيضاً فلم ذكر الأول ورجحه فتأمل.: ثم لا تغفل ولقد أغرب الفاصل المحشي حيث فسر 
الوجه الأول بما ذكر في الوجه الثاني ثم زيف الوجه الثاني بأنه لا يناسب المقام إذ' مقتضاه 
الترغيب في الاستقامة ولا ينخفى عليك أن كون الاستقامة عسيرة ة لا ينافقي الترغييب في 
الاستقامة بل يلائم الترغيب في بذل المجهود في تحصيلها أشار إليه بقوله قل ما يتيع ظ 
الإقرار فإذا كان 0 كذتلك فليجنهدوا في الاتباع المدعور وني ذلك الاير تافصو 


)1١( .‏ وهنا حعى الاستقامة السل لمقابلة الاستقامة في العقائد كن العمل شامل للأخلاق أيضا لأنها عمل 
القل . ظ 
(؟) كما في الكشاف وظاهر عبارة المصئف أن المراد بالاستقامة الاستقامة في العمل أيقا ويزد عليه أنه ره 
ا الات على الإقرار كما فصلناه . 0 -- 


سورة فصلت/ الآية: ٠م‏ 164 
ويمكن”'' أن يقال إن المصنف رجح الأول لأن قوله تعالى: #إن الذيكقالوا ربنا الله 
[فنصلت: ]١‏ متضمن الثبات على الإقرار إذ الإقرار بدون الثبات كلا إقرار وعَنْعهذا حمل 
الاستقامة على الاستقامة في العمل دون الثبات على الإقرار ثم جوز ذلك تصريحاً بها علم 
التزاماً أو تضمنئاً . 

قوله: (وما روى عن الخلفاء الراشدين في معنى الاستقامة من الشبات على الإيمان 
وإخلاص العمل وأداء الفرائض فجزئياتها) رما روي الخ جواب سؤال نشأ من عموم 
الاستقامة على ما فهم من بيانه حيث ذكر العمل على إطلاقه وهو بظاعره يخالف ما روي 
عن الخلفاء الراشدين في معنى الاستقامة من الثبات على الإيمان وهو مروي عن عمر 
رضي الله تعالى عنه وإخلاص العمل كما روي عن عثمان رضى الله تعالى عنه وأداء 
الفرائغى منقول عن علي رضي الله تعالى عنه قأجاب عنه بأنه جزئيات من الاستقامة لا 
عينها وفي الكشاف وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه استقاموا فعلاً كما استقاموا قولاً ولم 
يتعرض له المصنف لأنه روي عنه أقوال أخر كما أشير إليه فى الكشاف ويؤيد أن ما روي 
عنهم جزئيات ذكر كل منها على طريق التمشيل مخالفة قول كل منهم قول الأحخر إذ لا 
يتوهم اختلافهم في أصل معنى الاستقامة فعلم أن الاستقامة مفهوم كلي يصدق على كل 
واحد مما روي عنهم وعلى غيره من التوسط في الاعتقاد والأخلاق والأعمال الصالحات . 

قوله: (فيما يعن لهم بما يشرح صدورهم ويرفع عنهم الخوف والحزن) فيما يعن لهم 
أي يظهر لهم من الأمور الدينية أو الدنيوية قوله بما يشرح متعلق بقوله تتنزل قوله عنهم 
الخوف الخ وهذا منطوق النظم وأما شرح صدورهم فبالالتزام تعنزل مطاوع نزل فالعنزل 
النزول مهلا والمعنى تتئزل الملائكة الموكلون بتدبير الأمور غباً بعد غب على وفق ما 
يعرض لهم حيناً بعد حين . 

قوله: (أو عند الموث أو الخروج من القبر) عطف على قوله قيما يعن الخ فإنه حال 
الحياة تتنزل الملائكة من جهته تعالى ويأمر بما يشرح بطريق الإلهام أو عند الموت أو 
الخروج من القبر فلفظة أو لمنع الخلو وقوله: #وأبشروا» [فصلت: ]"٠‏ الآبة يؤيد 
الاحتمالين الأخيرين والجمع لانقسام الأحاد إلى الآحاد ويجوز نزول جمع من الملائكة 
على كل واحد واحد من الموحدين المستقيمين تكريما لهم . 

قوله: (ما تقدمون عليه) إذ الخوف على المتوقم وهو في المستقبل كما أن الحزن 
على الواقع وهو في الماضي . 


قوله: ما تقدمون عليه بالتخفيف من القدوم أي يقولون ألا تخافوا الآن ما تقدمون عليه 
في الدار الأخرة ولا تخافوا على ما خلفتم في داركم الدنيا والخوف غم يلح لتوقع مكروه 


الغرائب جزما . 


>ة | : 000-00 8 


ظ توله: | | |[ 1ك 
مراراً أن الأمر والنهي قد يدجتل عليهما أن المصدرية فيراد بهما المعنى المقثيري منسلخا 
عنهما معنى الأمر والنهي كما صرح به النصنف في أواخر سورة يونس أو مخففة من أن 
المشددة قوله مقدرة بالباء الجارة على التقديرين أي بأن لا تخافوا الخ . ظ 
قوله: لعشي 1 الجا وغبير لي اقول ايل وان الاي 0 
معنى العلم ولهذا م أخخره مع أن المي د حاص رالموي ا 
الكلام. في الثاني . ْ 
قوله: (وأبشروا) أي ان 5ك هذا منتظم للتفسير الأول أيضً إذ لا مائع التبشير 
في حال الحياة بطريق, الإلهام. كال خيرين . ظ 
قوله : افي الدنيا على لسان الرسل) | إما بالذات اديؤافكل العلماء 001 الانبياء 
وهذه الآية الكريمة مسوقة لبان مناقب المتقين في الدنيا والآخرة وشرح أحوالهم فيهما إ: 
. بيان شناعة أحوال الكفرة فإن نزول الملائكة بإلهام ما يشرح صدورهم مقابل لإغلاء الكفرة ' 
: ما قيض لهم من قرناء السوء بنزيين القبائح وسائر الأحوال واضح وحال عصاة المواحدين 
ا ا ا ا ا ا 1 1 1 
ودرب بور عام لارل كا الحساديت ١‏ | 3 
قوله تعالى: مَحنٌ) اركف الحيزة داوف الأيضرة و1 اماه 
كك ولك فيهان لف © ظ 07 
قوله : ' (ثلهمكم الح وتحنلكم على الخبر بدل ما كان الشيطان يقمل بالكفرة. 
نلهمكم الح أشار به إل أن من بشارة الملائكة لهم وما ذكره لازم ما في النظم 
الكريم قوله واد كارح إشارة إلى ما أو ضحناه آنفاً (بالشفاعة رام 
< تتعادى الكقرة وقرناؤهم؟ . ١‏ 
قوله: لي في الأخر م ال أي في الآخرة اي كان تقصيل من جم في 
أبشروا بالجنة قوله من اللذائذ التي ,تقر بها عيونهم . 
كوله: (ما تمنون من الدعاء بمعنى الطلب) أي تدعون بوزن تفتعلوان من الدطاء 
بمعنى الطلب وذكر قي سورة يونس 000 أأخر متها ما تدعونه في الدثيا من الجتة 
ودرجاتها وقد ذكر كون الدعاء بمعتى الطلب مقابلا لممنى التمني في يسن وهنا 
ظ جدهها راجذا. 


والحزن غم يلحق لور ع أنراك نافع أو حصول. أمر ضار 5 أن اله كفب لك الألمن 
من كل: غم قلن تذوقوه أبداً فكما أن الشياطين قرناء الغصاة كذلك هؤلاء العلودى أولياء 


المتقين بابالدراي الا 


0 و ا ل سه هسه سس س1 ل 


قوله : (وهو أعم من الأول) أي ما يتمنى أعم من المشتهي أي في حد دنه إذ العمني لا 
يكون إلا ما يطلبه ويحبه من الأمور المحسوسة والمعنوية وفضائل عقلية روحانية والاشتهاء قد 
يكون مما لا يطلبه ولا يحبه كالمريض يشتهى ما يضره ولا يريده كذا قيل لكن هذا القرّق. لا 
يلائم ههنا وفيى شرح المواقف أن الإنسان قد يريد شرب دواء كريه غاية الكراهة فيشربه والآ 
يشتهيه بل ينفر عنه وما قيل عكس ذلك ظاهره فاسد فالأولى العطف بناء على التغاير الاعتباري 
وقيل أعم من الأول لأن كل مطلوب لا يلزم أن يكون مشتهى كالفضائل العلمية وهذا وإن سلم 
لكن لا يفيد هنا كما لا يخفى فالتعويل على ما ذكرناه وغرض المصنف بيان الفرق في حد ذاته 
والتمني هنا طلب ما يكون ممكناً ولا يتناول ما يكون حتصوله ممتنعاً ولعل تفسيره أولاً بقوله ما 
يتمنون ثم قوله من الدعاء بمعنى الطلب إشارة إلى ذلك . 


قوله تعالى : ترُلَامَنْ عور تَحِمم 9©] 

قوله: (حال مما تدعون للإشعار بأن ما يتمئون بالنسبة إلى ما يعطون) حال مما 
تدعون أي من ضمير المقدر أو من الضمير المستكن في الخبر أي لكم وهذا وإن كان 
أحسن صناعة ومعنى لأنه قيد الحصول لا للادعاء والتمني لكن عبارة المصنئف لا تساعده 
وقوله للإشعار بأن ما يتمنون آب عنه أيضاً لأنه صريح في كونه حالاً من الموصول باعتبار 
الضمير الراجع إليه حيث جعل كالنزل خبراً لأن مع أن اسمه ما تتمنون. 

قوله: (مما لا يخطر ببالهم كالنزل للضيف) إشارة إلى أنه تشبيه بليغ قوله للضيف 
إشارة إليه إذ لا صيف في الجنة النزل ما يعد للنازل من طعام وشراب وفيه تنبيه على أن 
وراء ذلك أعظم منه كرامة كما قال مما لا يخطر ببالهم إشارة إلى ما ورد في الحديث 
القدسى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا شطر على قلب بشر 
واه لكان عن أن عرير فار قي انه تقال عفدا هذا أرقا بعك نرلا ف هورة أل المحرة 
بالنسبة إلى اللذة الروحانية كاللقاء والرضاء والمقامات المعنوية من معارف الله تعالى نفي 
كلام المصنف صنعة تلميح . 

قوله تعالى : ومن أَحَسَنٌ قَْلا صن دعا إل أنه وَحَسِلَ صِِصاوََالَ ىن ألْدليات (©©) 

قوله: (ومن أحسن) قولاً أي لا أحد أحسن منه بل هذا أحسن من كل أحد. 

قوله: (إلى عبادته) أي إلى توحيده أو إلى مطلق عبادته الشاملة للتوحيد وغيره. 

قوله : (فيما بيله وبين ربه). 

قوله: (تفاخراً به واتخاذاً للإسلام ديتأ ومذهباً) تفاحراً به لنيله إلى هذا المقام الذي 
بحرم عنه أكثر الأنام فهو في الحقيقة التفاخر بالتوفيق إلى الج والإسلام وهو ممدوح 
حيث قصد به الشكر على الانعام والمذموم التفاخر بأمر الدنيا ترفعاً على الأقوام وإلى ذلك 
أشار إجمالاً بقوله واتخاذاً للإسلام ديئاً . 


ظ ؟ ١5‏ سورة قللت/ الأية؛ 0 


قوله: من قولهم هذا قول قلان لملعبه)!'" هذا على الوجة اهلزن وفي 0 
النسخ ومذهباً بالواو وهي أخسن مما'وقع بأو الفاصلة فهو زما قبله دَيِثاوجه. واحد 
وهذا المُعنى للقول مجاز صرح به المصنف في قوله تعالى (ومن النائن من بول آمنا. 
بالله © [البقرة : 8 الآية من البقرة ولذ! أخره . ش 20 
ظ قوله : : (والآية عامة لمن استتجمع تلك الصفات وقيل نزلت في النبن هليه الْلام) 
فيكون خاصة به كقوله في حق إبراهيم عليه السلام قال #أسلمت لرب العالمين4 [البقرة: 
]١‏ والمعنى افتخر اندم عبت حيث اختاره دون شرف الذنيا وزخارفها والوجوه المذكورة ١‏ 
جارية حينئلٍ أيضاً ومنشأ هذا القول لأن الداعي إلى لله هر النبي عليه السلام بالذات 
وبالحقيقة لكن خصوص السيئب: لا ينافي العموم ولذا مرضه ورجح العموم 0007 
العموم النبي عليه السلام دخولاً أولياً. ا ٠‏ 
قوله : (وقيل في المؤذثين) لأنهم داعون إلى الصلاة التي هني أم العاداد 0 عا 
إك جيه الميراك عر ضيه أن التخصيص خلاف الظلاهر مع أن الآية مكية والأذان شرْع في 
المديتة والتزام كون هذه الآية مدنية مع أن السورة ٠‏ 0 
حكمها متأخر عن نزولها ضعيف إذ لا داعي إلى هذا القول مع أن العموم:هو الظاهر من. 
اللفظ المتناول للمؤذن وغيره وقدم الدعوة [ إلى الله مع أنة التكميل والعمل الصالج كمال 
وهو مقدم على التكميل تنبيهاً على أن تكميل الغير مما ينبغي أن يكون نصب العين للمسلع 
وللتنبيه على ذلك قدم في الذكر وإن كان الأحرى إذكم تعبل الصالع عليه اأن امرء 00 
لم يكن مستقيما لا يقيم غيره.على وجه الكمال. 00 
ظ . +0 اي ةي ب لتسن اأ يتَو 
توله: 0 رح بها في قوق 
. تعالى: #إوما يلقاها© [فصلت: 76] الآية. 
0 قوله: ات ايساد ابي العاقاة باقن الازلسمن النشي لد ابي لل 
الجزاء وحسئن العاقية ولماأ في الثاني من القبح المقتضي لسوء الجزاء وسوء .العاقية 
مو ا ا رن ل ا لل ا ا 
على أذية المشركين ومقابلة إساءتهم بالإحسان فإنه سبب لدفع الشقاق والعدوان وايكون 
العدو سيل كالأطياة وخر بنك جنيع السادير ات واو سك 2 
الأوقات والأحؤال. 0 ْ ظ 
قوله: (ولا اثانية مزيدة ل لتأكيد النفي) إذ كان المراه أن لحمنة لا تستري مع الس 


)1١(‏ أي لا أنه تكلم بذلك. 


ةا 1 ااا هاه 
نحينئل لا حاجة إلى لفظة لا الغانية فتكون مزيدة وإذا كان المراه أنَّ'اليحسنات لا 
تتساوى لتفاوت مراتبها وأنرادها كما أن السيئة كذلك فلا يكون لا الثانية مزيذ4كلأن هذا 
النفى ليس بمغهوم من الأول وهو ظاهر وهذا المعنى في حد ذاته حسن لكن المتاسيب 
للسوق ما قاله المصنف والثاني اختاره الزمخشري كأنه نظر إلى أن عدم تساوي الحسئة 
مع السيئة أمر جلي غير محتاج إلى النفي بل الغرض نفي تساري الحسنات وإثبات 
التفاوت بين أفرادها وكذا المراد نفي تساوي السيئات وإثبات الاختلاف في مراتبها بأن 
يكون بعضها سوءا وبعضها أسوأ والمصنف إنما حمله على الأول لأن المقصود الحث 
على مقابلة الإساءة بالإحسان لا نفي التساوي بيئهما والإخبار به فإنه مفروغ عنه يل 
المراد نفي تساوي جزائهما وعاقبتهما وهو أقرب معنى وأنسب لما بعده وهو قوله 
تعالى : #ادفم بالتي# [فصلت: 5] الخ . 

قوله: (ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتى هي أحسن منها وهي الحسنة) ادفع السيئة 
قدر مفعوله المحذوف السيئة لما ذكرناه من أن المصئف اختار أن المراد أن الحسنة لا 
تستوي مع السيئة حيث اعترضتك تلك السيئة من جانئب العدو قوله بالتي متعلق بادفع هي 
أحسن منها أي هن السيئة وهىي الحسنة وعن هذا قال عليه السلام وأحسن إلى من أساءك . 

قوله: (على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقاً) أي الزائد حسنها فى نفسها لا بالنسبة 
الى لحن فنا لا عسي نفدي قفلها بوفلا ديد لأنا من الداكلة كن المنشا فك" بين 
عن هذا المعنى فالأولى أن يقال إنه عن باب الصيف أحر من الشتاء . 


قوله: ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتي هي أحسن منها وهي الحسنة على أن المراد 
الأحت الزائذ مطلع) وباعسوها يبك ذتعيا ومن الكسناق يرنه أن المزاة.بضيكة احسن إن 
الزيادة المطلقة من غير نظر إلى ما أضيف إليه أو المراد به الزيادة على ما أضيف إليه بأن يكون 
المراد أحسن ما يمككن دفعها به من الحسنات أقول الضمير في منها في قوله ادفم السيئة حيث 
اعترضتك بالتى هي أحسن منها راجم إلى السيتة فيكون المراد الزيادة على ما أضيف إليه على 
مئوال العسل أحلى من الخل فحيئئذٍ لا يستقبم قوله على أن المراد بالأحسن الزيادة مطلقاً ولا قوله 
أو بأحسن ما يمكن دقعها به من الحسنات فليتدبر وفي الكشاف يعني أن الحستة والسيئة متفاوتتان 
في أنفسهما فخد بالحسنة التي هي أحسن من أختها إذا اعترضك حستتان فادفع بها السيئة التي ترد 
عليك من بعض أعدائك ومثال ذلك رجل اساء إليك اساءة فالحسنة أن تعفو عنه والتى هي أحسن 
أن تحسن إليه مكان اماءته إليك مثل أن يذمك فتمدحه ويقتل ولدك نتفتدي ولده من يد عدوة 
فإنك إذا فعلت ذلك القلب عدوك المشاق مثل الولى الحميم مصافاة لك ثم قال ولا يلقى هذه 
الخليقة أو البحية التي هي مقايلة الإساءة بالإحسان إلا أهل الصبر وإلا رجل خير وفق للحظ 
عظيم من الخير من قال فإن قلت فهلا قبل فادفع بالتي هي أحن قلت هو على تقدير قابل قال 
نكيف أصنع فقيل ادفع بالتي هي أحسن وقيل لا مزيدة والمعنى ولا تستوي الحسنة والسبئة ثم قال 


(1) ولذا قال المحشي أي متباعداً وليس من صلة لأفعل . 


111101 ؟ 
قوله : سوم اياون اناه بلول ماري نا لكر < 
ما يمكن دفعها به من الحسنات وهذا أظهر وأولى وبالتقديم أحرى . 

كوله : لوإنما أعرجه مرج الاسعناف على أله جواب من قال كيف إضنع كلاق 
وإئما أخرجه حيث ترك الفاء التفريعية إ إذ الظاهر فادفع الخ قوله على أنه جواب أشار أنه "للقي 
أن المراد الاستثناف البياني للمبالغة في بيان الدفع المذكور لأن الاستئناف أقوى* 
الوصلين بمأ قبله اتكالاً عل فهم السامع وعقله والعقل أقوى الدليلين قدلالة:الاسنتثناف 


على اتصال «(ادقع بالتى# [قصلت: 14] على ما قبله أقوى من دلالة الفاء «العريم لكون 
هذه دلالة لفظأ والاستثناف عقَلاً . 


قوله : (ولذلك وضع أحسن موضع المحسنة) ولذلك أي لأجل المبالغة ال 
. الاستئناف وضع أحسن موضع الحسنة مع أن الظاهر الحسنة لأنها كافية في الدفع لكن أزيد. 
المبالغة لأن من دفع السيئة بالأحسن من افراد الحسنات سهل عليه الدفع عليه بما دونه . ظ 
قوله: (أي إذا نعلت ذلك صار عدوك المشاق) إذا فعلت ذلك أشار به إلى أنه . 
جواب شرط مقدر قوله المشاق أي المخالف اسم فاعل وأصله المشاقق م من شاقق فال 
تعالى : «إومن يشاقق الرسول4 [النساء : 6]] الاآية. ْ 

[ قوله : “(مثل الولي الشقيق) وهو القربب الصديق الحميم. أي المشفق ما ل 


1 يراد بالولي الصديق والحهيم القريب فيكون تأكيداً للولي وإن أريد بالولي الصديق مطليا 
يكورن عي 0 له وعكسه لا يناسبه. 


فإن قلت فكان القياس علئ هذا الترتيب التفسير أن يقال ادفع بالتي هي حسنة قلت أحلل ولكأن 
وضع ال يي لتر ا ده 
الدفع يما دونها. 1 | 
قوله: وإنما الخرجه مخرج الانتكياق: يت نان فقس القباين حل :ها ل ده لاخيرزان 
ْ يقال فادفع لأن المقام حينعذٍ .مقام الترتيب فكأنه قيل إذا كان عندك حستات يمكن أن يدفع بها 

السيئة الى اغتر ضتك فادفعها ‏ بالحسنة التي عي أحسن ما عندك من الحسئات لكن ترك العر قف 
ظ بالوصل بالقاء إلى الفصل للاستعناف دوكل أمر الترتيب إلى الْذهن الذي هو أتوى الذليلين للمبالغة 
ظ ولفضد المبالخة وضع أخحسن وضع الحسنة معنى في لفظ أحسن ظاهر وأما المبالغة في:صورة . 
. الاستئئاف فله صيغة السؤال فِإن 1 لد دن الو بعد 00 بخ في 
' القلب وأشد تمكنا فيه. ْ 


قوله : صار عدوك المشاق أي الخشافت المشالف الك 0 الصديق الجميم لكف 


| )3ك أن هذا إنما كو ليدم الأمتمام 0 والدلالة على أنه ينبخي أن يسال عنهويجايا لبكود 
كالمذكور أولاً إجمالاً ثم تفصيلاً إذ لا شك أ نه أوقع في النفوس2. 2 
قر لأن إذا هنا مثل إذن أكرمك جواب للقوك زجزاء لللفعل . 


سورة فصلت/ الأبتان : ه*, وم 


قوله تعالى : وَمَا يله إلا اَنِب صَبْروأ وما يلآ لامو حل عَظِيمٍ (9©) 

قوله: (وما يلقى هذه السجية وهي مقابلة الإساءة بالإحسان) السجية أي الخْصدلة أشار 
به إلى أن الضمير راجع إلى ما فهم من السوق فالمرجع مذكور حكما . 

قوله: (فإنها تحبس النفس عن الانتقام) فإنها أي السجية تحبس ثلك الخصلة الحميدة 
النفس عن الانتقام وإن كان ذلك حسناً في بعض الأحيان لبعض الأنام وإسناد الحبس إلى 
السجية لكونها سبباً له فيكون المراد بالصير الصبر عن الانتقام بمعخونة المقام نيكون راجعاً 
لون الصبر عن الشهوات . 

قوله: (من الخير وكمال النفس وقيل الحظ العظيم الحنة) من الخير قوله وكمال 
النفس كعطف تفسير له وكمالها بالعلم والعمل لا بأحدهما فإنه لا يعبأ به وفيه حث عظيم 
وتحريض جسيم على مقابلة الإساءة بالإحسان فجملة وما يلقيها الخ تذييل مقرر لما فهم 
مها قله وقيل الحظ العظيم الجنة فحينئل يكوت وعدا وعلى الأول فدح وهو المئاسب 
للمقام ولذا هر ضيه . 


١ ع‎ 


سل فى 0 عم 

قوله تعالى : وَِمَايرَْنَكَ ين الشَبِطلنِ نع فَأسْتَعِذْ مه إِنمُ هوَ لمي اميم (©) 

قوله: (وإما ينزغتك) أي إن ينزغنك وما مزيدة للتأكيد من الشيطان من ابتدائية 
قدم على الفاعل للاهتمام به إذ الغرض كون النرزغ من الشيطان أي شيطان الجن أر 
شيطان الجن والو نس . 

قوله: (نخس ثبه به وسوسته لأنها بعث على ما ينبغي كالدفع يما هو اسوأ) نخس 
وهو الغرز أي إدخال نحو الإبرة فى الجلد ا المراد لأنها بعث على ما 
لا ينبغي كما أن الغرز بعث على الشيء سواء كان على ما ي: ينبغي أو على ما لا ينبغي قوله 
للد ال تجار زا ارال بهذا للدم يها لزه ولت نيه هل اند إن رن لك وسو 
من جانب الشياطين في عمل هذه الخصال المحمودة فدوموا على الاستعاذة ولا تطعه . 

قوله: (وجعل النزغ نازفاً على طريقة ة جد جده أو أريد به نازغ وصفأ للشيطان 
بالمصدر) على طريقة جد جده فيكون الإسناد مجازياً أو أريد به نازغ فيكوتن نزغ مجازاً 
لغويأ لا المجاز في الإسناد والأول أبلغ فلذا قدمه (من شره ولا تطعه) . 


كوله: نخس بالمخاء المعجمة الساكنة من ننخسه بعود أو نحوه ينخسه نخساً أي ضصربه به شبه به 
وسوسة الشيطان وجه الشيه كونه بعئاأ على ما لا ينبغي كالدفع بما هو سوء فإن إنسانا إذا أساء إليك 
يخسك الشيطان ويبعثك إلى أن تدفع إساءته بما هو أسوء من إساءته فضلاً عن أن نخس إليه . 

قوله: أو أريد به نازغ قالوا فعلى هذا من بيانية وتجريدية جرد من الشيطان شيطان آخر 
ويسمى نازغاً وجرد منه وصفه الذي هو تسويله وجعل نازغاً فهو هو أيضاً وعلى الأول يكون من 
ابتدائية المعنى إما ينزغنك من الشيطان أي من جهة الشيطان نزغ فأسند الفعل إلى فعله مجازا. 


١1 


سورة فصلت/ الأية ؛ 0" 
كوله : (الاستعاذتك) فيعين لك بدفع شره. ظ ئ 


قوله: (العليم بنيتك أوْ بصلاحك) فيجازي عليه وفراده الربط بما قبله لإشارة إلى ” 
حسن ختم الآبة بهذين الوصفين ؤقدم السميع لأنه أمس بالمقام وفيه تنبيه على أن “الميمع ْ 


0 ا 0 يق عات زعاية م 


قوله تعالى: ننه ليل أذ القت أ ا ونين ول 


إِلْكَمَرِ وَآسْجَدُوا نه الى سَلَفَهُبٌ إن :ْم إِيَهُ تئر 69 2000 

ظ قوله : (لأنهما مخلوقان مأموران مثلكم) أي مسخران بأل الكو اد لضا 
5 سورة النحل والقول بأن المراد الأمر التكليفي بأن خلقهما بحيث لهما ادراك كما يشعر 
ابه قوله : : #مثلكم# [فضلت : ' *] تكلف وإن لم.يكن محالاً كيف لا وقد جوز بعضهم في 

قوله تعالى: #إنا عرضنا الأمائة على السموات# [الأحرزاب: 7 الآية ثم المراد بالأمر 

التكويني على طرنقة ِقَةَ الاستعارة التمثيلية لاا حقيقة انر ملق لكا ر: المضنف قوله ؛ 


«امثلى» [فصلت: 5] إشارة إلى مانع آخر لأن'العبادة لا تكون إلا من هو خالق بفهما ' 
مخلوقان مثلكم والمرء ال ل ل 


وسائر الأجسام . 


0 : (الضمير للاربعة 0 لفقو تعليق القمل هاا جملة حلي من قيل 


قوله: (إشعارا'" أنهما من عداد م لا يعلم ولا بخ يختار) وجه الا شهان المذكور نظلم 


قوله: 0 وو 70 المذكورة تعليقه 


بالشمس والقمر لأنهما المقمبودان بنهي السجود إذ.قيل لا تسجدوا للشمس ولا للمَمْرْ وكان 
الظاهر أن بقال بعد النهي عن السجود د لهما واسجدوا لله الذي خلقهما لكن أدرج في متعلقه 
الليل والنهار فقيل خلقهن إشغاراً بأن الشمس والقمر اللذين يسجدان لهما المشركرون في علام 


استحقاقهما للسجود دمنخرطان في سلك ما لا يعلم ولا يختار فتكون الآية مع كونها أمرأ 
للسجودالله وحده تجهيلاً لعبدة الكواكب على وجه تعريضي وفي الكشاف الضَمَيْر في خلقين ‏ 
لليل والنهار والشمس والقمور لأن حكم جماعة لا يعقل حكم الأنثى والإناث يقال الأقلام . 
متها ورك د لما قأل ومنْ آاته كن في معنى الآيات فما في الكشياف وتأويل لرجع ضمير ' 
المؤئنث إلى ما ليس بمؤنث أقول تأويله الثاني أولى من الأول لأن ذلك إنما.يكون فيما عبر 
أولاً يلفظ الجمع المكسر والمذكور هنا ليس كذلك بل أشياء قد ذكر فرادى كل وابجد منها. 
مذكر غير الشمس فإنه يجوز أن يقال الرجال جاءتث ولا يجوز أن يقال زيد. وعمرز وبكبر 


(1) أو للتغليب فإن الشمس مؤنثأ معنوي ولشراقتها غليت. 


سورة نصلح/ الآية : بام 1 ١‏ 


الأربعة في صيغة واحدة ومعلوم بالبديهة أن الليل والنهار لا إدراك لهما قطعاً(ولا يستحقان 
العبادة جزما فكذا الشمس والقمر وللتنبيه على ذلك جمعها في ضمير واحد فعلم منه أن 
عدم استحقاقهم للعبادة لكونها غير مدركة مع كونها مخلوقة وأصل السبب كونها مخلوْة 
والتعرض لعدم إدراكها لمزيد تقبيح عابديها فلا مفهوم'!' وتأنيث القمر للتنبيه أيضاً على 
أنها في حكم الإناث العجزة وفيه مزيد تشنيع لعابديهما . 

توله: (فإن السحود أخص العبادات) تعليل لقوله : إن كنتم» [فصلت: ؟؟] الخ 
أي فإن السجود من بين المبرات أخص العبادات به فإنه لم يعبد به أحد سواه تعالى وعن 
هذا علق حصول مطلق العبادات بالسجود وأما القيام فقد يتذلل به غيره تعالى والركوع في 
حكم القيام شرعاً إذ العبادة التذلل وغايته والسجود كماله فلذا يختص به تعالى . 

قوله: (وهو موضع السجود عندنا لاقتران الأمر به وعتد أبي حئيفة آخر الآية الأخرى 
لأنه تمام المعنى) وهو أي قوله تعبدون موضع السجود للتلاوة عند الشافعي قيل في أحد 
قوليه فلذا قال وعند أبي حنيفة وفي أحد قولي الشافعي عند قوله لا يسأمون لأنه تمام 
المعنى أي لأنه به يتم المعنى على أن تأخير السجود جائز بالاتفاق بخلاف تقديمه على 
محله فمحل الاختلاف أن من سجد في قراءة تعبدون يخرج عن العهدة عند الشافعي في 
أحد قوليه وعندنا لا يقع معتدأً به وكذا عند الشافعي في قوله الآخر فلا جرم في أحسنية 
تأخيره إلى قوله وهم لا يسأمون. 


جاءت بل يجب أن يقال جاؤوا ولا يجوز أن يحمل على التغليب لأن المذكر يغلب على 
المؤنث دون العكس . 

فوله: : وهو موضع السجود أى يسجد السامعون لهذه الآية عند قوله تعبدون عند الشافعي 
رحمه الله لاقتران الأمر بالسجود به لاششر تراطه بقوله: #إن كنتم إياه تعبدون# [فنصلت: ]٠‏ 
والمعنى واسجدوا لله إن خصصتموه بالعبادة وعند أبي حنيفة رحمه الله مو ضع السجود أخر الآية 
التالية لهذه الاية وهي: #وهم لا يسأمون4 [فصلت: 8"] لأنه من تمام معنى الآية الأرلى لأن 
الشرطية الثانية وهي فإن استكبروا معطوفة بالفاء الدالة على الترتيب على الشرطية الأولى فلما 
كانت الثانية مرتبطة بالأولى من حيث المعنى رأى أبو حتيفة رحمه الله أن يسجد بعد تمام الثانية 
قال صاحب الروضة الأصح أنها عفيب يسأعرن قال الطيبي ويمكن أن يقال تمام المعنى عند قوله : 
#واسجدوا لله الذى خلقهن# [فصلت: ”"] لأنه حكم قد عقب الوصف المنسب وقوله: #إن 
كنتم أياه تعبدون» [فصلت: 7] تتميم للمعنى وتفريع للغائلين وقوله: #فإن استكبروا» 
[فصلت: 8؟] تتميم غب تتميم وتسلية للرسول 25 لكنه متضمن للذم على ترك السجود فإن 
قوله: #فإن استكبررا» [فصلت: 8"] وضع موضع فإن لم يسجدوا اقامة للسبب مقام المسبب 
للعلية وأنت فد عرفت أن شرعية إيجاب السجدة إما للأمر بها أو المدح لمن أتى بها أو الذم لمن 


(1) ولو أرجع الضمير اليهما فلا إشعار لذلك أي لكونهما في حكم الإناث لاستواء المذكر فيهما كذا قبل 
ولعل المراد بجعل الضمير مثتى أو الجمع ما فوق الواحد. 


يل 


سوزة قصِلت/ الآيتان: ملا 5 


قوله تعالى: اتقضيئا لين ا دك ريه تبية [4 جا قم 1 
نتن 4 9 شْ ا 


قوله: (عن الامتثال) هذًا القيد من معوئة المقام ولم 0 أو عن العيادة [ 
'لآن الكفرة لم يستكبروا عن ذلك بل سجدوا لغيره تعالى من الشمس والقمر لكنهم لم 
يمتثلوا أمره ونهيه تعالى ولو قيل إنهم لما سجدوا لغيره ه تعالى أيضاً فكأنهم لم يسجدوا له 
اتعالى لأناين عب نه تعالى وخيره نقد عياء غيره كما صرع: باذي أراخر سور لحان 

فيحسن تقدير. عن سجوده تعالى وعبادته لم يبعد. | ْ ْ 

قوله : : (فالذين عند ريك من الملائكة أي دائماً) فالذين عند ربك علة الجزاء المقدر أقيمت ظ 

ااا ال 
ذكر التسبيح مع أن المقام يقتضي ذكر السجود إذ التسبيح وهو التنزيه عما لا يليق شامل للبسجودٍ ظ 
وغيره | إذ ليس المراد أنهم يقولون سبحان الله بل المزاد التقديس فعلاً وقولاً على أن السجود : 
موضع التسبيح قولا وهذا طائفة من الملائكة شأنهم الاستغراق في معرفة الله تعالى كما قال . 
.تعالى حكاية عنهم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبجون» 
[الصافات: 1384. 55ل ] لا الملائكة كلهم فإن منهم. من يدير أمر السمام والأرض. 
قوله : لقوله وهم لا يسأمون لا يملوذ) حيث اختر الجملة الاسمية وقدم المنتد 5 
على الخبر الفعلي إما للحصر أو لتقو الحكم والقول بأن الجملة الاسمية إذا كان أخبرها 
فعلاً مضارعاً لا يفيد الدوام ليس بككلي على أنه لو سلم فالمراد الدوام لعرفي ويؤيده قوله 
| يسبحون» [فصلت: 58] بصيغة المضارع فلا تغفل . 0 ظ 


جم | ممست ل اسن لعل 000 جد بع مر مر مه 2ه زر 6 3 
ألما أ 


قوله تعالى: ين إلى الأبيق نا[ زعي أهثرت وََيتْ إن 


اد يها لمحي الموفة إتَهُعَكَ كل توم يد © - 2 
/ ْ قوله : (ومن أباته الآبة يابسة متطأمنة مستعار من الخشوع بمعثى التذلل) ومن آباته : 
. ابدالة على صحة البعث ادخل من التبعيضية لأن له آية أخرى وهذا بعض منها مستعارة من 
الخشوع لأن أصل معناه التذلل بالجوارح وهو مختص بالعقلاء فاستعير هنا لحال الأرض 


من السكون وخلوها عن النياث الباعث لطراوتها نت السكونة 5-6 والاستعارة 
التمشلية أحسن”'' هنا.كما لا ايخفى . 


تركها وكات الغذاهر العناك 1 فجعل الثاني كالمو كيد للأول فنشزع 0 55 5552 
إنما كانت السجدة عند لا يسنأمون لأنه أقرب إلى الاحتياط فإنها إن كانت عند الآية لأولى جاز 
ظ ار ل ل 


220 اي أحسن من الاستعارة اسه ظ 


سورة قملت]/ الآية: 49 سس لطي ل ب 35 

قوله : (تزخرفت وانتفخت بالنبات) أي تحركت بالنبات وتزخرفت لأ النبات إذا دنى 
أن يظهر ارتفعت له الأرض وانتفخت ثم تصدعت عن النبات وهذا معنى قَولْه #اهتزت 
وربت# فظهر وجه تقديم اهترت وهذا بناء على الأغلب وإلا فقد تكون اهئزت بماء الأنهار 
والآبار وبدون ما إذا في بعض الأراضي . 

قوله: (وقرىء ربأت أي زادت) أي بالهمزة يمعنى ارتفعت قوله أي زادت حاصل 
معناه لأنه من ربأ عليه إذا شرف ويقال إني لأربو بك كذا أي أرفعك عنه ولا أرضاه لك 
كذا في الأساس كما نقله بعضهم وفي الكشاف كأنها بمنزلة المختال في زيه وهي قبل ذلك 
كالذليل الكاسف البال فى اطمار الردية انتهى وأشار به إلى أنها استعارة ونقل عن الكشاف 
اله تيا نه لم ل ال قال المص في قوله تعالى: #حتى إذا أخذت الأرض 
زخرفها» [يونس: 4؟] تزينت بأصناف النيات وأشكالها وألواتها المشتلفة كعروس أْذت 
من الوان الئياب والزينة فتزينت بها انتهى وكلامه ظاهر فى الاستعارة التمثيلية ويحتمل 
استعارة مكنية وتخييلية حيث شبه الأرض بالعروس وحذف المشبه به كما هو شرطها اكتفى 
بذكر المشبه وأسند إلى المشبه ما هو من خواص المشبه به وهو أذ الزخرف والزينة وكال 
التفصيل هناك وهنا يحتمل أيضاً أن يكون استعارة تبعية في ربت وتزخرفت أو استعارة 
تمثيلية قول الكشاف كأنها أي الأرض بمنزلة المختال في زيه ظاهر في الأول ويمكن تطبيقه 
على الثاني يعرف بالتأمل العالى . 

قوله: (يعد موتها) حياة الأرض ومرتها مستعاران قد مر تفصيله في تفسير قوله 
تعالى : #كيف تكفرون بالله وكتتم أمواثاً فأحياكم# [البقرة: 4؟] الآية. 

توله: (من الإحياء والإمائة) حقيقة كانت أو مجازا كأنه إشارة إلى دليل وهو أن 
الإحياء والإماتة بالمعنيين المذكورين مقدوران له تعالى لأنهما ممكنان وكل شيء 
ممكن مقدور له تعالى فهما مقدوران له تعالى فقوله تعالى: #إنه على كل شيء 
قدير»4 [فصلت: 5"] إشارة إلى الكبرى فقوله: من الإحياء الخ إشارة إلى النتيجة لا 
أن كل شيء عبارة عن الإحياء والإماتة كما يوهمه ظاهر العبارة ولظهور المراد تسامح 
في البيان . ؤ 

قوله تعالى: نَأ ومنلاو لايق في ل <: حَيرٌ آَم . صن أذ 
ينا بوم لمم موا شِْتُم نه يما صَمَلُونَ بصي 2 

قوله: (يميلون عن الاستقامة) يشير به إلى أنه عديل قوله: إن الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا# [نصلت: "٠‏ الآبة وما ذكر بينهما من تتمة بيان الاستقامة مما يترتب عليها 
ومحافظتها ومن الأدلة الدالة على التوحيد الذي خلاصة العلم ومن الأدلة الدالة على إمكان 
البعث الذي هو من أعظم قطر الإيمان والإلحاد الميل والمراد هنا الميل عن الاستقامة أي 
الإعراض لتعديته بعن . 


1 ظ ظ ورة تصلت/ آي 4 


قوله: (بالطعن والتحريف والتأويل الباطل والالقاء فيها) الشين انحر أو شعر أو ظ 
من أساطير الأولين قوله والتحريف الأولى.تركه لأن الظاهر أن المراد بآياتنا ليان ولم يقع .١‏ 
التحريف “فيه كما في التورية والإنجيل والتعميم إليهما خلاف الظاهر إلا أن يقال إكبالمراة 
به التأويل الباطل على أن قوله والتأويل الباطل عطف تفسير له قال تعالى: #فأما الذينفن 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة# [آل عمران: '].قوله والإلغاء إشارة إلئ ظ 
قولهم والغوا فيه بالمعنيين المذكورين أخذا 0 لغوهم طبريو ا آ 
والغوا الإلغاء افعال من اللغو. ْ 
قوله : (فنجازيهم على الحادهم) ليون 
قوله: (قابل الإلقاء في التار بالانيان آمنا مبالفة فى إحماد حال المؤمتين) قابل الإلقاء 
إذ الظاهر أن يقال أمن يدخل الجنة لكنه عدل عنه مبالغة في إحماد جال المؤمئين إذ الأمن . 
من القاء النار ا لدخهول الجنة. 0 أولياً دون العكس إذ يجوز سيق تخول الجنة 
بالقاء النار أولا ثم الدخول. ثانيآً قوله في إحماد حال النؤمنين أي جعله محموداً والتعبير: ' 
بالالقاء في الأول للتنبيه علئ المقهورية بخلاف أهل الجنة وقد مر الكلام في #ؤوسيق 
الذين اتقوا ربهم# [الزمر: ”9] الآية وبالجملة سوة اي 1 
تقر به جرهم ند ينارق اختيارهم الدال عليه التعجر بالاتيان. 


قوله: (تهديد شديد) أي الآمر مستعار لضده والمعنى لا تعملوا ما شتتم واسارا ا 
022 00 
قوله تعالى : ل كتزذيا لك مخز لكك عرئ © 1 


قوله: (وعيد بالمجازاة بدل من قوله : إن الذين ل 5 ظ 
أو مستائنف وخبر بر أن بخدرك مل معاندون ن أو هالكون) بدل من قوله بدل ات ظ 


00 علينا كناية عنه . 


قوله : قاب الالقاء فى في الثاز بالاتيان .امنا مبالغة فى إحماد حال رد وح السالقة إشعارة ظ 
أن في الالقاء في النار ملقيأ يسبرقهم بلا اختيار منهم وبلجئهم الثار وفي الإتيان امنا ١‏ أنهي .- 
باختبارهم آمنين راضين غن حالهم شاكرين الله على أمنهم . 0 

قوله : : بدل من قوله إن الذين تلحدية قال شراخ الكشاف وفي هذا الإبدال إشغار بتغليظ من 
تأول القران ن بالرأي الباطل والهوى ى الراء لغ وتعظيم لشأن'القران المجيد وأنه آية عظيمة ومنعجزة 
قاهرة و 00 الركيكة وهي أن الرسالة منحصرة في 
الملائكة لا تتعدى إلى البشز.وطعنهم فيه وقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لغلكم تغلون ‏ 
)١(‏ كلام على السعدي. ظ ظ 0 
فة «معنى لا يشفرث لا يو أي الملدوث الموصوفرث باد وحاصله لا يشفى ساد إذ مرا 

بالمشتقات الوصف ولذا قال المي العيس عدم ظ ظ 


سور 1 فيلك | الآية :1 بصسسصيئيصي ني :7 76767676767677 ا رب تت ا اا 
المبدل منه مقصود كما دل عليه قوله أو مستأنف أي جملة ابتدائية مسوقة:لبيان منكري 
الذكر وحذف الخبر للتهويل أشار إليه بقوله مثل معاندون الخ قالحذف ليذهب”السامع إلى 
أي شيء ممكن فيفيد التهويل لا محالة لكن التقدير بعد قوله حميد. 

قوله: (أو أولئك ينادون والذكر القرآن) أولنك الخ فحينئذ لا حذف لكن آخره لبعلة 
والمراد بالبدل بدل جملة إن الذين الخ من جملة أن الذين يلحدون لا بدل كلمة أن مع 
الاسم من أن مع الاسم حتى يقال إنه”'' إبدال غريب والذكر القرآن لاشتماله الذكر سمي 
بالذكر ويؤيد ما ذكرنا أن المراد باياتنا القرآن لا الأعم منه لأن الذكر من باب وضع الظاهر 
موضع المضمر . 

قوله: (كثير النفع عديم النظير) من عز يعز من باب علم بمعنى عدم النظير كذا في 
الموانيف ا 0 العز حالة مائعة للانسان أن يغلب كما قاله الراغب 
فإطلاقه على عدم النظير مجاز مشهور يقال هو عزيز أي لا يوجد مثله انتهى هذا من باب 
الثاني بمعنى الغلبة وإما من الباب الرابع فبمعنى عدم النظير كما ذكره المواقف في شرح 
ا ا ا 00 
فى ترح الأسيماء الحستى قوله كثير النقم لازم المعتى إذ ما عو الغالب فهر كثير التقم 
ولعله أشار به إلى احتمال كونه من عز يعز من الباب الثاني بمعنى الغلبة وقوله عديم النظير 
من الباب الرابع ولكونه معجزاً لا نظير له ولكونه مشتملاً على المصالح كلها كثير النفع . 

قوله: (أو منيع لا يتأتى إبطاله وتحريفه) أو منيع معنى لازم بمعنى الخلبة لا يتأتى 
ابطاله وتحريفه فيكون ذكر التحريف فيما مر ليس على ما ينبغي أو المعنى منيع لا يتأنى أي 
لا يمكن معارضته واتيان مثله أو منيع د بمنع العمل بسائر الكتب السماوية لكونه ناسخاً لها 
والكل متفرع على معنى الغلبة. 

قوله تعالى : لَا يع البليطل من بن يديه وََا مِنْ حتفف تَزِيلٌ مَنْ كبر جد 09 

قوله: (لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات) أي من بين يديه ولا من خلفه 


وذيل المعنى بوجوده من الاستطرادات المئاسسة أتى بنوع آخر من مطاعنهم وهو الالحاد فيه تقريراً 
للعجز والانخذال وبياناً لتبكيتهم عن الحجة القاهرة وما يدل على الإبدال للتعظيم وضع قوله 
أوصاف الكمال عليه وإنه لكتاب عزيز الخ . 

قوله: من جهة من الجهاد أو مما فيه من الأخبار الماضية والأمور الآتية التأويل الأول هبني 


)١(‏ لأن تكرار العامل في البدل غير معهود إلا في الجار والمجرور كما لقل ذلك عن الشيخ الرضي وحمل 
كلام المص وخبر أن محذرف على كلا الاحتمالين البدلية والاستغنافية وإن كان الظاهر كونه بياناً على 
الاستئناف ولك أن تقول إن المص اختار رأي الزمخشري فإن ظاهمر كلامه أن تكرار العامل في اليدل 
معهود في غير الجار والمجرور وهو امام وكفى به دليلا لنا. 


737 22 رة فصلت/ الآية. 3 
كناية عن جمع الجهات إذ المعنى من يديه إلى خلفهٍ ومن خلقه | إلى كن بيه عللى أن 
من ابتدائية فيفيد جميع الجهات وقد مر في قوله تعالى: #ومن نيننا وبيثكم حجات» 
[نصلت: 4] ما يفيد هنا وهبذه استعارة تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة من جانكة إلقرآن 
بهيئة مأخوذة من شخص حمى من جميع جهاته فلا يمكن ايصال الضرر إليه من عددوه ! 
قوله : (أو مما فيه من الاخبار الماضية والأمور الآنية) فحبنشذ لا استعارة. ال بل: 
بين يديه كناية عن قدامه بي وهو الإخبار الماضيةٌ والأمور. الآتية, معنى ولا من :خلفه كناية 
وأعيد لا للتنبيه على أنه منفئ بالاستقلال ويحتمل العكس كما مر غير مزة والمعنى لا 
يتطرق إليه باطل في إخباره عن الأمور الماضية أو عن الأمور الآنية أو بالعكس بل كله حق 
أنه تنزيل أي: منزلة فن حكيم.. ْ | 
قوله : وأ حكيم) ل عرف كته ومنل من جاب الحكيم ايأ لبط بوج من اجو 
فقوله #تنزيل من حكبم» بمنزلة التعليل لما قبله فهو مقرر له ولذا لم يعطاف عليه . ظ ظ 
كوله: ليحمده كل مخلوق) إشاة إلى أن يل بمنى المفعول والمراد كل من آمن 
به من المخلوقين . ظ 
قوله: و قر يام انه أن عا عق مهازل من الود ان تن كلم ل 
الباء نلضية و اللذلة تكورق اليد بلسات الهال وعكى الأول لمان المقال أو أعم؛ فتدبر 
بويد حي يول دا رع يوي رام جد لطي يد 6 
مخلوق فيكون حامدا بلسان البعال ل المقال أ لياه تح يستحق الحمد 
وإن لم يحمد. 


على أنا امن بين بكيه. ومن تزلتة للقن مناه رعو العاف التاق على أله عساذ معان لنونان 
وفي الكشاف لا يأتيه الباطل منأبين يذيه ومن خلفه مثل كان الباطل لا يتطرق إليه ولا يجد إلبه 
سبيلاً من جهة من الجهات حتى يصل إلبه ويتعلق به فقوله كان الباطل'لا بتطرق إليه بيان, للمثل 
يعني قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلغه استعارة تمثيلية والوجه منتزع من: عدة: أمور 
وهي مسبوقة بالتشبيه ومن ثمه أتى في البيان بأداته شبه الكتاب وعدم تطرق الباطل إليه بوجه من؛ 
الوجوه يمن هو محمي بحماية غالب قاهر يمنع جاره من احاطة العدو به من كل جانب ثم أحخرجه 
معخرج الاستعازة بأن المشبه إلى :ذكر المشبه به قائلاً «لا يأتبه الباطل من بين يديه ولأ من خلفه:. 
فقوله لا يأتيه الباطل صفة أخرئ لكتاب وقوله #تنزيل من حكيم حميد» تعليل لاتصاف الكتاب 
بالوصفين المذكورين فكونه حكيماً موجب لأن يكون منزله مجكماً متقتأ رصيئاً يغلب ولا يغلب 
قيكون عزيزاً وكونه حميداً يستذعي أن يكرن كلامه حقاً لا باطلاً عبثاً يهدي النامن إلى النعمة 
العظمى والله يدعو إلى دار السلام فليشكر حامله وليحمد المتكلم به ثم إن المشركين حينن لم 
يعرفوا حق هذه النعمة وراموا نسبة الباطل إليه وطلبوا توهين مين أحكامة كما نبه عليه فوله: ولو 
جعلناه قرآنا أعجمياً» [فصلت : 4 الآية سلى حييه أولً قوله مايقأل لك إلا ما.قد قبل لفرسل 
من قبلك زثانا رقولة: «(ولقد أتينا موس الكتاب فإختلف فيه» . 


قوله : أي حكيم إشارة إلى :أن تنكير حكيم للتعظيم . 


سورة فصلت/ الآبة: 47 با 


5 سات فسن ايا سد 523 د لل ا ا ا 5-0 
قوله تصالى: كَابْقلُ لك لاما قد ِل يرل ين يلق إ] ريك ل مرو وثر 
عِتَابٍ يم 9 


قوله: (أي ما يقول لك كفار قومك) . 

قوله: (الأمثل ما قال لهم كفار قومهم) والكلام على التشبيه البليغ فاصبر على أذاهم 
كما صبروا حتى يأتي أمرنا قومك كما أتى أمرنا قوم الرسل قبلك . 

قوله: (أو ما يقول الله لك إلا مثل ما قال لهم) عطف على قوله ما يقول لك كفار 
قومك من أنك ساحر شاعر الخ أو ما يقول الله لك من الأوامر والنواهي التى أجملت في 
قوله: #إن ربك لذو مغفرة# [فصلت: "5] الآية. 

قوله: (لمن آمن لأنبيائه) مما فرط منهم مما يصح أن يعاتب عليه والتخصيص 
بالأنبياء لقوله إلا ما قد قيل للرسل فالارتباط به يككون أتم وكذا لذو مغفرة لسائر أوليائه. 

قوله: (لأعدائهم) وهم كفار قومهم فيدخل أعداء رسول الله عليه السلام دخولا أولياً 
كدخوله عليه السلام في الأتبياء . 


قوله: (وهو على الثاني يحتمل"'' أن يكون المقول بمعنى أن حاصل ما أوحي إليك 
وليهم وعد المؤمنين بالمغفرة والكافرين بالعقوبة) يحتمل أي احتمالاً قريباً والاحتمال 
البعيد هو أن يكون القول غير مذكور أي أن ربك الخ ليس بيان للمقول بل مستأنف يبين 
وعده للمؤمنين ووعيده للكافرين والمقول له عليه السيلام ولخيره من الأنبياء التوحيد الذي 
هو خلاصة العلم والاستقامة التي نتيجة العمل واكتفى بما ذكر قبله وتقديم المغفرة لسبق 
رحمته وذكر اسم الرب أوقع هنا من سائر الأسماء إذ المغفرة من جملة التربية والتنوين 
للتفخيم ولذا لم يرصف بالعظمة وفي العقاب أريد التشديد في الوعيد ومن هذا ورصف 
بأليم أي مولم بفتح اللام على الإسناد المجازي قيل والحصر فيه إضافي بالنسبة إلى غيره 


قوله: وهو على الثاني الخ لفظ للمعول في قوله يحتمل أن يككون المقول نصب على أنه حخبر 
يكون أي قوله: #إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليبم# [فصلت: 47] على الوجه الثاني وهو أن 
يكون المقول بمعنى أن حاصل ما أوحي إليك وإليهم وعد المؤمنين بالمغفرة والكافرين بالعقوبة 
وإنما وجه رحمه الله معنى الكلام على الثاني بهذا الترجيه نصحيحاً لمعنى الحصر المستفاد من 
قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل الآية لأن ما قال الله تعالى لرسول الله ول وللرسل المتقدمة 
ليس قوله: #إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم» [فصلت: "4] فقط بل فيما أوحي إليهم وإليه 
كل هذا وغيره من القصصى والأمثال والمواعظ الجمة فينبغي أن يصرف معنى الحصر إلى الحاصل 
فإن حاصل جميع ما أوحي إليه وإليهم 2 وعليهم ما تضمنه قوله: #إن ربك لذو مغفرة وذو 
عقاب أليم# [فصلت: *8] من الوعد للمؤمتين والوعيد للكافرين فالحصر ما يسمى عند اليلغاء 
سف الكمال< 


. يحتمل المقول أي على أنه بيان لما في قوله ها قبل بتقدير من أي من قرله تعالي : #إن ربك للو مغفرة# الخ‎ )١( 


ل 01 فضلت/ الآية: 7 
ع انون الدنا ود ناني أنه يقال له غير ذلك كالأمر بالدعوة وغير ذَللتوإليه أشار 35 
يعني أن'') حاصل ما أوحيأ إليك الخ أو أنه باعتبار الحاصل انتهى وما الخاس 
على جميع أمور الدين ولو لتمحل اليسير.. : 0:00 
ظ قوله تعالى: جتقة 3:2 لني لال يلت ب ناجنية يقرا اير 
ْ لذت اموا عت وناب وأ ا ليا 
ظ ينادوس ون كان بيد عِيدٍ 09 ْ 
“ قوله : ا 531ص 
. أكلام أعجمي”' ومخاطب عربي إنكار مقرر للتخصيص) أي لتخصيص القرآن بكون 0 
لا عجمياً والمخاطب العربب أغم من الرسول عليه السلام والمرسل إليه فقولة أعجمي الخ 
ْ صفة لكلام مقدر وهو ما يتكلم به نه قليلاً كان أو كثيراً وعربي صفة المخاظب بقريئة أن ْ 
الكلام الواحد لا يكون عجمياً وعربياً معاً فلا جرم أن مؤصوفهما مختلف ولم يعكس لآن 
. قوله تعالى: «إولو جعلناه قرآنا أعجميا» [فصلت: 14] الآية يقتضي ما ذكره:والحاصل أن 
ظ الإنكار لاسنتبعادهم .لكون القرآن كلام أعجميا مع أن الممخاطبي .عربيا لمهي 
ظ العجم ولذا قال تعالى: #ولو جعلناء قرآناً أعجمياً لقالوا» [فضلت:-141] أي العرفبٍ 
. «لولا فصلت4 [فضلت: 44] الآية قال تعالى في سورة الشعراء ١‏ #ولو تناه علي بع 
الأعجفين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين» [الشعراء: 194 21399 7 100071 01 
قوله :.(والأعجمي يقال للدي لا يفهم كلامه ولكلامه) والأعجمى بة يقل الخ أصله 
أعجم ومعناه من لا يفهم كلإمه للكنة في الت كله إن نشزاية بنية ريات اله 
ظ للمبالغة كما في أحمري كلما فصل في الشافية وشرحها قوله ولكلامة عطف على للذي. 
< أي ويقال أيضاً لكلام من لآ يهم كلامه مجازاً لكنه لشهرته ملحق بالحقيقة لكن؛لم بقع 
قوله ولكلامه في بعض النسخ. والأولى النسحة الأولى ولم يتعرضص صاخضب الكشاقف: 
هذا لكونه مجازاً وقد غرفت أنه مجاز متعارف وما ذكر في النظم من الأعجمي هر 
اكلام كنا تال العص اكادم اتسي اراد بدكر. ل عه 


0 قوله:.إنكار مقزر 526 معنى الإنكار مُستفاد من الهمزة | ادخلت غليه اشير مناه 
التحضيض في لولا فصلت المتضمن للإنكار . ا 
ظ قوله : المي يل لذي اينهم كاه ويل كله أضا بال متكلم أمح 


< 00 فيه إشازة إلى أذ الما ف ذلك الحاصل وإلافينفى ما بوحى إلى اسل المتدمين لم بو إلى فين 
6 امج الخ جمنله متائفة سيقت لبان إنكارهم ذلك 


سورة فصلت/ الآأية 1 135 ل لل ل يي ب وا 
النسخة التى لم يذكر فيها قوله ولكلامه وعلاقة المجاز التعلق لأن الكدلام متعلق 
قوله: (وهذه قراءة أبي بكر وحمزة والكساتي وثرأ قالون وأبو عمرو بالمد والتسهيل 
وورش بالمد وإبدال الثانية ألفا وابن كثير وابن ذكوان وحفص بغير المد بتسهيل الثانية 
وقرىءم أعجمي وهو منسوب إلى العجم) أعجمي بغير همزة فالهمزة الاستفهامية داخشلة على 
عجمى ولذا قال منسوب إلى العجم للإشارة إلى أن الياء حينئذٍ للنسبة وليست بزائدة كما 
في عأعجمي والعجم من هو ما عدا العرب قيل وقد يخص بأهل فارس ولغتهم العجمية 
أيضاً وهو مشتهر فيهم الآن بحيث صار بالغلبة اسمأ لهم حتى إذا اطلق العجم على غير 
قوله: (وقرأ هشام أعجمي على الإخبار) أي الهمزة من الكلمة وهمزة الاستفهام متروكة . 
قوله: (وعلى هذا يجوز أن يكون المراد هلا فصلت أياته) هلا في فصلت للتحضيض 
قوله: (فجعل بعضها أعجمياً لإنهام العجم وبعضها عربياً لرفهام العرب) بعضها 
أعجمياً أي على لغة العجم ما سوى العرب وليس المراد ما سبق ما لا يفهم ولذا قال 
لإفهام العجم وهم من عدا العرب وبعضها عربيا وهو ظاهر فيكرن أعجمي خبر المبتدأ 
وهو بعضها وكذا عربي ومنشأ جواز هذه الإرادة كون قوله أعجمي وعربي بمنزلة التقسيم 
فالمتبادر ما ذكره المص ويحتمل أن يكون المعبى كما في الاستفهام بالإخبار بأن القرآن 
عجمي والمرسل إليه عربي وهذا بعيد لأن الغرض الإفهام وفي صورة كون الكلام أعجمياً 
والمخاطب عربياً لا إفهام فيفوت الغرض ولهذ! قال المص وعلى هذا جاز آن يكون المراد 
الخ ولم يقطع به بل ذكره مع الإشارة إلى ضعفه وكذا أشار إلى ضعف هذا الاحتمال 
صاحب الكشاف ويكون قراءة الإخبار على تقدير أن يكون المعنى كما في الاستفهام 
للإنكار أيضاً لأن مبنى الإنكار على تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه لا على أن 
المكتوب إليه واحداً وجماعة كما في الكشاف . 
وله : (والمقصود إنطال مقتر -حهم باستلزامه لمحذور) والمقصود أي من قوله ولو 


قوله: وقرىء أعجمي على أن يكون مسوباً دخل عليه همزة الإنكار. 

قوله: وأعجمي على الإخبار أي وقرآن أعجمي بدون همزة الاستفهام على الإخبار على أن 
يتولد من كلمة التحضيض معنى التمني أي ليت آياته فصلت تفصيلاً بأن يكون بعضها أعجمياً 
وبعضها عربياً ليعلم كل أناس مشربهم فيكرن قوله أعجمي وعربي بياناً للتفصيل الذي تمنوه على 
سيل الإخبار . 

قوله: والمقصود إبطال مقترحهم وهم قولهم هلا إنزال القرآن بلغة العجم قوله أو الدلالة 


ااا ست سورةقصلت/ ال3: 44 


جعلناه إلى تمام الشرطية إبظال.مقترحهم ومقترحهم كون القرآن ‏ بلغة'الغجم باستلزامه 
المحذور وهو أنه لا وجه لإنزاله أعجمياً على من لا يفهمه لأنه يفوت بة"الغرض قال 
تعالى: وما أرسلنا من رمنول إلا بلسان قومه ليبين لهم [إبرافيم : 4] أي بلغة تومه 
الذين هو منهم وبعث فيهم: ليبين لهم ما أمروا به فيفقهوه عنه بسير وسرعة ويترجعوم . 
لغيرهم فإنهم أولى الئاس إِلَنْه بأن يدعوهم وأحق بأن ينذرهم كذا قاله المص هناك وبهذا 
اندفع الإشكال بأنه عليه السنلام مبعوث إلى كافة الناس مع أن غير العرب لا يفهم اللغة 
اكه واد ا الا ا اا ا 
ويترجموه لغيرهم فلم يبق لهم حجة ولم يعكس لما مر أيضاً من أنهم أولى الناس الخ على 
أن المقصود ليس على أن عكسه غير ممكن بل نبه على أنه ممكن لكنه أولى الناس إليهم به 
وأذ المقصود ابطال مقترحهم باستلزامه المحذور على زعمهم الأنه لا يستلزم المحذور في. 
اح لخر يالب ل الننصف الأنه لو فرض 0 القرآن بلغة الحجم لأمكن الفهم 
بالترجمة كما في عكسه لكنه كان يصعب عليهم مغ أ. نيع أولى الناس التهيم»- 

قوله:: (أو للدلالة على أنهم لا بنفكون عن التمنت في الأبات كيف جا أي 
. المقصود د من هذه الجمئة الشرطية بيان أ رات ونيم لياسر يام كبن 
' الأعجمية فإذا وجدت طلبوا تفصيله وتببيئه ولو فصل طلبوا أمراً ثم وثم كافتراحهم الآيات 
والمعجزات تعنتأ كما مر توضيحه مرارا وهذا الوجه قرينة على ما ذكرنا في الوجه الأول 
من أن المحذور على زعمهم لا في نفسن الأمر ولما كان المراد بالعربي المرسل إليهم 
| ينبغي أن يجمع العربي لكن الافراد والتذكير متعين هنا كما ذكر في الكشاف من قوله وحق 
البليغ أن يجرد الكلام عما يزيد عن مراده والمراد تنافر حالتي الكتانب والمكتوب | إليهم أي 
كون الكلام أعجمياً والمخاطب غربياً مع قطع النظر عن غيره وعمن هو في حقه فإذا 
. أنكرت لباسا طويلاً على امرأة قصيرة قلت اللباس طويل واللابس قصير ولو 'قلت واللابسة 
قصيرة كان من فضول الكلام لأن الكلام لم يقع في ذكورة اللابس وأنوثته وإنما وقع في 
ا ا الي وو ملل و لاو ري ا 
كل كلام لا يخلو عن غرض' ما فيلزم أن لا ينظر إلى أفراده وجمعه وذكورته وأنوثته وهذا 
مخالف لما ذكر في عامة الكتب المعتبرات في علم الأدبيات من أن مطابقة الصفة 
لموصونه والخبر للمبتدأ ليله واجب ولم ترمو لوا ددر الزمخشري لم لهذا لم 


ٌْ ف ا رجن 35 لذ كر نان الف من 
أي وججه كان جاءتهم آيات الله لأ القوم: غير طالبين للحق وإنما بتبعون أهراءهم ويتجوز أن يكوان 

معنى القراءة على أن الاخبار أن القرآن أعجمي. والرسول والمرسل إليه عربي فعلى هذا يكون قوله 
أعجمي وعربي إخباراً وارداً لبيان عدم التفصيل في الآبات أي لقالوا القرآن أعجمي: والمزسل إليْه : 
عربي والكلام العجذي غبر مفضل للرجل العربي أي غير مبين له فكيف يفهم القوم العربي الكلام 
. العجمي ومعنى عدم التفصيل في الآيات حيتئلٍ كونها غير مبينة للعربيين. ١‏ 


سورة فصلت/ الآية: 45 | شي يي لاا 
يلتفت إليه المص وتركه رأساً لأنه يرنع الأمان قطعاً على أنه يلزم أن لا يكون مذكراً لأله 
يوهم أن موصوفه مذكر ولا مفرد لأنه يشعر بأن موصوفه واحد والجواب بأن”التذكير في 
الكلام والإفراد هو الأصل لا يفيد لإشعاره خلاف الواقع فالجواب المطابق 'لينا هو 
المشهور هو أنه اسم جنس يحتمل القليل والكثير وترجيح الافراد لمشاكلة قوله أعجمي - 

قوله: (إلى الحق) وهو الحكم والأحكام فهذا الكلام رد عليهم بأنه هادٍ لهم إلى ما 
يكمل به نفوسهم من المعارف والعمل الصالح . 

قوله: (لما في صدورهم من الشك والشبهة) فيه استعارة مكنية وتخبيلية ولذا نزل على 
لسانهم ولغتهم معجزاً بيناً في نفسه حتى عجزوا عن معارضته عن آخرهم ومبيناً لغيره من أمر 
الدين كله صريحاً أو دلالة أو إحالة على القياس هو مبتدأ خبره #في آذانهم وقرا» . 

قوله: (على تقدير هو في آذانهم وقر”'' لقوله: #وهو عليهم عمى4 [فصلت: 44]) 
على تقدير الخ هذا أحد الوجوه التى ذكرت في إعرابه وهو كون في آذانهم خبر مبتدأ 
محذوف كما قال على تقدير هو في آذانهم فلفظة هو مبتدأ وفي آذانهم خبره والجملة خبر 
المبتدأ الأول وأيده هذا الوجه بقوله: #وهو عليهم عمى# [فصلت: 144" فإنه إنما 
يناسب لما قبله إذا قدر فيه هو ويحتمل أن يكون في آذانهم خبر المبتدأ بدون تقدير هو 
ووقر فاعل الجار والمجرور أي الظرف المستقر أو في آذانهم خبر مقدم ووقر مبتدأ مؤخر 
والجملة خبر الأول ورعاية المناسبة لما لم تكن واجبة لا تقتضي عدم جواز غيره والمص 
اختار الأول ولم يلتفت إلى غيره فمرجع هو الذكر وفي الاحتمال الثالث يحتاج إلى تقدير 
منئه وحذف العائد المجرور فيه كلام في جوازه فهو ضيف وأما حذف الميتدأ عند قيام قرينة 
فشائع في كلام البلغاء بلا امتراء وهو أي الذكر والقرآن عليهم عمى . 

قوله: (وذلك لتصامهم عن سماعه وتعاميهم عما بريهم من الآيات ومن جور العطف 
على عاملين مختلفين عطف ذلك على «للذين آمنوا هدى» [فصلت: 44]) وذلك أي 


قوله: على تقدير #هو في آذائهم وقر وإنما احتيج إلى هذا التقدير لأن المراد بيان القرآن 
في حق كل من الفريقين ما عو ولما بين أنه هذى للمؤمنين بين عقيبه أنه وقر في آذانهم وعمى 
عليهم دلالة على أنهم صم عمى عن القران يتصامون عن سماعه ويتعامون عما فيه من الآيات . 

قوله: ومن جوز العطف على عاملين عطف ذلك على الذين أمنوا عدى أي ومن جوز 
العطف على معمول عاملين مشتلفين جعل قوله: #والذين لا يؤمئون في آذائهم وقر» عطفوا على 
#للذين أمنوا هدى# فيكون الذين لا بؤمنون مجروراً للعطف على المجرور باللام ووقر مرفوعاً 
على الخبرية عطفاً على هدى المرقوع بأنه خبر الميتدأ أعني هو في قوله هو للذين آمنوا فهذا في 


)١(‏ على الوصف بالمصدر أو على حذف المضاف أي ذو وقر والشيخ عبد القاهر آأنكر الثاني في مثله لفوات 
المبالغة إلا أن يتمحل . 
حر والكلام في عمى مثل الكلام فى الوقر ويحثمل في الموضعين التنه الْبلِيغ . 


9ه 595ظتظظظتظتةت _تتط 0 رة تتصلحا/ لآية. 144 
المذكور لتصامهم أي لإظهارهم.الصضمم حيث قالوا: «وفي آذاننا وقر» [فميلت : 3 هذا 
ناظر إلى قوله: #وفي آذانهم وقر» [فصلت: 4:] وتعاميهم أي لإظهار العذىاغما يزيهم 
الخ ناظر إلى قوله :. #وهو عليهم عمى4 [فصلت: 4] يت قالوا إومن ببلل نل 
يي ب بد امود ع و اي 0 ظ 
عافلين ففي الكلام مسامحة فشهورة بين النحاة عطف ذلك أي. عطف قوله: «والذي. لا 
يؤمئون# [نفصلت: 4 على: «إللذين آمنوا» [نصلت: 1] واحد العاملين النجار والآخر 
العامل المعنوي أي الابتداء فالذين لا يؤمنون في موضع معطوف على قوله #للذين < 
آمنوا# 1[فصلت: 54] على أن المعنى قل هو للذين آمنوا هدي وشفاء زهو للذين لا ' 
يؤمئون به في آذانهم وقر منه أي يختلف حاله باختللاف المحل ومحل السعادة ينتفع به ْ 
انتفاعاً نامأ محل الشفاوة لا ينتفع به أصلاً بل يزيد به ضلالهم وخسرانهم سيب إنكارهم 
قال تعالى: #ولا يزيد الظالمين إلا حساراً» [الإسراء: ؟87] وهذا المعنى لا خفاء في 
حسنه وجوز الأخفش هذا العظطف ولو اختير لتضمنه الإشارة العلية إلى معنى ذكرناه لكان 
حسناً وهذا العطف منعه بعضهّم مطلقاً وجوزه بعضهم مطلقاً وجوز بغضهم إذا كان أخدهما - 
مجروراً وقدم كما في ما نحنأفيه والتفصيل في شرح الكانية وفي مغني اللبيب وشرحه 08 
التصام على التعامي. أن ف الأول أشد وأكثر. .2 ظ 


العطف على معمولي عاملين مغل ولك في الدار زيد د والجيدره ة عمرو وقولك ما كل سوداء 'تمرة 
وبيضاءم شحمة وفي الكشاف لا إيخلو إما أن يكون الذين لا يؤمنون قي موضع الجر مغطوفاً على 
قرله #للذين: آمنوا هدى وشفاء» [فعنلت: ] وهنو للذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وفي آذانهم 
رقر على حذف المبتدأ أو في آذاتهم منه وقر وقال ابن الحاجب في الأمالي والذين لا يؤمنون 
مخفوض عطف على الذين آمنوا ووقر مرفوع عطف على هدي وفي آذاتهم بيان لمحل الوقر لا 
خبر للمبتدأ الذي هو الوقر لأن «والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر» عطف على قوله: #إللذين 
آمنوا هدى وشفاء» [فصلت: 144 فلا بد أن يكون مرافقاً له في الإعراب فيجب أن يكون 
المعطوف على الذين مخفوضاً والنعطوف عبلى هدق مرقوعاً بالابتداء .ولا يستقهم أن يقال؛ جملة 
#في أذائهم وقِر» [نصلت: 5] في موضع رقع معطوفة على هدى لأنه يؤدي إلى أن يكون ْ 
المبتدأ جملة ويلزم من هذا التقدير أن يكرن عطفاً على معمولي عاملين ومثل هذا :العطف علي | 
عاملين جائز عند المحققين المثأخرين ويجوز أن يكئون #والذين لا يؤمنون# مبتدأ.تقديره والذين 
لا يؤمنون قوفل ناته وقر على أن يكون المبتدأ | الثاني محذوفاً وخبره وقر زفي آذائهم بيانأ شْ 
لمحل الوثّر ولا يون الوقر وافي آذائهم مبتدأ وخبر أو لا يقدر هو إذ لا عائد من الجملة إل ' 
المبتدأ فلا يكون ما يربط الجملة الثانية إلى الأولى لأن قوله: «قل هو للذين آمنوا'هدى» 
[فصات : 4 إخبار عن القرآن' بأنه للمؤمنين هدى رشفاء فإذا لم يكن في الثانية ذكر القرآن كانت 
احبية عنها وبهوز أن يكين والذين لا يؤمنون مبتدأ وخبره في آذانهم وقر من غير تقلاير هلو 
والرابط محذوف أي الذين لا يؤمنون به هذا قريب من الوجه الثالث المذكور نئ الكشاف وقال ' 
أيضاً ويجوز أن يكون قرله: «وهو عليهم عمى» [فصلت: 5:] مرتبطاً بقوله:. إقل هو للذين | 


سورة قصلتك/ الآية : 16 آذدد يي ١117#‏ 


قوله: (أي منهم) كذا في بعض النسخ وفي بعضها بإسقاط منهم . 

قوله: (أي هو تمثيل لهم في عدم قبولهم واستمامهم له بمن يصيح به من _مسافة 
بعيدة) هو تمئيل أي استعارة تمثيلية فوله بمن يصيح به أي بحال من يصيح الخ فيتعدم 
استماع الصوت والنداء مطلقاً لكن في المشبه به منتف أصل السمع وفي المشبه منتف نا 
هو المقصود منه وهو قبول الصوت ولم يلتفت المص إلى القول بأنه على حقيقته وأنهم 
يوم القيامة ينادون كذلك تفضيحاً لهم لأنه خلاف الظاهر إذ الكلام مسوق لبيان مثالبهم في 
الدييا وحمل هذا القول وحده على حالهم في الآخرة بعيد جدأ قوله يصيح به تفعيل من 
الصياح كذا قيل قوله من مسافة بعيدة بيان حاصل المعنى ولو أبقي على ظاهره لكان أظهر . 


لا ا جح م نر سر يه 00-2 فاليم سر للا تير لبي ##بر عي 


قوله تعالى: ولقدءائيناموسى ال؟ ب فأَعْدلِفٌ نيه وَلَوْلُا سكلمة سَبقّت من ريلك 
فى بَْتَهُمَ وَإِنَهُمْ َِى سل مَنهُ ري (09) 

قوله: (بالتصديق والتكذيب كما اختلف في القرآن) إشارة إلى أن المقصود من ذلك 
الإخبار تسلية رسول الله عليه السلام بأن الاختلاف في القرآن ليس بأوحدي فيه بل سائر 
الكتب السماوية كذلك فلا تحزن وإنما خص ايتاء الكتاب بموسى عليه السلام والاختللاف 
فيه لأنه مشهور بين العرب وأن اليهود ساكئون في جرار المدينة فحالهم معلوم لهم . 

قوله: (وهي العدة بالقيامة وفصل الخصومة حينئذٍ أو تقدير الآجال) وهي 
العدة بالقيامة أي قدر الجزاء في القيامة لكوئها دار الجزاء قوله أو تقدير الآجال 
عطف على العدة. 

قوله: (لقضى بينهم في الدنيا باستئصال المكذبين) وانجاء المصدقين والمراد القضاء 
بالفعل لكن سبق الكلمة من ربك منع ذلك والضمير في بينهم لكفار مكة لما عرفت من أن 
قوله تعالى: #ولقد آنينا# [فصلت: 45] الآية مسوق لبيان أن حال قومك كحال الأمم 
الماضية لكن احخر إهلاك قومك المكذبين لسيق كلمة ولتعظيمك. 


آمنوا هدى وشفاء» [فصلت: 44] والتقدير هو للذين آمنوا هدى وهو على الذين لا يؤمنون عمى 
وقوله: #والذين لا يؤمنون في آذانهم ومّر» [فصلت: 44] جملة معترضة على الدعاء وقال 
الطيى رصم اله هلا وإن حال من عنية الاصرات لمن سهة السائق مرفوة لفك النظم راون 
الوجوه ما يصح منه عطف قوله وهو عليهم عمى على قوله «في آذانهم وفر» ليكون على وزن 
قوله وفي أذانهم وقر وأن يبروا كل أية لا يؤمنوا بها #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة# [البقرة: /ا] وذلك أن يقدر هو أي هو في آذانهم وقر وهو عليهم عمى لأنه 
الطريق الواضح والمنهج المستقيم إنما يعمى من لا بصر له ولا بصيرة وهذا هو الوجه الذي ذكره 
الفاضي رحمه الله أولاً وصاحب الكشاف ثانياً وعليه يلتثم الكلام. 

قوله : ا ا ا ا لقت لك 
مسافة بعيد لا يسمع من مثلها الصرت فلا يسمع النداء. 


١ 111595959999966 3 55555555‏ سورة فصلث/ الآ : 05 


٠‏ قوله: (وأنهم وأن اليهوذ والذين لا يؤمنون) وأن اليهود لو ترك ع الإخجتمال لعاف 
أرلى قوله: أو الذين لا يؤمنون من كفار مكة واليهود والنصارى. ظ ظ 
قوله: (من التورية أو القرآن) من التورية الأولى دم ان 2١”‏ فإن هذا ا 
قوله : وأن اليهود وقد عرفت أنه لا وجه لذكرهم لبيان أذ نهم أنكروا العورية نعم لو أذكزن. . 
اليهود الذين أنكروا القرآن كما أشرنا إليه لكان أولى . ظ 8 

قوفه ' (موجب للاضطراب) إن لكك نما نه عن اقلق ولا راك درا وم لير 
ذكره في سائر المواضع من أن معنى مريب موقع في الريبة على الإسناد المجازي ثم .المراد ظ 
بالشك ما هو العام للإنكاري الجازم كما قال فيما مر بالتضديق والتكذيب ار 
للتنبيه على أنه في باب الاعتقاد 0 الجازم نفعه . 


هذ ريرم > ان عبس لظ عل اعم يار 


قوله تعالى: من عِلَ مما و َانفْسِيه ومن َس متها وما ريك , عكر اقب 
| قوله: (#ومن أساء فعليها» ا ولم يعجىء من صل سب امن 
أحسن للإشارة إلى أن الإساءة لا ينبغي أن تسمى عملا . ظ 
قوله: (لإوما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 4]) والمبالغة في :: نفي الظلم لأ.نفي ظ 
مبالغة الظنم وإن كان هذا هو المتيادر لفساد المعتى لاستلزامه وجود أصل ابظلم والفرق 
أنه إن لوخظ النفي أولاً ثم المبالغة ثانياً يفيد المبالغة في النفي ولو عكس يفيد نفي المبالغة ١‏ 
أو إذا أرادٍ الله الظلم يفعل على وجه المبالغة لأن فعل العظيم يكون عظيماً فلا مقهوم ' 
والتعبير بقوله: «إوما ربك# [فصلت: 7 لمزيد لطفه عليه السلام وجه ارتباطه بما قيله 
هر أن المعنى من آمن بالقرآن أو بجميع الكتب وعمل بمقتضاه ه أو بمقتضاها ومن أساءإومن . 
شك فيه فضلاً عن الإنكار قوله: «وما ربك [فصلت: 7 الخ تذييل مقرر لم قبله بأن 
المحسن يثاب والمسيء يعاقب ولو عكس لكان في صورة الظلم #وما ربك بظلام 5 
[فصلت : 71 فيفعل بهم ما يليق بهم من إثابة المحسن وتعذيب المسيء . 0 ظ 
قوله: ايقل بو ما لبس لا لل يمن رسفي سير إلا لال يا كوا ماقي 
المطيع وأثاب العاصي لا يكؤن ظلماً لأنه تصرف في ملكه وتصرف المالك في ملكه من < 
جهة ملكيته لا يكون ظلماً لكن يكون في صورة الظلم وهذا هو.المراد هنا وفي:سائر 
المواضع فقوله فيفعل بهم الخ إشارة إلى.ما ذكرناه وكثيزاً ما يفسر المص قوله تعالىي: 
فإرما ظلمهم الله» [آل عمران: 119] وما عاملهم معاملة الظلم إشارة إلى ألوجه:ألذي 
ذكرناه وعممه للفريقين ولم ينخصه بالمسيء ء لما ذكرناه من أنه لو عذب المحسن لا يكون 2 
ظلماً ولو أثاب العاصي لا يكون ظلماً أيضاً وفي الكشاف فيعذب غير المسيء. وتخصيصه 
بالعسبرء #للإبداء إل منعيه ه 0 الخرير ل ل لات لان ض 


| ويؤيد ما ذكرنا أنه عض في تفير انه ولو وأ كر قومك ثم اك يقل من لآ في تير‎ )١( 
: الغي شلك به ع‎ 


سورة فصلت/ الآبة: /اة الما 


لماي براه اانه حيسي الغلاهن يكل باكر بادا التراى قير ليختي لعل كرزنا 
فلذا اكتفى به إذ الكلام في نفيه لا في الرقوع وإلا فهذا يخالف مذهبه أيضاً لأ الإثابة 
والعقاب واجب عند المعتزلة. 


قوله تعالى : ## إِلهِبَرَُ ِل لماعي من تمر نكاما تل ين أنق 
ولا نَع إلا يعم وَيَومَ ينا ماسو بن من كَبيد 3 

قوله: (إليه) لا إلى غيره يرد علم الساعة أي علم وقت ل وقيامها وهذا أبلغ من 
قوله: #وعنده علم الساعة# [الزخرف: 88]. 

قوله: (أي إذا سئل عنها) ببان وجه ذكر يرد والتعبير بإذا سثل للثنبيه على وقرعه ولذا 
قال رسول الله يَلدٍ ما المسؤول عنه أعلم من السائل حين سأل جبرائيل عليه السلام عنها 
بقوله متى الساعة ولم يقل ما أنا أعلم منك كما هو الظاهر تنبيهاً على أن كل مسؤول فرض 
ليس بأعلم من السائل . 

قوله: (#إذ لا يعلمها إلا هو» [الأنعام: 144]) إشارة إلى الحصر فإذا لم يعلمها إلا 
هو لا يرد علمها إلا إليه (وما نخرج من ثمرات من أكمامها) فيل فيه احتمالان في شرح 
التأويلات أنه متصل بأمر الساعة والبعث وهو الأقرب فإنه لا يعلم هذا كله إلا الله تعالى 
فذكر هذه الأمور لمناسبتها العلم الساعة وأن الكل ايجاد بعد العدم بقدرته تعالى فيكون 
برهاناً على الحشر وأن يتصل بقوله : «#ومن آيات الليل والتفان والشس » [فصلت: ا] 
أو بقوله: #ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة# [فصلت: 9”] فالمعنى من آيات الوهيته 
وقدرته وعلمه أن يخرج الثشمرات من أكمامها انتهى قوله معطوفة على الساعة يؤيد الوجه 
الأول وأيضاً قوله تعالى: #إلا بعلمه» [فصلت: 47] كالصريح في الأول . 

قوله: (من أوعيتها جمع كم بالكسر وقرأ نافع وابن عامر وحفص من ثمرات بالجمع 
لاختلاف الأنواع وقرىء بجمع الضمير أيضاً) جمع كم بكسر الكاف من كممه إذا ستره 
وهو بالكسر في الثمار وبالضم كم القميص وقد يضم الأول أيضاً لكن المص اختار الكسر 
قوله وقرىء بجمع الضمير أيضاً أي أكمامهن . 

قوله : (وما نافية) وبه جزم الزمخشري ليفيد الحصر الذي هر المناسب للمقام وهو 
مختار المص أيضاً وعن هذا قال ويحتمل أن تكون موصولة. 

قوله: (ومن الأولى زائدة للاستغراق وتحتمل أن تكون ما موصولة معطوفة على 
الساعة ومن عبيئة) ومن الأولى زائدة على أنها فاعل تخرج للاستغراق أي لتأكيد الاستغراق 
لأن ما النافية تفيد الاستغراق لكنه ليس بنص ولذا أكد بمن الزائدة ومن مبينة أي من الأولى 
مبيئة على هذا الاحتمال والاستغراق حينئذٍ لأن ماء الموصول من الفاظ العموم وفاعل 


7 0 سورة فصلت/ الآية: 001 


ا ل ا ال 
أن الإفراد نظراً إلى اللفظ . ا 0 
ظ قوله : (بخلاف قوله وما تحئل من أثى ولا تضيع» بمكان) نإن ما فيه للخلا غير 
ظ عيابي #إلا بعلمه# [فصلت : /41] وهو استثناء مفرغ لا.يكون | | “يعد 
النفي أو الايجاب المعضمن اللتفي كقوله تعالى : «ويأبى الله إلا أن يتم نوره»![التوبة: ذا 
. فلا يصح كونه موصولة إذ لا يفهم منه النفي كالمثال المذكور قوله ولا تضيع عطف على 
. تحمل ولا زائدة قائمة مقام ما النافية فلا يفال وفيه نظر لأنه يكفي في صحة التفريع النفي 
و ل ب وو ال لف ال ا < 
: اهعاق تسا ! ظ 
قوله: (إلا مقروناً بعلمه واقماً حسب تعلقه به) لما كان التخروج والحمل والوضع 
ظ بإيجاد الله تعالى وقدرته لا!يعلمه أشار المص إلى توجيهه بأن المعنى هذا :لا يكون واقعاً 
وموجوداً إلا بحسب تعلق تلمه تعلقاً أزليأ على أنه سيقع كذا كيفية وكمية ووصفاً وزماناً 
ل ل ل 

٠‏ مقروتاً يعلمة. - ظ 


قوله : (بزعمكم) لأنه منزه عن الشركاء فسيق اكلام على زعمهم تيا له كا نص 
١‏ عليه في قوله : #أين شركائي الذين زعمتم» كذا في الكشاف. ويوم ظرف لمضمر مقدم أو 
مؤخرأي اذكر الحادث الذي يمع يوم يناديهم فالضمير المستغر له تعالى 0 0 
ْ والسؤال للتوبيخ والتهكم كما عرفته . ا 
ظ قوله: (أعلمناك) والمراد بالإعلام الإخبار فلا يره اف اليا لأنه تعائى 03 
فلا يصح إعلامه والمص لم يلعفت إليه لأن هؤلاء الكغرة لكمال دهشتهم وفرط اخيرتهم 
ظ قالوا! أعلمناك وأصل القول لكمال التحيز لا لوقوعه أولاً والظاهر أنه كذب كقولهم. :- #إوزالله 
ربنا ما كنا مشركين» [الأنعام : الح ار ااا الا 
الحيرة فلم يدروا. أما يقولون وما يصنعون . 3 
قوله. لعن أنهد ينود لود وافقرق يزلا تيو انما يار العا لو مر 
مقدر لشهيد وه من الشهإدة بمعنى المضارع فقوله: لما منا من شهيد» [فصلت: 497] 
جملة منفية في محل نصبا لأنها مفعول آذاناك وقد علق عنها قوله إذ تبرأنا عنهم بيان عدم 
شهادتهم لبووالارة وهذا إقزار بعبادتهم في الدنيا والتبرء ٠‏ منهم في الآخرة لما عاينا الجال 


قوله: ‏ شركائي يزعمكم 5 إليه على زعمهم وبيانها في قوله وابن شركائي الدين 
زعمتم# وفيه تهكم وتقريع . | 

قوله: من أحد بشهد لهم الشركة أي م نا أحد يشهد الب أنه شركازك وما نا إلا من 
هو موحد لك.. [ ظ 


م١‏ 
وهذا أيضاً من فرط دهشتهم فإنهم يعلمون أنه لا يفيد قال تعالى: #وقال الذين اتبعوا لو 
أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا» [البقرة: 107] الآية قيتمئون الرجوع (لَن الدنيا 
والتبرء منهم ليفيد لهم ذلك فعلم أن تبرأهم لما عاينوا الحال لا يفيد وأنهم يعلمرن ذلك 
لكن اضطراب الحال يؤدى إلى مثل هذا المقال. 

قوله: (فيكون السؤال عنهم للتوبيخ) أي إذا كان المراد بنفي الشهادة والإقرار التبرء 
منهم وأنهم اعلموه أو اخبروه تعالى بذلك التبرأ فالسؤال عنهم للتوبيخ أي لتكرير التوبيخ 
وتأكيده والمقصود دفع ما يقال ما وجه السؤال بعد سبق الايذان فيما مضى عن الزمان بأنه 
ليس بسؤال حقيقة وهذا من المص توجيه بحسب الظاهر وإلا فقد مر تحقيقه أن هذا القول 
بناء على فرط الدهشة كقولهم: #والله ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام: *7] ولك أن تقول 
قوله آذاناك إنشاء الإخبار وبعد الكلام لا يخلو عن كدر لأن السؤال للتوبيخ على كل حال 
سواء سبق الايذان أو لا فلا وجه لما قال لأنه يفهم منه أن السؤال لو كان بدون سبق 
الايذان لا يكون للتوبيخ وليس كذلك وما ذكره مذكور في الكشاف مع زيادة ولا يعرف 
وجهه إذ السؤال من الله الملك المتعال ليس بسؤال حقيقة بل مجاز عن معنى يناسب المقام 
وهنا المناسب التوبيخ سواء كان مسبوقاً بالسؤال والجواب أولاً وينصر ما قلتا إنهم صرحوا 
كون السؤال للتقريع في مثل هذا القول مع عدم ذكر قولهم آذناك الخ . 

قوله: (أو من أحد يشاهدهم لأنهم ضلوا عنا) أي شهيد من الشهود لا من الشهادة 
كما في الأول لأنهم ضلوا أي غابوا فلا نعرف مكانهم أو ضل شفاعتهم عنا فكأنا لم 
نشاهدهم وإن كانوا حاضرين والأول هو المناسب للمرام فالسؤال حينئذٍ للتوبيخ أيضاً غاية 
الأمر أنهم تصدوا الجواب عن السؤال فكأنهم حملوا السؤال على ظاهره ولعل هذا مراد 
الشيخين بما ذكرا من أن السؤال ح للتوبيخ وأما في غير ذلك فعلى ظاهره بحسب زعمهم 
قيل فعلى هذا يكون آذاناك إنشاء والإعلام بمعنى العلم وقد عرفت أنه إنشاء في الأول أيضاً 
وإن لم يتعين له قوله والإعلام بمعنى العلم إن أراد به على زعمهم فراجع إلى ما ذكرناه في 
الاحتمال الأول من أنهم لكمال حيرتهم يظنون أنهم أعلمهم به تعالى فيجوز هنا وهناك وإن 
أراد به ظاهره ففساده ظاهر اخثره لأن كون الشهيد بمعنى الشهادة شائع متبادر وأيضاً عدم 
الشهود على تقديره مأول كما عرفته. 

قوله: (وقيل هو قول الشركاء أي ما منا من يشهد لهم بأنهم كانوا محقين) هو قول 
الشركاء إما حقيقة بإنطاق الله تعالى اياهم أو القول بلسان الحال أو المراد بالشركاء غير 


سورة قفصالت/ الآية : با 


قوله: وقيل هو تهكم قول الشركاء فإن قلت فعلى هذا التفسير ما معنى قوله #وضل عنهم 
ما كانوا يدعون# من قبل وضل هنا إها بمعنى ضاع وهلك أو بمعنى غاب وإذا كان المجيبرن 
هؤلاء الشركاء كانوا موجودين عندهم حاضرين فكيف يصبح معنى الضياع أو الغيبوية قلتا إن ضل 
على هذا بمعنى ضاع وهلك المعنى أن الشركاء حينئذٍ لا ينفقون العبدة والشافع الذي لا ينفع 
شهادة كالمعدوم ولذلك قال رحمه الله في تفسير قوله #وضل عنهم ما كائوا يدعون» لا ينفعهم 


< ا برب يي 7ب7بيبيبيب7ب77 ا مه 22-07 


الأصنام من العقلاء المعبودين كعر ير والمسيح ولهذا التكلفب شر بيه وأيضاً ناه قول الشركام 
ظ ما منا من. شهيد وإذ آناك مقول الكفزة وحكاية قول لبعضن في جنب قول آخر يبون تصرييح ‏ 
القائل. وإن صح عند الأمن عن الاشتباه بقرينة تدل على المراد لكن القرينة هنا مسَمِيفة وإن 


سلمت تحققها قيل مرضه لماافيه من تفكيك السمائر والأمر في ذلك: سهل. ‏ 


ميس اال مي للخل 


قوله تعالى : َل عنم كثوا يدعو ين قبل ورا ماحم ين بصي (9يي 
500 ظ ض 


ْ كوله: مع ار وي لي 
. فيكون حينئلٍ ضل أي غاب مجازاً من قبيل تنزيل وجود. الشيء منزلة العدم لعدم نفعه أو 
أنهم لم يروهم فيكون ضل نحقيقة.حينئذٍ قدم الأول لأنه كن جوم دنا 0 


. المديد وهذا فى موفف وجعلهم مقرنين بعد دخولهم النار فلا منافاة . 

قوله: (وأيقنوا) أ ي الظن هنا بمعنى العلم اليقين مجازاً كعكسه يجامع دراك مع 
قيام قريتة صارفة غن المعنى. الحقيقي وهنا لا مجال لاحتمال غيره مهرم نب لان بعلي عه 
بحرف النفي. لا يمل من طلبٍ السعة في النعمة وقرىء من دعاء بالخخير. > لير 


2 رمك 


قوله تعالى : لا يسَتَمُ الإنسننٌ ين مع الْخَيرِ وان 3 َئَهُألَدٌ فيوس فَجُونا” ها 09 


قوله : (وإن مسه الشر الضيقة) اختير أن المفيدة مسو 


ْ الخير قليل نادر فسر الشر بالضيقة بمعونة المقابلة إذ المراد بالخير هنا السعة في النعئمة ولو 
عمم في الموضعين لكون مابنحن فيه داخلاً دخولاً أولياً لم يبعد. 0 
قوله : (من فضل الله ورحمته وهذا صفة الكفار لقوله: #إنه لا ييأس من روح الله 71 


القوم الكافرون# [يوسف ٠:‏ ماخ ]) صفة الكفار فيكون توصيف الانساك به بوصفا أغلب: 


افراده تنبيهاً على أنه من مقتضى الجنس إلا من عصمه الله تعالئ ففي قوله صفة الكقار تنبية 


( على أنها قد توسها ني المزءن الذير العام فجي علي المومن الريدود اي لسارت 


. مثل هذه الصفة أو ما قاربها . 
قوله: (وقد بولغ في :يأسه من جهة البينة والتكرير) اق الصيفة لد صية فعؤل 


للمبالغة قوله والتكرير أي نككرير اليأس إذ القنوط بأس ظهر أثره على الموصوف به فبهذا 


رأ قله أ لا يرونه فميتي على أن يكو الجواب من قبل العبدة كما هر كذلك على الرجهين 
الأولين. 2 ظ 

قوله : وقد بولغ في بأسه من جهة البنية والتكوير أما الميالغة من جهة البنية فلان أياء قعل 
ظ للمبالخة وأما من جهة التكرير:فلان القنوط بمعنى اليأس غير أن في القنرط معنى ظهور أثر اليآب 


سورة قصلت/ الآي ا هجهل ةمأ 

ثوله: (وما في القنوط من ظهور أثر البأس) كحزنه وتعيس وجهه فهلق أخص من 
اليأس مطلقاً فذكر الأخص بعد الأعم يفيد المبالغة وعكسه يحتاج إلى التمحل كلتا:تمحلوا 
في قوله تعالى: #وكان رسولاً نبي [مريم: ]5١‏ قوله وهو صفة الكقار إشارة إلى ارئتاط 
هذه الآية بما قبلها من أنها ناطقة بأحوال الكفار في الدنيا كما أن ما قبلها مبين لشتاعتها 
واضطرابها في الآحخرة . 

قوله تعالى: وَلَِنَ أَذفه يَحمَة هنا من بعد صََآءُ مَسَنْهُ لفون هذا لى وما أَطْنّ 
لْسَّاعَةٌ قَبِمَةُ ين عت !3 رق إِنَّ لي عِندم أَنْحْسَي نين لَذِبنَ كَمَرُوا يِمَا عَمِلُوا 
وَلَْذِيفَنَهُم مْنْ عَذَابِ عا 00 

قوله: («#ولثئن أقناء» 01 المرلت: «6] الآية) أي وبالله لكن أذقناه رحمة عظيمة أو 

قليلة والتعبير بالرحمة دون النفع مع أنه المناسب للضراء تنبيهاً على أنه لطف محض وكرم 
بحث ومع هذا ليقولن هذا لي لكمال طغيانهم وفرط عتوهم. 

قوله: (من بعد ضراء مسته بتفريجها عنه) هذا القيد لبيان أنه اسبغ نعمة واصلة إليه 
أحوج ما يكون ومع ذلك لم يعرف منعمه فقال ما قال وماذا بعد الحى إلا الضلال وفي 
قوله مسته بإسناد المس إلى الضر مع إسناد الرحمة إلى ذائه العلي تنبيه على أن إرادة الخير 
بالذات وإرادة الشر بالعرض وأيضاً التعبير بالإذاقة في الأول والمس في الثاني لطف عظيم 
يعرفه من له قلب سليم . 

قوله: (حقي استحقه لمالي من الفضل والعمل أولى دائماً لا بزول) حقي استحقه 
لمائي لا تفضل من الله تعالى فيكون اللام في لي للاستحقاق قوله أولى عطف على قوله لي 
من الفضل والعمل أي هذا لي دائماً لا يزول فاللام للملك مع الاختصاص أي هذا لي لا 
لغيري كقوله تعالى: #فإذا جاءتهم الحسنة قالوا تنا هذه [الأعراف: ]١١١‏ الآية وهذا 
براد به أنه لا يشكر مانحه ولا يحمد منعمه لاعتقاد استحقاقه زجراً للمؤمنين عن قربهم 
بمثل هذه الخصلة الشنيعة الشنعاء فضلا عن اتصاقهم بها. 

قوله: (تقوم) أشار إلى أن اسم الفاعل بمعئى المستقبل فيكون مجازاً كما صرح به 
في اللرضجع” 

قوله: (أي ولثن قامت على التوهم كان لي عند الله تعالى الحالة الحسنى من الكرامة) 
على التوهم والفرض وبالغ في إنكاره حيث نفى الظن فضلاً عن علم اليقين ثم زاد في 
العتو حيث فرض وقوعه وترتب عليه أن له الحسنى بناء على القياس الفاسد كأنه أراد بذلك 
أنه ها أخبر له من أن له سوء الحساب وطول العذاب في يوم التناد غير واقع وتقديم لي ان 
حمل على الحصر يفيد المبالغة في ذلك كما يفيدها قوله الحستى ثم الظاهر أن هذا قول 
بعضهم وقوله تعالى حكاية عنهم: #إإن نظن إلا ظناً» [الجائية: ؟] قول بعضهم الآخر 
أو اللن في هذا القول بمعنى الوهم فلا منافاة بينهما. 


نف ظ سورة فصبلت/ الآية: 6:1 ' 
قوله : .(وذلك لاعتقاده أن ما أصابه من نعم الدنيا فلاستحقاق لا ينفلا خبنه) نار إلى ٠‏ 
. التفسير الأول لقوله هذا لي إقوله لا ينفك عنه إشارة إلى التفسبير الثاني له تَتبِنهاً على أن 
. المعنيين متقاربان يصح جمعهما وقد عرفت أنه قياس لكنه فاسد ولذا أراد الله تعالى (بقوله: 
#فلنتبئن الذين كفروا» [فصبلت: ]5٠‏ بالقسم كما أكده كلامه بالقسم والتعبير بالموصولع 
باق رساي الس ميلا عأ الردي رانييا على از الاير 1 010 
قوله : (فلتخبرنهم) هذا الإخبار بالفعل لا بالقول. ش 
قوله: (بحقيقة بحفيقة أعمالهم ولتغبرتهم مكس ما اعطدوا فيه لتبصزته مام التي 
بمعنى التعريف يقال بصره كنذا وبكذا إذا عرفه وقد مر غير مرة أن المراد بمثله لازمة وقل 
الوعيد بالعقاب الشديد هذا أمكى ما اعنقدوا فبها ولز لم يلاسظ ما ذكرنا لل يه كوق ١‏ 
هذا عكس ما اعتقّدوا ا رأشاز, به أن الموصول عيارة عما ذكر سابقا بناء علبى أنه للعهد 
جنيع ما كن المعنى إذ اللام في الإنسان للجتس لا للعهد زعا لان | الإخبار ظ 
المذكور متفرع على ما قبله.. 0 ظ ظ 
ظ قوله : (ولنذيقنهم) بان أنهم وجدوا عكس ما اعتقدوا سيدا ديد 11 
مع التهكم حيث عبر بالإذاقة :المشعرة بالإضابة الشديدة مع التلويح إلى أنهم لما لم 'يشكروا 
باذاقتنا الرحمة اياهم ولم يعرفوا أنها تفضل من الله تعالن كت بإذاقة العنذاب الشدياد ب 
المؤبد المديد. ا ظ 
| قوله : و00 0[ 1 0000077000 
| للتنبيه على أنهم لما اعتقدوا أن الكرامة لا تنفك عنهم يجازون بأنهم لا ينفك:عنهم الشقاء ' 
المؤبد والحجاب المخلد وقيل لا يمكنهم التفصي الخ مستفاد: من غمليظ وتفسير يله ولا 
يظهر وجهه وأحيل إلى:ها ذكره المصنف في عريض . 35 1 
000 قولهتعالى : وآ ماعل الإنتن أعَرض وَيَعا يانه وَإِدَامسَةُ أ 9 تدمص مين 20 
قوله . (#وإذا أنعمنا :على الإنسان4) سواء كان بعد مس الضراء أو اس 
عه اختز ]داج العاف وعد يغاير ما.قبله فلا تكرار وفيه أيضاً وضف الجدق ‏ 
وان أغلب افر أده . ': ش ١‏ : : ظ 
>7 قوله: (عن الشكر) هذا القد مقتضئ الإعراض وإعراضه عن الشكر مبواء كان لكفرة 
فقط أو مع قوله هذا لي فهو أعم من الأول في الموضعين . 0 
3 قوله: (وانحرف عنه)!" أي ا ل ا 
. الشكر فإن الناى تعفائية يلارّم الانحراف زينبغي أن يعتبر في ضمير عنه. استعارة بالكناية . 
., انتهى فعلى هذا يكون هذا كالتاكيد للإعراض وآيضاً يتبغي أن يعتبر في. فثمير عبنه فلي 


)١(‏ الباء بجانبه للتعدية قوله وانحرف عنه إشارة إليه, 


سورة قصلت/ الآية: زه ا لل لض ستيه وإ لاما 


أعرض عنه استعارة بالكناية لكن الأولى كون الإعراض والانحراف استعازة' مصرحة 
تشبيهاً للمعقول بالمحسوس . 

توله: (أو ذهب بنفسه وتباعد عنه بكليته تكبرا) على أن الجانب بمعنى التاحية 
والمكان ثم نزل مكان الشيء وجهته كذلك منزلة الشيء نفسه كقولك لمجلس العالي أدام 
الله تعالى ايامه وقوله مقام الذنب فكأنه قيل نأى بنفسه ثم كنى بقوله ذهب عن التكبر 
والخيلاء فيه ففيه كنايتان وعلى الوجه السابق كناية واحدة حيث كنى بنأي بجانبه عن 
الانحراف كذا قيل والظاهر ما قاله المحشي الفاضل من قوله والفرق بين المعنيين”'' أن 
الجانب في المعنى الأول باق على حقيقته ولا وجه لما قاله العلامة التفتازاني إن لفظ 
الجانب جسده وفي المعنى الثاني كناية عن الجملة والنفس انتهى قال المص في سورة 
الإسراء #ونأى بجانبه» [فصلت: ]5١‏ لو اعطفه وبعد بنفسه عته كأنه مستغن متبد بأمره 
ورهرة أن جك ة قنارة هن الأبقكا و لكدمه عاذة المكريق فى تقولد هنا ان دعب ع 
الخ إلى قوله تكبراً إشارة إلى كونه كناية عن الاستكبار فما ذكره هناك أوضح مما ذكره هنا 
فحيتئل يكون هذا تأسيساً لا تأكيداً للإعراض وعلى الأول يكون تأكيداً كما مر. 

قوله: (والجانب مجاز عن النفس) أي على الأخير وأما على الأول فباق على حقيقته 
كما صرح به المحشي ردأ على العلامة التفتازاني . 

قوله: (كالجتب في قوله تعالى: طفي جنب الله [الزمر: 105]) فإنه مجاز عن ذات 
الله لا كناية عند من اشترط إمكان إرادة المعنى الحقيقى كصاحب الكشاف ورضي به المص 
وعند من لم يشترط ذلك فهو كناية وقيل لا يخفى أن قوله مجاز في قوله والجانب مجاز 
مجاز فإنها كناية عنها ولا يظهر وجه هذا البِحث لأن كلاماً واحداً قد يجوز كونه حقيقة 
لكون القرينة ضعيفة وكونه مجازاً لتحقق القريئة ولو ضعيفة وكلام الشيخين مشحون بذلك 
ونقل عن النحرير التفتازاني ما ذكرناه في وجه صحة ذلك مع أن المجاز لا يصار إلا عند 
تعذر الحقيقة فإن أراد بقوله فإنها كناية لأن المعنى الحقيقي يمكن إرادته فقد عرفت أنه لا 
يناني ذلك كونه مجازاً وإن أراد غير ذلك فليبين ذلك ثم إن ما ذكره المص في جنب اله 
مذهعب المتأخرين ومسلك المتقدمين التوفف فيه ولم يرضوا التأويل المذكور ونحوه. 

قوله: (كثير مستعار مما له عرض متسع للاشعار بكثرته واستمراره) كثير بيان معنى 
المراد قوله مستعار مما له عرض الخ وهر الاجسام وهي هوصوفة به وهو اقصر الامتدادين 
وأطولهما هو الطود والظاهر أن عريضاً مستعار للكثير كما فسره به فقوله مستعار مما له 


. لأن أصل الإعراضى الذهاب عن المواجهة إلى العرض فيكون استعارة مصرحة للإياء عن الشكر‎ )١( 

250 وأته يتحقق باليعد عن الشيء في الجملة رفي الثاني لا بد أن يذهب ويبعد عن الشيء بالكلية ببحيث يكون 
غائباً عنه وهذا أصل معنى التركيب والمراد هنا كتوي قلا فرق بين المعئيين في معنى الكناية إلا بالمبالغة 
3 العا: 
لي ااي . 


مما اللي سورة ظفح للاية:» 1 
عرض بناء على التسامح قول الكشاف وقد استعير العرض لكثرة الدعاء مهدا على ما قلثاه 

كوله بكثرته مسلم قوله والتمراره غير ظاهر من هذا اللفظ بدون ملاحظة: الدليل على 
: خلودهم وكذا الكلام في دلالة غليظ على الدوام قوله منسع إشارة إلى أن فيه امبتعازة 
بالكناية تحيث شبه الدعاء بأمر ممتذ وأثبت له: لازمه وهو العرض حراهام ناه دا بي 
على عدم تناهي المستعار له إلا بملاحظة الخارج . 


قوله: (وهو أبلغ من الطويل إذ الطول أطول الامندادين فإذا كان عرضه كذلك فنا 
ظنك بطوله) وهو أبلغ من البلاغة أو من المبالغة وهو المناسب لقوله إذ الطؤل الخ قال في 
تفسير قوله تعالى: #وسارعنوا إلى مغفرة من ربكم# [آل عمران: 1] الآية؛ 0 
. العرض للمبالغة في وصفها بالنعة على طريقة التمثيل لأنه دون الطول انتهئ ويستفاد منه 
أن الكلام لو حمل على الاستعارة التمثيلية هنا لكان أحسن ولعل قوله مشتعار :مما له 
عرض الخ إشارة إليه وما ذكر في قوله تعالى في سورة الإسراء : «وإذا مشه الشبر كان. 
يؤوساً» [الإسراء: ##م] أما'بالنسبة إلى قوم آخرين أو هذا في وقت وذلك في وقت آخرا 
. فلا تدافع ولو قيل إن الدعاء العريض لا يبعد أن يجتمع مع اليأس والقنوط لم يستبعد عقلاً 
ألا يرى أن أهل لداراي يسيم ون الصروج وتيقنهم بالخلرد يدعون 57 7 
ا ل ظ ظ 


قوله تعالى: ل شين كان مِنْ عِند أَلَّه ثم حكَفَرتم يد مَنْ أَسَل مِنَنْ هْوَ فى 
شكاق سيد ١ ١‏ ظ ١»‏ 


م © صا بر ري ١‏ شْ 
قوله : ا أي 5 كناية عن الإخبار إذا العلى أو الرؤية سبنا الإحبار. | 
ظ قوله : سا وا 1 
. المنصف المسكت للخصم المشاغب. 2 
00 قوله: (من ضير نظر زاتباع دليل) هذا القيد إشارة إلى سيب كفرهم وأن هذه الآأية 


الكريمة مسوقة لإلزام الطاعنين والملعدي: وأيضاً فيه حث على التأمل ع الصائب فيما . 
القي ولا يتبادر الإنكار. ا ظ ظ 


الصلة الجملة الاسمية 0000011 للمبالغة كان الشقاق حاط بابطاة ؛:الظرف 


بالمظروف والمعنى ممن هو. في اخلاف بعيد عن الحق . 
قوله : ((موضع الضمير) وهو منكم كما ثبة عليه بقوله : 5255200 


اقول يا نم وملا شامع لف اسان ل 
< عرس كل عار يحي البرك 


سورة نصلت/ الآية : 8ه اميل 


قوله تعالى: سورهم يتان اله ون انيح حَقٌَ يي له أنه كن ول 
يكف ريك أَنَمُ عَلَ كل شَئْء سيد (9 

قوله: (يعني ما أخبرهم النبي عليه السلام به من الحوادث الآتية) عبر عنه بالأبآ 
لأنها آية دالة على نبوته عليه السلام لكونه إخباراً عن المغيبات والحوادث الآتية مثل قوله 
في الخندق إن المسلمين يملكون ملك كسرى وإخبار غلبة الروم على الفارس وقوله عليه 
السلام ستفترق أمتى ثلثا وسيعين الحديث . 

قوله: (وآئار النوازل الماضية) جمع نازلة وهي مما قصه الله تعالى في الأمم الماضية 
كقصة عاد وثمود مما لا يعلم إلا بالوحي مع أنه عليه السلام لم ينشىء قريضاً ولم يمارس 
علمأ ولم يشاهد عالماً. 

قوله: (وما يسر الله له ولخلفائه من الفتوحات) كفتح مكة له عليه السلام وغير ذلك . 


قوله: (والظهور على ممالك الشرق والغرب على وجه خارق للعادة) تنبيه على كون 
ذلك من آيات النبوة ودلائل ححقية القرآن وهؤلاء الكفرة لم ينظروا إلى هذه الآيات الدالة 
على ححقية القرآن بل أنكروه من غير نظر وفكر ولذا انكروا نبوته عليه السلام وبهذا البيان 
يظهر ارتباطه يما قبله . 

قوله: (ما ظهر منها فيما بين أهل مكة وما حل بهم) ما ظهر منها أي من الآيات بين 
أهل مكة من الأسر والقتل كما وقع في بدر ويوم فتح مكة. 

قوله: (أو ما في بدن الإنسان من عجائب الصنع الدالة على كمال القدرة) أو ما 
فى بدن الإنسان عطف على ما ظهر الخ لأن الإنسان هو العالم الصغير من حيث إنه 
يشمل على نظائر ما في العالم الكبير لأن رأسه كالفلك وصوته كالرعد وضحكه كالبرق 
وشعره كالنئبات وظهره كالبر وبطنه كالبحر وعقله كالقمر وروحه كالشمس وحواسه 
الخمسة كالسيارات وغير ذلك فحيئئل يكون المراد بالآفاق ما في السموات والأارض 
وما بينهما من عجائب الصنع الدالة على كمال القدرة والعلم فالمراد بآيائنا ليس ما يدل 
على النبوة وحقية القران بل ما ذكر من الايات الدالة على وجود الباري ووحدته وقدرته 
وعلمه فيكون مثل قوله تعالى: #وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا 
تيصرون» [الذاريات: :5١‏ ١؟]‏ وفي ارتباطه حيئئلٍ بما قبله خفاء ولذا أخره ولم 
يتعرض لكون المراد بالآفاق حيتئذٍ ما في السموات الخ لظهورهء فلا يحسن المناقشة فيه 
وعلى التقديرين فالإضافة لتشريف الأيات والسين في سنريهم للتأكيد مثل السين في 
سنكتب وسنريهم في الاحتمال الأول ظاهر وفي الاحتمال الثاني سنريهم بالتوفيق الخ 
والمراد بالآفاق هنا ما هي خارج الإنسان والجمع للتنبيه على تعدهد أنواعه نضلا عن 
أشخاصه وتقديم الأفاق لظهورها ولكثرتها بالنسبة إلى أتها . 

قوله: (الضمير للقرآن أو الرسول وَللِِ) هذا على الاحتمال الأول وتقديم القرآن لأنه 


المذكور سايقاً وذكر الرسول ملفهم من ذكر القرآن على أن أحدغين اا 5 
التبين فإذا : نبين أن القرآن حق عبلم أن الرسول حق وبالعكس وهذا يؤيد الو الأول بل . 
دل لذ فين كون اقرآن حت اآبات إتما و على الوجه الأول وأما في ثاني ياك إلى ظ 
التمحل فتأمل , 
ظ قوله : (أو التوحيد أو 9 فنا ل التقمير الثاني والحنصر على الكل [فبافي أي 1 
الشق فقط لأ ما زغموه من أن القرآن أساطير الأولين وسحر وغير ذلك أو م من أن ارا 
شاعر أو ساحر ونحو ذلك أو من التشريك له تعالى . ظ 1 
قوله: الوا رزلا بجاناا ييه افيا قيار ود الع الإسنادي ظ 
بالاتضال الإضافي والمعنى ألم يغن ولم يكف إنكار لوقوع عدم.الكفاية واسم الرب هنا . 
أوقع لأن الكفاية من آثار التربية وفي إضافته إليه عليه السلام مزيد للف له إذ هذا الكلام 
مسوق لترددهم في شأن القرآن وتوبينخهم عليه بأنهم أصروا على العتتاد حتى يزيهم ‏ الآيات ‏ 
ل ا ل ل لا د 
تعالى عليهم بأنه تعالى كاف .. ا 
قوله : كن قي أو لم يحصل الكفاية به ول كاد تود في الفامل إلامع كفي) كان 
قيل بيان .حاصل المعنى وإشارة إلى أن زيادة الات كثيرة ومعه مكو يي ظ 


“قال الإمام اليأس من صفة القلب القنوط اظهار آثارة في أحوال الظاهر. 000000 
قوله : والمعنئ أو لم يكف أنه تعالى على كل شيء شهيد قال صاحب الكشاف ومعناء أن 
هذا الموعود من اظهار ايات الله في الأقاق وفي ألمسهم سيرونه ويشاهدونه فيتبيتون :عند ذلك أن 
الفرآن تنزيل عالم الغيب الذي هو على:كل شيء شهيد أي مطلع مهين يستوي عنده نميبه وشبهادته 
فيكفيهم ذلك دليلاً على أنه حنٌ وأنه من عنده ولو لم يكن كذلك لما قوي هذه القرة 5 ولما تصن . 
حاملوه هذه التصرة قال الطيبي رحمه الله فإن قلت من أين دل هذا اللفظ الموجز على هذة المعاني 
البسوطة' التي ذكره صاحب الكشاف قلت من مقتضى المقام والعدول عن الظاهر فإن. أضل المعن 
ستريهم هذه الآبات اظهاراً تللخق وكفي بها دليلاً للإشعار بالعلية وأن هذه الآيات :إنما ملحت ' 
لدثيل على حقية المطلوب لأن منشأها من حو على كل شيم مطلع وإليه الإشارة بقول يتوق 
عند ذلك أن القرآن تنزيل عاتم الغيب :وابدل أنه على كل شيء شهيد من قوله بربك بياناً وتفسيرأ 
كان ناهذا لوطلا متم لذ رد اق ان انزف هر الى لكو هلي عل م مهيا وإ 7 
الإشارة بقوله مطلع مهيمن يستؤي عنده غيبه وشهادته وأما اختصاص الضمير في أنه الحق بالقرآن 
فمن حيث المقام لما سبق أن هذه السورة الكريمة نازئة في بيان عظمة القرآن المجيد والره علئ , 
منكريه ومعانديه قكل ما جعل ذكره مشزعاً لمعنى أتى بما يناسبه من المعاني فكان قوله : قل 
أرأيتم إن كان من عند الله ثم كر به» [فصلت : كلافاً علنى سبيل ارخاء العنان كالخاتمة لهذة. 
المعاني فجىء بقوله : #ستريهم آياتئا في الآفاق »# [فنعلت: 57] الآيات اتسلية لحبيبة صلوات الله ١‏ 
عليه ووعد الاظهار كلمته وقهر أعدائه وسلك فيه مسلك الدليل والبرهان ليظهر للموافق والمتخالف 
ل ل ل ل و م 


مورة فصلت/ الأية: 4ه الطل 


كفى مشهور ولذا قال ولا تكاد تزاد لكن تقل عن النحاة أن زيادتها فى خخير كفى شاذ 
مختلف فيه فقوله لا تكاد تزاد لا يلاثم شهدا المنقول عن النحاة ولذا قال العاض ل السعدي 
مرأذه لا نكاد تزاد بيقين لأن مذهب الأخفش في أحسن يزيد في التعجب أنه أمرَّالفظاً 
ومعنى وأن فيه ضمير المخاطب مسسر وبالجملة أن للدحاة في غير كفى اختلافاً. 

قوله: (بدل منه والمعنى أو لم يكفك أنه تعالى على كل شهيد) بدل منه أي بدل 
الاشتمال ولذا قال والمعنى أو لم يكففك أنه تعالى على كل الخ ونبه على أن المبدل منه في 
حكم الطرح كما هو المشهور وإن تخلف في بعض الصور. ٠‏ 

توله: (محقق له فيحقق أمرك بإظهار الآيات الموعودة كما حقق سائر الأشياء 
الموعودة) محقق له تفسير لشهيد لأنه من الشهادة ويلزم الشهادة التحقيق وهذا اللازم هو 
المراد هنا قوله فيحقق أمرك كأنه نتيجة للمذكور فإن قوله تعالى في قوة الكبرى يوْخْد من 
تلك الكبرى صغرى وتضم إلى تلك الكبرى فيحصل المقصود. 

قوله : (أو مطلع) أى شهيد من الشهرد والمراد لآزمه وهو الاطلاع . 

نوله: (فيعلم حالك وحالهم) علماً يترتب عليه الجزاء وهو العلم بأنه وقع الآن أو 
نبله وهو تعلق حادث فيكون المراد أنه تعالى يجازيك بأحسن الجزاء ويجازيهم بأسوء 
الجزاء أو ينصرك في الدتيا ويخذلهم فيها. 

قولد: (أو #أو لم يكف»# [نفنصلت: 27] الإنسان رادعاً عن المعاصي) أو أو لم 
يكف عطف على قوله : أو لم يكفك لخطاباً له عليه السلام فحينئذٍ الكاف في بربيك مطلق 
الإنسان فيدخل هؤلاء الكفرة دحولا أولياً. 

قوله: (أنه تعالى مطلع على كل شيء لا يخفى عليه خافية) أشار به إلى أن شهيداً من 
الشهود أي الاطلاع فلذا قال مطلع الخ لا يخفى عليه خافية أي من شأنه الاختفاء فارتياطه 
ظاهر وإن أريد بالإنسان قومه عليه السلام فالارتباط أظهر . 

قوله تعالى : ألا تم فى رجف ين لَفَك رَيْهِدٌ ألا إن يكل ىو يط (67) 

قوله : (في شك وقرىء بالضم وهو لغة كخفية وخفية) في شك وهذا أحوال بعضهم 
والبعض الآخر جازم في إنكاره قوله بالضم بضم الميم قوله كخفية وخفية نبه به على أنه 
من أوزان المصادر والكسر أفصح . 


وادمج في الكلام معنى الإخبار بالغيب بذكر «على كل شيء شهيد وإليه الإشارة بقوله يستوي عنده 
غيبه وشهادته ليكون كالشاهد على أنها ينفسها آية مستقلة من حيث إنها مخبرة عن علم الغيب إلى 
هنا كلامه روى الواحدي عن الزجاج أنه قال ومعنى الكفاية ههنا أن الله تعالى قد بين لهم ما فيه كفاية 
من الدلالة هذا آخر ما أمليت في حل ما في سورة السجدة الحمد الله الحقيق بالحمد على إنعامه 
الفانت للعد فأسألك با رب التوفيق لكشف ما في سورة الشورى وأستعينك وأبدا متبركاً . 


سورة قصلت آي عه 


قوله: (بالبعث والجزاء) لاستبعادهم إعادة الموتى بعد اختلاط ترانهم كانت الأرض 
ل ا الأرض أولاً دعائهم استخالة إعغنادة 0 0 
جوابه فى سورة الم السجدة. ْ 

قوله : امح ا ا اما ايع الود ليد ليد 
يك من قرأ سورة السجدة اعظاه الله تعالى بكل حرف عشر حستات) عالم بجمل الأشياء ص 
.فهو عالم بأجزاء الموسن متغدر غليينا فعدن علن تقر أخرائة المتدر طيرات17 
الأرضن درله لا يفتوقه شىء ينها إشارة إلى أنمتحيطا انصمار: آي ل بظرنه شر لين 
علمه كما لا يفوت المحاط المحيط وما ذكره من الحديث موضوع والحمد لله على - 
إسباغ نعمائه لا سيما على توفيق اتمام ما يتعلق بهذه السورة الكزيمة والصلاة والسلام 
عا او 0 


بين الصلوتين من جمادى الأخروايت , 


9 


ظ )١(‏ وهذا جواب أيضاً إجمالاً قوله مقتدر عليها مستفاد من دليل آخر ونبه به على أن الاعاذة إنما بهي أبعبلم 
الأجزاء والاقتدار: على جمعها وقابلية الأجزاء جمعها كما أوضحه المصنف في البقرة. ١‏ : 


قوله: (سورة حم عسق مكية) أي جملتها مكية وهذا مختار الشيخين وقال بعضهم 
إنه فيها مدنياً فاستثنى بعضهم أربع آيات قوله: قل لا أسألكم عليه أجراً» [الأنعام: ]4٠‏ 
إلى آحخر الآيات الأربع واستثنى في الاتقان #أم يقولون افتراه» لأنها نزلت في الأنصار 
وقوله: #ولو بسط الله الرزق# [الشورى: 7؟] الآية فإنها نزلت في أصحاب الصفة 
واستئنى بعفهم أيضاً #الذين إذا أصابهم البغي» وسيأتي في كلام المصنف ما يدل على 
أن بعض الآيات مدنية كما ستراه في محله فكأنه بنى هئا على الأغلب فيها كذا قيل لعل 
المصنف لم يعتمد على هذه الأقوال لكونها مبنية على خبر الاحاد في سيب النزول 
والمتبادر من كون السورة مكية أو مدنية كون جميعها ما لم يدل دليل على خلافه وما 
سيأئي من كلام المصنف إن أمككن تأويله يأول وإلا فهو في حكم المستثنى منه لم يتعرض 
الاستثناء هنا اعتمادأ على ما سيأتي . 

قوله: (وتسمى سورة الشورى وآياتها ثلاث وخمسون) وقيل خمسون والاختلاف في 
حم [الشورى: ]١‏ #عسق# [الشورى: ؟! قال المصنف في أوائل البقرة: #حم» 
[الشورى: ]١‏ #عسق# [الشورى: ؟!] آيتان ومقتضاه ثنتان وخمسون أية لكن بضم قوله 
كالاعلام يكون ثلئا سممسين . 


قوله تعالى : حم (و) عمسن 9 


قوله : (لعله اسمان للسورة) أي لعل ما ذكر من حم عسو وبهذا التأويل أفرد الضمير 


سورة عسق مكية 
و تسمى الشورى وهي ثلاث وخمسون أنه 
حم عسق اسمان للسورة قرأ ابن عباس وابن مسعود حم سق قال الزجاج المصاحف فيها 
العين ثابئة وقال ابن جني روى محبوب عن إسماعيل عن الأعمش وابن مسعود حم عسق 
وفروع حرم سق قال وهذا مما يؤكد أن يحون الغرض من هذه الفواتح كونها فواصل بين السور 
ولو كانت اسماء الله تعالى لما جاز تخير شيء منها وأما نحو جبرائيل وميكائيل فإنها اسماء 


اتذحل 


55 ' سورة الشوري/ الآي: + 
ولم يجىء لعلهما بالتنية واختيار الافراد بهذ لتويل لأنهم في كسم واحد لكت 
المسمى واحداً. 
ظ 7 ولك قصل يها وعد )هل لي والقصل يهم الخ عل بكرنيا 
' سائر 0 قاله لاد 1 لعن كزنهما أسمين 00 الاحثمالات ور ل 
مثل كون المراد بهما المقظعة المسرودة على نمط التعداد أو المأول من جنلن هذه 
الحروف والظاهر أنه إن جعلّ اسما للقرآن يحتمل هذين الاحتمالين وكذا إن اعتبر اشم الله 
لي يا 
النسخ هنا قوله فصل بينهما أي في الخط . 8 
٠‏ قوله : الوا كان اسماً واحداً قالفصل ليطابق سائر الحواميم وقرىء حم سيقّ) وإن 
كان اسما واجدا فهو آية واحدة فحقه عدم الفصل في الخط لكنه فصل ليطابق الخ أن 
ار الحواميم في انفراده في الرسم عن غيره قيل إنه وزد في الحديث 
للخريرى ف الثرة وب ااعنا” ل أنيا جيم حوينال ثرات بع ار جديا بار 
حواميم وقد جاء في الدع االبيرينا بعادي السين سيور بن سرامي يجارد 31 
. يكون لفهم المخاطبين كقوله: ' 
٠‏ ظ ليس من ون سي فى امسق 1 
ع ا 1 
رمال نج بك لين من م لتو عه 

“الميل اه العشبيه لا الغينية لقوله 0 الذين من قلك» لعي" 1 

ل ا ا ل ا ا ا 


أعجمية فبعدت عن كلامهم فاجترئت عليها وتلقيت بها وكان ابن نين افيا بقرؤها. كذلك 
إلى هنا كلامه . ظ ش ' 

قوله: مثل ما في هذه السورة من المعاني أو إيحاء مثل إيحائها 00 كر ايكاق 
في كذلك مفجولا به ليوحى والثاني على أن يكون مفعولاً مطلقاً على أن يكون في الأصل نعنا ‏ 
. لمفعول مطلق التقدير أوحى إبحاء مثل ذلك حذف ايحاء وأقيم النعت مقامه وأعرب بإعرايه ' 
والمشار.إليه بلفظ ذلك حم عنسق لأنه اسم للسورة ولذلِك قال أي مثل ما في هذه السورة من . 
المعاني قال أبو البقّاء وفيه وجهان أحدهما أن كذلك مبتدأ ويوحى اليخير والثاني, أن يكون كذلك | 
نعتأ لمصدر محذوف أي وحياً مثل ذلك قبلك . / ْ 


سورة الشوريى/ الآية : الالح تة ١‏ 

قوله: (أو إيحاء مثل إبحائها) أي كذلك مقعول مطلى لقوله يوحي عجارا لكونه قائماً 
مقامه لكونه صفة للمقعول المطلى المحذوف وهذا مراد من قال د يعنى أنها واقعة موقع 
المفعول والمشار إليه حينئدٍ الايحاء لا المعاني كما في الوجه الأول وقيل كلاهئط مدير 
المفعول به وإنما الاختلاف في تعيين المشار إليه وهذا لا يلاثم تقرير المصنف إذ الأتتطاء 
مصدر لا حسن لجعله مقحولاً به هنا إلا أن يراد به الموحى فح يرجع إلى الوجه الأول . 

قوله: («#أوحى الله إليك وإلى الرسل من قبلك4) عبر بالماضي لقوله: #وإلى الذين 
من قبلك # [الشورى: "1 فإنه اقتضى الماضي وإن لم يقتض قوله إليك قوله: #وإلى 
الرسل» إشارة إلى أن المراد بقوئه: #وإلى الذين من قبلك الرسل# لأنه قد يقال لغير 
النبي أوحى إليه كما يقال أنزل إليه قوله قبلك تنبيه على أن من صلة . 

قوله: (وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية للدلالة على استمرار 
الوحي وأن ايحاء مثل عادته) وإنما ذكر الخ جواب سؤال منشاؤ التعبير بأوحى قوله للدلالة 
والمتعارف كرن هذا علة مستقلة للتعبير بالمضارع في موضع الماضي قال المصنف في 
قوله تعالى: #وفريقا تقتلون4 [البقرة: 87] وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال 
الماضية استحضاراً لها في النفوس أو للدلالة على أنكم بعد فيه وله نظائر كثيرة في كلامه 
وفي كلام غيره فلا يعرف وجه ما ذكر هنا فالأولى على استحضار الحال الماضية لغرابته 
وللدلالة على كمال لطفه أو للدلالة على استمرار الوحي والاعتذار بأن المراد استمراره فى 
الأزمنة المافنية ولما كان الماضي لا دلالة له على الاستمرار عدل عنه للدلالة على ما قصد 
منه وإليه الإشارة بقوله وإن ايحاء مثله عادته ضعيف لأن قوله الماضي لا دلالة له على 
الاستمرار إن أراد الدلالة القطعية فكذلك المضارع لا دلالة له على الاستمرار قطعاً وإن 
أراد الدلالة الظنية فله دلالة عليه بهذا المعنى قال المصئف في قوله تعالى: #كنتم خير 
أمة4 [آل عمران: ]١١١‏ دل على خيريتهم فيما مضى ولم يدل على انقطاع طرىء كقوله 
تعالى : #وكان الله غفوراً رحيماً» [النساء: 97] فالماضي قد يدل على الاستمرار في 
الأزمنة الثلاثة بمعونة القرينة فضلاً عن الاستمرار في الأزمنة الماضية وأيضاً لا معنى لدلالة 
المضارع على الاستمرار في الزمان الماضي والظاهر أن كلمة أو ساقطة سهوأ من قلم 
الناسخ وفيل إن حرف العطف محذوف مع بقاء المعطوف فإنه جائز ولو شاذا . 

قوله: (وقرأ ابن كثير يوحى بالفتح على أن كذلك مبتدأ ويوحى خبره المسند إلى 
ضميره أو مصدر ويوحى مسند إلى إليك والله مرتقع بما دل عليه يوحى) على أن كذلك ' 


قوله : والله مرتفع بما دل عليه أي بما دل عليه يوحى كان قائلا قال من يوحى فقيل الله كرفع 
رجال في قوله تعالى : #يسبح له فيها بالغدو والآأصال4 [النور: 5 رجال على قراءة يسبح مبنيا 
للمفعول وفي الكشاف كان قائلاً قال من الموحى ققيل الله قال الطيبي رحمه الله فإن قلت في أمثال 
هذا السؤال إنما يعتدون القاعل مع الفعل ليقع المرفوع فاعلاً لفعل محذوف كما فعل أبو البقاء 
وقال والله فاعل لفعل محذوف كأنه قبل من يوحى فقيل الله وقد روه في قوله: #يسبح له فيها 


ْ 1355 يسبيب يي ب ييحا ”يض و 8 


مبتدأ إذ الكاف اسم بمعنى المثل: قوله أو مصدر عطف على مبثدأ زيوحّنغلئ هذه :القراءة 
مسند إلى إليك أي إلى مجموع الجار والمجرور كما أن مر في مر بزيد مُتبدد إلى بزيد 
د 1 ب الوا انين 4 لك كك انق 2 | 
قيل من الموحى قال الله أي أوحى الله . ْ 


قوله: (والعزيز الحكيم صفتان له مقررتان لعلو شأن 5000 مر نقيره ل 
السورة السابقة) في قوله : : #تنزيل من الرحمن الرحيم# [فصلت: ؟] أو فئ قوله «إننزيل 
. الكتاب من الله العزيز العليم» [غافر: ؟] أو في قوله تعالى: #تنزيل الكتاب من الله العريز 
الحكيم» [الزمر: ]١‏ وهو الموافق لما ذكر هنا لعل تخصبيص الوصفين لما في الكتاب من 
. الإعجاز والحكم الدال على: القدرة الكاملة وهي مغنى العزيز وا والدال و0 الحكمة البالغة 

ولذلك قال صفتان له مقررتان لعلو شأن الموحى ظ 


قوله: (أو بالابتداء كما في قراءة نوحي بكرن و التدي وطا تسن حار رالود 
الحكيم صفتان) أو بالابتداء معطوف على قوله بما دل غليه قدم الأول مع أنه يحتاج إلى 
. التقدير لموافقته القزاءة الأولى. والعزيز وما بعده إخبار جمع:الإخبار إذ المنراد بما بعذه: 
الحكيم رقوله: «له ما في' السموات» [الشورى: 4] ويجوز على هذا الأحتمالٍ كون 
ظ الخبر محذوفاً أي الله موح وهو الأوفق للسؤال بقوله من الموخى إذ ح يكوئان جملتين 
. اسميتين فيكرن الجواب مطابقا اللسؤال لكن رجح الأول وهو كون المحذوف فعلاً وكونه 
لفظة الله فاعلاً لمجيء الكلام هكذا عند عدم الحذف في مثله كجؤاب يحيبها 2 يحييها الذي, أنشأها 
عن سؤال من يحيي العظام وإنما لم يجوز كون كذلك مبتد أفي القراءة الأولى كما جوزه 
< هنا لافتقاره إلى تقدير العائذ مع ؤجود احتمال لا يحتاج : فيه إلى الحذف فظهر ضعف ما 
قيل إن حذف الضمير الواقع. 0 قياسي لما مر من وجود احتمال الخ والوقف على وله 
ظ من قبلك حسن على تقدير كون الله مرتفعاً بما دل الخ أو بالابتداء الخ ولم. يتعرض إعراب 
ظ حم عسق لبيان مثله مرارأ كثيرة لكن على تقديره انما واخذا كوتهها اسماً,واحداً.فالأمر 
لد سني دل د لق ين لضيو عاذ فاه سوا كن ١.‏ لدت 


بالغدو والآصال» [النور: ب[ 520 رجال أي يسبح رجال 0005 3 
ظ لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم من زينه فأجيب زينة لهم شركاؤهم فما له أوقع السؤال 
من الموحى فيجاب الله على أنه خبر :مبتدأ محذوف أي الموحي الله 'أجيب أن هذا التقدير إنما نشأ 
من الفعل المضارع ودلالته على الاستمرار كما مر فأوجب ذلك أن يجاء ة فى السؤال:يما يجاب غنه 
بالدوام وبمكن أن يقال إن تلك الأمثلة السؤال فيها عن فاعل مجهول بخلافه في هذا المقام فإنه . 
لما قيل كذلك يوحى إليك لم يخف على أحد أن الموحي هو الله تعالى فلا يكوّن السؤال غن 
تعيين الموحي بل ليجاب يما ينسىء عن المدح والتعظيم ومن ثم فرن اسم الذات بذكر صفات 
ْ تتضمن معنى الجلال والكبرياء ثم عقب بالتتزيه البليغ لله در.صاحب الكشاف ولطيف عهازته ولر 
بالامن برخي عابت كل هد القوالدم ْ 
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جوز تعدد الخبر بدون العطف وعند من لم يجوزه فيقدر المبتدأ الآخر في الثاني والإعراب 


قوله تعالى : لمٌمَارف لصوت واي اَن مََْ أله الميلخ 7 

قوله: (وتوله: «له ما في السموات# [الشورى: 1] الآية خبران له) أي لقوله الله 
وجعل المعطوف خبراً مسامحة وإلا في الحقيقة من توابع الخبر ولا يخفى ما في قوله: 
«العلي العظيم* [الشورى: ] من المناسبة القوية لقوله: #له ما في السموات» 
[الشورى: :] الخ والمراد بما في السموات وما في الأرض ما وجد فيهما داخلاً فى 
حقيقتهما أو خارجاً عنهما متمكناً فيهما فيتناول نفس السموات أيضاً ومعنى العلى المتعالى. 
عن الأنداد والأشياه والعظيم المستحقر بالإضافة إليه كل ما سواه. ١ ١‏ 

قوله: (وعلى الوجوه الأخر استئناف مقرراً لعزته وحكمته) وعلى الوجوه الآخر وهي 
ما عدا كونه -خبراً لقوله الله قوله مقرر بيان ارتباطه بما قبله أما كونه مقرراً لعزته فظاهر وأما 
كونه مقرراً لحكمته فلأن العلو والعظمة يستلزمان الحكمة وإلا بطل العلو الخ (وقرأ نافع 
والكسائي بالياء) . 

فوله تعالى: 366 التعواث تقرس ون ميقن والمتيكة متَيَحن مر رب 
تيش يسن الاين أل كله حر التز امم © 0 

قوله: (بتشققن من عظمة الله) وعلوه قدمه لأنه مسوقة لبيان عظمته وعلوه على أنه 
دليل أني فيكون ارتباطه بما قبله اظهر. 

قوله: (وقيل من ادعاء الولد له) أي من نسبة الولد له مرضه لعدم مناسبته لما قبله 
ظاهراً وأما فى سورة مريم فهذا المعنى ظاهر بل متعين لأنه ذكر فيما قبله: #وقالوا اتخذ 
الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إداً تكاد السمرات# [مريم: 88 ]4١٠‏ الآية وقد مر معناه 
على التفصيل في سورة مريم والمناسبة على هذا المعنى كون الاية واردة للتنزيه عن الولد 
والشربك بعد اثبات المالكية والعلو والعظمة والتنزيه مستفاد بالالتزام لا بالعبارة وترك 
العطف يؤيد الوجه الأول. 


قوله: (وقرأ البصريان وأبو بكر ينفطرن والأول أبلغ لأنه مطاوع فطر وهذا مطاوع 


قوله: وقوله: #له ما في السموات وما في الأرض وهو العلي العظيم» [الشورى: 5] 
خبران له تقديره الله له ما فى السموات وما في الأرض والله هو العلي العظيم . 

قوله: وعلى الوجوه الأخر استئناف أي قوله: له ما فى السموات* [الشورى: 5] الآية 
على الوجوه الأخر المذكورة استئناف كلام مقرر لعزته وحكمته . 

قوله: والأول أبلغ لأنه مطاوع فطر بالتشديد وجه الأبلغية أن ما في فطر بالتشديد معنى 
التكثير وهو معتبر في مطاوعه وقد مر في تفسير سورة مريم أن التفعل مطاوع فعل والانفعال 


بيت الب سبسصصيح ووز اش الازة 2 
ع ا ظ 
قوله: (وقرىء» 221111111 500 لهب ْ 
والقياس بالياء والنون أو التاء مع التاء في آخرة والقراءة بالتاء مع النون تادر تماد أن العردي ١‏ 
لا تجمع بين علتي التأنيث ولذا قال المص بالتاء ا للتأنيث وإلتاء 
لتأكيده وإنما لم يعكس الأن الكلمة جمع المؤنث والنون أصل فيه. ١‏ ظ 
قوله : (أي يبتدأ الانفطا من جهتهن الفوقانية) ا ل 000 ظ 
التفطر من جهتهن الفوقانية وعدا الوجه أقرب أي كون مرجع ضمير فوقهن العبوو أولى. ْ 
من كون مرجعه الأرض . ظ 0 
قوله : (وتخصيصها على الأول لأن أعظم الآبات وألها على ملو شأله م 'قلاك 
ويه جود جد أ مروين ب اموا و او ا 
56 (وعلى قيش ارق على #اللطار من عون بالاقريل الأران (إل انين 
للأرض فإن المراد بها بها الجنس) وعلى الثاني أي على.تقدير كون الانفطار من نمب الول إليه 


مطاوع فعل ووجه آآخر لأبلغيته أن بناء التفعل للتكلف وهذا الوجه أيضاً. قد ذكر هنأك . 00 
قوله! وهو نادر لأن جمع: المؤنث الخائب إنما يكون يالياء التحتانية لا بالتاء زذي قي تواقر 

ابن الاعرابي لا بل تبشمن فالوجه في مثل هذا تأكيد التأنيث كتأكيد الخطاب بالكاف قي أرأيتك 
قال العلامة الرمخشري الشاذ على وجوه شاذ عن القياس وشاذ عن الاستعمال مع موافقة القياس ١‏ 
وشاذ عنهما جميعاً وهذا من قبيله قلكون هذه القراءة مخالفة للقياس خارجة عن الإتصاحة ‏ نسب 
هذه القراءة إلى الغرابة حيث قال] وروى يونس عن أبي عمر وقراءة غريبة تتفطرن بتاءين مع النون.: 0 
قوله: رتخصيصها على الأول أئ تخصيص جهة الفوق بالذكر على أن يكون المعنى يتفطرن ‏ 
من عظمة الله مع أن التفطر من:عظمة الله شأنه أن يبتدىء من جميع الجهات لأن أعظم الآيات 
الدالة على علو شأنه تعالى من :جهتهن الفوقانية وفي الكشاف قال من فوقهن لأن أعظم الآيات ' 
وأدلها على الجلال والعظمة فوق السموات وهي العرش والكرسي رصفوف الملائكة المرتجة 
بالتسبيح والتقديس حول العرشى وماللا.يعلم كنهه إلا لله من آثار ملكوته العظمئ فلذلك قال ظ 
«يتفطرن من فوقهن أي يبتدىءٍ الانفطار من جهتهن الفوقانية . 

قوله قلح الى امعان انرا دسا وسو وال سيا لد لد شل د لال د 
تجتهن بالطريق الأولى لأن كلمة الكفر 'وهي قولهم #اتخذ الرحمن ولدا» جاءت من الذين نحت ظ 
السموات فكان القياس أن يقال يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت الكلمة ولكنه بولغ ذلك 
فجعلت مؤثرة في جهة الفوق ونظيره في المبالغة قوله عز وجل #يصب من فوق رؤوسهم الخميم ْ 
ايهو بهاما فى ابطولهنم» [السحي : 7 - ]7١‏ فجغل الحميم مؤثراً في أجزائهم الباطنة كذا في الكشاف . 

قوله: فإن لبح بوبم إلى المفره تصحيساً للوجه الأخير. : 


سورة الشورى/ الآية: © ١184‏ 
ليدل على الانفطار من تحتهن بالأولى إما لكونه محل نسبة الولد له تعالئ'”أي لأن انفطاره 
سهل بالنسبة إلى الفوق وهذا جار في الوجه الأول أيضاً قوله فإن المراد بها الجنى لا 
العهد فيتناول السبع الأرضين ولذا جمع الضمير الراجع إليها والمعنى تكاد السموآنطة من 
فوق الآأرقن فشاول'"؟ ديفن السباء الفوقائية والتحتانية مرضه لاحتياجه إلى التكلف . 

قوله: (والملائكة) أي العلويون أو مطلقا #يسبحون» [الشورى: ©] صيغة المضارع 
للاستمرار #وبحمد ربهم» [الشورى: ©] حال وقد مر وجه تقديم التسبيح على التحميد 
لما مر أيضاً من أن الحمد والتسبيح مقتضى حالهم بالنسبة إلى الاستغفار. 

قوله: (بالسعي فيما يستدعي مغفرنهم من الشفاعة والالهام وإعداد الأسباب المقربة 
إلى الطاعة وذلك في الجملة يعم المؤمن والكافر) بالسعى قيل فهو مجاز مرسل أو استعارة 
للسعي المذكور قوله والانهام هذا شامل للمؤمن والكافر كما يعم قوله واعداد الخ بل 
الظاهر أنه عطف تفسير للالهام ولذلك قال وذلك في الجملة يعم الخ والمراد بالأسباب 
المقربة إلى الطاعة المعاونة في بعض أمور المعاش قوله في الجملة أي عدم التقيبد بالمؤمن 
فلفظة من يعم في لمن في الأرض يعم الخ . 


قوله: وذلك بالجملة يعم المؤمن والكافر يعني إن أريد بلفظ من لمن في الأرض ما يعم 
المؤمن والكافر يراد باستغفار الملائكة العي فيما يستدعي مغفرة الفريقين من الشفاعة والالهام 
وإعداد الأسباب المقربة إلى الطاعة بل يجوز أن يراد به ما يعمها وسائر الحيوانات والجمادات لو 
فسر استغفارهم بالسعي فيما يدفع الخلل المتوقع وإن أريد به المؤمئون فقط فالمراد باستغفارهم 
لهم الشفاعة لهم قال صاحب الكشاف فإن قلت كيف صح أن يستغفروا لمن في الأرض وفيهم 
الكفار أعداء الله وقد قال تعالى: «أولئك عليهم لعنة الله والملائكة* [البقرة: ]١7١‏ فكيف 
يكونون لاعنين مستغفرين لهم قلت قوله: #لمن في الأرض»4 [الشورى: 5] يدل على جنس أهل 
الأرض وهذه الجنسية قائمة في كلهم وفي بعضهم فيجوز أن يراد به هذا وهدذا وقد دل الدليل على 
أن الملائكة لا تستغفر إلا لأوئياء الله وهم المؤمنون فأراد الله اياهم ألا ترى إلى قوله في سورة 
المؤمن #ويستغفرون للذين آمنوا» [غافر: 7] أو حكايته عنهم #فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك» كيف وصفوا المستغفر لهم بما يستوجب به الاستغفار فما تركوا للذين لم يتوبوا من 
المصدقين طمعاً في استغفارهم فكيف للكفرة ويحتمل أن يقصدوا بالاستغفار طلب الحلم والغفران 
في قوله: إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» [فاطر: 14١‏ إلى أن قال: #إنه كان 
حليمأ غفرراً» [فصلت: ]5١‏ وقوله: #وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم# [الرعد: 5] 
والمراد الحلم عنهم وأن لا يعاجلهم بالانتقام فيكون عاما هذا أر لما كان تفسير صاحب الكشاف 
هذه الآية على طريقة أعل الاعتزال ترك القاضي رحمه الله تلك الطريقة وفسرها بما عليه أهل السنة 
والوجه أن يحمل هذا الاستغفار على عموم المجاز كما سبق في سورة المؤمن. 


. هذا على الوجه الثاني أي الانفطار لنسبة الولدانية تعالى‎ )١( 


للق ش ' سورة الشورنى/ لآ م8 
قوله : (بل لو فسز الاستغفار بالسعي فيما يدقع الخلل المتوقع عم لبون بل الجماد 

حيث خص بالمؤمنين فالمراد:به الشفامة) بل لو فسر الاستغفار بل للترقي من العموم إلى 
الأعم بالسعي فيما يدفع الخ مجاز. أيضاً اخره إذ العلاقة ح غير ظاهرة وأن: من ييحتاج 
إلى اعتبار التغليب بل الظاهر التخضيص بالمؤمن لقوله تعالى في سورة : حم المؤيين 
اريستغفرون للذين آمنوا» [غافر: 7] الآية. < اق 
03 قوله: (إِذ ما من مخلوق إلا وهو ذو حظ من رحمته) إشارة ! إلى أن شيئقة انتبالفة 
لشمول رحمته بلا عوض ولا لغرض جميع الموجودات إذ.دفع الخلل المتوهم :من الحيوان ' 
والجماد من آثار الرحمة وذكر الرحيم دون الرحمن للتنبيه على أن هذا مقتضى اسم الزحيم 
افا قنك بان الرجميى ولم يتجرمن لبيان المققرة : لأن عموم الرجمة أوسع من عموم 
المغفرة وقدم المغفرة لرعاية الفواصل وأيضاً المغفرة مثل التخلية والرحمة كالتحلية ولعلمة 
بالمقايسة سكت عن بيانها وم ينبه على الحصر لأنه فهم من ببانا عمومها والتأكيداث في 
الجملة لكمال العناية بمضمونها. ظ 
قوله: : (والآية على الأول زيادة تقرير لعظمته وعلى الغاني دلالة على تقدسه 8 
'نسب إليه) والآية الخ شروع في بيان ارتباطها بما قبلها(' على الأول أي غلى المعنى . 
الأول وهر التشقق من عظمة الله ؤجه الدلالة على العظمة أن تسبيح الملائكة يدل على 
لوي ب ا 00 
بناء على الإزادة. ْ 
قوله : (وإن عدم معاجلتهم بالعقاب على تلك الكلمة الشنعاء باستغفار الملائكة وفرط 
غفرانه ورحمته) باستغفار الملائكة هذا بناء على عمرمه المؤمن والكافر زهو وإذ كان 


قوله : | والآية على الأول زيادة تقرير لعقلمته يريد بيان اتصال قوله: «والملائكة رده 
[الشورى: 5] إلى قوله: «الغغفور الرحيم» [الشورى : 0 يما قبله على كل واحد من الْوْجهيْن ' 
. المذكورين أما وجه اتصاله به على الوجه الأول وهو أن يراد بالتفطر التفطر من عظمة الله فإنه زيادة ' 
تفرير لعظمته فكأنه قيل تكاد السموات يتفطرن. هيبة من جلاله واحتشاماً من«كبريائه والملائكة الذين ‏ 
هم ملء السبع الطباق حافون؛ حول العرش صفوفاً بعد صفوف يداومون خضوعاً لعظمته على 
عصادئه وتسبيحه وتحميده ويستغفرون لمن قي الأرض. خوفاً عليهم من سطواته وأما على الوجه 
الثاني فمن حيث دلالته على تقدسه عما نسب إليْه من اتخاذ الولد فكأنه قيل تكاد السموات؛ يتفطرن 
من أقدام أهل الشرك على تلك الكلمة الشنعاء والملائكة يوحدون الله وينزهونه عما لا يجؤز عليه 
< 0000277 
الأرف ووفك لبمايوي ار ْ 0 


:413 وارتناظ غولة تغالئ: «والذين اتخذوا» الآية بما قبله بملاحظة أن هذا الاتخاذ منهم لعدم ب فاته 
تعالى به بعظمته ان هذا على الاحتمال الأول في نكاد السموات وأما على الثاني ا فيظهر ات 
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مرجوحاً كما عرفته من أن الراجح هو التخصيص لكنه اعتبره ليناسب كمال»الرحمة قوله 
وفرط غفرانه الأولى تركه واكتقاؤه بقفرط الرحمة. 


قوله تعالى : وَألَدنَ أكَحَدُوأين دونو وليك أنه حيط عَلَْ وَمآ أنتَ ليم بوكبل 7 

قوله: (شركاء وأنداداً رقيب على أحوالهم وأعمالهم فيجازيهم بها يا محمد) . 

قوله: (بموكل بهم أو بموكول إليه أمرهم) بموكل بهم أي فعيل بمعنى المفعول من 
المزيد مع حذف الايصال ولا كلام فيه وإنما الكلام في كونه بمعنى الفاعل من المزيد أو 
بموكول إليه أي فعيل بمعنى المفعول من الثلاثي مع حذف الايصال أيضاً لكن الأولى 
بموكول إليك أمرهم أمرهم نائب الفاعل له وتعديته بعلى لتضمنه معنى الرقيب في الأول 
وفي الثاني بمعنى إلى وللمشاكلة اختير على . 


من موسيم اح صل ريسم 


قوله تعالى : وَكَدَِكَ أَدينآ لَك مرْمنَا مربي لَذِر أم الى وَمَنَ حَوَلا وبِذرَ يوم لمع لا 
ريب يد موق فى لَنَّة هرق في يعبر 2 

قوله: (الإشارة إلى مصدر يوحي) مكذا في النسخة التي عندنا وصوابه إلى مصدر 
أوحينا كما في الكشاف أي الإشارة إلى مصدر الفعل المذكور بعده فيكون واقعاً موقع 
المفعول المطلق فالكاف للعيئية وهذا أحد الاحتمالين المذكورين في مثله وقدم المصنف 
هلا الاحتمال عكس ما في الكشاف لأن قرآناً حيعذ يكون مفعولاً به وهو الراء- جح لأنه ح 
يكون وكذلك مفعولاً مفعولاً مطلقاً والأصل تقدم رتبة المفعول المطلق على غيره من 
المفاعيل وإنما قدم الاحتمال الأخير فى قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمةٌ 0 
[البقرة : 147] نظراً إلى أن الأصل كون الكاف للتشبيه لا للعينية أو أنه لما كان المتبادر 
كون قرآناً مفعولاً به رجح الإشارة إلى المصدر هنا لتكون مفعولاً مطلقاً ولما لم يذكر 
المفعول به ثمة رجح كونه مفعولاً به ليستغني عن التقدير . 

قوله: (أر إلى معتى الآبة المتقدمة فإنه مكرر في القرآن في مواضع جمة)''' أي أر 
الإشارة إلى معنى الآية الخ من قوله: الله حفيظ وإنما أنت نذير عليهم فقط وإنما قال إلى 


قوله: أو بموكول إليه أمرهم أي ما أنت بشخص موكول إليه أمرهم . 

قوله: الإشارة إلى مصدر يوحي فالمعنى مثل ذلك الايحاء أوحينا إليك أو إلى معنى الآية 
المتقدمة وهي قوله: الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل# [الشورى: ]١‏ فالإشارة بلفظ ذلك 
إلى ما تضمنته قوله هذا من أن الله هو الرقيب عليهم وما أنت ترقب عليهم ولكن نذير لهم لأن 
هذا المعنى كرره الله تعالى في كتابه في مواضع جمة فكان لتكرر ذكره في القرآن مراراً كثيرة كأنه 
محسوس مشاهد يصح أن يشار إليه بالإشارة الحسية . 


)١(‏ كوله فإنه مكرر في القرآن الخ إئما ذكره تصحيحاً للتشبيه ومعنى الآية المتقدمة مشار إليه وما يشبه 
العذكور مكرراً في مواضع جمة لكن لو حمل الكاف على العينية لاستغنى عن هذا . 


مغنى الآية إذ المعنى هو المقصود وإن صح الإشارة إلى لفظه ومعناه بالجكذار'دلالته على 
تعبا لل ببستي أ لاا عله اللا ريسا ين | ا ل 
قدرتك هدايتهم وإنما عليك البلاغ الكافي وقد بلغت . 0 

قوله: (نتكون الكاف مفعولا به) لأن الموحى حيتئذٍ ذلك وصيغة عافد نا 

قوله : (وقران ريا "" بجالا سنا آي قر نا حال موطنة الحا حرنا كوف لمعن عو 
مجاز تسمية المدلول باسم الدال إذ العربية صفة اللفظ باعتبار دلالته على الععلى أوكذا 
الكلام في القرآنية وإنما اختار ذلك دون البدلية أو النصب على المدح كرد ل 5 
ا ا ا 3 | 
تار بيه كر الى بايإ الجا ظ ْ ظ 

قوله ' ل ل دا 
ودعوة الأقرت أهم ولذلك قال: #وأنذر عشيرتك الأقربين# [الشعراء : ا ا 
مكية والإنذار للعرب بالذات زالباقي بالراسطة ولو عممه لكان أولى كما انتاره البغوي ,. ظ 
قوله : يوم القيامة يخمم فيه الخلائق أو الأرواح أو الأشباح أو الأعمال والعمال ظ 
وحذف ثاني مفعولي الأول وأول مفع ولي الثاني للتهويل وايهام التعميم وخرقء* “الينذر بالياء. 
والفعل للقرآن) للتهريل لايهام التعميع لشمول كل عذاب عاجل وآجل قوله وايهام التَعمِيمْ 
ال وغيره 0 للتهريل ناظر إلى م 0 التتحيم 1 
ا التعميم احاينه انبرل إذا لوخي يي ف ميو ندر 
:قيل وذلك الحذف لتعميم العذاب في الأول رفي الثاني لتعميم المعذب.في نفس :الأمر 
يدون كن أيهام لكان له وجه بل وجه حسن أو الحذف في الأول اكتماء بالغرض النسوق 
اله أو اكتفاء ا ارك ادي استغتاء بتقدم 0 ه أو روي نميف ١‏ 


ظ قوله: وجذف انان 0 الأول أي حذف نانى رن ل وذكر مفعوله الأول 
وهو أم ل وحدذف و مفغولي 0 وذكر 00 الثاني لمتهويل في الحذف الأول 

بعض. شروح الكثاف وكان لصوو وااو ا 00 يوم ْ 
الجمع روي عن صاحب الكشاف أنه قال لتنذر أم القرى ومن حولها عام في الإنذار:بأحوال الدي 
والآخرة ثم خص بقوله ودر بز م الجمع أي يبرم القيامة زيادة في الونذار ار 0 
القيامة لأن الإفراد بالذكر دل على هذا . 


. يبنا لا لبس افيه عليك لتفهم ما يقال لك ولا تجاوز حد الإنذار كذا قي الكثاف‎ )1( ٠ 


سورة الشورى/ الآية: م ووس سس ناه 
الاحتباك لم يبعد وتكرار الإنذار للاستعظام أو للمغايرة بينهما حيث ذكر في الأول المنذر 

فوله: (اعتراض لا محل له) وجه الاعتراض تحقيق ذلك اليوم إذ المعنى أنه لتنطوع 
برهانه وظهور دلائله لا ينبغي أن يرتاب فيه. 

قوله : (أي بعد جمعهم في الموقف يجمعون أولاً ثم يفرقون) مراده التوفيق بين قوله 
يوم الجمع وبين قوله فريق الخ أي الجمع أولاً : ثم التفريق ثانياً كما يدل عليه قوله تعالى : 
#وامتازوا اليوم أيها المجرمون# ريس : 64] 7 انفردوا عن المؤمنين وذلك حين يسار 
بهم إلى الجنة والامتياز بعد الاجتماع . 
الأرل قر ايه رو أنا قر هتما + لإتمنهع شقن ربعيل 4 اأعوةة ا فيه لكثرته . 

قوله: (وقرئا منصويين على الحال من هم أي وتنذر يوم جمعهم متفرقين بمعنى مشارفين 
للتفرق أو متفرقين في داري الثواب والعقاب) وقرئا منصوبين فحينئذٍ لا حاجة إلى تقدير منهم 
باع و ع ا نا ا ا ا ار اا 
يواه ابا يي موي ع ايا بي يود ينعي 
إذ المشهور جواز تركها”'' إذا كانت في تأويل المفرد وإن أبيت عنه فاختير الاستئناف وإنما قدر 
منهم لأن منهم فريق ولم يقدر فريق منهم لأن منهم خبر مقدم على الوجه الأحسن في حيز 
التكرة الموصوفة وأما على الثاني فيكون نريق مبتدأ ومنهم صفته وفي السعير في الجنة خبره مع 
أن جعل الصفة المقدرة مسوغة لكون النكرة عبتدأ غير متعارف . 

قوله ا . ا 1 يِل من كه فى يميه وَالطنسُونَ ما طم 
من وَل كَلَاصبرٍ و 

قوله: (مهتدين أو ضالين) اقتصر على الأول في سورة النحل حيث قال فيها متفقين 

قوله: بمشارفين للتفرق لما لزم من ظاهر معنى الحال أن يكونوا مجموعين متفرقين وهو 
معنى مشارفة التفرق يجتمم مع معنى الجمع وإن كان نفس التفرق لا يجتمع معه وهذا التأريل مبني 
على أن يراد بالجمع الجمع في الموقف وفوله أو متفرقين في داري الثواب والعقاب مبني على أن 


يراد به الجمع في يوم القيامة أي هم مجموعون في ذلك اليوم مع افترافهم في داري الثواب 
والعقاب كما يجتمع الناس يوم الجمعة متفرقين في هسجدين . 


)١(‏ كقوله تعالى: #اهبطوا بعضكم لبعض عدو الآية. 


يي و الف ا 0 ظ 
على الإسلام وجه الاقتصار هو أن الإنسان فطر على استعداد قيول الحق “قال .المص. في . 
قوله تعالى: #أولئنك الذين اشتروا الضلالة بالهدى# [البقرة: ]١7‏ أي الذين جعال الله لهم . 
بالفطرة التي فطر الناس غليها”؟؟ وجه الترديد هنا هو أن القوة الشهوانية والغضبية والؤاهمية ' 
لما كانت داعية إلى الشر كان الإنسان بواسطة تلك القوى مستعد لقبول الشر والضلال.. ش 


قوله : (لإولن بدخل من بشاء في رحمته» [الشورى: 8]) وهذا أبلغ من قله : ظ 
#ويهدي من 'يشاء» [يونس :' 5؟] إذ الادخال في الرحمة يشعر. استيعاب اليد اياه. 
استيعاب الظرف' المظروف (بالهداية والحمل على الطاهة) . . ! 


0 قوله: (أي ويدعهم بغير ولي ولا نصير في غذابه) متعلق بقوله ويدمهم لكن الزن 
في ضلاله إذ هو المقابل في لا ذخال الرحمة . 


قوله: (ولعل تغيير المقابلة للمبالغة في الوعيد إذ الكلام في الإنذار) 559 الغييس. 
المقابلة قاد الظاهر أن يقول وندخل من يشاء في الضلال بعدم التوفيق والنصرة لكن عدل: 

غنه إلئ ما ذكن لإشعاره بأنهم .ظالمون أنفسهم بصرف إرادتهم الجزئية إلى الشر والضلال. 
فحرم عن رحمة الملك المتعال وأن ليس لهم خلاص من ذلك الضلال وما يترتب عليه من. 
العقاب والاغلال وضلالهم وعذابهم علوم من اقتضاء النص والتعبير بالجملة الاسمية. 
للدلالة على توغلهم في ذلك وامتناع النجاة فيما هنالك قوله إذ الكلام في الإنذار 0 
ذكر”'؟ عقيب قوله:. «وتنذر يوم الجمع4 [الشورى: ؟] الآية والمبالغة في الإنذار أبلغ 
ولذا لم يبالغ ؛ في الشق الأول مبالغة الشق الثاني ولم يسند صريحاً اضلالهم هنا كمنا في 
وضع آخر حنيث قال #ولكن يضل من يشا لما مر من أن ضلالهم ودوام مذابهم من ظ 


قوله : ولعل تغبير النقابلة للمبالغة في الوعيد يعني كان ظاهر النظم يقتضي أن ل ئ 
من يشاء قي الضلال بدل قوله والظالمون ما لهم من ولي ولا نضير» ليقابل قوله اإيدخل من 
يشاء في رحمته# لكن عدل عن مفتضى الظاهر إلى قرله: #والظالمون4 [الشورقى: 8]!الآية! ‏ 
للمبالغة في الوعيد على رذيلة الظلم بأن الظالم ليس له ولي حميم ولا نصير ينقذه من بأس ذلك 
األيوم يدل على أن التغيير لقصند المبالغة في الوعيد أن |الكلام في الإنذار قلكون المقام مقام 
الاهتمام بشأن الإنذار كان مقتضي الحال أن يبالغ فيه قوله جواب شرط محذوف قال الطيبي :قضية 
الإضراب عن الكلام السابق تقتضي التعقيب فيدخل: مدخول الفاء في حيز الإنكار كأنه قيل بل 
جو بوي اجا 7 قبي ا ويه ع 1 ظ 
رحد عر البفل المؤدي باللتصيمني وعطف وهو يحيي الموتى عليه ا 


يدل له تعالى: #ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» [الأنعام : دم] دقول 
تعالى : ٠‏ «ولو شاء لهذ يكم أجمنين» [التحل : 0 

(0) إشارة إلى أن تقدير الشرط مقتضى الفاء لكن الظاهر أنه علة للجزاء المحذوف القائمة مقامه كما أشرن : 
جونا تيدر ني انعانة ولا ين اق هو اراي ول اشير 


سورة الشورى/ الآيثان: 4 ٠١‏ 
كسبهم حيث عبر عنهم بالظالمون وأما الرحمة فبفضله تعالى ولذا أسئد إِليَعختَعالى وأما 
الإسناد في موضع فلآنه خالق الضلال كالاهتداء وسلب ولايته ونصرته عنهم بطريق-العموم 
إقناطاً لهم من الخلاص عن ذلك . 

قوله تعالى : أ أغعدُوأين دزو وليك كاه هو لوو خخ الْموق مَطْرَعَكَ كل ع كدر 027) 

قوله: (بل اتخذوا) إشارة إلى أن أم منقطعة وهمزة اتخذوا على أنه همزة 
استفهام وهمزة الوصل محذوف لأن أم المنقطعة يقدر ببل وهمزة الاستفهام لا 
بأحدهما في المشهور وهي معطوفة على جملة والظالمون وإنكار اتخاذهم للتوبيخ 

توله : (جواب شرط محذوف مثل إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي بالحق) جوابه 
شرط محذوف دل عليه المقام والمعنى إن أرادوا أولياء بحق ينصرهمم ويعينهم على الحق 
فالله هو الولي بالحق فحسب فليجتهدوا في اتخاذه ولي وليحترزوا أتعخاد غيره أولياء ولم 
يحمل الفاء على كوتها عاطفة على قوله اتخذوا الخ أو 7 تعليلية للإنكار المفهوم من 
الاستفهام لأن المتعارف في مثله العطف بالواو أو التعليل إتما يحسن إذا كان الإنكار 
صريحاً وأيضاً الإنكار لكونه واضحا لمية لا يحتاج إلى التعليل وتقدير الشرط كثير بمعونة 
الغاء مع أن فيه تحريضاً على اتخاذه أولياء ببيان أن الولاية منحصرة فيه . 

قوله: (لإوهو يحبي الموتى4 [الشورى: 4]) مناسب لقوله: #وتئدذر يوم الجمع# 
[الشورى : 8 قوله: #وهو على كل شيء قدير» [الشوري : 9] تعميم بعد التخصيص 
وجه التخصيص ما أشرنا من مساسه بما قبله . 

قوله: (كالتقرير لكونه حقيقا بالولاية) كالتقرير الأولى :قريراً الخ قيل لم يجعله 
تقريراً وتأكيدا له لما بينهما من التغاير بحسب صريحه ومنطوقه فإذ! تأملته وجِدث بينهما 
تلازماً يصلح باعتباره للتأكيد انتهى وأكثر التقريرات في مثله باعتبار التلازم أو اللزوم 


نين 


والتصريح ليس بشرط فيه. 
قوله تعالى: وَمَا لَغَلَنُم فد ين سو مَحْكَنْه إِلَ ألَوْ دلكُم أَنَهُ وق مَك 
يلك وك ين © 


قوله : (أنتم والكفار) أشار به إلى التغليب ولم يعكس لشرافة المؤمن ولهذا السر لم 


قوله: أنتم والكغار وهذه الآية أعني قوله: #وما اختلقتم» [الشورى: ]٠١‏ إلى آخرها 
حكاية قول رسول الله عليه السلام للمؤمنين أي ما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين 
فاختلفتم أنتم وهم فيه من أمر من أمور الدين أو الدنيا فحكم ذلك الأمر المختلف فيه مفوض إلى 
الله وهر آثابة المحقين فيه من المؤمئين ومعاقبة الميطلين ‏ 


7 ب د ونس 00 
ع ا ال ا 0 ارا 
غائبين هنا أيضاً. ْ 


ثوله: (من أمر من أمور الدين أو الدنيا فحكمه إلى الله مفوض إِليه + يميز ا ْ 
المبطل بالنصر أو بالإثابة والمعاقبة) من أمر من أمور الدين قدمه لأنه الموافق لقوله: 
#وأنتم والكفار» إذ الظاهر أن الاختلاف بينهما في أمر الدين وأعا الاختلاف. في أمر الدنيا 
فقد يكون بين المسلمين ولذا لم يذكر الدنيا في الكشاف ولعل المصنف تركة والظاهر أن 
أو لمنع الخلو فقط قيل اختلإفهم في القرآن وقيل. في رسول الله عليه السلام وقيل فيأ الدين 
نعل الأول تحكقه إلى '(ل:قيما اقام من المشجي والبراغين يحي عروا :عن انبان مكل برإن”' 
كان في رسول الله عليه السلام ف+جكمه إلى الله حيث أئيت نبوته ورسالته بدليل' التقل.' 
وبرهان العقل وأما في الدين فقد أقام عليه ما يعلم كل ذي لب أنه الحق وإلصواب وأن 
غبره باطل انتهى وما ذكره المص فليس بموافق لما ذكره القائل إذ المحق والمبطل لا يطلق 
على القرآن ولا على غيره ولا على: الدين وغيره بل يطلق: على البحق والباطل وأما الزسول . 
عليه السلام وغيره وإن أطلقَ عليهما المحق والمبطل لكن المراد في قول القائل ثبوث 
رسالته لا تميزه عن المتنبي ؤتمسك التكلفات البعيدة التزا م ما لا يلزم فلا تكنون الأقاويل 
المذكورة توضيحاً لما قاله المصنف بل هذا وجه آخر يحتمله الكلام وإن كان بعيداً عن 
المرام إذ الغرض المسوق له:الكلام التمييز بين المخالفين أما في الدنيا بنصر: المحق فيهًا ' 
وعدم نصر المبطل أو بإثاية الكة وعقاب المبطل فالمراد بالحكم التمييز المذكور 0 
حكم فعلي أقوى من حكم قولي بأن هذا محق وذا مبطل والظاهر من كلام المص 'أنه بيان 
حكم الاختلاف في أمر الديئن ولم يتعرض لحكم الاختلاف في أمر الدنيا لأنه اختمال 
مرجوح. والمعنى في الاختلاف في أمر الدنيا وما اختلفتم فيه وتنازعتم في شيء من 1 
الخصومات 'فحكمه أي فتحاكموا فيه إلى رسول الله عليه السلام ولا تؤثروا غلى حكومته 
حكومة غيرة كما قال اليعض: فالحق إن قوله أو الدنيا سهو من قلم الناسخ إذ ما ذكر القبل 
فليس مختصاً بالاختلاف بين المؤمنين والكافرين بل عام للاختلاف بين المسلمين بل لا. 
يبعد أن يفال إنه مختص بالاختلاف بين المؤمنين كما قيل في قوله تعالى : إنإن تنازعتنم 
50 اوري 000[ البويم ل 0 
عليه السلام وحقية الكتاب. . 50 
ظ قوله: .(وقيل 99 ششظظإ2 
الله) وقيل مرضه لأنه مخالف للسياق لأن هذا مختص بالمؤمنين ومذاق الكلام ببان 
الاختلاف بين المسلمين والمشركين وأيضاً المراد من حكم الله محكم الكتاب وهو تكلف . 

قوله : (ذلكم الله ربي) هذا دليل على كون قوله. تعالى : #وما اختلفتم فيه 
[الشتروى: ا ل ل ار ل ا 
للاستغراق فيفيد الحصر . 0 


سورة الشورى/ الآية: ١١‏ باه ؟ 


قوله: (في مجامع الأمور) وهذا التعميم مستفاد من حذف المفعول فَيْكُوْنٍ أبلغ من 
ذكر المفعول العام لأنه يفيد العموم مع الاختصار وقيل هو إشارة إلى الحصر المشٌتفاد من 
تقدم الظرف . 

قوله: (أرجع في المعضلات) معنى أنيب في المعضلات أي الأمور المشكلة أو في 
المعاد كما مر التفصيل في سورة هود 

قوله تعالى : ار ألمت وَالارْضٍ جَعَلَ لك ين شك روما ومن الأتعلير روجا 
دْرَؤْكُم يه ليس ديو نَى ُوَهُوَ تمع الِصِبر © 

قوله: (وقرىء بالجر على البدل من الضمير أو الوصف لإلى الله وبالرفع خبر آخر 
لذلكم أو مبتدأ خبره جعل لكم الخ) خبر آخر عند من جوز تعدد الخبر بدون عطف وعند 
من لم يجوزه مبتدأ خبره جعلكم أو خبر لمبتدأ مقدر أي هو فاطر السموات أي خالقهما 
وقيل صفة لربي هذا إن جعل إضافة فاطر معنوية وإلا فلا يكرن صفة فيكون بدلا وقد مر 
التفصيل في قوله تعالى : 0 الذنب وقابل التوب#» [غافر: ”] الآية قوله من الضمير أي 
من ضمير إليه بدل الكل أو الوصف لإلى الله في قوله فحكمه إلى الله لكن الموصوف هو 
الله ولا مدخل لقوله إلى ولظهور المراد تسامح وما بينهما اعتراض بين الصفة والموصوف 
وكذا الكلام في البدلية وجه الاعتراض هو بيان سبب تفويض الحكم إليه تعالى . 

قوله : (من جنسكم نساء) من جنسكم''' أي من أنفسكم استعارة للجنس يعني خلق 
لكم من جنسكم لا من جنس غيركم فإن التجانس شرط التضام وباعث المحبة والالتئام أو 
المطر يحت اتوي الج ازراج وإلطراء كروت من تلم اذم وسائر لعناد انون 
من نطف الرجال وقد مر الكلام ه فيه في سورة الروم . 

قوله: (أي وخلق للأنعام من جنسها أزواجا أو خلق لكم من الأنعام أصنافاً أو ذكوراً 
وإناثا) أي وخلق للأنعام أشار إلى أن قوله ومن الأنعام أزواجاً من قبيل عطف الجملة على 
الجملة بتقدير خلق إذ لا يصح عطفه بدونه على أزواجاً لأن قوله: «من أنفسكم» 
[الشورى: ]١١‏ يأباه كذا قيل لكن الظاهر أنه من قبيل عطف شيئين على معمولين مختلفين 
بحرف واحد وساغ لتقدم الجار والمجرور وذكر خلق لأن العطف في قوة تكرير العامل 
قوله: أو أصنافاً أي أو المراد بأزواجاً أصناف جمع صنف بمعثى النوع نوع الإبل ونوع 
البقر ونوع الضأن ونوع المعز لأن الأزواج قد يراد يها الأصناف قوله أو ذكوراً الخ أي قد 
يكون الزوج بمعنى ذكر وأنثى ويقابله الفرد والفرق أن الأول يراد به الأصناف والأنواع 
بدون ملاحظة ذكر وأنئى والثاني يراد به الذكر والأنثى بدون اعتبار الأنواع والأصناف 
فبينهما عموم وخصوص من وجه وقدم المعنى الأول لأنه المناسب لما قبله . 


() المراد بالجنس النوع . 


1 إب- سس يو شري لألة1 ١‏ 3 

قوله: اليكثركم من الذرء وهو البث وفي معناه الذر والذرو) من الذرة”هو الث ل 
الانتشار فيلزمه الكثرة فتفسيره تفسير باللازم وهذا من المهموز والذرو من 'الميضاعف ' 
والذرو في آخره واو منقوص وقد فسر بيخلقكم أيضاً ولم يلتفث إليه إذ في الأول 'مبالغة 
وأيضاً يوافق قوله تعالى: #زوبث منهما رجالا كثيراً ؤقساءة [العماء: افيد 16 
.الأول للناس والأنعام على تغليب المخاطبين العقلاء . 
0 << قوله: (في هذا التدبير) أي مرجع الفمير العغن المذكور تعره آرل 3 التدبير 
أرعاية بتذكير الضمير وإفراده فالتذبير ايه الفعل وكذا في سائر الرانع ) التي 
يسند فيها إليه تعالى. ظ 

قوله: يم وجمل التي انام أواجا يكون بيهم تو فد الع ليت 
والتكثير) فإنه أي الجعل المذكور كالمنبع الخ وفي جعله ظرفاً له مبالغة أشار إليه بقوله 
كالمنبع وهو محل نبوع الماء: وظهوره قوله كالمنبع يشعر بأن مدخول في فيه استعارة مكلية . 
ولفظة في قرينة تخييلية وهدًا مسلك البعض وعند البعض لفظة في استعارة.تبعية قوله: 
يكون بينهم توالد فيه إشارة إلى أن قوله تعالى: #يذرؤكم# [الشورى: ]١‏ فيه تغلين. 
العقلاء على غيرهم وتقليب المخاطب على الغائب ففيه تغلييان كما تقل عن شراح الكشاف ' 
الى لركه ود و راتت حر انرجا را كن بعري الخانت على المعانت اوموقي 
'مشهور وتغليب العقلاء علئ! غيرهم وفيه إشارة 0 ترجي لعفيو الأول ا 1 
أشار إليه بالتقديم وقد بينا وجهه . ' 
ظ قوله : (أي ليس مثله شيء 'يزاوجه ويناسبه) ولعل إطلاق. الكلام عن هك اليد أولى 
والاعتذار بأنه.قيده بقرينة ما قبله ليرتبط به ضعيف إذ الارتباط يحصل بنفي الممائلة من كل 
وجه لدجول ما ذكره تحته دأخولاً أولياً ل نت من الشؤون 7 
من جملتها هذا التدبير البديع: 0 0 

قوله : (والمراد من مثلا ذاته كما في قولهم ومثلك لا يفعل كذا على قصُ المبالغة في 
نفيه عنه فإنه إذا نفئ عمن يناضبه يسند مسده كان نفيه عنه أولى) والمراد من مثله ذاته فتكون 


ظ قوله: وفي معتاه الذر والذر والذرء مهموز كالخبء والذرو ناقص كالغزو والذر نضاعف كالذر 
قال الراغب الذرية أصلها الصغار من الأولاد وإن كانت قد يقع على الصغار والكبار معأ ني التعارف 
ويستعمل: في الواحد والجماعة وأصله الجمع قال الله تعالى #ذرية بعضها من. بعض؟ [آلْ عمران : 5*] .: 

وقال تعالى #ذرية من خنمالنا مع توح» [الإسراء ونيا ئلا انول بل شوقن ذا له الخلن 

| فترك همزته كروبة وبرية وقيل ذروية وقيل هو فعلية من الذر.ه - : 

قوله : نه ذا فى عمن بناسبه ويد مسده كان تفيه عن أو يعني لما أريد نفي مثهتعالى 


4 وفي الحاشية السعدية إشارة إلى ترجيح التفسير الأول والغالك مخ وعقون كلسي رمد الأنهام أزواجا فإن 
الالالة على النوالد ليهما زفيه نظ لآن الروجية المشعره ة بالقربان لم تغير. 


سورة الشورى/ الآية: 1١‏ سس ب فيه -ا-ا١ااخة‏ ”ا 
الكاف للتشبيه لا زائدة كما زعمه البعض قوله كما في تولهم الخ إشانزة]لى أن كون 
المراد الذات بطريق الكناية وهي أبلغ من التصريح قوله فإنه إذا نفى عمن يتاشبه بيان 
كونه مبالغة قوله كان نفيه عنه أوئى لأنه لما كانت الممائلة منفية عمن يكون مثلقفى 
صلعة تك عن النسه وهو المراد هنا لاون تفن المنتائلة عمق بكوة عتله قإته للا مكل 0 
كأنه قبل ليس كذاته شيء لكنه صريح في ذلك ولا ميالغة فيه وأما قوله: #ليس كمثله 
شيء* [الشورى: ]١١‏ فهو عين ليس كذاته شيء في المعنى لكن فيه مبالغة ولهذا اختير 
هذا الكلام دون ذلك المقال لأنه بنفي الشيء ينفي لازمه لأن نفى اللازم نه نفي الملزوم 
لأنه إذا نفيت أن يكون لمثل الله مثل والمراد نفى مثله تعالى إذ تو كان له مكل لكان هو 
قعالى "مكل مغلة [ذ العقناين أنهموجزه :قعل تعالى متزوم كل والكل لأزعة نفيك هذا 
اللازم والمراد نفي ملزومه أي ليس كذاته شيء إذ لو كان له مثل لكان الله تعالى مثل مثله 
وهذا الوجه هو الوجه الأول في المطول والثاني ما ذكره صاحب الكشاف واختاره 
المصنف وهو أنهم قد قالوا مثلك لا يبخل فنفوا البخل عن مثله والغرض نفيه عن ذاته 
فسلكوا طريق الكناية ٌصد إلى المبالغة لأنهم إذا نفوه عما يماثله وعمن يكون على 
أخص أوصانفه فقد نفوه عنه كما مر والوجه الأول هو الدقيق وبالقيول الحقيقي و 
الوجهين لا يستلزم وجود مثله تعالى فلا يحسن جعل الكاف على الزيادة هربا عن 
استلزامه وجود المثل فإته من غاية الغفلة عن هذه الدقيقة . 

قوله: (ونظيره قول رقيقة بت صيفى في سقيا عبد المطلب إلا وفيهم الطيب الطاهر 
لذاته) ونظيره في كونه كناية بالأشباه عن الذوات قول رقيقة بوزن تصغير اسم امرأة قوله 
بنت صيفي قيل إنه سهو وصوابه بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد المطلب كما ذكره ابن 


شخص يغاير الممدوح وإنما يريدون بالأول نفي البخل عن نقس الممدوح وبالثاني اثبات الجود له 
شيء4» [الشورى: ا ا لل ل 

قوله : مسا عد اريك لشب ع مقاو اد لسر كان اتيم النشا زالقم اد 
سقيته الماشية والأرض والاسم منه السقي بالكسر والمراد من سقيا عبد المطلب دعاؤة لاستسقاء 
الغيث قوله وفيهم الطيي والطاهر لداته أي أترابه جميع لدة بمعنى ترب يكسر التاء من ولد يلد 
ولدآ والهاء عوض من الواو المحذوفة من أوله وفي الداع وقولهم هذه ترب هذه أي لدتها ذكر 
ابن التعوري في كنات الوياء فى .ديت وليقة كلزما اريت مختصيرء أن ريا حت عدي 7 م 
أشير إليها من هاتف إلى أن يرتقي الك ب و 7 0 فاستووا 
بذروة الجبل فقام عبد المطلب ومعه رسول الله وةٍ وهر غلام قد ايمع فقال اللهم ساد الخلة 


ا ا يي يا لقو ال 1 
أحجر وسبب هذا كما ذكره و اللحدارن اله اتبيه مان ترد مون بد الى ال بف 
القحط جداً قالت رقيقة فبينا أنا نائمة إذا سمعت هاتفاً هتف ويقول يا معشر قَرْيْش إن هذا 
ال ل اي 00 
منكم وسيطأ عظاماً جساماً أبيض وظف الأهداب شهل الخدين أ: شم العرنين فليخلصن هو 
زولك إلا وقيهر لاني الأادر لكالا توايويظ إلي من كل وطن وجل اليسترا بير الما ظ 
وليمسوا من الطيب ثم ليرتقوأ بافبيس فليتق الرجل وليؤمبوا أفغتهم إذا ما شئتم فقعيصت ١‏ 
ما بيع نود اع رعس اح لحمو بد و ا ا ْ 
أيفع قال اللهم ساد الخلة وكاشف الكرية أ: ل ا ل ا | 
عبادك 'واماؤك يشكون إليك ستتهم فقد أذهب الحقب اللهم فأمطر 'غيئاً مغدقا فما زالوا عن 
مكائهم حتى: تفجرت السماء بمائها والمراد بالطيب الطاهر لداته رسول الله يكل ظهارة 
اللدات عيارة عن طهارته لداتة على نهح الكناية المذكورة وهي جمع لدة كعندة من الولادة ' 
والمراد أترابه وأمثاله في السن ويكون بمعنى الولادة والمولد فالمعنى أن مولده ومولد من 
.معنى من آبائه مرصوف بالطهارة كما ذكره في الفائق لكن الأول أبلغ وأكية لأنه اثبات 
لطهارته ببرهان لأن من علم من طهارة أقرانه ونه من جماعة عرفوا بالطهارة علم طهارته ' 
بالطريق البرهاني كما قرره أَهْل ولي بك ايت الاح لاحو لال 
والااستشهاد د بقوله لذاته فإن المراد به ذاته عليه السلام كناية كما مر بيانه . ١‏ 

ثوله : ونين قأك الاق ند زالدة لعل على أنه يعض عش لبسن مقلة ل أقة كد 
ذكرناه) ومن قال الخ أي لم يرد به أنه زائدة محضة ليس-لذكرة قائدة أي مراده ما ذكرنأة 
من أن المعنى:معنى ليس مثله والفرق أن هذا آكد يفيد المبالغة دون ليس مثله شيء:وانمط . 


كاشفب الكربة إهذة عياداة وإماؤك ‏ والعهتن الطيب والظطاهر لداته شكس بددا مه الخففث 
والظلف اللهم فأمطر غيثاً مغدقاً فما زألوا حتى تفجرت السماء بمائها الخلة بالفتخ الثلمة كال 
اللهم اشدد خلته والمراد من سد الخلة اصلاح الشأن قال وفيهم الطيب والطاهر لدانه وليه من 
علربق الكناية إل لسع واي ره لا إلى طيب لداته وطهارتهن . 


قوله : وب شو ان رد ماك طن بد من مله قرا اليد .روس حر 
ليس أي ليس مثله شيء هذا فول .الزجاج قال أبو البقاء الكاف زائدة ومثله خبر ليس ولو لم تكن ظ 
.زائدة لأفضى إلى المحال إذ المعنى أن له مثلا وليس 'لمثله مثل فإذا كان لمثله مثل فلمثله مثل وهو ' 
هو .مع أن اثبات المثل لله محال وقيل المثل زائدة أني ليس كهو شيء كما في قوله يُعالى: «فإن 
آمنوا بمثل .ما آمنتم به# [البقرة : 771] وهو بعيد وفي الكشاف ولك أن تزعم أن ,كلمة التشبيه 
كررت كما كررها من قال وصانيات ككما يؤثفين ومن قال فأصبحت مثل كعضفب مأكول قال 
صاحب الاتتصاف القول بأن الكاف زائدة مردود لما فيه من الإإخلال بالمعنى لأن التأكيد يصلح أن : 
ايكون في النفئ وههنا التأكيد وقم في حصول التشبيه فإذن اعمال تأكيد المماثلة: أقرى ني هذا 
0 


سورة الشوريى/ الأية ا 7و لس سس 11؟آ 
قال لعله لأن مراد من قال الكاف زائدة كونها زائدة محضة غير راجع إليما ذكره من 
الكناية لكن فيها فائدة إما لفظأ فلتحسين اللفظ وإما معنى فلتأكيد معنى المثل طلرح أثمة 
البيان أنه من قبيل المجاز فى الزيادة . 

قولك :"(ركل مله عه أل ليس صق عرقة) كر قمدل شين عن القد : 
الغريبة فح يكون شيء بمعنى صفة مرضه مع أن المثل والمثل والمثيل بمعنى واحد كشبه 
وشبه وشبيه لأن المثل بكسر الميم وسكون الثاء غير متعارف في معنى الصفة العجيبة لكل 
ما يسمع ويبصر. 

5 1 ع ده 75 0 2 5 

قوله تعالى: لم م مَفَالِد الْسَمَنوَاتِ والارض يد اك ببسط الرَزْفٌ لِمَن يَِشَاءُ ويفير نه بكل 
ته يم 0 

قوله: (خزائنهما يوسع ويضيق على وفق مشيثته) خزائنهما مر بيانه وتفسيره في سورة 
الروم قوله: يوسع لمن يشاء في وقت ويضيق له في وقت أخر أو يوسع لمن يشاء توسيعه 
من عباده ويضيق لمن يشاء تضييقه من عباده الآخرين وقد مر تفصيله أيضاً في سورة 

قوله : (فيفعله على ما ينبغي) أي يوسع لمن ينبغي له التوسيع ولو ضيق له لفسد حاله 
ويضيق لمن ينبغي له التضييق ولو وسم له لفسد حاله وهذا لما كان بالعلم الأزلي ختم 
الآية بقوله: ##إنه بكل شيء عليم» [الشورى: ؟١].‏ 


ننظير الآية بشطري البيتين مستقيماً فالوجه الأول أصح ولذا قال ولك أن تزعم وكذا قال 
القاضي في تأويله بلفظ لعل قال الراغب المثل أععم الفاظ الموضوعة للمشابهة وذلك أن الند 
بقال لما يشارك في الجوهر فقط والمثل عام في جميع ذلك ولهذا لما أراد الله تعالى نفي 
التشبيه من كل وجه خصه بالذكر قال تعالى: #ليس كمثله#» [الشورى: ]!١١‏ وأما الجمع بين 
الكاف والمثل فقد قبل ذلك تأكيد النفي تنبيهاً على أنه لا يصح استعمال المثل ولا الكاف 
فنفى بليس الأمرين جميعاً . 

قوله: وتيل مثله صفته أي ليس كصفته شيء من صفات المخلوقات تنبيهاً على أنه 
سبحانه لا يصح أن يكون موصوفاً بتلك الصفات على حسب ما يوصف به البشر وإن وصاف 
بكثير مما يوصف به اليشر كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والتكلم فإن اتصاف الله تعالى بتلك 
الصفات ليس على حسب ما يتصف به اليشر والملك وقوله تعالى: #للذين لا يؤمئون الآخرة 
مثل السوء ولله المثل الأعلى* [النحل: ]5١‏ أي لهم الصفات الذميمة وله الصفات العلى وقد 
منع الله تعالى من ضرب الأمثال بقوله: فلا تضربوا لله الأمثال» [النحل: 54] ثم نبه أنه 
تعالى قد يضرب لنفسه المثل فلا يجوز لنا أن نفتدي به فقال: طإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» 
[التحل : 4 ثم ضرب لنفسه المثل فقال اضرب الله مثلا عبد مملوكاً لا يقدر على شيء» 
[النحل : 76] الآية وفي هذا تنبيه على أنه لا يجوز أن نصفه بصفة مما يوصف به البشر إلا بمأ 
وصف به نفسه كذا قال شراح الكشاف في هذا المقام . 


1 1 21000 101 الت سك ات ا ا 1 م1‎ ٠ ٠ 

قوله تعالى : ماد ام نين ارسي وكوي 
برهم دمرس وعسو أَنْ أَقَمُوأ ألدبنَ ولا تتعرّف] فيه كبر م1 ل الفرويٌ م 0 لَه أده 
تحت إِلَيْهِ من سَنَاءُ وَمَهدٍ يع القدس بيب 2 


قوله 1 1 1 11011111ظظظ ظ 
أرباب الشرائع) أي شرع تكمْ وهو وضع الهي سائق لأولي الألباب إلى الخير بالذاتا ' 
وهو يعم الفروع كما يعم الأصول لكن المراد به هنا الأصول كما سيجيء قوله: دين 
نوح معنى ما وصى به نوحاً قوله ومحمد أي دين محمد معنى والذي أوحيدا إليك 
قوله؛ ومن بيلهما الخ إشارة إلى #وما وصينا به إبراهيم» [الشورى: ؟1] الآيةوفيه 
إشارة إلى وجه التقديم وهوإأن نوحا عليه السلام أول نبي بعث بعد إدريس وأنه أول 
نبي شرع الله تعالى على لسائة الشرائع والأحكام أو أول نبي قد أهلك الله تعالى بدعائه ‏ 
أمل الأرض كذا قيل في أواخر, سورة النساء وئعل التخصيص بالابتداء لأنه أب ثان. لأله 
لم يبق في رجه الأرض بعد الطوفان أجل سوى أينائه ثم قدم عليه السلام لأنه أشرفهم ْ 
قوله ومن بينهما من أرباب الشرائع إشارة إلى أن المراد جميع الأنبياء ذكرْمشاهيرهم 
وأء لب ا ل ا ل 0 
الجميع والاختتام برسولنا ظاهر وأما الانتداء بنوح قلما. مر وإلا فأول الأنبياء آدم' عليه ' 
السلام والمراد بالوسط إيراهيم عليه السلام وعبر بأوحينا مع الخطاب للتس اه 
التكرار ليس من المحسنات ما لم يوجد فيه نكتة ويل للإشارة إلى أن شريعته هي 
الشريعة الكاملة وهذا لا يلائم قوله وهو الأصل المشترك بينهم قوله ومن بينهما الثلاثة 
المذكورون لأنه ليس لغيرهم ثبريعة كشريعتهم كذا قيل ولا يلائمه قوله تعالى : لكل ظ 
جعلنا منك شرعة ومنهاجاً» [المائدة: 5'7]44, 0 ظ 
ظ قوله: (وهو الأصل المشترك فيما بيتهم'المفسر 18 هن يدوا الدين» < 
[الشورى: )]١7‏ وهو الأصل المشترك بينهم وهر أمر واحد فالعطف للتغايز الاعتبارئ 
قوله المفسر بقوله إشارة إلى ترجيح كون أن تفسيرية فالمراد به التوحيد وسائر العقائد 
ود عن ا ادا الات سس وا 
لها المص لقلتها 


57 أي ترك بوه ار بلس وي ا ا ا ١‏ 
الكلام بالابتداء والاختتام والتومنط وجيء بأول من مهد به الشريعة ثم بمن ختم به الشريعة ووسط ظ 
المتوسطين وعدل من أوحينا م وأ: ى بكاف الخطاب ليؤذن بالفرق بين توصيتهم وتوصيته 
عليه اللام, . ظ 0 1 


. وأيضاً المراد به ا المتفق عليه فلا يحسن أن يقال لأنه.ليس لغيرهم‎ )١(. 


سورة الشورى/ الآية : 1# لت سس +1 ”7 

قوله: (وهو الإيمان بما يجب تصديقه والطاعة في أحكام الله ومحله"القصب على 
البدل من مفعول شرع) أي محل أن اقيموا على أن كلمة أن مصدرية والمعنى شرع اقامتكم 
الدين لما عرفت أن أن المصدرية إذا دخلت على الأمر والنهي يراد به المصدر ومعنى الأمن 
والنهى منسلخ عنهما نبه أولاً على كون أن مفسرة بقوله المفسرة بقوله أن أقيموا ثم جوز 
كونها مصدرية ويجوز كونها مخففة من الثقيلة لكن المفسر بفتح السين مذكور التزاماً لا 
صريحاً أي وأوحينا بشيء هو إقامة الدين. 

قوله: (أو الرفع على الاستئئناف كأنه جواب وما ذلك المشروع أو الجر على البدل من 
هاء به) أو الرفع على الخبر لمبتدأ مقدر وهو الأولى من عكسه أي المشروع إقامة الدين أو 
الجر على البدل من هاء يه والمال واحد لأنه راجم إلى ما وهو عبارة عن المشروع. 

قوله: (ولا تختلفوا في هذا الأصل أما فروع الشرائع فمختلفة كما قال: #لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجاً» [المائدة: 44]) وأما الشرائع المتفق عليها فهي في حكم أصول 
الدين ولم يذكرها لما مر من أنها قليلة بالنسبة إلى الشرائع المختلف فيها. 

قوله: (عظم عليهم) أي صعب عليهم صعباً روحانياً لمخالفته هواهم وفسره بعظم 
لأنه أشهر في المعنى شق وصعب والكبر والعظم هنا مستعاران للصعب والمشقة تشبيها 
للمعقول بالمحسوس . 

توله: (من التوحيد) وسائر أصول الدين. والطاعة أيضاً لكن خصه بالذكر لأنه 
يناسب الإشراك . 

قوله: (يجتلب إليه) نبه به على أن يجتبي افتعال من الجباية وهي الجمع نقل عن 


قوله: ومحله النصب على البدل من مفعول شرع وهو ما الموصول في ما وصى به 
والمعطوفان بعلة . 

قوله: أو الرفع على الاستئناف فيكون رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو أن اقيموا 
حذف لدلالة الؤال المقدر عليه فإن الجواب لمثل هذا السؤال يكون بالجمل . 

قوله: أو الجر على البدل من هائه أي من هاء مفعول شرع وهو الموصول وهاؤه هو الراجع 
إليه من الصلة وهو الضمير المجرور في به أقول فيه إن البدل يصح إقامته مقام المبدل منه ولا 
يصح ذلك هنا إذ لا يجوز أن يقال شرع لكم في الدين ما وصى به بإقامة الدين نوحاً لففد الراجع 
إلى الموصول ولم يتعرض صاحب الكشاف لهذا الوجه ولعل تركه لهذا السبب. 

قوله: ولا تختلفوا في هذا الأصل وهو أصل الدين المشترك بين الملل المختلفة وهو دين 
الإسلام الذي هو ترحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وسائر ما يكون الرجل بإفامته 
مسلماً ولم يرد به الشرائع التي هي مصالح الأمم على حسب أحوالهم فإنها مختلفة متفاوتة . 

قوله: يجتلب إليه وفي الكشاف يجتبي إليه ويجمع أخذه من الجباية وهي جمع الخراج لا 
من الاجتباء بمعنى الاصطفاء كما قال محيي السئة يصطفي إليه من عباده من يشاء لأنه جعله من 


4131# سور الشورى/الآية: ١4‏ 
الراغب أله قال كيت الماء.: في الخوض أي جمعته ومن. جملته قوله تعاليخ #يجبى إليه 
. ثمرات كل شيء رزقا من لدناه [القصص: ا م 
على انوج الامتطناء واحك الله تعالى من يشاء من عباده أمتيازهم عن من عداهم بالتوفيق 
وفيض العلم 00000 جوز المص في قوله: #قالوا لولا اجتبيتها# [الأغراقك: 
*5؟]كولهر بمعنى الطلب لأنه قد يكون بمعنى الأخذ والطلب مجاز عنه وهذه الطائفة غ< 
الاة المهتدين أعلى منهم تبة ونذا قال هنا من يشاء ولم يذكر ما دل على كسب العيد 
وذكر هناك من ينيب الدال عبلى كسيه وشتان ما بين الفريقين وكلتا الطائفتين هم أهل:الدين 
لم يتفرقوا فيه لككن الفريق الأول فى زمره الصديقين الذين هم الفائزون م لله تعالى 
صدورهم وقذف النور في قلربهم والفريق الثاني من جملة السالكين الذين يُجتهداون في ' 
كسب المعارف وتحصيل العغلم. واللطائف وعن هذا قدم الأول وعبر بالاجتباء وبمن يشاء 
' وعبر في الثاني بالهداية وبالإنابة وأما صاحب الكشاف فنظر إلى أن الكلام في عدم التفرق 
في الدين فناسب الجمع فقالْ هم طاتفة واحدة على ما فهمه البعض حيث قال. وعلى! مختار 
الزمخشري هم طائفة واحلاة وكذا ما فهم من كلام صاحب الإرشاد أنهم: طائفة واحذة . 
زلكل جيه الكريقا + كراه أزاى بالستيرين والقخار ا عتتازريي ولا كاه اليا في ققد 
العطف لكن 'لما كان للتغاير الحقيقي مساغاً لا يصار إلى غيره. ظ 

قوله : . (والضمير لما تدعوهم أو للدين) والمآل واحد والترديد في العبارة إِذ المراه 
ذه للوعوقم الدين- وبيائه بالتوحيد لأن التوحيد: خلاصة الدين قدم الأول لقربة لفظاً ولكون 
. المال واحدا 'اقتصر الإتخجري: على الثاني بالإرشاد والتوفيق يقيل إليه. 


قوله تعالى: ماي لاون ما جه ع اليل نيا يتك رزلا مين مقت يد 

رَيِكَ إل أجل مُسَعَى لَمْضِىَ ينهم وَإنَّ ادي أوروأ الكت يذ شيج إلى عل ينه ثيب 0 
ض قوله: (بعني الأمم ا اختار كون الضمير للأمم السالقة بناء. على أنهلم 0 
. الطوفان. كانوا ل راساعر ين إبعد مو يالوم اختلات الاحاء جين بعت إلي أر كازرا. 


باب الجمع والتفريق فى فت قوله : <أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا» [الشورى : ] فعتاه الإقابة على 


+ التماغة وترك التفرقة وقوله #كير على المشركين» وقوله يجتبى إليه بيان لمن دأخل فيها ومن 


خرج منها فتأويل يجتبي إليه نيجمع إلى الدين اظهر معنى وبيصطفي أدق معزى لأن اصنطفاء الله 
أولياءه يدل على اجتماعهم عل التوحيد وعدم الاختلاف في أصول الدين قال الله تعالى : #أولئك 
الذين هداهم الله فبهداهم افتدء4 [الزمر : ]١8‏ كما أن إشراك أعداء الله يدل على التعدد والتفرقة له 
سيما قد ضم معه كبر ولهذا لما دعوا:إلى الترحيد قالوا متعجبين #اجعل الآلهة ة الهأ واحدأ إن هذا 
لشيء عتجاب © [ صن : 4] وقال تعالى : #إضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسوثٌ ورجلاً سلمأ 
لرجل هل يستريان مثلا» [الزمر: 9 وفى إسناد. الاجتباء ء إلى ذاته عر وجل وإسبّاد كبر إلى بها: 
ندعو إشارة إلى معنى قوله تعالى: #وإذا مرضت فهو يشقين# [الشغعراء: ا وفيا أن أل السنة. 
ظ امسج الله إلى د دينه وهداه إليه . 


سورة الشورى/ الآية: ١5‏ 


أمة واحدة موجودين على الفطرة أو متفقين على الحق وذلك في عهد المإلى أن قثل 
قابيل هابيل أو كانوا متفقين على الضلال في فترة من الرسل فيكون المر آذ" بقوله : 
#ولولا كلمة سيقت من ربك » [الشورى: ]١5‏ الإمهال إلى آخر أعمارهم #لقضلي 
بدي © [الششورف: ال ل مه 
الاستئصال حين جاء أجلهم المقدر خلا وجه لإشكال أبي السعود على الوجه الأول. 

قوله : (وقيل أهل الكتاب لقوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب» [البينة: 4]) 
مرضه مع أنه مؤيد بقوله: #وما تفرق الذين# [البينة: 4] إذ التخصيص خلاف الظاهر 
وأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى قوله تعالى: #كان الناس أمة واحدة#» [البقرة: "717] 
إلى قوله: #فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم© [الجاثية: ؟١]‏ الآية وقوله تعالى : 
#كان الناس أمة واحدة فاختلفرا4 [يونس: ]١5‏ الخ يؤيد الوجه الأول. 

قولة: (بأن التفرق ضلال متوعد عليه أو العلم بمبعث الرسول عليه السلام) رنيه 
توبيخ عظيم إذ هذا العلم يوجب الاتفاق على الحق والتفرق من كمال خبثهم وشدة 
شكيمتهم هذا منتظم لكلا التفسيرين لتفرقوا قوله أو العلم بمبعث الرسول عليه السلام 
خاص بالوجه الثاني لأن المراد بالرسول عليه السلام رسولنا عليه الصلاة والسلام . 

قوله: (أو أسباس العلم من الرسل والكتب وغيرهما فلم يلتفتوا إليها) أو أسباب 
العلم باطلاق العلم على سببه مجازاً مرسلاً أو بتقدير المضاف وحيئئذٍ جاء على حقيقته 
بالنسبة إلى الرسل وفيما عداه استعارة تبعية آخرة لتكلفه بارتكاب المجاز مع أنه يستلزمه 
مجيء العلم إذ المسبب لا يفارق عن السبب فلا يكون وجها آخر في الحقيقة قوله: فلم 
يلتفتوا إليها كأنه جواب عن سؤال بأن مجيء السبب يستلزم العلم بالمسبب فأشار إلى 
الجواب بأن ذلك حين الالتفات لكنه ضعيف لأنهم لم يلتفتوا إلى العلم حقيقة حيث لم 
يعملوا بمقتضاه . 

قوله: (عداوة أو طلباً للرياسة) أي البغي بمعنى الظلم وتجاوز الحد قوله أو طلباً 
للرياسة إشارة إلى أن البغي بمعنى الطلب وكونه طلباً للدنيا أي للرياسة بمعوئة المقام لكن 
المتعارف أن الابتغاء بمعنى الطلب والبغي بمعنى الظلم والتعدي وعن هذا قدم الأول. 

قوله: (بالإمهال إلى أجل ممى هو يوم القيامة أو آخر أعمارهم المقدرة) أي 
بالإمهال إلى آخر أعمارهم المقدرة أو إلى يوم القيامة وقد ظهر لطف ذكر إمهال على 
إطلاقه بما ذكرناه آنقآ ولذ! قال في #إلى أجل مسمى» هو يوم القيامة أو آخر الخ وقد ذهل 
عنه صاحب الإرشاد واعترض على المص يدون الإسناد الأول ناظر إلى كون المراد أهل 
الكتاب والثاني ناظر إلى أن المراد الأمم السالفة لف ونشر غير مرتب (باستئصال المبطلين 
حين افترقوا لعظم ما اقترفوا) لكن القضاء لم يتحفق على هذا الوجه لوجود كلمة الإمهال 
أما في الأول فلعدم تحقق هذا القضاء حين افترقوا مع تحقق سببه وهو عظم جرمهم لوجود 


516 


ليوو الشورى/ال: الا 
الكاتع وو كانينة ود ننه بالإعينان إلى آخر أعمارهم فإذا جاء آخر أعنمارهم غذبرا 
بالاستئصال كقوم عاد وثمود: ولوط وأما في الثاني لم يتحقق الحكم بالاستئصال. مغ. وجوزد 
ا إلى يوم الحساب ل ل توعان 
٠‏ الفاء بمعنى اكتسبوا وما قبله بالعكسن من الافتراق بمعنى التفرق . 0 ْ 
قوله : (بعني أهل الكتاب الذين كانوا في عهد الرسول #ه) فإنهم أورثوا التوراة 
والإئجيل بعد الآأسم السالفة: وهم عام لما كانوا في عمهد.رسول الله عليه السلام واسلافهم 
لكن التفرق لكونه في عهد رسول الله عليه السلام خص: بهم والإيراث باق في زمنه عليه 
السلام وإن كان منسوخاً بالقرآن فيكون مرجع الضمير في بعدهم الأمم السالمة. 

قوله: (أو المشركين الدين أورئوا القرآن من بعد أهل الكتاب وقرىء 1 دورثوا) 
أو المشركين عطف على أهل الكتاب فمرجع الضمير في من بعدهم أهل الكتاب والمراد 
المشركرن الذين لا يؤمنون لأن لوكي كرا توي الماك ااي ال لبيرت 
لا يستلزم الويمان. | 0 ْ 

قوله : وح فيه لا رسيو ساعن أل ليزن يدن الإيماقا جذ هال ار 
الأول في ما تفرقوا وأن لاد اموسر اكز كاجو وا لكلاب الذى الن و اوم ور 
التورية والإنجيل قوله لا يعلمونه كما هو معنى الشك وأنه بمغتى عدم اليقِين ونفني العلم 
إما لعدم عملهم بمقتضاه ه إن كان المراد علنادم إن لمذه عتفهع فى يتين الامو نولة اهما 
هو حقه يؤيد الأول قوله أو لا يؤمنون به حق الإيعان لا يبعد أن يكون هنذا إشارة إلى 
. المنافقين منهم فيكون الشك يمغنى عدم الإيمان لأن الشك مستلزرم 9 الإيمان. 


قوله (أو من القرآن» هذا على التفسير الثاني فيما تفرقوا و أذ الله الع مير" 
المشركون ولم ب يئبه على معنى الشك ح اكتفاء ء بما سبق من قوله: #أنهم لا يؤمنون» 
. [يونس: 57] قبل ويجوز فيه ابقاء الشك: على معناه المشهور وأنت خبير أنه عدم الإيمان 
' إذ الشك في الأمور الاعتقادية كفر بالاتفاق غاية الأمر أن عدم الإيمان يتجقق في 75 
الجزم بانتفائه . 

قوله : قلق أو مدخل في الرية مقق أي موقع في الاق الاشطراب تكو همزة 
الأفعال للتعدية قوله أو مد خل ف فى الريبة فتكون همزة الأفعال للدخول مثل :أصبج الرجذل 
أي دخل وقت الصباح لكن 'الظاهر ح داخل في الريبة إلا أن يقال إن الأفعال للتعدية أيضاً 
بمعنى موقع في الريبة أي في الشك وما ذكره حاصل المعنى ويؤيده تفسيره بموقع.ي 
ْ لريية فيكون مجازاً في الإسناد مثل جد جده والفرق أن المعنى في الأول مونع في:الريب 
بمعنى القلق والاضطراب فلا مجاز في الإسئاد وني الثاني موقع في الريبة أي 0 
الوعد ول رلا حوره اند : الريبة هي قلق النفس واضطرابها حت كدت 0 لأنه 
< واس رول اناي ظ ظ 


سورة الشوري/ الآية: 18 جه - باب الا! 1 
ثوله تعالى: َل كاد و عرصم لع ودار ل 
هن حصب وَأرَثُ قل يكم ل 1 نآ أعمَا وَلَكُمْ املك لا جد 


0 سر ديجم يناوا بد ِو 2) 

قوله: (فلأجل ذلك التفرق أو الكتاب أو العلم الذي أوتيته) أشار إلى أن اللام 
للتعليل والمشار إليه التفرق المدلول عليه لتفرقوا وهو المناسب لما بعده ولذا قدمه ثم أشار 
إلى جواز كون الإشارة إلى الكتاب أو العلم الذي أوتيته صفة العلم أو الكتاب أيضاً على 
سبيل المناوبة والكتاب مذكور لكن على تقدير كون المراد به القرآن دون التورية والإنجيل 
فح المشار إليه إما التفرق.أو العلم الذي هو مذكور في قوله: #من بعد ما جاءهم العلم# 
[الشورى: ]١4‏ وما جاءهم من العلم اعطي رسول الله يَليَهِ وكون التفرق علة للدعوة لأن 
المراد تفرق أهل الكتاب الذين كانوا في عهد رسول الله عليه السلام وإن كان المراه تفرق 
الأمم السالفة فالعلة العلم أو الكتاب أي القرآن والقول بأن تفرقهم سيب لتفرق قومه عليه . 
السلام فلذا جعل سيبأ له ضعيف . 

قوله: (إلى الاتفاق على الملة الحتيفية أو الاتباع لما أوتيت) إلى الاتفاق على الملة 
الخ هذا إن أريد بالمشار إليه التفرق قوله أو الاتباع لما أوتيت ناظر إلى كون المشار إليه 
الكتاب أو العلم والمراد اعتبار التناسب بين التعليل والمعلل وقيل لأجل التفرق فمدخول 
اللام ح باعث متقدم للأمر بالدعاء وايجابه فلولا التفرق لم يجب الدعاء وهذا كما ترى. 

قوله: (وعلى هذا يجوز أن تكون اللام في موضع إلى لافادة الصلة والتعليل) وعلى 
هذا أي على هذا التقرير فى التفاسير المذكورة على أن اللام متعلقة بادعوا المتعدي بإلى 
يجوز أن تكون اللام في موضع إلى لإفادة الصلة أي ليدل بها على صلة فيهما وإذا كان 
بمعنى لأجله لم يكن في الكلام ما يدل على صلة الدعاء وهو المدعو إليه والتعليل ظاهره 
كونه من اللام فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهذا وإن كان جائزا عند المصئف لكن لا 
حاجة إليه فالمناسب ما ذكره أولا من أن اللام للتعليل وصلة فادع محذوف وكون التعليل 
مستفاداً من الفاء وإن لم يكن بعيداً لكن لا يلائم كلام المصنف. 

قوله: (واستقم على الدعوة كما أمرك الله تعالى الباطلة) واستقم على الدعوة 
خصها بالدعوة لذكره عقيب قوله فلذلك فادع وأما فى سورة هود فجعلها عام لأقتضائه 
المقام كما أشار إليه المصنف هناك قيل وفسر الراغب الاستقامة هنا بلزوم المنهج 
المستقيم انتهى فلا يغني هذا عن التأويل بالدوام على الاستقامة وكذا قوله: #ولا تتبع 
أهواءهم4 [الشورى: ]١6‏ تهييج على ذلك والأمر بالدوام على عدم الاتباع . 

قوله: (وقل آمنت يما أنزل الله) وهذا أبلغ من قوله: وآمن بما أنزل الله لأنه 
صريح في الإخبار المقصود هنا وهو في الحقيقة أمر بهذا بالأمة كما يدل عليه قوله لا 
كالكفار الخ . 


ا مب بي أو يي له ٠6‏ 


قوله: (يعني جميع الكتب المنزلة لا كالكفار والذين آمنوا ببعفن وكفروا 10 
يعني جميع الكتب المنزلة لأن ما في أدوات عموم غير العقلاء با 0 
يكن قرينة على تخصيصه ولما كان استغراق المفرد اشمل اختير في النظم الكريم مو كتاب ١‏ 
ل ا ا ان ل ل ال 
الذين الخ . ظ 
0 قوله: (في تبليغ الشرائع والحكومات) متعلق بأعدل وهذا اده يك 
قوله: (والأول إشارة إلى كمال القوة النظرية وهذا إشارة إلى كمال القّوة العملية) ظ 
ولك أن تقول والأول إشارة إلى كمال النفس والثاني إشارة إلى تكميل الغير والأول:مقدم 
وجوداً ولذا قدم ذكر أو إنما لم يجىء اك لأن أبلغ الشرائع مع أنه الظاهر للتنئية على 
أنه عليه السلام يستوي بينه وبين غيره من , أمته مته ولا يأمرهم بما لا يعمل في الغالبُ ولا' 
يخالفهم ما ينهاكم عنه ولا يفرق بين الأغنياء والفقراء بل أمر كل منهم ما يليق بهم قوله 
والحكومات إشارة إلى أنه عليه السلام يعدل أيضاً فى فصل القضاء عند الماكمة ‏ 
.والمخاصمة وجمع بينهما تكثيراً للفائدة والظاهر أن الام عا 
محلوفة أي بأن أعدل وقيل المأمور به محذوف واللام على بابها أى أمرت ذلك أجل 3 
. أعدل والظاهر أن بيتكم للالتفات 3 المخاطبون ما هو المذكور في أهرائهم . 000 ظ 
قوله: (الله ربنا وربكم خالق ألكل ومتولي أمره) الله ربا استئداف مسوق لبيال بعض 
الشراتع وله عالق الكل أي ربت وربكم كناية عن كل الموجؤدات أو عن كل مما ذكرنا 
. قوله ومتولي أمره على انر وما دكين أولا فقايه امسا «النضن والرت يطلق على الخربي, 
المصلح والسية والمالك والنخالق والمعيود إما افشراكا أو حقيقة أو مجاةا أو الظاهر انان 
فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز هو جائز عنده ؤعلى ما ذكرناه م ظ من أن معنى الخلق ثابت ‏ 
اقتضاء لا يلزم ذلك (فكل مجازى بعمله) . ْ ظ ْ 
قوله :'(لا حجاج بمعتى لا خصومة) لأن الحجة قي الأصل مصدر , بدح لاقيو 
كما نقل عن الراغب ثم اطلق على نفس الدليل مججازأ مشهوراً ملحقا بالحقيقة لكن المراه ‏ 
هو الأول وعن هذا قال لا خجاج بمعنى لا خصومة بالاحتجاج وإبراز الحجة.. 0 0 
كوله: لإذ الحق قد ظهر ولم ببق للمحاجة مجال ولا للخلاف ميد سؤى العثاد يوم 
القيامة) سوى العناد ولا يفيد لأرباب العناد إبراز الحجة والآيات . ظ ظ 00 
قوله : مرجع الكل بفصل القضاء) وهذا بعد الجمع ولذا آخر. ظ 
قوله : (وليس في الآية ما يدل على متاركة الكفار رأسأً حنى تكون بمنسوخة بآبة 
القتال) وليس في الآية الخ لأن ترك المحاجة لأجل ظهور الحق ووضوح العناد على 
كدي ا بداو 22 ممالل بر ا ريد ان و ل د 3 وا رار ني لح للش اام 
الاي اي لتر ا الم ب 


سورة الشسورى/ الآيتان : ككى او 


وَعَلِمَ خَصَب وَلَهُمْ عَذَّاب ديد 9 

1 1 0001111111 
لا حجة وبيان لعنادهم وصيغة المفاعلة للمبالغة والمعنى والذين من الكفار يحاجون أي 
يبالغون في إبراز الحجة لإبطال دين الله . 

قوله: (من يعد ما استجاب له الناس ودخلوا فيه أو من بعد مااستجاب الله 
لرسوله فأظهر دينه بنصره يوم بدر أو من بعد ما استجاب له أهل الكتاب بأن اقروا بثبوته 
واستفتحوا به) من بعد ما استجاب له الناس الخ أي ضمير له لله تعالى وهذا بيان 
لعنادهم أي بعد ظهور الحق قد دخل الناس في دين الله أفواجا قوله: أو من بعد ما 
استجاب له فمرجع الضمير الرسول عليه السلام لأنه فى حكم المذكور لأنه قائل 
الأقاويل المذكورة أو بعدما استجاب له الخ فالضمير أيضاً له عليه السلام لكن 
المستجيب له عليه السلام أهل الكتاب هنا قوله بأن أقروا بنبوته بيان الاستجابة هنا كما 
أن قوله فأظهر الخ فيما قبله بيان استجابة الله تعالى والاستجابة مفهوم كلي يتنوع 
بالإضافة قدم الأول لسلامته عن التكلف وأما الأخيران فقد قيل إن الأية الكريمة على 
هذين الوجهين تكون مدنية مع أن السورة مكية من غير استثناء من المصنف إلا أن 
يكون مبشراأ له ووعداً جعل لتحققه كالماضي لكن هذا لا يلائم قوله: #والذين 
يحاجون# [الشورى: ]١5‏ فالوجه الأول هو المعول قوله: واستفتحوا به بمعنى 
استنصروا به أو فتحوا عليهم وعرفوا لهم بأنه نبي وهذا الاستفتاح غير الاستفتاح 
المذكور في البقرة”'' في قوله تعالى: #وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا» 
[البقرة: 885] الآية. 

قوله: (زائلة باطلة) عند ربهم وإن كانت ترى حقة في النظر الفاسد فالتعبير بالحجة 
للتهكم على زعمهم (بمعاندتهم على كفرهم). 

قوله تعالى : أنه ألذِى َل الكتب الي وَالْمِنَات وَمَا بُدَرِيكَ لمَنّ الصّاعَة”'' قَرِيث م 

قوله: (جنس الكتاب”' ملتبسا به بعيداً من الباطل) جنس الكتاب فيدخل القرآن فيه 
دخولاً أولياً ولو حمل على القرآن وحده لم يبعد قوله ملتبساً به أي الباء للملابسة والمراد 


قوله - واستفتحوا يله الاستفتاح الاستتصيار . 
)١(‏ وقيل هو عبن ذلك بأن اقروا بنبوته قبل مبعثه ولا يلائمه التعبير بالاستجابة . 


(؟) قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة» الناطقة بوقوعها الكتب وبهذا ظهر المتاسبة لما قبله . 
(9) فالؤنزال يعم التدريح والدقم بعموم المجاز إن خصن الإنزال بالدفع وإلا فهو على حقيقته , 


سس كي سورةالظورى/الأية: / ١‏ 
من الحق ضد الباطل وقيد به مع ظهوره تصريحاً بأنه حجة ثابتة صأكقة خلاف مأ أبرزه 
المعاندون فهذه الجملة مسوق لبيان قوله لا حجة أي لا حجاج إِذ الحق ظهابإنزال الكتب 
اد الجملة لا 0 إلى بياذ 
ظ قوله: برب بان ارسي أي يلزم فعلي هذا الع ب 
الواجب واللازم دون مقابل الباطل وإن 5 قوله ا أى الاحكام ”2 العملية 
| عر مقابلة العقائد. جظ ا ْ 


قوله 1111ذ0101ظ ا العدل بأن أزدل ا 
والشرع فيكون الميزان بمعنى ما يوزن به الشيء وهو معنى لغوي له أو يكن استغارة إن. 
أريد به آلة الوزن تشبيهاً للمُعقول بالمحسوس فح يكون عطف الخاص على الغام على 

الوجه الأخير في بالحق إن:أريد بالشرع الفروع وإن أريد مطلق الأحكام فالعطف للتغاير 
الاعتباري فلا يلزم عطف الشيء ء على نفسه ولعل لهذا التكلف أخر هذا الوجه وجح كون 
الح بمقابل الباطل قوله وييسوي بين الناس كما يسري المقاديز وكذا الكلام في العدل فإن 
الميزان استعارة له وهو إما ضد الجور والظلم”؟ "والقوميهط : بين الأمور أي في العقائد وفي 
الأخلاق والأعمال قوله بأن :أنزل ا الايقاع ممجازي] 99 إذ العدل بأي معنى كان 
لأ في نالا ال ل 0-005 

<> قوله: (أو آله الوزن بأن أوحى بأعدادها) فالميزان بمعناه الحقيقي الاضطلاحي نل 
أوحى بأعدادها فالإنزال أينضاً مجاز عن الايحاء فهو وإن كان من قبيل الأجسام يصح 
إطلاق الإنزال لكنه ئيس منزلة من السماء والقول بأنه أنزل من السماء 0 
إلى نقل سديد” وأبعد منه :ما قيل إنه ميزان الأعمال. 00 

توله :ينها إذ المرصوف بالقرب إتباتها لا نفسها ولهذا السر جعل قريب مذكراً أو 
المراد بإتيانها وقوعها وحصولها إذ الإتيان من خواص الأجسام فالإتيان استعارة مصرحة 1‏ ' 
قوله : (فاتبع الكتاب: واعمل بالشرع وواظب على العدل.قبل أن يفجأك اليوم الذي 
ظ بوزن فيه أصمالك ويوفي اجزاؤك وقيل تذكير القريب 0 قرب أو لأن 


قوله: إدكير الكريي لبه بعمنى مقتضى القياس أن يقال قرية لاله سند إبي مير الع 


)١(‏ أي لكام امل تكون كل واحد من ارو حت زم بلإضافة إلى زتها كم فصل الف في 

| قوله تعالى : «وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم# [البقرة : ].١‏ الخ.. : 

(15) قال في سورة الحديد وأنزال العدل ليقام به السياسة ويدقع به الأعداء إذ الظلم ينضي إلى مجو الأعداء 
فالظاهر أن المراد به ضد الظلم , ْ 

0 وهذا أولى مما ذكره السعدئ . 0 0 : 

00 الجر ور ل إلى نوح عليه السلام لم يفت هنا إليه لكو الرواية غير قوية عند . 


سورة الشورى/ الآية: م1 حرف 
الساعة بمعنى البعث) واتبع الكتاب الخ تنبيه على ارتياطها يما قبلهأ“ويفِيه لف ونشر 
حسبما ذكر من الوجوه السابقة قوله يمعئى ذات قرب أي على النسب كللابن وتامر 
استهزاء , 

قوله تعالى : يَنْسَعْجِلُ بها ارت لا يمون يها ورت ءامنوأ مُشفقُون ها يعون 
ئها كلو أ إن الزن : يمارورت فى في ألسَامَةِ لنى َكل بيب (9©) 

قوله: (خائفون منها مع اعنتائها لتوقع الثواب) افتعال من العناية لتوقع الثواب ادخال 
مع على عنايتها إشارة إلى أنها هو الأصل لكن لم يتعرض لها في النظم لكمال ظهورها. 

قوله: (الكائن لا محالة) هذا مستفاد من التأكيد وإشارة إلى أن الحق بمعنى المتحقق 
الراجب مثل قوله تعالى: #ذلك يأن الله هو الحق» [الحج : 175] الآية . 

قوله: (يجادلون فيها من المرية أو من مريت الناقة) من المرية بمعنى الجدل قوله أو 
من مريت الناقة قيل كان الظاهر اسقاطه لأن المرية''؟ بمعنى الجدل مأخوذة من هذا كما 
صرح به الراغب في مقرداته وقد صرح بيه المصنف في سورة النجم ولذا قيل إنه أراد أنه 
حقيقة فيه أو مجاز واستعارة مأخوذ مما ذكر انتهي وقال المحشي إشارة إلى معنى آخر 
معتل لبن بماجة تلمرية معن اعد حلاف :نا قاله عقي ويشيه لما أشار إنه 
المصنف ظاهر سياق كلام الصحاح وغيره انتهى ويؤيده العطف بأو. 

قوله: (إذا أمسحث ضرعها يشدة للحلب لأن كلا من المتجادلين يستخرج عند 
صاحبه بكلام فيه شدة) ظاهره أن الشدة مأخوذة في مفهوم مريت الناقة فيكون أخص من 
مسح ضرعها فيوافقه قوله بكلام فيه شدة إذ الجدال يكون كذلك فظهر ضعف ما قيل إن 
معنى الشدة فيه غير لازم ولو ثبت في اللفة صريحاً أن الشدة ليست مأخوذة في مفهوم 
المرية بل مريت الناقة ومسحتها من واد واحد فالشدة مأخوذة من صيغة المفاعلة لأنها 
للمبالغة في مثل هذا لا للمغالبة لما عرفت أن الجدل بكلام فيه شدة كما يشهده الاستقراء. 

قوله : (لفي ضلال بعيد عن الحق) فيه مبالغة عظيمة حيث جعل الضلال ظرفاً له ووصاف 
بالبعد عن الحق فهو أبلغ من قوله يضلون ضلالاً بعيداً فإن إنكار الساعة من أعظم إنكار 
المعتقدات فهو بعيد عن الحق والصواب كما بولغ قي أول الاية حيث صدر بحرف الاستفتاح 
وكلمة التأكيد وذكر الموصول والمفهوم منه إلا أن الذين يعلمون أنها الحق لعلى هدى عظيم . 


والفعيل إذا كان بمعنى الفاعل يجب مطابقته لموصوفه تذكيراً وتأنيثاً فالوجه في ترك التاء كونه 
بمعني ذات قريب كقولهم ناقة لابن أي ذات لبن وامرأة طامث بمعنى ذات طمث وقيل ترك التاء 
تشبيهاً لفعيل بمعنى فاعل يما هو بمعنى مفعول . 


20 بكسر السيم وقد يسم . 


2 أ كك ظ سورةالدوزى/ آي 0 
تقول (فإن البعث أشيه الغائبات إلى المحسوسات) لأنه كالبدء فهو مسو مني الحاقب 
الذي يكون مشابها اللمحسوس إنكاره كإنكار المحسوس ولا ريب في كونه بعيدا لجار 
بحيث لا يرجى وصوله بلا ارتياب وعدي أشبه بإلى لأنه متضمن معنى القرب . 0 
ظ قوله : (فمن لم يهتد لنجويزها فهو أبعد عن الاهتداء إلى ما وراءه) أي:إلى مرا 
البعث من اعتقاد وقوعه أو الثواب والعقاب أو من سائر المغييات لكون حواسه, مؤوفة 5 وقابة 
مختوماً قوله فهر أبعد الخ إشارة إلئ أن البعد صفة الضال لا الضلال فإسناد البعد إليه. مجاز 
عقلى وفيه ميالغة أخرى وصبيغة أقعل التفضيل مع أن المذكور لفظ بعيد إذ.صيغة :فعيل 
للمبالغة وبدلالة المقام يرزاذ به الزيادة على لير وذلك لير شك ما بسن ب أعيد 
ا ظ ظ ظ ال 0 
قو تعالى : مها يادي عن ةوهو لووك المريذ (2) : 


قوله : (بر بهم بصنوف: البر لا يبلغها الأفهام) 0007 2 لا ييلغها. 
الأفهام”" مستفاد من مادة من اللطف فهو أخص من البر يفتح الباء من الأسامي السامية بة كما 


قوله : ووو را 
. بر يبر براً والبر بالكر مصدره ومعتى عدم بلوغ الافهام مستقاد من بناء فعيل ومن معت اللطيفب ‏ 
: فإن اللطيف في المعاني يمنع إدراك البصائر. كما أن اللطافة تمنع أدرك الأبصار لا تدركه. - 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطينت الخبير وفي الكشاف لطيف بعباده بر بليغ الير بهم قد توضل 
إل متهم توصل من كل واحد مهم إلى حيث ليل وهم حد م كلك وات علي كلا 
من القيود فائدة أما بر فمستفاذ من معنى اللطف في الأساس لطفت بفلان رفقت به وأنا البلف 
و ل 000 
ا ل اه لبا لوي بار بو ا ل 
| حيث لا يبلغه وهم أحد فمأسنوة من معنى الدقة في اللطف وقي الأساس شيء لطيف وكلام تطيف 
انو لضك مسؤاف لمكن نر اسمس وبقلال لاله عن أن اعد تعلق إسزاره والشرل 
. الجامع فيه ما ذكره حجة الإسنّلام في شرح أسماء الله الحسنى إنما يستحق هذا الاسم من يعلم 
دقائق المصالح وغوامضها وماءدق منها وما لطف ثم معنى يسلك في ايصالها إلى النمستصاخ على 
سبيل الرفق دون العنف فإذا أجتمع الدقة في العفل واللطف في الإدراك : ثم معني اللطف ولا 
يتصور كمال ذلك إلا في الله عنز وجل وقال الإمام الله لطيف البر بظهر آأثار بره في:عباده من حيث 
لا يعلمون ويمُضي مصالحهم إبإحسانه من حيث لا يحتسبون فمعنى قول صاحب الكشاف توصل 
من كل واحد توصل بره مبتدثاً من كل واحد منهم إلى حيث لا يبلغه وهم أحد وقوله هن كلياته 
. وجزئياته حال من المستير في توصل: اس 


ظ ١‏ أ لدف لني ل كن سرامن ما لع ما قله دس سه في شرع امراف اليف ان 
2 في بعض التمع ل يلفها الأوعام. 


سورة الشورى/ الآية: ٠١‏ 1011133 103139180 :+ ؛ : 
أن صئوف البر مستفاد من صيخة فعيل والمبالغة بحسب الكمية من الصيغة لتبهسب الكيفية 
من المادة ولا يبعد عكسه أو كل منهما من كل منهما وترك العطف لأنه مقصوذاكجلى حياله 
وتقديم المسند إليه على الخبر المشتق ليفيد الحصر والمراد بعباده العباد الخلص إذ صلتوف 
البر شاملة للبر الدنيوي والأخروي ويؤيده قوله لا يبلغها الأوهام أو الأفهام ولا يبع 
التعميم إلى البر والفاجر ويؤيده في الجملة قوله تعالى: #يرزق من يشاء» [الشورى: 19ح 
فإنه عام لهما. 

قوله: (أي يرزقه كما يشاء فيخص كلا من عباده بنوع من البر على ما اقتضته 
الحكمة) أي يرزقه كما يشاء وهو المراد هنا لأن رزق كل دابة على الله تعالى ولا يظهر 
لطف قيد من يشاء إلا بملاحظة كما يشاء من التوسبع والتضييق كما مر مراراً وصيفة 
المضارع للاستمرار قوله فيخص كلا الخ فإذا كان نوعاً من البر مخصوصاً بكل من عباده 
كان جنس البر عاماً لكل العباد فالتعميو باعتبار الجتس والتتخصيص باعتبار النوع فلا منافاة 
قوله على ما اقتضته الحكمة فتوسيع رزق بعض وتضيبق رزق بعض آخر أو توسيع رزق 
بعض في وقت وتضييقه في وقت آخر مما انتضاه الحكمة ولو عكس لفسد حال العبد. 

قوله: (الباهر القدرة المنيع الذي لا يغلب) الباهر القدرة فهذه الجملة مقررة لما قبلها 
تذييلية فقوله وهو القوي مؤكد لقوله #الله لطيف يعباده» والعزيز مقرر لقوله #يرزق من 
يشاء4 لأن معناه لا يغلب على ما يريده ففيه طريق لف ونشر مرتب ومن جملة لطفه إئدال 
الكتاب وبيان الشرائع والأحكام . 


قوله تعالى: من كارب يريد حرت الْأجْرَوَ ب 
_.- عي أبمير اغبي غير ١‏ امس 2 
َيه منجَا مالم فى ألأخرَة من تصِيبٍ (9©) 


قوله: (ثوابها شسهه بالزرع من ححيث إنه فائدة تحصل بعمل الدنيا ولذلك قيل الدنيا 
مزرعة الآخرة والحرث في الأصل القاء البذر في الأرض) ثوابها إشارة إلى أنه استعارة قوله 


توله: أي يرزقه أي يرزق لطفه وبره لمن يشاء قوله فيخص كلا من عباده بنوع من البر إشارة 
إلى دقع شبهة نشأت من قوله «الله لطيف بعباده فإن معناه على ما فسره صاحب الكشاف الله بر قد 
توصل بره إلى جميع العباد وظاهر قوله: #يرزق من يشاء» [الشورى: ]١5‏ يدل على أنه تعالى 
يرزق بره من يشاء ويمنع ممن يشاء وظاهر هذا كما ترى تناقض قدفع رحمه الله هذه الشبهة بقوله 
فيختص الخ وجه الدفع أن ايصال نوع من البر إلى شخص دون شخص آخر بمقتضى الحكمة لا 
بنافي إيصال الجنسس إلى كل أحد قال في الكشاف كلهم مبروروت لا يخلو أحد من بره إلا أن البر 
أصنئاف وله أوصاف والقسمة بين العباد ثتفاوت على حسب نفارت قضايا الحكمة والتدبير فيطير 
لبعض العباد صنف من البر لم يطر مثله لآخر وهذا حظ له وصف ليس ذاك الوصف لصاحبه فمن 
فسم منهم ما لم يقسم للآخر فقد رزفه وهو الذي أراد بقوله: #يرزق من يشاء» [الشورى: ])١5‏ 
كما يرزق أحد الأخوين ولداً دون الآخر على أنه أصابه بنعمة أخرى لم يرزقها صاحب الولد. 


٠ ْ‏ السب ل يي روز لقي يتووة الور 11ب: 3 


شبهه الخ بيان وجه الشبه فالحرث مستعار للزرع الحاصل من إلقاء البق والعمل مشي . 
ا له لاستعارة مذكورة استعارة أخرى مرمؤةإليها.: ' 
ثقوله: : (ويقال للزرع الحاصل منه) أي مجازاً ملحقاً بالحقيقة والعلافة ا 
والمسببية وهو المراد هنا. (لتغطه بالواحك هشرة إلى سسعمانة ة فما فوقها). 
قوله: (ومن كان يريد)) بعمله حرث الدنيا أي نقعها . ظ ظ ١‏ ء 
قوله : افيا ديا حا م٠‏ التتلنن أن انكاس تيتيقيية رطان ما لبي ل 
تنبيه على كمال خسرانه حيث بين أن ما أراده بعمله واصل إِنْيه م 
معيشتهم فأضاع العمل بما لا' يفيد وهذا خسران ليس فوقه خسران . ْ 00 
قوله: (إذ الأعمال بالئيات ولكل امرىء ما نوى) أشار به إلى أن المعنى :من كان يلد 
بعمله الصالح ولما كان إرادته مقصورة على. متاع الدتيا وزخارفها لم يكن له. بسبب ذلك 
العمل حظ من ثواب الآخرة|وإن كان هذا على الاستمرار كما يدل عليه جمع الماضي مع 
' المضارع فلا حظ له من ثواب الآخرة أصلاً وإن كان في يعض الأحيان فلا نصيب له من 
ثواب العمل الذي أريد به خرث الدنيا وأيضاً إن الذي أريد به الدنيا لو كلي غالبا لخبط 
. عمله وإلا فينقص ولا يحبط وهذا غير ما ذكر في سورة الإسراء إذ المراد هناك من كان 
همه مقصوراً على الدنيا وتحصيلها بأن لا يعمل أصلاً أو يعمل ويقصد به الدنيا وهنا.المراد 
من كان يريد بالأعمال الخ ثم القول الأولى الاقتصار على ذكر الشطر الثاني من الحذيث إذ 
:لال سبدو على الح ا | إلا على مذهب الحنفية الخ ضعيف فإن المعنى إذ 
ل ا ل ل ل ل ا ل ا 
. على ما ذكره الشافعية أيضا. ْ 


| د 


قوله تعالى : 1 رسكو قرا ل من لين مَالم يَأ بأ ولا سكيد 
لت لثنى يتتبةٌ ون ادليه لهم عَتَابُ آَم © ظ 
ظ قوله : : (بل ألهم شركاء والهمزة للتقرير والتفريع) سيد اال مس واس 
' بل( والهمزة ولذلك قال والهمزة للتقرير والتقريع أي والإنكار للتقريع أي المعتى ألا 
: التقرير أي التغبيت والتحقيق ! لم الإنكار ثانياً والإنكار مستفاد من الفحوى قلا يلزم الججع 
| ين المعنين المجازبين والاراب من قوله شرع لكم وما بينهما اعتراض مقرر لدضمونا 


م 


دز 9 6 0 وفهذا المع تر البرائ يارت لوالا :. 


(1) وبل لأس لالإاضراب الإبنقالى أو الانتفائي 5 ل ابم را بل الإضراب 
ْ عي ايدب جاه 1 2 ْ 


سورة الشوري/ الآية: 1؟ لل يس سف 8# 


قوله: (وشركاؤهم شياطينهم) أي الشركاء الذين زعموا أنهم شركاه لله تعالى في 
وضع الشرع الشياطين الذين أطاعوهم فالإضافة في الموضعين لأدنى ملابسة وحمل 
الشركاء على الشياطين لأن المراد ليس الشركاء في العبادة لقوله تعالى: «#شرعوا ليد » 
[الشورى: ]1١‏ فإن التزيين من الشياطين وقيل وشركاؤهم شياطينهم لأنهم شاركوهم في 
الكفر وحملوهم عليه فالإضافة على حقيقتها انتهي وهذا لا يلائم نوله تعالى: #شرعوا 
لهم# [الشورى: ١؟]‏ فإنه مستأنف بيات لفعل الشركاء فهر كالصريح فيما ذكرناه في أن 
المراد الشركة في وضع الشرع . 

قوله : (بالتزيين) معنى التشريع إذ لا مجال لحمل شرعوا على ظاهره فالمراد زينوا 
لهم من الدين والدين مشترك بالاشتراك اللفظي بين الدين الحق والباطل . 

قوله: (كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا) أي العمل الصالح لقصد الدنيا وفيه 
إشارة إلى ارتباطه بما قبله . 

قوله: (وقيل شركاؤهم أوثانهم وإضانتها إلبهم لأنهم متخذوها شركاء وإسناد الشرع 
إليها لأنها سبب ضلالتهم وافتتانهم بما تدينوا به) وإضافتها الخ أي لأدنى ملابسة لأنها على 
زعمهم بناء على اتخاذهم لها شركاء قوله وإسناد الشرع الخ جواب سؤال مقدر لأنها سبب 
ضلالهم أي الإسناد مجاز عقلي بملابسة السببية. 

قوله: (أو صور”'' من سنه لهم) جمع صورة أي صور كبرائهم وأنبيائهم السالفة 
مرض هذا الاحتمال لما عرفته من التكلف فإن وضع الشرع لمن له نطق وعمل فالوجه 
الأول هو المعول. 

قوله: (أي القضاء السابق بتأجيل الجزاء أو العدة بأن الفصل يكون يوم القيامة) 
أي القضاء السابق تفسير الفصل سمي القضاء به لأنه يفصل بين الأمور قوله بتأجيل 
الجزاء إلى يوم الحساب والجزاء قوله أو العدة عطف على القضاء السابق وتسمية 
الفصل حينئنٍ ظاهر والمراد بالكلمة الوعد المذكور والتأنيث باعتبار العدة والإضانة 
لبيانها أن الفصل يكون يوم القيامة . 

قوله: (بين الكافرين والمؤمنين أو المشركين وشركائهم) بين الكافرين والمؤمنين 
بإهلاك الأولين وإنجاء الآخرين أخر الاحتمال الثاني لأنه لا يظهر وجه الفصل بينهما سواء 


قوله: وإضافتها إليهم يعني إذا كان المراد بالشركاء أوثانهم فمعنى إضافة الشركاء إليهم بقوله 
لهم إنهم متخذوها شركاء حيث جعلوها لله أندادا فيكون الإضافة لأدنى ملابسة . 


)١(‏ ععلف على سبب ضلالتهم والمراد يمن كبراء المشركين فإنه سن أي وضع ما لم يأذن به الله لهم أي 
للمشركين فأسند الشرع إلى الأرثان لكون الأوئان صور ذري العقل لكن تلك الصور صور من سنه لهم 
منظور فيه لأنه صرح في أواخر سورة النوح أنها صور الصالحين فتأمل. 


؟؟ ظ ظ ْ سورة الشورى/ الآية: قا 


أ بهم الشباطين أ الا اقول فإ لكل مهما خصومة كما اليف رهد 5 
المراد القضاء في الدنيا. 


قوله : ارخرا اق ااام لوالو اد فصل 300 للا 
. الظالمين في الآخرة لقضي بينهم في الدنيا كإن العذاسه ب الأليم غالب في عذاب الآخرة) وقرييء 
بالفتيم”'' أي قراءة العامة بالكشر على الاستئناق وقراءة سلم بن حبرة ؛ والأعرج بفتحها وفصل 
. يينهما بجوات لولا اهتماما أ بالأول قوله فإن العذاب ا و ل ام إذ 
العذاب في الدنيا كالقتل والأسز كلا عذاب في جنب عذاب الآخرة.. 


ظ قوله تعالى كك الت مشؤق ةا سكسب اهيهط اذا اتقيانا 
لصحت فى رَوْضسَانٍ لجنا 7" ل مَا تهون عند ديهم" د َو الفضل ال كير 09 2 

قوله : (ترى الظالمين ؛ في القيامة) ترى الظالمين جملة مستأنفة مسرقة لبيان ما قبل 
أظهر في موضع المضمر للتسجيل على ظلمهم ولبيان علة الحكم . 0 
ظ قوله : امشفقين خائفينٌ) مشفقين إما حال أو مفعوك ثانٍ والخوف وإن لم يكن مرئيا 
لكن آثاره مرئية وفيه مبالغة أحيث يشتد خوفهم بحيث يكاد أن يكون مرثياً قالحمل على . 
الرؤية البصرية أولى من حملها على الرؤية القلبية وهذا أبلغ من قوله الظالمونٍ 5 
وود جو وا يا وو يو ظ 

قوله: (من السيئات) :أي الكفر وسائر المعاصي.لما مر من أن 0 بالظالميك 
ا ا 0 
مضاف أي من وباله أشار إِلنْه يقوله أي وياله واة قع الخ وجعلها تعليلية يوجب أن بكو 
صلة مشفقين محذوفاً أي خائفين من جزاء ما كسبوا. 

قوله: (أي وباله لاحق بهم) في الآخرة وإيثار واقم على يقم مع أ المعنى علق 
ا ا ل : #وإن الدين لواقع# [الذاريات : 5]. 001 ذا 


)١(‏ فيكيون في حير لولا رن ا رما نشاف ليان حاصل المعنى إذ عذاب لظالنين غير متحقق 
بعد ولما كان التقدير متعلقاً بالعذاب قال تقدير عذاب الظالمين. ظ 

ف الووضة كل موضع فبه ماه وعنب كذ نقل عن حواشي الكشاف لكن الولى كلل موضع فيه ما وأشجار 

ْ ونيا . 

(8 ثابت لهم عند وبهم جعل الظرف متملقا بالطرف لا بالقعل مع اقزيه وأصائتة في العمل 4ذ ليست مشبية 

ظ عند الله تعالى أو لأنه أبلغ في تنعيم أهل الجنة وللوجبه الثاني لم“يجعله حالاً من الموضولٍ أو من 'ضميزه 
وجوز أن يكون خبرأ آخر للذين آمنوا إن جعل مبتدأ. والواو تلابتداء لكن العطف على:الظالمين أولى 
0 الجامع وهو التضاد المشهوري وإن الأصل قي الواو العطف دفي اسجتيار الود لمعه ظ 

سم القاعل هناك تكتّة لطيقة : 1 

00 0 فالآمتون في الدنيا 0000 رالمشفقون في' ألدنيا أ أبنون ف ني 

الآخرة اكت المفانق له : #والذين آمنواه الخ قدم الأول لأنه مرتيط بما قبله أو لكثرته. . 0-7 


1 ؟ 


سورة الشورى/ الآية ؛ قف 


قوله: (أشفقوا أو لم يشفقوا) إشارة أن إشفاقهم وعدم إشفاقهم سواءني عدم النفع 
وكلمة أو للتسوية لأن خوفهم ليس في محله. 

قوله: (في أطيب بقاعها وأنزهها) والظاهر أن الإضافة للبيان إذ جملة بقاعها أظيب 
وأنزه إلا أن يقال إن المراد بالمؤمنين الصديقون والسابقون بالخيرات فيكونون في أطيتت 
بقاعها ومن دون ذلك من المؤمنين في طيب بقاعها لكن المتيادر العموم ثم المؤمنون الذين 
لم يعملوا الصالحات فحالهم مسكوت عنها ولك أن تقول إن ما ذكر في النظم الكريم عام 
ومكانهم أطيب البقاع ومكان عصاة الموحدين طيب. 


قوله : (أي ما يشتهونه ابت لهم عند ربهم) أي ما يشتهونه من جنتهم الواسعة 
ثابت عند ربهم فما عام خص منه البعض مع أن في الجنة مقامات معنوية فيكون العموم 
باقيأ في بابه وأشار إلى أن عند متعلق بالفلرف وهو لهم إذ الغرضى المبالغة فيما لأهل 
الجنة من النعيم حسياً كان أو معنوياً فإن قلت إن شاء كون الجنات له هل يكون ثانياً 
لهم لأن ما يشاؤون عام قلنا إنه قد مر الإشارة إلى الجواب عن مثل هذا الإشكال بأن 
المراد ما يشاؤون من الجنة الواسعة وأيضاً قد يصرف الله تعالى عنهم مشيئة مثل ذلك 
ولا يبعد أن يقال قوله عند ربهم إشارة إليه لأن معناه كما هو الظاهر في علمه تعالى في 


أو حشكبه وفضائه . 
قوله: (إشارة إلى ما للمؤمنين) الذين يعملون الصالحات وصيغة البعد للتفخيم 
والإفراد للاشارة إلى ما ذكر. 


قوله: (النذي يصغر دونه ما لغيرهم في الدنيا) يصغر دونه أي عنده وبالنظر إليه 
أشار إلى أن تعريف الخبر للحصر وضمير الفصل يؤكده والتوصيف بالكبر للاحتراز عن 
المذكور والمراد بالفضل ما يتفضل به لا نفس التفضل وجملة ذلك تذييلية مقررة لما 
فهم من قبله . 

5 عد ع :اماه و وح ام اط دك عدو بير ع عرس وى كه 1« دين ع2 

قوله تعالى : ذَلِكَ اذى يِِسَر أنه عَبَاده لذن +امنوأ وعملوا الصَكلحت قل له كلك عليه لجرا ! 
موسس وم ل مرو عر اعوج هج مرسارك اح مه اس برو س؟ 2 م2 ير سرع ححتجم 
المودة فى القرئ ومن َف حَسئه رد أو فها حسنا إن أله عور كور 097 

قوله: (ذلك الئواب) وهو المراد بالفضل الكبير كأنه قال ذلك الفضل الكبير الذي هو 
الثواب العظيم وهما متحدان ذاتا متغايران مفهوماً فلا حاجة إلى ما قيل أشير إلى الثواب 

قوله: (الذي يبشرهم الله به فحذف الجار ثم العائد) إشارة إلى ما ذكره فى سورة 

قوله: ذلك الثواب الذي يبشرهم الله هذا على أن يكون المشار إليه بذلك روضات الجنات 


وفوله أو ذلك التبشير على أن المشار إليه مصدر يبشر المذكور والعائد إلى الموصول في هذا 


سورة الشورى/ الآية: بف 


البقرة ومن لم يجوز حذف العائد المجرور قال انيع فيه فحذف من الجا وأجري مجر 
المفعول به ثم حذف وععتد مره جوزه حلفا ذفعة واحدةٌ . 


قوله: (أو ذلك العبشبر الذي يبشره الله عباده) المفهوم من قوله ا ليد 
الجنات لهم :ما يشاؤون# [الشورى: 1 الخ فلا وجه لقول أبي حيان إنه لم يتقدم في 
هذه السورة لفظ البشرى ولاما يدل عليه حتى تكون الإشارة إليه انتهى وهذا عجب منهٍ 
لآن قوله تعالى : في .روضات الجنات» [الشورى: ؟؟] دلالته على التبشير أظهر من 
أن يخفى وقيل إنه إشازة إلى المصدر الدال عليه الفعل الذي بعده فإن الإشارة قد تكون 
لما بعده كما مر في قوله تعالى : #وكذلك جعلناكم أمة وسطأً» [البقرة. : :“237 1] الآآية 
ونحوه انتهى وهذا مح أنه لا حاجة إليه نما مر من أن التبشير منفهوم من سوق الكلام 
غير معلوم في مثله وما نقل عن الأئمة في مثل قوله تعالى : وكذلك جعلناكم أمة 
وسبطا» [البقرة : ]١47‏ ونبجوه مما صدر بالكاف وذكر الفعل بعده بدون فصل وهنا 
ليس كذلك وإن ثبت في مثله أيضاً يكون وجهاً صحيحاً لكن لم نطلع عليه وفي هذا 
التقدير يكون المحذوف الضمير المنصوب فقط كما تبه عليه بقوله يبشره الله الخ.قولة ٠‏ 
ذلك مبتدأ عقيره #الذي يبشر الله الآية كالفذلكة لما سنبق فائدة الخبر التخريض :علئ ' 
الاجتهاد في كود العبد من زمرة العباد الصالحين حتى يكون من المبشرين وأيضاً فية ' 
بيان أن ذلك التبشير في غباية من الكمال بحيث لا يعرف كنهه وصيغة المضارع 
للاستمرار قوله يبشر بمعنى يبشر من أبشره من الأفعال (وقرأ ابن كشير.وأبو ' مرو 
وحمزة والكسائي يبشر من بشره.وقرىء يبشر من أبشره) . / ظ 
> اقزلد: ل ا ب 
التعاطي والتعاطي تناول الشيء بتكلف ولما كان في التبلغ تكلفا عبر بالتعاطي) . : 0 

قوله : (نفعاً منكم) فسره به مع أن الأجر : في العرف مختص بالمال لكو الاستشناء [ 
متصلاً فيكون مجازاً بذكر الخاص وإرادة العام . ظ 


كوله: إن تودوني لقرابتي منكم) أشناو إلى أن المودة مصدر مأول ا سم الفمل 
كعكسه والقربى مصدر بوزن شرى كالقرابة وفي للسببية مثل في قوله عليه السلام إن امرأة ' 


تيرض 


قوله اودري فريس سك ارج الأرن ميق على اذ قاد : في مقام لام التعليل كقولك ما 
ضربته إلا في التأديب والثانى مبني على أن يكون القربى مفعولاً به للمودة وفي صلة وفي الكشاف | 
فإن قلت هلا قيل إلا مودة القربئ وإلا المودة بلقربى وما معنى قوله #إلا المودة في القربى6 قالت .. 
جعلوا مكانا للمودة ومقرأ لها كقولك لي في آل فلان مودة ولي فيهم هوى وحب شديد تريد أحبهم ٠‏ 
وهم مكان حبي ومحله وليست في بصلة للمودة كاللام إذا قلت إلا المودة للقربى إننا هي متعلقة 
ا لسن 
والغربى مصدر كالزلفى والبشرى إبمعنى القرابة 5 القربي . 0 


سورة الشورى/ الآيةٌ : ؟ حص 
عذيت في هرة قوله منكم لقوله لا أسألكم والخطاب لفريش وهو الظافي والقول أو 
للأنصار أيضاً لأنهم أخواله عليه السلام على ما بينه أهل الحديث خلاف الظاهر والمشهور 
مع أن السورة مكية وفيه سلوك طريق الإنصاف حيث أشار إلى أنكم إن لم تعرفوا ماهو 
سبب نجاتكم وهو كوني هادي لكم إلى سواء السبيل ورحمة لكم ولسائر المخلوقات فلا 
أقل من مودئي لأجل قرابتي والمودة لحفظ القرابة أمر لازم عليكم فلا أطلب منكم في 
مقابلة التبليغ إلا ما هو لازم عليكم فلم لا تتبعوني مع عدم طلب مغرم وما طلبنا منكم من 
المودة ليس من جنس المغرم . 

قوله: (أو تودوا قرابتي) أي أو أن تودوا قرابتيى وهذا حاصل المعنى لا إشارة إلى 
كرن في زائدة بل هي على هذا الوجه للظرفية مجازاً إذ المعنى لا أطلب منكم إلا مودة 
واقعة في قرابتي والمودة الواقعة في القرابة مودة القرابة والمشهور أن القرابة مصدر فيحتاج 
إلى تقدير مضاف وهو الأهل ويؤيده أن القرابة معنى القربى وهو مصدر فكذا القرابة فظهر 
ضعف ما قيل وتقدير المضاف ئيس بصحيح لأن القرابة كما تكون مصدراً تكون اسم جمع 
لقريب كالصحابة كما ذكره ابن مالك في التسهيل وما يحتمل ذلك القرابة وهنا المذكور 
القربى والقرابة تفسيرها فلا جرم أنه مصدر ومودة قرابته يدل على مودته عليه السلام بدلالة 
النص فهذا المعنى أفيد وفيه لفظة في باقية في الظرفية ولو مجازاً وفي الوجه الأول حمل 
على السببية فهو أحرى بالتقديم . 

قوله: (وقيل الاستثناء منقطع) إذ المودة ليست أجراً معروفاً وهو إعطاء المال وما 
ذكره أولاً لتأويل الأجر بالنفع أو هو منقطع ولو أول الأجر بالنفع لأن المودة لازمة لهم 
لتمدحهم بصلة الرحم فنفعها عائد إليهم ولا يكون نفعاً له عليه السلام فيكون منقطعاً ولا 
بخفى ضعفه غاية الأمر أن نفع المودة نفع له عليه السلام ونفع لهم فلا يكون الاستئناء 
منقطعاً حينئلٍ فالوجه إبقاء الأجر على معناه المتبادر كما في قوله تعالى: #وما أسألكم 
عليه من أجر إن أجري# [الشعراء: ]٠١4‏ الآية في مواضم كثيرة وجه التمريض أن 
الاسكناء المتصل هو الأصل والحقيقة فيحمل عليه مهما أمكرن , 

قوله : (والمعنى لا أسألكم أجرا قط ولكن أسألكم المودة) وهذا حاصل المعنى إذ 
المتعارف في مثله ولكن المودة مسؤولة كما أن المعنى في جاءني القوم إلا حماراً لكن 
حماراً لم يجىء على أن المحذوف خبر لكن . 

قوله: (وفي القربى حال منها) يعني على الوجوه لما عرفت أن ما ذكره في الوجوه 
حاصل المعنى لا تقرير المبنى . 


قوله! وقيل الاستثناء متقطع الوجه الأول على أن الاستثناء متصل أي لا أسألكما أجراً إلا 
هلا الأجر الذي أن تؤدوا أهل قرابتي . 


تحرف ,! تكيورة البوري/ الآ را ظ 

قوله : (أي إلا المودة ثبنة في ذوي القربى متمكنة في أهلها) في يغ القربى إشارة 
إلى ثاني وجهي الاتصال والاتقطاع متمكنة في أهلها إشارة إلى تقدير المضاف :: ظ 

قوله : (أو فى حق القرابة ومن أجلها) أو في حق القرابة هذا تعلى الونخ 0ع قو 
ومن أجلها فيه تنبيه على أن في للسيبية وهي بمعنى اللام كما تبه عليه فيمأ مر بقوله ١‏ 
اب الاي افرع ارا ري المي بال يوا وقد 
وقد اكتفى بالوجه الثاني هناك .. 

قوله ' (كما جاء في الجديث الحب في الله والبغض في اله) نإن المعنى الحب ال 
الله ولرضائه والبغض ينبغي أن يكون لأجل الله تعالى ولرعاية حقوقه : ا 0 

قوله: البوى أنها لما أرات قبل يا رسرلا لل مح رداك حوفاد قال لي زليه 
وابناهما) قيل وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية فإن الحسن والحسين ولدا في.المدينة ولم 
يذكر المص أن في هذه السؤرة مدنية وثيل اع ع 0 5 00 
كما في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر. 

قوله: 1 1 3ك 
بالطاعة والعمل الصالح وقرىء إلا مودة في القربى) وقيل القربى فليس المراد بمعنى القرابة 
والظاهر أنه حينئظٍ منقطع لأن التقرب إلى الله تعالى ليس نفعاً له عليه السلام يل نف إلبيث ‏ 
وهذا جار في المعنى الأول أيضاً لهم فلا يكون متصلاً وإن أريد بالأجر النفع مطلقاً فيل 
' وإنه على نهج قوله : ! 

ولاعيبافيهم غير أن سيرفهم 

فلا يعرف وجه تخصيطه بهذا الوجه . ّْ 

قوله؛ (ومن يكت طاعة لاسيما حب أل الوسو) وحب الرسول يلم بالطريق. 
الأولى هذا إشارة إلى ارتباطه بما قبله . ظ 20 

قوله : ادل ولع اني: > رظي اذ عقن فم ونون لهم دز نه زا درا د 
طبعاً معه وخصوصن السبب لا ينافني عموم الحكم والأولى الإبقاء على 'عمومه ولذا مرضه. ظ 

قوله: الو فى الع ايها اراب راري يزه ليزه للد ولا سان 
العامة ار وكا اد كنا ءى الك ولقر امن ااا من الا ا شير إلى 
أنه خبر من تلك الحسنة لبقائه وصفوه همعن شوبه بالكدورات. . 0 

قوله : (لمن أذنب) ولؤ لم يشب. ظ 

كوله : (بتوقية الثواب والتفضل عليه بالزيادة لمن أطاع) قواله بتوفية الثواب أي بإعطائه 
كاملاً مع زيادة عليه وهذا معنى كونه شكوراً ومناسبة شكور لأول الآية ظاهر وأما 'مناسنة 
غفور فلان العبد وإن كان مبجاهداً غاية الاجتهاد لا يخلو عن تقصير قال تعالى : #كلا لما 
يقض ما أمره# [عيس : '؟] فوغد الله تعالى بالعفو والغفران مع الإحسان بعد الوعد 
بتضاعف الثواس في نقايلة العاف الحسنات فظهر مناسبة ختم الكلام بنا رناضيه ابتداؤه 


سورة الشورى/ الآية: 15 ؟ خض 
فقوله : #إن الله غفور شكور» [الشورى: "1؟] تعليل لزيادة الثواب بأنه تعالتغفر التقصير 
الذي وقع في كسب الحسنئات ويعطي الثواب بالتضاعف والظاهر أن قوله تعال- #ومن 
يقترف # [الشورى: ”7؟] ابتداء كلام وليس من مقول القول . 


ضيه 


5 0 ع عي ع عاعة نل ع وكا صب مداع رمت عق اعد حي نعل عع مله جز جر وز لو افون بن رد 
قوله تعالى : آم بَعُوُونَ هركا عل أل كبا إن با أَمَّه يخي عل لِك وَسمْح د الول وميه 
فق كَل إِنَهُ عع يدّاتِ شور 2 


قوله: (بل أيقولون) إشارة إلى أن أم منقطعة كما في قوله: «أم لهم شركاء # 
كا اين معطوف على هذا القول والاستفهام للتقريع والإنكار الوافعي 
والإضراب”'' من الأدنى إلى الأعلى منه وهو أنه تعالى لما ذكر ما شرعه وأضرب عنه إلى 
جعلهم بتسويل الشياطين كالشرع تهكماً بهم في اتباع الضلال أضرب عنه ثانياً إنكاراً 
لقولهم وتقريعاً لهم . 

قوله : (افترى محمد عليه السلام بدعوى النبوة أو القرآن) من تلقاء نفسه أو القرآن أو 
5 إن القرآن من عتد الله . 

قوله: («إفإن يشأ الله يختم على قلبك4 [الشورى: 5 ؟1 استيعاد للافتراء عن مثله) 
#نإن يشأ الله # [الشورى: 5؟!] الفاء لببية هذا القول أي فإن يشأ الله تعالى يختم قلبك 


قوله: بل أتقولون يريد أن أم منقطعة بمعنى بل والهمزة ومعنى الهمزة فيه للتوبيخ وفوله فإن يشأ 
الله يختم على قلبك استبعاد للافتراء عن مثله فالمعني كما في الكشاف أينما لكون أن ينسبوا مثله إلى 
الافتراء على الله الذي هو أعظم الفرى وافحشها فإن بشأ الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى 
تفترى عليه الكذب فإنه لا يجترىء على افتراء الكذب على الله إلا من كان في حالهم وهذا الاسلوب 
مؤداه استبعاد الافتراء من مثله وأنه في البعد مثل الشرك بالله والدخول في جملة المختوم على قلوبهم 
قال الطيبي رحمه الله لا بد من تقدم كلام ينصح أن يضرب عنه وهو قوله «أم لهم شركاء شرعوا لهم 
من الدين ما لم يأذت به الهج [الشورى: ]1١‏ وبيانه أنه تعالى لما أمره صلوات الله عليه بأن يتلو عليهم 
قوله إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحيا إليك# [الشورى: ]١١‏ وساق الكلام إلى أن 
انتهى إلى الاضراب الأول فاضرب عن الأمر بالتلاوة إلى السؤال على سبيل التقرير والتهكم وأجرى 
عنان الكلام حتى يلغ إلى مقام الإضراب الثاني قوبخهم على أمر آخر أعظم من الأول وهو تسبة الافتراء 
إلى أكرم خلق الله فقال أم يقولون أي أيتفوهون بهذه العظيمة ويقولوت إن محمداً شرع من تلقاء نفسه 
هذا الذي تلا عليكم وسماه ديئاً وذكر أن الله أذن به للأنبياء أن يتمسكوا به ويوصوا أممهم به وهذا معنى 
قولهم ##افترى على الله كذباأ4 وني الآية تعريض بافترائهم وأنهم المختوم على قلوبهم وأنهم أخس 
خلق الله وأنذلهم وأبعدهم من رحمة الله أولتك كالأنعام بل هم أضل . 


. هذا بحسب الظاهر وإلا فهما منكران فلا اضراب عن الأمر الثابت إلى ما هو منكر فلا تغقل‎ )١( 
أو لمنع .الخلر فقط.‎ )5( 
وقد مر غير مرة أن صدق الشرطة لا يتوقف على صدق العلرفين.‎ )9( 


غرف :! ْ َ : عورة العورى/ آي 1 
بختمه لكن لم يقع المشيئة ولا الخئم بل شاء انشراحه وملاء حكمة ولك ومثل نذا لا 
ايجترىء على الافتراء وللإشازة إلى ذلك قال استبعاد للافتراء الخم هذا من قَثثل الاكتفاء | 
'بالأدنى إلا فالظاهر أن يقال بيان استحالة الافتراء عن مثله قوله عن مثله أي عنه كناية), ؤ 


قوله: '(بالإشعار على أنه كذ حرو صلنة من كان مشتريا على كيه جافلا _ © ظ 
اب سيد يي حي احاسرا ماربا درا الهاي اللجرا 000 
مختومين على قلوبهم: - ١‏ 57 
قوله: (فأما من كان ذا بصيرة ومعرفة فلا وكأنه قال إن يشا الله خذلانك يختم على 
قلبك ليجترىء بالافتراء عليه): وهذا حاصل المعنى وإلا فالظاهر إن يشأ الله الختنم على.قلبك 
فإن قيل مشيئة الختم مقطوع بعدم وقرعها فكان المقام مقام لو دون إن لأن استغمالها فيما لا 
يقطع بوجوده ولا بعدمه أجيب بأنه قد يورد كلمة إن في مثله على سبيل المشاهلة ورخخاء 
العنان كقوله تعالى: #قل إن كان للرحمن ولد» [الزخرف: ]4١‏ الأبة ومثل :قوله تعالىة . 
#فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به# [البقرة: 307 الآية ولما كان قوله «أم يقولون انتراء» 
مستلزماً بأنهم مختومون على قلوبهم ولذا اجترؤوا على هذا القول الذي هو أقبح الكذباث 
والافتراء فرع عليه قوله : #فإل يشأ الله يختم على قلبك* [الشورى : 4] باعتيار لازمه كأنه . 
قبل وإذا كان قولهم. هذا لكونهم مطبوعي القلوب فإن يشأ الله يختم على قلبك فتجترىء علي 
| الاقتراء على الله مثل جسارتهم على ذلك فالتفريع على ما قبله واضح جلي وقد استصعيوا. 
ذلك التفريع وتمحلوا في توجيهه ختى فال بعضهم فعليك بإمعان النظر فإن نهذه الآية في 
ممع ا ا 
ما قبله باعتبار ما فهم من المعنى أظهر من أن يخفى ونظائره كثيرة في الكلام العظيم . ظ 

قوله : الزقيل وعم على قلياك يسك القران ولخي هنا حبق اكه ذا جني 
وفي بعض النسخ ننسك من النسيان وهو الموافق بما فسر يه قتادة نتسك القرآن :ونقطع 
الوحى عنك فتعديته بعن لتضمئه معنى القطع قحينئل ضمير عنه راجغ إلى القلب 
ويحتمل الالتفات ووجه التفريع على هذا هو .أنه لو افترى على الله الكذب”'؟ لخثم 
حا ري باتك 1 اح لبوا برعا ري 17 رصي ا 
| افترى لأله سبب لمشيئة ذلك . ْ 
قوله: (أو يربط عليه بالصبر فلا ب مع ا ا 
بام عا وود اع الس رار ا 
٠‏ شق عليه وتأذى به غاية التأذي حتى قيل له: «لعلك باخع نفسك4 [الشعراء: ] لغيرته لله 
تعالى وتكثير ثوابه بأنواع اع المجاهدة كذا قيل أخره لبعده عن المرام إذ المرام استشهاد على 
| بطلان ما تقالوا ببيان أنه علية السلام لو افترى على الله تعالى لمنعه عن ذلك كما في الوجه 


)١(‏ هذا الشرط سبب لاسختيار الجنزاء كقوثه تعالى : #وما بكم من نعمة فمن الله» [التحل : ا 
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الأول من الوجه الثاني أو إستشهاد ببيان أن الافتراء منشؤه خثم القلوب وقلية.عليه السلام 
ليس بمختوم كما في الوجه الأول والتفريع على هذا أنه لما حكى أنهم يقولون 'افترى فهم 
منه أنه عليه السلام تأذى منه لافترائهم عليه عليه السلام مع عدم إيماتهم فرع علىئهذا 
المفهوم قوله: #فإن يشأ الله يختم على قلبك4 [الشورى: 5؟] بإلقاء الصبر فلا يشي 
عليك أذاهم لكنه تعالى لم يشأ ذلك بل شق عليك أذاهم لرفع درجاتك ود فين اتراباك: 

قوله: (استثناف لنفى الافتراء عما يقوله بأنه لو كان مفترى لمحقه) والمراد 
استئناف نحوي أي ابتداء كلام ليس معطوفاً على ما في حيز الشرط بل معطوف على 
مجموع الجملة وسقوط الواو في ويمح الله على ما في بعض المصاحف لاتباع اللفظ 
كقوله: #ويدع الانسان» [الإسراء: ]١١‏ حذفت الواو من يدعو لفظأً للاستقبال اللام 
الساكنة كما في قوله تعالى: #ستدع الزبانية# [العلق: 8] وحذفت في الخط أيضاً تبعاأ 
للفظ لكنها غير محذوفة معنى وإنما لم يعطف على ما في حيز الشرط لأن محو الباطل 
أمر محقق لأنه لو كان مفترى لمحقه وهذا متحد مع المعنى الثاني في قوله: #فإن يشأ 
الله يختم على قلبك# [الشورى: 5؟] حيث قال وقيل ويختم على قلبك بمسك القرآن 
والوحي عنه ولعل لهذا أخره المصئف ومرضه لكن صاحب الإرشاد قدم هذا الوجه 
ورجحه فتأمل وكن على بصيرة . 

قوله: (إِذ من عادته تعالى محو الباطل وإثبات الحق) أشار به إلى أن المضارع 
للاستمرار ولذا ذكر الباطل على إطلاقه وعطف عليه قوله يحق الحق ورفع يحى قرينة 
واضحة على أن يمحو ليس بمجزوم معطوف على الجزاء . 

قوله: (بوحيه أو بقضائه أو بوعده بمحو باطلهم وإثبات حقه بالقرآن أو بقضائه الذي 
لا مرد له وسقوط الواو من يمح فى بعض المصاحف لانباع اللفظ كما في قوله: #ويدع 
الإنسان» [الإسراء: ]١1١‏ بما لشر) برحيه معنى بكلماته أي المراد بكلماته إها الورحي أو 
القضاء أو الوعد فالإفراد لكون المراد الجنس ولذا جمع الكلمات ولا يبعد أن يكون أو . 
لمنع الخلو فقط قوله يمحو الخ متعلق بوعده قوله بالقرآن متلق بإثبات ومحو تنازعاً عمم 
الوحي أولاً لأن مراده بيان عادته الجارية مع جميع رسله ولذا ذكر الباطل والحق على 


قوله: استنناف لنفي الاقتراء عليه قال أبو البقاء يختم جواب للشرط ويمحو مرفوع مستأنف 
وليس من الجواب لأنه سبحائه يمحو الباطل من غير شرط وسقطت الواو من اللفظ لالتقاء الساكنين 
ومن المصحف حملاً على اللفظ وروى محيي السنة عن الكسائي أن في الآية تقديماً وتأخيراً مجازه 
والله يمحو الباطل يعني أن الأصل وبحق الحق بكلماته ويمحو الباطل ثم فال محيي السئة وهو في 
محل رقع ولكنه حذف منه الوأو في المصحف على اللفظ كما حذفت في #ويدع الإنسان» 
[الإسراء: ]١١‏ #وسندع الزبانية » [العلق: 8] أخبر أن ما يقولونه باطل يمحوه الله ومما يقوى أنه 
مرنوع لا مجزوم عطفاً على يختم عطف قوله #ويحق الحى بكلماته# عليه وهو مرفوع ولو كان 
المعطوف عليه مجزوماً لكان هو مجزوماً أيضاً بأن يقرأ يح بفتح القاف أو بكسرها أو بفك الادغام . 


ظ ورة الشوزى/ الآ له 
الإطلاق وخص رضن بالقرآن. الات الوعند لنبينا عليه السلام ونذا أضاف البأفطلد الهم والحق ظ 
إلى الرسول عليه السلام يراد بالياطل والحق في النظم الكريم المعهود ان أو الام عوض 


عن المضاف إليه وفي الأول المراد بهما الجنس قوله وسقوط الواو الخ قا قد و 
وحاصلهة أنه سفقعلت لالتياء ان الرسم 


5-7 :2 أل ييل أن عن ياو يتاع أ 0000-0 
قوله : تجوز عما تاب عه والقبول بعدى إلى مفعول ثاٍ بمن أو عن لتفدمن من ظ 
الأخذ والإبانة) بالتجاوز عما تابوا عله وهذا معنى التوبة هنا وضيغة المضارع عور 
قوله لتضمنه معنى الأخذ ناظر إلى تعديته بمن قوله والإنائة ناظر إلى تعديته بعن : 0 
قوله : (وقد غرفت حقيقة حقيقة التوبة) أي في أوائل سور البكره وعاصلها لوعو ص ءْ 
5070 أن لا يعودها أبداً . ْ 1 
كوله: 11111110 1 12101011 


الذنوب الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذاية. النفس في الطاعة كما ربيتها في 
المعصية وإذاقتها مرارة الطاعة:كما أذقئها حلاوة المعصية واليكاء: يدل كل ضحك ضبحكته) ظ 


اعرف 


قوله: يعدى إلى مفعول ان 2 القيول يعدى 0 ا 58 55 0 

معنى الأخل عدي يمن لتعدية الأنخذ بمن فيقال قبلت من كما تقرل أخذت منه ولتضضمنه. معنى الإبانة. . 
امح ا ا لال 0 رقبلته عنه فممنى - 
قبلته منه أخذته منه وجعلته مبدأ ولي ومنشأه ومعنى قبلت عنه عزلته عته وابنته. ظ 


توله: وعن علي كرم الله : أواجهه هي اواك مي بان رك ور اذ غرف فل 
ظ مسجد رسول الله يٍِ وقال اللهم. إني استغفرك وأتوب إليك وكبر فلما فرغ من صلاته: قال له :علي 
رضي الله عته ما هذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين وتويتك تحتاج إلى التوبة فقإل يأ 
أمير المؤمنين وما التوبة قال اسم يقع على سئة معانٍ على الماضي من الذنوب الندامة إلى آخرهة ' 
وفي الكشاف التوبة-أن يرجع عن القبيح والإأخلال الراعت بالندم علديما والمزم علق 1 أ يعار 
لأن المرجوع عنه قبيح واخلال بالواجب وقوله أن يرجع عن القبيح إشارة إلى مذهبه لأن أكثرهم 

قالو| التوبة عن بعض المعاصي مع.الإصرار على البعض غير صحيحة قال أبو هاشم لو تاب عن 
ذلك القبيح لكونه قبيحا وجب أن يتوب عن كل القبائح وإن تاب عنه لا لمجرد قبحة بل لغفرض 
آخر لم يصح نوبته وعند أهل السنة التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على البعقى صضحيحة ْ 
وقال الشيخ أبو عبد الله الأنصاري التوبة ثلاثة أشياء الندم والاعتذار والاقلاع قال الطيني الندم إنما 
ل 1 
عن القبائئح وإليه الإشارة يقوله أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب بالندم عليهما والاعتذار عند 
التلاقي لما فات في الحال تفصيأ الواجب إن كان من حق الله بأداء الفرائفض ورد المظالم إن كان 
من حت العباد فلا بد من القصي على طريقه أي يجتهد على طريقه للتخلصن منه بأي وجه أمكن إن 

ال ا حي 1 
يإ اك ايددو ونضدق عه را بغرا لد وتان والانا عر ان يعزم على أن لا يعاود إلى 
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وعن علي رضي الله تعالى عنه قيل وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن.أعرابياً دخل 
مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال اللهم إني أستغفرك وأتوب”إليك وكير 
فلما فرغ من صلاته قال له علي رضي الله تعالى عنه يا هذا إن سرعة اللسان بالاكتغفار 
توبة الكذابين وتوبتك هذه تحتاج إلى التوبة فقال يا أمير المؤمنين وما التوبة قال هي ادم 
تقع على معان الخ كذا في الكشاف ويحتمل أن يكون مراده التوية مجموع هذه الأمور 
فالمراد أكمل أفرادها لكن ما سبق حاو على هذه الستة لأن الندامة على المعاصى بأداء ما 
فات من حقوق الله وحقوق العباد قوله وإذابة التفسن أى تصيورطا جهرولة سد ما قرا 
بالمعاصي باستيفاء اللذات والشهرات الشهية وهذا مندرج في العزم أن لا يعودها وإذاقتها 
فيه استعارة مرارة الطاعة أي بالنسية إلى النفس الغير المرتاضة فإنها مجبولة على حب 
المعاصي وإلا فالطاعة أحلى من كل حلو وكذا الكلام في حلاوة المعاصي وإلا فهي أمر 
من كل مر قوله كل ضحك ضحكته أي ضحكته المعاصي وإسناده إلى المعاصي مجازي إن 
قيل إن ضحك بمعنى أضحك لكنه خلاف الظاهر والبكاء إما حقيقة أو التباكي وكذا المراد 
بالضحك أعم من الحقيقى والحكمي وهو التلذذ بالمعاصي أو السرور. 

قوله: (صغيرها وكبيرها لمن يشاء) ولو بلا توبة كما هو مذهبنا مذهب أهل السئة 
والمراد ما سوى الكفر لمن يشاء لقوله تعالى: #ويغفر ما دون ذلك# [النساء: 48]. 

قوله: (نيجازي ويتجاوز) فيجازي أي بالثواب أو العقاب قوله ويتجارز بالعفو إما 
تفريع على العلم أو كناية عنه نقل عن شرح الكشاق أن المجازاة للتائب والتجاوز بالعفو 
وما ذكر أولا هر الظاهر ويؤيده عطف يعفو على قوله يقبل التوبة . 

قوله: (عن اتقان وحكمة) ونسخة اتقان بالتاء الفوقية هو الأصح هنا من نسخة عن 
إيقان بالياء التحتية افعال من اليقين كما صحح أي علم جازم لأن علمه تعالى لا يوصف 
بالإيقان لأنه علم ينفي الشك والشبهة عنه بالاستدلال كذا قاله المصنف في أوائل سورة 
البقرة والمراد باتقانه كونه على مقتضى الحكمة فقوله وعن حكمة عطف تفسير له وهذا 
القيد لم يذكر في غير هذا الموضع . 


الذنب وهو يتعلق بالمستقبل ويمكن أن يحمل قوله أن لا يعاود لأن المرجوع عنه قبيح واخلال 
بالواجب على أنه لا يصح التوبة إذا رجع عن القبيح مجاناً أو خوفاً من الناس أو ضعفاً حصل في 
بدنه فلا يكون توبة ولو قال تعظيما لله وحدراً من سخطه لكان أولى لأنه دخل في كلامه ما إذا 
رجع عنه طالباً للثناء والمدحة والرياء والسمعة. 

قوله: صغيرها وكبيرها لمن يشاء هذا تفسير للآية على قاعدة أهل السنة وما في الكشاف 
تفسير لها على أصل أهل الاعتزال حيث قال ويعفو عن السيئات عن الكباتر إذا تيب عنها قال 
الطيبي إذا لا فرق بين قوله يقبل التوبة وبين يعفو عن السيئات لأن قبول التوبة ليس إلا للعفو عن 
السيئاث بل المعنى من شأنه قبول التوبة عن عياده إذا تابوا والعفو عن سيثاتهم بمحض رحمته أو 
بشفاعة شافع قال الإمام إنه تارة يعفو ابتداء من غير توبة. 


إن ا بي ا كك 5 5 اا 06 ا ال ا 2.10 نسورة : البؤزى/ الآية 0 


قوله : الؤفزا الكوفون هرا بكر فا تفلو انان فيكون العفاتاً القع عام' للفعل 
القلبي أيضا والتروك قال في: سورة آل عمران وهو أخص من أجاب وهو يتخاي بنفسه 
وباللام انتهى'فحينئفٍ لا حاجة إلى قوله فحدف اللام ا ال يتعدى 
للدعاء بنفسه وللداعي باللام فحينئلٍ يتم ما قاله هنا . ظ [ 


قوله تعالى: : 2 يحنت الْرو تك الت تتام داكن 
عَدَابٌ شر 5 0 

3 ني يستجميب لله لهم فحذف اللام كما حذف في (واذا كإلوهم» والمرة 
إجابة الدعاء) الأولى والمراد استجابة الذعاء لما ذكره في أواخر آل عمران وهذا هو 
اا سر 0 
#الذين أمنوا© [الشورى: 7 الآية. ا 2 

قوله: (أو الإثابة على الطاعة فإنها كدماء وطلب لما يترتب عليه) أو لإنابة ار 
الفاصلة وهو الصحيح وفي نسخة والإثابة فح. يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز أو خمل 
الواو علئ معنى أو قوله فإنها أي الطاعة كدعاء انرود اولي لا تر 0 
0 الدعاء لادنابة للطاعة والإثابة للاستجاية .. ١‏ ش 

قوله: (ومنه قوله عليه السلام أفضل الدعاء الحمد لله) أي أفضل الطاعاث 000 [ 
احا إي توعد لامعال يور "كاد بعرله المعمواة ار فين من الألفاظ الدالة على الوصف 


ظ قوله: ويعلم ما تقعلون 5 ويتجاوز عن اتقان وحكمة 7 يجازي التائب معان 
ال ا 
اعتراض لأحد عليه وهذا أيضاً:هو التفسير الموافق لما عليه أهل السنة قال صاحب الكنشاف 
ويعلم ما تقعلون أي يعلمه فيثيب: علئ حسناته ويعاقب على سيئاته يعني قوله ويعلم ما تفعلون. 
جاء تذييلاً للكلام السابق فإن قوله. #يقبل التوبة ويعفو عن السيئات» دل على أن العفو تعلق . 
بالسيئات 'المتؤب عنها فلا بد من وجود سيئات غير متوب عنها وغير معفو عنها 'فاتصل قوله 
ورع جا تتتارد بهم حب امراب والية وروي تعيات وا على امل الج نفلا قر رات ٠».‏ 
على أصل أهل الاعتزال فلأنهم قالوا'إن التربة عن ؛ بعض الذنوب مع الإصرار على بعضن غين ‏ 
و و ا 1 
غير متوب عنها وهو يخالف مذهبة. 5006 | 
قوله: ومنه قوله عليه الصنلاة والسلام أفضل الدعاء 1 وز الطاعة الدعام : 
توله كل أفضل الدعاء الحمد لله أوجه كونه منه أن الحمد لله طاعة وقد جعله عليه المنلاة والبلام 
دعاء وإنما قلنا الحمد طاعة لأن' الحمد فعل ينبىه عن تعظيم المنعم بسبب كوته منعما وهذا يعم 
فعل الجوارح والقلب واللسان ومقابلة 'المنعم بالتعظيم الصادر من الظاهر: والباطن عن الطاعة لَه ' 
قوله فحذف اللام أي نحدظ الام رمن الدين والأصل ويستجيب الذين كما حذف فئ إذا كالومم 


والأصل كالوا لهم. ١‏ 


سورة الشوري/ الآية: 7 سف 
بالجميل وتخصيص الحمد لله بالذكر لأنه أشهر وأظهر دلالة على الحمد ل#تتعالى وقس 
عليه سائر الطاعات قولاً أو بدئاً ومنه أيضاً قوله عليه عليه السلام أكثر دعائنٌ ودعاء 
الأنبياء قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شَىء 
قدير وقوله في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين يدل على ذلك . 

توله: (أو يتحيبون اله بالطاعة إذا دعاهم إليها) فحيشل فاعل يستجيب الذين 
والمفعول محذوف والاستجابة مستعارة للانقياد والمدعاة مجاز للأمر ولعل لهذا أخره 
وأيضآ يحتاج إلى تقدير المفعول وأيضاً عطف يزيدهم عليه يكون بتمحل وهو أن يكون 
معطوفاً على مقدر هو مسبب عن قوله يستجيب والمعنى ويستجيب المؤمنون بالعبادة 
ليستجيب الله تعالى لذلك دعاءهم ويجازيهم ويزيدهم من فضله ولا يخفى أنه تكلف 
بل تعسف وكذا عطف يستجيب على هذا المعنى لا يكون على يقبل الثوبة كما هو 
الظاهر بل يكون معطوفاً على قوله #وهو الذي يقبل التوبة» فيقوت تناسب الجملتين 
في الفعلية وهو من محسنات المطف فلا جرم أن الاحتمال الأول هو الراجح المعول . 

قوله: (على ما سألوا أو استحقوا واستوجبوا له بالاستجابة) على ما سألوا هذا فى 
الاحتمال الأول قوله أو استحقوا ناظر في الاحتمال الثاني وصيغة المضارع في الأفعال كلها 
للاستمرار ويظهر وجه بعض الأفعال على بعض بالتأمل الأحرى . 

قوله : (بدل ما للمؤمنين من الثواب والتفضل) مراده بيان مناسبته لما قبله ولم يضف 


قوله: ويستجيبون لله بالطاعة إذا دعاهم إليها هذا التفسير مبنى على أن يكون الذين آمنوا 
فاعل يستجيب والتفسير الأول على أنه مفعوله وفاعله هو الله تعالى ولذا قال في تفسيره أي 
يستجيب الله لهم قال أبو البقاء على هذا الوجه الأخير يكون الذين في موضع رفع أي يتقادون له 
وقال الطيبي على الوجه الأول #ويستجيب الذين آمنوا# عطف على يقبل الثوبة فيشمل الاتيان 
على أصناف المكلفين الموافقين منهم والمخالفين فإن المؤمن إما عاص أو غير عاص والأول تائب 
أو غير تائب والكافر من صنف المخالفين وفد بين في الآيتين ما لكل من الأصناف ومعاملة الله مع 
كل فريق من نبول التوبة والعفو والاستجابة والعذاب وعلى الوجه الثاني ويستجيب عطف على 
مجموع قوله: #وهر الذي يقبل التوبة» [الشورى: 50؟] وقوله: #ويزيدهم من فضله»# 
[الشورى: 1؟7] عطف على مقدر هو مسبب عن قوله #ويستجيب الذين امنوا# على منوال قوله 
تعالى: طولقد أآتينا دارد وسليمان علماً وقالا الحمد لله [النمل: ]١6‏ أي عملا به وعرفا حىّ 
النعمة وقالا الحمد لله فالمعنى ويستجيبون لله تعالى بالطاعة حين دعاهم فيستجيب لذلك دعائهم 
ويوفيهم أجررهم ويزيدهم من فضله ومن هذا المقام أجاب السيد الجليل إبراهيم بن الأدهم عن 
قول السائل ما بالا ندعو فلا نجاب بقوله: لأنه دعاكم فلم تجيبوه ثم قرأ #والله يدعو إلى دار 
السلام# [يونس: 8؟] #ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات4 فالاستجابة في هذا الوجه 
استجابة المؤمن لله سبحانه وتعالى بالطاعة إذ دعاه إليها. 


اال د تي سس ازا | 
عذاب الكفار إلى ذاته لأن المُقصوذ بالإعادة الإثابة وأما عقاب الكفرة فكأثة ذاء ساقة لله 
:سوء اعتقادهم وشؤم أفعالهم ٠‏ ْ ظ 0 
قوله دمالي: # روت أن د إيتاد. لي الأ تلتكد يد قر عابت عي 
رةه ْ ظ . 
قوله: كيرا وأنسنوا فبها بطر ولبتى بعضهم على بمضن استيلاهواستعلاء | 
لتكبروا أصل' معنى البغي طلتٍ أكثر مما يجب بأن يتجاوز في القدر والكمية أو.في الوصف 
وعن هذ! قال المصنف تجاوز الاقتصاد أي الترسط فيما يتحرى أي فيما يقصد: ومقتضاء أت 
طلب أقل مما يجب بغي أيضاً لكن المتعارف الأول ولذا فسر بتكبروا إذ البغي المسب عن 
كثرة المال هو التكبر لا التملق والذل المذموم وإن مودق عله مزلي او الاقتصاد إلا أن 
يقال تجاوز الاقتصاد لا ينتظبم إلا بما فوق الاقتصاد قوله كمية أو كيفية لمنع الخلز فقط ‏ 
يجري في المعنيين أما في الثاني وهو الظلم فظاهر وأما في الأول فلأن التكبر يقبل:الشدة ظ 
والأشدية وأيضاً يكثر ويقل باعتبار الأوقات أو باحختلاف الأشخاص والمراد بالبعض' الأول 
في تراه يتن متهم عن عو يط الوق والعراد بالرزق ملق الال 7 اران نيتام 
عنذ المتكلمين وهو مما ساقه الله تعالى إلى الحيوات فيأكله .. ١‏ ظ 
قوله: (وهذا على الغالب وأصل البغي طلب تجاوز الاقتصاه فيما يتحرى محمية أر 
كتيفية) زهذا على الغالب وإلا .فبعض من هو واسع المال يتقرب بأنواع القربات, يأمواله 
الطيبات ولما كان للأكثر حكم .الكل أبرز الكلام على صورة العموم وبين المعنيين'عموم . 
وخصوص من وجه لأن قوله:الاستعلاء طلب'العلو غير مختص يطلب العلو:بالكبر بل قد 
يكون بطلب العلو في الأمر بالعند والخادم وفي ولحي سور 00 
ونعم طلب العلو إذا وافق الشرع . 0 ْ 
قوله : لك ونون تدرا تلت ميق رلك ل اسان كن ل كله 
الكون ما بعده حكماً مغايرً لبا قبله.وهذا القدر كاف في استعمال لكن وإن لم يندفع التوهم 
به أو استدراك معنى لأنه توهم من قبله أن البسط لم يققع فازيل به أي والله لا يبسط كل. 
البسط ولا يدر واتيعين كل النقيق العو ودار الرزق به زيبسطه بتقدير ما يشاء؟ / 
على ما اقتضته مشيئته . 
قوله : يعلم خقاا أمرمم وجلاي حالهم تيقد لهم م ناست شاتهم خقاي بر 
إشارة إلى معتى خبير:قوله وجلايا الخ معنى بضير يمعنى عالم بظواهر أحوالهم مجازاً لا 
ماين بسيراال المسيات اننا عر أل بجا قر برعا ببسي او لوا ااي 


(1) قعلم مه أذ النتفي هو البسط الذي يكون سي لبخي المذكور ل لبسط مطقا فلا يافي قرله تعالي:. 
#بباط الرزق لمن بشاء» ب 5 الآية . 


سورة الغوري/ الآية: م؟ خرن 
الحديث القدسي إن من عبادي من يناسيه الغنى فلو أفقرته لفسد حاله وَإن؛من عبادي 
من يناسبه الفقر فلو أغنيته لفسد حاله هذا تقل بالمعنى تأمل وظهر من هذا إن الله تعالى 
لر ضيق الرزق لفسد حاله لكنه لم يذكر بل أشير إليه بقوله ولكن ينزل الخ ولعل التعبير 
بالتنزيل لكونه واقعا بتقدير وإثبات في اللوح قوله فيقدر الخ إشارة إلى أن قوله خبير 
بصير جملة تذييلية مقررة لما قيلها وختم الكلام بهذين الوصفين من بين الأوصاف 

قوله: (روي أن أهل الصفة تمنوا الغتى فنزلت) هم قوم من فقراء الصحابة كانوا على 
صفة في مسجد المدينة فالآية على هذا مدنية وهو مخالف لما ذكره المصنف من أن السورة 
مكية بلا اسثناء إلا أن يقال إنه حخير فيما سيقع . 

قوله: (وقيل في العرب كانوا إذا أخصبوا"'' تحاربوا وإذا أجدبوا انتجعوا) إذا أخصبرا 
أي إذا وسع رزقهم تحاربوا لفراغهم عن الاشتغال بكسب المعاش وإذا أجدبوا أي إذا 
قحطوا والجدب القحط انتجعوا ب بمعنى ارتحلوا للنجعة بضم الئون وهي طلب الكلا فى غير 
أماكئهم لعدم ما تعيش به دوابهم ومواشيهم فإذا تفرقوا لم يتيسر لهم القتال. 

قوله تعالى د ال ل اتاد وك ار ا ا د لوك الحيبد (2) 

قوله: (المطر الذي يغيثهم من الجدب ولذلك خص الغيث بالنائع وقرأ نافع وابن 
عامر وعاصم ينزل بالتشديد) بالمطر النافع فلا يقال غيث لغير النافع قوله تعالى: #من بعد 
ما قنطوا» [الشورى: 8؟] يدل على أن الغيث المطر الذي ينزل حين الاحتياج قوله 
بالتشديد فيدل على كثرة نزول المطر فهو أبلغ . 

كوله : (من يعد ما أيسوا منه وقرىء بكسر النئون) وهو الصحيح ووقع في بعضها بفتح 
النون وهو سهو من القلم أنه قراءة شاذة وما هو بفتح النون فقراءة متواترة وعادة المصنف 
التعبير بصيغة قرئ: قراءة شاذة . 

قوله : (في كل شىء) العموم منفهم من حذف المفعول مع الاختصار قوله من السهل 
ضد الجبل والمراد بالرحمة منافع الغيث وبه يظهر الجامع بين فوله ينزل وبين ينشر . 


قوله: وإذا أجدبوا انتجعرا أي إذا قحطوا انتفعوا أي انتفع بعضهم من بعض من نجع فيه 
الخطاب والوعظ والدواء أي دخل وأثر والنجعة بالضم في موضحه تقول منه انتجعت وانتجعت 
فلانأ إذا اتيته تطلب معروفه والمنتجع المنزل في طلب الكلأ وهؤلاء قوم ناجعة ومنتجعود. 

قوله: الذي يغيثهم من الجدب يريد أن أصل معنى الغيث منظور في تسمية المطر بالغيث 
وهر الإغاثة والذي يستدعي ملاحظة ذلك المعنى كون المقام مقام الامتنان . 

قوله: وينشر رحمته في كل شيء فعلى هذا هو من عطف العام على الخاص فيكون قوله 


. أي إذا دخلوا في الخطب والسعة فهمزة الأفعال للدخول وكذا أجديوا أي إذا دلوا في الجدب والقحط‎ )١( 


ْ 1 لكك 13 بعورة الشوزى/ الآية‎ ٠ 

قوله : (من السهل والجبل والنبات والحيوان) قال في تفسير قوله تعنالق أورحمتي 

وسبعت كل شيء 4# [الأعراف: 75| في الدذنيا المؤمن والكافر 9 المكلف:. اوعنيره انتهئ 

وهو أبلغ مما ذكر هنا. ١ ١‏ 

00 (الني يتولى عباذه بإحسانه ونشر رحمته) فيه تنبيه على الاقف الجملة نبي 

قوله : المستحق) سوا حمد أو لم بحمد قول على ذلك إشارة ا إلى أن الحمد في 
مقابلة النعمة فيكون جزءاً من الشكر العرفي . 


ْ قفوله تعالى : .حل التعات وال وكا تدلوف بت 1 
كدية © ١‏ 
ظ | قوله : (فإنها بذائها وصيفاتها تدل على وجود صانع قادر حكيم) على وجرد ما 
أشار إلى أن المراد بالآيات الآية الدالة على وجود صانع أيضاً ولا يخفى أنها تدل علئ 
ولحدنه تعالى وقدرته على جميع الممكنات والمئاسب للمخل التعرض للوحذة وجه / 
ا ا ا د ظ 
سكان 0 مجاز علد النسية والعسيكة فإت لاما يات على الأرضص 5 مالف 


5 


وهو الولي الحميد تذييلاً للقريتين على طريقة الجمع أي هو المتولي للغيث ونشر سأر لرحمة وله 
الحمد على هذا الإحسان وله الثتاء والمحمدة على كل الأفعال. 

قوله ا 000 7 
وحخلق ما بث فيهما» وعلى الثاني ومن آياته ما بث فيهما وقالوا يمكن أن يقال | ن ها مصدرية والمضافٍ 
إليه محذوف والمعنى ومن آياته بث فيهما أقول يرد هذا الوجه من البيانية في من دابة . ْ 

قوله : من حي على اطلاق اسم السبب على المسبب لما أوهم ظاهر قوله عز وجل: 015 
بث فيهما من دابة» [الشورى: 5؟] أن في-السماء دابة كما في الأرض أول الآية على وجهين. 
الوجه الأول أن لفظ الدابة مجاز في مطلق الحي من باب تسمية السبب بام المسبب فإن الحياة 
لسبب للدبيب فبهذه العلاقة عبز عن الحي بلفظ الدابة فظاهر أن السموات محل لذوي الحياة من 
الملائكة كالأرض والثانى أن يكون لفظ الدابة حقيقة في معناه وهر كل من له دبيب لكنْ يصدق 
على ما حضل في أحد الشيئين دون الآخر أنه فيهما فال صاحب الكشاف يجوز أن :ينسب الشيء . 
إلى جميع المذكور وإن كان ملتبسأً ببعضه كما يقال بنو تميم فيهم شاعر مجيد أو شنجاع بطل وإنها : 
هو في فخد من أفخاذهم أو فصيلة من فصائلهم وبنو فلان فعلوا كذا وإنما فعله نويس منهم ومنه: . 
. قوله تعالى : ا 0 [الرحمن: ؟؟] وإنما يخرع من الماح 0 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن الآية نفس إلسمواث لا خلقها فهو من إضافة ‏ الصفة 3 الموصوف ده ومن ياه 
ا ا ش / 


سورة الشورى/ الآية: 18 ل لهي -ييي #985 
لما في سورة النحل من قوله من دابة بيان تهما لأن الدبيب هي الحركة الجميمانية سواء 
كانت في السماء أو في الأرض . 

قوله: (أو مما يدب على الأرض وما يكون في أحد الشيئين يصدق أنه فيهمنا)في 
الجملة) وحاصله أنه من باب التغليب مثل قوله تعالى: #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان# 
[الرحمن: ؟؟] وإنما يخرج من الملح أو المراد أنه مجاز عقلي ويؤيده قول صاحب 
الكشاف كما يقال بنو تميم فيهم شاعراً وشجاع وبطل وإنما هو فخذ من أفخاذهم أو فصيلة 
من فصائلهم وبنو فلان فعلوا كذا وإنما فعله نويس منهم انتهى وما بث عطف على 
السموات أي وخلق ما بث فيهما أو عطف على خلق قيل فيكون استدلالاً بالإمكان بعد 
الاستدلال بالحدوث انتهى وجهه غير ظاهر علة الاحتياج إلى العلة الحدوث أو الإمكان مع 
الحدوث أو الإمكان وحده كما بين في المواقف وشرحه والاية السموات والأرض 
المخلوقة قال المص في تفسير قوله تعالى: #إن في خلق السموات# [البقرة: ]١75‏ الآية 
من سورة البقرة أنها أمور ممكنة وجد كل منها بوجه مخصوص إلى آخره فنبه على أن 
الاستدلال بالأمور المخلوقة لا بخلقها فيكوت من إضافة الصفة إلى الموصوف وقيل فالمراد 
أنها آية من حيث خلقها وهذا مع مخالفته لما صرح به المص مخالف للمحاورات حيث 
قالوا في التقريرات العالم حادث لأنه أثر القديم , 

قوله: (وهو على جمعهم إذا بشاء في أي وقت يشاء) أي جمع الئاس أي حشرهم بعد 
البعث للحساب والجزاء وإرجاع الضمير إلى السموات والأرض وما فيهما على التغليب لا وجه 
له وإنما المرجع الئاس المعلوم من قوله: #وما بث فيهما# [الشورى: 14]. 

قوله: (متمكن منه وإذا كما تدخل على الماضي تدخل على المضارع) سواء كانت 
ظرفية أو شرطية وإذا دلت على الماضي قلبته مستقبلاً كالماضي بعد أن الشرطية لكنه 
يختار المضي لدلالته على التحقق المناسب لإذا ولثلا يلغو الاستقبال ولذا امتنع إذا يريد 


يكون للملائكة عليهم السلام مشي مع الطيران فيوصفوا بالدبيب كما يوصف به الأناسي ولا يبعد 
أن يخلق في السموات حيواتاً يمني فيها مثي الأناسي على الأرضص سبحان الذي خلق ما نعلم 
وما لا نعلم من أصناف الخلق إلى هنا كلام الكشاف قال صاحب الانتماف اطلاق الدابة على 
الأناسي بعيد من عرف اللغة فكيف بالملائكة والأول أصح كما جاء في قوله تعالى: #إن في خلى 
السموات والأرض» [البقر:: 1١54‏ إلى قوله: #وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد موئها وبث فيها من كل دابة# [البقرة: ]١14‏ فدل هذا على اختصاص الدواب بالأرض وقال 
صاحب الانتماف ذكر الزمخشري في قوله بث قولين أحدهما أنه معطوف على فأحيا أي فأحيا 
وبث فيها من كل دابة لأن الماء سبب حياة الحيوان إذ به يبت العشب الذي به حياتهم فعلى هذا 
لا حجة لصاحب الانتصاف في الآية إذ المراد ذكر الماء وما حصل منه من التبات وحياة الحيوانات 
والثاني أن يعطف على أنزل فيكون فيه بعض التمسك وإن كان تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على 


فيه عما عدأه . 


و تورة الشوزى/ الآية: ا 
1 ااا | 
تعليق القدرة بالمشيئة ولا يخفى ما فيه وإذا كان المراد بتقدير تعلق القدرة ففساذ طخي ظاهر 
00 


قوله تعالى : ما بكم تن مسكة دما كيت ريك ويَعفُاص كنز (7©) ظ 
قوله : (فبسيب معاصيكم) أى الا للسيية بو المزران نيما كنعيف ديكم السامي كن 
ع ان د ال م ّْ 
قوله : (والفاء لأن ما شرطية أو متضمنة معناه وللم يذكرها نافع اده عام استقناء بم 
في الباء من معنى السببية) أي لم يقرأها أي الفاء بناء على ما وصل إليهما من النبي علبه 
العاام باد تام وهذا محى لول وت يذكريها تاق ال رلظيور المراة البناخل فى القبار اقول ظ 
يما في الباء الخ وأيضاً أنه ليس بؤاجب وكون المبتدأ موصولاً يكفي : في إشعار السببية ثم 
الظاهر أن الشرط سببٍ لإخبار احراج كيره عري ات لد 
[النحل : 27] الآبة. 2 ظ ظ ظ 
قوله: (من الذنوب فلا يعاقب عليها) في الدني إذ الكلام في المؤاخلة في الدنيا ظ 
77 (والآية مخصوصة بالمجرمين» فالمخاطبون. في وما أصابكم الم 
وفائدة الخبر الزجر عن المعاصي بأنها داء ساقه إلى ل 
| قوله: يان انتب :رد انيب را برهم أي غير المجرمين من لأا 
والأولياء والأطفال والمجانين فلأسباب أخر. الخ ومنها رفم درجاتهم . 0 
قوله: (منها تعريضه للأأجر العظيم بالصبر علليه) وهذا حل امي والمجائين 
فتأمل والمراد بأسباب أخخر غير ها اكتسبته أيديهكم وجمع الأسباب إشازة إلى كثرتها. : 


5 


قوله: ولم يذكرها. نافع وان عامر الخ قال الزجاج بالفاء أجود للمجازاة وقال أبو البقاء م ئ 
حذف الفاء حمله على قوله وإن: اطعتموهم إنكم لمشركون ثم قال حذف الفاء من البجواب بحسن 
إذا' كان الشرط بلفظ الماضي ويجوز أن يجعل ما بمعنى الذي في هذا المذهب وفيه: ضبعف . 0 

قوله : فإن ما أصاب غيرهم فلأسباب أخر قال الطيبي هذا جواب لسؤال كأن:سائلاً قال إذا 
كانت الآية مخصوصة بالمجرمين فما بال الأتبياء والأطفال تصيبهم مصائب ولا جرم لهم فأجاب ظ 
أن ذلك لأعواض أي يعرضهم في الآخرة العوض التام أقول لا يرد هذا السؤال على كون:الآية 
مخصرصة بالمجرمين وإنما يرد لو كانت تعم المجرمين وغيزهم اللهم إلا أن يكوت هذا جواباً 
ل ا ار الك ل لت 00 
)01 00 

(؟) كالتقدير لقوله ويعفر كذا قيل المراد. 


سورة الشورى/ الأيتات :1 ا را ا شيِإهلب ب 45ة! 
قوله تعالى : وما شم يمُعجرنَ في الْأرْضٍ وَمَالَكُم ين دوي أنه من وب وَلاتضبر 3 
قوله: (فإوما أنتم بمعجزين في الأرض؟ فائتين ما قضى عليكم من المصائب يُجرسكم 

منها يدفعها عدكم) وما أنتم بمعجزين في الأرض4 لعموم النفي لا لنفي العموم وقبدافي 

الأرض للعموم وأن المراد أنهم لا يعجزون من في الأرض من جنوده تعالى فكيف من في 
السماء لكن المشهور أن المعنى وما أنتم بمعجزين الله ما قضى عليكم من المصائب بسبب 
المعاصي والمعايب ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: «وما لكم» [الشورى: ]"١‏ الآية فهذا 
القول تقرير لقوله #وما أنتم بمعجزين4 والمجموع تقرير لقوله #ويعفو عن كثير# قوله 
يحرسكم عنها أي عن المصائب وعن وقوعها ابتداء قوله يدفعها عنكم أي بعد الوفوع وإنما 
حمله على ذلك ليكون تأسيساً لا تأكيداً ولم يعكس مراعاة للتقديم لا إشارة إلى الفرق بين 
الوئي والنصير بهذا الوجه لأنهما سيان في هذا المعنى والفرق أن الولي قد يضعف عن النصرة 
والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصور فبينهما عموم وخصوص من وجه وإعادة لا في ولا نصير 
للتنبيه على الاستقلال وذكر من دون الله للتنبيه على أنه هو يملك أمورهم فيحرسهم عن وقوع 
المصائب ويدفعها عنهم بعد الوقوع إن شاء فإذا سألوا فليسأل الله وإذا استعانوا فليستعن بالله 

تعالى وإذا اتخذوا ولياً فالله هو الولي فليتخذوه وليا. 
توله تعالى : وَِنْ لكيه لور في البخر كالأمك (©) 
قوله: (السفن الجارية) أي الجوار صفة لا بد لها من موصوف وهنا السفن بقرينة 

قوله في البحر. 
قوله: (كالجبال) معنى الأعلام جمع علم بمعنى الجبل . 
قوله : (قالت. التنساء : 

وإن صخر األتأنتمالهدداةبه كأنهعلوفي رأسهنار) 
الخنساء هى امرأة فصيحة من بلغاء شعراء العرب وهذا من قصيدة لها ترثي لها أخاها 
صخرا وقد قتل وإن صخراً أي أخوها لتأتم لتقتدي الهداة جمع هاد وهو الدليل الذي يهدي 
الطالبين إلى مطالبهم كالمسافرين يهديهم في طرقهم وفيه ميالغة في المدح لأن الهداة إذا 
اقتدوا به فغيرهم أولى بالاقتداء كالجبل فإنه يعلم به جهة السالك في الأغلب فإذا أوقد في 


فوله: وما أنتم بمعجزين في الأرض# فائتين ما قضى عليكم من المصائب وما لكم من دون 
الله من ولي يحرسكم تفسير لمعجزين بفائتين ما فضي عليكم من المصائب وتقبيد الولي بيحرسكم عنها 
إشارة إلى أن هاتين الآيتين واردتان للتقرير لإثبات معنى العفو لله تعالى في قوله: إويعفو عن كثير# 
[الشورى : '*] أي أن الله تعالى لشمول رحمته وعموم لطفه يعقو عتكم في كثير من المصائب وما لكم 
أيضاً من دونه متولي يحرسكم عن إصابة المصائب ويرحمكم ولا ناصر غيره ينصركم منه ولهذا جاء 
عن على رضي الله عنه أنه قال هذه أرجى آية للمؤمنين في القران . 

قوله: وأن صخرا البيت والاستشهاد في قوله علم كأئه نار فإن العلم فيه بمعنى الجيل . 


سس تتكيبورةالشووى/الآية: - 


١‏ رأسه نار يعلم به جهة المار في الليل أو في النهار فحيتئلٍ يكون أقوتى في الذلالة في النهار ظ 

ويناسب هذا غرضها فإن الجبل مرشد للطريق فإذا كان في رأسه نار كان أفرئ في الدلالة ظ 

أوذلك في النهار فكذا الصخر أقوى في الهداية وغرض المص الاستشهاد على أن(المراد 
بالأعلام الجبال وإطلاق الجرواق علق السين 0 قال المص في سورة الرعمن الاعلايم 
الجبال الطوال . ْ 


ع سر ابعر سر 


0 إن كأ تي أي يق :كك ل ختية ف 4 يق عار ه: 
تر © 1 


1 (وقرأ نافع الرياح) قد مر أن لياح تستعمل في الخي والريع في الشر لكت ْ 
أغلبي لا كلي بقرينة أن كلا منهما قرىء في موضع واحد. 

قوله: انيع قات على طهر ابي ند معي بلق لوانت معتى ركد قاد ار 
ظهر البحر بيان مرجع الضميرْ وإطلاق الظهر على ما ظهر.من البحر مجاز واستعارة بجامع 
الظهور قيل فسر يظللن بذلك الل 0 
أولى انتهى وإسناد الإيصار إلى :السفن لا يظهر وجهه ورواكد حال على ما ذكره المقى . آ 

قوله : (إن في ذلك) أي : جما اكرين ان المنص تبر كارا جريع ةر د 
بسكون الرياح لآيات لدلائل كثيرة عظيمة على القدرة الكاملة والحكمة البالغة وسائر ضفائة 
ا ا ا ا ل 
شكور قيد بهما. ظ 
قوله : اق مو زفق دوعيل فدهن اقفر قي زه 11 لول ول ل 
صبار والحبسن معنى أصلي للصبر وأريد به حبس مخصوص وهو حبس النظر .في آيات الله 
وهو طاعة عظيمة من أنواع الطاعات وهو راجع إلى الصبر على الطاعة والتخصيص بُذلك 
من مقتضيات المقام قوله وكل همته خارج عن مفهوم الصبر لكنه ذكره في بفسير الصبار 
للمبالغة في الحبس المذكور لأن معناه من فوض همته إلى النظر الخ وحبس نفبسه في.آيات 1 
الله مطلقاً فهو يحبس نفسه في النظر في الآية المخصوصة لكونه عادته حيث قال النظر في 
أيات الله ولم يقل في آياته المذكورة. ْ ' ِْ 

قوله : كر في لا منى شكور والكلام في مثل الكلام في صبار والحاصل أن 
الشكر العرفي صرف العبد جبميغ ما نعم عليه إلى ما خلق له والتخصيص بالتفكر في تعم 


قوله: قرأ نافع الرياح باُجمع والباقون بالترحيد قال صاحب الانتصاف 0 
القرآن إلا عذاباً بخلاف الرياح :وهذه الآية تخرم الاطلاق لأنها ههنا'نعمة ورحمة وسكونها شدة 
على أصحاب السفن فلا يتكر أن الغالب في ورودها مفردة ما ذكر وكذا في قوله يَك:اللهم اجعلها 
يوباخا ولا تجعليا وا بناء على الأغلب قال صاحب الانتصاف ولذلك جاء في القرأآت: السبع ظ 
الذي أرسل الريح وهو الذي يرسل الريح والمراد بها الني تثير السحاب . مار 


سورة الشورى/ الآية : ؟ 
الله من اقتضاء المقام وتقديم الصبر لأنه أفضل من الشكر مع عارية الفاهللة وصيغة 
المبالغة فيهما للتنبيه على أن ذلك صعب المثال لا يتيسر إلا من كان صابراً شاكراً على 
وجه المبالغة . 

قوله: (أو لكل مؤمن كامل) أي لكل صبار شكور كناية عن المؤمن الكافل وليس 
المراد معناهما الحقيقي وإن اندرجا في المؤمن . 

قوله: (فإن الؤيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر) تعليل لكون المراد بهما ذلك 
وكناية عنه فإن الإيمان أي فإن شعبه نصفان أي يرجع إلى أمرين صبر وشكر وإضافة نصف 
إلى الصبر وإلى الشكر للبيان وإنما أولنا بالشعب لأن الإيمان الحقيقي وهو التصديق لا 
يتجزأ فلا يتصور له النصف وفي قوله فإن الإيمان الخ اقتباس لطيف قوله: #إن في ذلك» 
[الشورى: 7"] الآية نتميم وتذيبل لقوله #ومن آياته الجوار» الخ . 

قوله تعالى : أو هنيما َباَت عن كدير (3) 

قوله: (أو يهلكهن بإرسال الريح المعاصفة المغرقة والمراد إهلاك أهلها) أي إسناد 
الإهلاك إلى السفن مجاز عقلى للمبالغة في إهلاك أهلها وتقدير المضاف يخرج الكلام عن 
المبالغة ولو أبقي على ظاعره لكان أبلغ حيث يفيد هلاك جميع ما فيها ومن عليها. 

قوله: (لقوله وأصله أو برسلها فيوبقهن لأنه قسيم يسكن فاقتصر فيه على المقصود 
كما في قوله إذ المعنى أو يرسلها عاصفة فيويق ناساً بذنوبهم وينج ناسأً على العفو عنهم) 
فاقتصر فيه والمقصود أي من إرسالها عاصفة والظاهر أن ضمير إرسالها راجع إلى الريح أو 
إلى الرياح بالاستخدام كما في قوله #وبعف عن كثير4 فإن فيه اقتصر على المقصود وهو 
الإنجاء والمفهوم منه أن المهلكين قليل فإن رحمة الله تعالى غلبت على غضيه وما سبق 
فجزم يعف على العطف على يوبقهن وجزم يوبقهن على أنه جواب الشرط المحذرف أي 
أو إن يشأ يرسلها الرياح فيوبقهن أو ينج ولما حذف جواب الشرط أقيم ما عطف عليه 
بالفاء السيبية مقامه وكلام المص فيه تنبيه على جميع ما ذكرناء وفي قوله إذ المعنى أو 
برسلها عاصفة الخ إشارة إلى رد ما قيل إن التحقيق أن يعف عطف على قوله: #يسكن 
الريح» [الشورى: ””] إلى قوله: #بما كسبوا» [الشورى: 4*] ولذا عطف بالواو لا بأو 


نلق 


قوله: وأصله أو يرسلها يعني كان حكم المقايلة يقنضي أن يذكر في أحد المسمين وهو 
المعطوف السبب والمسيب معاً كما ذكر في القسم الآخر الذي هو المعطوف عليه فإن سكون 
الريح سبب لركود السفن المعتبر به عن بقائهن واليقاء مسبب عنه فيقتضي ذلك أن يقال هنا أو 
يرسلها فيوبقهن ليكون ذكر الإيباق مقرونا بسببه كما قرن الركود في الذكر مع سببه فكأنه قيل إن 
يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد وإن يشأ يرسلها فيوبقهن لكن طوى ذكر السبب في المعطوف 
اقتصاراً على المقصود الذي هو ذكر الإيباق أي الاهلاك . 


#ابلبلبرج(دأسيتب سيييت يوي هم 
والمعنئ إن يشأ يعاقيهم بالإشكان أو الإعصاف أي إرسال الريح الاصافة وإن يشأ 
العو ع ارس ب روا انا تدع عل او ال 01 
بعد عن المرام . ْ 4 ش 

قوله : (وقرىء ويعفو على الاستتناف) أي على أنه إبتداء كلام ليس بعطف وإك, 
مسوق لبيان كرمه وعفوه تعالى عن كثير من الناس مع تحقق السبب المعدي إلى إهلاكهم” 
. على الاستئناف أي على عطفه على مجموع الشرط والجواب لا غلى الجواب :وحده ‏ وسماه | 
مجو د ليا ا سويد ا ا ا 

تكلف والظامر ما ذكرناه نعم أن ما .ذكره , يصح أن يكون وجها ْ ا 


رعس # عر من !سر رص 


قوله تعالى : . ويعَلم لين يلون في ًالهم ين م تحص 299 - . 
. قوله فياك مان 1 تقدوا مال اليكانى دعوم يمام لجان /البنزا مطل الي 
والمشهور في مثله ذكره باللام التعليلية قال في قوله تعالى : «وليعلم الله الذَيْن آمنوا. 
منكم» عطف على علة محذوفة للتنبيه على كثرة العلل كأنه قبل ليكون كي كيث وكيت .وليعلم ‏ 
الخ وما ذكرء هنا لا تعرف له نظيرا ولعل لهذا قال أو على الجزاء فولهأونصبٍ جواب 
سوال كدر ,بيطرت عل جور تع لق اجات ربعا لزي قبل تراد اااي 


توله: اهل العزراد آز نسب نفس ارات جواباً للاشباء الستة لأنه ايها روا حب ل 
. اقتضى العطف على الجزاء النجزم في يعلم لا النصب جعل جواب الشرط محمولاً على جراب 
ظ الأشياء في جؤاز النصب تشبيهاً له به قي أن فعل الجزاء غير واجب الحصول كجوابٍ تلك الأشناء 
أما عدم الوجوب فى وجوب الأشياء الستة فلكونها إنشاءات والإنشاء غير متحصل المعنئ وكذلك 
جواب الشرط غير متحصل لأنه تعليق شيء بشيء ء بمنعئى إن كان كان وفي الكشاف وأما قول 
. الزجاج النصب على اضمار أن لأن قبلها جزاء تقول ما تصنع أصنع مثله وأكرمك: علي وأنا أكرمك 
وإن شكت وأكرمك جزماً ففيه نظر لما أورده سيبويه في كتابه قال واعلم أن النضب بالفاء والؤاو 

في قوله إن تأتني آنك واعطيك ضعيف وهو من قوله وألحق بالحجاز فأستريحا فهذا يجوز وليس 
| بحد الكلام ولا وجه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلاً لأنه ليس بواجب أن يفعل إلا أن يكون من 
| الأول قعل فلما ضارع الذي لأ يوجبه كالاستقهام ونئحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه ولا يجوز أن 
يحمل القراءة المستفيضة على وجه ضغيف ليس بد الكلام ولا وجهه ولو كانت من هاذا الباب 

لما اخلى سيبويه منها كتابه وقذٍ ذكر نظائرها من .الآيات المشكلة إلى هنا كلام الكأشاف المراه بنفي . 
الحد في قوله وليس بجد الكلام نفي الجواز ويئفي :الوجه نفي نفى الحسن كذا قالؤا وقيل ‏ يمكن أن. 
يراد بالحد الثابت المقرر المؤصل و الرضودن بتعا علي قي ه لمشابهته به قال الطيبي فِنٍ شرح 
قوله فلما ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا يعني أن فعل الجزاء يشبه: 
الإنشائيات في أنه غير ثابت إلا أن يغبت الشرط فجاز لهذا أن يجاب به الأشياء السئة 0 ليسلث 
الك ل نط 1 


سورة الشورى/ الآية : 8« اال ل سششتفقهي بالاة”» 
الجزاء تقديره عاطفة على الجزاء وفي كلامه تسامح لأن الجزاء مجزوم فكيمة”ييطف عليه 
وهذا ليس بمذهب من متقدمي أهل العربية ولا متأخريهم فإن للنحاة فيه ثلاث اذاهب 
الأول مذهب الكوفيين وهو أن الواو في مثله بمعنى إن المصدرية ناصبة للمضارع بنتتيها 
والثاني مذعب البصريين أن الفعل منصوب بأن مضمرة وجوباً بعدها والواو عاطفة على 
المصدر المسيوك على مصدر مقدر مأخوذ من معنى الكلام قبله وهو من العطف على 
المعنى وتسمى هذه الواو واو الصرف لصرفها عن عطقه على المجزوم قبلها إلى عطف 
ندر على مضتز والعالت. ما اختارة الرضى:فن أنيا إما ولو الحال”'؟ والمصدو يعدها 
معد" مد زتعن حون والعفين جا ]وان الوم وي يها الفعل لقصد 
الدلالة على مصاحبة معانى الأفعال كما أن الواو فى المفعول معه دالة على مصاحبة 
الأمنواة تمدن ماضن الظاهر للكوة: نضا الى بقمسن العدهة !يلين ذا مم | ما كر 
القجاء من النطك على السمنون التعفيية اعون رما دكره العصدت نشي البموييه كنا 
صرح به المحشي ومذهب الكوفيين ضعفه ظاهر ومسلك الرضي ليس أقل مؤنة من مذهب 
البصريين وما ذكره البصريون له نظير في كلامهم مثل زرني فأكرمك قوله فأكرمك 
معطوف على المصدر المسيوك من قوله زرني أي ليكن منك زيارة قإكرام مني ولا 
يعرف لما ذكره الشيخ الرضي نظير في كلامهم قوله ولو جعلنا الواو عاطفة كما ذكره 
الئحاة لم يكن فيه نصوصية على معنى لجمع الأمر فيه سهل لأن دليل العقل أقوى من 
دليل اللفظ نلو سلم عدم النصوصية على الجمع في صورة العطف يستفاد الجمم 
المذكور من العقل لقيام القرينة عليه قال صاحب التلخيص وحذف المسند إليه لتخييل 
العدول إلى أقوى الدليلين وهو العقل فالشيخ المذكور إما لم يلتفت إلى هذه القاعدة 
الرشيقة أو ذهل عنها فالقول قول حذام ولا تفارق من الأنام . 

قوله: (أو نصب نصب الواقع جواباً للأشياء الستة لأنه أيضاً غير واجب) أي الوقع 
بعد الأشياء الستة وهي الأمر والنهي الخ أي نصب يعلم مثل ما نصب بعدها لمشابهة بها 
لأنها تدل على أن ما بعدها لم يقع فهو غير محقق وإن كان مطلوبا وهو معنى قوله لأنه 
أيضاً غير واجب. قال الفاضل المحشي قال العلامة الرضي والفاء أي ناصبة بشرطين السببية 
والثاني أن يكون قبلها أحد الأشياء الثمانية والواو بشرطين الجمعية وأن يكون قبلها مثل 
ذلك وقد يضمر إن الناصبة بعد الفاء والواو الواقعين بعد الشرط قبل الجزاء نحو إن تأتني 
فتكرمني آتك أو بعد الشرط والجزاء نحو إن تأتني آتك فأكرمك أو أكرمك وذلك لمشابهة 


0 أي الفعل المأول بالمصدر مبتدا لأن أكثر دخنولها على الاسمية . 

(5) فمعنى قم وأقرم قم مع قيامي . 

(1) ثم قال ولو جعلنا الواو عاطفة على مصدر المأخوذ من الفعل قبله كما قال النحاة أي ليكن منك قيام 
وقيام مني لم يكن فيه نصوصية على معنى الجمع والأولى في قصد النصوصية في شيء على معنى أن 
يجعل على وجه يكون ظاهرا فيما قُصدوا النتصوصية عليه انثهى . 


5 1-22 2< 5-5 لشورى/ الآ :وم 


القترطة تي :الأرلوالسزة:لى الثائى المتقن :31 اراد روط بويجرة الك لم وجوه الرنا 
مفروض فكلاهما غير موصيؤف بالوجود حقيقة وعليه قوله تعالى: #إن يش "يكن الريخ 
فيظللن» [الشورى: **] إلى قوله: #ويعلم» [الشورى: 0] على قراءة النصب أتتهق_قوله. . 
: فكلاهما غير.موصوف بالوجود حقيقة فيه تأمل فإن هذا في الشرط المصدر بلو وأما بأن'وإذا . 
فقد يكون كلاهما موصوفاً بإلوجود حقيقة لا سيما في إذا وقد شاء الله تعالى إسكان:الريح 
وركود السفن وإهلاك قوم في أعصار كثيرة وإنجاء قوم آخرين ولا يرد هذا على بيان المصنف ' 
حيث تال لأنه غير واجب وإن أراذ أن كلاهما غير مرصوف بالوجود حقيقة بعد :رحين 
الفرض فهذا صحيح لكن لا؛حاصل له إذ الفرق بين الأدوات واضح والتعبير المذكور غير 
منتظم ظاهرا لها ومراد المصنف به الرد على الزمخشري حيث لم يجوز هذا وجزم بالوجه ‏ 
الأول وصاحب الكشاقف ضعف هذا ولم ينكره رأسأ حيث قال واعلم أن النصب بالفاء: والواو 
في قوله إن تأتني أتيتك وأعطيك. ضعيف إلى أن قال ولا يجرز أن يحمل القراءة المستفيضة ' 
أي المتوائرة على وجه ضعيف انتهى وقد صرحوا بأن حمل القرآن على الوجه الأجزل 
' كالواجب فالكلام إئما يرد على ضعفه وبيان قوته ولا يخفى أنه لا.سبيل له فالتقدير شائع 
والاكتفاء بالوجه الأول هو المناسب لجزالة النظم الجليل فالمعنى فعلنا ذلك لينتقم منهنم . 
م الذين علماً يترتب عليه الجزاء وهو العلم بأن الشيء موجود وهو تعلق خادث والمراد . 
. بالآيات الآيات السمعية ومجادلتها إنكارها واستهرائها ويجوز كون الآيات مطلقا نقل عن الذر 
التصرد ف الايتنات تقر الفددية ولاس طاين ويجدا وهر يمام [لابز عد لاز 
فاعل. وعلى الثاني مفعول والظاهر أنه مفعول على التقديرين ويؤيده قراءة النصب. 00 

توله : .(وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف وقرىء بالجزم عطفاً على يعف 
فيكون المعنى أو يجمع بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير آخرين) فيكون المعنى وإنها 
. احتاج إلى بيان المعنى هنا دون الوجوه المذكورة لآنه ليس بسني ينيم الظاهر إذ عل 


قوؤله : فيكون المعنى والتجمع بين اهلاك قوم وانجاء قوم وتحذير آخرين يريلا به نوجيه معنى 
الربط بالواو فمعنى الواو هنا الجمع , بين المسببات ولما كانت القراءة بالجزم عطفاً على يعنب مننئة. 
عن تشريك معنى #ويعلم الذين4 الآبة لما عطف هو عليه من قوله أو يوبقهن ويعف عن كثير في 
معنى المسببية للشرط المذكوز وكانت السيبية بين مشيئته.تعالى وبين علمه بالذين يجادثون في 
الآأيات والجهة الجامعة بي الأنخير وبين الأولين غير ظاهرة بين رحمه الله حسن عطف الأخير على 
الأولين بالواو الموضوعة للجمع بين المتتاسبات بأن الأخير لكونه وارداً للتحذيز مناسنت 0 
' الأولين لأن الحذر يناسب الهلاك الذي من شأنه أن يحذر منه وثاليتهنا من حيطا إن الحذر فن 
أسباب النجاة والتئاسب بين الأولين تناس تضاد لأن الهلاك ضد النجاة نينا ل عن سه 
مشيئة الله تعالى لعلمه بالذين يجادلون في الآيات لأن قوله: #ويعلم الذين» [الشورى : *] الآية 
| 00 0 جواح ورد أي حبيل اديت لذن 0 00 م 


سور القورى | اكه :65 سبمسححجب 7‏ ل ا ا 7777 تي 1001551 
المجادلين ليس بمتعلق بالشرط المذكور فيكون المراد بعلم المجادلين التتجعذير كناية 
والتحذير متعلق بالشرط المذكور فالمعنى إن يشأ يرسل العواصف فيجمع بين هَنْدم الغلاثة 
وقد مر غير مرة أن علم الله تعالى كناية عن الجزاء خيراً كان أو شرأ وفي قوله والتتدير 
إشارة إلى أن المراد علم الله المجادلين لا علم المجادلين. 

قوله : (محيد من العذاب) أي مهرب وشلاص من حاد عنه إذا مال وعدل عنه فكنى به 
عما ذكر أو مجاز ملحق بالحقيقة والجملة للعموم في النفي لا لنفي العموم فيكون تذييلية إن 
أريد العذاب الدنيوي وإت أريد العذاب الأخروي فيكون للتكميل والاحتراس أو للاعتراض . 

قوله : (والحملة معلق عنها الفعل) إذا كان الذين فاعلا لأنها سادة مسد المفعولين لا 
إذا كان مفعولاً أولاً لأنها مفعول ثانِ حينئظٍ وهو يكون مفرد أو جملة ومثله لا يسمى تعليقاً 
كذا قيل وكون الذين مفعولاً مجزوم فى صورة العطف على مقدر لأن فاعل ينتقم هر الله 
تعالى وكذا فاعل يعلم فيكون الذين مفعولا لا محالة قوله والجملة معلق عام في هذه 
الصورة أيضاً فتكرن هذه مفعولاً ثانياً والمستفاد منه أنه يسمى تعليقا أيضاً على أن الظاهر 
أن الموصول مفعول على كل احتمال فتأمل ولا تغفل . 

قوله: (فما أوتيتم) عبر به للإشارة إلى أنه تفضل من الله تعالى والفاء في فما أوتيتم 
للتفريع على ما قبله من المفهوم عن قوله #ومن آياته الجوار# الخ وهو أنكم تريحون 
بركوبكم في تلك السفن الجارية بريح طيبة فأوتيتم بذلك زخارف الدنيا فبين تعالى فما 
أوتيتم من شيء حقير كيفاً وإن كان كثيراً كما فمتاع أي فهر متاع الحياة الدنيا فلا تغترون 
بها بل تكسبون به ما عند الله إذ ما عند الله خير وأبقى . 


ساي 21 ك2 


رم 75007 5 0 ع ع جه أت 
نوله تعالى : قَآ ويم نمَو كم اليو لديا ومَا عند أله حر وأبقن لِلَذينَ اموأ وجل 
ل صم ل م 
م ركد يه 
قوله: (تمتعون به مدة حياتكم) إشارة إلى أنه هو المراد بالإخبار المذكور قوله مدة 
حياتكم تنبيه على أن الإضافة بمعنى في إذ بيان حاصل المعنى . 


يجادلون في آياتنا قال صاحب الكشاف فإن قلت كيف يصح المعنى على جزم ويعلم قلت كأنه قال 
وإن يشأ يجمع بين ثلاثة أمور هلاك قوم ونجاة قوم وتحذبر إخرين قال الطيبي يعني يرجع معنى 
الجزم إلى قوله ومن اياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يعلم الذين يجادلون في أياتنا فما 
معناه وأجاب بأن معناه التحذير وتقديره أن يقال ومن آياته الجواري في اليحر كالأعلام إن يشأ 
الكافر بكفره ويجازيه على صرقه عن آيات الله المنيثة في الآفاق على اختلاف أنواعها ولكن أمهل 
بصيره وحلمه وكما عبر عن المؤمن بقوله: #صبار شكور» [الشورى: ”**] عبر عن الككافر 
بقوله: #الذين يجادلون في آياتنا© [الشورى: 59] نعم جاء ذكر الكاقر مستطرد الذكر العاصي 
وعصيانه لأن يعفو عن كثير في الآبتين وارد في حى المؤمنين والله أعلم . 


1 ! ! تسبورة الشورى/ الآرة 0 . 


وله لانو توت لتر ة التسلوضي نجه ودوافهة رن رمن انعد لوح ردن ال قير 
كما في اللعم الدنيوية إشارة ل الخيرية ودوامه ناظر ا كونة أبقى وهذا وَل كان: عاما 
لكن قيد ب #الذين آبنوا ولى ريهم يتركلرة4 [الشورى ال 0 
للم اف . ظ ظ 30 
قوله: ها الأرلى عدرل تقنيات عن ابرط ويك ادن ارا ا 
اللتمتع بها في الحياة الدنيا: فجازت الفاء في جوابها) وما الأولئ مرصولة:أو موصوفة 
والعائد محذوف ولو يلعفت إلى جواز كونها شرحطلية مفعولاً مقدماً الأوتيتم لانتفاء سلاسة 
الما تراه تشع نبوا رام فال ات لقاع رموه إلورما إارة إلى يدها بارعا 
فوة الجواب كما أن المبتدأ في منزلة الشرط.. ١‏ ْ 
قوله: غات قاء ١‏ الناترل جني ني ميا ليف ارا ل اد 
بالشكن "بتع الخيرية والبقاء الدائم خلوصه ودوامه كما تبه عليه الم قال المص . 
في سورة آل عمران لم تدخل الفاء في قوله لن تقبل توبتهم لأن الارتداد ليس سيباً لعدم 
قبول التوبة بل سبنه عدم تويتهم كما فصله المص هناك وكذا الكلام هنا فعلم أن تخوكٍ 
الفاء في خبر الميتدأ.إذا كان اسم موصولاً مشروط بكون مضمون الصلة سبباً للخبر زقصد 
ال لسببية وأما إذا لم يكن سبباً أ لي ل ل 


بشرط حقيقة فلا يضره عدم منببية أو عدم قصد سببية . 


0 قوله عن علي رضي ل عنه تصدق أبو يكر رضي اله عند اله كل لان بيع 
فئزلت : #والذين يجتنبون4 [الشورى: :"] الآية) بماله كله وهذا مشروع لمن أ من انفسة 
وعياله وإلا فغير مشروع وقد :مر تفصيله في سورة البقرة : في قوله تعالى : #ويشألونك ماذا 
يفقون قل العفوة [البقرة تعد اتج في الحطاي كرد لحك هام 

ظ قوله تعالى : وَلَدِنَ بوه ك2 ألدة موحش وَإِدَامَا واه يود 7 ١‏ 0 

قوله : (#والذين يجتنبون كبائر الإثم») ادها كير مك اوس الداتروني: رهن نا نت + 
'الوعيد عليه نخصوضه وقيل فا أوجب الحد والفواحش ما فحش من الكبائر خصوضا كذا 
اواو ل لويد در مه وعدي وار احور 
معي وساي 0 به المص في سؤرة التحل فظهر حسن عطف الفؤاحش 

ف ما بعده عطف على الذين آمو أي مع ما بعدء وهو قول وين استجابرا [ 


11 إذ المراد العندية لمكقاار كد مكنا دغرو اططاعر السو ررك الع ا‎ )١( 


د الخ حي لللصرريد إلا على للازر را اهدي واوا أي وها لاكرة لسري 
التفتازاني كما فعله السعدي ‏ 


والذين إذا أصابهم# [الشورى: 8”: 8”] عطف على للذين أي وللذين يتتتنون على أن 
اللام للبيان”' وهذا العطف لتنزيل تغاير الصفات منؤلة تغاير الذوات . 

قوله: (أو مدح منصوب أو مرفوع) إما منصوب بتقديراً امدح أو أعني فح الوَار 
اعتراضية كما نقل عن الرضي أو مرفوع بتقدير ميتدأ أي وهم الذين . 

قوله: (وبناء يغفرون على ضميرهم خبرا للدلالة على أنهم الأحقاء بالمغفرة حال 
الغنضب وقرأ حمزة والكسائي كبير الإثم) وبناء يغفرون الخ وفي الكشاف أي هم 
الأخصاء بالغفران في حال الغضب لا يقول الغضب أحلامهم كما يقول حلوم الناس 
والمجيء بهم وإيقاعه مبتدأ وإسناد يغفرون إليه لهذه الفائدة ومثله هم ينتصرون انتهى 
وإلى ذلك أشار المص بقوله وبناء يغفرون الخ قيل على ضميرهم يكسر الهاء وضمها 
على قصد لفظ على أنه من إضافة العام إلى الخاص والمشهور المتعارق ضم الهاء 
على إرادة لفظه والإضافة بيانية قوله خبرا إشارة إلى أن هم ميتدأ كما صرح به 
الزمخشري وليس تأكيداً لضمير غضبوا لأنه ح يقوت الفائدة المذكورة قرله الأحقاء 
جمع حقيق وفي نسخة الأخصاء جمع خصيص كأحباء جمع حبيب وهي المناسب 
لتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي فإنه يفيد التخصيص والباء حينئدذٍ داخل على 
المقصور فالمعنى أن المغفرة والعفو حال الغضب مختص بهم وفيه رمز إلى أنهم 
يغفرون ويعفون الجرائم قبل الاستعفاء فما ظنك بعد الاستعفاء وفيه ترغيب على ذلك 
حسبما ساعده الشرع القويم فإن العفو في بعض الأحيان ليس بمشروع كالعفو عن حد 
القذف بعد الخصومة ومعرفة الحاكم وغير ذلك مما بين في محله وكلمة إذا ظرفية 
متعلقة بيغفرون لا شرطية لعدم الفاء وقوله حال الغضب توح رمز إليه قدم على عامله 
لرعاية الفاصلة والجملة معطوفة على يجتنبون والتأخير للتنبيه على أن عفرهم ثمرة 
اجتنابهم واختير إذ التحقق الوفوع ولذا أوقع ماضياً الغضب وأما يغفرون فلما مر من 
رعاية الفاصلة وقراءة كبير الإثم بالإفراد لإرادة الجنس أو الشرك وهو الفرد الكامل منه 
وفيه نوع كدر إذ الكلام في المؤمنين والآيمان معتبر في جميع هذه الموصولات 
والصلات والعذر بأنه لا يلزم التكرار لأن المراد الدوام والاستمرار ضعيف . 


قوله تعالى : وين أسسجَاوا رجه وأَاموا صلا وار سورئ يتئة هما مقف يفون (2) 
قوله: (نزلت في الأنصار دعاهم رسول اله يَلِِ إلى الإيمان فاستجابوا وأقاموا 
الصلاة) نزلت في الأنصار لكن الحكم عام دعاهم رسول الله عليه السلام فاستجابوا له 
إشارة إلى أن معنى استجابتهم لربهم استجابة له عليه السلام فإن استجابتهم له استجابة 
لربهم أن دعوة الله تعالى سمع من الرسول فحيتئة يكون من عطف الخاص على العام 


)١(‏ فهو خير مدأ محذوف أي هذه الئعمة لهم. 


_ ا الشورى/ الآية ان 
لبيان شرف إيماتهم دون تردد وتوقف هذا إذا أريد بالموصول الأتصار ققد زأما ذا ويك 


به الجنس فيكون العطف لتغاير الصفات عار اضرا جل الجر فالا بسحابجة ة إلى 
القول بأن هله الآبة مذلية . : ؛' 5 


قوله: (ذو شورى لا يتفنردون ا حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه ذلك من قرط درفي 
وتيقظهم في الأموز وهي مصدر كالفتيا بمعنى التشاور) ذو شورى قدر ذو ليصح الحمل إذ 
الشورى مصدر كالبشرى ولو لم يقدر وأريد المبالغة كرجل عدل لكان أحسن فإن قلت لا حاجة : 
إلى إضمار المضاف.لظهور صبحة وشأنهم تشاور قلت المصدر المضاف من صيغ العموم.فيكون < 
المعنى جميع أمورهم تشاور ولا ,صحة له إلا أن يقصد المبالغة فني كثرة ملابستهم وعلى هذا 
فيجوز أن يكون قوله ذو شورى لبيان حاصل المعنى كذا قيل فكأنه حمل الأمر:على,القضايا 
المتشاور فيها فاحتاج إلى الأويل وأما الفائل فحمل الأمر على غير ذلك وكلام د 
. الأمر هو الرأي فلا بد من التأؤيل إلا إذا قصد به المبالغة. 0 
قوله : في سبيل الخيز) ومن نبعيضية وهذا عبادة مالية وأقاموا الصلا: عَبَادة 'بلائية 
. وقد كنى بهما جميع العبادات البدنية والمالية كما هو الظاهر هنا فالمراد بالإنفاق الزكاة 
قوله: «وأمرهم شورى* [الشورى: : 78] وسط بينهما للتنبيه على أن التجادبي عن بتارر 
. ورأي صائب وللاهتمام به بادر إلى ذكره قبل ذكر أداء الزكاة وإقامة الصلاة واد من 
تجيلة الاستحاب أودهائها - | ْ ْ 


قوله تعالى : لين إن أن ب أل م يترون 29 < 

3000 قوله: (#والذين إذا أضابهم البغي 4) أي الظا والتعدي هم يننصرون والكُلام فني 
هم ينتصرون مثل الكلام في هم يغفرون في إفادة الحصر وإنهم الأخضاء.بالانتصار حال 
اليغي فإذا ظرفية لا شرطية راخبار ]نام العابي لدم رجيه واجيان المقبارع لي 
يتتصرون لما. مر من رعاية الفاصلة . 500 ْ 
قوله: (على ما جعله الله لهم كراهة التذلل) أي انتصارهم وهو الانتقاء 00 
الوجه الذي ساعده الشرع المتين لا للحمية الجاهلية فإن الخ أبطلها قوله كراهة 0 
فى عموم الأوقات ومحافظة للحدود في بعض الأحيان . ظ 
قوله : (رهو وصفهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر 550 الفضائل) , بالشجاعة ل الي 
هي وسط القوة الغضبية وني من أمهات الفضائل. ولهذا قال بعد وصفهم يسائر ,أمهات 
ظ الفضائل أي بسائرها والمراذ بالأمهات الأصول التي يدور ععحليها الفضائل والإيمان المشنار 
ظ إليه يقوله تلذي: آمئوا أصلها على الإطلاق والصلاة عماد الدين 0 00 
ويتفرع عليها سائر لا ظ ظ 


قوله : وهي مصدر كالفتيا بوعنلى القعاند قال الراغس العفيرة العتغراء الرأي بمراجعة 
1 البعض إلى البعض من شرت لجل وأشرته و ل ل ا ا ْ . 


سورة الشورى/ الآية : 4 

قوله: (وهو لا يشالف وصفهم بالغفران فإنه ينبىء عن عجر المغفون<والانتصار عن 
مقاومة الخصم والحلم على العاجز محمود وعلى المتغلب مذموم لأنه إجراء وإغزاء على 
البغي ثم عقب وصفهم بالانتصار بالمنع عن التعدي فقال: #وجزاء سيئة» [الشورى43]7؛] 
الآبة) وهو لا يخالف وصفهم بالغفران جواب سؤال مقدر وتقريرهما واضح وحاصل 
الجواب أنهما في محلين مختلفين فالعفو عن العاجز المعترف بإساءته وإن لم يستعف فهو 
ممدوح حسبما وافق الشرع والانتقام من الخصم الألد فلا تناقض لاختلاف المحل والمكان 
فكل منهما عام خص منه البعض وقيل والأوجه أن لا يحمل الكلام على التخصيص بل 
على التقوى أت يفعلون المغفرة تارة والانتصار أخرى لا دائماً ليتناقض فلا تنائقض 
لاختلاف الزمان وهذا ضعيف إذ الانتصار من الخصم المشاغب محموه دائماً وتركه ليس 
بمستحسن والعفو عن العجزة ممدوح سرمداً قوله لأنه إجراء وإغراء على البغي شاهد عليه 
وأما في العاجز فالعفو ليس بإغراء على البغي لعجزه وإنما صدر ما صدر من اليغي إما 
اتفافاً أو سهواً أو اتباعاً للغير لكن الأحسن ما أشرنا إليه آنفاً من أن العفو حسيما ساعده 
الشرع ويؤيده التعبير ب9إذا ما غضبوا هم يغفرون4 والانتقام حيث يقتضيه الشرع الانتقام 
ولا يساعد الشرع تركه سواء كان خصماً فوياً أو ضعيفاً قوله لأنه إجراء وإغراء الخ لا يلائم 
قوله تعالى: #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة© [فصلت: 5"] إلى قوله #كأنه ولي حميم# 
[فصلت: 4"] فإن المستفاد منه أن إحسان المسيء فضلاً عن العفو يدقع الخصومة ويورث 
المودة ويرفع الفتنة سواء كان المسيء خصماً قوياً قادرأ على المقاومة أو لا فالأحسن في 
التوفيق بين النصوص أن يقال ما ذكرناه من أن العفو والانتقام حسبما ساعدهما الشرع ولو 
بطريق الإباحة ممدوحان وحيث لا يوافق الشرع بوجه ما مذمومان قوله ثم عقب وصمهم 
الخ إشارة إلى ارتباطه بما قبله , 


ودف 


قوله: وهو لا يخالف وصفهم بالخفران الخ يعتي أن ظاهر قوله: #إذا أصابهم البغي هم 
ينتصرون# [الشورى: 4"] يدل على أنهم وقت إصابة البغي من العدو وهو وقت الغضب يتتقمون ولا 
يغفرون وقرله: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون4 [الشورى: 77] دال على أنهم وقت الخضب يغفرون 
ولا ينتقمون وهذا بوهم بحسب الظاهر أن يوصفوا فى وقت واحد بوصفين متنافيين وحاصل ما ذكره 
من التلفيق أن غفرائهم وعفوهم إنما هو للخصم العاجز دون المقاوم وانتقامهم وعدم مغفرتهم للمقاوم 
لا للعاجز فاختلفت جهتا الغفران وعدم الغفران فلا تنافي بينهما ومثله #أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين# [المائدة: 54] فهو من باب التكميل وفي الكشاف هو أن يقتصروا في الانتصار على مأ 
جعله الله لهم ولا يعتدرا قال الطيبي يعني دل التركيب على مزيد الاختصاص بالانتصار وذلك لمجيء 
الضمير وايفاعه مبتدأ وإسناد يتتصرون إليه ومثله #وإذا ما غضبوا هم يغفرون* وعليه قول الشاعر: 


جلوس في مجالسهمرنانت وإنتضي ةأآلمققهمخفوق 


ويبعد أن يجعل من باب تقوي الحكم لأنه إذا قيل هم يغفرون البتة فهم أنهم لا يتجاوزون 
إلى الانتصار وإذا قبل هم ينتصرون قطعاً فهم أنهم لا يغفرون اليتة. 


226 ظ ظ سورة الشورى/ الآبات : 0 ؛ 
قوله تعالى : وكةا عزذا يعر كينها من مكا ودح : مم عل أ إَم لا مد الما م9 ١‏ 
قوله: (وسمى الثانية: سيئة للازدواج أو لأنها تسوء لمن تنزل به) تلأزدواج أي 

ظ للمشاكلة أو استعارة لكونه في .صورة السيكة سمى سيئة مجازأ قوله أو . لأنها تسو مالخ 

'فيكون حقيقة لكن المراد بالسيئة ما يقابل الحسنة وهئ ما خالف الشرع وجزاؤها ليس بسيئة 

بهذا المعنى فالاكتفاء بالوجه الأول هو المعول والقول بأن كوان المراد بالأولى ما يقابل 
الحسنة لا ينافي الوجه الثاني ضيف لأن السيئة حيتئدٍ لا تكون على سنن في الموضعين. ‏ 

36 قوله: (ط#فمن عفا وأضلح» [الشورى: ]4٠‏ بينه وبين عدوه عدة مبهمة تدلٍ 10 

عظم الموعود) فمن عفى عن المسيء كين لم ور ا ! 

الحدود قوله بينه وبين نإزالة العداوة وتحصيل المودة بسبب العفو المشروع ولو أتى :بالفاء 

' في أصلح لكان ظهر دلالة غغلى ما ذكرناه لكن أحيل ذلك إلى دلالة العقل الفاء في فمن 
عفى لتفصيل المجمل السايق' من قزله وجزاء سيثة الخ فإنه شع بأن ترك الانتتصار أولى (ة 
كوو سايج أعيو ب ماعود بسي ود ل 1 
مبهمة الخ وأيضاً التعبير بالأجر وصيغة على يدل على عظم الموعود كيف وكما.. 


قوله تعالئ: قت اللو ليد لماعتو يد يل( إ اليل ل عل أله 
تين لئاس ريو فى الأيت بر الع إلبلك نهد ذف آيه ) 00 

قوله (لإنه لا يحب إلظالمين» المبتدئين بالسيئة والمفجاوزين في الإنتقا يعد أ 
ظلم وقد قرىء به بالمعاتبة والمعاقبة. يبتدثونهم بالإضرار أو يطلبون ما لا يستحقونه تجبرا 


عليهم على ظلمهم وبغيهم) «إنه لا يحب الظالمين»# سلب كلي لا رفع إيجاب الككلي وهو 
. بمفهومه عام ولذا قال المبتذئين بالسيثة الخ مع 00 المراد 


. المتجاوزين في الانتقام كأنه. قيل العفو المشريع وإصلاح ذات اببين , به أحسن الأنه تعالى ‏ لا 


قوله : اي 1 1 7170 
للحفو والتجاوز فسمي الجزاء بالسيئة تهجيتاً فهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين لا 
ظ من باب المشاكلة وذلك أنه تعالى لما اثبت #للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» [الشورئ : | 
7"] صفتين وإن خالهم تارة : #إذا.ما: غضبوأ هم يغقرون# وأخرى #إذا أصابهم البغي هم 
ينتصرون# أرشدهم إلى خين الفضيلئين وأولى الحسئتين فقال: #ؤجزاء سيئة سيئة.مثلها» 
[الشورى: ]4٠‏ ولهذا ختم الآيات بقوله: #ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأموز». 
(الشتووى: 7؛] أي لمن معزومات الأمور ومن شيم أولي العزم من الرسل في النهاية العزم 

يجيء لمعنيين بمعنى الجد والصبر وبمعنى الفرائض.' ظ 
[ قوله: المبتدئين بالسيئة والمتجاوزين في الانتقام قال سن 1 (إن ل يحب 
ظ الظالمين» دلالة على أن الاننصار لا يكاد يؤمن فيه تجارز. السرية والاعتداء خصوصاً في جال. 
الجورالعاب الج قربما كان ن المجبازى من الظالمين ل ان يكون 


سورة الشورى/ الآية : 17 مع 


المتعاطي ولر لم يقصده والتعدي سهرأ وخطأ وإن كان معفواً لكنه ذنب يجك)الاحتراز 
مهما أمكن وبهذا البيان ظهر أن الختام به أحسن من الختم بقوله: إنه يحب المحتكين أو 
العافين قوله بعد ما ظلم بصيغة المجهول فالمصدر مضاف إلى المفعول ولمن انتَصل 
معطوف على من عفى وصدر باللام لأنه مظنة الإثم كما أوضححناه آنفاً قوله: #إنه لا 
يحب الظالمين* [الشورى: ]1٠‏ اعتراض لفائدة ذكرناها قيل قوله فمن عفى اعتراض ذلا 
يأباه الفاء كما صرح به النحاة فلا اعتراض”'' عليه فاعلم فعلم المرء ينفعه انتهى ولا كلام 
في كون الاعتراضض بالفاء كما كان بالراو لكن كونه اعتراضاً غير ظاهر فتأمل قوله 
بالمعاتبة الخ إذا كان الانتصار بدون تعدي كما يدل عليه كوله #إنما السبيل على الذين #4 
[الشورى : ؟5] الآية قوله يبتدئونهم الخ التعرض له لما مر من عموم مفهومه وإلا فالمناسب 
يريدون في الانتقام ارتباطاً لما قبله قوله أو يطلبون الخ أي يريدون في الانتقام قوله على 
ظلمهم إشارة إلى الأول وبعينهم إلى الثاني لف نشر مرتب وهذا مأخوذ من تعليقه على اسم 
الإشارة وأشار إلى أن أولئك لهم إشارة إلى ار ا ع ل ب ا ل جر 
الناس قوله بغير الحق احتراز عن مثل مقايلة الظالم المتعدي فإنه في صورة البغي لكنه بحق 
وكذا البغي المتضمن صلاحاً راجحا كقتل الخضر الغلام وخرق السفيئة . 


8 بي ا ا 2 22222 0 000 د لمز ساي 
قوله تعالى : ولُمن صِيْرٌ وَحَفَر إِنَّ دك لِمِنّ عرو الس 29 
قوله: (ولمن صبر على الأذى) صدر باللام لأنه مظنة لعدم الوقوع. 


قوله: «فمن عفى وأصلح فأجره على الله» [الشورى: ]4٠‏ اعتراضاً لكن الفاء في فمن عفى يمنعه 
قال الطيبي ويمكن أن يقال إن المجازى لما نسب إلى المساءة في قوله: #جزاء سيئة سيئة مثلها» 
[الشورى: ]1٠‏ كما تقرر والمسيء في هذا المقام مفسد لما قي البين بدليل قوله: #فمن عفى 
وأصلح فأجره على الله [الشوري: ٠‏ 4] وهر كما قال عدة مبهمة ومن اشتغل بالمجازاة وانتسب 
إلى السيثة وأفسد مأ في البين وحرم على نفسه ذلك الأجر الجزيل بل كان ظالماً على نفسه إنه لا 
يحب الظالمين وقريب منه قوله تعالى: #ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين» [الروم: 44 45] قال الزمخشري في تفسيره 
وتكرير الذين أمنوا وعملوا الصالحات وترك الضمير إلى الصريح لتقرير أنه لا يفلح عنده إلا 
المؤمن المالح وقوله: #إنه لا يحب الكافرين# [الشورى: 15] تقرير بعد تقرير على الطرد 
والعكس ويمكن أن يحمل كلامه هنا على هذا المعنى قوله من بعد ما ظلم لفظ ظلم على صيغة 
المبني للمفعول أي من بعد كونه مظلوماً فالإضافة في ظلمه من إضافة المصدر إلى المفعول قوله 
وقد فرىء به أي قرىء من بعد ما ظلم بدل من ظلمه. 


21 دل لما تسمه الجابن من إمغار يمد بات الانتضان كذا قل ولا ا ل ا تت ا 
صر بح بيات باب الاتتصار فهو لدقع المغانية نضا بعد الإشعار ضما 


52 ْ ظ سورة الشورى/ الآينان: 44 : ه؟ ظ 


قوله اك اس ل ار ا الانتصار ولق يعدا حين: والغفز 
أخص منه ولو اكتف به كما في قوله تعالى ل ]٠‏ الآية الأوإذا مأ غضبوا . 
اهم يغفرون4 لكفى لكن نبه به تعلى أن الصبر مما يتنافس فيه المتنافسون فليرتقب المرئقيون . 
قوله : (أي إن ذلك منه) لأن الجملة خبر من فلا بد من تقدير العائد وذلك إشارة إلى الفدير 
والمغفرة ة الدال عليهما صبر وعَفْر قالمعنن أن ذلك الصبر والمغفرة منه أي من لمن عزم الأمور أي 
من معزومأت الأمور التي يجب العزم عليها أو مما عزم الله تعالى عليه أي أمر به وبالغ فيه ٠‏ 00 


قوله : : (فحذف كما حدّف في قولهم السمن منوان منه بدرهم للعلم به) منوانا منه أي 
من السمن وح |! أن كون الصبر والمغفرة ممدو حاكن إدا وافق الشرع 59 بؤد ا 
كما اشير إلبة بقولة: (ومن يضلل الله4 [الشورى : 17 ْ 1 | : 


نوله تعالى: وَمَن يُضلِلٍ لَه هما م الي لوطه ل الدب 
شروت كل إل مَرَ وي مل 29 ٠‏ 


قوله: انق لسر بت رع 171 ل زيل عن تمر تر لاه مقا بر وا د 
أبلغ من ناصر قولة من بعد لان الله أشار إلى أن معنى يضلل يخذله وعدم التوفيق وهل 
العبارة شائعة في السئة أهل الحق قال الإمام في الفقه الأكبر فمن خذله فلا يقال وقيل إنه 
إشارة إلى الخذلان الهم من بضلل لأنه بمعنى يخذل والأول أي تقدير ال0 
. بعده على أن:الضمير في بعدة لله تعالى أوفق بمذهب أهل الحق . ا ' 
[ قوله “لإحين يرونه فذكر بلفظ الماضي تحقيقاً) حين يرونه أشار أولاً | إلى أن الماضني بمعنى 


المضارع ثم فال فذكر الخ وكذا اقول مق لوج لعن ل يمر افيإ الك مي عل 
ش الإرادة وكذا الكلام. في.ترى الظالمين سواء كان الخطاب له عليه السلام أو لمن يصلح الخطاب . 


قوله : : (أي إلى رجعة إلى الدنيا) نبه به على أن مرد مصدز ميمي بمعتى الرجعة أي 
إلى رجعة | إلى الدنيا حتى نؤمن ونعمل صالحاً كقوله تعالى حكاية عنهم : ##ربنا أخرجنا. 
نعمل صالحاً» [فاطر: 7”] الآية.لكن هذا'في النار وذللك عي :زفية النذات وهذا القول 
لكمال دهشتهم وفرط حيربْهمْ وإلا فهم يتيقنون أن لا سبيل إلى الرد في الدنيا والجملة 
عي الي ا ا 
أبلغ والأول أظهر والمراد بالظالمين الكافرون . 0 

قوله تعالى: رهم موسو عله شرن نيطوت 1000 
لذبن نثوا لي اليرت أيية يدا د كن تيل 


0 
إيدنا 


مَفِيِمٍ (49) 


قوله :. (على النار قوله ويدل عليها العذاب) أي على النار العذاب ب المدكود في تولك 
اغا رآءا العذاب وعرضهم غلى الثار إحراقهم بها. 


فور الشورق][ الآية 38 مجع حيبي ل 2 :<7©72تأتأأ ا 91/7 11 


قوله: (متذللين متقاصرين مما يلحقهم من الذل) متذللين بيان حاصئل. المعنى وما 
ذكر في النظم أبلغ منه لأنه تفصيل بعد إجمال إذ الخشوع هو الإخبات والتواضع <ثم بين أن 
منشأه الذل والخزي قوله متقاصرين إشارة إلى ما ذكرناه أي متواضعين الخ وإشارة إلول :أن 
من سببية كما نبهناك عليه وهو مع ما قبله وما بعده أحوال مترادفة أو متداخلة أو يعرضوتٌ 
مفعول تريهم 

قوله: (أي يبتدىء نظرهم إلى النار من نحريك لأجفانهم) أي يبتدىء إشارة إلى أن 
من ابتدائية وكونه بمعنى الياء ضعيف وطرف مصدر طرف إذا حرك عيئه ومنه طرفة العين 
وهذا مقدمة النظر كما أن النظر مقدمة الرؤية قوله من تحريك لأجفانهم إشارة إلى ما ذكر 
من أن الطرف بمعنى التحريك لا مطلقاً بل تحريك العين والأجفان . 

قوله: (ضعيقف) معنى خفي | إذ الخفاء يستلزم الضعف فذكر الملزوم وأريد اللازم إذ 
الخفاء الحقيقي وهو مقابل الجهر ليس بمراد هنا. 

قوله: (كالمصبور ينظر إلى السيف) وهو المقتول صبرا اللخ عرق فيقدم 
للقعل موثقاً فحينئل ينظر إلى الجلاد وآلة قتله كالسيف من طرف خفي أي مسارقة . 

فوله: («وقال الذين آمنوا» [الشورى: 55]) أي يقرل الذين أمنوا وفيه دليل 
على أن المراد بالظالمين الكافرون أن الخاسرين أي الموصوفين بحقيقة الخسران 
وكمالهم الذين خسروا خبر ان الخاسرين وإفادة الحمل. بملاحظة الكمال في المسند 
إليه على أن اللام للجنس مرادا به الفرد الأكمل وفي اختيار الخاسرين في المسند إليه 
والذين حسروا أنفسهم في المسند دون العكس أو إيرادهما على نسق واحد نكتة بارعة 
يعرفها من له سليقة صادقة . 

قوله: (بالتعريض للعذاب المخلد) أي بسبب اختيار الكفر في أنفسهم وبالاغراء على 
الشرك في أهليهم وإن كان كفرهم باختيارهم . 

قوله: (ظرف لخسروا) والخسران وإن كان في الدنيا فإنه اختيار الكفر وإضاعة 
الاستعداد الذي هو مثل رأس المال لكن لما كان ظهوره قي يوم القيامة صم الظرفية . 


قوله: كالمصبور ينظر إلى السيف في المغرب يقال للرجل إذا شدت يداه ورجلاه وأمسكه 
رجل آخر حتى يضرب عنقه ققل صبرا ومنه نهى عن المصبورة وهي البهيمة المحبوسة على 
المورث . 

فوله: يوم القيامة ظرف لخسروا والقول في الدنيا فالمعنى أيها الناظر تريهم يعرضون على 
النار خاشعين من الذل وقد صدق فيهم قول المؤمنين في الدنيا أن الخاسرين هم الذين خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قوله أو لقال أي أو ظرف لقال في قال الذين آمنوا أي يقولرن إذا 
رأوهم على تلك الحال وهي .حال عرضهم على النار ناظرين من طرف خفي قائلين «#هل إلى مرد 
من سبيل» وإنما فسر الماضي بلفظ المضارع لأن المعنى على الاستقبال 0 بالماضي لتحقق 


رت ؟ سوه الشوزى/ الآيتان : 000 


قوله : : (والقول في الدئيا أو لقال أي يفولون إذا رأزهم على تلاك البجان) والقول 0 
انذيما عن عن قبوله أو لقال أي أو ظرف لقال فالعاضئ مأول' بتجقق الوقوع 

قوله: لأنمام كلامهم) قيكزن كالفذلكة لما قبله والتأكيدات للميازفة فك 
ظ 00 امقر يمرم ا ا 30 6 00 

قوله : ا سن اله ات يكرن مثل الفذلكة بل ا؛ ابتداء 0 ميق لتصديق 
القائل المذكور . 0 < ظ 0 
قوله تعالى :هما كأ مين أي ركيد ون لوص مطبيل :لديز كذ . 
ظ قوله ال 0 [الشورى : 5 الآية) من قبيل القساء الأجاد عل 
الأحاد فلا مفهوم بأن لهم ولي أو وليان قوله ور دع 
يضلل اش © [الشورى: 16لاية تذييل للجملة المتقدمة. ئ 5 
ظ قوله: (إلى الهدى أو النجاة) فيكون مثل قولة : : #رمن يضلل اله فما 00-5 
0 *"؟] قدمه لانه 00000 موضع 0 3 0 النجاة ا تلرَم امدق [ 
إذ ا 0 ومن قبل أن ياني» الشورى: ايان 
00 ئ 


نوله ععالى : تيا يك تن قبل أن ل يست ك ومالك ين كيرا 
يِذ وَمَالْكم بد تسر 09 ا 0 
قوله : لاود ري ١‏ كوي رن سق لنودة لجو الا رين 
: وجه للبناء وأجيب بأنه مبن على لغة ذكرها النحاة وعلى هذه اللغة وردأفي التخديث 
امل ب عير يا ياي سي ل سس 0 
لمشابهته بالمضاف فكما أن التنوين'في المضاف متروك كذلك متروك في شبه المضاف . 


قوله : (وقيل صلة بأني أي من قبل أن بأني يوم من الله لا يمكن رده» مرضه 2 


وشوع ذلك القوله وقالوا موه ثالك وظوىق أن يتعلق يرم القيامة بحسروا والقزل' 00 
القيامة واختصاص ذكر يوم القيامة للتهويل وللاشعار بأن هلا خسار لا خسار بء بعله وأنه خسار 
ضربة لازم يؤيده قوله آلا إن د مقيم» لأنه تذييل .. ! 


3 ا أن ولي قد ل بي كا أ لاص قد بكر لجنيا 
(5) فيكون أبلغ من قوله تعالى : عا 


سورة الشورى/ الآية 44 ا لس سس بقع ؟ 
لفظأ ومعنى أما لفظأ فظاهر وأما معنى فلأن الإتيان من الله تعالى واضم ل“قائدة في إخباره 
والمقصود نفي إمكان رده من الله تعالى قوله لا يمكن رده هذا يشعر بأن تعلفةتياتي كناية 
عن نفي إمكان رده لأن ما يأتي من قبل الله تعالى لا يمكن رده وليس المقصود الإختّان بأنه 
يأتى من الله تعالى لأنه معلوم مفروغ عنه فحينئذٍ فيه فائدة بارحة لكنه لكون خلاف الظاهر 
ضعفه قوله لا يمكن رده يفهم منه أن معنى لأمر دله من الله لا يمكن رده على أن جهة 
القضية ضرورة. 

قوله: (مفر) أي ملجأ اسم مكان والمفر المهرب نفى الله جملة احتمالات الخلاص 
من العذاب المقيم”'' الدفع منهم بقهر ورد يوم العذاب والمهرب والملجأ والانكسار. 

قوله: (إنكار لما اقترفتموه لأنه مدون في صحائف أعمالكم تشهد عليه ألسنتكم 
وجوارحكم) إنكار ما اقترفتموه أي اكتسبتموه أشار إلى أن نكير مصدر من الأفعال على غير 
القياس والمراد نفي الإنكار المعتد به فإنه بمنزلة العدم لظهور بطلانه لثبوته في صحائف 
الأعمال وشهادة الجوارح فلا ينافي قوله تعالى حكاية عنهم «والله ربنا ما كنا مشركين» 
[الأنعام: ]١1*‏ وأيضاً قوتهم هذا وأمثاله ليس بإنكار حقيقة لأنهم لما فيهم من الدهشة 
الكبرى والحيرة العظيمة كأنهم مسلويو العقل والمصلئف أله هناك حيث قال ويحلفون 
عليه مع علمهم بأنه لا ينتفع من فرط الحيرة والدهشة كما يقولون ربنا أخرجنا منها وقد 
تيقنوا بالخلود موحي يحتاج في الإنكار إلى التأويل . 

توله تعالى: كَإنَ أَعَرضُوأ قَمَآ 1د م نمطا إن لك إلا ابم نإ فنا 
عد رس ما هَدَّمْتْ يديهم إن لضن و 50 

قوله: (رقياً أو محاسباً) أو لمنم الخلو لأنه جمع في سورة النساء بينهما. 

قوله: (إن عليك إلا البلاغ وقد بلغت) الحصر بالنسبة إلى الإرسال فهو حقيقي وقيل 
أي لا الحفظ نالحصر إضافي تلوين الكلام وصرف له عن خطاب الئاس بعد أمرهم 
بالاستجابة وتوجيه الكلام إلى الرسول عليه السلام أي فإذا كان الأمر كذلك فإن لم 
يستجيبوا لك وأعرضوا عن دعائك إلى التوحيد فإن المراد بقوله: «استجيبوا لربكم»# 
[الشورى: 157 استجيبوا للرسول عليه السلام كما أشرنا إليه فظهر الارتباط بما قبله . 

قوله: (أراد بالإنسان الجنس)"!"؟ لما سيجيء توضيحه . 

توله: (لقوله: «وإن تصبهم# [الشورى: 18] الآية) حيث جمع الضمير الراجع إليه 
لأنه جمع في المعنى وأما إفراده في فرح فلرعاية لفظه وأراد بالجنس الاستغراق إذ الإذاقة 


000 وفيه نظر إِذْ من جملة الخلاص منه الشفاعة واعطاء الفدية كما صرح به في قوله تعالى : «واتقوا يوماً لا تحزى 
نفس 4 الآية إلا أن يتكلف بتعميم الأولياء إلى الشفيع والنصرة بقهر أو بشفاعة أو بإعطاء فداية تأمل . 
(؟) أي لا الواحد ولا الأحاد المعهودة. 


الملض ظ ! سورة الشؤرى/ الآية: 42 . 
والإصابة حال الإفراد دون الججنس من حيث هي هي وما ذكر وإت كان خانم البغض لآ الكل 
لكن أسند ما للبعض إلى الكل في الموضعين والقول بأن الاستغراق وهم لاثما ذكر ليس 
حال الجمع يرد عليه أن ما ذكر ليس حال الجنس والماهية بل خال الإفراد كما مَرفهني إما 
اللاستغراق أو العهد الذمني لكن الشيخين أطلقا الجسن على الاستغراق دون .العهد لسن . 
انعم كون المراد العهد الذهني أولى إن صح إطلاق الجئس عليه وأنكر البعض الاستغراق 
وحمل على الجنس المقابل للاستغراق والعهد الذهني وفيه ما فيه وقيل الأول للعهد 
والثاني للجنس فيكون ضمير إتصبهم للاستخدام وهو تكلف ولذا لم يلتفت إليه المصئف . 


قوله: (بليغ الكفران ينسى النعمة رأسأً وبذكر البلبة ويعظمها ولم لل شببها) يتن 
النعمة نبه بها على أن المراد برحمة النعمة وفيه إشارة إلى أن كل إنسان متنعم صخ 
الاستغراق في الأول قوله ولم يتأمل سببها. وهو المعاصي وهي المراد بما قدمت أيديهم أي ' 
بما كسبت والتعبير بما قدمت أبلغ من التعبير يما كسبت مع أن المراد بهما واجد وهنو 
الذنوب والتعبير بالأيدي عن الأنفس قد مر وجهه في سورة البقرة قوله ولم يتأمل ولم يقل . 
بك ل 00 
الأولى ولا يتأمل.. : 1 ظ ئ 


قوله : . (وهذا وإن ختضل بالمحرمين جار إستاده إلى 2710 0 
أي أسند ما للبعض وهو الكقران فإنه مختص بالمجرمين ذون الموحدين إلى الجميع مجازا 
عقليا ولا يشترط الرضاء كما ذهب إليه البعض قال المصنف: في قوله تعالى : #ويقول 
الإنسان أئذا ما مت» [مريم: 5] المراد به الجنس بأسره لأن المقول مقول فيما بينهم 
ل الور 0 


قوله: ينسى النعمة رأساً إشارة إلى علة وضع المظهر. أعني لفظ الإنسان موضع: مره 
فإن مقتضى الظاهر أن يقال فإنهم لجريان ذكر الموصوفين بالكفران لكن عدل. عن الفسمير إلى 
الظاهر دلالة على أن كقران الإنسان مسبب عن نسيانه نعمة الله وهذه الدلالة افادها اشتقاق ' 
لفظ الإنسان خا على أنه من 'النسيان فهذاالاستئتاف أعني قوله عز وجل . ظ لإفإن الإنسان. 
كفور» [الشورى ع ا ال 
زيد صديقك القديم حقيق بالإحسان . 


قوله: وهذا وإن اختض بالمتجرمين عاذ حاف إلى اقيض لتني واتتر اه وكيم ا6 .مذ 
الحكم الذي هو حكم الكفران وإن كان مختصاً بالمجرمين لأن الكلام مسوق في حق من أصابهم 
سيئة بما قدمت أيديهم جاز إسناده الى جسن الإتبان لخلية المحرمين قن إثراد الإسار على عيرق ” 
. إقامة للأكثر مقام الكل ولاندراج المجرمين في جنس الإنسان المصحح لأسناد ذ فعل البعْض إلئ الكل 
كما في قولك بنو فلان قتلوا زيداً والقاتل واحد منهم قال صاحب الكشاف ولم يقل فإنةكفور 
ليسبجل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعم كما قال #إن الإنسان لظلوم كفار» [إبراهيم : 4 
#إن الإنسان لريه لكتود» [العاديات : 5] والمعنى أنه يذكر البلاء وينسي النعم ريغمطها العاف هنا: 


سورة الشورى/ الآبة: 54 | ل لس ططتته-بب "9 
وان لعااني الفس لامر لاراجهزة القلية ا تكفي فى إستادة إلى العم كبرذا تمان 
وقوع الكفران فيما بينهم كيف لا وقد اشترط , بعضهم الرضاء وإن لم يسلم عند القيص وهذا 
كالصريح بأن المراد بالجنس الاستغراق فكيف ينكر من أنكره ويلزمه إنكار ما ف بنورة 
مريم كما مر”'' وقد علم مما ألقينا إليك أن قوله وهذا وإن اختص الخ إشارة إلى الكفران 
دون الفرح معه إذ المراد بالفرح الشكر والثناء دون العجب والخيلاء بقرينة قوله كفور نعم 
إن فسر الفرح بالبطر ونحوه من الخصال الذميمة تكون الإشارة إلى الفرح والكفران. 

قوله: (وتصدير الشرطية الأولى بإذا والثانية بأن لأن إذاقة النعمة محققة) كالصحة 
وسعة ذات اليد والأمن وفي 1 بالإذافة تنبيه على تحققه لإشعارها بشدة الإصاية . 

قوله: (من ححيث إنها عادة مقضية بالذات بخلاف إصابة البلية) رصي المراد من 
السيئة”'' كالمرض والفقر والخوف من الأعداء فإن إصابتها مقضية بالعرض إذ لا يرجد شر 
جزئي ما لم يتضمن خيراً كلياً وعبر في الشرطية الأولى بالرحمة مع أن المناسب للمقابلة 
الحسنة كما في بعض المواضع للإشارة إلى أن إصابة الحسنة تفضل من الله تعالي ورحمة 
وأما السيئة فبكسب العبد ولذا لم يذكر في الرحمة بما قدمت أيديهم . 

قوله: (وإقامة علة الحزاء مقامه ووضع الظاهر موضع الضمير في الثانية) والجراء 
فيكفرون”” وعلة الجزاء قوله فإن الإنسان كفور ووضع الظاهر وهو الإنسان موضع المضمر 
وهو فإنه لسبق ذكر الإنسان. 

قوله: (للدلالة على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعمة) وجه الدلالة هو أن ذكر 
الجنس مع أن المقام مقام المضمر لنكتة والنكتة المناسبة هنا ما ذكره المص كون هذا 


كلامه فالتعريف في الإنسان الأول في قوله #رإنا إذا أذقنا الإننان4 للعهد وفي الثاني للجنس 
والقريئة الدالة على العهد قوله بما قدمت أيديهم والمعهود الككفار المخاطبون لترئب قوله فإن اعرضوا 
على قوله: #استجيبوا لربكم4 [الشورى: ل!] فهو من اقامة المظهر مقام المضمر للإشعار 
بتصميمهم على الكفران والايذان بأنهم لا يزعمون عما هم فيه وافراد الضمير في فرح وجمع في وإن 
تصبهم وعم في أن الإنسان لكفور لمفهوم واحد علي الترفي يعني ليس ببدع من هذا الإنسان 
المعهود الإصرار على الكفران لأن هذا الجنس موسوم بكفران النعم فجعل لام التعريف في الإنسان 
الثاني المطلق دليلاً على ذم هذا المقيد ولذلك قال ليسجل وهذا هو المراد بقوله رحمه الله واقامة 
علة الجزاء مقامه إلى آخره يعني أصل جزاء أن تصبهم سيئة أن يقال كفروا لكن حذف الجزاء وأقيم 
دليله وهو فإن الإنسان كفور مقامه ووضع الظاهر مع موضع الضمير للتعليل والمعنى إن تصبهم سيئة 
بما قدمت أيديهم كفروا بنعم الله لأن جنس الإنسان مركوز في طبائعهم الكفران. 


)١(‏ من قوله تعالى: #ويقول الإنسان أنذا ما مت# [مريم: 17] الآية. 
(؟) لا السيئة بمعنى المعصية. 
(؟) وقيل ما أشار إليه المصنف من قوله ينسى الئعمة ويذكر البلية. 


292733434227 2222525-59 م سود الشبورى/ الآبنان 7 25 دم 
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أن الإشارة إلى كفران النعمة ذو الفرح معه : ْ 
ْ ج سه فرع اما يريع 


ظ ل لَه ُلك التَمكوت وَالْارْض علق مياه 
لمن َعَم لدعو 9 


قوله: ا ا ا 1 
عام للموجودات بأسرها بناء غلى أن المراد بالسموات جهة العلو والأرض جهة السفل لكن . 
النعمة تفضل والبلية جزاء سيئاته ومقتضى قوله كيف يشاء إذاقة النعمة وإصابة البلية.مطلقاً ' 
سواء كان مستحقاً للبلية بسب المعضية أو لا وكذا النعمة وهو كذلك لما مر من إصابة 
.البلية لغير المجرمين من الأولياء والصديقين لتوفية ود والتعريض و 
بالصبر عليه بقلب سليم. © ٠‏ < ظ ظ 
اقولهة 11195 1[ [ [ز 1[ 1 111111 
ولمن يشاء ويهب يدل .على ذلك لأن ما يلزم ويجب لا يجري فيه المشية ولا يطلق: عليه 
الهبة وفيه رد. على المعتزلة والحكماء ٠‏ أيضاً قوثه ومججال. اعتراض لأنه تضرف في ملكه لا 
'يسأل عما يفعل وهذا مما لا نزاع فيه لأحد من العقلاء. 0 
قوله تجالى : أو روج 3ك وَندما ون" من يه قبا إتدعية يد 6 
قوله : .(بدل من يخلق يدل البعض) أي يهب بدل البعض مراده بمنزلة بدل لبمض إن 
أريد بيخلق فا يشاء العموم فكونه .بدل البعضٍ ظاهر وا ميد بسن ار 
أخوال العباد في الأولاد فكل: واحد واحد بدل البعض والمجموع من حيث المجموع بدل ‏ 
الكل ولا يضره عدم رجوع الضمير من البدل إلى المبدل.منه لما عرفت من أنه لمن بدلاً 
كالمفرد على أن رجوع الضمير إلى المبدل منه في بذل البعض ليس بكلي على ما:حققناه 
في رسالة كلمة التوحيد حيث إن اسم الجليل بدل بعض مع أنه لا ضمير فيه إلى المبدل 
مئه أو يزوجهلنم الضمير للأولاد وما بعده حال مئه مع ملاحظة العطف فالمغطوف: عليه 
والمحطوف معاً حال بملاحظة العطف قبل الحالية قالوا ومعنى يزوجهم أن تلد غلاماً ثم 
جارية أو بالعكس أو تلد ذكر أو أنثئ توأمين ومعنى التزويج وإن كان ظاهراً فيه لكنه نادر 
والصواب الاكتفاء بالأول لأنة يتناول التوأمين وغيرهما لأن التوأمين ين أن تلد ذكراً : لم جارية 
أنه لكر نلعن يقاء انحرط له أبها اكنتى. بذكو لبا نل وإنما كرر عام 

ظ . اعتماءا لثمائه وإن منشأ مجموع ذلك هو المشيثة ققط لا لاستحقاق أحد بذلك . 


وس يت يت بكة تاهب 


كوله: الامج جنات أن تله هر وجل نون بال من اتا دن اقيق من: الكل لأن معنن 
يخلق ما يشاء هنا يجعل أحوال عباده في الأولاد مختلفة فقوله : #يهب لمن يشاء 6 0 
بيان لا يعارض ذلك الاختلاف. - ظ ظ 


سورة الشورى/ الآية اه ا سل 2 ا 


قوله: (والمعتى يجعل أحوال العباد في الأولاه مختلفة على مقتضى 'الششيئة فيهب 
لبعض إما صنفاً واحداً من ذكر أو أئثى) هذا البعض مقابل لقوله ويعقم آحرين“ؤعن هذا 
قال إما صنفاً واحدا أشار به إلى أن المراد بقوله: #ايهب لمن يشاء إناثاً© [الشورى 845 4] 
صنف واحد سواء كان متعددا أو غير متعدد وخصوص الجمع ليس بمقصود أو من قبيل 
اقسام الآحاد إلى الآحاد قوله من ذكر أو أنثى قدم ذكرا مع أنه مؤخر في النظم للتنبيه على 
أن الذكر يستحق التقديم وتأخيره لنكتة. 

قوله: (أو الصتفين جميعا) فالمراد تزويجهم صنفاً لا عدداً وإلا لصدق التزويج على 
النين من الرجال أو النساء ولا يخفى أنه ليس بمراد ونبه به على أن في النظم إطتاب فلو 
قبل يهب لمن يشاء إناثاً أو ذكوراً لكفى في إفادة المرام وجه الإطتاب ما ذكرناه من اعتمام 
شأن المشيئة وللتنبيه على مغايرة الهبة وفي الثالث لم يذكر الهبة بل ذكر يزوجهم بدله 
للتنصيص على المقصود لكن لما كان مآله الهية أطلق المصنف الهبة لأن قوئه أو الصنفين 
معناه أو يهب صنفين . 

قوله: (ويعقم آخرين ولعل تقديم الإناث لأنها أكثر لتكثير النسل) فلذا جاز تعدد 
الروجات إلى الأربع والشرى منها بما يريد بلا تعيين عدد وهذه علة مصححة فلا إشكال 
بأن الرجال قدمت في أوائل سورة النساء مع الوصف بالكثير قال تعالى: #وبث منهما 
رجالا كثيراً ونساء# [النساء: ]١‏ وتقديم الرجال لشراقتهم وأنهم قوامون على النساء 
وتقدمهم في الوجود . 

قوله: (أو لأن مساق الآبة للدلالة على أن الواقع ما يتعلق به مشيئة الله لا مشيئة 
الإنسان والإناث كذلك أو لأن الكلام في البلاء والعرب تعدهن بلاء) والإناث كذلك أي 
تعلق بها مشيئته تعالى لا أنها خلقها كما يشاؤون فإنهم إذا خلوا وطباعهم يشاؤون الذكور 
لا سيما في زمان الجاهلية وهذا التعليل أقوى من الأول وقريب من أن يكون علة مرجحة 


قوله: أو لأن مساق الآية للدلالة على أن الواقع ما يتعلق به مشيئة الله لا مشيئة. الإنسان فإنه 
عز وجل قال: #يخلق ما يشاء# [الشورى: 54] ولم يقل يشلق ما يشاء الإنسان فكان الأهم عند 
بيان الأمور التي تتعلق بها مشيئة الله أن يذكر أولاً ما يشاءه الله تعالى دون الإنسان وهي الإناث قال 
صاحب الكشاف قدم الإناث لأنه ذكر البلاء في آخر الآية لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاؤه لا ما 
يشاؤه الإنسان فكان ذكر الإناث اللاتي من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهم والأهم واجب التقديم 
قال صاحب التقريب وفيه بحث إذ يمكن معارضته بأن الأية لسابقة ذكر فيها الرحمة مقدمة على 
البلاء فناسب هذا تقديم الذكور على الإناث لا يقال سياق هذا أنه تعالى يفعلى ما لا يشاؤه الإنسان 
وهو الإناث فهو أهم فيكون أحق بالتقديم لأنا نقول إنه تعالى لا يفعل ما يشاؤه الإنسان لا أنه 
يفعل ما لا يشاؤه الإنسان فإن قلت إنه فاعل ما يشاؤه وقد شاء تقديم الإناث قلنا يشاء لحكمة أولا 
لحكمة فإن كان الثاني سقط أصل سؤال حكمة تقديم الإناث وإن كان الأول كفت تلك الحكمة 
لتقديم الإناث بدون هذا التطويل والتمحل قال الطيبي أما قضية النظم فإن قوله: «لله ملك 


اس ضور الشؤرى/ الآي. 6 
أو موجية وكذا الكلام في قوله والكلام في البلاء اعرف الخ أى والعر جد هن أفظم 
البلاء وعن' هذا قتلوهن والخاصل أنه تعالى لما ذكر في الآبة الأولى البلاء «البلية ذكر 
الجنس الذي كانت تعده العرب بلاء ليلى ذكر البلاء فلا فلا إشكال بأن الرحمة مذكورة أيضا 
وهي نعمة تناسب تقديم الذكور إذ الولى في ذكر البلاء فإن قيل لا ولي في البلاء. أيفنا 
لتوسط قوله تعالى : «الله ملك السموات» [الشورى: ال 
ولذا اختير تبر الفصل على الوصل فلا ينافي الولي . 

قوله: (أو لتطييب قلوث أبائهن) بسبب تتشريف البنات بالتقديم إشعاز أنه سيب ظ 
لتكثير النسل فلا ينبغي الحزن والاضطراب من ولادتهن كما هو عادة.أهل الجاهلية . ظ 

قوله: (أو للمحافظة على الفواصل ولذلك عرف الذكور) أو للمحافظة الخ ولذلك ظ 
اختير الذكور مع أن المذكور ثانيا أ الذكر أن قوله ولذلك أي ولرعاية لسار عرف الذكود 
ولو نكر لا انتفى تلك المحافظة . ْ 
قوله: (أو لجبر التأخير) بالتعريف لما في التنكير من يهام اتير باء جل لاد 
قلا يضره كون التنكير للتفخيم في بعض المواضع وكذا الكلام في التعريف فإن فيه تنويها 
بلاكرقم إن ,تعض العرادادون بعش اخر لكن الخاليا ني التعريك التشريفت والشوير كانه 


السووات والارشر 4 [الشروى : 14] :وازذ غلية تمل الآبات السابقة وه لوعن الذي يقل 
التوبة» «#وهو الذي ينزل الغيثِ» «ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من:دابة# 
[الشورى: 8؟] ولما ذكر بث الحيوان .وأراد أن يبين كفية البث قدم استبداده بالملك واستقلالة 
أبالملكوت ثم ثنى بأنه خالق لبا يشا فاعل لما يريد له التصرف في ملكه يخلق ما يشام كيف ظ 
بشاء ثم ثلث بقوله: #يهب لمن يشاء» [الشورى: قرقي من ذلك العام إلى ذكر الإناث ثم . 
إلى إفراد الذكور ثم إلى جمعهما قلا يدخل في الكلام إرادة الإنسان وكراهته وأما قوله: : #يجعل 
لغر وقاء 'عقما :1 الشبووق: ]٠‏ كالاستدراك وتتميم معتى الاستيداد ولذلك غير العبارة إلى يجعل ' 
من يشاء ثم ذيل الكلام وعلله بقوله ' : #إنه عليم قدير» [الشورى : ]*٠‏ ليكون ذريعة إلى ذكز فضلن 
من فضائل هذا النوع من المخلوق ومنتهى كلامه وغاية درجاته فقال : و 
إلا وحياً» [الشورى: 601 ليؤذن بأن المقصود من الخلق والبث الدعوة إلى الله تعالى والتوجيه إليه 
والعبادة له وتم السورة بذكر أفضلهم وأكملهم وأشرفهم. صلرات الله عليه وعليهم أجمعين , ' 
0٠7‏ ولاه أن تتسهافطة حا الفزاسن إن التاسلة السنايقة على الراة فالمناتب أن كرن عدم 
الفاصلة أيضاً على الراء وذلك بتأخير الذكور عن الإناث ولذلك عرف الذكود إذ ل لع يغرب لكان 
القاصلة على الألف ‏ 1 ا ظ 

قوله : ولذلك عرف انكر ب املعو انا عو اي عزف الذكور 0000 .الفاضلة لد ١‏ 
اما حصل من تأخيرهم عن الإناث:من معنى التحقير وجه الانجبار أنه لما أخرهم للعلة المذكورة ظ 
تدارك تأخيرهم وهم احقاء بالتقنديم بتغريفهم لأن التعريف تنويه وتشهير كأنه قال ويهب لمن يشاء . 
الفرسان الأعلام الذين لا يخفون عليكم ثم اعطى بعد ذلك كلا الجنسين حقهما من التقديم والتأخير 
ويرك لدي اريك ادرو رواحي لإاتي حر ل د زرو 50ر0 وإناناً.. ظ 
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قال ويبهس لمن يشاء الفرسان الأعلام المعهودين فى الأذهان لشدة محبة اللاكور كأنهم غير 
غائبين عن خواطرهم فاللام في الذكور حينئلٍ للعهد ثم قدم ذكراناً على إنائاً كما هو حقه 
تنبيهاً على أن تقديمهن لنكتة ذكرت فلما حصل التنبيه على ذلك أعطى كل جنس حلاوم 
يتعرض له المصلف لظهوره. 

قوله: (وتغيير العاطف في الثالثك) أي في قوله أو يزوجهم حيث اختير أو والتعبير بالثاني 
لأنه القسم الثاني كما نبه عليه أولاً بقوله فيهب لبعض ثم قسمه إلى صنف واحد وإلى صنفين. 

قوله: (لأنه قسيم المشترك بين القسمين) وهو الانفراد بأحد الصنفين القسم الأول 
صنف واحد من ذكر والثاني صنف واحد من أنثئى وبالنظر إليه فالمناسب وتغيير العاطف 
في الثالث كما في بعض النسخ وجه صحة كونه ثانيآ ما أشرنا إليه من أنه ثان بالنسبة إلى 
صنف واحد غاية الأمر أن ذلك الصنف الواحد ينقسم إلى قسمين كما عرفته قسم من ذثر 
وقسم آخر من أنثى ولكل من التعبير بالثاني والئالث وجه لككن الأولى نسخة الثاني لأنها 
أوفق لثقرير المصنف حيث جعل فيما مر الموهوب له قسمين صنفا واحدا أو صنئفين ثم 
فسم الصنف الواحد ولو عطف بالواو وقيل ويزوجهم لتوهم''' أنه فسيم لكل من القسمين 
دون المشترك بينهما وأشار في أثناء التقرير إلى أن لفظة أو للتقسيم لا للتشكيك . 

قوله: (ولم يحتج إليه''' الرابع لإفصاحه بأنه قسيم المشترك بين الأقسام المتقدمة) 
ا ا ا ا 0 ين القسفية 
بل قسيم للمشترك بين الأقسام المتقدمة فالواجب الواو. 


قوله ؛ وتغيبر العاطف في الثالث لأنه فسيم المشترك بين القسمين يعني جيء في الثاني بالواو 
الجامعة حبث قيل: #ويهب لمن يشاء الذكور» [الشورى: 55] وجيء في الثالث وهو قوله: #أو 
يزوجهم4 [الشورى: ]5٠‏ بأو القاسمة دون الراو لأن الثالث قسيم للأمر المشترك بين القسمين 
اللذين هما الإناث والذكور فكأنه قيل يهب لمن يشاء صنفأ واحداً من الأولاد أو صنفين فإن الصنفين 
قسيم للصنف الواحد فكان المقام مقام أو الفاصلة ولم يحتج في الرابع وهو قوله #ريجعل من يشاء 
عقيماً» إلى كلمة أو لظهور كونه قسيماً للمشترك بين الأقسام المتقدمة بدلالة العقل إذ المعنى #يهب 
لمن يشاء» ولذا #ويجعل من يشاء عفيماً» فإن يهب من يشاء ولدأ أمر مشترك بين الأقسام المتقدمة 
وقوله: #ويجعل من يشاء عقيماً» [الشورى: قسيم لذلك الأمر المشترك وأشار رححمه الله إلى 
ظهور كونه قسيماً له بقوله لافصاحه بأنه قسيم المشئرك بين الأقسام المتقدمة يعني استغنى في الدلالة 
على أن الرابع قسيم للأشياء المتقدمة بدلالة العقل عن دلالة اللفظ واكتفى بها عنها فلم يحتج إلى 
كلمة أو فاكتفى بالواو الجامعة بين وهب الولد لمن يشاء وجعل من يشاء عقيماً فى مطلق الحصول 
والجهة الجامعة بين المعطوف والمعطوف عليه تناسب التضاد. 


0 9 0 التمي 0 ذلك ا 


وإ ب يي وح ورور السو الأ 01 

قوله: (فبفعل ما يفعل: يحكمة واختيار) إشارة إلين قتا سبة آخر الكلإعحيأؤله والتأكيد 
لكمال العناية بمضمون الجملة قوله بحكمة ‏ إشارة إلى قوله #علي.»# [الشور: كن ' 
الأولي ما يفعل يعلم إذ العلم خارج عن مفهوم الحكمة كما صرح به في سورة الْبَقْرة في 
قوله تعالى: #إنك أنت العليم الحكيم# [البقرة: ؟"] قوله لسار ندير لين 
طريق اللف والنشر المرتب. : 


قوله تعالى : م ديمَر أ كمه مه إآ 1 له اب زيل شولا ئ 
ماو وديم 1 | تمعن تكب 6 0 
قوله: (وما صح له) أن وها امك له وجا كان دار عل تار عبد ماحم ا 

بعتي نا مد ونا أمكن كما مر مراراً والمراد هنا نفي الصحة والإمكان أي وما صحلفرد 
امن أفراد البشر وكان بمعنى التامة وفاعله أن يكلمه الله بوجه من الوجره إلا وْحياً إلا بأن 
يوحى إليه فوخياً منصوب بنزع الخافضية أو منتصب بالمصدر كما سيجيء. 0 

قوله : (كلاماً نحفيا) أي المراد بالوحي هنا الكلام الخفي بقرينة قوله: إؤان يكلمة ١‏ 
اه [الشورى: ]5١‏ وإلا فالكلام ليس بشرط في الوحي فإنه إما وحي جلي أو خفي 
والأول له أقسام ثلاثة كما فضل في فن الأضول الأول ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعة 
بعد علمه بالنبلغ بآية قاطعة والقرآن من هذا القبيل والثاني ما وضح له عليه السلام: بإشارة 
ل ا ل ا ل ل 
بأن أراد بنور من عنده والأخيران وحي وليس بكلام. 0 | 

قوله: درك بسرعة لأنه نمثل ليس في اه كبا من حروف مقطعة تنوقف علي . 
تموجات متعاقية) لأنه تمثل”" أ ى المراد به تصوير المعنى وح حي دمن السامع ولي 
مثل كلامنا ختى يحتاج إلى صوت وترتيب حروف ليكون خفياً سريعاً كما نشاهده في 
اكلام التعبوي الجلجرط في انحانيا والعراد التتومني كرئه يتركا بيرع 1لا بإلمرا 


< قوله: لأنه تمثل ليس في ذاته مركب تعليل لكون الوبحي مدركاً بسرعة أي يدرلك ذلك بالكلا 
الموحى بسرعة لأن إدراكه إنما هو بطريق التمثل فإله يكون بسبب تمثل صورة الككلام في الجميغ 
أعضاء من أوتحى إليه لا يختصل إدراكه بعضو دون غضو ولا بجهة دون جهة بل يدرك بتجميغ - 
الأعضاء ومن جميع الجهات لا بسبب تموج الهواء المتكيف بكيفية الحروف المقطعة الخازجة عن | 
مخارجها الموصل لتلك الكيفيات إلى الصماخ متعاقبة حرفاً بعد حرف حتى يحتاج ادراك بعضها 
و الي انقضاء بعض وانصرامه على التعاقب الموجب لبطء الإدراك فإذا كان إدراكه بطريق ن العمل 
يكون بسرعة وإن كان كلاماً طوثلاً وعليه ما روي عن بعض خوص عباد الله تعالى أنه تلافي: مقدار 
ا ل ال له ظ 


ظ 0 تي لكف نيا ١‏ قا درك بسرعة 


سور الشيري/ الآية: زه تويب ل ب لاة؟ 
بالكلام هنا الكلام اللفظي على ما اختاره المصنف رداً على الزمخشري كما سيأتيّ<قوله وهو ما 
يعم المشافه به صريح فيما ذكرناه قوله ليس في ذاته أي في حقيقته ووجوده مركباً هلن. حروف 
مقطعة كاللفظ القائم بنفس الحافظ من غير ترتب الأجزاء لعدم تقدم البعض على البعض وله 
تتوقف على تموجات متعاتبة صفة لحروف مقطعة والنفي متوجه إليه دون الموصوف أى هلا 
نمثل وتصوير ليس في ذاته مركباً من حروف مقطعة على هذا الوصف وإن كان مركباً من 
حروف مقطعة بدون هذا الوصف لأنه ليس بآلة اللسان حتى يحتاج إلى تموجات متعاقية 
والمراد بالتموج هنا تموج الهواء لأن الحروف تعرض للصوت وهو تموج الهواء والتعاقب هو 
التلفظ بالحرف بعد الحرف الآلخر كتلفظ السين في بسم الله بعد التلفظ بالياء. 


قوله: (وهو ما يعم المثافه به كما روي في حديث المعراج وما ومعده به في 
حديث الرؤية) وهو ما يعم المشافه به والضمير راجع إلى الوحي كما هو الظاهر أو 
راجع إلى التمثل والمشافه بزينة اسم المفعول المخاطب به من الله تعالى بدون واسطة 
كما ورد في حديث المعراج وفرض الصلاة فيه إذ خاطبه الله تعالى بكلام سمعه منه 
على وجه لا يعلم كنهه إلا الله تعالى وما وعد به أي بتكلمه مشافهة في حديث 
الرؤية”' كقوله عليه السلام إنكم سترون ربكم لكن المراد رؤيته عليه السلام لأن 

قوله : (والمهتف يه) أي المهتوف به أي التكلم من وراء حجاب أشار إليه بقوله لكن 
عطف قوله الخ . 

قوله: (كما اتفق لموسى في طوى والطور) أي في الواد المقدس حيث نادى #إني 
أنا ريك فاخلع نعليك# [طه: ؟١]‏ قال المص في سورة طه قيل إنه لما نودي قال من 
المنكلم قال إني أنا الله فوسوس إليه إبليس لعلك تسمع كلام شيطان فقال عليه السلام أنا 
أنه عليه السلام تلقى من ربه كلامه تلقياً روحانياً ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى 
الحس المشترك فانتقش به من غير اختصاص بعضو وجهة انتهي وهذا كتوضيح ما ذكر 
هنا قال المص في أوائل البقرة ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يتلقفه الملك 
من الله تعالى تلقفاً روحانياً أي القرآن مثلاً وإن كان مركبا من الألفاظ والحروف لكن 
أمين الوحي جبريل عليه السلام أدركه بسرعة لأنه تمثل ليس في ذاته مركب من حروف 
مقطعة تتوقف على تموجات متعاقبة فإذا كان إدراكه بطريق التمثل والارتسام الدفعي 
يكون بسرعة وإن كان كلاماً طويلاً مشتملاً على أجزاء كثيرة بلا تقدم وتأخر بينها 
والموجب لبطء الإدراك تموج الهواء المكيف بكيفية الحروف المقطعة الخارجة عن 
مخارجها لأن ذلك الهواء المتموج يوصل تذك الكيفيات إلى الصماخ متعاقبة حرفا بعد 


. من أنه تعالى يكلمه كذا كيل‎ )١( 


تت يي ربيب بي رو لخر ولق 2 

حرف فيحتاج إدراك بعضها إلى انقضاء بعض وانصرامه على التعاقب فَيلوّم البطء قمعنى ‏ 
قوله تلقفاً روحانياً أي أخذاً سريغاً روحانياً أي معنوياً غير مكتس بكسكه الحروقفة. 
(الأضرات د وكذا ع ل اي ا ان وإنما اظِنبنا 8 


قوله: كن مف قله (#دن وا حجاب:» عليه ينخصه أبالاول 0500 
عاد شاو وي سياه : : 


< قوله: (وقيل المزاد به الإلهام والالقاء في الروع) قائله الرمخشري 505 

جعل الزمخشري التكليم ثلاثة أقسام على ما طريق الوحي ثم فسره وقال وهو الالهام ‏ 
والقذف في القلب سواء كان يقظة "أو مناما وهو أعم من الالهام واستشهد على أنه ورد بهذا 
المعنى بيت عبيد وأراد الوحني من الله تعالى بلا واسطة والظاهر من كلامه أن الوحي لا 
يختص بالأنبياء عليهم السلام بل يدخل فيه خطاب مريم وما يفع لأم موسى وما يقع 
للمسلمين من هذه الأمة” وغيرهم وقد صرح به صاخب الكشاف والأخير أن التكلم من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً فمن أنكر الرؤية استدل بهذه الآية لحصر تكليمه تعالى للبشر في 
يي لو ا بوكو و ا د 
هو أصلاً لم يره غيره ولا قائل بالفصل والجواب أنه لا نم عدم رؤية من يكلمه وإنما يكون ‏ 
كذلك لو لم يكن التكلم عاما:إلى التكلم شفاهاً وذا ممنوع كما عرفته من تقرير المصل ولو ظ 
بل احبر لي لز ءا زعنة الخصم جور أن كر المراة حم لكاي فى لد على 
أن لنا دليلاً على وقوع رؤية الله تعالى : في الآخرة فضلاً عن إمكانها كما بين في الكلام 
والمص جعل هذه الآية دليلا على جوازها دون وقوعها مع أن التكلم شفاهاً يدل علئ ' 
الوقوع لأن دلالة الآية على التكلم مشازوة لبيك بتظاعية بل على اطريي الاحتمال فهئ تدل 
على الجواز ذون الوقوع وإذا كان المراد الالهام والالقاء في الروغ بضم الراء أي اكد 


قوله : 10 
اي ل و ل ا يا ير و ا ا 
للمهتف إذ الهتاف يجوز أن يكول من وراء الحجاب فلا وجه لعطف من وراء الحجاب عليه يأو. 

قوله: علي عق سأر لني على اغاميا ريض ماس أعدانة حي 
ل ا ل ا 0 أن يكلمه الله إلا على ثلا” 
أوجه إما على طريق الوحي وهو الالهام 1 [ 
:الذي يخلقه فئ: بعض الأجرام من غير أن يبصر السامع من يكلمه لأنه في 'ذاته غير مرئي وفوله منْ 
لمح ال لل ل ا : 


010 وفي بعض النسخ فالآية كما النتاره السعدي فهو تفريع على قوله وهو ما يعم المشافة والظامر أله تفي 
على كون المراد بالوحي المشافه. : 


سورة الشورى/ الآية: 2١‏ 58 
اختاره الزمششري يكون الاستثناء منقطعا لا متصلا إذ لا يفال لمن الهمه الله تغالى أنه كلمه 
حقيقة بل مجازأً لغوياً وعلى ما اختاره المص يكون الاستثتاء متصلاً وهو الظاهن"المتبادر 
ولهذا مرض مسلك الزمخشري. 

قوله: (أو الوحي المنزل به الملك إلى الرسل) عطف على الالهام فيكون المراد 
بالوحي معناه المتعارف وهو ما أنزل الملائكة على رسله وهذا غير ما اختاره المص لأنه 
خص به التكلم مشافهة والزمخشري خص به ما وقع بلسان الملك على الرسل والقرآن من 
هذا القبيل كما مر الإشارة إليه . 

قوله: (فيكون المراد بقوله: «أو يرسل رسولا» [الشورى: ]١‏ الآية) أو يرسل إليه 
أي إلى البشر نبي الخ فيكون المراد باليشر الأمة والرسول النبي المبعوث إليهم ولاحتياجه 
إلى هذا التأويل أخره الزمخشري مع أن المراد بالوحي معناه المتبادر ورجح الأول مع أنه 
خلاف الظاهر لأنه لا يأباه. 

قوله: (أو يرسل إليه نبياً فيبلغ وحيه كما أمره وعلى الأول المراد بالرسول الملك 
الموحى إلى الرسول» أو يرسل رسولاً وعن هذا قال وعلى الأول أي على كون المراد 
بالوحي الالهام الملك أي جبريل الموحي أي المبلغ الوحي فإسناد الموحى إليه مجاز وكذا 
المراد برسولاً الملك الموحي على مسلك المص أيضاً فالحاصل أن المص حمل البشر 
على النبي والملك ثم حمل وحياً على التكلم شفاهاً وحمل قوله أو من وراء حجاب على 
الوحي من وراء حجاب على طريق التمثيل له بحال الملك المحتجب الذي يكلم بعض 
خواصه من وراء الحجاب فيسمع صوته ولا يرى شخصه وذلك كما كلم موسى وكما يكلم 
الملائكة وحمل قوله أو يرسل رسولا على الوحي بواسطة الملك والكل حسن واضح سوى 
الأول فإنه مبني على أنه عليه السلام رأى ربه ليلة المعراج بعين ؛لرأس وقد الختلف فيه فلا 
يتم ما ذكره على مسلك من أنكرها بالتسبة إلى النبي عليه السلام نعم يتم بالنسبة إلى أهل 
الجنة في الآخرة فيكون المراد بالبشر عاماً لآحاد الأمة أيضاً لأنه تعالى وعدهم أن يكلمهم 


ولا يري شخصه وإما على أن يرسل رسولا من الملائكة قيوخي الملك إليه كما كلم الأنبياء غير 
موسى إلى هنا خلاصة كلام الكشاف وجه دلالة هذه الآية على جواز الرؤية أنه تعالى قابل من وراء 
حجاس قوله إلا وحباً فيستقاد منه أن الوحي ما يكون على وجه المشافهة والمشافهة تفتضي أن 
يكرن كل واحد من المتكلم والمخاطب ,ب بمرأى من صاحبه ولا يقال فيمن كلم غيره وهو غير مرثي 
له أنه كلمه مشافهة . 

قوله: فيكون المراد بقوله أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء» لفظ أو يرسل إليه نبياً 
خبر يكون أي نعلى كون المراد بالوحي الملك المنزل إلى الرسل يكون المراه من رسولاً في قوله 
أو يرسل رسولا نبياً من البشر لا ملكا ثثلا يلزم التكرار المستغنى عنه بذكر الأول قوله وعلى الأول 
المراد بالرسول الملك الموحي إلى الرسول أي وعلى أن المراد بالوحي الكلام الخفي يكون المراد 
برسولاً في أو يرسل رسولاً الملك الموحي إلى الرسول لا الرسول من البشر. 


ينا صورة الشورى/ الآية. 0١‏ 08 


في حال الرؤية في الجنة فين المراد أن يكلمة الله تعالى في الآخرة ,أن المراد في ظ 
القسمين الأخيرين الوحي في:الدنيا.إما بلا واسطة أو بواسطة ل ظ 
عموم البشر سواء كان بأ أو :فير ني ثم حمل الوحي على الالهاء تارة وعلى .معأه المتبادر 
أخرى وحمل قوله أو من وراء حجاب على أن يسمعه كلامه الذي يخلقه في بعض الأجزام 
بن غير أذ بيصر السامع من بتكلمه بطريق الااستعارة اليلية بسال الملك الحسعين 4 ' 
مر وحمل أو يرسل رسولاً أن يكلمه بواسطة الملك تارة وحمله على أن يكون المراد ْ 
م يس 
ظ قوله : درا ب ةدا ةيو تا ا ا 
محذوف. والارسال نوع من الكلام) ووحياً الخ أي مفعولاً مطلقاً لأن وحياً نوع من, الكلام 
أو بتقدير كلام إلا كلام وحي والاستثناء مفرغ من أعم المصادر قوله لأن من وراء حجان ' 
الخ بيان لكوئه منتصباً بالمصندر بأنه صفة كلام محذوف حذف الموصوف وهو المنتصب ظ 
بالمصدر في الحقيقة وأقيم الصفة مقامه فجعل منتصب بالمصدر قوله والإرسال نوع من 
الكلام بيان أيضاً وجه كونه مصدراً اك رم حعرفي كر ابي ا 
لظهوره وفيه نظر لأن كون الإرسال نوعاً منه أظهر منه. ظ 
قوله: (ويجوز أن يكون وحياً ويرسل مصدرين ومن وراء حجابت ظرفا و قت ظ 
أحوالا) بيان وجه آخر لإعراب هذه الثلائة بأن الأولين فستدرات الأول صريح الثاني مأو 
.ومن وراء حجاب ظرف وقعنت أحوالاً بتأويل المصدر باسم الفاعل أي نويا ومرسلاً 
ومسمعاً من وراء خجاب فتكون حالاً من اسم الجليل اخر هذا الاحتمال مع أنه مقام في 
الكشاف لأنهم صرحوا بأن المضدر المسبوك من التقليي انه 'معرفة بل أعرف المعارفن ١‏ 


قوله: لأن من وراء حاب صفة كلام محذرف يعني إذا كان ونيا مغ ما عطف عليه لمن قوله .. 
ْ #أو من وراء حجاب# وقوله «أو يرسل رسولاً» منتصبا بالمصدر يكون مفعولاً مطلقاً ليكلمه لأن.. 
الوحي كلام خاص من مطلق الكلام كقهقرى في رجع القهقرى فإنه رجوع خاص من مطلق 'الرجوع 
فإذا كان انتصابه على المصدر يكون كل واحد مما عطفف عليه منتصباً على المصدر فينجب أن يؤول 
:قوله #أو من وراء حجات# بكلاما من وراء حجاب وقوله أو يرسل رسولاً بإرسالاً رسولاً وكلا منا 
تيدر يمسي تكلب والارسال لسن وى الكلا) ضح جنل عفدا مطاقا بن يكل والمعتى با كان 
البخرراه علب الله لاكاييا وح أر كيان وراء كياب أن إرسال وول : ' 


را : ويجوز_ أن يكون ويا ريرسلل مصدران للد أي ويجوز أن يكون وحياً عل مضَدرين 
وقعا حالاً من قاعل يكلم وهو اله تعالى بمعنى موحياً ومرسلاً ومن وراء حسجاب ظرفاً في موقع الحال 
بمعنى كائناً من وراء حجاب ولْعل وقوع قوله مصدران وفوله ظرف دكا عاونا يود ل 
والأصل مصدربن وظرفا بالنصب:لأنهما خبران ليكون قوله إنه علي عن صفات 0 

نا تقتضيه حكمته يعني هذه الفاطلة تعليل لما سبق أي ما صح لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا علئ 
لا ل الم ا اح لساك اتر ار إلى بجداء 


مورة الشورى/ الآية : آم دم 


لأنه بتأويل مصدر مضاف إلى المعرفة دائماً وشرط الحال أن تكون نكرة وأقِك<منع سيبويه 
وقوع الفعل مع أنه حالاً ولهذا أخره المص تنبيهاً على ضعفه والقول بأن المعرقة “أولة مثل 
روا ا ل و ري 00 
غير مطرد وفي شرح التسهيل أنه قد يكون بكرة أي يضاً ألا يرى أنهم فسروا أن يفترى بمفترق 
باقع اصعت ول بنذ الصصةركه الفحقل اتاج إلى التأريل زلكر يق خلات المشتهود 
وتخريج النظم الجليل على مثل هذا مما لا ينبغى اعتباره . 

قوله: (وقرأ نافع أو يرسل برفع اللام) على أنه حال فيوحي أيضاً مرفوع لكن سكن 
آخره لثقل الضمة وقيل إنه بتقدير المبتدأ أي أو هو يرسل أو معطوف على وححيا أو على ما 
يتعلق به من وراء حجاب أي يسمع من وراء حجاب أو يرسل وح تكون الجملة حالاً 
معطوفاً على الحال المفردة فيحتاج إلى بيان وجه الحال الأولى مفرداً والثانية جملة وأما 
اضمار المبتدأ في يرسل أن حمل على هذا فتقدير المبتدأ لغو لأن يرسل يصح أن يكون 
حالاً بدونه إلا أن يقال أريد الدوام والثبوت فجعل الحال جملة اسمية وإن أريد أنها 
مستأنفة فلا يظهر ما يعطف سرى قوله: #وما كان لبشر أن يكلمه الله© [الشورى: ]5١‏ 
وليس حسن الانتظام ونختار الحالية وتوجيهه ما مر من إرادة الدوام وإن ثم ما ذكر 
من اللغوية لزم أن لا يوجد الجملة الاسمية خبرها فعل حالاً ولا ريب فى شيوعها 


حكمته في إرسال الرسل وهم كل متوهم ومن ثمة نودي أفضل خلق الله وأكرمهم عليه بقوله #ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمات ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا» قال محيي السنة #ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان# يعني شرائع الإيمان ومعالمه وعلماء الأصول على أن الأنبياء مؤمنون 
قبل الوحي وكان النبي يلد قبل الوحي على دين إبراهيم ولم يتبين له شرائع دينه وقال ابن الجوزي لم 
يرد به الإيمان الذي هو الإقرار بالله لأن أباءه الذين ماتوا على الشرك كانوا يؤمنون بالله ويحجون له مع 
شركهم وقال ابن قتيبة لم تزل العرب على بقايا من دين إسماعيل من ذلك الحج والختان وايقاع الطلاق 
والغسل من الجنابة وتحريم ذوات المحارم بالقرابة فكانت رسول الله يمل على ما كانوا عليه من الإيمان 
بالله والعمل بشرائعهم تلك قال صاحب الكشاف الإيمان اسم يتناول أشياء بعضها الطريق إليه العفل 
وبعضها الطريق إليه السمع دون العقل فعنى به ما الطريق إليه السمع دون العقل وذاك ما كان له فيه علم 
حتى كسبه بالوحي ألا ترى أنه قد فسر الإيمان في قوله تعالى: #وما كان الله ليضيع إيمانكم# [البقرة : 
4 1] بالصلاة لأنها بعض ما يتناوله الإيمان قال صاحب الانتصاف معتقد الزمخشري رحمه الله أن فعل 
الطاعات من الإيمان حتى يخرج تاركها ومرتكب الكبيرة من الإيمان وظن أن هذه الآية حجة له إذ لو 
كان بمجرد التوحيد والتصديق لما انتفى عن النبي و فبل البعث لكونه مصدقاً قبل البعث فوجب حمل 
الإيمان المنفي على التصديق وفعل الطاعات التي لم يتحقق قبل النبوة وجوابه أن التصديق يعني به 
الإيمان بالله وبرسوله النبي يَيْةِ يخاطب بالإيمان برسالة نفسه فاستقام نفي الإيمان عنه قبل الوحي قال 
مكي ما الأولى تفي والثانية استفهام رفع بالابتداء والكتاب الخبر والجملة فى موضع نصب بتدري هذا 
آخر ما أمليته في حل ما في سورة الشورى الحمد لله على توفيق الإتمام فالآن أشرع مستعيناً بفضله 
ومستهدياً بهديته في حل ما في سررة الزخرف والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


حورةالعؤرى/ الي 3 
صفات المخلوقين ا | فلم 2 0 
ظ قوله 5 تقتضيه حكمته فيتكلم نارة بوسط وتارة يقير وسط إما عياناً لما م 
وراء ححاب) أزاة هال ارتباطه بما قبله وأن ختام الآية أنسب بأولها فوله وثارة بغير وناط. 
إما عبان وهو قوله: «إلا:وحياً# [الشورى: ]0١‏ قوله: وإما #من وزاء حتجاب» 
[الشورى : ]0١‏ هذا أيضاً بغير وسط وأنت تعلم أن هذا من : قبيل التمثيل وكذا قوله: عياناً 
محمول على التمثيل قدم ال راقع أله موطار ري النسلم ابجلاتك عله النساده بخلاف ما 
بغير وسط فإنه منقسم إلى قشمين فيكون بمنزلة المركب المؤخر مما هو بمئزلة البسيط وأما 
في النظم الكريم فلأن التكلم بغير وسط أعلى المراتب والتكلم ا 0 
من وراء حجاب فقدم الأول علئ الثاني وقدما على الثالث. وما ذكزه.هنا ما اختاره أولاً ١‏ : ' 
. قوله تعالى : يَكَدَِكَ أَرَيْنَا يك ما أرما كت رهما الككث ولا الإبة و1: ظ 
جََلْنَهُ ويا بجَدى بو من َه مِنْْعبَاون نك بر إِلّ رط مُسْتَقيمٍ ظ 1 1 ظ 
قوله: (وكذنك)27 000 ذلك الأيححاء البديع أوحيئا ايلاد 0 3" مأ قبْله ل 
إلى ما بعذه والكاف للتشبيه أو للعيئية فهو مفعول مطلق أي أوحينا إليك ايجاء. مثل الايحأء 
المذكور والتقديم إما للاهتمام أو للحصر لكن الايحاء المذكور شامل لهذا الإيحاء'فيترهم 
أنه تشبيه الشيء بنفسه بالنظر إليه فتأمل في جوابه وقيل وكذلك فعل الوحي المشهوز ا لغيرك 
أو مثل ما في هذه السورة والإشارة لما بعده كما مر.انتهى ولا يفي ضسعقهإذ الإاة إلى 
ما قبله صحيح حسن والمشار إليه التكليم المنقسم إلى الأقسام الثلائة 1 : 
ا ثوله: انعد ما لوسر لاه وداه يزيا الح فقوب الي وا نا رعااي 
استعارة أن القلوب تحيى به أي حياة معنوية فالحياة أيضاً استعارة أي كما أن الخجيوان 
يحيى بالروح كذلك القلوب تحيئ بالوحي فذكر المشبه به وأريد المشبه وثنكير :الروج 
للتفخيم قوله من أمرنا يزيده شأناً ومعناه من الإبداعيات الكالئة يكن من غير مأدة وتلد من . 
أصل كالأعضاء أو وجد بأمزنا وحخدث بتكويتئا كذا فسره المص في قوله تعالى:. قل 
الروح من أمر ربي# [الإسراء : 65 وهذا وصاف ؛ للروح باعتبار أصل معناه ساناي 
ل ا 1 | 
الخلق يحبى ب وا وله والمنى حي أرسانا يعني لوحي بي رساك الوح 
ارا أر بالتضمين ولهذا مزضه وفيه ره السجز على الصدر حيث صدر المبورة الكريمة 
بقوله : «كذلك يوحى إليك 4 [الشورى : ؟] الآية . ١‏ 
قوله : ١‏ (ا كنت تدري) ما نئي والجيع بين لماي والمسقيل ليه على دوا ذل 


عض 


)0( عطف على ماهم من من قله : إنا أوحينا إلى بشر بإحدى الطرق المذكورة وأوحينا ابحاء كذك الع 


سورة الشويرى/ الآية ١:‏ لل يي سيا 


واستمراره وما في قوله ما الكتاب استفهامية منسلخة عن الاستفهام الحقيقئح ولا الإيمان 
ولا زائدة مؤكدة للنفي السابق . 

قوله: (أي قبل الوحي) يعنى أن المضي المقرون بالمضارع بالنسبة إلى زمان الؤبحي 
لكن بطريق الاستمرار والاستيعاب وقيل المراد قبل وحي النبوة بدلالة ما بعده وهو قوله لم 
يكن متعبداً قبل النبوة الخ ولك أن تقول إنه لا يحتمل غير وحي النبوة. 

قوله: (وهو دليل على أنه لم يكن متعيداً قبل النبوة بشرع) من الشرائع المتقدمة فلم 
يكن أمة لنبي من الأنبياء قال الإمام الرازي الحق إن محمدا عليه السلام قبل الرسالة ما كان 
على شرع نبي من الأنبياء عليهم السلام وهو المختار عند المحققين من الحنفية لأنه لم 
يكن أمة نبي قط لكنه كان في مقام النبوة قبل الرسائة وكان يعمل بما هو الحق الذي ظهر 
عليه في مقام نبوته بالوحي الخفي والكشوف الصادقة من شريعة إبراهيم وغيرها كذا نقله 
اك اللا ل اماك لوا ا 710 
إبراهيم أو على شرع جر يس د مبتالفب لامر هذه الآية وفي كلامه إشارة إلى أن 
المراد بالإيمان شعب الإيمان لا التصديق تقط وإلا لقال وهو دليل على أنه لم يكن مصدقاً 
قبل النبوة مع أنه لا مساغ لهذا القول أصلاً فظهر ضعف ما قاله السعدي ثم في كلامه دلالة 
على أنه حمل الإيمان في النظم على معناه الظاهري فيلزمه خلاف ما اجمعوا عليه من أن 
الأنبياء عليهم السلام قبل البعثة كانوا مؤمئين عارفين الإيمان انتهى والعجب أن قوله لم 
. يكن متعبداً الخ كيف يننظم حمل الإيمان على التصديق وهذا سهو فاحش وموحش بل 
كلامه صريح فيما ذكرناه وهو كون المراد بالإيمان شعب الإيمان أي الأعمال الشرعية 
المأخوذة من الشرائع المتقدمة ويحتمل أن يكون المراد الأعمال الصالحة فقط لأن الإيمان 
يستعمل في الشرع بهذا المعنى وإن كان مجازاً كقوله تعالى: #وما كان الله ليضيع 
إيمانكم» [البفرة: ]١4*‏ أي صلواتكم صرح المص به في سورة البقرة ويحتمل أن يكون 
المراد مجموع التصديق والإقرار والأعمال التي لا سبيل إلى إدراكها من غير سمع فيكون 
مركباً والمركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه ولا يلزم من انتفاء إدراك الأعمال التي لا سبيل 
إلى إدراكها من غير سمع من الشارع انتفاء التصديق وإن لزم انتفاء مجموع المركب من 
حيث المجموع وعليه ورد النظم الكريم حيث نفى عنه عليه السلام الإيمان ألا يرى أن 
العشرة تنتفي بانتفاء واحد من أجزاء العشرة مثلاً مع يقاء أجزائها التسعة مثلاً كما تنتفي 
بانتفاء مجموع الأجزاء وتعيين أحد الأمرين مو كول على التزيدة والقرية علي أن المراد 
انتفاء الإيمان الذي يراد به التصديق والأعمال المذكورة بانتفاء بعض أجزائه وهو الأعمال 
فقط اجماع الأمة على أن التصديق بالله تعالى ووحدته ونحوهما مما يدرك بالعقل متحقق 
في الرسول عليه السلام وفي سائر الأنبياء عليهم السلام أيضاً. 


قوله: (وقيل المراد هو الإيمان بما لا طريق إليه إلا السمع) أي التصديق المجرد كما 
هو الظاهر لكن لا مطلقاً بل الإيمان بما لا طريق إليه إلا السمع ولا يلزم منه نفي الإيمان 
الذي له طريق إليه بدون سمع أعني التصديق بوجوده ووحدانيته وغيرهما مما يدرك يالعقل 


ْ 0 ل ل ل لت ! سورة لشورى/ الآ‎ ١ 


ويتوقف الشرع عليه ولا يتوقف هو على الشرع للزوم الدور المحال والقيزينة علنى ذلك [ 
اجماع الأمة من لدن آدم على أتهم عارفون بربهم ووحدانيته ونحوهمًا والفرق “أن ما المتاره 
المص الإيمان المركب عن التصديق والأعمال الشرعية ونفى المجموع بانتفاء. بعض) أجزائه 
كما عرفته وما لت ا مه المسحصده بحسن الإيهاد والتصديىق ونفى عنه “عليه | 
السلام هذا المجموع بانتفاء بع بعض الأجزاء وهو التصديق الذي لا يدروك | إلا بالسمع ولا يلزم 
منه انتفاء التضديق الذي يدرك بالعقل هذا ما تيسر لى في حل هذا المرام والعلم عند الله 
الملك الغلام. وبعض أرباب البحؤاشي: حل هذا المقام بغير ما سنح لي من الكلام . 
قوله: (أي الروح أو الكتاب أو الإيمان)”'2 أى ي الروح وهو الوحي قدهه لأن إقوله 
نور يلائمه أشد الملائمة أو الكتاب 6 مه ني العداه كن الأزر 
مطلى الكتاب . ' : : 
ظ قوله : أنورا) أي كنور تيه بلي ا 00 ظ 000 
قوله: (بالتوفيق للقبول والنظر فيه) بالتوفيق”؟' وتهذا معنى هداية الله تعالى:قولة 
والنظر فيه مناسب للكتاب أي بذلك النور والوخني وأما الإيمان ع 
يتمحل وأما التوفيق للقبول فعام بلا تكلف . ْ 
قوله: (طوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» 0 61 هو الإسلام و وقرىء 
لتهدي أي ليهديك الله) وإنك لتهدي أي لترشده هو الإسلام أ و الحق وقراءة لتهدي بيان ' 
لكماله وقراءة لعهدي من الثلائي يان تكميلة. ٠:‏ ظ 


ل 


قوله تعالى : مل له الى ماني مو ب وَمَا فى ألذره 

قوله: (بدل من الأول) بدل الكل . 01 

قوله : له ما في السنمؤات وما في الأرضن؟ [الشورى : ؟] خلقاً ملك إي لو 
جميع الكائنات كما .مر توضيحه في آبة الكرسي . ' : 
ئ قوله:؛ بقاع الإبافا والعلداه ري ند ورعينا للسليبين والسرنين هر نيل 
كي من قرأ حم عست كان ممن يصلي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمون له) بارتفاع 
الوسائط أي في يوم القيامة حمل ضيغة المضارع على ظاهرها من الاستقبال وقيل ‏ 
اللاستمرار أي يرجع أمور ما فيهما قاطبة إليه لا إلى غيره والحديث المذكور مؤضوع الحمد ‏ 
الا ابي يي ع ا وي 0 
| ع اناه ٍْ 0 


7ل 


ليم م مو اس وو 
ألا إل الله مَصِيرَ لامو © 


| 0 و‎ ١ 
باتوفيق للاسلام ومحنى كبك لتهدي أي لتهدي من نشا من عباد! فهو من قبل الأحتباة كما ها‎ 4 
. الظاهر ويحثمل أن يكون عاماً لمن نشاء ولغيره ه إذ الوصول ليس بمعتبر في هدايته عليه النلام‎ 


قوله: (سورة الزخرف مكية قيل إلا قوله: #واسأل من أرسلنا» [الزخرف: 52] 
الآبة وآيها نسع وثمانون) مكية أي بالإجماع سوى الأية المذكورة فقيل نزلت بالمدينة وقيل 
نزلت بالسماء في المعراج وأياتها تسع وثمانون وهو مختار المصنف وقيل ثمان وثمانون. 

قوله تعالى: حح © وَالْكِتب ليبن 9 إن جَمَلَهُ وءنا عَرَيّا رسك 
على ا 

تلوت ري 

توله: (#حمة [الشورى: )]١‏ الكلام فيه كالذي مر في فاتحة السورة المصدرة 
بالحروف المقطعة . 

قوله: (اقسم بالقرآن على أنه جعله قرآنأ عربيا وهو من البدائع) أقسم بالقرآن أشار به 
إلى أن المراد بالكتاب القرآن المبين أي يبين الرشد من الغي ونبه به أيضاً على أن حم هنا 
ليس بمقسم به وإلا لقيل والكتاب عطف عليه كما قال في سورة يسن فالواو إما عطف على 
حم إن جعل مقسماً به وإلا فواو القسم ولعل عدم تعرض احتمال العطف لقوله وهو من 
البدائع ولما لم يتعرض كون حم مقسماً به فسائر الاحتمالات جار فيه وكلام المصتف 
منتظم لها والمراد بالقرآن إما كله وهو المتبادر أو جنسه الشامل لكله وبعضه لكن المراد 


سورة الزخرف 
مكية وآأيها تسع وثمانون 


فوله: وهو من البدائع أي هذه الأيمان البديفة لتناسي» القسم والمقسم عليه قال صاحب 
التقريب المقسم به ذانت القرآت والمقسم عليه وصفه وهر جعله عربياً فتغايرا والموصوف مع الصفة 
متناسبان كقول أبي تمام وثناياك أنها أغريض إلى وحق ثناياك أن ثناياك أييض طري قال محيي 
الستة أقسم بالكتاب الذي أبان طريق الهدى من طريق الضلالة وأبان ما يحتاج إليه الأمة من 
الشريعة #إنا جعلناه قرأناً عرببا» [الزخرف: "] وقال الإمام التقدير هذه حم ثم ابتدأ وقال 
#إوالكتاب المبين» والمراد منه الكتابة والخط أقسم بالكتابة لكثرة ما فيها من المنافع فإن العلرم 
إنما تكاملت بسبب الخط فإن لمتقدم إذا استنبط علمأ يثبته في كتاب وجاء المتأخر زاد عليه فيتكائر 
لها الفوائد والقاضى رحمه الله في الاستشهاد بالبيت سلك مسلك أهل الذوق فإن الحب المنتهي لا 


1 


“سيب سيو يب ب طون ار عر كا ' - 
ع ا لو ل اي 1 
في قوله: #إنا جعلناه»”'' [الزخرف: *] واقريرا لمي كر ر عرييا فهر ليذ مرطئة ب 
فالحال في الحقيقة عربياً. ظ ْ 56 
قوله: 75-ببب010102132 0 0 
البديعية وهو المراد بقوله وهؤ من البدائع إذ الجمع بينهما بدون تمحل في غاية من :البراعة ‏ 
وأما القول بأنه لما فيه من التننيه على أنه لا شيء أعلى منه حتى يقسم به عليه فضعيف لأن - 
ل ل ل ل ا ا 

المقسم به ذاث الكتاب والمقسم عليه صفة العربية بل جعله عربياً ردأ عليهم في قولهم إنه 
مفترى وبهذا يندفع الاشكال بأن جعله ون تر بديهى فلا يظن الفائدة في إخباره فضلاً 
( من المقسم عليه وجه الاندناع هو أن المقصود”” القائلين بأن القرآن مفترى ومشتلق لا 
الإخبار فقط فلهذا أكد بتأكيداث وبجه كونه عوييا قد مر في قوله تعالى: د 1 

أعجمياً# [فصلت : 1 الآية.. 
0 قولكه: (كقول أبي.تمام : 

ولناباك إلها امون 0 

وثناياك بكسر الكاف لأنه خطاب للمرأ المحبوبة وهي مقدم الأسنان والإغزيضن 
الطلع ويقال لكل أبيض طري ويطلق على البرد ويصح إرادة كل منها وهذا مثل قوله كأنم 
يبتسم عن لؤلو منضد أو برذ أو أقاح قوله إغريض جواب القسم ومقسم عليه فيتناسن 
المقسم به وهو الثنايا وامعلى د الواو فيه للقسم فيصح الاستشهاد به وقيل إن النجوات ‏ 
قوله بعده ببيتين من القصيدة : ظ ا ا ا دي 

اليكاتي حماس اجا لمأدر أنه ننخ وض 
قوله ليكأد أي يش ويتعضى والغمام جمع غمامة بمعنى السحابة والأشجارٍجمع ظ 
اجر اجات وس د رار تحر ] لامتحبادية على المقعرة: ظ 


تبرق نتيا لذ قفر مضوكه زلا ري عليه قدينا فآن إن اقتمعة انرعر ععانت كنا ان الشاعر لها اراد 
١‏ الججا نه وي وق نقر :ل عون خط رفيا اوتنا لم كعد تاقري اعم عليه تعفر 
إن آل حم جدير بذلك روى عرز الدارمن عن سعيد بن إبراهيم قال : كن الحواميم يسمين العرائس 
وروى الزجاج مرفرعاً مثل الحواميم في القرآن مثل التحبرات في الثياب قال الحرري في درة الغراص 
اتنناوةة تكد كا ااا اا تي 

13 أن جعل جعااه بننى خلقاه وإلا نهو فعول تان ظاهر أ في الحتيقة المفعول الثاني عري. . 


(؟) أو.تمهيد لقوله: «لعلكم تمقلون» أي جعلنا عربياً لا عجمياً. | 
(*) فيكون مككسوراً أيضا لكونه جواب القسم وفي كلامه نو تعقيد يعرف بالتأمل . 


سورة الؤزخرف/ الآية: 1 ل هيم سيبلا 

قوله: (ونعل اقسام الله تعالى بالأشياء استشهاد بما فيها من الدلالة على 'المُقسم عليه) 
أي ولعل إقسام الله تعالى ببعض مخلوقائه”'' يكون لما في المقسم به مما يدل عل 'المقسم 
عليه فيكون موافقاً للقسم في كلام العرب فإنه لتأكيد ثبوت المقسم عليه وتفويته فهنا بَؤكدٍ 
المقسم عليه بذكر ما دل عليه والترجي لعدم القطع بذلك لجواز أن يكون لإظهار شرافة 
المقسم به كما ذكروا في غير هذا المحل . 

قوله: (والقرآن من حيث إنه معجز عظيم) شروع في بيان تحقق ذلك في القرآن 
المقسم به وهو بما فيه من إعجاز يدل على أنه تعالى جعل كذلك أي عربياً وذكراً علباً 
حكيماً لاشتماله على منافع العباد وصلاح الدارين قوله صيره الخ يدل على أن المقسم عليه 
جعل الله القرآن عربياً لأعربيته والمستفاد بيان التناسب كون المقسم عليه عربية ففي كلامه 
نوع تسامح . ظ 

قوله: (مبين طريق الهدى وما يحتاج إليه في الديانة أو بين للعرب يدل على أله تعالى 
صيره كذلك) مبين طريق الخ أشار إلى أن المبين من أبان المتعدي ومفعوله محذوف ثم 
أشار إلى جواز كونه من أبان اللازم بقوله أو بين أي ظاهر في نفسه للعرب خصه به لكونه 
على لسانهم . 

قوله: (لكي تفهموا معانيه) نبه به على أن لعل مستعارة من الترجي للتعليل الخطاب 
للعرب قوله معانيه قدرها”'؟ لأن حصول المنافع الدينية والدنيوية منوط بمعانيه . 

قوله تعالى : وَإِنّه ف أو ألكِتَي لَدَيِنَ تمن حَكبم. 09 

قوله: (عطف على أنا وترأ حمزة والكسائي بالكسر على الاستئناف) فتكون داخلة في 
حيز القسم ومن جملة المقسم عليه”" قوله على الاستئناف لتقرير علو شأنه الذي ينبىء عنه 
الإقسام به وعليه فالمراد الاستئناف النحوي ويحتمل البياني كأنه قيل كيف حاله حتى أفسم 
عليه فأجيب بذلك . 

قوله: (فإنه أصل الكتب السماوية وقرأ حمزة والكسائي ام الكتاب بالكسر) فإنه أصل 


قوله: لكي تفهمرا معانيه قال صاحب الكشاف لعل مستعار بمعنى الإرادة قال صاحب 
الانتصاف أت معناه لتكونوا بحيث يترجى منكم التعقل وهو تأويل مطرد. 


.ةيالا]آ؟-١ وما ذكره المصنف مشكل في كل موضع كقوله تعالى: «والعصر إن الإنسان لفي خسر# [العصر:‎ )١( 

() والمراد بالمعاني المعاني اللغوية لأن ترتيبها في النفس ثم ترتيبها الألقاظ في النتطق على حذوها على وجه 
ينتقل الذهن بتوسلها إلى الخواص في الافادة بلا تنافر ولا تعقيد هو البلاغة فيكون ترتيب المعاني اللغري 
على الوجه المخصوص منشأ البلاغة وميدأ البيان والمراد بالفهم الفهم على هذا الوجه المخصوص 
ليعرفو! لخروجه عن طوق البشر وينقطع اعذاره بالكلية . 

(') قوله ومن جملة المقسم عليه لكن ما ذكره بفوله ولعل إقسام الله تعالى بالأشياء تحفقه هنا غير واضح. 


/ا؟ سورة الؤخرف/ الآية َك 


الكتب أشار به إلى أن ال ال ين أوائل. سورة رة الماتخة. وأن الكتاب 
بمعنى الكتب لا بمعنى المُصدر ولكون المراد به الجنس أفرد .في النظم الكبريم وجمع 
المص لكون المراد به متعدداً وأصالته لكون الكتب مقولة من اللوح ؤقرىء أ الكتافٍ ‏ 
بالكسر أي يكسر الهمزة اتباعاً للميم أو الكاف رار موالميره د ١‏ يكس في يي 
الوصل على الثاني. 0 | ' 2 
قوله (محفوظا عدن بن التغير) أي لدينا بمعنى عندناكناية عن الحفظ أو استماة 
تمثيلية ومثل هذا يعبر بالعئدية المكانة والمراد ما ذكرناه. 


0 لضع ال في الب لكو مسجز م ينها في الب ف في دا كدي 
ظ قوله : ؛ الوحكمة بالغة من ضبع الخسية تحينط ل مجاز في الإساد وذ أب 
موصوف بالحكمة فيكون مجازاً في: النسبة لأنها وصف صاحبها. ا ظ 


قوله : لنت لاباعه حي ]لان فيل لبس التق ابر لمرء فرك 
اا 0 
السلام لا المحكم المقابل للمفسر والنص والظاهر . 

قوله: (وهما خبران لأن وفي أم الكتاب متعلق بعلى واللام لا يمنع) 0 خبران لأن 
على تقدير كونه مستأنفاً وأيضاً على مذهب من يجوز تعد الخبر بدون عطف قوله واللام لا 
يمنعه لما قال ابن هشام وغيره واللام فى الأصل داخلة على أن:والأصل لآن زيداً قائم 
فكرهوا توالي حرفين بمعنئ فأخروها فلذا سمي اللام المزحلقة فلما تغيرث عن أصلها 
وعمل ما بعدها فيا بعدها لطلب صدارتها فجوز تقديم ما في خيرها عليها فلا إشكال بأنها 
حرف ابتداء له الضدر فمن حقها أن لا يعمل ما بعدها في ما قيلها . الاين 
< قوله: (أو َال نه ولذينا بدل:منا) أو حال منه أي من الفضمير في لخلق أو نه لاه 
في الأصل صفة نكرة قدمث عليها فصارت حالاً قوله ولدينا بدل منه أي من قوله أم 


ثوله: وهما خبران لأنْ قال صاحب الكشاف «العلي حكيم» خيران لأن وقوله في أم ' 
لا م ل 1 0 
في الدار لقائم وقال أبو البقاء في أم الكتاب متعلق بعلى واللام لا يمنع ذلك تم كلامه والؤنجه في 
اللا في اعلي في هذا لايع تمق به لأ هذه لم نايد والمائع من املق و لام الا 
ظ فإنه لا يجوز في الدار لزيد قائخ ويجوز زيد في الدار لقائم . 

قوله: أو حال من الكتاب المعنى. أقسم بالكتاب المبين كاثناً في أصل الكتتات قوله افتذوده. 
ظ الذود الطرد أي فتنطرد وتيعد الذكر والموعظة عنكم استعير الضرب للتنحية والتبعيد على طريق 
الاستعارة التمثيلية حيث شيه حالة هذا التيعيد بحالة ذود غرائب الإيل عن الجوض. بولغ فيه ثم 


سورة الزخرف/ الآية: ه .ل للستي -_-_-_-_-__4ونبا؟ 
الكتاب أو قوله لعلي وكلاهما مستقيم وهو بدل الكل على الثاني ويدل الآشبتمال على 
الأول إذ المراد بأم الكئاب اللوح المحفوظ . ظ 

قوله: (أو حال من الكتاب») المضاف إليه ووجه الصحة هو أن المضاف في خكم 
الجزء لصحة سقوطه ولتكلفه آدخره. 


يدع م على 


قوله تعالى : أَفْنضَرِب عَسَكُم لكر ”'' صَنَمًاان كشو قَوما مُسرفيه ف 
قوله: (أفنذوده ونبعد عنكم مجاز من قولهم ضرب الغرائب عن الحوض) النذودة الخ 
وهذا تفسير لهذا اللفظ بالمعنى المراد هنا ولذا قال مجاز من قولهم الخ أي الكلام استعارة 
تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة عن أمور عديدة وهو القرآن ومن لم يذكر له القرآن وأعرض عنئه 
ولم يعلمه ما فيه بهيئة أخرى منتزعة عن أشياء عديدة وهي أهل غربة وردت الماء مع إبل 
أصحابه والضرب والطرد عن الماء بحيث لا مساغ له الانتفاع بالماء فذكر ما هو موضوع 
للهيئة المشبهة بها وأريد الهيئة المشبهة وفي مثل لأضربنه ضرب الغرائب الإبل وقال الحجاج 
يهدد أهل العزاق في خطبته والله لأضربدكم ضرب غرائب الإبل وإليه أشار المص كما قيل. 
قوله: (قال طرفة : 
أضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس القرس) 
طرفة بفتح الطاء والراء والقاء وحكى أرباب اللغة بأن تسكين الراء خطأ مشهور فلا 
اعتبار لما نقل جوازه عن بعض أهل الأدب اضرب بفتح الباء وأصله أضرين بنون التأكيد 
الخفيفة فحذفت والطارق ما يأتي ليلا وهو بدل اشتمام من الهموم والقونس وهو عظم ناتي 
بين أذني الفرس والشاهد استعارة الضرب للمنع فكذا استعير للمنع في النظم والجامع 
اللزوم لأن المنع يلزم الضرب أو المشابهة لأن سبب كل منهما الغضب في الغالب أو في 
إيراث الألم والهم ويلائمه التعبير بالاستعارة فتكون استعارة تبعية . 


استعمل هنا ما كان مستعملاً هناك قال الميداتي ضربه ضرب غرائب الإيل ويروى أضربه ضرب 
غريبة الإبل وذلك أن الغريبة تزدهم على الحياض عند الورود وصاحب الحوض يطرد الغريية عن 
وسط الحياضض ومن ذلك قول الحجاج يهدد أهل العراق والله لأضربنكم ضرب غرائب الإبل وقال 
الأعشى أضرب عنك الهموم البيت أي اضربن فحذف النون الخفيقة ويقيت الباء على الفتح 
رطارقها بالنصب وهو ما يطرق بالليل وهو بدل من الهموم بدل الاشتمال والقونس منبت شعر 
الناصية وهو عظم مرتفع بين أذني الفرس وما في البيت يحتمل المشاكلة عبر عن معنى الدفع يلفظ 
الضرب لوقوع ذكره في صحبة ذكر الضرب بالسيف فإن المعنى ادفع عنك الهموم . 


)١(‏ قوله #افنضرب عنكم الذكر» إذا جعل الذكر بمعنى القرآن كان ذكره من إقامة المظهر مقام المضمر 
تفخيماً لتقدم ذكر القرآن وفي قول صاحب الكشاق على معنى افنضرب عنكم إنزال القرآن والزام الحجة 
به تنبيه على أن الذكر ليس بمعنى القرآن بل هو ذكر العياد بما فيه صلاحهم فهر بمعنى المصدر حقيقة 
وليس من إقامة الظاهر عقام المضمر كذا ذكره صاحب الكشاف كذا قيل. 


َه 


قوله : (والفاء للعطف على محذوف يمني انهملكم فتضرب عنكالذكر) هلا أحد 
المسلكين في مثل هذا الكلام والاستفهام داخل في ذلك المحذوفكمييوجة إلى 
المعطوف عليه والمعطوف:معاً وهو للإنكار الوقوعي أي لا نهملكم ولا نضَِبٍ ولا 
المنع عنكم الذكر بإنزاله على خلاف لغتهم كما سيأتي قال ابن الحاجب الماء لبياث؟أن 
ما قبلها سبب لما بعدها انتهى والظاهر منه أنه إشارة إلى مسلك آخر وهو.أن الفاء مقدم 
على الهمزة والجملة معطؤفة على ما قبلها والأصل فاتضرب قدم الهمزة ة على القاء 
لاقتضائها الصدارة.فما قبلها وهو قوله تعالى : ا 1 
سبب لما بعدها وهو إتكار المنع المذكرر . ْ ْ 
قوله : الت مقادر د قير لله زرك كج لكر هقاشر ل ير 
.من غير لفظه كقغدت جلوساً والمعنى متحد ولذا قال فإن تنحية الذكر وهو معنى ضرت 
إعراض فيكون صفحاً بمعنى إعراضاً مفعول مطلق لنضرب لتوافق معناهما فكأنه افنغرض 
عتكم الذكز اعراضاً أو افتبعد عنكم الذكر تبعيداً ولكونه ظاهراً قدمه ولأنه للتأكيد. 000 
قوله : (أو مفعول له) على أنه'علة حصولية فحيتئلٍ يلاحظ تغايره لنضرن كما أن في 
الأول لوحظ اتحاده باعتبار لزومه كما عرفته فإن التنحية يلزمها الإعراض وبالنظر إلَيْه يكون 
مفعولاً مطلقاً وبالنظر إلى التغاير يكون مفعولاً له فلا إشكال بأنه يلزم تعليل الشيء بنفسله 
فقوله فإن تنحية الذكر عنهم إعراض فيه تسامح والمراد أنه يستلزمه قال في سورة 
#والعاديات صبحاً» [العاديات: ]١‏ نصبه بالعاديات .فإنها :تدل بالالتزام' على. الضابحاات . 
ظ قوله: (أو حال بمعنئ صافخين وأصله أن تولي الشيء ء صفحة عنقك) صافحين 
أي معرضين وهذا أيضاً بناء على تغاير الصفح لنضرب ولو لم يأول وجعل حالاً 
للمبالغة لم يبعد وأصله مرحي ا ب 00 
لم شاع في الوعراض . ْ ! : : 
قوله: (وقيل إنه بمعنى الجانب فيكون ظرفاً ويؤيده أنه قرء صفحاً إلضم 00 
يحتمل أن يكون تخفيف صفح جمغ صفوح بمعنى صافحين) صفحاً بضم الصاد والقاء 


١‏ قوله : فإن تنحية الذكر ينهم أعراض لما اقتضى جعاله مفعولا مطلقا من غير لظ الفبل 
المذكور أن يكون الصفح والضرب متحدين في المعنى كقعدت جلوساً وظاهر معنى الضرب. 
ل ا ل 
عنهم إعراضن . ظ ظ 

قوله : ةا ا صخي عيقك أى أنتتو ]ان التو 550050 
لوازم الاعراض فكنى به عنه فألصفح العفو وأصله الإعراض بصفحة الوجه كأنه اعزضن بوجهه عن 
ذئبه قال !١‏ لراغب صفح الشيء إعرضه 'وجانبه كصفحة الشيء وصفحة السيف والصفح ترك ' الذئب 
وهو أبلغ من العفو ولذلك قال: تعالى : : #فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره» [البقيرة: 154].: 
ظ قوله : ويؤيده أنه قرىء مسف حا بالضم وج التأيد أن الضقح بالغدم متعين في معنى الجائب 


سورة الزخرف/ الآية: م سس يق طخ 
جمع صفوح ثم خفف فيكون حالا أو ظرفاً من غير حاجة إلى التأويل وفي قوْلة<محتمل الخ 
إشارة إلى كرنه مفرداً والمراد بالتخفيف إسكان العين بعد كونه مضموما كرسل"“إضمتين 
خفف بالتسكيه . 

قوله: (والمراد إنكار أن يكون الأمر على خلاف ما ذكر من إنزال الكتاب على لغتهم 
ليفهموه) والمراد أي الاستفهام للإنكار الوقوعي وقد مر تفصيله كون الأمر على خلاف 
ذلك أن ينزل القرآن على لغة العجم كما مر ييانه في أواخر سورة فصلت (أي لأن كبتم) . 

قوله: (وهو في الحقيقة علة مقتضيه لترك الإعراض عنهم) وهو في الحقيقة الخ أي 
ظاهره علة للضرب بمعنى الإعراض أي لم نعرض عنكم لكونكم مسرفين مصرين على 
الإسراف وإن كان هذا يقتضي ذلك بل أنزلنا عليكم كتاباً يهديكم الح وينجيكم عن 
العذاب المطلق لكن في الحقيقة علة مقتضيه لترك الإعراض أي إنما تركنا الإعراض لأنكم 
قوم مسرفون منهمكون في الإسراف وتجاوز الحد فلو اعرضنا عتكم وأنزلنا كتاباً على غير 
لغتكم لبقيتم على ذلك الإسراف المؤدي إلى خلود العذاب فكونكم مسرفين جاهلين علة 
مقئضية لترك التبعيد والأعراض لكمال مرحمتنا فالظاهر يقتضي كونه علة للمنفي والحقيقة 
يوجب كونه علة للنفي والمآل واحد عند التأمل الصادق لأن المدار فرط رحمة الله تعالى 
في الوجهين أما الأول فيشعر أن إسرافهم وإصرارهم على الكفر سبب للإعراض عنهم 
لكونه على خلاف الرضاء لكن الله تعالى لم يفعله لكمال لطفه وأما الثاني أن إسرافهم 
وانهماكهم في المعاصي سبب لترك الإعراض لكمال مرحمته فالمآل واحد ولذا قال 
المصنف وهو في الحقيقة الخ لأن الأول راجع إليها في نفس الأمر. 

قوله : (وقرأ نافع وحمزة والكسائي إن بالكسر على أن الجملة شرطية مخرجة للمحقق 
و ها ل ار د 0 


لا احتمال له غيره قوله وح يحتمل أن يكون تخفيف صفح أي وعلى القراءة بالضم يحتمل أن 
يكون صفح بضم الصاد وسكون الفاء تخفيف صفح بضمتين جمع صفوح بمعنى صافحين فيكون 
حالاً من فاعل نضرب أي انهملكم فنمنع عنكم الذكر معرضين عن الوعظ أو التذكير. 

قوله: وهو في الحقيقة علة مقتضية لترك الاعراض يريد أن قوله: #أن كنتم قوم مسرفين» 
[الزخرف: 0] مقدر باللام علة ظاهراً للاعراض المدلول عليه بقوله اقنضرب لأن تمرنهم على 
الإسراف يقتضي ظاهراً أن يترك تذكيرهم ويعرض عنه بناء على أنه لا ينجع فيهم التذكير والنصح 
لكنه في الحفيقة علة لترك الاعراض المدلول عليه بهمزة الإنكار لأنهم لاتصافهم بالإسراف 
محتاجون إلى التذكير والإصلاح . 

قوله: على أن الجملة الشرطية مخرجة للمحقق مخرج المشكوك يعني كان ظاهر الحال 
0 لأن إسرافهم محقق لا شك فيه لكن عدل عن الظاهر وجيء بكلمة أن الموضوعة 

للشك تنزيلاً للمحقق المقطوع منزلة المشكوك استجهالاً لهم أي نسبة لهم إلى الجهل فكأنهم 


' حينا آ ظ 11-0 د نت عاد سورة الزرخرف/ أآية 5 


استعمال كلمة ان المستعملة في المشكوك في المحقق مبني علئ جدل:المخاطب كأنه 
شاك فيه قصداً إلى نسبة الجهل بارتكابه الإسراف فإن من عصى الله جاهل بخن ينترع من 
جهالته فصور الشرط بصورة ما يقرض وجوده وإلى هذا التفصيل أشار المصتف بفوله 
استجهالاً لهم أي نسية البجهل إليهم وهذا مسلك صاحب الكشاف وقال صاعويه 
التلخيص وقد يستعمل أن:في مقام الجزم للتوبيخ أي لتعيير المخاطبعلى الشرط 
وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلم الشرط عن أضله لا يصلح أي ذلك المقام إلا. 
لفرضه أي لفرضص الشرط مع أنه مجقق ثابت بداهة نحو ##افنضرب عنكم الذكر صفحاً أن 
كنتم قومأ مسرفين» فإن الشرط وهو كونهم مسرفين أي مشركين مقطوع به لكن جيء 
. بلفظ أن لقصد التوبيخ على الإسراف وتصور أن الإسراف من العاقل في هذا المقام يجب 
أن لا يكون إلا على مجرد الفرض والتقدير ولا تعرض هنا لتنزيل المخاطب العالِم منزلة 
الجامل لأنه نككتة أخرى نقابلة لنكتة التوبيخ كما لا.تعرض في الوجه الأول لتوبيخ 
المخاطب فاحذر عن -خلط أحد الوجهين بالآخر وأما كون الشرط الإسراف في المستقبل 
وهو ليس بمتحقق فلا يحتاج إلى تأويله بما ذكر فجوابه أما أولاً فلأن اللا هين ندال" 
المسرف بقاؤه على حاله ومئل هذا يعد في العرف جزما بل الصواب أن الممزاد كو 
| الإسراف في الماضي' المتحقق في الحال ومن ثمة قال الكوفيرن إن إن هنا بمعنى إذ 
وعند المبرد والزجاج اداكلمة أذ لاتقل كان إلى تفعسي الاتسال اتيجيف رمات جع 
كثرة ل 6ك المقتاخح للسيد قدس سره. 


قوله :لوا هله ليل لجز المحذوف أو هو نفس الجزاء عند من جو الج اقيم 


توله تعالى : َك ساون ييف الأوَيتَ 9 


كوله: («وكم أرسلنا» [الزخرف : 5 كم خبرية مفعول أرسلنا قله في الأزلين: 
ظ متعلق بأرسلنا والأراى ارد ممتار واقة حي ركو كدير لما وله بيات ان إعرات الأمم 


شاكون في اتصافهم برذيله الإسراف لأن مقتضى العلم بالرذائل المذمرمة أن 28 العالم بها ولا 
| يتصف بشي٠‏ « منها قال صاحب الكشاف هو من الشرط الذئ ذكرت أنه يصدر عن المذل. بصحة. 
| الأمر المتحقق لثبوته كما يقؤل الأجير ان كنث.عملت تك فوفني حقي وهو عالم.بذلك ولكن. 
. يخيل في كلامه أن تفريطك فِي الخروج عن الح فعل من له شك في الاستحقاق مع وضوخه 
استجهالاً له:قال الطيبي وكذلك #أن كنتم فوم مسرفين» [الرخرف : 4] استجهالاً لهم في أنهم 
ْ في معرفتهم أن الْمَرآن عربي مبين وقد أبان طرق الهدى من طرق الضلالة وأبان ما يحتاج الآمة في 
أبواب الديانة فرطوا فيه مثل تفريط من ثم يعرف ذلك وشك فيه فالتعريف فل الذكز للعهد 
الخارجي التقديري لأن قوله قرانا عربياً في معنى الذكر ونقول ل ا ادم 
من غير لفظ سايق إشعاراً بالعلية والمراد به الشرف والصيت.. 


ور وما كينها دلبل الجزاء أي وما قبل هذه اليد وهو ثوله (اتتصرب منكم الذكر صفح» 


سورة الزخرقت/ الآبثان :او لس يجيي سس اام 
السابقة وشركهم لم يمنعه من إرسال الأنبياء لكمال لطفه وسعة رحمته وفع +ذلك صدر 
منهم ما صدر من استهزاء نبي يوضح السبيل ويقيم الدليل وما يأتيهم صيغة:البمضارع 
لحكاية الحال الماضية أي وما أتاهم من نبي من زائدة وليس النبي هنا من قبيل وضبع 
الظاهر موضع المضمر فتأمل . 


قوله تعالى : وَمَا ينهم يَنِبِيٍ إلا أفأيو. مستووئوة 9©) 

قوله: (تسلية لرسول الله عليه السلام عن استهزاء قومه) إذ البلية إذا عمت سهلت 
ولما فيه من الوعد له والوعيد لهم كما سيأتي. 

قوله تعالى : كَأَهْلَكنَآ أَمَدّ هم يلما وَمَصَى مكل الْأوَلينَ () 

قوله: (نأملكنا أشد) الفاء للسببية لأن إرسال الأنبياء سبب في الظاهر للإهلاك 
بمعونة استهزائهم . 

قوله: (أي من القوم المسرفين لأنه صرف الخطاب عنهم إلى الرسول مخبرا عنهم) 
أي من القوم المسرفين المذكورين أي في الخطاب فإنهم مخاطبون فيما مضى ولذا قال 
لأنه صرف الخطاب عنهم الخ ويسمى تلوين الخطاب والمراد بالخطاب مطلق الكلام 
الملقى إلى الغير لا الخطاب المقابل للتكلم والغيبة وليس في كلام المص إشارة إلى 
الالتفات لأن من شرطه أن يكون المراد بالكلام في الحالين واحداً والمراد بالكلام الثاني 
الرسول عليه السلام وبالأول المشركون كما قال لأنه صرف الخطاب عنهم إلى الرسول الخ 
قد مر في أوائل هذه السورة الكريمة ما ينفع هذا المقام قوله مخبراً عنهم وهذا معنى صرف 
الخطاب إلى الرسول عليه السلام أي هذا الكلام رهو قوله تعالى: #وكم أرسلنا» 
[الزخرف: ؟] الآية كلام مع النبي عليه السلام قال النحرير التفتازاني في شرح الكشاف 
وقيل هذا ليس من الالتفات شيء لما فيه من الخلل لأنه بعدما خاطب المسرفين صرف 
الكلام عنهم إلى النبي عليه السلام وأتى بهم في جملة من شمله الضمير الغائب ففي قوله 
يأتيهم الالتفات وأما ضمير منهم فلجريه على مقتضى الظاهر لسبق التعبير بالغيبة فيه فلا 


دليل لجزاء الشرط والتقدير #أن كتتم قوماً مسرفين* [الرخرف: 5] لا نضرب عتكم الذكر صفحا 
بل نعظكم ونذكركم وخامة إسرافكم . 

قوله! لأنه صرف الخطاب عنهم إلى الرسول مخيراً عنهم تعليل لرجع ضمير منهم في أشد 
منهم إلى القوم المسرفين يعني خاطبهم بقوله #أفنضرب عتكم الذكر صفحاً» بسبب استهزائكم 
وفي إنزال هذا الكتاب العظيم سبب لحياة الخلائق أجمعين بل لا نترككم ونلزم به الحجة عليكم 
ننهلككم كما اهلكنا من هو أشد منهم بطشاً ولتسلية الرسول فقِ عن استهزائهم أعرض عنهم تاركاً 
خطابهم والتفت إليه كا قائلاً فأهلكنا أشد منهم وأتى بقوله: كم أرسلنا» «وما يأتيهم» 
[الزخرف: ]١‏ الأيتين معترضاً بين المعطوف والمعطوف عليه مؤكداً لمعنى التسلية , 


784 :2 -- ل سورة الزخرف/ آي 4 
التفات فبه من وجة انتهى ولأ اتات في قوله نيهم ايضا لما عرفت من إو.شزطه أن يكن 
المراد بالكلام في الحالين واحداً والمراد بالضمير الغائب الأمم السالفة بَقَرَيئة قؤله في 
الأولين والمخاطبون هم المسرقون في زمنه عليه السلام بقرينة قوله أفنضرب عَتَكْعْ الذكر 
فلا يشملهم ضمير الغائب ولو سلم شموله فلا التفات أيضاً لأن العام ليس نعين التخاض ' 
فالمراد بالكلام ليس واحداً فِي الحالين نعم ضمير منهم راجع إلى المسرفين كما صرح به 
' المص ويدل عليه قوله أشد لأن المراد بالأشد الأولون والمفضل عليه المسرفون لا محالة ‏ 
فالقول بأنه للأولين سهو فاخش لأنه يستلزم تفضيل الشيء عار نكي التويتد يكرد عند 
منهم التفاتاأ في الجملة :فلا تفعل . 


ْ قوله : 111111[ شجظإ 
على الأولين) قصتهم العجيبة تفشير تلمثل قوله بمثل ما جرى الخ إذ الإخبار بأنه مضى مثل 
الأولين لا فائدة معتداً بها سُوى أنه وعد للرسول بالنصرة ووعيد لكين المستهزئين 
بالعقوبة إذ الاتحاد في العلة نوجب الاتحاد في المعلول . 


قوله : لشن سأته) قل داقن الهم شمن تلين الخطاب والأدباء ‏ يسموفه. التفاتا 
أيضاً كما فصل في شرح التلخيص أنتهى . 
: رم بالل ل ع كن ع فر يت علا صمل 2 عابر 


قوله تعامى ا وات والارض لقولن حَلَمَهُنّ المريدٌ اذه 
قوله: (لمله الازم مقولهم أو ما دل عليه إجمالا أقيم مقامه) لعله أي ما ذكر من العزيز 
العليم ليس مقولهم لأنهم لم يصفوه بهذ. الأرماف الحفية الإعرا قر القاهرة وأنه 


قوله : لعله لازم مغولهم وإنما م يقطع بأنه مقولهم إذ لو كان مقولهم يكون يجيي ما عطلف 
عليه من الصفات المسرودة إلى قوله :. #منقلبون4 [الشعراء: ]0٠‏ داخلا في كونه مقولا لهم وفيها 
ما لا يجوز أن يكون مقولهم وهو قوله : #فأنشرنا به بلدة ميت كذلك تخرجون* فلا بد أن يأؤل 
الكلام بأن يقال الفاظ هذا الجواب الدالة على تلك الصفات المتعالية ليست عباراتهم التى أجابوا 
.بها عند السؤال عن خالق البنموات والأرض إنما جوابهم ح الله وجوابهم هذا لكوله مسعلزماً 
لمعاني تلك الصفات حكى الله تعالى جوابهم بما دل عليه جوابهم واستلزامه لا بنفس جوابهم 
فعلى هذا يكون قوله #خلقهن العزيز العليم» مع ما عطف عليه مقول الله تعالى المترنجم عن 
ا ا ا د 
ففسر الله تعالى قولهم بهذه الأوصاف روى الأزهري عن أ بي الهيثم أنه قال لا يكون إلها حتى 
يكون معبوداً رحتى يكون لعابذه خالقاً ورازقاً ومدبراً وعليه مقتدراً فمن لم يكن .كذلك فليس بإله 
وإن عبد وقال المالكي إن الله علم للإله بالحق جامع لمعاني الأسماء الحسنى ما علم وما لم يعلم 
ونظير تضمن اسم الله تعالى هذه المعاني في هذا المقام تضمن اسم الحاتم الجواد'وروي عنه أنه 
قال وهذا حسن وله نظير عرفا :وهو أن واحداً لو أخيرك مثلاً أن الشيخ قال كذا وعتى بالشيخ زيداً 
. لم لقيت زبداًفقل له إن فلاناً'أخبرني أن زيداً قال كذا مع أن فلاناً لم يجر على لسانه زيداً وإنما. 
ل ل ل 


سورة الزخرف/ الآية : ة م ؟ 
تعالى منه المبدأ والمعاد مع أنهم ينكرون المعاه ولذا قال تعالى: #فأنشيريًا به بلدة©# 
0 ١]الخ‏ بل لازم مقولهم أو ما دل عليه [جمالاً فمقولهم الله أقيم العاوير العليم 
تقريراً لإلزام الحجة فإنهم قالوا : في الجواب الله أي خلقهن الله إذ لا مجال لغيرمافإن 
و ماين ابو أنه علم للذات بالوضع كما اختاره الجمهوز 
فمدلوله الذات العلي المستجمع لجميع الصفات فلفظة الله يدل على الصفات العلي برمتها 
دلالة التزامية ومن جملتها العزيز العليم فأقيمت مقام لفظة الله وإن نظر إلى أنه موضوع 
للذات الموصوفة بالألرهية والاتصاف بجميع الصفات التي تلاحظ داخلة 5 الموضوع له 
بالمشخصات في غيره تعالى فهي دالة على ذلك إجمالاً بطريق التضمن وهذا الأخير غير 
متعارف بينهم فإنه عند المص وصف صار بالغلبة كالعلم وعند الجمهور هو علم للذات 
المخصوصة فقط وأما كون الصفات داخلة في الموضوع له لم نطلع عليه لكن هذا مقتضى 
كلام المص ولهذا ذهب بعضهم إلى هذا المذكور وفيه ما لا يخفى من المخالفة للمشهور 
فالأولى أن الأول إشارة إلى أنه علم للذات بالوضع ولا دلالة له سوى الذات فهذه الصفات 
لازم مقولهم بدون الدلالة ريؤيده فول الفاضل المحشي والفرق بين الوجهين هو العموم 
والخصوص من وجه لاجتماعهما في اللازم البين ووجود الأول بدون الثاني في اللازم 
الغير المدلول والثاني بدون الأول في المدلول الغير اللازم كالجود للحاتم قوله أو ما دل 
عليه إجمالا إشارة إلى أن لفظة الله وصف في الأصل صار علماً بالغلبة كما اختاره المص . 


قوله: (تقربراً لإلزام الحجة علبهم فكأنهم قالوا الله كما حكى عنهم في مواضع آخر 
وهو الذي من صفته ما سرد من الصفات) تقريرا لإلزام وهو قدرته على البعث والتوحيد 
ونفي إله غيره لأنهم لما قالوا في الجواب الله وأنه مستلزم الاعتراف بما ذكر من الصفات 
أي العزة والقدرة التامة على كل ممكن ححتى البعث فيوجد تقرير إلزام الحجة عليهم بهذا 
اللزوم ويرد عليه أن الإقرار بالشيء لا يستلزم الاعتراف بكل لازمه بينا كان أو غير بين ألا 


الله الذي يحيلون عليه خلق السمرات والأرض من صفته كيت وكيث وقال صاحب الانتصاف بل 
بعضه من قولهم وهو #إخلقهن العزيز العليم# كقوله تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله [لقمان: 75] ثم وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بذلك وساق سياقاً واحداً 
نلذلك حذف الموصوف من كلامه كما لو قلت لرجل من أكرمك فقال أكرمي زيد قلت لزيد وهو 
حاضر أنت الجواد الكريم ثم جاء أوله على الغيبة وآلخره على الانتقال إلى التكلم ففي قوله أنشرنا 
0 موسى صلرات الله عليه #لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل 4 زه : 

ه ‏ “3] إلى أن قال فأخرجنا على الْعيية أولاً والتكلم ثانياً وهي مطابقة تهذه إلى هنا كلام 
صاحب الانتصاف وهو المراد بقول القاضي رحمه الله ويجوز أن يكون مقولهم وما بعده استكنافه 
كما قال محيي السنة ليقولن خلقهن العزيز العليم أقروا بأن الله خالقهما واقروا بعزه وعلمه ثم 
عبدوا غيره وأنكروا قدرته على البعث لفرط جهلهم إلى هنا ثم الإخبار عنهم ثم ابتدأ دالا على 
نفسه بصئعه فقال ' «الذي جعل لكم الأرض مهداً» [عله: 5] الآيات . 


م ظ ب بسورة الزخرف/ الآية: ٠‏ 
رم 31 الإقرار بأن الأشياء ثابثّة والعلم بها متحقق غير مستلزم للاعتراف تجدوثها ولو سلم ظ 
ذلك فلا يستلزم الاعتراف بالبعث لأن إنكارهم البعث ليس | إلا لأنه غير ممكق:والقدرة إنما 
تتعلق بالممكن فهم مع اعترافهم بأنه تعالى قادر على كل ممكن ينكرون البعث لغلام إمكاته . 
والقول بأن سلوك هذه الطريقة للإشعار بأن اتصافه تعالى يما سرد من جلائل الصنقات 
والأفعال وبما يستلزم ذلك من البعث والجزاء أمر بين لا ريب فيه وإن الحجة'قائمة غلييام 
شاؤوا أو أبوا ضعيف أيضاً لما عرفته من أن سبب إنكارهم البعث عدم إمكانه في زغمهم 
وإن دعوى البديهة غير مسئوعة في محل النزاع فلا بد من:بيان إمكان البعث وقد بيته 
المصنف في أوائل سورة البقرة . 0000 
ظ ظ قوله: (ويحور أن فكون مقولهم) أي ما ذكر في هذه الآية من الأوضاف كتضمير 
لعله مقولهم وقد ادعى الببنعدي أن ضمير يكون راجع إلى #خلقهن العزيز الغليم# 
' وضمير لعله راجع ما ذكر من الأوصاف إلى آخر الآية ففيه تفكيك الضمير .ولا ضير فيه 
عند قيام القرينة والأمر فيه سهل وإنما الإشكال في أله لما كان يصح أن يكون هذا ! 
مر عام ام وي بال ل 
| البعيدة عن الأذهان السليمة:قتدبر فإن العقل يتخير وأيضاً يؤيد هذا ما ذكرناه من البحث ‏ 
وأنهم معترنرن بأنه تعالى العزيز: العليم الخ وإنكارهم البعث لعدم إمكانة في زغمهم 
اموه نكال الك لا عكري تعالى نيذه الأرصائو سني يجا جربا ارم مارم 
وبالجملة بين الكلامين تناقض صريح فليتأمل . 

قوله : (وما يشم الستختاف) ولينى مقولاً لهم المكان قولة عالق .: 0 
[الرخرف : ]١١‏ الخ والزمخُشري جعل هذا القول مانعاً من كونه مقولاً لهم وجزم بأنه 
مقول الله ولم يجوز كونه مقؤلاً لهم تقوله فأنشرنا به الخ فأشار المص إلى جوابه بأن: قوله : 
#الذي جعل لكم# [الزخرف : ل ا ل لد 
من ثتمة مقولهم. :ْ ْ ْ 
ْ قوله : اف ون تي افه رشارة ا انا 
حيث قال أم يي إنها كالمهد تُنصبي مصدر سمي به ما يمهد لينوم عليه وفيه: إشارة إلى ,أن 
الناس برمته؛ إلا من عصمه:الله تعالى كالصبيان فهم نائمو مون وإذا ماتوا انتبهوا: ظ 
3 قوله: ١‏ روترا عبر اكربيو موه بالالق) شر تراعبيادا ساد يدر ااه لزان 
وهنا عكس فخالف عادته وهي جعل قراءة الأكثر أصلاً لكن لا بأس لأن الكل قراءة متواترة ولا 
| روني وريد ريد كر باكر لماي رباد إي الالتردرة الكل ادا" 


قوله تعالى : الَذِى جَعَلَّ أ مي لْأرْصَ مهد وحمل لَك فا سبلا لُصَلكم َلك تَهِنَد متت © 
ظ قوله : (تسلكونها) بيإن وجه التعبير بالسبل بأن جعل لها ذلولاً كما في سورة الملك 
< ولاب ا 500 او را ا 


سورة الزخرف/ الآية: ١١‏ بالخلا 
والأودية والبراري تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلغوا منافعها ولذا قال تعسا<لي #لعلكم 
تهتدرن# [الزخرف: .]٠١‏ 

قوله: (أي لكي نهتدوا إلى مقاصدكم الدنيوية أو إلى حكمة الصانمع بالنظردكفي 
ذلك) وهذا منافع الأحخروية وأو لمنع الخلو إذ حذف المفعول للتعميم وأشار إلى أن 
لعل مستعار لكي . 

قوله: (والذي نزل) أعيد الموصول لأنه نوع آخر مغاير لما قبله ولم يعد في سورة 
طه لأن التنبيه على مغايرة ما بعده لما قبله ليس بواجب والأفعال والتفعيل في مثله سيان 
ولذا جيء هنا بنزل وفي غيره بأنزل . 

قوله تعالى : وَألرَى كلمن ألسَمَكمآ هدر َأنترةايد. بده مما كَدِكَ ميمت (©© 

قوله: (بمقدار ينفع ولا يضر) لا ينقص ولا يزيد عن حد ينفعه ولا يزيد على ذلك 
وما وقع في بعض الأوقاث من الضرر بكثرة المطر أو بقلته فلتضمنه حيرا راجحاً عليه وإن 
لم نطلع عليه فإنه قال المص في تفسير قوله تعالى: #بيدك الخير»# [آل عمران: 55؟] من 
آل عمران إذ لا يوجد شر جزئي إلا ويتضمن خيراً كلياً. 

قوله: (#فأنشرنا به [الؤزخرف: )١‏ فأحبينا به كما في موضع آخر الغاء التعقيبية 
باعتبار شروع النماء عقيب نزول المطر. 

قوله: (مال عنه النماء) وفي نسخة زال عنه النماء وهو أوضح والمآل واحد هو إشارة 
إلى أن ميت استعارة مصرحة لزوال النماء عن الأرض كما أن الإنشار أي الإحياء استعارة 
لإحداث النماء ونضارتها وقد مر بيانه على وجه الشبع في سورة البقرة في قوله تعالى : 
#إوكنتم أمواتاً» [البقرة: 18] الآية والمراد بالبلدة الأرض الطيية التراب كما في سورة 
الأعراف من قوله تعالى: #والبلد الطيب»# [الأعراف : 28] الآية ويحمل المطلق على 
المقيد في مثله اتفاقا . 

قوله: (ونذكيره لأن البلدة بمعنى البلد والمكان) بمعنى البلد وهو المذكور قوله 
والمكان إشارة إلى وجه كونه بمعنى البلد أي لأنه مأول بالمكان لا بالبقعة وأيضاً فيه إشارة 
إلى أن البلدة مطلق الأرض لا البلدة المعروفة كما نبهنا عليه . 

قوله: (مثل ذلك الإنشار) أي المشار إليه الإنشار المدلول عليه لقوله تعالى : 
لإفأنشرنا به© [الزخرف: ]١١‏ وصيغة البعد للتفخيم صفة لموصوف مقدر أي تخرجون 
وتنشرون إنشاراً مثل ذلك الإنشار قدم لرعاية الفاصلة ئبه به على أن في ذلك الإنشار دليلاً 


فوله: بمقدار ينفع ولا يضر أي بقدر حاجتكم إليه لا كما أنزل على قوم نوح بغير قدر 


قوله: مال عته النماء تفسير ميتاً فإن الماء به حياة الأرض فإذا مال عنها كانت بمئولة الميت. 


اااللللثللل ل تي تسورة الزخرف/ الآية: 0 
غلى إمكان البعف كما هر تقريره فى سورة الفاطر حيث قال أي مثل حلم المواث' نشوزر 
الأموات: فى صحة ه المقدورية د ليس بيلهما إلا احتمال احنتلاف المادة د في المِقِيس' عليه 
ولك اسيل ايزا يان اده لزيد علي أ العا مها بي الماتدني 01 زر 
احختلافها لا يضرنا .. ظ 5 | ظ 
< قوله: . (تخرجون من قبوركم وقرأ ابن عامر و-حصزة الكساني تخرجوة فح انا ١‏ 
وضم الراء). 1 ْ 


قوله تعالى : ليك علق الأ 3 16 ينأك و 24 تر و نك 
قوله : (والذي خلق) إعادة الذي لما ذكرناه. 0 
قوله ارماك دكات وى ان لاروك انس الات ل 1 د 
المشهور وبين الأزواج في يس بللإمما تنبت الأرض# [يس : 5؟] من النبات والشجئر ومن 
أنفسهم الذكر والأنثى ومما لا يعلمون وأزواجاً مما لم يطلعهم الله عليه ولم يجعل لهم طريقاً 
إلى معرفة قيل وما قيل | إن ما سواه تعالى زوج لأنه لا يخلو من المقائل كفوق تحت ويمين ‏ 
. وشمال والفرد المنزه عن المققابل هو الله تغالى دعوى اطراده ف في الموجودات بأسرها لآ يخلو ‏ 
. عن النظر وفي: قوله تعالى : اي ا اريت : 44] إشارة إلى :ما قيل 
قال المصنف هناك في تفسيئ زوجين نوعين العلكم تذكرون4 [الذاريات: فتعالموا أن 
ظ التعدد من خواص الممكنات وأن الواجب”١'‏ بالذات لا يقبل التعدد والانقسام فيندفع النظرافتدير. 
قوله : (ما تركبونه على تغليب المتعدي بنفسه على المتعدي يغيره) ما تركبوثه إشازة 
د ع وس معاي دسي جا سيان اكبد دي و 
. الخ ولو قيل ما تركبون فيهالكان الأمر بالعكس لكن ما ذكره هن الأصل على أن :حذف 
العائد المجرور فيه اختلاف والتغليب في النسبة إلى المتعلق وهذا غير متعارفف في التغليب 
ل اام 0 
من أفراد المجاز وهو جائز اتفاقا . 
قوله: (إذ يقال ركيت الدابة وركبث في السقية”"' ركيت الدابة كقوله لتركيوهاً وز وزينة 


5 ا المتعدي بغيره يعني إذا تعلق فعل الركوب بألدواب 
ْ ركبت السفية وقد جمع لقان في قولهم ما يكبن معدا كليم بلا راسطة وجب النشيد إلن 
معنى التغليب . © ء: ْ 


(1) وأنه منزه :عن المقابل والمعارض ظ سر 

(؟) وفى السعدي أي عل تلب اعد اعتباري الفعل لقوته على الآحنر وإلا فليس هنا فعلات: متغايران بالذات 
ا ل 0 من أن التغليب اي 
النسبة إلئ المتعلق. 00 


سعدة الوشرف/ الآية؟ 15 مبسسص سطس ممم ٠‏ هوب هيبل غلب ه5835 
وركبت في السفينة كقوله تعالى: #وإذا ركبوا في الفلك# [العنكيوتت 18] وقال: 
#اركبوا فيها بسم الله» [هود: ]4١‏ الخ واستعماله في الفلك ونحوه بكلمة في“ للرمز إلى 
مكاتبها وكون حركتها غير إرادية قال تعالى: #وعليها» [البقرة: ]١87‏ أي على 'الأنعام 
وعلى الفلك الاية وفيه يتعدى الركرب بعلى ومقتضى ذلك إن ركبت الدابة من قبي 
الحذف والايصال أو يقال إنه متعد بنفسه ومتعد يعلى الأول بملاحظة الركوب فقط والثانى 
بملاحظة الاستعلاء على الدابة مع الركوب . ْ 

قوله: (أو المخلوق تلركوب على المصنوع له) أي غلب المخلرق للركرب وهر 
الدابة على المصنوع له فالتغليب على هذا في ما وضميره الذي يتعدى إليه بنفسه دوت 
النسبة كما في المفعول وقد كان وجهه في الأول أنه نظر إلى التعلق فغلب ما هو بغير 
واسطة على غيره وهنا التغليب في أحد المركوبين لقوته لكونه مصنوعا مخالف التقدير 
أو كذيه. 


و ينم ا ل دخ 


قوله معالى : لِتَسررا عل ظهوره. دم دروا ْعَمَةٌ ون إِذَا َموي علي و" إن مسار 
لَرِى سَخّر لَنَا هَذَاومَا صكنا لم م 7 

قوله : (أو الغالب على النادر ولذلك قال: #لتستووا على ظهوره# [الزخرف: ]١7١‏ 
أي ظهور ما تركبون وجمعه للمعنى) ولذلك أي لأجل التغليب في الوجوه كلها قال تعالى 
«لتستووا على ظهوره» أي ظهور ما تركبون أي لما غلب ما ركب من الحيوان والذواب 
على السفن وأطلق على المجموع المركوب عبر عن القرار على الجميع بالاستواء على 
الظهور مع أنه المخصوص بالدواب وجمعه أي جمع الظهور مع إضانفته إلى مفرد للمعنى 
فإن ما لفظه مغرد ومعناه متعدد . 

قوله: (إذا استويتم عليه) إشارة إلى أن ذكر ظهوره لمزيد البيان وإلا فيكفي ذكر 

. عليه وححده‎ ٠ 


م 


قوله: أو المخلوق للركوب على المصوع له أي أو على تغليب المخلرق للركوب وهو 
الفلك أو على تغليب الغائب الأكثر على النادر القثيل قال صاحب الكشاف غلب المتعدي بغير 
واسطة لقوته على المتعدى بواسطة قال صاحب الانتصاف قوله غلب المتعدي ليس مجوزا فإن 
الفعل المتعدي إلى الفلك هر الفعل المتعدي إلى الانعام غير أن العرب خصته في بعض مفاعيله 
بواسطة والاختلاف في الآلات التعدي أو في عدد المفاعيل لا يوجب اختلاف المعنى فالفعل 
الواحد يعدونه تارة ويقصرونه ثارة نحو شكرت واخواتها ويجعلون علم وإن تعدى إلى مفعوليه 
مرادفاً تعرف المتعدي إلى واحد والأولى أن يقال تقديره #وجعل لكم من الفلك والأنعام ما 
تركبون» [الزخرف: ؟١]‏ أو يقال غلب أحد اعتباري الفعل على الآخر وهو أسهل من التغليب 
أقول قوله ما تركبون فيه لا يشمل الأنعام إذ لا يقال ركيت في الدابة . 

قوله: ولذلك قال #لتستووا على ظهوره» أي ظهور ما تركبونه أي ولأجل أنه تغليب الغالب 


لعن سورة الرخرف/ الآية 3 


< توله: (تذكروها ب-3 بحرن باح وي تذكروها !بعل عدم 2-5 
| للتنبيه على أنها للتراخي في الرتبة قوله بقلوبكم أي الذكر المعتد به"'*”اليذكر القلبي 
. معترفين يها لأن ما في' القلن يظهر.في اللسان حامدين عليها وهو المزاد باعتراقيجالمرأه 
الشكر العرفي والحمد باللسان أعظم شعبه فلذا تعرضه دون الحمد باللسان'فقط فإثهانيه ‏ 
أولا على أن تكررا امد اورصب ع ا ري 0 
0-0 0 


لسار كيه تانق اس الي نر 
. وأطلق نممة ربكم للإشجار بأن اللائق للعبد إذا ركب الدابة تذكر جميْع تعلمه التني. 
أنعمها عليه ؤيدخل فيه نعمة الركوب دخولاً أولياً وبهذا البيان ظهر أنه حمل الذكز على 
الذكر القلبي لكونه منشأ لسائر الذكر فالتعرض للذكر اللساني لكونه من لؤازمه إذ الإناء 
تيا زا نيان لصويو لمارا وسار ا الع جر اياي 
المشتركين على أنه يجوز عند المصتف : ! ا 

ظ قوله: (#و: تقولوا سبحان4 [الزخرف: *1] الآبة) يعني سبحوا الذي ييسخر ' 
ا اي أن 
: يكون المراد التسبيح أ ولأ والحمد ثانياً أو العكس إذ الحمد يستلزم التنزيه عما لأ يليق 
أو الحمد أمثل هنا لآن المْقاْ مقام تعداة النعم وإنما لم يجىء ولتسيخوا كما.ه 
المناسب لما قبله للتشويق إلى هذا القول أعني سبحان الذي إذ التسبيخ يطلق علنى 
التنزيه بأي كلام كان سبحان الذي سخر أي جعله متقاداً لنا أي النفعنا وتصدير الكلام ‏ 
حبيي ا سي ري وي ا بر ور 


على النادر قال لالهو هد ظهوره» فإن الاسئواء على الظهوز مخصوص الأنعاء لفل 
الركوب في الأنعام وندرته في الستن ف بهما بالاستواء على ظهور أحدهما ذكر ام اوإدادة 
للخاص تنزيلا للنادر منزلة المعذوم.. 

قوله: وجععه للمعشى أي جمع الظهور وذ كان ما أضيف هوإلي واب لمعنى نا 
الضمير عبارة عن لفظ ما الموضول وهو مجموع المعتى . 
ظ قوله: تذكروها بقلوبكم معترفين بها أو حامدين عليها وفي الكشاف ومعنئ أذكراتعمة :ابه إن 
يذكروها في قلوبهم معترفين بها مستعظمين لها ثم يحمدوا عليهًا بألسجهم ثم كلامه أنما :دلالة. قولها: ظ 
| «ثم تذكروا نعلمة ربكم» [الزخرف: 1] على قول الحمد فمن حيث استحضار النعمة موجب له 
للشكر وفي العدول من تحمدوا إلى تذكروا تصوير حالة كون الركوب مذللاً منقاداً وأنه لؤلا' تمكين 
الله لم يتمكن منه ولذلك قرن به كلمة التعجب وهو قوله: «سبحان الذي سنخر لبأ هذا 
[الزخرف : ااالمصم اي يس يي الا ا 


)000 ولنا اختير تذكروا على, تحمدرا لآن المتيادر من الحمد الذكر اللساني فقظ 


سورة الزخرف/ الآية: ١7‏ آذ م 7072 ا 71 
الشيء العجيب قوله: #وما كنا له مقرئين # [الزخرف: ]١*‏ جملة حالية مينية لون 
التسخير المذكور أمرا غريباً ينبغي التسبيح حين مشاهدته وهي في المعنئ”كالتعليل 
لكون التسخير أمراً عجيباً والكلام لدوام النفي لا لنفي الدوام بملاحظة النفي أولاثم 
الدوام المستفاد من كان ثانياً وتذكير اسم الإشارة لتأويله بالمركوب وليس للتحقير بَل 
لتصوير ما هو المراد ولا يبعد أن يكون للتفخيم . 

قوله: (مطيقين من أقرن الشيء إذا أطاقه وأصل معناه وجده قرينه إذ الصعب لا يكون 
قرينه الضعيف وقرىء بالتشديد والمعنى واحد) وأصل معناه الخ على أن همزة الأفعال 
للوجدان ولما كان قرين الشيء مقاومه فهو مطيق له في الأغلب أو عادة أريد به لازم معناه 
مجازاً ثم اشتهر قصار حقيقة عرفية فقوله إذ الصعب'' لا يكون الخ بيان للمناسبة بين 
المعنى الأصلي وما أريد منه هنا وبيان على الأغلب . 

قوله : (وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال يسم الله 
فإذا استوى على الدابة قال الحمد لله على كل حال #سبحان الذي سخر لنا هذا© إلى قوله : 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى بدابة قلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى 
على ظهره قال الحمذ لله ثم قال ؛ #سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين* [الزخرف: ]١1‏ ثم 
حمد الله تعالى وكبر ثلاثاً ثم قال لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يقفر الذنوب إلا أنت ثم 
ضحك فقيل له فقال رأيت رسول الله وَل صنع كما صنعت ثم ضحك فقيل من أي شيء ضحكت قال 
إن ربك ليعجب من عبده قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أن الذنوب لا يغفرها غيري قال صاحب 
الكشاف وعن الحسين بن على رضي الله عنهما أنه رأى رجلا ركب دابة فقال: #سبحان الذي سخر ثنا 
هذا» [الزخرف: ]١7‏ فقال ويم أمرنا قال: أن تذكروا نعمة ربكم كان قد اغفل التحمد فنبهه عليه وهذا 
من حسن مراعاتهم لاداب الله وممحافظتهم على دقيقها وجليلها جعلنا الله من المقتدين بهم والسائرين 
بسيرتهم فما أحسن بالعاقل النظر في اللطائف الديانة يعني كما نظرت إلى صنعة من الصناعات المتقنة 
الموئقة وتعجبت فيها فانظر إلى كل لطيفة من لطائف الديائة ومحاسن الشريعة فتعجب منه فإن كل نطق 
وسكوت بل كل حركة وسكون فيه من الأسرار والحكم ما يفضي منه العجب كل العجب واياك أن 
تغفل عن شيء منها اهمالا فتحرم على نفسك كمالات لا غاية لها. 

قوله: وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا وضع رجله الحديث من رواية مسلم والترمذي 
وأبى داوق والذارمى عن ابن غمر أن رسول الله يه كان إذا اسقوى على بعيرة:خارجا إلى سفر 
حمد الله تعالى فسبح وكبر ثلاثاً ثم قال: #سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى 
ربنا منقلبون4 [الزخرف: ]١5 ٠17‏ اللهم أني أسألك البر والتقوى ومن العمل الصالح ما نرضى 
الحديث قوله أو لأته مخطر أي أمر ذو خطر. 


(1) بيان لكونه أقرن الشيء بمعني اطاقه فرعاً على معنى وجده قرينه فإن من وجد شيئاً قرينه لم يصعب عليه 
وهو بمعتى اطاقه ولا يبعد أن يكون تعليلاً لقوله: وما كنا مقرنين لكونه صعباً في أصل الخلقة كذا قبل لا 
حاجة إليه لأن قول وما كنا مقرئين يفيد ذلك لأنه حال في معنى العلة . 


04 صورة الرغرف/ ل‎ 07 ١ 


#وإنا إلى ربنا لمنقلبون» [الزخرف: ١5‏ ]) رواه ول ا ل ا 
قاله ابن حجر قوله إذا وضع رجله أي إذا أراد وضع رجله قال بسم الله لأنه أَمنيذو بال وهو 
دليل على صحة جواز الاكتفاء ء به بلا ذكر الرحمن الرحيم قوله قال الحمد لله عنتاا.يقوله : 
#ثم تذكروا نعمة ربكم# [الزخرف: 1١١‏ ولا يظن أنه يدل على أن المراد بالذكر الذكر 
لاا موا ل اا لا الا 1 
ذكرناه من أن المراد بنعمة ربكم مطلق النعمة ويدخل نعمة الركوب دخولاً أولياً وكذا. يدخل 
عاك الكرب لي كل بال بارلا را بحا ارال را بعلي اللي 
غير مأول بالأكثر . 


قوله تعالى : 75 ديا كمون © : 0 
قوله: («وإنا إلى ربنا» [الزخرف : 4 غطف عل #شخر لنا» [الواخرف ؛ *3] 
ومن تتمة المحمود عليه إذ الانقلاب إلى الرب من أعظم النعم لكونه ذريعة إلى الحياة 
الأبدية والنعم الخالصة السرمدية وصيغة الجمع مع أن القائل واحد لأن التشريك في مثله 
مثل التشريك في الدعاء الس ف ل المقصود وتغاير المتعاطفين إذ الانقلات إللْ : 
الرب للجزاء ينكره ه كثير من الناس أو يترددون فيه فالمقام مقام التأكيد فأكد بتأكيداث 
الجملة الاسمية وكلمة ان واللام ولتحصيل هذه الفائدة لم يراع لمحسنات الرضل أي'. 
التناسب بين الجملتين في الفعلية والاسمية إذ التسخير لكونه أمراً بديهياً لا يحفاج إلى 
التأكيد والظاهر «وإنا إليه لمنقلبون» [الزخرف: ]١5‏ لكونه معطوفاً على #سخر لنا» 
[الزخرف: 17] لكن أظهر في موضع المضمر لكمال التقرر وللتفنخيم واختير اسم إلرب 
هنا دون غيره لأن الانقلاب من آثار التربية . ظ 
قوله : ١‏ راجعون واتصاله بذلك) لما كان ذكره في وقت والركوب وجهه خفيا ظ 
حاول بيان اتصاله ومناسبته لما قبله فقال واتصائه بذلك . ظ 
قوله: (لأن الركوب ‏ للتنقل والتقلة العظمئ هو الانقلاب إلى / لله تعالى) لأن و 
للتنقل”'* من :موضع عر اح ركاه المي يعيك را ينوه إلى المحل الذي انتقل 
منه هو الانقالاب إلى أنه تعالئ . | ظ 
قوله : (أو لأنه مخطر) أي محل خطر بفتح الطاء وركسرها مرح الت ايا مرقغ. 
في الخطر أي الخوف لما فيه من احتمال السقوط المؤدي إلى الهلاك في بعض: الأحيان . ْ 
قوله : (فيئبغي للراكب أن لا يغفل عنه ويستعد للقاء الله تعالى) ناظر: إلى الرجهيد ظ 
أي ينبغي للعاقل لوي ني الخراني الإر عا اميد بعال رار انا 


)١(‏ وكذا راكب السفيتة فإن الخو فيه أكثر لكن لم يرد في الحديث وما تقله' صاحب 2 النن 
مركو كان إذا ركب السفيئة قال بويا قرده لحر با ل ينيد اعد 


سورة الزخرف/ الآبة: ١١‏ 14 
ريستعد للقاء الله إشارة إلى أن المراد بالانقلاب الانقلاب للجزاء وإدّكان المراد 


الانقلاب بالموت . 

قوله تعالى : وَجَعَلُوا م من عادو جَءا إن الإضر لكدور بين 097 

قوله: (متصل بقوله: #ولئن سألتهم » [الؤخرف: 9]) اتضالا معتويا كماانةة 
المصنف أي وقد جعلوا له بعد ذلك الاعتراف أي ذلك الاعتراف يناقض الجعل المذكور 
لأن الملائكة من جملة ما في السموات والأرض كعزير والمسيح وقد عرفت أن السموات 
يراد بها جهة العلو والأرض يراد به جهة السفل فيشملان ما في السموات والأرض وبعد 
ذلك الاعتراف جعل الملائكة ولداً له تعالى نفي الخلق عنهم. ' 

قوله: (أي وقد جعلوا له بعد ذلك الاعتراف من عباده ولداً فقالوا الملائكة بئات الله) 
إشارة إلى وجه اتصاله به وهو كون الجملة حالية من فاعل ليقولن بتقدير قد وهذا الجعل 
الجعل اعتقاداً هذا مستلزم للجعل قولاً قوله ولداً يطلق على الواحد والكثير وتخصيص 
الملائكة بالذكر لأن خزاعة من العرب يقولون الملائكة بنات الله قاتلهم الله أنى يؤفكون 
والمذكور سابقاأ كفار العرب لا مطلق الكفار. 


فوله: (ولعله سماه جزءاً كما سمى بعضاً لأنه بضعة من الوالد دلالة على استحالته 
على الواحد الحق في ذاته)”'2 بضعة بكسر الباء وفتحها أي قطعة منه توجيه استعمال العجزء 
والبعض بمعنى الجزء لا بمعنى الجزئي بمعنى الولد وهذا يدل على أنهم يعتقدون أن 
الملائكة بئات الله تعالى حقيقة لا بمعنى التبنى وقد فسر المصنف وغيره قوله: #وقالوا 
اتخذ الله ولدأ» [البقرة: ]١١7‏ بالتبني وظاهره يخالف ما في هذه الآية ونحوها فلا تغفل 
قولف ولعله مماء إنتارة إلى نما ذكزناء فج آل التمد بض الاععفاة اذ لعفا مهاه نو ا 
تسمية عن اعتقاد قوله على استحالته لأن الجزء يقتضي التركيب وقبول الانقسام والتركيب 
يقتضي الإمكان لاحتياج بعض الأجزاء إلى بعض وقد ثبت يبرهان ساطع أنه واجب وجوده 


قوله: دلالة على استحالته على الله تعليل لسماه الأول وقوله لأنه يضعة من الوالد تعليل 
لسماه الثاني سماه جزء دلالة على استحالة الجزء على الله تعالى لأن التجزي من صفات الأجسام 
والله تعالى متعال عنه علواً كبيراً والمعنى ولثئن سألتهم عن خالق السموات والأرض ليعترفن به وقد 
جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزءاً فوصفوه بصفات المخلوقين. 


- وما ذكره السعدي من أن المعنى إذا ركب راكب فيها فليقل الخ فقوله قال إخبار في صورة إنشاء معنى 
فهو لاف الظاهر. 

)١(‏ في ذاته متعلق بكل واحد من الواحد والحق إما استحالته على الواحد في ذاته فلان المركب لا يكون 
واحدا بالذات وإما الحق في ذاته أي الثابت في ذانه فلأن المركب يحتاج في ذاته إلى أجزائه فلا يكون 
ثابتاً موجوداً في ذاته ولا يخفى عليك أن الأول مغن عن الثاني فذكره لمزيد التوضيح . 


#ببب دس سيب وول 1 3 
موجد لغيره بأسره قوله بعد لك الاعتراف بعد في مثل هذا المقام يستفكلى أفي البخد لا 
ني معناه الحقيقي فلا مجال: لأن يقال أرند أن ذلك الجعل كان بعد الإقرار“يكون هذا 
الجعل رجوعاً عنه مبطلاً'له وكذا قول الكشاف مع ذلك الاعتراف لفظة ملع فية 
للاستبعاد فلا مساغ لأن يقال إنه لا يناسب التعبير بالماضي واستعمال لفظ بعد ومع في 
الاستبعاد شائع والماضي في مثل هذا للاستمرار لأن هذا الجعل وقع منهم في الماضي '< 
ونم يوجد دليل على الانقطاغ فيفيد الاستمرار وبهذا أول قوله تعالى : «وكان الله عليماً 
أحكيماً» [النساء : 5؟1] مرح به المصنف في تفسير قوله تعالى : بن ف ل 
أخرجت ‏ للناس © [آل عمران؛: ٠1)]الاية.‏ ْ ظ 


قوله؛ (وقرىء جزء بغدمعين) 'وفي بعض النسخ وقرأ وريد الأولى لا لان عبر 
بالمجهول عن الشواذ في الأكثر. وهنا القراءة المذكورة من السبعة . ظ ظ 
ظ قوله: (ظاضر الكفران ومن ذلك نسبة الولد إلى الله تعالى) ظاهر الكفران ' أي مبين من 
أبان اللازم واللا م إما للعهد والمعهودون هم الكفرة المذكورون أو للجنس فيكون الحكم ظ 
عليه ناعتبار بعض أفراده ومآله التغليب سواء كان المراد كفران النعمة كما هو الطاهر أ 
الكفر المعهرد قوله ومن ذلك :الخ يؤيد العهدية وعزاقة يهياد ارتباطه بما قبله .' 


قوله زتها مار لحرو اللا ساي لبلا لكر يد 
يقولونه عن جهل مفرط وتوهم كاذب أو تقليداً لما سمعوه من أوائلهم من غير بعلم بالمعنى 
.الذي أرادوا به لأنهم يطلقون. الأ والاره والوله شعي الؤثر والاكن اورباله إذ لو علموه 
الما جوزوا نسبة الاتخاذ واعتقاد الولد له قوله والتحقير الخ يؤيد هذا الاحتمال ٠‏ الأخير. 


قوله تعالى : كر أغنَدَمِمَابك ,كان رمدم ,تبي © 
قوله: (معنى الهمزة في: آم الإنكار والتعجب من شأنهم) يعني أن أم منقطغة بمعنى بل 
والهمزة الاستفهامية للإنكار الوقرعي أي هذا الاتحاذ غير .واقع وَدكر التعجيب: لانفهامه من 
الإنكار ولازم له فلا جبمع بين المعنيين المجازيين إذ التعجيب ليس بمراد من الافظ ف 
مفهوم من عرض الكلام. ‏ ض ظ 
قوله: اعد اروس بأو سيراه رانس برقا لدي ارقا كور اي 
ظ مما اختير لهم وأبغض الأشياء إل ) فالإنكار من جهتين الأ-نسية وتعدد الألجسية اؤكثرتة ١‏ 
قزله مما اختير لهم وهر الذكر 75 إشارة إلى معنى #وأصفاكم بالبنين* . ظ 
قوله: (بحيث إذا أبشر به أحدهم اشتد غمه به كمأ قال «وإذا 58 [التحل. 058 
ل ل ل ل اللا ا 


0 أي لجيل المركب كذا قب وفيهنظر ظاهره الجهل البسيط كما ينا 


سورة الو شرف/ الي ا ا اللي ف * 


قوله: (وإذا بشر أحدهم) التعبير بالتيشير إما مجاز باعتبار ذكر المقيد لاإزادة المطلق 
أي أخير بولادتها أو بالنظز إلى ما في نفس الأمر بما ضرب للرحمن مثلاً وهذا أبلغ في 
الذم من قوله تعالى في سورة التحل: #وإذا بشر أحدهم بالأنثى» [النحل: 58] واختبار 
الرحمن إشارة إلى أن هذا القول فظاعته مجلبة لغضب الله تعالى بحيث لولا حلمه ورحمتة 
لتكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض أي لخرب العالم . 


قوله تعالى : وَإِدَادرَ أَحَدُهم بِسَاصَوْب لِلتَحانِ متَلاظَلٌ وَحَهُمْ مُسْوَدَا وهو كظِيمٌ (07) 

قوله: (بالجنس الذي جعل له مئلا إذ الولد لا بد وأن يماثل الوائد) نيه به على أن 
معئى ضرب هنا بمعئى جعل المتعدي إلى المفعولين وما موصولة حذف عائده وهو 
المفعول الأول وأن المثل بمعنى الشبه وهو أصل معناه أشار إليه بقوله إذ الولد لا بد أن 
يمائل الوالد وجعل ما عبارة عن جس الإناث لأن البشارة وإن كانت بالفرد ببخصوصه لكن 
ترتب الغم الشديد عليها لكونه من جنس الإناث الذي هو أخس من جنس الذكر ولا يقال 
وجعل ما عبارة عن جتس الإناث لأن البشارة ليست بيفرده وخصوصه لأن الجنس لعدم 
كونه موجوداً في الخارج إلا في ضمن الفرد على اختلاف فيه لا يصلح البشارة به. 

قوله: (صار وجهه أسود في الغاية لما يعتريه من الكابة) ضار وجهه أي ظل هنا 
بمعنى صار مطلقاً وترك قوله أو دام النهار مع ذكر في سورة النحل لأن كونه كذلك ليس 
لمختص بالنهار قوله أسود”'* معني مسوداً ولما كان الصيغة للمبالغة قال في الغاية تنبيهاً 
على اشتداده في الكيفية وهو كناية عن اشتداد الخم والهم وللتنبيه عليه فيما مر بقوله اشتد 
غمه لم يتعرض له هنا. 

توله : (مملوء قلبه من الكرب) جملة تذييلية مقرر لما فهم من قبله إِذ الكابة هي الغم 
قوله مملو قلبه من الكرب هنا ومملو غيظاً في النخل من قبيل التمثيلات ثم الظاهر أن 
جملة وإذا بشر مستأئفة سيقت لييان اجترائهم على الله تعالى تقريراً لما قبلها من إنكار 
الاتخاذ المذكور وهذا أولى من أن تكون حالاً على معنى أنهم نسيوا إليه ما ذكر ومن 
حالهم أن أحدهم إذا بشر به ضاق له الحيل وعيت له العلل والالتفات للإيذان باقتضاء ذكر 
قبائحهم أن يعرض عتهم ويحكي لغيرهم لكونهم معرضاً عن الحق حرموا عن لذة 
المخاطبة وأما الالتفات في وأصفاكم لتشديد التوبيخ والتوبيخ بالمواجهة أشد تأثيراً ولذا 
المخاطبة إذا كان الخطاب للتشريف وهو إما عطف على اتخذ داخل في حكم الإنكار 


قوله: بالجنس الذي جعل له مثلاً يعني المراد بما في قوله بما ضرب الجنس وهو الجنس 
الممثل به قوله وفي ذلك دلالة على استحالة فساد ما قالوه وجه الدلالة أنهم نسبوا إلى الخالق ما 
يكرهرن نبعته إليهم . 


00 أسود ررب 5 مشية هيلي للفاعل - 


7 0 يور الزخرف/ الآية م 


والتسيين وض لاخر أو سبال ن لني بإضمار قد وتفصيل الهمزة المفبكم. : مْن أم قد مر 
وبل المسبوك من أم للانتقال من بطلان جعلهم ذلك الولد إلى إنكار الاتخاذ الليذكون: لكن ظ 
الاتقال ليس بطريق الإبطال بل بطريق الترقي وقد بان من مجموع الكلام أن ننس الإتخاة 
بطريق الولادة كما يدل عليه :قوله تعالى: لإا ا لمن باو لجرا 11 ل 0 
الآية وقد فسره بالتبني في سورة يونس فتأمل ولا تغفل. . | 
قوله: (وفي دلك دلالاث على فساد ما قالوه) أي في بيان أنهم إذا 5 317 الخ 
دلاللات على:فساد ما قالوه حيث يجعلون لمن تعالى عن الولد ما هذا مخله عندهم. 
واجترؤوا على إضانة اتخاذ أأخس الوئد. إليه سبحانه مع ظهور استحالتة لمن كان له شيءٍ 
من العقل ونيذ من الحياء قال تعالى: (ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزئ» ظ 
[[النجم : 0 5؟] أي جائرة. ام 
قوله : (وتعريف البنين لما مر في الذكور) قوله «وأصفاكم ببين» والماد بما مر في 
سووة الشنووى وحاصله أنه لما قدم البدات لكونه أنسب بالمقام فإن الكلام مسوق لونكار ما 
نسبوه له تعالى جير تأخير الينين بالتعريف للإشارة إلى أنهم معهودون عندهم لكوئهم نْب 
أعينهم ففي تعريفهم لأجل الثنويه ل اي سر وأما 
تعريفهم فى سورة الإسراء مع تقديم ذكرهم قلبعض النكتة هنا على أ نه لم يذكر البنات هناك قال 
تعالى : 9افأصفاكم ربكم بالبنين وانخذ من الملانكة إنتأ4 [الإسراء *؟] الآية. ظ 
0 قوله: (وقرىء مسود زمسواهد على أن في ظل ضمير المبشر ووجهه مسوم 6 
'وقعت خبراً) وقرىء مسود بالرفع ومسواد من اسواد للمبالغة قوله وقعت خبراً أي أجملة 
وجهه وا ل الا لصتا امار صار الميشر وجهه 5 
ومسواد ففيه مبالغة لتكرر |الإسناد . 7 


قوله تعالى : ومن ُكقَوأ ف الينة مهفي للفصار كي يبو (©) 

قوله: (أي أو اجعلوا له أو اتخذ من يتربى في الزينة يعني البنات) / اتجعفوا له أي 
من منصوب بفعل مضمر معلطوف على جعلرا فيكون تكرير الإنكار والإنكار ح للتوبيخ . 
لكونه إنكاراً للواقع قوله أو اتخذ إشارة إلى أن من منصوب. بمضمر معطوف على اتخذ 
نالهمزة'خ لإنكار الوقوع ققدم الأول لأنه إنكار الواقع-والأصل اجتروا على مثل هذه 
العظيمة وجعلوا له من الخ وفيه جزالة المعنى فلا يبالي بكثرة ة التقذير والحاصبل أن. الهمزة 
داخلة على المعطوف عليه المحذوف وكلاهما منكر بإنكار الوقوع والمعنئ على الثاني ' 
اتخذ من لا يرضونه لأنفسهنم واتخذ من ينشأ والعطف لتغاير الوصفين تأمق وقدر فعل 


قوله: وتعريف البئين لما مر في الذكور أي لمحافظة الفاصلة أو.لجبر التأخير كما مر في 
. وجه تأخير الذكور في تفسير' قوله تعالى: يهب لمن يشاء إنائأ الوا الذكرر 
[الزخرف: 44]. ظ 


سورة الزخرف/ الآبة: ١‏ ا ؟ 


ناصب لمن ينشأ في الاحتمالين وجعل عطف الجملة على الجملة ولم يَجْعَل عطفاً على 
مفعرل جعل أو اتشذ لأن الهمزة لصدارتها يمنع من ذلك أي من عمل ما قيلة“فيما بعده 
قوله من يتربى في الزينة الخ يتربى من التربية بالباء الموحدة معنى ينشأ مع قيده في الحلية 
أي الزينة وهو كناية عن البنات سواء كانت تتربى في الزينة أو لا وفي جعل الزينة ظرقا 
للتربية مبالغة عظيمة ولفرط رغبتهن الزينة كأنهن محاطة بالزينة احاطة المظروف بالظرف . 

قوله: (#وهو في الخصام» [الزخرف: 18] في المجادلة) تذكير الضمير لتعبيره بمن 
جملة حالية أي ومع ذلك في الخصام أي في المجادلة . 

قوله: (مقرر لما يدعيه من نقصان العقل وضعف الرأي) تفسير مبين على أنه من أبان 
المتعدي والمفعول محذوف كما أشار إليه بقوله لما يدعيه واللام لتقوية العمل أو لتعبير: 
بالمقرر والمنفي القدرة لا نفي الإبانة مع القدرة فالمعنى غير قادر على تقدير مدعاه كما هو 
حقه فالسلب كلى أو غير قادر على تقدير عموم مدعاه فالسلب جزئي وهو الظاهر وكذا 
الكلام في غير قادر إما سلب كلي أو سلب جزئي وعلى كل حال ففيه تقوية الإنكار 
المذكور بأن من حاله كذا كيف يجعل للواحد الحفيقي مع استنكافهم عنه. 

قوله: (ويجوز أن كوو سد سيدا محذوف الخبر أي أو من هذا حاله ولده) والخبر 
المحذوف لا يظن جملة مركبة من مبتدأ وخبر لأن الخبر ولده قوله هذا حاله صفة من 
فالهمزة حينئبٍ لإنتكار الوقوع وضعفه لأئه يلزم حينئذٍ عطف الجملة الاسمية على الجملة 
الفعلية بدون داع لأن ظاهره إما عطف على جعلوا له الخ أو على أم اتخذ. 

قوله: (وفي الخصام متعلق بمبين وإضافة غير إليه لا تمنعه كما عرفت) لآأن هذه 


قوله: مقرر لما يدعيه من نقصان العقل فإن المعنى أو جعلوا للرحمن من الولد من هذه 
الصفة المذمومة صفته وهو أنه ينشأ فى الحلية أي يتربى في الزينة والنعمة وهو إذا احتاج إلى 

مجاثاة | الخصوم ومجازاة الرجال كان غير مبين ليس عنده بيان ولا يأتي ببرهان يحج به من 
اسن رداك لمهت قزل السام رلقه ات عن انه الراك ويجوذ أذ يكون من مبتدا قال 
محيي السئة وفي محل من ثلاثة وجوه الرفع على الابتداء والنصب على الاضمار مجازه أو من 
ينشأ في الحلية تجعلونه بنات الله والخفض رداً على قوله مما يخلق وقوله بما ضرب قدر رحمه الله 
التفق بعد الواز قبل الموضول في اومن ينشا إشعارا بأن الواو فى أو من يستدعي المعطوف 
والمعطوف عليه جملة قوله أم اتخذ مما يخلق بنات فقدر المعطوف أيضاً فعلاً مناسباً له عاملاً في 

من المرصول واقحمتت الهمزة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاستختاء عنها يما في المعطوف 
عليه لمزيد الإنكار الذي يعطيه معنى الهمزة في أم المنقطعة فالجملة الشرطية التي هي قوله : ' #واذا 

بشر أحدهم4 [الزخرف : 7] الآية معترضة بين المعطوفين لتأكيد المنكر . 

كوله : وإضافة غير إليه لا تمنعه أي إضافة غير إلى المبين لا يمنع تعلق في الخصام به يريد 
أن المضاق إليه لا يجوز أن يعمل فيما قبل المضاف فلا يقال أنا زيداً مثل ضارب بخلاف أنا زيداً 
غير ضارب لأن غير لتضمنه معنى النفي كان بمنزلة حرف النفي فيجوز أن يقال أنا زيدأ غير ضارب 
كنا يهوز إناازيذ!] لا شارب:: 


عن بسورة الزخرف/ الآية ا 0 


الاق كلا إشاق كن غير بمعنى لا هنا فلا إشكال بن المضاف له لبجب عمه في 
قيل المضاف كما عرفت في سورة الفاتحة . | 


وله :. (وقرأ حمزة والكسائيئ وؤحفص ينشأ أي يربى وقرىء ينشىء يناش مناه 
ونظير ذلك اغلاه وعلاه وعالاه بمعنى) ينشأ من الثلاثي أي ترس هر الثلاثى أيقنا قله 
ور يلقي من التفعيل ويثاشأ بمعنناه فالقراءة أربعة التي يلجا ربل با 
قوله تعالى: ذا قليكقة من ات لبانق شك 


رحبل عمل لللر# لخر سر 4 


شهدد جم وشخلون 9 


قوله : (كفر آخر تضمنه مقالهم شنع 00 
الله انقتصهم رأيأ وأخسهم صنفاً) كفر آخر ولذا تعرض له مع انفهامه مما سبق لأن مراد هج .. 
بالبنات الملائكة كما صرح به المصنف وفي توصيفهم يقوله عباد الرحمن إشارة إلى بطلان ١‏ 
قولهم إنهم بنات لله بالتلويح إلى دليل البطلان بأنهم مخلوقر الله والمخلوق لا يجان 
مكونه الواجب لذاته فلا يكونون له ولد لأن من حق الولد أن يجاننس والده ولما كأن فيه 
تنقيص الملائكة والكذب عليهم كان كفراً آخر لأنه في الحقيقة تكذيب آيات الله الدالة على 
لبحو ل ل ير 
إلى ما ذكرناء وهذا منشأ كفرهم '". < ظ 

قوله: (وقرىء عبيد وقرأ الحجازبان وابن غامر ويعقوب عند الرخنين على نمفيل 
زلفاهم وقرىء أنثا وهو جمع الجمع) عند الرحمن بدل عياد الرحمن على كونه استعارة ١‏ 
تمثيلية شبه الهيئة المأخوذة من-الملائكة وقربهم من الله تعالي بحسب التجرد'؟* عن الغلائق 
ع ال ا اع ا ا د ا ا 0 
ا جع التجمع لإن إن ظ 
بضمتين ككتب جمع إناث وهو جمع جمع أنثى 
03 قوله: الحضروا لق ل يضم قدامدوه إناذً إن ذلك مما يعلم مشاه مر 
عميده فى حوره والعدواك ظ 1 ْ 


ْ قوله: وقرىء عبيد أي قرىء عبيد عبيد ارسي يدل امنة الريض رهزا التعسان ان واي شاد 
ويعقوب عند الرحمن بالنون الساكنة درك النالرملي تسخل انام أي الريوي 0 11108 
جرح سن ا وا ل لكان ظ ظ 00 


. أو إنكار الملائكة وعدم الاعتقاد ل الوجه الذى كانوا عليه‎ )١ 
(؟) إشارة إلى أن المراد بأكرمهم 0 التجرد فلا يئافي نهب أفل الدية:‎ 


سؤرة الو خرق]/ الآية: #8 يجججحج تت ا ا ل ل رو 777ب 1 :1591 


قوله: (وهو تجهيل وتهكم بهم) للإشعار بأنهم لفرط جهلهم يقولزتجه كأنهم قد 
شاهدوا خلقهم . 

قوله: (وعن ان أشهدوا بهمزة الاستفهام وهمزة مضمومة بين بين وآائهدوا'بمدة 
بينهما) بهمزة مفتوحة ثم بأخرى مضمومة مسهلة بين الهمزة والواو مع سكون الشين وقرا 
قالون بذلك وبوجه آخر وهو المد بإدخال الألف للفصل بين الهمزتين والباقون بفتح الشين 
مع همزة واحنة فتاقع أدخل همزة التوبيخ على اشهد الرباعي المجهول فسهل همزته الثانية 
وادخل الفاً كراهة اجتماع همزتين وتارة اكتفى بالتسهيل وهو أوجه عند القراء والباقرن 
ادخلرا همزة الإنكار على الثلائي كذا قيل قوله فنافعم ادخل مسامحة والمعنى فنافع اختار 
القراءة التى ادخل فيها همزة التوبيخ الخ المروية عن النبي عليه السلام وكذا الكلام في 
البواني فَإِن القراء لا مساغ لهم الادخال المذكرر وتحوه بآرائهم ولظهور المقصود تسامح 
العلماء في الرواية والاكتفاء بالتمهيل لكونه أوجه القراءة قدمه المص . 

قوله: (ستكتب التى شهدوا بها على الملائكة) ستكتب هذه في صحائف أعمالهم أو 
ستحفظ في علمنا لا نهمله لأنه مقالة عظيمة بحيث تكاد السموات يتفطرن منها لأنها كفر 
عظيم بعد كفر جسيم والسين للتأكيد. 

قوله: (أي عنها يوم القيامة) أي سؤال توبيخ أو في بعض المواطن فلا ينافي قوله : 
فيومئظٍ لا يسئل المجرمون لأن المنفي سؤال استعلام أو في المواضع 

قوله: (وهو وعيد) لأنه يشعر العقاب الشديد المديد على هذا القول العنيد وهو يؤيد 
كون السين للتأكيد لا للاستقبال ترجاء الرجوع كما ورد في الحديث أن كاتب الحسنات 
أمين على كاتب السيئات فإذا أراد أن يكتبها قال له توقف فيتوقف سبع ساعات فإن استغفر 
وتاب لم تكتب فإن هذا بعيداً دراية ورواية في مثل هذه العظيمة لأنه نقل عن جمع كثير في 
مواضع عديدة ونوع أصحاب هذه المقالة مصرون على ذلك وإن احتمل رجوع بعض 


الأفراد والبيان للنوع . 
قوله : (وقرىيء سيكتب وستكتب بالياء والنون) سيكتب بالياء التحتية معلوماً ومجهولا 
وبالنون معبلوماً . 


قوله: : (وشهاداتهم وهي أن لله جزءآ وإن له بئات وهن الملائكة 577 
المساءلة) أي وقرىء مس المفاعتة. 


قوله تعالى : لوألو َه ينما عِدْتهمْتَالَهُم ذلك م نعل إن إَا جرس © 

توله : (أي لو شاء عدم عبادة الملائكة ما عبدناهم) أي مفعول شاء محذوف والمرينة 
عليه جوابه وهذا العدم هو العدم الطارىء لا العدم الأزلي فلا ينافي ما قاله قدس سره في 
شرح المواقف أن المشيئة لا تتعلق بالعدم وإلا لكان العدم الأزلي حادثاً. 


ابورة الزخيرف/ الآبة: 
قوله : ا له العبادة على امتناع النهي عنها]ق على خبستها" . 
وذلك باطل لأن المشيئة ترجيح بعض الممكنات على بعض مأموزاً كان أو “متهياً حسناً 
كان أو غيره) فاستدلوا .الخ وهذا رد على الزمخشري في تفسيز الآبة وجعلها دليلاً لهم ظ 
نإنهم تمسكرا بظاهر الآية فِي أنه تعالى لم يشأ الكفر من الكافر وإنما يشاء الإيمتان 
وغفلوا عما لزم من ذلك وهو وجود ما لم يشأ الله وجوده وعذم وجود ما ينثاء الله 
تعالى وكلاهما يجب تنزيه الله تعالى عنهما توضيح تمسكهم على زعمهم أن الكفاز لما 
ادعوا أنه تعالى شاء منهم الككفر حيث قالوا لو شاء الرحمن الخ أي لو شاء.فنا أن'نترك 
عبادة الملائكة وهو المناسب للمقام وقيل عبادة الأصنام تركناها رد الله تعالى عليهم ‏ 
ذلك وأبطل اعتقادهم بقوله عا لهم به من علم أي فلرم حقيقة خلافه وهواعين ما ذهيوأ ‏ 
إليه بناء على أنه معطوف على قوله : #وجعلوا له من عباده جزءأ» [الزخرف : ]١5‏ أو 2 
على جعلوا الملائكة إناثاً فيكؤن كفراً آخر ويلزمه كفر القائلين بآن المقدورات كلها ' 
بمشيئة الله تعالى حتى الكفر' والمغاصي وهم أهل السنة فرده المصئف بما خاصله أنه 
استدلال منهم بنفي مشيئة الله عدم العبادة على امتناع النهي عن تلك العبادة أو على 
حسنها بعنوان أن عبادتهم الملائكة: لمشيئة الله تعالى فيكون مأموراً بها أو حسنة ويمتنع 
كونها منهياً عنها أو قبيحة فقوله وذلك الاستدلال باطل لأن المشيئة لا تستلزم الأمر أ 
الحسن لأنها ترجيح بعض الممكنات على بعض حسناً كان أو قبيحاً نعلم من ذلك أن 
مدار استدلالهم أن المشيئة والإرادة تستلزم الأمر فرده المص بما ذكره من أن المشيئة. ٠‏ 

قير الأمن إذ المشيئة ترجيح بعض على بعض والأمرا ليس كذلك . ظ 


. )ب 


قوله: 20101111011ذظ[إظ 
صاحب الكشاف قد جمعوا في كفرة ثلاث كفرات وذلك أنهم نسبوا إلى الله أخس النوعين وجعلؤه من 
الملائكة الذين هم أكرم عباد الله على الله فاستخفوا بهم واحتقروهم قال بعد في تفسير قولهم «إلو شام .. 
ال ل ال ري ا زر 
الله وزعمهم أن عبادتهم بمشيئة الله كما يقول إخوانهم المجبرة ثم قال فإن قلت ما أنكرت علي من 
يقول الوا تم ذلك على وجه الاستهزاء ولو قالوء جادين لكانوا مؤمنين قلت لا دليل على أنهم قائرة 
مستهزئين وادعاء ما لا دليل عليه باطل غلى أن الله تعالى قد حكي عنهم على سبيل الدم والشهادة . 
بالكفر أنهم جعلوا له من عباده جرّءاً أو أنه اتخذ بناتاً وأصفاهم بالبنين وأنهم جعلرا الملائكة المكرمين 
إناثاً وأنهم عبدوهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم فلو كاتوا تاطقين بها على طريق"الهزء نمكان 
النطق بالمحكيات قبل هذا المحكي الذي هو إيمان عنده ووجدوا في النطق به مدحاً له من قبن أنها 
كلمات كفر نطقوأ بها على طريق الهزء فبقي أن يكونوا جادين وتشترك كلها كلمات كفر فإن قالوا نجعلل 
هذا الأخير وحده مقولاً على وجه الهزء دون ما قبله فما يهم في أنها إلا تعويج كتاب الله الذي لا بأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه: لتسوية مذهبهم الباطل ولو كانت هذه كلمة حق نطقوا بها هزؤا لم . 
يكن لقوله تعالى : «إما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون» [الزخرق: ]٠١‏ معنى لأن من قال لا 
إله إلا الله على طريق الهزء كان الواجب أن ينكر عليه استؤزاؤه ولا يكذب لأنه لا يجوز تكذيب الناطن 


سورة الزخرف/ الآية: *؟ يم 


قوله: (ولذلك جهلهم فقال: لما لهم بذلك» [الزخرف: ]٠١‏ الآية)”جهلهم في 
استدلالهم هذا فليس قوله: «اما لهم بذلك4 [الزخرف: ]٠١‏ من علم بياناً لكفزهم في 
مقالتهم هذه كما ذهب الزمخشري ترويجا لمذهبهم الباطل إذ هو معطوف على ما قله 
عطف القصة على القصة والأول بيان لكفرهم وهذا بيان لدليلهم الياطل ثم تزييفه له لإتيانه 
ببعض ما كفروا به قيل وهذا بناء على أن المشيئة لا بد أن يتعلق بأحد طرفي الوجود 
والعدم البئة فإذا لم يتعلق يعدم العيادة يتعلق بالعبادة فيصح الاستدلال المذكور به فصار 
الحاصل أن الإنكار المستفاد من قوله ما لهم به من علم متوجه إلى جعل المشركين ذلك 
دليلاً على امتناع النهي عن عبادتهم أو على حسنها لا إلى هذا القول فإنه كلمة"'' حق لكن 


بالحق جاداً كان أو هازثا ثم قال فإن قلت ما قولك فيمن يفسر ما لهم بقولهم إن الملائكة بئات الله من 
علم إن هم إلا يخرصرن في ذلك القول لا في تعليق عبادتهم بمشيثة الله فلت تمحل مبطل وتحريف 
مكابر إلى هنا كلامه قد أطال الزمخشري الكلام ههنا تهالكاً على التعصب لأهل السنة والجماعة ني 
قولهم الشرور بمشيئة الله تعالى استدل بظاهر هذه الآية على أن الكفر من الكافر ليس بمشيئة الله تعالى 
لأنه تعالى كذبهم بقوله: «ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون# [الزخرف: ١٠؟]‏ في جميع ما 
حكاه عنهم بقوله : #وجعلورا له من عباده جزءأ» [الرخرف: 6] وقوله #وجعلوا الملاتكة الذين عم 
عباد الرحمن إناثا» [الزخرف: ]١145‏ وقوله: #وقالوا تو شاء الرحمن ما عبدناهم# [الزخرف: ]٠١‏ 
فقولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم داخل في جملة ما ليس لهم بذلك من علم وما يخرصون فإن لفظ 
ذلك إشارة إلى جميع ما حكي عنهم فيلزم أن يكون هذا أيضاً من أكاذييهم فالجواب عنه من قبل أهل 
السئة أن التكذيب في الأخير ليس راجعاً إلى منطوقه الصريح بل هو راجع إلى مؤداه وما يستلزمه على 
ما رواه الواحيدي عن صاحب النظم أن هذا القول حىّ وإن كان من الكفار وهذا كقولهم لو شاء الله ما 
عبدنا من دونه من شيء وإن جعلت قوله ما لهم بذلك من علم رادا لقولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم 
كان المعنى أنهم قالوا إن الله قدرنا أي جعلنا قادرين على عبادتها فلا يعافبنا عليها لأنه رضى بذلك منا 
وهذا كذب منهم لأن الله تعالى وإن أراد كفر الكافر فإنه لا يرضاه وتقديره الكافر على الكفر لا يكون 
عن رضى منه وقال صاحب الانتصاف هذه الآية تزيد معتقدنا تمهيداً وقول الكافر لو شاء الله ما فعلت 
كلمة حق يريد بها باطلا إما أنها كلمة حق فلقوله تعالى: #يضل من يشاء ويهدي من يشاء# [النحل : 
9 ] وأمثالها وإما إرادته بها الباطل فزعمه أنها حجة له على الله سبحانه وتعالى قي أن لا يعاقبه وإنما رد 
الله في هذه الآية احتجاجهم فإن مقالتهم صدرت عن ظن كاذب وتخرص فلذلك قال: «إن هم إلا 
يخرصون# [الزخرف: ]٠١‏ كما قال في أختها في سورة الأنعام #قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا 
فإن تتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون# فشبه حالهم في الخرص واتباع الظن بحال أوائلهم وبين 
أن مقالتهم ناشئة عن خيال وتوهم فلا حجة فيها على الله تعالى بل لله الحجة البالغة عليهم وبين أن 


)١(‏ قوله كلمة حق الخ إشارة إلى جواب وهم الزمخشري من أنه لو كانت كلمة حق نطقوا بها هزءأ لم يكن لقوله 
تعالى : «ما لهم به من علم إن هم إلا يخرصون» معنى لأن من قال لا إله إلا الله على طريق الهزء م كان 
الجواب أن يتكر استهزائهم ولا يكذب لانه لا يجوز تكذيب الناطق بالحق جاداً كان أو هازلاً انتهى فأشار إلى 
الجواب يأنه الإنكار متوجه إلى جعل المشركين دليلا على امتناع النهي على العادة كما أوضحناه. 


ا سورة الزخرف/ الآية: ٠‏ 


أرادوا بها 0 10 1 1 |[ 000-111 
أواخر سورة الأنعام في قوله تعالى : #سيقول الذين أشركوا» [الأنعام : 1]"الآية أي لو 
شاء ذللكف مشيثة ارتضاء كقوله تعالى: #فلو شاء لهد لهداكم أجمعين4» [الأنعام : لاع لما 
فعلنا نحن ولآباؤنا أرادوا أي المشركون بذلك أنهم على الحق المشروع المراضي عنل الله 
تعالى لا الاغتذار بارتكاب هذه القبائح بإرادةٌ الله تعالى منهم خحتى ينتهض ذمهم به دليلة 
على المعتزلة يعني أن الله تعالى ذم: المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا:هناك لو شاء 
. الرحمن عا عيدناهم هنا لأجل إرادتهم بهذا القول الحق الأمر الباطل وهو كوئهم على الخ 
لأنه لو لم يكبن كذلك' لم يشأ الله تعالى ولهذا ذمهم الله تعالى فكيف يستدل الزمخشري ‏ 
. ومن يحذو حذوه على مسلكهم المزخرف ومعظم شبهة أن الجملة المتقدمة وهر قوله 
تعالى : #وجعلوا له من عباده جزءا» [الزخرف : 5 وأنه اتخذ بناتاً وأصفماهم. بالبنين 
وأئهم جعلوا الملائكة ! إناثاً وأنهم عبدوهم جمل متعاطفة مسوقة لبيان كفرهم :قولهم : ولو 
شاء الرحمن4 [الرخرف: ١٠؟]‏ ما:عبد. ما هم كفزان أيضاً مضمونان إلى الكقرات الثلاثة 
: وهما عبادة الملائكة وزعمهم أن عبادتهم بمشيئته تعالى وقد عرفت جوابه زهو أن قوله ‏ 
اوناك سا نيعار لقع راقم ارررو إن لمرم بولقم لقا ا اوور 


: التكذيب راح جم إلى لعفا دهت 1 إلى تين جنا قاو لسعم رز لي درل قل شاءألهداكم 
أجمعين # [الأنعام : فإن لو معناها الامتناع فلم يشاء هدايتهم ولو شاءها لما ضلوا ولكسبكٍ 
العبد وتهيته ضارت الأفعال مناظأ للتكليف للفرق الضروري بين الاختياري والقسري ولما دق هذا 
على الافهام لت القدرية فاعتقْدوا أن العبد فعال لما يريد واعتقدت الجبرية أن لا قدرة للغبد ولا 
اخثيار وال صاحب الفرائد لأهل السنة فيه ثلاثة أوجه أحدها أنهم ادعوا أن الله أمرهم 'بعبادة 
الملائكة وقالوا لو شاء الله أن لا نعبد لنهانا فإذا لم ينهنا عنها نقد أمرنا وثانيها لو شاء الله أن لا 
نعبدهم لمئعنا عن عبادتهم مثم:قهر واضطرار.فإذا لم بة يفعل ذلك فقد أباح لنا نا وثالثها أنهم قالوا هذا . 
القول استهزاء بقول أهل الحق إن الكائنات كلها يمشيئة الله تعالى وحين ثم يعتقدوا بما قالوا كذبهم 
اام ل ا ب ا 0 47 هذا حق في 
الأصل ولكن تالوا ذلك في الأضل استهزاء فأكذبهم بقوله : #إن أنتم إلا فى ضبلال مبين» [يس.: 
41] وكذلك قوله: #قالوا نتنّهد إنك لرسول الله [المنافقون: ]١‏ ثم قال: #ؤاله يشهد أن 
المنافقين لكاذبون4 [المناققون: ١]فقرله:‏ «ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرضون» 
[الزطرف : '] معثاه ليس لهم حجة وهو جهل منهم وكذب أما قول صاحب الكشاف لا دليْلٍ على 
أنهم قالوا مستهزئين ففي غاية البعد. لأنه قد دل الدلائل عليه منها قوله تعالى #ولو شاء الله ما اقتتلوا 
ولكن الله يمعل ما يريد [البقرة: 8 ؟] وأمثال هذا من المنقول ذغيره كثيرة وفال صاحب التقريت ‏ 
قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم غلى الاستهزاء ولو فالوه جادين كانوا مؤمنين لما ثبت في 'الأصول 
من توقف الأمور على مشيئة اللهتعالى وحمله على الاستهزاء لهذا الدليل دون ما قبله .ليس فيه تعويئج ' 
وقال الإمام في تصحيح رد صناحب الكشاف إن ذلك يؤدي إلى أنه تعالى جحكى عن القؤم قولين باطلين ' 
وبين وجه بطلانهما ثم حكى بعدهما مذهياً ثالثأ في 'مسألة. أجتبية ثم حكم ببطلانها أيضأ فصرف هذا 


سورة الؤخخرف/ الآية: ٠١‏ م 
الباطل ولك أن تقول إن هذه الجملة أيضاً لبيان كفرهم لكن لا على الوجغالذي زعمه 
المعتزلة بل لأنهم لما أرادوا يهذا القول إن عبادتهم الملائكة حق مرضي مشروع لأنه لو لم 
يكن كذلك لم يشأ الله تعالى عبادتنا إياهم واعتقاد حقية عبادة غير الله تعالى كفر فيحصل 
اتساق الجهل بهذا الوجه مع بطلان ما زعمه المعتزلة قوله : فاستدلوا بنفي مشيئة الخ إشارة 
إلى أن #لو شاء الرحمن#4 [الزخرف: ]١١‏ الآية من قبيل قوله تعالى: #لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: 7؟] فلو لانتفاء”'“ الأول لانتفاء الثاني لا بالعكس . 

قوله: (يتمحلون تمحلا باطلا) معنى يخرصون أصل معنى الخرص كما قاله الراغب 
معرفة القدر بطريق التخمين ثم اطلق على الكذب لأن التمحل والمماحلة المجادلة قد 
يكون صواباً ولذا قيد بباطلا . 

قوله : (ويجوز أن يكون الإشارة إلى أصل الدعوى) وهو جعل الملائكة بنات الله فلا 
يتم ما ذكره الزمخشري لأن ما ذكره''" بناء على كون الإشارة إلى تعليق عبادتهم الملائكة 
بمشيئته تعالى فرده المص أولاً بما ذكره من أن الإشارة إلى استدلالهم المذكور ورده ثانياً 
بأنه يجوز أن تكون الإشارة إلى أصل الدعوى وما له منع كون الإشارة إلى ما لهم به من 
علم فيلزم المنع بعد التسليم ويأبى عنه الذوق السليم فالأولى تقديم هذا الاحتمال فبطل 
مذهب الزمخشري لأنه بناء على كون الإشارة إلى هذا القول كما عرفته من أن هذا القول 
يستلزم القول بأن عبادتهم الملائكة بمشيئة الله تعالى وهو ليس كذلك بناء على زعمهم . 

قوله: (كأنه لما أبدى وجوه فسادها وحكى شبهتهم المزيفة نفى) أي أظهرها بقوله : 


الإبطال عن المذكور عقيبه إلى كلام متقدم عليه غاية البعد وقوله هذا رد لكلام الزجاج حيث قال إن 
قرله؛ «وما لهم بذلك من علم# [الزخرف: ]٠١‏ عائد إلى قولهم : الملائكة بنات الله لا إلى قولهم : 
#لو شاء الرحمن ما عبدناهم# [الزخرف: ]7٠١‏ وهو الذي أورده صاحب الكشاف على نفسه سؤالا 
وأجاب بأنه تمحل مبطل وتحريف مكابر ويمكن تصحيح قول الزجاج وهو أن قوله مالهم بذلك من 
علم عائد إلى قولهم الملاتكة بئات الله لا إلى قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم وذلك بأآن يجعل لو 
شاء الرحمن مأ عبدناهم جواباً لما نضمنت تلك الآيات من معنى الإنكار والاحتجاج عليهم بعبادة 
الملائكة فيكون قولهم هذا إشارة إلى انخزالهم وانقطاعهم ودلالة على أن الحجة قد بهرتهم ولم يب 
لهم متشبث إلا هذا القول كما هو ديدن المحجوجين وقد مر في الأنعام من هذا النوع نيذ وقريب من 
هذا فول القاضي كأنه لما أبدى وجوه فساد أقوالهم وحكى شبهتهم المزيفة نفى أن يكون لهم بها علم 
أي نفى أن يكون لهم بها علم من طريق العقل بقوله «وما لهم بذلك من علم» وجه تخصيص العلم 
في قوله: «وما لهم بذلك من علم4 [الزخرف: 17١‏ بالعلم الحاصل من طريق العقل هو وقوعه في 
مقابلة طريق النقل أعني قوله أم اتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون . 


)١(‏ ثم ادعوا أنه تعالى شاء عبادتهم الملائكة فاستدلوا بذلك على أن تلك العبادة حسئا مرضياً عند الله تعالى 
وإلا لما أصروا عليه فرده الله تعالى بقوله : اما لهم بذلك من علم* كما بينه المص . 
() وبهذا يندفم إشكال السعدي . 


-1 لت سورة الرنرف/ الآية: " 


. #وإذا بشر أحدهم بما ضري [الزخرق : : 07] الآية وحكى شبهتهم التكثفة وه أقوليمٌ ٠‏ 
#لو شاء الرحمن* [الرخرف :. ]2١‏ الآية نفى الخ في قوله هذا إشارة إلى أثأننا ذكر نعذ 
أصل الدعوى من ثمتها فليسن بأجنبي حتى يقال هو فصل طريل فاضمحل قول الزلخشري 
كرن الإشارة إلى أصل الدعرى تمحل باطل وتحريف مكابر”'؟2 وكون «#لو شاء الرخمن» 
[الزخرف : ] الآية شبهة مع أن.العبادة لهم بم: بمشيئة الله بناء على أنها:تنافي كونها من” 
القبائح عندهم لكن أشار إلى ضعف هذا الاحتمال بقوله لك اخللاف الفامر 
المتبادر لاحتياجه إلى العناية . 


ظ ثوله: أن يكون لهم بها علم من طريق العقل) بقرنة مقالته بقوله ذا يناعم 
[الزخرف: 0 

قوله : ذه اندم إلى كار ل بكرن ليه مسد من جهة التقل فقال : «أم آتيناهم 
' كتاباً من: قبله» [النخرف: 3 نم اضرب عنه أي عن نفي العلم من طريق العقل إضراب 
بطريق الترقي لا بطريق الايطال نبه:به على أن أم منقطعة قبل المستفاد منه للترقي والهمرة 
كار كوم ميف من جو اذل أجلن نر ان مله القريا الزتبي وفيه رد ما قيل إن أم . 
متصلة معادلة لقوله: : #اشهدوا» [آل عمران: 14] لبعده لفظا ومعنى لأن قبوله:: 
#اشهدواة [آل عمران: الوا مع ال و عورا جا 01 
الهم بذلك من - جهة النقل سواء كان الإشارة إلى استدلالهم المذكرر فك أصل الدعوي ظ 
فالاتصال في مثله غير متعارف . 


قوله تعالى : نات قي قم بد منطيكاق © 1 50 
قوله: (من قبل القرآن أو ادعائهم) أي من قبل ادعائهم ولو اباد ول كد أولى ظ 
إذ العطف على المضاف إليه غير شائع . 1 ْ 
قوله: اطق مان مساباها لون مقة اا أن وداه حلي تبي انير 
ينطق مستعاراً ليدل عدي بعلى (بذلك الكتاب متمسكون) بيان مرجع ضمير به متعلق بم 
بعده قدم رعانة الفاضلة ١‏ الخضر رالقاء في لهم للبدت والإلكاز مترجة اليهما تعميما أي 
ال ا "وتعادام الاقم 15 فيكم بماكائنا به زكرت كم 


(1) إذ كل من المذكورات سبع د عقب برحل ريق كنار لاله نسي زتره وال ا ري 1 00 
ْ انك لك ري عو ا و سد بع ا 1 
الاستقامة والجواب عئه أن الرد السابق بيان فساده في حد ذاته وهذا الرد ببيان عدم علمة بذلك بل هذا ١‏ 
تقليد فاسد وشتان ما بينهما وأيضاً رد أصل الدعوئ مستلزم لرد الدليل عليها كما بين:في فن.الآداب : 
اواعدااره ركالقم ب الى بها وكر سيا واجرانا على الرجه الذي ذكره االعضى والزم خسري ذمل ات 
! ' وغفل عن ذلك أيضاً مين اعاته. 

(؟) أشار به إلى أن الاستمساك بمعتى التمسك لكن فسره في سورة ادر بطلب الامسال بن نفسه فهذ 

عاد عام الكادم يعار بيد أو تمذده نكن نان وير ظ 


سورة الوشرف] الآ ا ا لل لوي ل 


في سورة الروم وعبر كتاباً هنا لمكان قوله: «إما لهم به من علم؟ [النجم؟<8 ؟] أي من 
جهة العقل وفي سورة الروم فيل #أم أنزلنا عليهم سئطانا» [الروم: 4 ليع الكتاب 

قوله تعالى : بل فَالّوَا إن وَجَدْنا ساعن أُحٍَ وَإِنَاعَكَ َائرهم مُهِسَدُونَ 09) 

قوله : (أي لا حجة لهم ''* على ذلك عقلية ولا نقلية) مراده بيان ما اضرب عئه وأشار 
إلى أن المراد بنفي العلم نفي طريق العلم إلا أنه نفى العلم مع وجود طريقه ولذا قال أم 
آتيناهم نفى طريق العلم والمراد بنفي العلم نفي طريقه العقلي كناية بهذه القرينة إذ القرينة 
قد تكون بعلة , 

قوله: (وإنما جنحوا فيه إلى تقليد آبائهم الجهلة) قيدهم به أي بالجهلة لأنه لا حجة 
لهم أيضاً فلا علم لهم لأنه لو كان لهم حجة لكان للأبناء حجة أيضاً بل لا تقليد في 
الحقيقة لكونهم متبعين الحجة حيئئظٍ . 


قوله: (والأمة الطريقة التي تؤم كالرحلة للمرحول إليه وقرئت بالكسر وهي الحالة 
التى يكون عليها الآم أي القاصد) والأمة أي هئا الطريقة التي تؤم أي تقصد على صيغة 
المجهول الرحلة بضم الراء الرجل العظيم الذي يقصد في المهمات وإليه أشار بقوله 
للمرحول إليه قوله وقرئت أي أمة بالكسر أي بكسر الهمزة بوزن فعلة بالكسر للتوع ولذا 
قال وهي الحالة الخ والفرق أن الأول بمعنى المقعول مثل عرضة بمعنى المفعول وكذا 
القبضة صرح به المصنف في قوله تعالى: #ولا تجعلوا الله عرضة4 [اليقرة: 75؟] الآية 
والثاني كالمصدر المبني للنوع فالمراد نفس الطريقة التي يقصدها القاصد خبراً كانت أو 
شرا على الأول والحالة التى يكون القاصد عليها على الثاني فبينهما تباين بحسب المفهوم 
وبحسب الصدق التساوي لأن الطريقة المقصوردة لا بد وأن يككون قاصدها على الحالة من 
الحالات وكون القاصد على حالة ما لا يكون إلا بالطريقة المذكورة فهما سيان في جواز 
الإرادة للتلازم بينهما لكن المتعارف هو الأول ولذا قدمه على أنه قراءة متواترة والثاني 
قراءة شاذة مروية عن مجاهد وقتادة. 

قوله: (ومنها الدين) أي يطلق عليه الأمة بالمعنيين أما الأول فلأنه طريقة مسلوكة وأما 
الثانى فلآن قاصده يكون على حالة ما أو المراد الدين حالة يكون الناس عليها القاصدون لما 
يصلحهم أو لما يكون عليه فيكون مخصوصاً بالثاني قوله الآم بمد الألف اسم قاعل من أم 
بمعنى قصد وفيه إشارة إلى أن كلتا القراءتين عن الآم وهو القصد كما في الكشاف . 


)١(‏ قوله لا حسجة لهم قيل إشارة إلى أن بل لابطال جميع ما قبل انتهى وقد صرح أن بل للابطال وفي القرآن 
ليس بابطال ولا معنى للابطال هنا لأنه تعالى نفى أن يكون لهم حجة والابطال لتفي الحجة بل اضرب 
عنه إلى أنهم اسراء التقليد وهذا ترفه في لذام . 


سورة الؤخرف/ الآبتان: ا نا 
قوله تعالى : يَكَدِكَ مآ نا تكاس تين تيد لامك ته هين 3 
يا ظ ْ 
قوله: (وكذلك) أي 271 العقلية والتقلية زتباء 
التقليد قوله تعالى: #وما أرسلنا من. قبلك» [الزخرف: 77] الآية استئناف 'نحوئ مبي 


ذلك الات يدك على [- الاتلية ينما حتومقتلال لدم لين ليم ينلا لارك ولك جملة . 
حذف مبتدأه مقررة لما قبله مغ ملاحظة ما يعدها.. : 5 ظ 


قوله : (تسلية لرسول الله كك ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم وأن 
'مقدميهم أيضاً لم يكن لهم سند منظور إليه) كونه ادل مفهوم من الفحوئ لأله تقال 
حو أن محر ل عادو الملررية تدرا يي لي عاد لقاب لاوا 
.ثم أكد ذلك بقوله وكذلك ثم ذكر أحوال السلف للتوضيح فلا جرم أن مقدميهم :أيضا 
مقلدون بالتقليد الباطل والسال ولو لم يكن الأمر كذلك ينتفي الاتساق الذي يجب 


م 


صون القران نه . 
55000 إشعار بأن التنعه وحب البطالة 0000 ظ 
التقليد) وتخصيص المترفين مع أن الحكم عام لهم ولغبيرهم إشعار الخ فلا مفهوم عند . 


القائلين بالمفهوم فضلاً عن نافيهم فير المترفين منعهم اتباعهم لهم عن النظر أيضاً والظاهر ظ 
أن مقتدون بمعنى مهتدون إذ الافتدام شائع في الاقتداء في. الإهتداء والظاهر أن: على آثارهم'. 
حال من ضمير مهتدونٍ ومن ضمير مقتدون قدم لمراعاة الفاصلة لت م 
ولا بمقتدوتث إلا بالتضمين الرجع الى نا ددرا 
قوله: (قال) أي كل نذير للأمة المبعوث المح ير بالتقليد وظهر 0_5 
عن التحقيق فهذه جملة مستأنفة الجاناس كأ ادل ونان كن ادير لأس كين برد 
التقليد أجيب بذلك ولذلك ترك العطف. . . ظ 


< لعي # كَل ور تك را مادخ قدا الوا ! ماقي 
واف ظ 

قوله: (أي أنتبعون آباءكم ولو جنتكم بدد عدي ون آبائكم) 5 أن 
الهمزة داخلة على المعطوف عليه مقدر معلوم مما قبله كما مر نظيره غير مرة قوله: :دين ١‏ 
أهدى أي أهدى صفة موصوفة دين لأن لسان الرسول لا ينطق في مثله إلا الدين أو مرادفه 
قوله: من دين آبائكم من قبيل الصيف آخر من الشتاء أي بدين هدايته زائدة على ضلال 
دين أبائكم والنسبة مجازية لأن كون شخص أهدى بمعني زيادة في الإهتداء بسيب' الدين 
فلذا أسند اذى الى ديق جم الات لحي ين الوالالديو لهم جامعلى إر لقط لعي 
مشترك اشتراكاً لفظياً , بين الدين الحق والباطل » ظ 


سورة الزشرفت/ اليقا ا 1 الل سس هي تتأ 

قوله: (وهو حكابة أمر ماض أوحي إلى النذير) هذا على قراءة قل"أق, لو جنتكم 
والتقدير قلنا للنذير قل أو لو جنتكم . 

قوله: (أو خطاب للرسول) فحينئذٍ لا يككون حكاية أمر ماض لكن المكتار الاحتجّتال 
الأرل ولذا قدمه لكف هما قله سكوك السواة كز كدي ورم المفرد للتنبيه على أن 
كل نذير نذير قاله للأمة المبعوث إليهم . 

قوله: (ويؤيد الأول قراءة ابن عامر وحفص قال) على أنه استئناف كما مر ترضيحه . 

قوله: (وقوله طقالوا إنا بما أرسلتم4”'" [الزخرف: 5؟] أي وإن كان أهدى إقناط للنذير 
من أن ينظروا أو يتفكروا فيه) قالوا استئناف معاني وعن هذا ترك العطف #قالوا إنا بما أرسلتم 
به كافرون# بالغوا في الإنكار حيث اختاروا الجملة الاسمية وأكدوا بأن وضعوا بما أرسلتم به 
موضع بكم إيهاما أ آنا كافرون بما أرسلتم به سواء إن تبلغوا أو غيركم ففيه بيان شدة أصرارهم 
على الكفر بحيث لا ينفعكم الآيات والنذر وهذا يوجب المقت الشديد والعدذاب المديد ولذا 
قال فانتقمنا منهم بالفاء السببية تنبيها على أن باعث هلاكهم اصرارهم على الكفر . 

قوله تعالى : فََدفَمًا متهم فأنظز كب كن عيبَةُ المَكدْبِينَ (09 

قوله: (بالاستئصال) أي بوجه العموم واختيار صيغة المفرد أولاً والجمع ثانياً للتنبيه 
على أن الرسل وقت الإنذار بنذر كل واحد واحد لأمته المبعوث إليهم وأما الأمة فيباشر 
أكثرهم أو كلهم بالإنكار والرد وأما قولهم: #إنا بما أرسلتم به© [الزخرف: 15] فلما مر 
فى سورة الفرقان في قوله تعالى: #وقوم نوح لما كذبوا الرسل4 [الفرقان: 79] الآية. من 
أن تكذيب الواحد منهم تكذيب كلهم أو من قبيل انقسام الاحاد إلى الأحاد . 

قوله: (فلا تكترث بتكذيبهم) أي فلا تبال فعل مضارع من الاكتراث من الافتعال 
آخره ثاء مثلث فلا تبال بتكذيبهم إياك فإنهم يؤاخذون مثلهم إذ اتحاد السبب يوجب 
اتحاد المسيب . 


قوله تعالى : وَإذالَ بخ لاه وَموْصِوه إنّى بَرل” مما بدو (7) 

قوله : (وقت قوله هذا) أي إذ معمول لاذكر المقدر على أنه مفعول فيه على ما اختاره 
المصنف فالمعنى واذكر الحادث وقث قوله أو على أنه مفعول به على ما جوزه بعضهم . 

قوله: (ليروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل أو ليقلدوه إن لم يكن لهم بد من 


قوله: وهو حكاية أمر ماض فالمعئى قلنا لتذيرهم حين قالوا ذلك #ثل أولو جنتكم# 
[َالدْ خرف : 14؟] الآية, 


(1) والظاهر أن أرسلتم به بناء على اعتقاد الرسل أو للتهكم. 


! يورة الزخراف/ الآ : اا . 
التقليد فإنه نه أشرف آبائهم) 0_6 5 بيان المراد من ذكر قوله عليه“الجبلام والإشارة 
إلى ارتباطه يما قبله بوجهين الأول أنه تبرأ عن التقليد ونمسك بالدليل فاقتدولابه لغلكم 
تفلحون دون آبائكم العالين والوجه الثاني ترنيت لتتليدهمم ايام اي إن لم يكن بتو مر ' 
التقليد لقصور نظرهم ف في الدليل فليقلدوه لأن اتباع الغير في الدين إذا علم بدلبل أنه: مق ْ 
معي اوجح أب عو بويا : فإنه أشرف آبائهم إشأرة إل وجه 
قوله : ا00 21 المزس: 5 
عبادتكم تنبيه. على أن ما مصدرية أو همعبوذكم أي أن ما موصولة والعائد محذوف أي مما 
تعبدونله وهو أبلع من الأول لأنه سكارم للأول دون الأول لأن 0 بالمعيود ا 
والبراءة هن اجنام أقرى في المرام . < : 
0 قوله: العو ع رد التو انرا حلا ريده والمذكر والمؤنك) أي 1 ظ 
ل ا سي ير م 
أي لكونه مصدراً يشمل:القليل والكثير استوى الخ . < < 
قوله: (وقرىء برىء وبراء ككريم وكرام) براء بفسم الباء جمع برىء دكرام بل 
الكاف وإن كان المشهور بكسز الكاف . ظ 
قوله تعالى : إلا الى مَطرَن ِنَم سَببينِ (7©) ظ 
قوله: لاستثناه متقطع) لعدم دخوله فيما قبله آم على الول قظامر لان ما قب هو 
العبادة وأما على الثاني فلأن ما منختصة بغير ذوي العقول وأما التغليب فلا يتاسب هنا :. ظ 
قوله: (أو معصل علي أن ما يعم أولي العلم وغيرهم وأنهم كانوا تار 31 ْ 


والأوثئان) أو على أن ما يعم أي على سبيل الحقيقة كما صرح به في سورة التحل وأشار ' 
العاف عات ان يا رمن 027 يوالب النقلوي ثوله بوأنوم كائرا الح أي, كونم < 


ىم 


قوله : استثناء مقط كان نان يكن اهز قط تون ممهلين رزئل العناف اذك بسرت ندر 
وجه أن يكون منصوباً على أن يكون استثناء منقطعاً وأن يكون مجروزا | بدلا من المنجرور بمن كأنه 
قال إنني براء مما تعبدون إلا من الذي فطرني.ثم قال فإن قلت كيف تجعله بدلا وليس من أجنس 
ما يعبدون من. وجهين أخدهما أن ذات الله مخالفة لجميع الذوات فكانت ممشالفة لذوات ما تغبدون ٍ 
والثاني آن الله تعالى غير معبود بينهم والآوثان معبودة قلت كائرا يعبدون الله مع أوثانهم تم كلامه 
لما كان اعتباز البدلية مبنيا علئ كون الاستثناء متصلا بين وجه الاتصال بأن ما يعبدون الله عام 
يدخل فيه من هو معبود بالحق ؤغيره وهو المراد من قوله: كانوا يعبدون الله مع أوثاتهم ومن قول 
القاضي وأنهم كانوا يعبدون لله والأوثان قال صاحب الفوائد لما كانوا يعبدون الله مع الآلهة 
فبالئظر إلى كونه معبوداً , مع كردي [ 0 


سورة الدخرف/ الآية * /الا 8 ا 
متصلا بناء على أمرين الأول ما ذكر والثاني أنهم كانوا يعبدون الله الخلا كلام فيه 
لكن الكلام في أن عبادتهم الله تعالى هل هي معتد بها أم لا وقد صرح به في :أواخر 
سورة المائدة أن عبادة الله تعالى مع غيره كلا عبادة فلا يكون الاستئناء متصلا إلا(أن 
يقال إن كلامه هنا بحسب الظاهر وهناك بحسب نفس الأمر وجرى كلامه في سورة 
الشعراء أيضاً على الظاهر فجعل قوله: #إلا الذي خلقني* [الشعراء: 8/] استثناء 
منقطعا تارة ومتصلا أخرى . 

قوله: (أو صفة على أن ما موصوفة أي انني براء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني) 
أو صفة معطوف على قوله استثناء أي أو صفة لا استثناء على أن ما موصوفة نكرة وإلا 
بمعنى غير كما لبه عليه بقوله غير الذي فطرني قوله انني براء من آلهة الخ إشارة إلى أن ما 
مرصوفة في معنى الجمع لكونه عاماً أو في حكم العام فيوجد شرط كون إلا بمعنى غير 
وهو كونها تابعة لجمع غير محصور وفيه نوع تكلف ولذا أخره وإنما اشترط كون إلا بمعنى 
غير بكون ما موصوفة لأن غير وما في معناه لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة فلا يصح أن 
يكون صفة لما إذا اعتبرت موصولة على أن ما الموصولة لا تكون في حكم جمع منكر غير 
محصور فلا يوجد الشرط ثم كون ما عامة له تعالى بناء على أن في الكلام ما يدل على 
عدم التسوية بينه تعالى وبين غيره كما في الاشراك في الضمير وهنا كذلك فلا إشكال بأن 
الزمخشري صرح في سورة النمل أنه لا يجوز الجمع بين الله تعالى وغيره في اسم واحد 
لما فيه من ايهام التسوية بيئه تعالى وبين غيره وهو مما يجب اجتنابه في ذاته وصفاته لأنه 
إذا لم يكن فى الكلام ما يدل على خلافه . 

قوله : (سيثبتني على الهداية أو سيهديني إلى ما وراء ما هداني إليه) سيثبتني أوله 
لأنه عليه السلام على الهداية فتكون السين للتأكيد لا للاستقبال بالنسبة إلى نفس 


قوله: أو صفة عطف على استثناء يعني كلمة إلا في «إلا الذي قطرني » استثناء أو صفة 
بمعنى غير وما في #مما تعبدون» موصوقة لا موصولة والمعنى أنني براء من شيء تعبدونه غير 
الذي فطرني وإنما شرط في احتمال الصفة أن تكون ما موصوفة لأن الموصولة معرفة لا يوصف 
بغير وإن أضيف إلى المعرفة لأن غير الا يتعرف بالإضافة لتوغله في النكارة والابهام فلا يكون 
وصفاً للمعرفة بخلاف ما الموصوفة فإنها نكرة بمعنى شيء فيواصف بالنكرة . 

قوله: سيثبتني على الهداية أو سيهدين إلى ما وراء ما هداني وإنما فسره بهذين الوجهين لأن 
سيهدين إخبار عما سيقع من الهداية وهو عليه السلام مهتد بالفعل فيجب أن يحمل معنى سيهدين 
على المجاز بأن يقال المراد التثبيت على الهداية لا نفس الهداية أو يكون حقيقة والمراد ليس 
لهداية الحاصلة بالفعل بل ما وراء الهداية الحاصلة من أنواع الهدايات أو الدلالات إلى طرق الخير 
وفي الكشاف فإن قلت ما معنى قوله: #سيهدين# [الزخرف: 77] على التسويف قلت قال مرة 
نهو يهدين ومرة فإنه سيهدين فأجمع بينهما وقدر كأنه قال فهو يهدين وسيهدين فيدلان على 
استمرار الهداية في الحال والاستقبال يعني لما عبر عن المعنى الواحد في الموضعين بلفظين 


ظ الح 72ل اا ري ري بر رتوم 000 
الهداية وإت كان للاستقبال ال إلى الكقبييةق أو الكلام على ظاهره ذا دين بالهداية 
زيادة على ما هو عليه وهو المراد بقوله أو سيهديني إلى ما وراء الخ وقد تبه عليه 
١‏ الحص في سورة لصي لاسي ياب الأول فهو مجارٌ انها هو 
الطازير رمد عر ضيه في سوارة لمات : 


قوله تعالى : مها َيه فى عقب َهْمْ بيسن 9 ظ 0 
قوله: (وجعل إبراهيم عليه السلام أو الله كلمة التوحيد) وجعل واف عليه الاح 
وهو الظامر فلذا قدمه إد الكلام مسوق لميال قول إبراهيم عم الجعل المذكور حقيقة نغل 
الى تعالى ولذا جوز أن يكون المرجع هو الله تعالى لتقدم ذكره في قوله: ظِ لا الذي 
فطرني» [الرخرف : 9 قرله كلمة التوحيد لانفهامها من قوله (إنني براء مما تعبذوف إل 
الذي4 لأنه متضمن للنفي والاثبات أما الاثبات فظاهر وأما النفي فلأن البراء ‏ بمعنى: التبري 
ظ وحاصله أن لا نعبد إلا الله فكانت مذكورة معنى أو حكماً فحسن رجوع الضمير إليها. 


ظ قوله: (في ذريته فيكوان فيهم أبداً من يوحد الله ويدعو إلى توحيده) فيكون نيهم 

في ذريته ريساوم موي ار ارك 1 
يت اس م ل م #ومن ذريتنا أمة مشلمة# 
لمر يت وال وكله 5 د ني لي 


5 (وقرىء كلمة وفي عقبه و التخفيف وفي عاقبه أي فيمن عقبه) 50ظ 


ظ التي بادا رابالا بنش انايعيل كل جل تاخروايل الاست سينا ويعتير الخيراة اتفال 
ْ (الاعتقال أي أنه تعالى يهدين فيما أنا فيه من الزمان حالاً فحالاً كما سيهدين فيما يجيء زماناً 
ب ا ا لوا له 
يهدين هداية مستمرة في زماني: الحال والاستقبال وهذا هو الظاهر. ١‏ 
قوله : وجمل [إبرلهيم لذالله تعن كلعة التوحيد خلعة أقية إن فيه مريد أن سمي أشنم 
١‏ في جعلها راجع إلى كلمة التوحيد المستفاد من حصر عبادته عليه السلام على الله الذي نطره 
وتبريه مما يعبده الكفرة غير الله قلا يكون اضماراً قبل الذكر فالمرجوع إليه مطلق الكلمّة الدالة 
على التوحيد بآية عبارة كانتا والقريتة عليه هذه العبارة المخصوصة وهي قوله: #إنني براء مما 
1 تعبدون إلا الذي فطرني» [الزخرف: 75 77] ونحوه قوله تعالى : «ووصى بها إبرأفيم بنيه 
ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون# [البقرة: ] وأن 
الضمير في وصى بها راجع إلى معنى الكلمة في قوله: #إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب 
العائمين4 [البقرة: 1١‏ كما أن الضمير في جعلها عائد إلى ما دل عليه قوله : #انني براء ممما 
تعبدون إلا الذي فطرني# [الرخرف: 57 307]. ظ 
فوله: وقرىه كلمة وفي عقب بالتخفيف أي قرىه كلمة بسكون اللام وعقبه بسكوف القاف 
تخفيفاً على اللسان . ظ 0 ظ 


سورة الزخرف/ الآية : 4؟ للضي 
كلمة بكسر الكاف وسكون اللام وهي لغة فيها قراءة شاذة قوله وفي عاقبهأني في وارثه 
أرث العلم ومن خلمه والمآل واحد ومن أسمائه عليه السلام العاقب لأنه آحَرذ الأنبياء 
عليهم السلام . 

قوله: (يرجع من اشرك منهم بدعاء من وحده) ضمير لعلهم راجع إلى العقب باعتبار 
من اشرك بقرينة الرجوع لأن الراجع المشرك من الذرية لا كلا بل بعضاً قوله بدعاء من 
وحده من الذرية سواء كان رسولا أولا وهذا منفهم من المقام لأن الرجوع إنما يكون 
بالسبب والسبب القوي دعرة من وحده وإن أمكن الرجوع عن الاشراك بالاطلاع على 
دلائل التوحيد والنظر فيها كما أمر بذلك فإن التوحيد مما علم بالعقل فقوله بدعاء من 
وحده إما بناء على الغالب أو بالنظر إلى من لم يقدر النظر والترجي على حاله إن كان من 
إبراهيم عليه السلام أو مستعار لمعتى كي إن كان من الله تعالى على تقدير رجع ضمير 
وجعلها لله تعالى . 

قوله: (بل متعت) اضراب عن قوله: #وجعلها كلمة* [الزشرف: ]١8‏ الخ 
بملاحظة عدم امتثالهم كأنه قيل فلم يحصل ذلك الرجاء بل متعت بملاحظة قوله: #قالوا 
هذا سحرة [الزخرف: ]"٠‏ الآية. 

قوله تعالى : ل متحت هكؤلاء ودَابَآه هم حَقٌَ جا مم أ وَرَسُول مين 3 

توله: (هؤلاء المعاصرين للرسول يَكيْهُ من قريش) لأن هؤلاء إشارة إلى القريب 
وآبائهم الغير المعاصرين . 

قوله: (بالمد في العمر والنعمة فما اغتروا بذلك وانتهمكواة في الشهوات) بالمد في 
العمر متعلق بمتعت والمد في العمر والنعمة بناء على قضائه 7 الأزلي فكان هذا 
سبباً لاغترارهم وانهماكهم في الشهرات الردية وعن هذا قال فاغتروا الخ وإنما تعرض 
لآبائهم لأن تمتع الآياء له مدخل تام في اغترار الأبناء وانهماكهم في الشهوات المردئة قيل 
فوله فاغتروا كناية عن ذلك الاغترار فإنه اظهر فى الإضراب لأنه إضراب عن قوله وجعلها 
كلمة باقية الخ أي لم يرجعوا قلم أعاجلهم بالعقوبة بل اعطيت نعماً آخر غير الكلمة الباقية 
لأجل أن يشكروا منعمها ويوحدوا فلم يقعلوا بل أزاد طغيانهم لاغترارهم والتقدير ما 
اكتفيت في هذا منهم بجعل الكلمة باقية بل متعتهم وارسلت رسولا انتهى تطويل بلا طائل 
والظاهر ما ذكرناه أي لم يحصل الرجاء فلم يرجعوا بل اصروا على الاشراك . 

قوله: (وقرىء متعث وبالفتح على أنه تعالى اعترض به على ذاته في قوله: #وجعلها 


قوله: على أنه اعتراض به على ذاته في قوله وجعلها كلمة باقية مبالغة في تعبيرهم يعني هذا 
الاسلوب في الخطاب من باب التجريد على منوال خطاب امرىء القيس لنفسه بقوله: 
تطلول ليل ك بالائمد ونامال ل خهخلىولحم ترقد 


ظ اا ااال ل صسورة الزخرف/الآية: 34 


كلمة باقية4 [الزخرفا: 18]) وقرزىء متعت خطاباً له تعالى بناء على أنه تعالى : إعترض 
. على ذاته أي على صورة الاغتراض قصداً إلى توبيخ المشركين لا إلى تة تقبيح فَعله. تجالى كما 


. إذا قال المحسن على من اساءه مخاطباً لنفسه أنت الداعي لإساءة 0 إليه وماعدته 


. التامة كذا فهم من الكشاف أوقد عرفت تروك الغراك على بجحاررة العردي قلا دوزي 
دن هذا تعر لك ارال روريء عع على صوره الاعتراض لكان خسن 


قوله : : (مبالغة في تغيرهم) في قوله عنالئقة إشارة إلى أن القراءة الأولى دان إذ 
هذا الكلام مستعمل في الثوبيخ لكن في هذه القراءة زيادة توبيخ ححميث أغور على ضور 
الاعتراضي عللى ذاته تعالى بل متعت التفات متكلماً كان أو خطاباً إن كان فاعل وجعلها هو 
الله الع و كاي كلاف ل 00 


كلام إبراهيم إلا أن يقال إنه بطريق. الحكانة. 


قوله: (دعوة ره أو القرآن ظاهر الرسالة بما له من الممجزات ريد 
للتوحيد بالحجج والآيات) لما كان التمتع سبباً.لاشتغالهم به من شكر المنعم فكأنه فيل 
امنيا سي وايش لعل بتي اا لان الب الأب ليها ولزيايم اليا 
مادق الي ) الي 4 كذااتقل عن جروج الكحانة ري التاق بن كدعا 
وقول المصنف فاغتروا وانهمكوا في اللذات إشارة إلى أنه غاية لما فهم من متخت وهو 
ابعر بي ا الحا ور را مايا0 
اعد لس ظ 


لوحي في عقب وقد شرا كر بعد بل ممت مولا ال أي ب عتم امتهم به م طول 


إذا متعتهم بزيادة التعم ربب علبهر أن يجعلو! مركي الشكر راليات على الترحيق 


والإيمان لا أن يشركوا به ويجعلوا له أنداداً فمثاله أن يشكو الرجل اساءة من أحسن إليه ثم يقبل 


غلى نفسه فيقول أنت الب ني لد بمعروفك وإحسانك وغرضه بهذا سن تؤبيخ المسي* له 


تقبيح فعله. . 


)١(‏ أو نقول إن مجيء الحق إليهام تمتع لا تمتع قوقه فيكون غاية ليد التمتع كات متنا 


هنا بهذا الاعتبار وإن لم يكن متناها لتحقق إفراده المحقرات بالنصر إلى الحق ومجيئه 'نظيره ما قاله :في 
أوائل سورة الأنعام في قوله: تعالى : ظإذا جاؤوك يحادلونك# الأآية فإن جعل عدن الحديث ا 


الأولين ‏ غاية التكذيب: وس غليه ما عداه من أمثاله . 


سورة الزخرف/ الأيتان :ا اخ ااال هري -_- يس 1# 

توله تعالى : وَلْمَا َه تي دالو هَدَا يخي وإ بد كيروة (3©) 

قوله: (لينبههم عن غفاتهم) إشارة إلى ما ذكرناه من أن قوله: #حتى جاءهم الكق »4 
[الزخرف: 9؟] غاية لاغترارهم وغفلتهم ليمنعهم عن ذلك لأنه في نفس الأمر كذلك . 

قوله: (رادوا شرارة) لعدم استعدادهم التنبه عن الغفلة فعكسوا وجعلوا ماهو 
سبب نجاتهم سبب هلاكهم لانحراف طبائعهم عن الاعتدال كقوله تعالى: #ولا يرّيد» 
[فاطر: 58] أي القرآن الظالمين إلا خسارا مع أنه لا يزيد في نفس الأمر إلا هداية 
ومعرفة وكذلك ما نحن فيه فلا إشكال بأن فى هذه الغاية خفاء لأن ما ذكر ليس غاية 
التمتع إذ لا مناسبة بينهما مع مخالفة ما بعدها لما قبلها. 

قوله: (نضموا إلى شركهم معاندة الحن والاستخفاف به فسموا القرآن سحرا وكفروا 
به واستحقروا الرسول) فسموا القرآن سحرا تفسير للمعاندة قوله واستحقروا الخ تفسير 
للاستخفاف هذا تنبيه على أن كون المراد بالحق القرآن راجح وأما دعرة التوحيد فلا يلائمه 
التعبير بالحسر فالأولى تركها والقول بأن إعادة الحق مظهراً إشارة إلى مغايرة الح الثاني 
ضعيف لأنه عين الأول حسبما اقتضته القاعدة نعم يحتمل احتمالاً بعيداً واظهاره للتفخيم 
وللتقرر في الذهن. 

قوله: (وقالوا) عطف على قالوا جواب لما وهذا أيضاً يؤيد كوت المراد بالحق القرآن 
لا الدعوة إلى التوحيد لولا نزل لولا التحضيضية هذا القرآن هذا للتفخيم وإن أرادوا 
التحقير وفيه إشعار بأن القرآن حق لكن لا يليق بمحمد عليه السلام إلا أن الكلام ناء على 
التسليم أو لو سلمنا أنه ليس بسحر بل هو قرآن منزل من الله . 

قوله تعالى : وَدَلوأ لَك ل مدا اران عل وَل بن مرب عَم (39©) 

قوله: (من إحدى القريتين مكة والطائف) قدر إحدى القريتين لأن المتمنى رجل واحد 
ولا يكون إلا من أحدى القريتين مكة والطائف بدل من القريتين بدل بعض بالنظر إلى كل واحيد 
وبدل الكل من حيث المجموع فيه إشارة إلى أن اللام في القريتين للعهد بدلالة الحضور. 

قوله: (بالجاه والمال كالوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي) فعظيم صفة 
مؤكدة لما يستفاد من تنكير رجل من العظمة وفي التعبير أيضاً تنبيه عليه ومرادهم تحقير 
رسول الله عليه السلام خذلهم الله تعالى قوله كالوليد بن المغيرة تظاهر أن الكاف للعينية 
وعروة بن مسعرد في الطائف والوليد في مكة. 


قوله : من إحدى القريتين فسر المعنى بتقدير مضاف لأن كون رجل واحد من القريتين غير 
معقول فالمعتى من إحدى القريتين قال البقاء قيل التقدير على رجل من رجلين من القريتين وقيل 
كان الرجل سكن مكة والطائف ويتردد إليهما فصار كأنه من أهلهما. 


0 سه - ظ سورة الزرف/ اآية: 037 


قوله : إن الرسالة منصب عظيم لا يلي إل بعظيم) تعلبل لقولهم للا تزل أي فإ 
. الرسالة على تسليم كون البشر رسولاً متصب عظيم . ' ظ 
قوله : (ولم يعلموا أنه رتبة عظيمة روحانية تستدعي عفلم النفس بالتحلي بَالفضائل 
والكمالات القدسية لا الترخرف بالزخارف الدنيوية) ولم يعلموا أي أنهم أصابوا في كلت 
الدعوى من وجه واخطاؤا من وجه آخر فإن قولهم فإن الرسالة منصب عظيم حِق لكن” 
قولهم لا يليق إلا بعظيم بالبجاه والمال خطأ وصوابه لا يليق إلا بعظيم النفس بالتحلي” 
: بالفضائل الخ وإن الله تعالى نخلقه عليه السلام على تلك الصفة لعلمه بأنه سيكرمه بالرسالة ‏ 
رك عوزة اتقام والوعارر 8 ل ل ل ا ظ 
البيان هتاك , ْ ْ 


توله تعالى' أَمر 1 سم معيسَمح في 5 ص 


لا اك وبيس ان ” ا عرسي سا بكم 2 ١‏ 
عضوم فوق بعضل درجت يستّحِدَ بحصهم بعصا سُخربا ويْحَتُ َيل حير مما جمعون 09 . 


قوله: : (إنكار فيه تجهيل وتعجيب من تحكمهم) أي [تكانا كرنيت د 
القسمة ولذا قدم ضميرهم على يقسمون أشار إليه بقوله فيه نجهيل وتعجيب من, تحكمهم 

ع الب أيدرا اباد الما عر إل روي سين 1١‏ لي الجا باو عار را 
ندع سينا ينهم ينيم برق الأبان؟ |4 امنا الي له تعالى . ظ 

قوله : : (والمراد بالرحمة النبوة) بقريئة ذكرها عقيب حكاية قولهم: «لولا نزل» 
[الرخرف: ]*١‏ الآية ولو أريد بها التبوة بخصوصها يكون الرحمة مجازاً فية بطريق ذكر 
العام وإرادة الخاص وأن أرند بها:الرحمة مطلقاً فإطلاقها على النبوة لكونها من إفراد. 
الرحمة فلا يكون مجازاً والئراد بالقسمة التحكيم كما أشار إليه بقوله فيه تجهيل وتعجيب ‏ 
اع اب اي ا 0 
وهو يشبه التقسيم أو للمشاكلة لقوله: نحن قسمنا» [الزخرف: ؟”] تقديم نحن: للحصر 
بخلاف هم فإنه للاهتمام دؤن الخصر فإيه يوهم أن الإنكار متوجه إلى القضر رخو لحن 
| بصحيح إلا أن يقال الكلام لض الإتعان ١‏ الإتكار 0 نملا حظة اللكار أولا ثم 
الحصر ثانياً دون العكس . ظ ْ 

قوله : لمعه وش ب عد لايرل انب د 1 د 
المستفاد من. تقديم المبتدأ على الخبر الفعلي قوله عن تدبيرها فلا"ينافي الكشب إذ المرأد 
بتدبيرها النظر في عاقبتها والعمل على مقتضاها قوله خويصة تصغير خاصة:بتشديد الصاد ‏ 
كا حو و د ا ا اه 
: فتكون أحقر من كل: حقير . 2 

قوله :. (فمن أبن لهم أن يتدبروا أمر' النبوة التي هي أعلى ب الإنشنية) وهو | إنكار 
ذلك وفيه تنبيه على أن قوله: يك اال ار 
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في تقسيم أمر النوبة وتدبيره بوجه من الوجوه بأنه لا يقدرون على تدبير أمر مي فضلاً عن 
تدبير أعلى الأمور وبهذا يظهر ارتباط قوله: #نحن قسمنا» [الزخرف: 7"] الآية'بْها قبله . 


قوله: (واطلاق المعيشة يقتضي أن يكون حلالها وحرامها من الله تعالى) المعيصّة 
وهي ما يتعيش به الإنسان من القوت وغيره فعدم تفييده بالحلال وهي معنى الاطلاق 
يقتضي الخ وقد مر تغفصيله في تفسير قوله تعالى: #ومما رزقناهم ينفقون4 [البقرة: "] 
وغرضه الرد على الزمخشري وغيره من المعتزلة لأنهم ادعوا أن الرزق من الله تعالى لا 
يكون إلا حلالاً ودليلهم مع جوابه مذكور مشروحاً في الكلام وقد أرضحناه بقوله تعالى في 
توضيح الآية المذكورة في أوائل سورة البقرة. 

قوله: (وأوقعنا بينهم التفاوت في الرزق وغيره) هذا حاصل. المعنى والتنبيه على أن 
المراد برفع بعضهم التفاوت في الرزق ويلزمه التفاوت في الشرف ونحوه ولذا قال وغيره 
وليس المراد الرفع درجات بالعلم بعد الإيمان كما يراد به في غير هذا الموضع لأنه يخل 
بالارتباط بما قبله . 


فوله: (ليستعمل بعضهم بعضاً في حوائجهم فيحصل بينهم تألف وتضام ينتظم 
بذلك نظام العالم لا الكمال في الموسع ولا النقصان في المقتر) ليستعمل بعضهم وهو 
أغنيائهم وكبرائها بعضاً وهو فقرائهم وضعفائهم ولظهور المراد أبهم في البيان قوله 
فيحصل بينهم تألف أي ألفة تامة أشار به إلى أن المراد بالتفارت في المال حصرل 
الألفة والمحبة والاتخاذ المذكور لكونه سبباً قريباً للحصول المذكور أقيم مقامه 
والسخري منسوب إلى السخرة وهي التذليل لا بمعنى الهزؤ والاستهزاء فإنه لاا يناأسب 
بل استعماله في حوائجهم كما نبه عليه المصئف ولا يناسب أيضاً كون المراد التكليف 
على وجه الجبر فإته ليس بمطره قال المحشي أجمع القراء على ضم السين ومراده 
السبعة أو العشرة فلا ينافيه القراءة بكسر السين فإنها من الشواذ لكونها قراءة عمرو بن 
ميمون وغيره من أرباب الشواذ قوله وتضام أي اجتماع في المديئة مثلا لأن الفرد لا 
يقدر على القيام بجميع مصالحه وكذا الشرذمة القليلة كذلك ولذا ورد لا يزال النأس 
بخير ما تفاوت مراتبهم ولو تساووا هلكوا والمراد بالمراتب مرائب الغنى والفقر كما 
هو الظاهر من السوق أو الأعم منه ومن التفاوت في أمر الدين قال المص في تفسير 
قوله تعالى: #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك# [البقرة: 4؟١]‏ رخصا بعضهم لما أعلما أن 
فى ذريتهما ظلمة وعلماً أن الحكمة الآلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال 
الكلى على الله تعالى فإنه مما يشوش المعاش ولذلك قيل لولا الحمقاء لخربت الدنيا. 


قوله: (ثم إن لا اعتراض لهم علينا في ذلك ولا تصرف فكبف يككون التصرف فيما 


قوله: يستعمل بعضهم بعضاً فسخريا من التسخير لا من السخرية التي هي بمعنى الهزء . 


”5 مات لاق ل فاته بلاس مل الى وال 


الو ا الى ا ْ 


ا 
والإضافة إليه عليه السلام مع التعبير بالرحمة لبيان كمال لطفه وإحسانه له علية السلام 
ورمز إلى أن الكفرة هم الظالمون حيث وضعوا الشيء في غير موضعه في كل أُمْر 
لاي رب يي 


شير موضشيعه. / 


قوله تعالى: ا أ ممم ناي يكل بغ اد نلا 


من فِضصََةٍ مَل َيه يَظلهَرُود 7©) 


قوله: (لولا أن يرغبوا ة ا رأوا الكفار في سعة وتدعم) ني لولا يت 


ظ 0 برمتهم في الكفر وهذا لازم معنى النظم الكريم لأن كوتهم أمة واحدة يلزمه 'الرغبة 
في الكفر أو الإيمان لكن المراد الرغبة في الكفر جميعاً يقرينة ما بعده قوله إذ رأؤا الكفار 
: أي الناس والمتبادر منه كون|المراد بالناس الموحدون لكن المراد الناس برمتهم ومنشؤه ما 


لح بابي يي سم 


ا 


الفقر بعض الكاملين بالحب الشرعي قوله؛ فيجتمعوا عليه أي على الكفر وهذا: معنى 
كونهم أمة واحدة والأمة جماعة اتفقوا في أمر واحد والأمر الواحد هنا إلكفر قوله, واحدة 
صفة مؤكدة دفعاً تكون المراد جنساً يننظم القليل والكثير فأكدت تنبيهاً على أن :المراد 
: الوحدة لا الجنس والمعنى ؤلولا كراهة أن يجتمعوا على الكفر لأن ثولا الامتساعية لانتفناء 
. الثاني لوجود الأول والأول وهو مدخول لولا غير متحقق والمتحقق كراهة ذلك عام 
لوجود كراعة اجتماع الئاس غلى الكفر لم يقع الثاني ولظهوره لم يتعرض المض. 71 


قوله: الجملنا لمن يكفر الرحمن» لم يجى» لمن يكفر بن بل القت إلى اس 


قرل الولا أن يرغبوا إلى الكثر قال سكين الكشاف أي ولولا: كراهة أن ا 
الكفر ويطبقوا عليه معتى الاجتماع والاطباق مستفاد من لفظ أمة فإنه نثبى» عن معنى الاجتماع . 
ْ والاتفاق. وقال وفي , معناه 0 الله يكْهُ لو وزنت الدنيا عند الله جنا بعوضة .ما سقي. الكاقر 


ديا روفاد 


01 ورا متها ارا اي بماك بلا عر بارلا انيري 1 بعلا لمان 
ا س ون سصة 


ينض 
الرحمن للإشارة إلى أن توسيع النعم من آثار صمّة الرحمة ولكونهم غافلين عنها بكر لملعمه. 

ثوله: (ومصاعد جمع معرج وقرىء معاريج جمع معراج) جمع معرج بقشتح الميم 
وكسرها السلم وكذا المعراج بمعنى وقراءة الجمع لانقسام الآحاد إلى الآحاد وقراءة الجفرد 
لؤرادة الجنس وماله قراءة الجمع . 

قوله : (يعلون السطوح) معنى يظهرون إذ معناه هنا يكون على ظهرها مأخوذ من 
الظهر مقابل البطن فالعلو لازم له السطوح جمع سطح . 

قوله: (لحقارة الدنيا) علة للجعل المذكور والكفار موصوفون بالحقارة والحقير 
يناسب الحقير . 

قوله: (ولبيوتهم بدل من لمن بدل الاشتمال) وني تحقق شرطه هنا نظر. 

قوله: (أو علة كقولك وهبت له ثوباً لقميصه) أو علة فاللام الأولى علة لتعديته باللام 
فهو بمنزلة المفعرل به والثاني تعليلية بمنزلة المفعول له فيكون لبيوتهم علة للجعل وكون 
الذات علة للجعل محل تدبر إلا أن يقال المراد لتزيين بيوتهم وكذا الكلام في القميص وفي 
بعض النسخ أو علة له أي للجعل المنفهم من جعلنا أو علة لمن يكفر على التسامح لأنه 
لما علل الفعل بعد تعلق الأول به جعل علة له وكذا المثال المذكور لأن معنى لقميصه 
ليكون له قميصاً له فلا تعدد كما توهم كذا قيل وفي بعض النسخ وقد يقال اللام الأولى 
للملك والثانية للاختصاص كوهب للجل لدابته متعلقان بالفعل لا على أن الثاني بدل كما 
قاله أبو حيان حتى يرد عليه أنه أعيد فيه العامل فلا بد من اتحادهما معنى . 

قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو سقف اكتفاء بجمع البيوت وقرىء سقفاً بالتخفيف 
وسقوفاً وسقفا وهو لغة في سقف) وقرأ ابن كثير الخ وسقفاً بفئح السين وسكون القاف 
مفرد سقف وأريد به الجنس الشامل للقليل والكثير فمآل القراءتين واحد إذ المراد الكثير 
بقرينة البيوت وقرىء سقفا بالتخفيف أي بسكون القاف بعد السين المضمومة وهو جمع 
سقف أيضأ واحتمال كونه جمع سقيفة كصحف وصحيفة بعيد وقرىء وسقرفاً جمع سقف 
كفلس وقلوس وقرىء سقفا بفتحتين . 

قوله تعالى : وَإمُوتِيم أنوا وسريًا عَليهًا تكو 099 

قوله: (ولبيوتهم) أي ولجعلنا لبيوتهم أبواباً تكرار البيوت لكمال التقرر. 

قوله: (أي أبوابا وسرراً من فضته) إذ القيد المعتبر في المعطوف عليه معتبر فى 
المعطوف ما لم يقم قرينة على خلافه . ١‏ ْ 

قوله تعالى : وَمُخَوُكاوَان حكن وَكَ اَم اخييؤة يبوره مسد رَزْكَ يقد 7 

قوله: (وزينة عطف على سقفاً) معنى زخرفاً قدمه إذ الظاهر أن الزخرف حقيقة فى 
الزينة وسمي الذهب زحرفاً لكونه سبب الزيئة وأيضاً لا تمحل حينئلٍ في نصبه وقيل 
والطافي 1ن حققة قفن 
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قوله: 111117 1 1 1111 
بارس 1010م لمحي مانا بوقعي اجا 11 يدر وب الا ا ا 
فالاحتمال الأول هو المعول.. ظ ظ ظ ظ 

قوله : (ان هي المخففة واللام هي الفارقة 50001 5 يخلاف اعنة كنا 
' بالتشديد بمعتى إلا:وان. نافية)' ان هي المخففة ولما بالتشديد بمعنى إلا بقرينة أن النافية وفي 
هذه القراءة مبالغة لافادة الكلام حيلئل القصر . 


قوله : لقوق امع أ أو ما) وقرىء به أي بالا التي اداة اللاستثناء بل ألما بالتشديد ظ 
ارادويا ار رتري باه اله لي مرفي أذ امي راغا ااال 1ل 
أن أن هي المخففة من الثقيلة لأنها قراءة أكثر القراءة قوله بخلاف.عنه أي الرواية عن هشام . 
افخانة رادي رن اتاد داز 52 راحبطل لزه اوااير ور واجترطي وا ري ا 
تقدير المبتدأ أي لما هو متاع مع الاستغناء عنه. | ظ 
ظ قوله: (والآخرة) أي تيطع ياه سارعا سيدا راف ا اي 
ل ل ا سو التمشلية . 
قوله: (الكفر والمعاصي) أي المراد بالتقوق المرقبة الوم رهي لمرادة ف كر 
. المواضع من. القرآن. ض 

كوله : لويد دلا علو أن المظيم هو المظيم في الأخرة لاني فلي نيذلا الي 
قيما ذكر من قوله وأن كل ذلك | ال ا ل من رزق 
متها الخ فهو عظيم الآسخرة لا الدنيا وإن كان في الدنيا . م 


قوله : رفاس اممف واللام هي الفارقة وقرىء بكسر اللام أي لمذي هو :«إمتاع الحاة ظ 
الدننا» [الرخرف: "] قال ابن جتي وهي قراءة أبي رجاء وما موضولة والعائد محذوف أي وأن 
كل ذلك لما يتمتع به من أحوال الدنيا وهذا الحذف على انفصال الضمير وليس بمستحسن ومثله 
يي سر ع و ل اا د ب رو جر 
من الثقيلة ومتى خففت لزمتها:اللام للفرق بينها وبين أن النافية ولا يجوز أن يكون مرفوعاً لأنه ,لا 
بد معها من اللام الفارقة بين المخففة والنافية.ولا لام معك لأن هذه اللام هي الجارة ولو إقلأر معها 
الفارقة لقيل وإن كل ذلك لما | متاع الحياة الدنيا# كقولك إن زيد لمن الكرام . 
ظ قوله : وقرىء به مع أن وما أي وقرىء بالتشديد مع أن نحو وإن كل لما متا الحيأة الدنيا 
ا ا ع ل ل يد لكام 06 
كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا .؛ ْ 


قوله : رد نان فى ١‏ الفط يرا لظف ل الكرة ان لعا ةل الكلام 

في النبوة وأنها لا يستحقها العظيم بالجاه والمال وإنما يستحقها العظيم بالنفس المتتحلية بالفضائل 
ا الال الس 1ل دن ار بساحي مال طبر ا ل الي ال 
الدنيا عد سب ايم بالفضائل الفاضلة لا العظيم بمناع الدنيا القليل 


لين 


قوله: (وإشعار بما لأجله لم يجعل ذلك للمؤمنين حتى يجتمع الثامن»غلى الإيمان 
ا ل في الآخرة مخل به في الأغلب لما فيه تخ .الآفات 
التي قل من يتخلص منها كما أشار إليه بقوله: #ومن بعش عن ذكر الرحمن4 [الرخرق : 
5) لم يجعل ذلك أي التمتع بما ذكر من كون سقوف بيوتهم من فضة الخ قوله: تك 
يجتمع علة لعدم الجعل وغاية له يعني أن الجعل للغاية المذكورة لم يوجد قوله وهو أي 
الذي لأجله لم يجعل أنه تمتع قليل كما وكيفا مخل به أي بالنعم الأخروية في الأغلب قيده 
به لأن بعض المتيقظين يكسب بدنياه الآخرة ولذا ورد الدنيا مزرعة الآخرة. 


اث ب لبر يام 


قوله تعالى : ومن بعش عَن ؤثْر اليم تقيض ليطا فهو من 

قوله: (يتعام ويعرض عنه بفرط اشتغاله بالمحسوسات وانهماكه في الشهوات) 
التعامي اظهار العمى وليس له عمى قوله ويعرض عله عطف تفسير له إِذَ المراد 
بالتعامي الإعراض فوله بفرط اشتغاله الخ هراده التنبيه على ارتباطه بما قبله وصفة 
الرحمن هنا أوقع من سائر الأسماء لأن فيه إشارة إلى أن نزول الذكر وهو القرآن من 
آثار الرحمة وأنه رحمة للعالمين. 
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قوله: (وقرىء ومن بيعش بالفئح أي يعم يقال عشى إذا كان في بصره آفة وعشا إذا 
تعشى بلا آفة كعرج وعرج) ومن يعش بالفتح أي بفتح الشين أي يعم بالفعل قوله يقال الخ 
شروع في بيان الفرق بين القراءة بضمم الخد وتيا لت كر باب عم 5013 في كتير 
ل ل ا ا بها ولذلك قال في 
الباب الغاني والثاني 0 ف الم لكريم بلدا عرف الانراقى انزع ليرا 
والعمى والاعراض اللازم للعمى أبلغ من الاعراض اللازم للتعامي وعلى كل قراءة المراد 
عمى القلب والاعراض عن القرآن”'' وما فيه من العرفان مجازاً بذكر الملزوم وإرادة اللازم 


الفاني ووجه إشعاره بعلة أنه تعالى لم يمتم المؤمنين بمتاع الدئيا ليرغب فيه الناس ويجتمعوا على 
الإيمان هو انباؤه عن أن الخيرة الأخيار لا يليق بهم أن يمنعوا بمتاع قليل زائل مانع في الأغلب 
عن اكتساب ما به سعادتهم الأخروية الأبدية قاطع الطرق الوصول إليه . 

كوله : وقرىء يعش بالفتح أي بة بفتح الشين وحذف الألف للجزم لأنه شرط مجزوم لأن من 
متضمنة معنى الشرط ونقيض بالجزم جزاؤه فالقراءة بالفتح من باب علم يعلم كعمي يعمى وزناً 
وقريبة معنى والقراءة بالضم من باب قتل يقتل والفرق بينهما من جهة المعنى أنه إذا حصلت الآفة 
في بصره قيل عشى وإذا نظر نظر العشى ولا أفة به قيل عشا أي تعامى ونظيره عرج بالكسر لمن به 
ْ الآفة وعرج بالفتح لمن مشى مشيئة العرجان من غير آفة قي رجليه. 


)١(‏ إشارة إلى أن المراد بالذكر القرآن وهو مسدر مضاف إلى المفعول أي عن أنه يذكر الرحمن لكن هذا 
باعتبار أصله لما عرفت عن أن المراد به القرإن. 


ظ : تت ا ا 11 بسورة : الزخرف/ الآية 2 ظ 


اقوله كعرج من باب علم لمن به الآفة في مشيه وعرج من الباب الأولالتبين: مشى امشية 
العرجات من غير عرج وآفة وما الغرق على هذا الاسلوب مما استتاره ا ذه ردي 
الأختلاف شه. 


را بط مار دافن موصولة) لا شرطية كما في الأولئ فين لد 
نقيض تشبيهاً لمن الموصولة بالشرطية الجازمة في جزم خبرها كما ادخلوا الفاء لذلك: وهي 
إذا ورد مثله في لفظة الذي امع وو ال و 00 
الذى يي على الثا ظالماً رضعى:وغع عراقيه ماصع :فق امن المشدركا أوني. إلا أنه 

لح ل ” عن ورزهنا اولن. عن أن عن بجر أن تكرن درط 


بدليل أنه لم يقرأ نقيض مرفوعاً واتفقوا على جزمه فمدة يعشو | إما للإشباع أو.على.لغة من . 
ب دارا ريام وا وري وااسي ا 0 


ماذكر بعيد جداً. 


قوله: تقيض ! له شيطانا فهو له قرين يوسوسه ويغويه دائماً) نقيض فقدر له شيطانا 


لز اتا 5 من قوله فهو له قرين لْحُونه جملة اسمية والفاء للسسبية والاعراض عن ذكر ‏ 


الرحمن: سيب لكون الشيطان قرينآ أي لا.يفارقه ولا يزال يوسوسه فلا إشكال بأن اعراضيه 
لإأغواء الشيطان ففي هذا لبان شائية الدور قيل التقييض التعدير وقيل والتهيئة مد 2 
المنا حم ها 


قوله : (وقرأ يعقوب بالياء على إسناده إلى ضمير الرحمن ومن رفع يعشو ينبغي أن 


يرفعه) لكن نقل بعضهم أنهم انفقوا على جزمه حتى تمحلوا في جزمه مع رقع يعشو كلما 
سمعته وإن ثبت ما قاله المصنف رواية فلا يصار إلى غيره من الوجوه في ججزمه . 


قوله: وقرى» فكو على انين موصرلة أي قرىء يعش بالرفع على أن من موصولة غير 


قوله : من رقع يجيي أل وف تيح لالامو زف يكن ارط وول في مق ارق 


على أنه معدا ويكون قيضي مرفوعاً على أنه خيره وفي الكراشي وقرىء يعش بواو وقالوا من 
موصولة رجزم نفيض على لغة من يجزم المرفوع. تخفيفاً ويرفع المجزوم والمنصوب من الفغل 
اشباعاً ونظرأ إلى الأصل كما سمع من العرب الوقف على آخر الاسم الصحيح والمغثل حالة 
النصى .بلا ألف وقد ورد من ذلك قدر صالح في الحديث كالبخاري ومسلم وفي إشعارٍ العرب 


تراه إن شاء الله إذا طبته ومعنى قراءة الضم أن يتعامى عن ذكر: الرحمن ومعنى قراءة 'الفتح أن يعمى 
: هواعن ذكر الرخمن إلى هنا كلام الكواشي: قال صائحب.الكشاف #نقيضى له شيطاناً» نخذله ونخل 


بينه وبين. الشباطين كقوله وقيضنا لهم قرئاء ألم ثر أنا أرسلنا الشياطين هذا التفسير بثاء على مذهبه 
من أن الله يفعل القبائح فإن قيض. بمعنى سلط ولا بجوز تسليط الشياطين على عباده عنده فجغله 
بي سا وات اوراس يدري الكوود 


هنو 1 اللإعشراك] آنه 76107 ىح سسصتصح _ حصب 070ا تت 150171 
قوله تعالى : ورب دح عن تيمل وَنسبوة أت مهتوق (9© 
قوله: (عن الطريق الذي من حقه أن يسيل) أي المراد بالسبيل السبيل السواتي الذي 

أمر الناس أن يسلكوا فيه حملاً للسبيل على الغرد الأكمل فاللام للجنس وقيل للد 

والأول أبلغ لأن فيه إشارة إلى أن ما عدي السبيل المستقيم ليس بسبيل فلا إشكال بأنهم 

قوله: (وجمع الضميرين للمعنى إذ المراد جنس الشيطان والعاشي المقيض له) 
للمعنى أشار إلى أن لفغله مفرد لقوله بعده حتى إِذا جاءنا وفى مثله يجوز الأمران كما مر 
نظائره قوله إذ المراد الجنس الشامل للقليل والكثير والمراد هنا الكثير وفيه رمز إلى رد ما 
قيل إن النكرة في سياق الشرط نعم إذ العموم على هذا الوجه ينتظم في عموم المقيض له 
دون العاشي وأيضاً قراءة ومن يعشو بالرفع على أن من موصولة لا يلائمه قوله والعاشي ‏ 

بالعين المهملة سواء كان يعش من الباب الأول أو الرابع . 
قوله: (الضمائر الئلائة الأول له والباقيان للشيطان) الأول بتشديد الواو مفرد بدل من 

الثلاثة بدل البعض بتقدير العائد أو الأول منها له أي للعاشي والمراد بالأول ضمير يحسبون 

والمراد بالباقيان ضمير أنهم والمستتر فى مهتدون أي يحسب العاشون أن الشياطين مهتدون 

ا ا ا ا اي 

أحوالهم من الضلال والاهتداء فمن أين يحسب أن الشياطين مهتدون وما علموا من 

أحوالهم باخبار الشرع هو الضلال المحض فالصواب الضمائر الثلاثة الأخر للعاشي 


قوله: وجمع الضميرين للمعنى أي جمع ضمير الشيطان في وأنهم ريصدون وجمع ضمير 
من في مفعول يصدون للحمل على المعنى فإن كل واحد من لفظي الشيطان ومن اسم جنس تحتها 
كثيرون قال صاحب الفرائد يمكن أن يقال لا مقال في أن من يصح أن يرجع إليه ضمير الجمع فلما 
اعتبر جمعا وكل واحد متهم عاش فمع كل واحد منهم شيطان وقال صاحب الانتصاف في هذه 
الآية نكتتان إحديهما أن النكرة في سياق الشرط تعم وفيها اضطراب الأصولين وإمام الحرمين 
يختار العموم واستدل على الأئمة أن النكرة في سياق الاثبات يخص بأن الشرط تعم فيه وهو اثبات 
وهذه الآية حجة للإمام من وجهين الأول أنه واحداً لشيطان ولم يرد إلا الكل لأن كل إنسان له 
شيطان فكيف بالعاشي عن ذكر الرحمن والثاني أنه أعاد عليه الضمير مجموعاً في قوله وأنهم وثولا 
عموم الشمول لما جاز عود ضمير الجمع على واحده فهذه نكتة توجب للمخالفين سكتة الثانية أن 
فقيها حجة على من زعم أن العود على معنى من يمنع من العود على لفظها بعده محتجاً بأنه إجمال 
بعد البيان تم كلامه وجه الاحتجاج على هذا الزعم أنه حمل على لفظ من في ضمير الفاعل في 
قوله إذا جاءنا بعد الحمل على معناه في ضمير المفعول في يصدونهم وقد نقض الكندي هذا 
بقوله: #ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد 
أحسن الله له رزقاً» [الطلاق: ]١١‏ ونقض أيضاً بقوله: #ومن الناس من يشتري لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزرا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آيائنا رلى 
مستكيراً# [لقمان: ١‏ 9]. 


755 ظ ل ري 


١‏ لين للشيطان: والضمير بالباباضي يدوام للعاشي إلا أن 1 به شنياطين 


قله د إذ عاذت عانة تسيا الملكو ‏ لد خطلن ظ 
بسي ا 
“فاك الميفال: ظ 


قوله تعالى : ىه داج هنا َال يليت مض وَيَِنكَ بعد التشرقن نك تين © 


قو له (أي العاشي ) اختار أرجاعه إليه دوت الشيطان إذ كم «مسوق لميان حاله احيبٌ ْ 


قال » الوفق يعت افق ذكر الرحمن# [الرخرف: 7”5] الآية . 
ظ 0 رار الحجازيان وابن عامر دأبه بكر جا أي ا الشبطاف اجاءنا بالصينة 


اح مهم بدا قر اب م ب كذ لك بي قل 9 سيم في قاط اجاآنا ابالثنية ‏ 


فإنه لا بد من التأويل يما ذكر'. 


قوله قا أ العا لطا قل خط ترهبا لبت ل با قوم ليت أو أ 


القرين ليت الخ وهو الظاهر.. 


قوله : (بعدك المشرق من المغرب راسيفرب أب البعرق لقب لايق 55 0 
المشرق من المغرب وبالعكس فغلب المشرق أي سمي المغرب فشيورن” ا أي جعل . 


ا 0 قول الزمخشري بعد المشرق من المغرب وبعد المغرب من المشرق 
للتنبيه على أنه ليس المراد بعدنهما عن شيء آخر فاختصر لعدم الالتبان وقد صار:مثلاً في غاذة 


البعد ولا يراد معناه الحقيقي وهذا ليس مثل قوله تعالى: #رب المشرقين* [الرحمن: 139 ' 
ا اي اا ا ا 0 


وإن كان بين المشرقين بعد في الجملة لأنه لم ب يشتهر في غاية البعد . 


< قوله : (وأضيف البعد إليهما) وإن كان حقه أن يضاف لأخدهما لأن ابد من الأمر 2 
الحبكهة المي تُمُوم بأحيل الشيثين وتلق بالآخر في الاعتبار صراحة وبالعكس ضمناً هذا هنو 


المراد هنا كما مر لكن لما كان المراد وإضحاً بمعوئة القريئة والأمن من الالتباس متحققاً 


اا 4 سو عار اساو وعيا ا او ال 


ّْ قوله ؛ 2 وهذأ يد كون لقا العاشي إلفاء في فعس القرين» تي الي ' 


بعد ذكره وهو سيب له. 


قوله تعالى : ا كعك أل إد كم إذ َلَمسَر أشي فى الْعَذَابٍ مشكره د 9 


قوله : (ي ما أن علية من التمني» أي فاعل بتفمكم راج ع لاني هر الخار 


ظ وقيل أو الندم أو القول بك التق 


سورة الإخرف) اللي 4 اا ل لل لل يبب يي 91# 


قوله: (إِد صح أنكم ظلمتم في الدنيا بدل من اليوم» أي تحقق وظهر ونا أوله لدفع 
وهم وهو [ة ارت لما بضى الى الدنيا دحب يكوة بدلا من العو برذ ابرط فيه اتبعاد 
الزمان ولما أول يما ذكر صح البدلية فإن ثبوت الظلم وتحققه قه أي ظهوره في ذلك الوم 
والصحة والتحقق وإن كان ماضياً لكن لما لم ينقطم ذلك الصحة والتحقق حصل الثبوث 
والتحقق في ذلك اليوم بخلاف الظلم فإنه انقطع والباقي. أثره فلا إشكال بأنه كيف صح وإذ 
للتحقق في الماضي فالإشكال باقي بعد نظيره كان الله عليماً حكيماً فلا حاجة إلى الإطئاب 
الذي ارتكبه المحشي في دفع الإشكال حيث قال لما كان تبين ظلمهم ماضياً تأويلاً وحالاً 
تحقيقاً روعي الاعتبار أن فادخل إذ نظراً إلى الاعتبار الأول وابدل من اليوم نظراً إلى الثاني 
وأنت تعلم أن رعاية الاعتباران في اطلاق واحد غير معقول في مثل هذا المقام ومنع ثانيا 
اختصاص إذ بالمضي فإنه قد يستعمل في الاستقبال كقوله تعالى: #فسوف يعلمون# 
[الزخرف : 84] #إذ الأغلال4 [غافر: ]7١‏ الخ وهنا فليكن بمعنى الاستقبال والظاهر أن 
استعماله في الاستقبال مجاز إذ الاشتراك خلاف الأصل وهنا يمكن الحقيقة لما ذكرناه ثم 
ادعى أن الأظهر حملها على التعليل فيتعلق بالنفي ذاهباً إلى أنه جوزه سيبويه وإن أنكره 
الجمهور فقيل له عليك بقول الجمهور فإنه هو المشهور ثم نقل والتقدير بعد إذ ظلمتم ثم 
قال ولعل الأولى أن يقال إن ذلك للدلالة على أنه تعالى لا يجري عليه زمان فالماضي 
والاستقبال عنده بمنزئة الحال ولا كلام فى صحة هذا الكلام لكن القران لما نزل على 
محاورات العرب روعي الزمان حتى اشتغل أهل البلاغة النكتة في صورة اتيان الماضي 
موضع الاستقبال وبالعكس ولم يكتفوا بالعلم الذي لا يجري فيه”'' زمان. 


قوله: بدل من اليوم فإن قلت كيف يكون إذ بدلا من اليوم واليوم يوم القيامة ووقت ظلمهم 
ليس عين يوم القيامة ولا بعضاً منه حتى يكون بدل الكل أو البعض ولا ملابسة بينهما حتى يكون 
بدل الاشتمال وبدل الغلط لا يجري في كلام الله قلنا المراد وقت تبين ظلمهم وظهوره لا وقث 
صدور الظلم منهم كقوله: إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة أي تبين أني ولد كريمة فالمعنى إذ تبين 
وصح أنكم ظلمتم أنفسكم فوقت تبين ظلمهم وصحته إنما هو في يوم القيامة وإن كان صدور 
الظلم منهم في الدنيا فإن اعتبر وفت التبين جزء من يوم القيامة يكون بدل البعض من الكل وإن 
اعتبر عينه بناء على أن يوم القيامة كله زمان التبين يكون بدل الكل قال أبو البقاء أما إذا فمشكلة 
لأنها ظرف زمان ماض ولن ينفعكم واليوم المذكور ليس يماض قال ابن جني في مساتله راجعت 
أبا علي فيها مراراً فآخر ما حصلت منه أن الدنيا والآخرة متصلتان وهما سواء في حكم الله تعالى 
وعلمه فيكون إذ بدلا من اليوم حتى كأنها مستقبلة وكان اليوم ماض وقال غيره الكلام محمول على 
المعنى والمعنى أن ثبوث ظلمهم عندكم يكون يرم القيامة فكأنه قال ولن ينفعكم اليوم إذ صح 
ظلمكم عتدكم فهر بدل أيضاً هذا هو الذي عناه القاضي رحمه الله بقوله إِذْ صح ظلمكم 0 
منه وهذا يرجع إلى التأويل المذكور في إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة وقال أبو اليقاء وقال أخرون 


 تاقنلا ولا لانسد باب المزايا رالبكات المتداولة بين البلغاء‎ ١ 


0 سورة الزخرف/ الآية : 4 


قوله: الات د ا تشتركوا أنتم وشباطيدكم في العذاب كما كي مشتركين في 
0 ولا يظن أن العلة عين المعلول إذ المعلل اشتراكهم والعلة لياقتهم .علوة. أنه: تمهيد 
0 كما كم مشتركين في سه وقد ثبت في موضمه أن الاشترك في السبايوجب 

شتراك في المسبب. ْ [ 


قوله: لويجوز أن بساه الفعل إليه بمعتى ولن يتفعكم اشتراككم في العذاب كما ينع 
الواقعين في أمر صعب تعاونهم في تحمل اعبائه وتقسمههم مكابدة عنائه إِذْ ذ بكل منكم ما لا 
لور 0 امس ا ا 
الأد نى لما ذكره. : 

قوله: (وقرىء إنكم بالكسر وهو يقوي الأرل) وهو كون 01000 أنتم عليه 
دون أنكم مشتركون لأنه لا يمكن ا لس بعري ا ب 
تقدير اللام فلا احتمال لكونه 'فاعلا وكذا في الاحتمال الأول. ظ 


قوله ا أت شيع ألشرَأوتدى الى و نك ف ككل يي © 


قوله : (إنكار تعجيب من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم بعد أنمرنهم على 
الكفر واستغراقهم في الضلال) ظاهر كلامه أن > ت للحصر فالإنكاز متوجه إلى . 
الحصر والمعنى إذا لم يهدِهم الله لم تهدهم أنت لكن ظهر الكلام لحصر الإنكار لا 
لإنكار الحصر بملاحظة الحصر أولاً ثم الإنكار انياً فالمعنى عدم إسماع الصم وقدم, 
هداية العمى مقصور عليك وأما نحن فقادر على ذلك إن شئنا به والاكتفاء:بقولة: على 
هدايتهم للتنبيه على أن المراد بقوله: : بتسمع تهدى والتعبير بتسمع لمتاسبة. الصلم ‏ 
و بالهداية الايصال إلى المطلوب لفحل 21 يتان مداق الهداية 

بمعنى الدلالة على ما يوصل] إلى البغية . ظ 0 

قوله :الإبحيث صار ماهم عمى مفروناً بالصمم كان رسول لله ل يتعب نفسه في 
دعاء قومه وهم لا يزيدون إلا غياً فنزلت ومن كان الخ) صار عشاؤهم الخ فيه إشازة إلى 
أن المراد بالعمى والصم واخد جامع للوصفين واد الوصفين 00 الهداية فما 
' ظنك في الوضفين والمراد بهما معنى مجازي أي المراد العمى عن أبصارهم الحق 
والصمم عن اسماعه وقد مر مرارأ توضيحهما لا سيما في قوله تعالى : الإختم الله على 


التقدير بعد إذ ظلمتم فجذف المضاف إليه للعلم به وقيل إذ بمعنى ان أي لأن ظلمتم : 
قوله: وهو يقوي الأول ؤجه التقوية أن إن بالكسبر مع ما في حيزه لا يصلح, أن يكتون فاعل 

ان يتفعكم لكوته مركب لفظاً ومنى بخلاف أن بالفعح فاته مصالح له لكوئه.ة في تأويل المفرد . : ظ 
قوله: تكار تعجيب من ,أن يكون عو الذي يقدر على هدايتهم وأراه أن لا يقدر عل ذلك 

إلا شو وحيدة بس الععر مويق بد الفمير حرق الأكان. ‏ + 


سورة الوخرف/ الآية 1١‏ سي #2 ف 
تلوبهم4 [البقرة: 7] الآية وئوله تعالى: #صم بكم عمي» [البقرة: 318] الآبة كان 
رسول الله عليه السلام يتعب من الاتعاب والجمع بين الماضي والمضارع يفيد الاستمرار 
والدوام عليه فشبه اتعابه حيث لا يترتب عليه المقصود بمن ينادي أصم أو يدل الأجمى 
على الطريق كذا قيل وظاهره أنه حمل الكلام على الاسةهارة التمثيلية لكن الظامرّ 
الاستعارة في الصم وفي العمى . 

قوله: (عطف على العمى باعتبار تغاير الوصفين) يعني العمى والضلال فإنهما 
متغايران مفهوماً متحدان ذاتاأ وهذا يؤيد ما فلنا من أن العمى والصم مستعاران لأهل 
الضلال وليس الكلام على الاستعارة التمثيلية . 

قوله: (وفيه إشعار بأن الموجب''' لذلك تمكنهم ني ضلال لا يخفى) بأن الموجب 
وود عابو بيات بويد لوو ا ال و ا ا 
أبلغ من قوله والضالين فإن أريد به قوم مخصوصون علم الله تعالى أنهم يموئون على الكفر 
فالأمر ظاهر وإلا فعام خص منه البعض وهم الذين آمنوا منهم وتقديم تسمع الصم لأن 
الصم أشد تأثيراً في عدم قبول الحق قوله لا يخفى تفسير مبين من ابان اللازم . 

قوله تعالى : فَإمَا نَذْهَينَ يك فَإِنَا متهم م: لصوب 9 

قوله : (أي فإن قيضناك قبل أن نبصرك عذابهم) والإسناد مجازي وهذا معنى نذهبن 
بك بقرينة مقابله وهو قوله: #أو نرينك الذي4 [الزخرف: 47] الآية وإن كان أعم منه 
بحسب المفهوم كان يكون المعنى فإما نذهبن بك من مسكنك أو من بلدك مثلا ولذا قال 
قبل أن نبصرك عذابهم أخذاً من المقابلة. 

قوله: (وما مزيدة مؤكدة بمنزلة لام القسم في استجلاب النون المؤكدة) أي مثلها 
حكماً لأنها لازمة أو كاللازمة نيها أو معنى لأنها لا تدخل المستقبل إذا كان خبراً إلا بعدما 
يدل على التأكيد . 

قوله: (بعدك في الدنيا والآخرة) بعد قبضك في الدنيا والآخرة قيل ذكر عذاب 
الدارين مخالفاً للزمخشري في اقتصاره على عذاب الآخرة لقوله تعالى في آية أخرى: اما 
نتوفينك فإلينا يرجعون4 [غافر: /ال] لأنه أتم فائدة ولإطلاق المذكور هنا وأما في تلك 


قوله: عطف على العمى باعتبار تغاير الوصفين يريد أن المراد بالمعطوف عين المعطوف 
عليه فالعطف راجع إلى تغاير وصفي العمى والضلال. 

قوله: وفيه إشعار بأن الموجب لذلك تمكنهم في ضلال لا يخفى وجه الإشعار جعل 
الفلال ظرقاً لهم فكأنهم لتمكنهم في الضلال صاروا كأن الضلال أحاط بهم من جواتبهم إحاطة 
الظرف بالمظروف . 


)١(‏ أي الموجب لذلك الإنكار تمكتهم في الضلال لا توهم القصور من الهادي. 


2 2 ب 7 سور الإيخرف/ لأيان: 45 4 


الآية فليس فيها ذكره فلا يلوم حمل'ما هنا عليه إنتهى وحمل المطلق علو الْقيد مناسب 
في مثله وأيضاً المطلق ينصرف إلى الكمال وكمال الانتقام في الآخرة والانتقام في الدنيا في 
جنبه كلا أنتقام فلا يحسن ذكره .معه لكن قوله فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذابهة(يناسبه ْ 
اقتصار العذاب في الدنيا ايدو ايه قوله :أو نريلك الذي واكم 0 ااام 

'عذاب الدنيا. ء 


قوله تغالى : زئك لك تفخ باعي تقل 0ه 1 ظ 
ظ قوله: (أو إن أردنا أن فريك ما وعدناهم من العذاب) قيد لإراد: لآنها أنسب .- 
الاقتدار بعدة انتهى لكن المناسب أو إذا أرادنا وقد أرادهة وم ندر . ْ | ْ 
< | كوله: رلا يغوتوننا) إشارة إلى أنه الجزاء وما ذكرت علته أتييت مقامه وان 5 
في فإما نذهبن فمحذوف أيضاً أي فإما نذهبن بك فالتشفي حاصل البتة فإنا منتقمون وإن لم 
لل ا ا اب ير 0 
للتفصيل فإن ما قبله يدل على ما بعده إجما . تيال . 1ْ ش ١‏ 
قوله تعالى : انتنيق ليد أيت ريد هعد مكل تنتتبر 7 
ظ قوله: (#فاستمسك بالذي ارحي إليك4 من الآبات والشرائع وشرىء أوحي على . 
البناء للفاعل وهو اله تعالى) فاستمسك أي قدم على ذلك الاستمساك الأمر عام لا منه أيضاً 
لأن خطابه عليه السلام خطاب لأمته سوى الحضيضة والتعبير بأوحي مزيد ترغيك في 
ا ل ل ا 
.كان المذكرر واقعا لا محالة فاستمسك الآية واختير فاستمشك لأنه أبلغ من تمسك .,.. 

ظ قوله: (إنك على صراط) تعليل للأمر بالاستمساك إذ المراة كما عرقت لامر و 
وكونه ء 000 


الاستعارة التمشلية ووضف الضراطا بالاستقامة . 1 


قوله : فاستمسك بالذي أرحي إِليِك من الآيات والشرائع للع قي قات ا و 
عجلنا لك الظلفر والغلبة أن اخراه ران البو ا وبالعمل به فإنه 
الصراط المستيم الذي لا بحي عن إلا ال ششي وز كل بوم صلا في المحاما على ينان 
ولا يخرجك الضجر يأمرهم إلى شىء من اللين والرخاوة في أمرك ولكن كما يفعل الثابت الذي لا 
ينشطه تعجيل ظفر ولا يثبطه تأخيره تم كلامه لخذ رحمه الله معنى الزيادة في قوله وزد كل يوم 
صلابة من السين في فاستمسك وقيل. معتى الزيادة مستفاد من الأمر بالاستمساك بالوخي فهو 
كقوله؛ «#هدى للمتقين# [البقرة: ؟] المراد زيادة الهدى لأن المتقين مهتدون وكقولك للعزيز 
لل ل ا ل لامر 


00 [الفاتحة: 37]. 


سورة الزخرف/ الأيتان: 1515 هع ل سوير _ ل لا لاما 

قوله: (لا عوج له) بكسر العين أي لا إفراط فيه ولا تفريط . 

قوله تعالى : وَإنَّمُ لَه لَك وَلِقَوَوكٌ وَسَوَقَ مكلو © 

قوله: (#وإنه لذكر لك# لشرف لك) وإنه أي القرآن فوله لشرف لك حمل اللكلا 
على الشرف مجاز لأن الشرف يستلزم الذكر وكونه شرفاً له عليه السلام لأنه بالقرآن يرفع 
درجاته في الدنيا والآخرة بسيب عمل بما فيه وكذا سرف لقومه أيضاً بعمل مقتضاه وثونه 
وحياله عليه السلام شرف عظيم له خاصة ولعل لهذا أعيد اللام في لقومك . 

قوله: (أي عنه يوم القيامة وعن قيامكم بحقه) عنه بطريق هل تعملون بمقتضاه أم لا 
ولذا قاله وعن تيامكم بحقه ففي فوله تسألون تغليب فيه وعد ووعيد. 


#سلى 2 دار اا 


قوله تعالى : وَمْكَلْمَنَ لدان مَك من سيآ ملاس دون ايحن هه يدر (62) 

قوله: (أي واسئل أممهم وعلماء دينهم) أي فيه مضاف مقدر لأن سؤاله عليه السلاء 
الرسل المتقدمين ليس يممكن فلا جرم أن المراد خلفاء الرسل عليهم السلام وأمناؤهم 
والمراد بالسؤال سؤال استعلام وهو عبارة عن التفحص عن شرائعهم لنكتة سيجيء ولم 
يلتفت إلى القول بأنه على ظاهره وقد جمع له الأنبياء فى بيت المقدس في ليلة الإسراء 
فأمهم لأنه لا يلائم ما سيجيء فإنه لا يتم سؤاله عليه السلام إياهم والسؤال إنما يفيد إذا 
كان فى محضر من الناس وأيضاً المراد الزام المشركين بهذا السؤال وهم منكرون الإسراء 
قيل فائدة هذا المجاز التنبيه على أن المسؤول عنه عين ما نطقت به ألسنة الرسل لا ما 
يقوله علماؤهم من تلقاء أنفسهم وقوله تعالى #فاسئل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك» 
[الزرخرف؛ 50] لم يعتبر هذا المجاز فيه لإغنائه قوله الذين يقرؤون الكتاب والتعرض 
للكتاب يفيد ما أفاد قوله #واسئل من أرسلنا» وفي الكشاف المراد به مجاز عن النظر في 
أديانهم والفحص عن مللهم هل جاءت عبادة الأوثان قط في ملة من الأنبياء نظيره قوله من 
قال سل الأرض من شق أنهارك الخ فإنه عبارة عن النظر لأنه لا يصح السؤال على الحقيقة 
وأخر الزمخشري ما اختاره المصنف من المجاز في الحذف إذ التقدير مع القريئة أسهل من 
التجوز ولذا اكتفى المصنف به واقتصر عليه لكن التجوز شائع في مثله كما مر من سؤال 
الديار والأرض مع أن المجاز أبلغ فالتعرض له أنسب وتحريف كتيهم لا يضر في مثله بل 
عدم الاعتماد بالتحريف إنما هو في الفروع ونحوها وأما نحو عبادة الأوثان فكتابهم موثوق 
به ولذا قال الزمخشري هل جاءت عبادة قط في ملة من الأنبياء . 

قوله: (هل حكمنا بعبادة الأوثان وهل جاءت في ملة من مللهم والمراد به الاستشهاد 
بإجماع الأنبياء على التوحيد) والظاهر أن المراد علماء بني إسرائيل وفي الكشاف وقيل”'' 


)١(‏ فالسؤال على حقيفته على ما اختاره المص فالسؤال وقوعه من علماء الأمة غير مبين في كلامهم ولم أر 
أحد يصر به أولا وفوعه فالأمر بالسؤال للإرشاد وكونه للوجوب أو للندب أو للاعم منهما غير ظاهر ولم 
نر أحداً يتعرض له فليتأمل . 


تج 2 _لل2 772 ار سورةليرف/ لآبان: 4 1 


فعا سل اما هن أرسنا :وه اهز الكتابين التورية والإنجيل انتهى فكيف يكن الأستشهاه 
بإجماع الأنبياء على التوحيد. في السؤال عن تلك الأمم وغن النظر في الكتابين فليتأمل . 

< وله الال على نه ليس بع تدع فيكذب ويادي ل نه كان أتوى ما تلع 
. على التكذيب والمخالفة) والدلالة على أنه أي الدعوة إلى التوحيد والزجر عن .عيادة الأوتانَ 
' ليس ببذع ابتدعه اخترعه عليه السلام من تلقاء نفسه كقوله تعالى #قل ما كنت بدعاً من 
. الرسل #» [الأحقاف : 1] الآية قوله فيكذب بالنصب جواب النفي ويعادي له عطف عبليه قوله 
فإنه التوحيد والدعوة إليه والشمير في ما حملهم راجع إلى المشركين والمخالفة قإذا لم يكن 
ا 
بهذا في آبائنا الأولين بناء علئ التعصب يندفع بالسؤال عن كدي واداكال الممسفاي 

و ايان 0 اوري ااي ْ 


م د 9 ني 


عو 0 موس بِعَايينا إل فرعو مايه هَعَالٌ ِف رَسُولُ رن 
ظ ا 011 
. الولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم4) ومناقضة قولهم أي إبطاله ##لؤلا نزل. 
هذا القرآن» [الزخرف: "١‏ الآية لأن موسى عليه السلام مع عدم ماله وجاهه كأن له مع 
فرعون وهواذو مال عظيم وجاه جسيم ما كان من الدعرة إلى التوحيد وغيرها وقد أيده إل 
. بالوجي والمعجرات الباهرة فبطل قولهم. 

قوله” (والاستشهاد بدعوة موسى علبه السلام إلى التوحيد) على إلتوجيد بعد 
لت ده لأن قصة موسى مشهورة عندهم . ظ 


قوله تعالى: كَلمَاجأ ممعَئِ كام يهاب 95 0 
قوله: (فاجأوا وقت ضحكهم منها أشار إلى أن إذا للمفاجأة وعامل إِذا مقدر وهو 


“قوله: كان قري ا اله نان الاقاري آي لإا ريعي زيما مسالور عار طب 
رسول الله كله رجه كونه أقوى 0_5 أمل اشراك يعادون أهل: التوحيد وينخالفونه ل لتضاد 0 
[ بينهما في الدين . : 
قوله: ومناقضة قولهم 7 0 هذا ين 0 [الزخر : ظ 

وجه المناقضة أن من أسلافهم فزعون وقومه استحقروا موسى حيث قال: «أ 00 
الذي هو مهين ولا يكاد يبين# [الزخرف : 05] ومع ذلك منحه الله تعالى النبوة والرسالة :ودعاهم 
ظ إلى الحق فأبوا فأهلكهم الله فقد ظهر لهم من ذلك أن العظيم من هو عظيم بالقضائل التدسية: لا 
من عظم بالمال والجاه نقول هؤلاء الكفرة #لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم# 
فع علمهم حال فرعون مع موسى وغلبته عليهم مع استحقارهم له قول ساقط واحتجاج فاسد. ْ 


سورة الزخرت/ الآية: 14 سبي جب يب س9 


فاجأوا وهو عامل في لما فوله وفت ضحكهم اختيار مذهب الزجاج من أن إذا+زمانية وعند 
المبرد مكانية فالمعنى فاجأوا مكان ضحكهم والوتت مفعول فيه لا مفعول به وإلا.لم تبق 
إذا ظرفية بل تصير اسمية بل المفعول به محذوف أي فاجأوا وقت ضحكهم ضحك هن كذا 
في الجامي في مثله . 

قوله: (أي استهرؤوا بها أول ما رأوها ولم يتأملوا فيها) نبه به على أن الكلام كناية 
عن الاستهزاء سواء وجد الضحك أو لا قوله أول ما رأوها مستفاد من إذا المفاجأة ولم 
يتأملوا فيها لازم معناه وهذا مدار التسلية لا ما ذكر في الآية الأولى فإنه تمهيد لذلك والفاء 
للسببية بالنسبة إليهم لأن إرساله بالآية سبب قبول الحق لكنهم جعلوه سببأ للاستهزاء 
ونظائره كثيرة ويضحكون حكاية حال ماضية والإسناد إلى الجميع من قبيل إسناد ما للبعض 
إلى الكل إذ بعضهم آمنوا به كما نطق به قوله تعالى: #وقال رجل مؤمن من آل فرعون» 
[غافر: 58] الآية. 


5-5 


لبر - ع حار - 


قوله تفال :وما رمه نل داه لاعن اك رين أخنها واد ني بالدتان لتلة 
يف 69 

توله : (ألا وهي بالغة أقصى درجات الإعجاز) أشار به إلى دفع إشكال من لزوم كون 
كل واحدة فاضلة ومفضولة معأ وهو يؤدي إلى التناقض وتفضيل الشيء على نفسه لعموم 
آية في النفي أدخل الواو في وهي في ألا وهي لأن قوله ألا هي أكبر حال لأنه مستثنى من 
عموم الأحرال وفي النظم اكتفى بالضمير وحاصل الدفع أنه كناية أو تمثيل وليس المراد به 
إثبات الزيادة لكل واحدة واحدة على كل واحدة منها حتى لزم ما ذكر وإن كان ظاهر النظم 
بوهم ذلك لكن حقيقته غير مقصودة لظهور الفساد وهو قريئة على عدم إرادة الظاهر فالمراد 
بيان اتصاف الكل بالكمال بحيث لا يظهر التفاوث ويظن أن كل واحدة منها أفضل من 
البواقى وفي النظم إشارة إلى ذلك حيث عبر بأنتها لأنها بمعنى المثل استعارة فكل واحدة 
منها كونها أكبر من أتها أي مثلها لا يتصور على الحقيقة فيكون المراد لازم معناها وهو 
ما ذكره المصنف. 

قوله: (بحيث يحسب الناظر فيها أنها أكير مما يقاس إليها من الآيات) فيكون افعل 
التفضيل بحسب الناظر”'“ لا بحسب الواقع فيكون الافقعل مجازاً وبعد هذا يكون كناية عن 


قوله: ألا وهي بالغة أقصى درجات الإعجاز بحيث يحسب الناظر فيها أنها أكبر مما يقاس 
إليها من الآيات وإنما فسر الأفضلية في الكبر بالنسبة إلى ظن الناظر فيها لا بالنسبة إلى نفس أمر 
لأن نسبتها إلى نفس الأمر يوجب كون كل واحدة من الآيات التسع فاضلة على الأخرى ومفضولة 


60 وفى الكشاف فتفضصل بعضهم هذا ويعضهه ذلك انتهى والمستفاد منه كوب الناطرين مغايرين . 


وض ظ : 8 مبورة الزخرف/ الآية 48 


وصف الكل بالكبر للقريئة المذكورة فلا محذوربأصلاً ولو فيل إن الموج أن كل واحدة 
واحدة منها أكبر من مثلها بحسب الواقع والمراد منه وصف الكل بالكبر كناية لله يبعد قوله . 
طويل النجاد صحيح مع أنه :لا نجاد أصلاً في الواقع فلا يكون كاذباً وهذا مستعل في 
المحاورات حيث يقال كل واحد من. زيد وعمرو فائق على الآخر والمراد بيان كمالهما وَإن 
كمالهما منساو ولا ينافيه قوله تعالى: #إفأراه الآية.الكبرى» [النازعات: ]7١‏ 3 لعا ار 
اليد البيضاء فإن المراد هناك الحقيقة وهنا الكناية فلا محذؤر. 


'قوله: (والمراد وصف الكل بالكبر كقولك 0 
كلهم زيادة في القضل والكمالٌ كناية كما أوضحناة و لكن في .هذا القول. يمككن إرادة حقيقته قال 
الله تعالى : ##تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض* [البقرة: 757] بأن يراد بالبعض أشنخاصن:" . 
غير البعض الآخر ولا يمحكن هذا ذ في النظم الجليل قد عرفت أن المراد بالأخت المثل مجازا فني 
باعي يج سي ارا 
قوله: (وكقوله : ظ ظ ظ 0 
عن كلق ديع كفل لاني يتلم فق الاسوين قا رسي به لساري 0 
عن ببت الحماسة من تلق منهم تقل جواب من لاقيت سسيدهم أفاد الشاعر أن كلا ظ 
منهم سيدهم: فلزم كون الشخص الواحد سيدا متبوعاً وحقيراً تابعاً ويلزم أيضاً سيادته علئ 
نفسه والجواب وصف الكل بالسيادة كناية للقرينة والمراد بإيراد البيت بعد قوله كقولك 
احم ار د على ما حمل عليه النظم الكريم . ظ 
قوله: (أو إلا وهي مختصة ينوع من الإعجاز مفضلة على غيرها بذللك لامتبار) 


منها في حالة 5 فإنظاهر الآية يفيد أن كل ا من الآيات أكبر من كل واحدة متهأ فنإة 
اكرلة أكرفن أخنها انح لقص الام تو سين التناقض قوله والمراد وضف الكل بالكبر أي . وصلب 
الكل بالكير عبلى وجه المبالغة وإلا فالجميع سواء في الكبر. ظ 
ظ قوله: كقولك ا ا 
االو يس سي اي وي و و 301 
التناقض الأن النكرة في الآية واقعة في حيز النفي على طريق .القصر فينشِأ منه ايهام التناقص ولا 
كذلك قرلك رأيت رجالاً بعضهنم أفضل من بعض لأنه البات لا نفي ولا فيه أداة قز قال. صاحبٌ 
الانتصاف الظاهر أن الذي يسرغ هذ!.الاطلاق أن كل آبة أفردت استغرقت عظمتها,الفكر وبهرته. ‏ 
حتى يعجزم أنها هي التهاية وأن كل آية:دوتها فإذا نقل الفكر إلى الأدنى كانت كذلك وحاصله أن لا . 
يقدر الكفر أن يجمع بين آيتين لتميز الفاضلة من المفضولة وقال صاحب الفرائد نخوه توله تقال : 
#وأرسلئاه إلى مائة ألف أر يزيدون# [الصافات: 147] فإن الناظر إذ نظر إلى آية اه 
أخرى يقول هي أكبر من أختها لكون كلل واحدة في غاية من الكمال والقدرة. 

000 قوله: ارلا وهي مختصة بنوع من لعجا هذا الأول انظ إل الكبرية في تفن ال 
ويرتفع التناقض بصرف الاختلاف إلى الاختلاف في الجهة. 0 0 


سورة الوشرف/ الآية : هع الل ل ل لل ستيه -ييي سف 


فالمراد بافعل الزيادة من وجه لا من كل وجه فلا يلزم شيء مما ذكر لتغناقر الجهتين 
والظاهر أنه حقيقة إذ لا يلزم الأفضلية من كل شيء وإلا لما صح زيد أنضل مخ عمرو 
وقيل إنه مجاز ولا يعرف له وجه. 

قوله: (كالسنين والطوفان والجراد) كالسنين أي الفحط وتفصيله في سورة الأعراف . 

قوله: (على وجه يرجى رجوعهم) أي الترجي من العباد لا من الله تعالى فإنه محال 
ولما كان المترجي غير متعين فسره بصيغة مجهولة وهذا تفنن من المص إذ قد مر تفسيره 
بكى على طريقة الاستعارة وما ذكره هئا مجاز لأنه موضوع للترجي من المتكلم فأطلق على 
المطلق ثم المقيد وأما التفسير بالإرادة فغير صحيح إذ يلزم نخلف المراد عن الإرادة وهو 
غير جائز عندنا خلافاً للمعتزلة ولذا فسره الزمخشري هنا بالإرادة أي إرادة أن لا يرجعوا 
عن الكفر إلى الإيمان بناء على مذهبه من أنه أن إرادة فعل غيره ليس إلا أن يأمره به 
ويطلب هنه فإن كان على سبيل القسر وجدوا لا دار بين أن يوجد وأن لا يوجد على حسب 
اخثيار المكلف . 


نوله تعالى : وَمَالُوا أيه تايح دم لََاَيْكَ يمَاعهِدَ يدك كا لَمَمَِدُودَ (9©) 

قوله: (نادوه بذلك في تلك الحال لشدة شكيمتهم وفرط حمائتهم) وهذه الشدة ينسي 
تلك الشدة قوله وفرط حماقتهم حيث طلبوا الدعاء منه للخلاص عن تلك الشدة مع نسبته 
إلى السحر وهو البطلان المتبادر من السحر مع أنه ينبغي بل بيجب أن يعظمه بنحو «يا أيها 
الرسول# [المائدة: 17] وإن لم يعتقدوه أو يا موسى كما وقع في موضع آخر حيث قالوا 
يا موسى #ادع لنا ربك [الزخرف: 14] فأشار إلى التوفيق بأنهم لما جبلوا على تلك 
الشدة نادوه بذلك بمقتضى الجبلية وأما في موضع آخر فنداؤهم بيا موسى لينتظم ما بعده 
من طلب الدعاء فلم يسبق ألسنتهم إلى التحقير بالتحري والتيقظ وإن كان على خلاف 
طبعهم تحصيلاً لمقصودهم ثم إن كان نداؤهم متعدداً فالتوفيق ما ذكر وإن كان واحداً 
فإحدى العبارتين مما حكاه الله تعالى تكون غير عبارتهم لا محالة والظاهر أن هذه العبارة 
حكاها الله تعالى عنهم بغير عبارتهم فإنهم قالوا يا موسى كما وقع في سورة الأعراف لكن 
لكون اعتقادهم أنه ساحر حكاها الله تعالى على وفنٌ اعتقادهم فلا حاجة إلى التوفيق بين 
العيارتين وشدة الشكيمة كناية عن كمال العناد . 

قوله: (أو لأنهم كانوا يسمون العالم الباهر ساحراً) فح لا إشكال أصلاً لكن هذا 


قوله: نادوه يذلك في تلك الحال أي نادوا موسى فى حال أحذهم بالعذاب بقولهم يا أيها 
الساحر يعني كان مقتضى ابتلائهم بعذاب الله بسبب إبائهم عن دعوته أن يتضرعوا له ويسألوا منه 
الدعاء يكشف العذاب عئهم ويئادوه بأحسن النداء نحو يا موسى ويا أيها النبي ويا أيها الرسول لآن 
نزول العذاب عليهم لامتناعهم عن دعوته يلجثهم إلى الاعتراف بثبوته فترك تضرعهم له في تلك 
الحالة وخاطبهم بيا أيها الساحر من شدة شكيمتهم وفرط حماقتهم. 


ل سس تيور الوهزف/الآية: ٠.‏ 75 
المعنى للساحر غير متعارف ولو سلم ذلك فإرادتهم هذا الممنى من السا هيز مسلم ولذا 
أخره مع أنه أقوى في دفع الإشكال. 0 0 | 

قوله : لي لتدع نا فيكشف عنا العذاب) تفسير لامر بالخير في مثله غبر ظاه ويه 
والعذر بأنه بحاصل المعنى ضعيف قيل وقد سقط هذا من , بعض النسخ هنا وذكر عند قولة: 
#وإنا لمهتدون4 قوله بشرط 'أن تدعو لنا الخ وهو الظاهر ولا إشارة حينئزٍ إلى كون الأمر 

بمعئنى الخبر وقيل. وهو | إشارة إلى أن الأمر بمعنى الخبر فالمراد تدعو لنا فينكشف عنا ظ 

نتبعك ونهتد ولا يخفى ضعفه بل الظاهر ] نه إن كان الكلام خبراً يكون بمعنى الأمر.. ظ 
00 قوله: (بعهده عندك من التبوة) إطلاق العهد على أن النبوة باعتبار أصل معتاه لأنه 
موضوع لما من شأنه أن يراعي ويتعهد كالوصية واليمين ولا ريب في أن النبوة أشرف ا 
من شأنه أن يراعي أو الوالرساى بون اه كر ااي بلي امار يار مار الا ع 
أن يتحمل أعباءها أ و لأن فيها كلفة واختصاصاً كما بين المتعاهدين. - 
قوله : لاعن مسف ميو تولك اله اند لقان عو سن اقلق الا خياد 
عندك فوفيت به وهو الإيمان والطاعة) أو من أن يستجيب دعوتك إشارة إلى أن ما مؤصولة 
اقدم الأول لاستغنائه عن التقدير ولم يعد كشف العذاب: من العهد ولا الإيمان: والطاعة من . 
العهد في سرززة الأعراف وعدهما مله هنا تكثيراً للفائدة قدم النبوة لأنها أشرف وأظهر ني 
سببية إجابة الدعاء والباء صلة لأدع. الله متعلق به على أنها للسببية أو للإلصاف أو حال من 
الضمير فيه بمعنى ادع الله تعالى متوسلاً إليه بمًا عهد عندك أو متغلق بفعل محذوف دل 

عليه التماسهم مثل أسعفنا إلى ما نطلب منك بحق ما عهد عنذك أو الباء للقسم مجاب . 
كول #إننا لمهتدون» [الرخرف : 44] وكمال التفصيل في سورة الأعراف:وما ذكر هنا 
ظ وإن خالف لففظأ لما في الأعراف لكنه مطابق للمقصود ذم الازتفص اللجكايه غير يسكور 
الاي يا ا اب اي ا 0 

قوله : (بشرط أن تدعو لنا . ظ ' [ 

كوله: (فلما كشفنا عنهم العذاب) فيه إيجاز اقفر مز ةا 000 
فاستجبنا له وكشفنا عنهم العذاب أي القحط 'والطوفان والجراد وغيرها علئ. سبيل 
التدريج لم يذكر هنا قوله إلى أجل هم:بالغره اا ا تا 
. الحكاية اختصاراً ونقلا بالمعنى . 


قوله تعالى : : هْلَم تَناعَهٌ لتكاب ينامز تكرت © 
قوله : (ناجأًا نكث عهدهم بالاهنداء) أي قاجأوا وقت نكثهم كما صرح شف قر 


تعالى: #إذا'هم منها يضحكون4 [الزخرف: 407] ولقرب وا ينبه عليه يه وأيضاً 
المفاجاًة في الحقيقة النكث وهو المراد بمفاجأة الوقفت . 


سورة الزخرف/ الأآية؛ 1ه اغب م بغر 

قوله تعالى: وتادى فِرِعَون فى فَوَمِه- كَل يكمَوَمٍ أليسلى ملك معبر وشت الأنهار 
حك ين تي أمَا يموق (7©) 

قوله : (بنفسه أو بمناديه في مجمعهم أو فيما بينهم بعد كشف العذاب عنهم مخائة 
أن يؤمن بعضهم) بنفسه فيكون الإسناد حقيقياً أو بمناديه فيكون مجازياً قدم الأول لكون 
الإسناد حقيقياً فى مجمعهم أي نادى متعد بنفسه قال تعالى: #ونادى أصحاب الجنة 
أصحاب الئار» [الأعراف: 55] الآية فالظاهر #ونادى فرعون قومه# [الزخرف: 51] 
فنزل منزلة اللازم وعدي بفي للدلالة على أن النداء في محل جمعهم وشهرة النداء فيما 
بينهم بحيث لا يخفى على أحد منهم إما بالذات أو بالواسطة ولو جاء على أصله لم يفد 
ذلك مع أنه المقصود لما سيجيء من قوله مخافة أن يؤمن بعضهم فالمعنى وقع النداء في 
مجمعهم لإيصال النداء إلى كلهم قوله بعد كشف العذاب إشارة إلى ارتباطه بما قبله 
نمقتضاه فنادى بالفاء لكنه جيء بالواو إحالة إلى العقل وهو أقوى الدليلين وفى سورة 
الأعراف #فانتقمنا متهم» [الأعراف: ]١75‏ بعد قوله: #إذا هم ينكثون4 [الزحخرف : 
]٠‏ والفاء تدل على أن الانتقام تحقق عقيب النكث وما ذكر هنا يدل على أن الانتقام 
وإغراقهم في اليم يعد النكث مدة فالتفصي إما بحمل الفاء على السببية بدون تعقيب أو 
التعقيب فى بابه وبالاعتبار الذي يناسبه قوله يعد كشف العذاب إشارة إلى أن نادى عطف 
على فاجأوا المقدر قوله مخافة الخ يؤيد ذلك ولم يذكر هذا النداء في الأعراف لما 
عرفت من أن الاختصار في الحكاية واقع شائع . 

قوله: (أنهار النيل ومعظمها أربعة نهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تنيس) 
إشارة إلى وجه كون الأنهار جمعاً قيل فالمراد بالنهر الخليج وقد صح منه خليجان متشعيان 
إلى أطرافها لسقي العباد والبلاد كما هو معروف فيها ولكل منها اسم يخصه نهر المتلك 
وطولون اسم سلطان مشهور وممنوع من الصرف ودمياط بالدال المهملة مدينة معروفة نقل 
عن ابن خلكان أنه قال وأصلها بالسريانية ذمياط بالذال المعجمة ومعتاها القدرة الربانية لما 
فيها من مجمم البحرين الملح والعذب وقيل أسم بانيها ونهر تنيس كسجيل بلدة بقربها فيها 
ثياب فاخرة”'' مشهورة فإن قيل نهر طولون امتلا من حفرة أحمد بن طولون ملك مصر فلا 
يصح تفسير قوله فرعون به قلت كذا أورده بعضهم ونطأ المص نإما أن يكون بياناً للمراد 
بالأنهار في الآية وإتها الخلجان مع قطع النظر عن خصوصها أو يكون ذلك قديماً اندرس 
فجده ابن طولون كذا قيل . 

قوله: (تحث قصري أو أمري) قصري أي المضاف مقدر فالتحتية مكانية وهو الظاهر 
ولذا قدمه قوله أو أمري قالتحتية معنوية مجازية والجامع الاستعلاء مطلقاً حسبي في المشبه 


(1) في القاموس بلدة بجزيرة عن جزائر الروم قرب دمياط ينسب إليها الثياب الفاخرة. 


مسمس سور الزرخرف/ الآية: ) اه 


بوتوي في المي وجرا بت إن سلم صحلا من ل تا قوق تدر 
ل لأ بين يدي في جناني) لتحت مسعار للقدام الذي مكان متخض كل ملق 
القدام وجه الشبه مطلق الانفاض : 
قوله : إن ةله اجر على املك شجري حال مها واج خاي حرق 
حال مؤكدة. 
لول لان وافتسان وهبذه مبتدأ والأنهار صفتها رتجري خبرها وهو لأولى لإنده أن 
الأصل ملك مصر وهذا قيد له. ‏ 
قوله : الك إشاةإ امول المتدر والقء انسلف على مقدر أي لا تقار قلا 
تبصرون والاستفهام لإنكار التفي وإثبات المنفي يريد به استعظام ملكه للزجر عن أن يؤمن 
لوجي براي بيه ترات ا يود بارا عي د ا 
الإيمان فخاف نوفا شديداً أن يؤمنوا ولذا 2 بأنواع الترحات ومن 
جملته قوله: «أم أنا خير» [الزخرف: 67 ] الآية . 


قوله تعالى : تنا حي ينهدا له حر يط جل جكذ ييئُ 9 1 

قوله ١‏ لمع هله المملأكة والبسطة ضعيف حقير لا يستعد للرياسة من المهالة وى 
الفلة) مع هذه المملكة إذ جاصل -المعنى بل أنا نخير من هذا قوله مع هذه الخ إشارة إلى 
دليل خيريته ولذا قدمه لفرط' حماقته ظن أن الخيرية بالمال والجاه وغفل عن صبب الخبرية 
في الحقيقة وهو استكمال النفس بالفضائل الروحانية كما مر توضيحه ولهذا قال من هذا 
الذي الخ مراده أنه لا يستعد للرياسة كما أشار | ات بكر ايد كرد عون 
المهانة وهذا أيضاً دليل على ,عدم خيريته وعدم استعداده للرياسة . بي 

قوله : (الكلام لما فيه من الرتة) بضم الراء المهملة وتشديد الْمَاءم الففوقية العقادة في 
ظ اللعارروية لخدي قال اإرسز هكد ور ليوات » زطه ا ا 
سورة طه #أولا يكاد يبين4 [الزخرف: 5 أبلغ : في الذام من قوله ولا يبين 0 

قوله: (نكبف يصلح اللرياسة) | إنكار لاستعداده للرياسة كناية ركان حرصه على 
. الرياسة ظن أن مراده عليه السلام الاستيلاء على العباذ والتبسط في اليلاد . 0 ”7 
ظ قوله : (وأم إما منقطعةٌ والهمزة فيها للتقرير إذ قدم من أسباب فضله) ار 
ولذا قدمه والهمرزة ة للتقرير وبل للانتقال من دليل. إلى مدهاء ولظهوز المراد ييل لم يتعرض 

له المصيف والمراد بالتقرئر الحمل على الإقرار وإليه أشار المصنف بقوله إذ قدم من 
أسباب فضله على زعمه وتقديم بعض أسباب فضله مما يوجب الإقرار. ا 0 

قوله : (أو متصلة على إقامة المسبب مقام السبب والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون 
المامرواي يي اجا ارا جا بار عرو لطارلل نوري جار اران 9017 


سورة الزخرف/ الآية: 6 ع ام 


المسبب وهو العلم بخيريته نبه عليه بقوله قتعلمون أني غير منه لا الخيرية نفشها كما هو 
الظاهر من النظم الكريم والمراد بالسبب الإبصار كما أشار إليه أيضاً بقوله والمغتى أفلا 
تبصرون أم نبصرون حيث أدخل أم على تبصرون ثم فرع عليه قوله فتعلمون الخ فعلى هذا 
يأول الجملة الاسمية وهي أنا خير بالجملة الفعلية وهي فتعلمون لأن ما يتفرع على الإبصار 
علم الخيرية لا نفسها وإنما عدل عن الظاهر أعني أم تبصرون لأنه أمر ظاهر غير محتاج 
إلى الذكر والمحتاج إلى الذكر إخبار الخيرية فأقيم باعتبار علمها مقام الإبصار فأدخل أم 
المتصلة عليها مع أنها ليس بعديل لقوله أفلا تبصرون لأن المراد أم تبصرون فهو عديل له 
وجعله الزمخشري من تنزيل السبب منزلة المسبب عكس ما قاله المصنف وقرره النحرير 
التفتازاني بأن قوله آنا خير مسبب لقولهم من جهة تعته على النظر في أحواله واستعداده ما 
ادعاه وقولهم أنت خير سيب لكونهم بصيراً عنده فأنا خير سبب له بالواسطة لكن لا يخفى 
أنه سبب للعلم بذلك والحكم وأما بحسب الوجود فالأمر بالعكس لأن ابصارهم سبب 
لقولهم أنت خير ولذا قال المص إنه من إقامة المسبب الخ وعكس القاضي لأن علمهم بأنه 
خير مستفاد من الإبصار انتهى ومثل هذا التمحل لا يرتكب في كلام الفصحاء فما ظنك 
بكلام الله الملك العلام وكونه منقطعة واضح خال عن التكلف وجعله متصلاً بملاحظة 
التقديرات والمحاورات يمكن ني أكثر المواضع فالاكتفاء يكوئه منقطعة هر الصواب فإنا لا 
0 


لك الكشم 


قوله تعالى : مَلوْكا أت عله أسورَة من دعب أو ج8 مَحَهُ ميحد مُنْترِدَ © 

قوله: (فهلا ألقي إليه مقاليد الملك إن كان صادقاً إذ كانوا إذا سودوا رجلاً سوروه 
وطوقوه بسوار وطوق من ذهب) فهلا ألقي أي لولا تحضيضية قوله مقاليد الملك تنبيه على 
أن الكلام كناية عن ذلك التمليك مقاليد جمع مقلاد أو جمع مقلد بكسر الميم وسكون 
القاف وفتح اللام من قلدته إذا ألزمته إذ كانوا الخ تعليل لكونه كناية عما ذكر لأن عادتهم 
إذا سودوا رجلاً أي إذا جعلوا سيداً فيما بينهم سودوه الخ ليعلم أنه جعل سيدأ ومتبوعاً 
فذكر اللازم وأريد الملزوم أو العكس . 

قوله: (وأساور تمع أسوار ؛ بمعنى السوار على تعويض التاء من ياء أساوير وقد 
قرىء به) ا ار 0 السوار بكسر السين وهو الأفصح وضمها 
قوله على تعويض التاء الخ فإن أصله أساوير جمع أسوار فالياء منقلية عن ألف أسوار بوزن 
أفاعيل حذف الياء لأجل التخفيف كما حذف في زنادقة جمع زنديق فعوض التاء عن هاء 
فإنها تكون في الجمع المحذوف منته للعوض كما مر في زنادقة جمع زنديق . 

قوله: (وقرأ يعقوب وحفص أسورة وهي جمع سوار وقرىء أساور جمع أسورة 
وألقي عليه أسورة وأساور على البناء للفاعل وهو الله تعالى) وقرىء أساور التي هي جمع 
سوار فالأساور جمع الجمع . 


الشش سُ ل ا 13ت سبورة الزخرف/ الآية: 44 ْ 


قوله : . المقرونين يعيئونه أو يصدقونه) أي الافتعال بمعنى الثلاي"كاوله يعينؤنه 3 
تحصيل معاشه أو في ما يدعيه قوله أو نصدقونه وهذا هو المصرح به في ثؤلم تعالى:' 
«لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً» [الفرقان: /] قال المص هناك ليعلم اصدقه , 
بتصديقه فأشار إلى أن المراد بكونه 'معه نذيراً تصديقه بأنه رسول من الله تعالى فالراجح "قل 


المعنى والجمع هنا والإفراذ هتاك إما لكرن المائلين متغايرين أو نقل بالمغنى ولكمال 
تعصبهم تمنوا كون جماعة من الملائكة معه مقرولين ثم نبله على أن المراد الإعاثة 


' والتصديق كناية وإلا فلا فائدة في ذكر قوله مقترئين بعد قوله معه وهذا وإن خالف لفظاً لما 
في سورة الإسراء والفرقان لكنه طبقه معنى وقد و 0 


تداع الاحصان نيه 


قوله: (من قرنته به فاقترن أو متقارنين من افترن بمعنى تقارن) من قرنته فاقدرن 0 


إلى أن الاقترإن مطاوع قرنه فيكون اسم الفاعل من الافتعال متحداً مع اسم المفعول من 
الثلاني ذاتا وإن تغايرا مفهوماً ولذا فسره يقتلت الات ل أ عت 
عا وله الي فلخل ارهد 0 00 


قوله تغالى : تحن ممه 6 20200 0 


قوله : (فطلب منهم الخفة في مطاوعته) السين للطلب ومعنى الخفة السرعة مجان أ أي 


5 منهم سرعة ة الإجابة في: مطاوعته وكومه متقييه لب بنزع الخافض والفاء للسيبية لأن بان 


أنه دو حجاه ومال عضيم دوت موسى عليه السلام فكان ذلك سا لذلك الامن: 


قوله: ل فامععن أحلامهم) أي وجدهم قليلة المقول قصيخا الابتقبال 
الوسدان ولذا أمرهم بإطاعتهم وهذا مرا الا م وجودهم حفيهة 
| العقل فيما أمرهم به . ظ ْ 5 

قوله : (فلذلك أطاعوا ذلك الفاسق) نبه به على أن الجملة تفيد التعليل فيكون تعليلة 


لمان ]ة القاء عبد نايت ييا لجا بعدوار ممتي أن [طامتيم .| إياه لكونه: ذا مال وجاء 


. لكون عادتهم الفسق . 


قوله: فطلب منهم الخفة: في مطاوعته الضمير في قومه ومطاوعته لفرعون والسنين للطلب أي 


طلب فرعون من قومه أن لا يستثقلوا اطاعته ولا يعدوها ثقيلة شاقة بل يعدوها أمر خفياً نعنيعاً وما 


طلب منهم أن يخفوا له في الحقيقة بل احتال في سلب آرائهم وأحلامهم حتى يطزيعوه فيما أزاد 
. منهم مما يأباه أرباب العقول وأولو البصائر قال محبي السنة يقال استخفه على .رأيه إذا حمله على 


الكوي ال رو ا ا ا ا د 


سورة الزخرف/ الآيتان: 86 1ه بي ااا يي 1 


قوله تعالى : هَلَمَّا ءَاسَهُونًا أننَمَمَنا مِنْهُرْ كَْفْرَضسَهَُ كميرت 52 

قوله: (أغضبونا بالإفراط في العناد والعصيان) فيه تنبيه على أن رحمته الواسطة غلبت 
فلم يكن عصيائهم سبباً لغضب الله تعالى حتى تجاوز وأفرط في العناد فحينئلٍ يكون 'ذَلِكِ 
سببا لغضب الرحمن وقد ورد نعوذ بالله من غضب الحليم وعن هذا قال الخ انتقمنا منهم 
إجمالاً ثم فرع عليه قوله: #نأغرقناهم4 [الزخرف: 158 للتقرر في الذهمن لأن العلم 
الواحد أدنى من العلمين . 

فوله: (منقول من أسف إذا اشتد غضيه) فهو أخص من الغضب فالمئاسب في التفسير 
فلما أغضبونا بشدة الغضب وقد عرفت في تفسير الرحمن الرحيم أن أسماء الله تعالى إنما 
تؤخذ باعتبار الغايات التى هي أفعال دون المبادىء التي هي انفعالات فالمعنى فلما فعلرا 
ذا يوجنية النقيك! الديد الظعنا: متف الل امنا 0070 


قوله تعالى : مَجَمَلتَهُم سلَمَا رمملا لخر 9©) 

قوله: (قدوة لمن بعدهم من الكفار يقتدون بهم في استحقاق مثل عقابهم) قلوة 
اسم لما يقتدى به ولذا قال يقتدون بهم الخ فيها استعارة إذ الخلف يقتدي السلف فلما 
اقندوا بهم في الكفر الذي هو السبب في نزول العذاب فكأنهم اقتدوا بهم في حلول 
الغضب وما يترتب عليه من العذاب إذ الاقتداء يهم في السبب يؤدي إلى حلول العذاب 
فكأنهم اقتدوا بهم . 

قوله : (مصدر نعت به أو جمع سالفاً كخدم وخخادم وقرأ حمزة والكسائي بضم السين 
واللام جمع سليف كرغيف أو سالف كصبر أو سلف كخشب) مصدر نعت به الذوات 
للمبالغة في الاقتداء إذ المراد به الاقتداء كما فسره بالقدوة فحينئذٍ يصح الحمل على الكثير 
إذ المصدر يحتمل القليل والكثير وإن جعل جمع سالف فالحمل ظاهر لكن يفوت المبالغة 
ولذا أخره كخدم جمع لخادم والمراد بالجمع اسم الجمع كما قيل قوله جمع سليف مثل 
ترين لفظاً ومعنى قوله أو سلفاً بالفتحات كخشب جمع خشب يفتح الخاء والشين. 

قوله : (وقرىء سلفاً بإبدال ضم اللام فتحة أو على أنه جمع سلفه أي ثلة سلفت) 
بإبدال ضم اللام بناء على أنه قد يقال في فعل بالضم كجده بفتح الدال لروم التخفيف 
أي ثلاثة ة وهى جماعة من الناس قال ثعالى فثلة من الأولين» [الواقعة؛ 1] الخ أي 
سلفت أي تقدمت . 

قوله : (وعظة لهم أو قصة عجيبة نسير سيراً لأمنالهم) وعظة لهم كون مثلاً بمعنى 
موعظة مجاز كما كان مجازاً فى قصة غريبة لمكان قوله تسير سير الأمثال أي استعير للقصة 
بجامع الغرابة وأما في العظة فلأنها تؤثر النفوس انبساطأً وانقباطأ لأنها عبارة عن القول 
الزاجر والمرغب كما أن المثل يؤثر في النفوس لغرابته لكنه ليس بمشهور فيها ولذا لم 
يتعرض له الزمخشري وكونه موعظة لأن العاقل من يتعظ بغيره والغافل لم يتعظ بمصيبة 


ريسن تور الزخحرف/ الآية باق 


نفسه وعذابه فضلاً عن غيره وكوتهم مثلاً باعتبار ما حل بهم فجعل ذََأتم مثلاً مبالغة . 
فجعلوا قدوة اللآخرين باعتبار ومثلا' لهم باعتبار آخر وللآنخرين متعلق بمثلاً وتطللفاً ويلائمه ‏ 
قوله فيقال مثلكم مثل قوم فرعون. لأنه مختص بالكفار وكونه عظة لا يقتضي-الأتكؤقل فلا 
إشكال في تخصيص الآخرين بالكفار. ا 
قوله: بال كم لل قوم فرعوة) الخطاب ليس بشرط قال ملم مثل قر ظ 
فرعون والحاكي قد يكون مؤمنا أيضاً لكن الممثل له لا يكون إلا كافرا . 
قوله تعالى : وَنا سرب إزا زيم مكلا ادا ملك منة يدوت 62 : ظ 
قوله: با و يا ار 7 | 
.قوله تعالى : «9إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم4 [الأنبياء : 4) اين الزبعرى . 
هر عيد الله الصحابي المشهور والزبعرى يكسر الزاء المعجمة وفتح الباء وسكون العين 
والراء المهملة والألف المقضورة فعناه سيىء الخلق في الأصل : ل م 6ه 
القصة قبل إسلامه وتفصيل هذه القصة في أواخر سورة الأنبياء. < 0 
قوله : (أو غيره بأن كال التصارى أهمل كتاب وهم 15178 أنه ابن 5 ْ 
والملائكة أولى بذلك) أو غير معطوف على ابن الزبعرى قيل فعلى هذا الضارب من عباد 
الملائكة قوئه بأن قال النصارى مبتدأً خبره أهل الكتاب ولا فائدة في الخبر إلا أنه ذكر ' 
تمهيداً لبيان قوله وهم يعبدون عيسى عليه السلام فالمراد بضرب المثل بعيسى أن بعض' 
ا 0 
له عليه السلام بأث النصارى مع كونهم أهل كتاب وقد عبدوا عيسى والملائكة أحق يذلك 
والولدية لقربهم منة تعالى وتجردهم عن العوائق والعلائق الجسمانية فلهم استحقاق 
الألوهية والانتساب إلى الله فزْد إلله تعالى جدالهم كما ستعرفه هذا مقتضى بيانه وفيه نظن - 
أما أولاً فلأن الرمخشري صرح في تفريع ابن الزبعرى على ما ذكره فإن كان هؤلاء في الناز 
فقد رضيئا أن نكوت نجن وآلهتنا معهم ففرحوا وضحكوا وسكت النبي عليه السلام بفأنزل 


قوله : أي ضربه ابن الزبعرى لما قرأ رسول الله يهِ على قريش «إنكم وما تعبذون من دون 
الله حصب جهتم# [الأنبياء: شق :ذلك عليهم وغضبوا غضبأ شديداً فقال عبد الرخمن بن ظ 
الزبعرى اخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم فقال عليه الصلاة والسلام هو لكم ولآلهنكم ولجميع. 
الأمم فقال خصمتك ورب الكعبة الست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتشني عليه خيراً وعلي أمه 
وقد علمت التصارىي يعيدوتهما أو عزير يعبد والملائكة يعيدون إن هؤلاء في النار فقد رضينا أن ظ 
نكون نحن وآلهتنا معهم ففرحوا وضحكوا وسكت النبي 6# فأنزل الله تعالى : إن الذين, ضبقت ظ 
لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعلذون4 [الأنيياء: .]٠1١‏ ظ ظ 


35 ماحل يعالا مقاب ف مان إنطال جنا كز سول الله انيه انلام ان ول مات 0 دون 0 
ش لله حصب جهنم أو بجعله حجة ونسيتها مكلا لآن الحجة تسير مير الأمثال شهرة. ش ْ 


حرفن 
الله تعالى : «#إن الذين سبقت لهم منا الحسنى4 [الأنبياء: ]٠١١‏ ونزلت هلنةالآبة انتهى لا 
أولوية الملائكة بذلك كما فهم من تقرير المصنف إلا أن يقال إن مراد المصنفةما ذكره 
الزمخشري لكن تعرض أولوية الملائكة بذلك لتمهيد قوله فإن كان هؤلاء في الثار الم (يأما 
ثانيأ فلأن الكلام فى نزول قوله تعالى: #إنكم وما تعبدون# [الأنبياء: 948] حين تلاوثةه 
على قريش وهو صريح في أن الجدال في كون هؤلاء من عزير وعيسى والملائكة في الثار 
لا فى استحقاق العيادة والأولوية لبعض وهم الملائكة . 


قوله: (وعلى قوله تعالى: #واسأل من أرسلنا قبلك من رسلناة [الزخرف: 45]) 
قبل الظاهر أنه معطوف على قوله في قوله تعالى: #إنكم وما تعبدون# [الأنبياء: 98] 
الآية بحسب المعنى لأنه في قوة على قوله تعالى: #إنكم وما تعبدون# [الأنبياء: 948] 
ولك أن تقول إن قوله وعلى قوله في فوة وفي قوله تعالى: #واسأل من أرسلنا» 
[الزخرف: 5غ] الآية لأنه مسوق لإبطال عبادة غير الله مطلقأ ولفرط حماقتهم ظنوا أن هذا 
القول سبق لبيان بطلان عبادة الآوثان ونحوها فقالوا ما تفول في ابن مريم فإن النصارى 
يدوه وهم أهل الكتاب فلو سألت عنه أمئه وعلماء ا ا وظاهر ما ذكره 
المصنف يناسب جدال ابن الزبعرى في شأن هذه الآية والحاصل أن الجدال في الآية 
الأرلى كون هؤلاء في النار وفي الثانية كون عبادة الملائكة لي بأن يحتجوا النصارى عبدوا 
عيسى الخ لكن ظاهر كلام المصنف الجمع بين الجدالين. 

قوله: (أو أن محمداً عليه السلام يريد أن نعيده كما عبد المسيح) أى أن سيدا 
عطف على النصارى وَإن فيه مكسورة نالمثل في قوله مثلا حينئظٍ بمعنى المثال معناء 
اللغري والمعنى أنهم فالوا نريد أن نعبدك كما عبد ابن مريم فقوله أو أن محمداً نقل 
بالمعنى وما ذكره المصئف من قوله وعلى قوله تعالى: #واسأل من أرسلنا» [الزخرف: 
6 إلى آخره ليس بمذكور في الككشاف ولا في الإرشاد والظاهر أنه من إلحاق الناسخ وقد 
قال البعض وأسقط قوله وعلى قوله واسئل الخ من بعض النسخة المعتمدة وهو الصواب 
لما فيه من الخدشة والاضطراب كما لا يخفى على أولي الألباب والمثل في الوجه الأول 
بمعنى المشابه فى دخوله فهو معنى أصلي له صرح به المصنف في أوائل البقرة وكذا في 
الوجه الذي يليه وما يليه إن سلم صوته فريش . 

قوله: (من هذا المثل) من ابتدائية متعلق بيصدون ويحتمل التعليل والمعنى يصدون 
ابتداء صدهم هذا المثل أو لأجل هذا المثل لكن لا مطلقاً بل لظنهم أنه عليه السلام قد 
صار ملزماً بهذا المثل كما سيصرح به. 


سورة الزخرف/ الآية: لات 


(1) وجوابه أن من يجبب بذلك ليس بالحقيقة من أمته وعلماء دينه لأنهم كفرة مشركون بعيادة عيسى وأنهم 
حرفوا كتابهم فلا اعتماد تقولهم . 


قا مبورة الزخوف/ الآية 5 


قوله! (يضجون فرحا" لظتهم أن الرسول صار ملزم ه) بضجة: الفتية رتفا 
الأصوات لظنهم. أن الرسول عليه السلام ظنأ فاسداً وهذا الظن ناش من سكوتة'مليه السلام 
امن جداله إن صح رواية السكوت لانتظار البوحي ولا ضير فيه لأن توقفه عن اللعخوات 
لترقب الوحي وقع كثيراً وظن الخصم أنه ملزم به أو غير عارف به لا يخل بساحة. النيزة ظ 
الأنه ظن باطل:لكن المصنف صرح في أواخر سورة الأنبياء أنه عليه السلام أجاب بلا توقفٍ 
ا ال ا ا 
بلغة قومك أما فهمت إن لفظة ما لما لا يعقل . 0 
ظ قوله (وقرأ نافع وان عائر والكداتي بالشع نين السقوة أي دم لد 
ويعرضون عنه وثيل هما لغتان نحو يعكف ويعكف) من الصدود لا من الصد لأله متعد 

بمعنى المنع والمعنى هنا على اللازم ولذا قال ويعرضون عنه قوله عن الحق إشارة إل . 
المفعول المحذوف وهو الحق والصراط المستقيم أي يعرضون بمثل ما مر من الشبه: الواهية 
والحجة الداحضة وقيل ها لغتان بمعنى الفمجة والضجرة ة كما هو ديدن السبلمهاء 
'المحجوجين ويحتمل أنهما بُمعنى الإعراض على اللغتين مرضه لأن كون يصدون بمعتيل - 
الصياح غير متعارف بل ما هو بمعنى الصياح يصدون من الباب الثاني وأما بن الاب الأول | 
إما بمعنى الإعراض أر المنع كما عرفته . ظ 000 
قوله الى :. وَكالرَاألَش يدأ هْرمَا رلك الئل غك تصترة © 

قوله: (أي آلهتنا خير عندك أم عيسى فإن كان في النار فلتكن آلهتنا معه) أ آلهعنا 
وهي الأصنام خير عندك أم عيسى قوله عندك لأن ما هو خير عندهم معلزم وهو آلهتهم . 
الباطلة قوله فإن كان في النار الخ هذا ناظر | إلى الوجه الأول وهذا دليل على ما قلنا من أن 
مراده ببيان أولوية الملائكة هذا 5 فإن كان في النار وإن كان:في بيانه نوع كو مامد 
'قوله فلتكن الهتنا معه إشارة إلى أن مرادهم إلزامه عليه السلام لأن عيسى عليه السلام حخيز 
مواساو اير لوي ا يي 


4 ال لاخر مس 9 جاز اديه ون أبن ) لله كانت آنا 


يجد له هذا معنى يصدون بكسر الصاد :وأما القراءة بالضمم فمن الصدوه بمعنى.الإعراض قوله شداد . 
اماي الب موب بي ب 
فيها مثل سائر الغرائز . 


)١(‏ قوله فرحا أي على غير الوجه الأخير. ظ 


ل لل 22 سس ٠‏ ون 
أولى بذلك) أو آلهتنا الملائكة بدل من ألهتنا أم عيسى الخ ومرادهم إثبات الخيزية للملائكة 
لا الاستفهام ذكروه للاحتجاج ولذا قال فإذا جاز أن يعبد عيسى وابن الله كانت آلهتنا الخ 
ناظر إلى الوجه الثاني وهذا يؤيد إشكالنا وهو أن في الوجه الأول ينبغي أن لا يتعراض 
أولوية الملائكة وإن أجبنا عنه بأن مراده تمهيد لقولهم فإنْ كان في النار الخ كما ذكرناه افا 
لكن لا يخلو عن اضطراب إذ الأولوية المذكورة معتبرة في الوجه الثاني مع أنه لا يلاحظ 
فيه فإن كان في النار الخ فاتظر إلى الركاكة في هذا البيان والله المستعان. 

قوله: (أو آلهتنا خير أم محمد عليه السلام فتعبده وندع آلهتنا) فيكون مرجع ضمير أم 
هو محمد عليه السلام وفي الأولين مرجعه عيسى عليه السلام فنعبده والاستفهام ليس بمراد 
أيضاً بل المقصود إفادة أنهم لا يتركون عبادة آلهتهم ولا نعبد محمداً هذا ناظر إلى الوجه 
الأخير وهو قوله أو أن محمداً يريد أن نعبده الخ قيل تقريره إذا كانت الهتئا أولى وكانت 
في حكم المذكورة في الأمم السالفة بطل قوله؛ #واسأل من أرسلنا# [الزخرف: 55] 
سواء جعل وجهاً مستقلاً أو لا وإن كان الأول يقتضيه السياق انتهى وفي التقرير قصور 
عظيم فتأمل . 

قوله : (وقرأ الكوفيون الهتنا بتخفيف الهمزتين والألف بعدهما والباقون بتليين الثانية) 
بتخفيف الهمزتين همزة الاستفهام وهمزة الأصلية وألف بعدهما والقراءة بهمزة واحدة شاذة 
عند الأكثرين إلا في رواية عن ورش وغير هؤلاء بتسهيل الثانية بين بين وألف بعدهما أي 
مقلوبة عن همزة فاء الكلمة أصلها اآلهة كأعمدة الهمزة الأولى زائدة للجمع والثانية أصلية 
قلبت ألفاً لوقوعها ساكنة بعد مفتوحة كما في آمن كذا قاله المحشي . 

قوله: (ما ضربوا هذا المثل إلا لأجل الجدل والخصومة لا لتمييز الح من 
الباطل) إلا لأجل الجدل أشار به إلى أنه المفعول له لا لتمييز الحق الخ وهذا الجدال 
ليس بمذموم . 

قوله: (شداد الخصومة حراص على اللجاج) الشدة مستفادة من صيغة خصمون لأن 
صيغة فعل للمبالغة وأيضاً الجملة الاسمية تفيد الدوام وهو يفيد الشدة كلمة بل للترقي ببيان 
أن عادتهم الخصومة في كل أمر حق لكونهم مجبولين على ذلك فهذا الجدال ليس يبعيد 
منهم وبهذا ظهر الارتباط بما قبله . 

قوله تعالى : إِنْ هُوَإِلَاعَبدُ شما عله وَحعَلََهُ متلا بق إشوو يل (9©) 

قوله: (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة) إن هو أي عيسى عليه السلام وهذا يؤيد 
كون ضمير أم هو لعيسى عليه السلام . 

قوله: (أمراً عجيباً كالمثل السائر لبني إسرائيل وهو كالجواب المزيح لتلك الشبهة) 
فيه تنبيه على ارتباطه بما قبله والمراد بالشبهة ما سلف على الوجوه كلها أما على الأول 
فلأنه يدل على أن عيسى عليه السلام خارج عن ما تعبدون لأنه لغير العقلاء أو عام خص 


58 - يبيب لمي بجت تب 0 صورة الزخرف/ الآية: 8 


بقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم» [الأنبياء: أ ٠‏ الآية وأما على إلثاتي فلتضريخ 
عبوديته مع الحصر المبطلة لبنوته وألوهيته وكذا أبطل معيوديته بالقصر على تمبوديته فإنه . 
اضمحل ما اخترعوا وما اختلفوا من النقض على قوله #واسأل من أرسانا» [الَتخِرف: 
'. 40] بعبادة عيسئ وظهر أيضاً بطلان ما قالوا إن محمداً يريد أن يعبد لأنه لما كان العبوذية 
منافية للالوهية وكان صَلى الله تعالى عليه وسلم عبداً مكرما من عباده المخلصينوضح 
بطلان ما اختلقوه وظهر حسئ التعبير يعبد من وجوه مع أنه ل م 
را الجر العا كرام جربا مرب 


قوله تعالى : وَلْو نَدَكه يننا ينك مَلَبَكهٌ فى لاض يموت 59 
ظ قوله: زناه مناكم با عاك كثنا ولدقا عسي من ير 01 ل اناك ليه للدم 
. رجال بيان المراد يضمير منكم أي إنه بقدرته القاهرة يجوز أن يولد الملائكة من البشر. 
الرجال كما أشار إليه بقوله يا رجال فيكون توليد الملائكة بلا أم عكس عيسبى عليه السلام 
.كما خلقناهم بطريق الإبداع أي إن مثل عيسى عليه السلام ليس ببدع من قدرة الله تعالى 
فإنه تعالى قادر على أبدع من ذلك كما أشار إليه بقوله والمعنى أن حال عيسى الخ فكلمة 
من ابتدائية وغلائكة مفعول ثآنِ إن قلنا إن جعلنا بمعنى صيرنا أو حال إن كان بمعني خلق 
أي يبتدىء التوليد منكم مع:أنهم على صفة الملكية والظاهر كون المادة نطفة ومع ذلك 
يكونون على صفة الملكية زيحتمل أن يكون ابتباء خلقهم من الرجال بدن نطفةوهذا : 
أبدع من الأول والكل أبدع من خلق عيسى عليه السلام بدون أب وجوز أن يكون من 
تبعيضية فالمعنى لولدنا بعضنكم فحينئذٍ يكون:ملائكة حالاً فالمراد أن ن الملائكة مخلوقون 
ا ل ل رح ماي ربر ا ابا اي 
مرجع ري اح ع حلت ع فلك اللعادم 


قوله: العم [ لحان سمت 1ن كانت حي قال تمان قافر على زا ممصي ل أل 
اسفنق "كوك تر للك الملؤدكه من + بني آدم أعجب من توليد عبسى من غير فحل إِذ ذلك تؤليد جنس من . 
ادير لجتسة ود كاللت جا حل إل ولقامن مر الال بوب الت من ابت و11 وليد العلرد 
من البشر ولكون توليد الجنس: من الجنس أهون بالقياس إلى العقول البشرية من نوليد جنس من 
. خلافه كان الثاني أعجب من الأول ولا عجب فيهما بالنسبة إلى قدرته الباهرة قال الإمام فني شرح . 
الأسماء الحسنى في معتى اسمة العظيم حكي أن بعض المشايخ سئل عن عظمة الله تعالى فقال ما 
. تقول فيمن له عبد واحد اسمه:جبريل له ستماثة جناح لو نشر مئها جناحين لستز الخافقين وهذا 
وإن كان:صحيحاً فإن من عرف أن مقدرراته لا نهاية لها فلو أراد أن يخلق في طرفة عين آلاف 
: ألف عالم:لم.يكن ذلك بأشى من خلقه بقة ولا خلق البقة عليه بأهون من خلق تلك الغوالم لم 
. يستعظم خلق جبريل عليه السلام زفي بعض الاخبار أن ملكا قال يا رب أريد أن أرى العرش فزد 
ل ا ا ل ل لس 
ل ا ل ا 000 


سور الزشرف/ الآبة 1 51 فح يابييإووإي))- 74 

قوله: (أو لجعلنا بدلكم) فمن بدئية لا ابتدائية ولا تبعيضية كما فيْتقوله تعالى : 
#إأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» [التوبة: ؟”] أي بدل الآخرة فعلى شلاا يكرن 
المعنى الملائكة يكونون مكانكم وبدلكم بعد إهلاككم بطريق الاستئصال وهذا التني 
خال عن التكلف لكن لا مساس لهذا المقام إذ المقصود بيان أنهم لا يصلحون للعبادة 
ولا يتم إلا بالاحتمال الأول فإن المعنى حينئدٍ الملائكة يكوئون نسلا لكم بالتوليد 
منكم بدون أم ولا نطفة أيضاً كما هو المتبادر فمن شأنهم بهذه المثابة بالنسبة إلى 
القدرة التامة كيف يتوهم استحقاقهم للمعبودية وانتسابهم إليه تعالى عن ذلك علواً كبيراً 
فالتعرض للبدلية غير مناسب . 

قوله: (ملائكة يخلفونكم في الأرض والمعنى أن حال عيسى عليه السلام وإن كانت 
عجيبة فالله تعالى قادر على ما هو أعجب من ذلك وأن الملائكة مثلكم من حيث إنها ذوات 
ممكنة يحتمل خلقها توليداً كما جاز خلقها إبداعاً فمن أين لهم استحقاق الألوهية والانتساب 
إلى الله سبحانه وتعالى) والمعنى أن حال عيسى عليه السلام مراده بيان وجه ذكر حال الملائكة 
قوله من حيث إنها ذوات الخ بيان قوله مثلكم أي أن الملائكة ممكنة حادثة لم يتعرض الحدوث 
إذ علة الاحتياج إلى العلة هي الإمكان على ما اختاره المصنف فإذا كان كذلك يحتمل خلقها 
توليداً بالطريق المذكورة لأن منشأ خلقهم الإمكان فيحتمل الأمرين ثم فرع عليه قوله فمن أين 
لهم الخ وإنما قال ذوات أي ذوات موجودة قائمة بأنفسها وهذا القدر متفق عليه فذهب أكثر 
المسلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مشتلفة وقالت التصارى هي النفوس 
الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان وزعم الحكماء أنها جواهر مجردة مخالفة للنفوس. الناطقة في 
الحقيقة كذا قاله المصنف في أوائل البقرة وهنا أشار إلى هذه الأقاويل حيث قال ذوات ممكنة 
ولم يقل أجسام أو جواهر الخ فالصحيح أنهم أجسام الخ فقول المحشي يحتمل خلقها توليداً 
لأن الأجسام متمائلة فيجوز على كل منها ما يجوز على الآخر ذهول عن مراد المص لأنه لم 
يصرح بأنها أجسام لما ذكرناه وإن كان الصحيح ذلك ملائكة في الأرض أي مستقرين فيها كما 
جعلتاهم في السماء يخلفون يخلفونكم مثل أولادكم في جميع الأمور ويباشرون الأفاعيل 
المنوطة بمباشرتكم . 

قوله تعالى : وَإدَمُ لهِه إَعَةِ عا تمرك يبا ونون هنذًا صِرَطل تفع و 

قوله: (وإنه وإن عيسى عليه السلام لعلم) شروع في بيان بقية قصته فقوله: #ولو 
نشاء لجعلنا» [الز خرف : ]7٠١‏ الآية كالجملة المعترضة . 

قوله: (لأن حدوثه أو نزوله من أشراط الساعة يعلم به دنوها) حدوثه أي خلقه على 
وجه بديع وهو الظاهر أو ظهور إرساله أو نزوله من أشراط الساعة جمع شرط بفتحتين 
بمعنى العلامة قوئه يعلم به دنوها أشار به إلى أن حمل علم عليه السلام للمبالغة لكونه 
سبباً للعلم ولكماله في السببية جعل كأنه عين علم وإلى أن المعلوم قرب الساعة لا نفسها . 
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ظ بورة الزرق/ آي 5" 
توله : .(أو لأن إحياءه الموتى يدل على قدرة الله تغالى غليه) أو لأن: إخياءم عطف - 
فلن لأنصدرنه فول عليه أى .على البعيك الدال عله الناعة كون: ع الععار يعت نفس 
وصحة وقوعه لأنه لما أحيى الموتى مع"كونه عبداً ولا شك أنه بإذن لله فيان +7ؤم مه 
البعث ويرد عليه أن المنكرين لم ينكر إحياء الموتى على الوجه المذكور بل إنما يَنَكَرون 
البعث بعد كون الأموات عظاماً. ورفاتاً وهنا ليس كذذلك ولعل لهذا أخره وأيغناً يحتاج فيه 
إلى تقدير كثير إذ المراد إحيائة عليه السلام وهو سبب العلم والباقي ظاهر. ْ 
آ قوله : (وقرئء لعلم أي علامة ولذكر على تسمية ما يذكر به ذكراً) وقرىء العلم 
بفتحات أي علامة فح لا تمنخل فيه نحو مجاز: وتقدير ولذكر أي وقرىه لذكر مجاز على 
تسمية ما يذكر به ذكراً كما يسمي ما يعلم به علم فالتعرض له أولى . 9 

قوله: (وفي الحديث ينل عيسى عليه السلام على ثنية بالأرض المقداسة يقال لها 
أفيق وبيده حربة بها يقتل الدجال فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة الصبح والإمام يؤم 
بهم فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة محمد عليهما السلام ثم يقعل 
| الخنازير وبكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به) وفي 
الحديث أفاد.ابن حجر أنه من أحاديث متفرقة بعضها في الصحيح وبعضها من غيره: وأفيق . 
'بوزن بصير بفاء وقاف والظاهز أن الثنية أي العقبة بالقدس الشريف نفسه والفاضل النخشئ 
:هو ما وقع في القاموس من أ'أنه قرية بين حوران والغور والظاهر أنه غيره ولعله عبر بة 
لقرب دمشق فلا يخالف ما هنو المشهور من تزوله.بدمشق:وقتله النصارى وكذ! رفع الجزية 
لبس نينا لتترييتنا لأ في شرعنا وقنة بتزول عيسى عليه السلام صرح ب الفاضل اليا 
كرفع زكاة مؤلفة القلوب والقول بالنسخ في غاية من الضعف وهذا الحديث يؤيد المعنى . 
الأول لأنه يذل على أن نزوله من السماء ء في قرب الساعة ولذا رفع الجزية وقتل النضارئ 
وطمير ا وما ف روي 10 
يخالف كونه عليه السلام خاتم الأنبياء . ظ 1 ! 

قوله: (وقيل الضمير للقرآن فإن فيه الاعلام بالساعة والدلالة عليها) بالساعة اي 
بوفوعه ففيه مسامحة أيضاً مرضه لأن الكلام في شأن عيسى عليه السلام ولأن القرآن لم 
ا د صريحاً فيحتاج إلى التمحل الذي ذكر في «إنا أنزلناء© [يوسف :7 . 1 
فوله: (فلا نشكن فيها واتبعوا هداي وشرعي أو رسولي وقيل هو قول الرسول أمر أن 
بون كدير قل اتبعوني مرضه لأن تقدر القول إنما يحتاج إليه قيما د 
بتقدير المُول وهنا ليس كذلك.. 


قولدة ولي ا 1 البخاري :ومسل 
. والترمذي وأبي: داود وابن ن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : لبترئن ابن 
عريم سخا عادلا ورتين اهاري وابقان السرير ربعم الجربة إلى اح المجديت. 5 


سورة الإشرف/ الا ل ا ب شآ 


قوله: (هذا الذي أدعوكم إليه لا يضل سالكه) لأنه لا اعوجاج فيه . 


قوله نعالى : وَل يدك ألتَِطنٌ ِنَم لك عدو يد 6 

قوله: (ولا يصدنكم الشيطان عن المتابعة) هذا كناية ظاهره فهي الشيطان عن الصك 
والمراد نهي المكلف عن متابعة الشيطان في ذلك الصد ولقصد المبالغة اختير الكناية. 

قوله: (ثابت عداوته بأن أخرجكم عن الجنة وعرضكم للبلية) ثابت بالمغلثة من 
الثبوت وفي نسخة أخرى ثابت على أنه فعل ماض بالئون وبالباء الموحدة بمعنى ظهرت 
والمآل فيهما واحد لأنه أشار به إلى أن مبين من أبان اللازم بمعنى ظهر وكل ما ظهر فهر 
ثابت وفي نسبة مبين إلى عد ومجاز إِذ المراد مبين عداوته على طريق صفة جرت على غير 
ما هي له وكذا في قوله يأن أخرجكم مجاز أسئد ما هو للأب إلى الأبناء وكذا في أخرجكم 
إسناد مجاز أيضاً لكونه سبب الإاخراج . 

توله تعالى : وَلَنَ جك عبس بِالْيدَتٍ َال هد تك بالجك.ة وَلِأيَننَ لَك بعص الى 

قوله : (بالمعجرات أو بآيات الإنجيل أو بالشرائع الواضحات) بالمعجزات قدمها 
لأنها المتبادرة من البينات أو بآيات الإنجيل فيكون المراد الآيات النقلية أو بالشرائع 
وهي قريبة من الثاني ولفظة أو لمنع الخلو ولا مانع من جمعها إذ البينات بمعنى 
الواضحات لا بد لها من موصوف وهو إما أحد المذكورين وهو ظاهر أو المجموع 
بتقدير أمر عام لها وهو الأمور فعلم أن الواضحات صفة لها جميعا إما بالتنازع أو نعت 
للأخير ويقدر لغيره مثله . 

قوله: (بالإنجيل أو بالشرائع) بالإنجيل سمي حكمة لاشتماله الحكمة وهي ما يكمل 
به تفوس الإتسان من المعارف وهي بهذا المعنى لا يحسن إطلاتها على المعجزات ولذا لم 
يتعرض لها هنا وإن أمكن إرادتها على سبيل التجوز قوله أو بالشرائع مطلقاً اعتقادية أو 
عملية وهي أظهر في الشرائع من الإنجيل . 

قوله: (ولأبين لكم) عطف على مقدر أي وجتتكم بالحكمة لكيت وكيت ومن 
جماتها لأعلمكم ولأبين لكم ومثل هذه العبارة تفيد تكثير العلة. 

قوله: (وهو ما يكون من أمر الدين لا ما يتعلق بأمر الدنيا فإن الأنبياء لم تبعث لبيانه) 
وهو ما يكون بيان البعض وفائدة تقييده بالبعض فأشار إلى أن قيد البعض لإخراج أمر الدنيا 
ولا يلزم منه أن يكون المراد جميع أمر الدين لجواز أن يكون بعضها معلوما بالعقل وهو ما 
يتوقف عليه الشرع بل المراد البعضى الذي يتوقف على السمع من الشارع . 

قوله: (ولذلك قال عليه السلام أنتم أعلم بأمور دنياكم) حديث صحيح قاله لبعض 
الصحابة بعد الهجرة وقد استشاره في تأبير نخلة لكن قال بعض الشارحين هذا نوع تلطف 


3 سور ألؤّخر فر الآيعان : 5.4 3 
والمعنى | لبت ماقو ست لك ل الو ماف الكو وس تيوه انال يننا رق 


رأينا فأنتم أعلم بأمر ا ا ا ل ل 
“(نينا الوعه ل ْ 


وس 


قوله تعالى : أن رين و 6ز: بتر دا مكب 4+ يتا 7 
قوله: (بيان لما أمرهم اللو وض لقاو ودين والية بالدراكن 


قوله: (الإشارة إلى مجموع الأمرين) الإشارة للتنبيه على أن: الجمع , 50070 
ظ الطريق المستقيم لأن مجمنوع الأمرين عبارة عن استكمال النفس بالسكنة0 النظرية 
يي 0 
. يدل على ماهو المقنضي للطاعة في ذلك) . ظ 


5د“ب- 0 15100000 


ظ قوله: ا 0 
المبعوث إليبهم) الفرق المتحزبة بمعنى المختلفة إلى نجماعة جماعة وخزب حزب من 
بين النصارى فإنهم اختلفوا فرق ملكائية ونسطورية ويعقوبية فإن الملكائية هو أي عيسى 
عند أله ولبية ويعدوية هو انه شيط إلى الأرين تم اصنعد إلى السيقا: ونسطورية قالوا هو 
واف اكلا بي لمعن في لعررة مريس وئية يك لفرلله مللاا ايكون الدراد 11 ا 
قوله أو اليهود والنصارى الذين هم أمة دعوة أشار إليه بقوله من بين قومه المنبعوث 
ااا ا و ا ل 
في سورة مريم ولا يظهر وجهه . ْ 0 
قوله : : (من المتحزبين) وظلمهم هو شركهم كما صرح به في مريم رهم ايعقوية 
والنسطورية كما مر أو اليهود الذين لم يقولوا إن عيسى عبد الله وزسوله . ئ 
03 قوله: الب ماتيا ب صفة عذاب يمعي مؤلم يقشع اقلم على الستاة 
المجازي قد مر البيان في أوائل سورة البقرة ة وجعله صفة يوم للمبالغة لاا يبعد.. 0 
قوله: (هل ينظرون) بمعنى يثنظرون وهل بمعنى التي لأن الاستفهام للإنكار الؤتوعي 
والمعنى ما ينتظرون شيئأ إلا الساعة الحصر إضافي أو ادعائي وهم م ينتظرون الساعةأثل هنم 
بع حل مدت دحك ينطاوم اع 6 ع لعا د 0 


ثوله: الإشارة إلى 0 الأمزين الإشارة بكلمة هذا في هذا صراط مستَقَيِةٍ إلى 0 
الأمرين أي الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة في قوله: #فاتقوا الله وأطيعون» الشعراء: امه ]٠‏ ولولا 
هذ! التأويل إكان الظاهر أن يقاك هذان لأن المشار إليه اثئان. " 


8 وهوى المجاا ةي قوله: أن لله نهر الخ قول : فاعبدوه الاشارة إلى الور اتوقتب صحة العمل على الأعتقاد. 


سورة الزخرق/ الأيعان ا ا وا ال لل لشتئيي-يِ يي سباع »و 

قوله تعالى: هل ينظروبت إلا ألمَاعَةٌ أن تَأنيهم بِعْمَد وهم لا متعرون 59 

قوله : (الضمير لفُريش أو للذين ظلموا) القريسش فيكون أبتداء 5 أو للذين ظلمرا 
فيكون من تتمة ما قبله وهذا هو الظاهر لكون مرجع الضمير ظاهراً ح 

قوله: (بدل من الساعة والمعنى هل يننظرون إلا إتيان الساعة تجا بدل من الساعة 
بدل الاشتمال قوله فجأة بفتح الفاء وسككون الجيم وفتح الهمزة بوزن بغتة لفظأً ومعنى 
وبالضم والمد جاز . 

قوله: (غافلون عنها لاشتغالهم بأمور الدنيا وإنكارهم لها) معنى عدم الشعور هنا لأنه 
منتظم للإنكار والإقرار مع عدم الشعور بإتيانها لكن المراد نفس الساعة فيكون المراد بعدم 
الشعور الإنكار والغفلة فقوله وإنكارهم عطف تفسير له قوله لاشتغالهم الخ فالاشتغال 
بأمور الدنيا يمنع النظر في الدلائل الدالة على صحة البعث والجملة الاسمية للمبالغة في 
بيان غفلتهم فهر أبلغ من قوله لا يشعرون الأحباء . 

قوله تعالى : الأِلَاءُ يَومن بَعَضهُمْ لِبَعَم عَدُرٌ إلا المتقيبت 

قوله : (أي يتعادرن) بفتح الدال وبتخفيفه يعني مقتضى الظاهر أن يقال يتعادون عدل 
إلى الجملة الاسمية لإفادة دوام عداوتهم أبد الآباد غير منقطع بمرور الأوقات وفيه إشارة 
أيضاً إلى أن يومئفٍ متعلق بعد وقدم للاهتمام به. 

قوله: (لانقطاع العلق) جمع علقة بمعتى العلاقة المعنوية وهي إما نفس المحبة 
أو ما بقده يقتضيها . 

قوله: (لظهور ما كانوا يتخالون له سيب للعذاب) لظهور ما كانوا أي في الدنيا 
يتخالون أي يتحابون من الخلة بمعنى المحبة له أي لأجله مثل اتفاقهم في عبادة الأوثان 
وتحابهم له وفي سائر العصيان كذلك وهذا الوجه يفيد وجه عداوتهم والأول يفيد انقطاع 
المحبة ول" يلزم منه حصول العداوة فالأولى أن يقال ولظهور ما كاتوا الخ . 

قوله : (فإن خلتهم لما كانت في الله تبقى نافعة أبد الآباه) أي لما كانت سيبا لما 


© 


قوله: وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بغير الياء أي قرؤوا يا عياد بغير ياء المتكلم اكتفاء 
بالكسرة , 

قوله: فإن خلتهم لما كانت في الله تبقى تافعة أبد الأباد يوافقه ما روى أبو داود عن عمر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِخ: إن من عياد الله أناساً ما هم أنبياء ولا شهداء يغبطهم إلا 
أنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانتهم من الله قالوا يا رسول الله تشيرنا من هم قال هم قوم تحابوا 
بروح الله على غير ارحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وأنهم لعلى نور لا 
يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ: #ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا 
يحزنون4 [يونس: ؟1]. 


728 ! [ رت ل 0 135 
5 المؤبد تبقئ تلك الخلة نافعة فلا ينقطع العلق بل يردأ يرما فيوما فإذا 


بقى الخلة أبدا لا يقع العداوة بينهم أصلاً فحينئل ينضح حسن الاستثناء' “لولم يتعر ض 
المصنف لبيانه لظهوره . : ش 2 0 


قوله تعالى : سبد 1ر4 لكك ليز را ل مشر مروت 0 
قوله: (حكاية لما نتادى به المتقون المتحابون في الله يومئذ وقرأ أبو عمرو 
وسجمزة ة والكسائي وحفص بغير الياء) حكابة لما ينادي نبه به على أن القول مقدر أي 
يقول الله تعالى لهم تتميماً لمسرتهم بنفي الخوف والحزن على الدوام قوله يا عباد فيه 
تشريف لهم جدا قل ولا أنتم تحزنون للمبالغة في درامه فهر أبلغ ولا تحزنون ولرعاية 
الفاصلة انتير الفعل . ْ ظ ْ ظ 
200 قوله تعالى : الَدنَ م وأا وَسكاوا نيلي © ظ 

قوله: (صفة للمئادي) للمدح أو منضوب أو مرفوع على المدح . 

قوله : ال مين الور اق الذين آمئوا مخلصين) بتقدير فد كما هو المختار وقد 
صرح به غير مرة أي الذين آمنوا مخلصين أشار به إلى أن المراد بالإسلام 0 
اراد ع ياتا رويس اجعانة ولرخمن قلي لدانلا يخي فاتدة امه رانى < 
الجملة في تأويل المفرد . ظ ش ْ 0 

قوله :' (غير أن هله العبارة آكد) أن هذه عنتقت كماد الإخلاص في الزمان 
دام رلريدا علال علي الالال يارت امضيايه أي بين الأزياة يقاب باهر 
فإنه لا يدل على الاستمرار. 


ظ 000 اي :لف بره 5 نعف القلاعو طلن ايعان أن يقأل الذين 7 
بآياتنا مسلمين لكن عدل عن هذه العبارة إلى وكانوا مسلمين بإيراد كلمة كان ليكون آكد وأبلغ ونجه 
ظ الأبلغية قد ذكر فى مثل هذا في تقفسير قول السحرة لموسى عليه السلام وإما أن 'نكون أول من. 
ألفي على أن في اختيار مسلمين على مخلصين دلالة على معنى الاستسلام والانقياد بظواهرهم 
وبواطنهم قوله وتلذ الأعين بمشاهدته قال الطيبي رحمه الله لا يبعد أن يحمل قوله وفيها ما تشتهيه 
الأنفس على. المنكح والملبس ؤما يتصل بهما ليتكامل جميع المشتهيات النفسانية فبقيت اللذة. 
ظ الكبرى وهي النظر إلى وجه الله الكريم فكنى عنه بقوله وتلذ الأعين ولهذا قال رسول ال يله حيب 
إني الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة وقال قيس بن الملوح : ١‏ 00 

ولقدهممت بقتلهامن حبها البساكوة كردي قي ليشي 

بحن يطول علي الضراة وقوفنا وليه ماسوو ظ 


4 الاي تناه متصل إن رن البملة مطلقاً أر منقطع إن أوفك الخلة في رد الدنيوية لكن الأول 5 
المعول: ظ ل 0 


سورة الزخرف/ الآيتان: اا 1و ا ل لس سسسيؤيه- - خف 

قوله تعالى : أدْخُلوا ألَجَنَدَ تر وَأَنق4ئ تحرو 7 

قوله: (ادخلوا الجنة) وهذا يدل على أن النداء لهم قبل دخول الجنة وعن مقاتل.إذا 
بعث الله تعالى الناس فزع كل أحد فينادي مناد يا عبادي فيرفع الخلائق رؤوسهم علي 
الرجاء ثم يتبعها #الذين آمنوا» [الزخرف: 15] الآية فينكس أهل الأديان الباطلة والأمر 
بالدخول إما لدخول الأولى أو بعد تعذيبهم إن عمم المؤمئون إلى العصاة وإن خص 
المؤمنون بالمتقين الكاملين فالمراد الدطول بغير حساب ولا عذاب . 

قوله: (نساؤكم المؤمنات) احتراز عن نسائهم الكتابيات من اليهودية والنصارى وأما 

قوله: (نسرون سروراً يظهر حباره أي أثره على وجوهكم) حباره بفتح الحاء وكسرها 
بمعنى النضرة وحسنا في الوجوه كما قال: #وجوه يومئل مسشرة ضاحكة مستمشرة © 
[عبس: 78؟. 84١؟]‏ فالحبور أخص من السرور ولذا اختير هنا تحبرون على تسرون. 

قوله: (أو نتزينون من الحبر وهو حس الهيئة أو تكرمون إكراما يبالغ فيه والحبرة 
المبالغة فيما وصف بجميل) أو تتزيدون أي تحبرون من الحبر بفتح الحاه وكسرها بمعنى 
الزينة أو تكرمون إكراماً أي تحبرون يحتمل أن يكون من الحبرة بفتح الحاء للمبالغة في 
الفعل الموصوف بالجميل فالمراد به هنا الإكرام بمعوئة المقام فالأول هو الراجح لأن. 
السرور على وجه يظهر أثره على الوجوه مستلزم للتزين بأنواع الزينة والإكرام المبالغ فيه 
وجملة تحبروت إما حال أو استثناف . 

قوله تعالى : يلات عَكيِم بِصِحَافٍ ين دَهَب وَأَعْواب وَفِيهَامَا تَْتَهِيِهِ الأنفس وَنَكدْ 
الأحيرت وَأنشْر فيه حدبدوست 0 

قوله: (يطاف عليهم) أي يطرف عليهم ولدان بصحاف حين الأكل وأكواب 
حين الشرب . 

قوله: (الصحاف جمع صحفة) أي القصعة آنية الأكل قدم الصحاف لأن العادة تقديم 
الأكل على الشرب وجمع الكثرة في الصحائف وجمع القلة في أكواب لأن أواني الأكل 
تكون كثيرة بالنسبة إلى أواني الشرب . 

قوله : (والأكواب جمع كوب وهو كوز لا عروة له العروة ما يمس منه والح بريق ما 
له عروة وفل ذكر الأباريق في سورة الواقعة . 


قوله: (وفي الجنة ما تشتهي الأنفس وقرأ نافع وابن عامر وحفص مأ تشتهيه 
على الأصل) . 
قوله: (وتلذ الأعين بمشاهدته وذلك تعميم بعد تخصيص ما يعد من الزوائد في 


ظ :7727779 >)>حلللَل١ب+بب‏ 72277 1 لسورة الرخرف/ الآبة: 3 1 


التتعم والتلذذ) وفي الجِنة الخ والصحاف وأكواب 5 ذهىب17 مما"باشيتهى الأنفس 
فيكون من عطف العام على الخاص” '' كما قاله المصنف والنكتة المشهورةامتجققة إذ 
الصحاف مملوءة بالأطعمة النفيسة والأكواب مشحونة بالأشربة اللذيذة وهما من أعظم 
اللذات الحسية عي ب سويز وفي الكشاف وهذا حظطد 
لأنواع النعم لأنها إما مشتهاة في القلوب يي 0 و 
مشتهيات سائر الحواس راجعة إلى المشتهيات ني القلورب وفيه ما فيه قال المصئكف 

في أراكل البقرة واعلم انه لمراكان محم الددات السب سر ال 
والمطاعم والمناكح . 0 


قوله (طوأنتم فيها خالدون* [الزخرف: 1]) لما كان كمال ل العم وتم السرو 
بالدوام أخبر: الله تعالى بالخلود إزالة لخوف الزوال. 8 


ظ كوله : ا(فإن كل نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وخوف الزوال ومستعقب فلمحسر 
في ثاني الحال) فإن كل نعيم أي.ما سوى نعيم الجنة ومراد المصنف التنبيه على أن . 
نعيم الجنة خلاف ما ذكر فإنه باق غير موجب لكلفة الخفظ وليس فيه خؤف الزوالٍ الخ 
اقول #وأنتم فيها خالدون4 [الرخرف: ]١‏ إشارة إلى مجموع ما ذكرناه عبارة أو 
دلالة والالتقات إلى الخطاب لأن الوعد بالخلود ملاك الأمر في العهود فعدل ل إلى 
الخطاب تنشيطاً لهم بلذة المخاطية . ْ 


قوله تعالى : َلك نه الى زرأشثركايتا بر تكرت © 


قوله: (وقرىء ورئتموها شبه جزاء العمل بالميراث لأنه'”؟ يخلفه عليه العامل) شبْه ‏ 
الخ في الاستحقاق من أنها لا يعقب بفسخ ولا استرجاع ولا يبطل برد أو إسقاط قوله لأنه . 
يخلفه عليه العامل ففيه استغارة إذ شبه ما استحق بأعمالهم الحسنة من الجنة بما يخلفه ‏ 
المرء لوارته من الأملاك والارزاق فذكر تفظ المشبه به وأريد المشية 1 نه بيات رجه 
الشبه كما أوضحتاه. ئ 


ظ قوله: (لوتلك إشارة إلى الجنة المذكورة وقعت مبتدأ والجنة خبرها والني أوزلشم وب 
صفتها) ومدار فائدة الحمل' وفك قبل لاتغرف شعري (أو تلك ميتدأ والجنة ضفتها والني ‏ 
أورثتموها خبرها ارهن تاولح مداع سمارد» [الزخرف : 0 


01 أشار به إلى ا 

(9) والتكجة المشهورة متسققة فيه :فإن مته النظر إلى وجه الكريم رَرّمُنا الله تال ب به الهم فيا خسراق. 
أهل الاعتزال اللثيم . 

2 والشمير الأول وهو ضمير لأن للشآن للجزاء والضمير الثاني للجزاء وثالث للعمل وبل والثاني لعممل 
ا ل ل ال ل 


سورة الزخرف/ الآيتان: “الا. 5لا ذوعم 


قوله: (وعليه تتعلق الباء بمحذوف لا بأورئتموها) وعليه أي على كرتد”*خبراً يتعلق 
الياء بمحذوف وهو ظاهر. 


قوله تعالى : يا كه كر زنها 16 69 

قوله: (بعضها تأكلون لكثرتها ودوام 2522000 مأكولاً جميعها فمن تبعيضية 
قوله لكثرتها توجيه التبعيض لدلالته على كثرة النعم لا لأن بعضها ليس من شأنه الأىا (0) 
وإن حمل من على الابتداء لا يضر لكن تفوت المبالغة المذكورة تقديم منها ليس للحصر 
بل لرعاية الفاصلة ودوام نوعها لأن دوام النعم لا ينصور أن يكون بشخصها قول هل الجنة 
ال ل 

نوله: (ولعل تفضيل التنعم بالمطاعم والملابس وتكريره في القرآن وهو حقير 
اووا ا و با 
الجنة شدة في تحصيل المطاعم والملابس كرر ذكرها تنبيهاً على ذلك وتسلية لهم قيل 
ويحصر أكلهم على الفاكهة إشارة إلى أنهم لا يلحقهم الجوع وإنما يأكلون تفكها أي تلذذاً 
إن أريد بالفاكهة ما يقابل الأطعمة فتقديم منها ليس للحصر كما ذكرنا وإن أريد بها ما يعم 
الأطعمة بناء على أنها تؤكل للتلذذ لا للقرت فهو للحصر. 


قوله تعالى : إن لمن ف عَنَابِ جَهَمَ حَيدُرة 53 
قوله: (الكاملين في الأجرام) أي اللام للجنس يراد به الفرد الكامل إما لأن المطلق 


قوله: وعليه يتعلق الباء بمحذوق أي وعلى تقدير كون التي صفة الجنة والجنة صفة تلك 
وتلك مبتدأ والخبر بما كنتم تعملون تكون الياء في ابما كنتم تعملون# متعلقاً بمحذوف فالمعنى 
تلك الجنة التي أورئتموها حاصلة لكم بسبب ما كنتم تعملون أي بسبب كونكم عاملين عملا ثمرته 
ذلك النعيم بخلاف الوجه الأول فإن الباء على ذلك متعلق بأورئتموها أي أورئتموها بدل ما كنم 
تعملون أو بسبب ما كنتم تعملون فالباء للمقابلة أو السببية. 

قوله: بعضها تأكلون يعني أن كلمة من في منها تأكلون للتبعيض إشارة إلى كثرة فواكه الجنة 
ودوام نوعها ودالة على أن أهل الجئة يأكلونها طول أعمارهم السرمدية وهي بعد غير منقطعة بل 
دائمة التوصل إليهم أبد الآباد وفي الكشاف من للتبعيض أي لا تأكلون إلا بعضها وأعقابها باقية في 
شجرها فهي مزينة بالثمار أبدأ لا ترى شجرة عريانة من ثمرها كما في الدنيا وعن النبي كل لا ينزع 
رجل في الجنة من ثمرها إلا نبت مكانها مثلاها. 

قوله: الحا ف لارام وم كنار اراد الاجر الاكاول رازو اللككر لقروة رمت الي 
مقابلة المؤمئين خاطب المؤمئين ين أولاً بقوله يا عباد وبين حالهم في الجنة من السرور والتئعم مما 
شرع في بيان حال مقابليهم وف الكدرة ة بأنهم في العذاب خالدون. 


)١(‏ أي لا تأكلوا إلا بعضها واعقابها باقية في شجرها مزينة بالثمار أبدأ موقرة بها لا ترى شجرة عريانة من 
ثمرها كما في الكشاف . 


اطللببب ب ور لؤخرف/الآيتان؛ : قلا 1 
ينصرف إلى الكامل أو بمعونة القريئة وكلام المصنف يميل إلى الثاني حياع قيال لأنه. جعل . 
/ قوله: (وهم الكفار لأنه جغل قسيم المؤمنين بالآيات) حيث قال #الدين آمنوا 
بأياتنا» [الزخرف: 9 الآية وهنذا يؤيد ما ذكرتا من أن .دخول الجنة عام لدخولها بلا 
حساب وعذاب ولدخولها بعد عذاب قوله: #لا خوف عليكم# [الرخرف: 18] لا يثافق 
صو يي ب اسن اصح ا 0 0 
خرف عليهم في بعض الأوقات وهم عصاة الموحدين أو لا يكون خوف أ صلا وهم 
المتقون الكاملون والتخصيص بالمتقين لا بلائم كلام المصنف ولما كان المراد بالمجرمين 
الكفار لا يدل على خلود عضاة الموحدين كما زعلمه المعتزلة الخوارج . 0 
[ قوله : (وحكى عئهم ما بخص الكفار) أي بعد قوله : #في عذاب جهنم 4 [الذخرف :. 4 9] . 
قوله : (خبر ان أو خالدون خبر والطرف متعلق به) خبر إن أي في عذاب جهنم خبر 
ان وسنالدون فاعله لاعتماد الظرف على الا أو جالدرن حير والظرف لغو متعل به وه 
١‏ الظاهر لسلاسة المعنى . ظ < 
قوله تعالى : 1 يقٌ نهر مه فد تلثرة 63 
قوله: دسم بان عدون أرقا بر و الأشخاص والتخفيف الوادد 
ظ في حق أبي طالب وحاتم إن حمل على ظاهره لإيراد عموم الأشخاص . ظ 
قوله : (ين ثرت هله الح إذا متكت 'قلبلة والدركيب للشعقنة أن تعااثة: وم 
. الفاء والتاء والراء بأية صيغة كانت تدل في محله مثلاً فتور الحمى ضعف وجعهنا وفتور 
ظ القوى ضعف القرى عن الإدراك والحركة وفترة الرسل ضعف آثاز الوخي الدراحة 
. بالكلية وغير ذلك وهو أقوى من لا يخفف عنهم العذاب في العذاب . ْ ا 
ظ قوله : (آيسون من النحاة) فسر الإبلاس المأ لقربه معنى لأن اصل . معن الإيلاس 
السكوت وانقطاع الحجة فهز قزيب من اليأس . ظ ظ ظ ظ 


وه تعالى : وما لهم و كن كَانوأهُمْ الطَيلِمِينَ 59 


قوله : (مر مثله غير مرة وهم فصل) أي لفقهم فصل أي مر فصل فيد الحصر 
المستفاد من تعريف الخبر بإللام . 


قوله : راكرقها لننيت ال الكلمة المركبة من هذه 00 التي هي الفاء والثاء والراء 
ثرة على معنى الشضعفف . 

قوله: رهم الضل أن ناته ف اقزالة لاف الظانميي تسبي فال زا مكل له له 
ظ اس ا 2 او ا حك الواح ا ع ار 
ظ خبر ولا موضع لها من الإعراب ويزعمون أنها بمنزلة ما في قوله : ل ا 
[آل عمران: 4 ٠‏ 8 ْ 


سورة الزخرف/ الآية : بايا مس وا وح ابأ 108901 


عر رف ع جم 


نوله تعالى : وَنَادوَا كحك لفَضٍ عَلْننا ريك قَالَ كك ملكتو 000 

فوله: (وقرىء يا مال على الترخيم مكسوراً ومضموماً ولعله شعر بأنهم لصّبعفهم لا 
يستطيعون تأدية اللفظ بالتمام) ولعله والقراءة المشهورة وهي بلا ترخيم يضعتإهذا 
الاحتمال والإشعار ولذا قال ولعله فوله لا يستطيعون الخ وعلى القراءة المتوائرة يستطيعون 
وهل هذا لا تناقض فالأحسن الترخيم وكذا الاختصار المذكور لفرط الملالة وكمال 
التضجر كما هو نكتة الشائعة في هذا العالم. 

قوله: (ولذلك اختصروا فقالوا ليقض الآية) اختصروا أي بطلب الموت وإضمار 
قولهم وقل وسل . 

قوله: (والمعنى سل ربنا أن يقضي علينا من قضى عليه إذا أماته) وفسره في قوله 
تعالى: #فوكزه موسى فقضى عليه» [القصص : ]١5‏ فقتله أي أماته بالقتل وأصله أنهى 
حياته من قوثه وقضينا إليه ذلك الأمر. 


قوله: (وهو لا ينافي إيلاسهم فإنه رجاء وثمن للموت من فرط الشدة) جواب سؤال 
مقدر بأن يقال إن بأسهم من النجاة ينافي تمني الموت فإن الموت نجاة من العذاب فأجاب 
بأنهم لقرط الدهشة تمنوا النجاة مع تيفنهم أنه لا يفيد ذلك ألا يرى أنهم يحلفون ويقولون 
#والل ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام: *1؟] مع علمهم بأنه لا ينفع من فرط الحيرة والدهشة 
كما يئولون: #رينا أخرجنا منها» [المؤمنون: ؟١٠١]‏ وقد أيقنوا الخلود كذا قاله المصئف 
هناك وصاحب الكشاف سلك في السؤال والجواب بأنه بعد ما وصفهم بالإبلاس أي 
السكوت كيف قال ونادوا يا مالك والنداء ينافي السكوت وأجاب بأنه تلك أزمنة متطاولة 
وأحقاب ممتدة فيسكتون أوقاتاً لغلبة اليأس عليهم وعلمهم بأنه لا فرح ويغوثون أوقاتاً 
لشدة ما بهم انتهى والمصنف لم يعتبر السكوت في الإبلاس بل حمله على اليأس من 


قوله: وقرىء يا مال بحذف الكاف لتر خيم روي عن النبي َك يقرأ على المنبر #رنادوا يا 
مالك ليقض علينا ربك4 [الزخرف: /ال] وفي قراءة عبد الله ونادوا يا مال وقرأ أبو السراد الغنوي 
يا مال بالضم كما يقال يا حار قال ابن جني وللترخيم في هذا الموضع سرو ذلك أنهم لعظم ما هم 
عليه ضعفت قواهم وذلت أنفسهم وصغر كلامهم فكان هذا و الاختصار ضرورة وكال الطيبي 
هذا اعتذار مته لقراءة ابن مسعود حيث ردها ابن عباس حين سمع أن ابن مسعود قرأ ونادوا يا مال 
نقال ما اشغل أهل النار عن الترخيم فإن ما للتعجب مثاله قولك لمن كان في شدة اشتغل عنها بما 
لا يتهمه ما اشغلك عن هذا إما يصدك عن هذا ما أنت فيه من الهول والشدة رخلاصة اعتذار ابن 
جنى أن هذا الترخيم لم يصدر عنهم عن التكلف بل عن العجز وضيق المجال . 

قوله: فإنه جؤار وتمن للموت من فرط الشدة هذا جواب لما عسى يسأل أن قولهم ليقض 
علينا ربك طلب منهم وسؤال ووصفهم بالإيلاس ينافي ذلك لأن اليأس من حصول المطلوب 
يوجب ترك الطلب فأجاب بأن ذلك تمن من فرط الشدة لا من رجاء حصول المطلورب رفي 
الكشاف تلك أزمئة متطاولة وأحقاب ممتدة فيختلف بهم الأحوال نيسكتون أوقاثاً لغلبة اليأس 
عليهم ويغوئون أوقاتاً لشدة ما بهم . 


تابر ١‏ ار سولة ال خرف/ الآيتان: . ا 5 
النجاة فتقرير السؤال والجواب غيز ما ذكره ضاحبت الكشاف وهو الظاهي الجائتة لمادة 
الشبهة بالمرة ة لأن جواب الكشاف يرد عليه أنهم كيف يغوثون وهم قد أيقنوا (اليبلود: وعدم 
النجاة فيحتاج بالآخر ما اختاره المصنف وكذا في سائر المواضع كقولهم : ؤريتا نا 
منها» [المؤمنون : ]٠ ١‏ وكقولهم: #إربنا أيصرنا وسمعتا فاجعلنا» [السجدة:. ؟١]‏ الأية. 


قوله إلا خلاص لكم: بموت ولا غيره) وهذا تاها 0 المصدف في السؤال 
والجواب أشار به إلى أن المراد المكث حي . ظ 


قوله تغالى : لَمَّدْ فتك بلي لي وَلنِكنّ أ كارك يِنْحَق كرهوت (2 ؤ ظ 
قوله: وب وي يتكرء [الزخرف : 4ل] إذ الباء الأبلى . 
للتعدية اي والثانية للسبيبة فلا محذوز وكون الإرسال بدلاً من البحق بعيد إذ 5 
| د اوضر جب الاب إن كان في قال ضمير اله وإلا تعرات مواد نمال 
تولى جوابهم بعد جواب مالك) إن كان. في قال الخ ا 1 
مالك فالمعتمد قوله وإلا فجواب منه تعالى قوله وكأنه تولى الخ إسقاط كأنه أولى . 


قوله: (ولكن أكثركم للحق كارهون لما في اتباعه من إتعاب النفس وآدابٍ الجوارح) . 
«ولكن أكثركم» [الرخرف: 4 الآية قيد الأكثر إما لأن المراد الح أي حق كان 
افبعضهم يقبلون.بعضاً من الحق. زأما الحق الذي هو التوحيد فكلهم كارهون وإن أريد . 
بالحق التوحيد فالأكثر بمعنى. الكل وكونه بمعنى الكل بمعونة القرينة صرح به المصنف في ١‏ 
سورة الفرقات وأظهر الحق كمال التقرر وللتفخيم قدم على عامله لرععاية الفاصلة ولا يبعد 
الحصر والآداب بكسر الهمزة الأولي ومد الهمزة اناي يمعي الاتعاب وفي هذا االبياق 
إشارة إلى عموم الحى . ظ 


قوله تعالى : 1 إن كز با ننيئرة 9 ظ « 
و في كيب الح ود والإما؟ بم احاح وأصل الح نيزا به اندي 
قوله 2 مقتصروا على كراهته) أشار به إل رمن منقطعة وبل 0 


0-0 قوله «ارعراضية لجرب زد فاناني فال شع اه وإلا فجواب منه يعن يأقوله: القد 
جتناكم بالحق» [الزخرف : 8 تتمة الجواب الذي هو إنكم ماكثون إن كان الضَميرْ فني قال 
راجعا إلى الله تعالى فيكون مجموع قوله: إإنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق# [الزخرف: الاي 
4 جواباً من الله تعالى لهم وإلا.أي وإن لم يكن في قال ضمير الله بل ضمير لمالك يكن قوله: 
«لقد جتناكم بالحق» [الرخرف : ال ل و ا :فلكم مإفرن» . 
[الرخرف: الود اال 


سورة الخرففي/ الآية: اس دعمث 


للإضراب والانتقال من الشنيع إلى الأشنع توبيشا لأهل النار بحكاية شناععهنم في الدنيا 
بأنهم أبرموا أي فعلوا من الككيد كذا قيل فيكون من الإبرام''' بمعنى الكيد والحيل الكن مع 
ملاحظة الإلحاح . 


قوله : (أمرأ”"' في مجازاتهم) فيه تنبيه على أن ن إبرامهم فى تكذيب الحق وإلحاحهم 


لا يفيد شيئاً سوى مجازاتهم عليه . 

قوله : (والعدول من الخطاب للإشعار بأن ذلك أسوأ من كراهتهم) أي خطاب الكقار 
إلى الغائب للإشعار الخ أي لإسقاطهم عن الخطاب للإشعار بأن ذلك أسوأ من كراهتهم 
فاختير في ولكن أكثركم الخطاب توبيخا لهم بالمواجهة . 

قوله: (أو أنه إن حكم المشركون أمراً من كيدهم بالرسول فإنا مبرمون كبدنا بهم) 
حمل الإبرام على الكيد بعد الحمل على الالحاح فالهمرة المستقادة من بل للإنكار الواقع 
وأما في الأول فكذلك إن أريد الإبرام الصوري وإلا فالإنكار الوقوعي وهذا الاحتمال جار 
في الإبرام بمعنى الكيد بتعميمه إلى الصوري والحقيقي وكيدهم بالرسول عليه السلام 
مشاورتهم في دار الندوة بالقتل أو الإخراج من مكة كما بين في قوله تعالى: #وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك» [الأنفال: ]٠‏ الآية قوله كيدنا بهم 
إطلاق الكيد للمشاكلة أو سمي جزاء الكيد كيدا قد مر توضيحه في أوائل سورة البقرة. 


قوله تعالى : م حسمو أنَا لا شَمَعٌ سرهم وجونهم بل ورسلا دهم يُكتبون (ه 

قوله: (ويؤيده قوله تعالى: #أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم [الزخرف: ]8١‏ 
حديث نفسهم بذلك وتناجيهم) ويؤيده لأنه يدل على أن ما أبرموه أمر أخفوه ولم يظهروه 
فيناسب الككيد دون التكذيب فإنهم مجاهرون به فالمناسب تقديم هذا الوجه إلا أنه أخره 
لذكر دليله عقيبه وارتباط قوله أم يحسبون بالمعنى الأول إما لأن المراد به غير إبرامهم من 
أسرارهم ونجواهم مثل كيدهم المذكور ولا يجب أن يكون المراد الإبرام المذكور بل 
العطف بأم ظاهر في أنه غير الإبرام ولذا قال ويؤيده قوله ولم يقل ويدل بل في التأبيد نظر 
لما ذكر من أن العطف بأم يدل على الانتقال مئه إلى ما بعده أو باعتبار أنهم يعلمون حقيته 


1 


قوله: 12 أم أحكم المشركون قال ا الإيرام إحكام الأمر واكك وأصله من أبرم الحبل 
ل د 

قوله: ويؤيده قوله: إأم يحسبون أنا لا نسمع سرهم وتجواهم* [الزخرف: :6 وجه 
كاسفدة لَه أن إحقاء الأعداء كلامهم وتناجيهم عند من بعادويه أو عند أحبائه واتباعه نفلل ] مني 
اطلاعهم عليه يكون غالبا للمكر . 


)١(‏ بل الأولى كوت الكيد معنى أمر. 
(1) والمراد بالأمر كيدهم الصوري في تكذيب أي في شأن تكذيبه أو لتكذييه. 


5 صورة الزخرّف/ الآية: ١م‏ 


ويسرونها في أنفسهم وتناجيهم ختى روي أن أبا جهل قال في صف القتال:إنة محمداً حق < 
صادق الخ وصيعة المضارع إفي يحسبون لحكاية الحال الماضية أو للاستمؤار شد | 
لإنكار الواقع حديث نفسهم السر حديث النفس وحمديث الغير عخفية لأن أصل يمحتل ٠‏ 
المناجاة المسارة كما ذكره الراغب في تفسير قوله: #وأسروا النجوى» [طه: 11 الآبق 
قوله بذلك أي بكيدهم لرسولة أو يابرامهم على ما ذكرنا.. 
قوله: (نسمعها) لأن بلى لإبجاب التفي . 


كوله: ١‏ والحفظة مع فلك) نب يه على أن حال والمعى والحفظة بع ذلك الس 
وكون السر مسموعا باعتبار تناجيهم ملازمون لهم . 

ظ - (يكتبون ذلك) ا إن ين الخدر الشجوى لكون 
امعصية أو المراد ما به به يتناجون . ' 
قوله: (قل) للمشركين. أ لكف را لق تمان عا وقد حاللة ادي [ 
اجلية عو كان الو اننا أمره بالقول المذكور لأن قوله: #فأنا أول العابدين» 
[ال خرف: ١‏ بنتظم بهذا الأمر إن كان للرحمن اسم الرحمن أوقع هنا فإن إثباتهم له 
لغالىر راذا يتفي كر ا السحرات والارفي بوذا ويا اإتر) لكى غلي وبريت تنعت ذلك 
وذكر ولد ليعم البنات أيضاً. , 


قوله تعالى : كن إن كن لقني زلا نأي يي © 


ظ قوله : اناكم قير هليه الما يكوا أمنويا وين ريع لاا ابس قا 
منكم بيان للمفصل عليه قوله فإن النبي عليه السلام تعليل لكونه عليه السلام أولى أمنهم 
لكن تعليل تشقيقي لا إلزامي لأنهم لا يعتقدون ن أن النبي عليه السلام اعلم بالله تعالى لأنه 
بناء على أنه رسول من الله تعالى وهم ينكرونه قوله وبما يصح إشارة إلى أن كان في النظم 
بمعنى صح كما مر مراراً في وما كان كذا كذا قوله وما لا يصح تعرض إذ العلم التام”' بما 
احبر را ا ا 0 
.دائماً وكذا ما لا يصح. ظ 5 

اللي 7-دززنزندزد0د0020 000 
المح داريا مح تح 220 ارو ينا عو رجات اين أذ ادن ا د 
حقٌ الله عليه اواصع را ا ل ا ا 0 
هذا جراب باعتبار التقديرات ولا يخفى أنه تكلف. 


قوله : الولا يلزم من ذلك صنحة كينوثة الولد وعبادك إذ المحال : د يسرم المحال 


)١(‏ أو هو إشارة إلى صفات السلب كنا أنه ف | يصح إشارة إلى صفات الكمال أو الكلام لنفي ولد 


سورة الو خرف/ الآ 1 سيم ب ب لم8 
بل المراد نفيهما على أبلغ الوجوه كقوله تعالى: «لو كان فيهما آلهة إلا”الله لفسدتا» 
[الأنبياء: ؟؟] غير أن لو ثمة مشعرة بانتفاء الطرفين وإن هنا لا تشعر به ولإأانقيضه 
فإنها لمجرد الشرطية بل الانتفاء معلوم لانتفاء اللازم الدال على انتفاء ملزومه) ولا يرم 
من ذلك الجواب سؤال مقدر منشأ السؤال كلمة أن لأنه مستعمل فيما لا قطع بوجود 
الشرط وعدمه بخلاف كلمة لو فإنها مختصة بفرض المحال فيوهم صحة كينوئة الولد 
وجواز العبادة فأجاب بأن المحال يستلزم المحال فمنع كون أن مستعملاً في المذكور على 
الإطلاق وأنه قد تستعمل بمعنى لو لغرض قد فصل في علم المعاني فأشار إليه بقوله إذ 
المحال الخ ثم أكد الإشارة بقوله كقوله تعالى: لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا» 
[الأنبياء: ؟؟] كقوله تعالى: #فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به [البقرة: ]١119‏ الآية وحاصله أن 
المحال هنا ينزل منزلة ما لا قطع بعدمه على سبيل المساهلة وإرخاء العنان لأجل التبكيت 
فمن هذا يصح استعمال أن فيه ومنه قوله تعالى: #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدين» [الزخرف: ]8١‏ كذا في المطول وأشار المصنف إلى ذلك بقوله غير أن لو ثمة 
مشعرة الخ إشارة إلى الفرق بين لو وإن في الآيتين مع أن المراد واحد وهو الاستدلال بنفي 


قوله : بل المراد نفيهما على أبلغ الوجوه وجه كون نفيهما بهذا الطريق أبلغ أن هذا نفي بطريق 
برهاتي فإنه صورة قياس استثنائي طويت فيه المقدهة الاستثنائية التي هي لكني لست بعابد له فيتتج 
نقيض المقدم وهو ليس للرحمن ولد قال صاحب الكشاف ونظيره قول العدلي للمجير ان كان الله 
خالقاً للكفر في القلوب ومعذباً عليه عذابا سرمداً فأنا أول من يقول هو شيطان وليس بإله قال 
صاحب الانتصاف لقد اقتحم صاحب الكشاف عظيماً في تمثيله فبقال له قد ثبت عقلاً وشرعاً أنه 
خالق لذلك في القلرب قال تعالى لا خالق إلا هو» هل من خالق غير الله» [فاطر: *] #الله 
خالق كل شيء4 فيلزمه لفرط أدبه أن يلحد في الله إلحاداً لم يسبق إليه حد وقيل قوله هذا يضاهي 
قول الكفرة #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك نأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم» [الأنفال : 7] فهلا قال عفا الله عنه إن كان الله عز وجل خالقاً للكفر في القلوب ومعذباً عليه 
فهر الحاكم له الملك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد قال الطيبي بل يقول إن كان الله خالقاً للكفر فإنا 
أول من يستجير به منه ويتبع منة لبيه محمد صلوات الله عليه على ما رواه أبو داود والترمذي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله يَنِِ كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك 
من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك اعوذ يك منك وروى البخاري ومسلم عن أبي هشريرة رضي الله 
عنه عن النبي جك أنه قال لعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. 

قوله؛ غير أن لو ثمة مشعر بانتقاء الطرفين لأن لو موضوعة لانتفاء الثاني لاتتفاء الأول ولا 
كذلك كلمة أن فإنها موضوعة للشرط وإن الثاني لازم للمقدم لا دلالة وضعاً على انتفاء الطرقين 
وثبوتهما بل انتفاء اللازم هنا مستفاد من طريق المشاهدة لا من دلالة الحرف فاستفيد من انتفاء 
اللازم انتفاء الملزوم بدلالة العقل لأن انتفاء اللازم مستلزم لانتقاء الملزوم قال صاحب الكواشي 
وهذا غاية التوحيد والطاعة لأنه قد ثبت أن لا ولد له تعالى فائتقت عبادته لانثفائه وفيه إيماء إلى 
الانصاف في الجدال . 


5 سال تا متورة الزخرف/ الآية: م [ 


اللازم على نفي الملزوم. فيهما ولا تفاوت بينهما إلا بالختصاص لو بمقطوع الأثيفاء ما لم يقم 
دليل على خلافه فيدل على اماه الطرفين وإن ممجرد التعليق وهو المراد بقول لإ المجر؟ 
الشرطية فالانتفاء هنا معلول لإنتفاء اللازم وهو عبادته.عليه السلام أولا قبل المشركيرح كلولذ 
فإن هذا اللازم وهو عبادته الوؤلد. محال يقتضي ذاتها عدمه وهذا الانتفاء الذي يقعضيه ذَانتٍ 
اللازم دال على انتفاء الملزوم اوهو كينونة الولد له تعالى وبهذا الاعتبار في الحقيقة. قياس 2 
استئنائي استثني فيه نقيض اللازم فينتج نقيض الملزوم كما في قوله تعالى : «لو كان فيهما 
آلهة # [الأنبياء : لوو موي ا ا ا 0 
صح وثبت ببرهان يقين وحجةٍ واضحة أن يكون له ولد فأنا أول من يعظم ذ لك وأسبقكم إلى . 
طاعته والانقياد له كما يعظم الرجل: ولد الملك بي وارد على ميبيل الفرض ‏ 
الغرض وهو المبالغة في نفي الولد كما ذكره المصنف . ْ 
< قوله: (والدلالة على أنْ تكاره للوئد ليس لعتاد ومراء بل لو كان لكان أولى انام 
بالاعترافت به) والدلالة الخ عطف على قوله ففيهما أى بل .المراد [فهامه الكفار أن مقبصودة 
النظر والاستدلال لا العناد ولا وساي الح لوي بمنزلة ما لا قطع بعدمه إزخاء 
اللعنان وتوسيعاً للميدان باستعمالٍ كلمة أن ن الموضوعة للشك دون لو المشعرة للعناذ ١‏ 
والجدال .هذا وفيه كدر لأن الاستدلال بلو يلزم أن يوهم الجدال والعناد في كل موضِع ولا 
يخفى ضعفه بل فساده فما هو جوابكم فهو جوابنا فالأولى الاكتفاء بأن هذا وارد علئ: سبيل 
المساهلة .وإرخاء ل لمر روطتي رس لجعي اك قار ار 
المعاني في حل مثل هذه. | 0 
فوله: (وقيل تخنان إن كان لون لي وه وان ال 1 
المكذبين فولكم بإضافة الولد إليه كذا في الكشاف فلا يرد إشكال الإمام بأنه لا صحة: لهذا 
الوجه لأنه لا تأثير لزعمهم الولد الواقع شرطاً لما رئب عليه من الجزاء فكأنه لم ينظر إلى 
قول صاحب الكشاف المكذبين قولكم أو ذهل عنه فإنه لو سلم عدم ترتب كونه عليه 
السلام أول الموحدين ظاهراً لكن يترتب كونه عليه السلام منكراً قولهم بإضافة الولذ إلية ' 
وهو المراد بقوله أؤل العابدين كناية أو مجازاً مرضه لأنه حينئذ ينتفي المبالغة المذكورة 
والنكات الرشيقة شيقة كما صرح الامعري ركد كدي لاني ْ 


قوله: رفيل 0 إن كان له ولد فى زعمكم فأنا أول اتاو كار ا الآثفين مه 
كال صاحب الكشاف وقد تمحل الناس بما أخرجوه به من الأسلوب الشريف المليء بالنكتٍ 
والقوائد المستقبل بإثئبات التوحيد على أبلغ وجوهه فقيل إن كان للرنمن ولد فى زعمكم فأنا أول 
الح ير ا لا لوا ير اي ا وير 
هي أن الثافة الجا كار الرحمن ولد 'كأنا الس بذلك وعيد ووحذد. | ١‏ 


)١(‏ وهو دليل أني والبرهان اللمي 5 في سورة البقرة والأثمام. 


سورة الؤخرف/ الآيتان :ا م ا يي -_ مثا 

قوله: (أو الآنفين منه''' أو من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه) اق الآنفين منه 
أي من الولد أو من أن يكون له ولد عطف على الضمير المجرور كما هو المشهور تقول امن عبد 
يعبد إذا اشتد أنفه بفتحتين وعبد يعبد كفرح يفرح والأئفة الإباء عن الشيء والإنكار لمااقيه 
كراهة تنفره عنه والكراهة إما من الولد له تعالى أو من كونه تعالى كما فصله بقوله منه أو من أن 
يكون له ولد والآنفين جمم آنف اسم فاعل من أنف يأنف إذا استكره. 

قوله: (أو ما كان له ولد فأنا أول الموحدين من أهل مكة وقرأ حمزة والكسائي ولد 
بالضم) أو ما كان أي كلمة إن في إن كان نانية لا شرطية قوله فأنا أول العابدين تفريع عليه 
فالكلام لاستمرار نفي الولد بأن لوحظ أولا ثم الاستمرار المستفاد من كان ثانياً ولو عكس 
لكان لنفى الاستمرار فيفسد المعنى وجه التمريض ما ذكره صاحب الكشاف كما نقلناه آنقا 
اخره عن الثاني لأن كون إن بمعنى النفى غير متعارف في مثل هذا الكلام والمتعارف فيما 
وقع بعده استثناء قوله بالضم على أنه جمع ولد ويرد على ظاهره أن إبطال الجمع لا 
يستلزم بطلان الواحد ولا الاثنين وجوابه ظاهر مما ذكر في إبطال الواحد”" . 

فوله تعالى : سْبَحَنَ ري لسوت وَالأرْضٍ رَبَ ألْمزشٍ عَم يصِسرنَ 9©) 

قوله: (عن كونه ذا ولد) خصه بمعوتة المقام وللارتباط وأيضاً هذا هو المتبادر من 
قوله عما يصفون. 

قوله: (فإن هذه الأجسام لكونها أصولاً ذات استمرار تبرات عما يتصف به سائر 
الأجسام من توليد المثل) قال المص في سورة البقرة ألا ترى أن الأجرام الفلكية مع إمكانها 
وفنائها لما كانت باقية ما دام العالم لم تتخذ ما كان له كالولد اتخاذ الحيوان والنبات 


اعتشارا أو ظطهاء 
قونه: (فما ظنك بمبدعها وخالقها) الذي يبقى أبد الأباد وبهذا البيان ظهر ارتباط هذه 
الآية بما قبله. 


ل ل الا الل اا و ا ا ل 


قوله تعالى : مَدَرْهم مُوسُوأ ْمأ حقٌ لشو مم الى يعدو (3©) 

قوله: (فذرهم) الماء لكون ما قبله سببأ للأمر بالترك. 

قوله: (في باطلهم) وهو نسبة الولد إليه تعالى الخوض مستعمل في الاستقرار في 
الأباطيل والشروع فيها يخوضوا جواب الأمر وقد يجعل استئنافاً فلا يكون جواباً له كقوله 

قوله: (وهو يوم القيامة) أي القيامة فسره به لأنها سميت باليوم الموعود وفسر في 
سورة البروج اليوم بالقيامة فهو من أسماء يوم القيامة وكونها غاية للخوضي واللعب فلأن 


)١(‏ فعلى هذين الوجهين لا يظهر كونه قياساً اسعنائياً فتدبر. 


مهس ورة الزخرف/ الآية: 42 


الموت وما بعذه في ححكم القيامة 511 الموت القيامة الصغرى كما ورد في الوهاديث لشبريف [ 
من مات فقد قامت قيامته . ظ 


< قوله: الود :لمق أو افرقيي وااجيق والياق صرونا قرف ديا قي 
الخوض لأنه في الأكثر يستعمل في الكلام بما لا يعلمه لأن الخائض يضع 'قدمه فيماالاخ, 
يراه وربما صادف ما يفرقه لعمقه هذا إن أريد بالجهل ظلاهره وإ نه ا 
عليه السلام من عصى الله فهو جاهل فالأمر واضح . : ش 0 

قوله : (وأتهم مطبوع"' على قلونه. عفبوق في الآخرةا مطبوع على قلويهم هذ 0 
ل أو المراد الكفار المخصوصون قرله معذبون اي على لخاود 8 


قوله تعالى : وهو الى فى العمل لَه وف لض كد مهو كفي اليم 67) 


قوله: ( ييه مسوم وي اي 3 
عبد أر لم يغيد والاستحقاق الكوئه خالقاً للسموات والأرضين والضمير في به راجع إلى 
الإله وأصله من إله بمعنى عبد لأنه بمعنى المعبود وهذا ظاهر وأما قوله أو تضمن معتاه لا 
يظهر وجهه لأن إله منكراً اسم , بمعنى الوصف وما ذكره جار في قوله تعالى #وهو الله في 
السماء© الآية لأنه علم لذاته. المخصوصة فتعلق الجار به لكرنه متضمناً لمعنى المعيود أو 
'وصف في أصله كما اختاره المصنف فيتعلق به الظرف بهذا الاعتبار . 


قوله : (أو متضمن معناه كقولك هو حاتم في البلد وكذا فيمن قرأ الله) هو حاتم الخ 
أي جواد فيتعلق به لتضمنه معنى الجواد لاشتهار حاتم الطائي بهذا الوصف ولما استعير 
لغيره م لمشابهتة في السحاء ء ينهم منه معنى السخاء وبهذا الاعتباز يتعلق, الظرف به وإن كان 
علماً جامداً قوله وكذا فيمن قرأ الله فحينئٍ لا كلام في حسن قوله أو تضمن معتاه. ‏ 


قوله وأئهم مطبوع على قلويهم معنى الطبع مستفاد من قوله فذرهم فإن أمريعركالدعوة والعظة: 
أي فذر دبموتهم إلى التوحيد وترك الاشراك لأن الدعزة لا تنفعهم لكونهم مطبوعي القلوب على الكفر . 

قوله: و نرف متعلق ,. أى قر له في السماء زقي:الارضى ستملق الأنافته. مق انتمل فا 
مشتق من إله بمعنى عبد فيكون بمعنئ المعبود أو هو اسم جامد لكن لاشتهار معناه بكوئه معبودا . 
تضمن معنى العبادة كلفظ حاتم فإنه لاشتهار معناه في كونه جواداً كان كأنه لفظ موضوع في معنى 
الجواد فلذلك جاز تعلق الجار به كقولك زبد حاتم في هذه الولاية أي جواد فيها'قال أبو البقاء . 
صلة الذي لا يكون إلا جملة والتقدير وهو الذي هو إله في السماء وفي متعلقة بإله أي هو معبؤد 
في السماء ومعبود في الأرض ولا يصح أن يجعل إله مبعدأ وفي السماء خبره لأنه لا يبقى في 
ا 1 
أي لا عورد جر تارف را لو ساك اد اميتي التطاتة جيره ددم علد اوأر 1 بعتي 
على هذا ل لين تا ْ ْ ْ 


. فإنهم مطبوع الخ ذلك من قوله حتى يلاقوا.‎ )1١( 


٠ ١ 3 75‏ لكك" سا ا ا ال 

قوله: (والراجع مبتدأ محذوف لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف علية)-والراجع أي 
عائد الموصول مبتدأً إذ التقدير هو إله قوله والعطف عليه أي الخبر لا على متعلقة؛كما قيل 
لأنه يصير إله الكاني تكرير محض والتأسيس أولى وإنما كرر إله للتفخيم وأما في سلهورة 
الأنعام فلما قدم لفظة الله فلا وجه للتكرير. 

قوله: (ولا يجوز جعله خبراً له لأنه لا يبقى له عائد) جعله أي قوله في السماء خبراً 
له أي لإله لأنه لا يبقى عائد راجع إلى الموصول مع إيهام أن الإله متمكن في السماء بل 
صربح في ذلك لكن يرد عليه أنه إذا أريد بإله معبود لا يظهر لزوم ما ذكر إذ المعنى معبود 
في السماء ولما كان العبادة في السماء يصح ذلك ولا يقتضي كون ذات المعبود فى السسماء 
كما اعترف في سورة الأنعام في قوله تعالى: ال 0 
سر كم [الأنعام : الح ار رات ام الصا يي 
تعالى في السموات وكذا الكلام هنا وإلا فما الفرق بينهما فلا تغفل . 

قوله: (لكن لو جعل صلة وقدر لإله ميتدأ محذوف تكون”'' به جملة مبينة للصلة 
دلالة على أن كونه في السماء بمعنى الألوهية دون الاستقرار وفيه نفى الإلهية السماوية 
والأرضية واختصاصه بامتحقاق الالهية) تكرن به جواب لو وفيل وجواب لو محذوف 
تقديره جاز أو صح وفيه ''؟ أي قي هذا الكلام نفى الالهية السماوية أئ من غيره لآن 
تعريف الطرفين يفيد الحصر وقد تقل عن ابن الحاجب أن المبتدأ إذا كان طبعي! فيد 


قوله: لكن لو جعل صلة مبتدأ محذوف يكون به جملة مبيئة الصلة هكذا وجدت النسخ التي 
نظرت إليه وهو ركيك فلعل هذا سهو من الناسخين وأظن أن أصل النسخة هكذا لكن لو جعل 
صلة وإله خبر مبتدأ محذوف يكون به جملة مبينة لمعئى الصلة دالة على أن كونه في السماء بمعنى 
الألوهية دون الاستقرار في مكان وجهة فقوله هر إله جملة مبينة أن حصوله في السماء بمعنى 
حصول عبادنه قيها من حيث إن ملائكة السماء يعيدوته في السماء والإنس والجن يعبدونه في 
الأرض قال أبو البقاء إن جعلت في الظرف ضميراً يرجم إلى الذي وأبدلت إله مله جاز على 
ضعف لأن الغرض الكلي اثبات الالهية لا كونه في السماء والأرض وكان يفسد أيضاً من وجه آخر 
وهو قوله وفي الأرض إله لأنه معطوف على ما قبله وإذا لم يقدر ما ذكرنا صار منقطعاً عنه وكان 
المعنى إن في الأرض إله معطوف على في السماء فهو في الصلة . 

قوله : وفي نفي الآلهة السماوية والأرضية والختصاصه باستحقاق الألوهية معنى الاختصاص 
ونفي التعدد مستفادان أن من بناء الخبر المعروف على الضمير فكأنه قيل هو المعبرد فيهما على 
نحو المنطلق فإن معناه هو المنطق لاا غيره. 


)١(‏ أي في هذا الكلام أي على هذا المعنى لأنه إذا جعل في السماء صلة بتأويك بالجملة أي وهو الذي كان 
في السماء وهذا مبهم ثم قوله هو إله يبين أن المراد كونه تعالى معبوداً فيهما لا التمكن فيها وعن هذا قال 
مبيتة للصلة أي مبيئة لما هو المراد من الصملة. 
فلا يتوهم ازوم الفصل بين المتعاطفين بالأجنبي . 

(؟) فعلم أنه في هذا الوجه وفيما قبله. 


ظ ظ بورة التخرف/ الآ 4م 
لحصر إذ ثم ذلك لا يحتاج إلى غيره قوله واختصاصه وهذا من رابص والارل 
قلق لاد 5 
قوله : اليل علب لأذ قوله وهو الحكيم الع بداعود ساني ان 
تعالى لا يتصف بهما على الحقيقة فلا , يستحق الألوهية والعيادة ونيه على أن ختم الكلاق 
بما يناسبه أشد المناسبة وقدم الحكمة على العلم لأن دلالة الحكمة على ذلك أقوى لأنها 
الاو اب ا عو ايه حرفي ا اي الرواياك ولد لدي 
لاله لبس في صتورة الدلبل ٠.‏ وفالدكر تادر الصكرى والخرري عطرية. 5 


اليم ايد بير عن 


قوله تعالى : ميرك أْوى د نأك أشات الأ وما يتما وعدم ول أ لكام واي 
تيجغورت 02 آ لال 
قوله 50 الذي 4 [الزخرف : 6 عطف على قوله لزغواللع فو انا: > 
اختير الجملة الفعلية في المعطوف | لأن تكاثر خبره متجدد أنا فأنا مع تغاير أن بواعها: وعدم 
اظيا رالدادي لوبقم ال يي اي 
2578 :كاجو نه عل ف كر لام عه لاط عسل ملل 
بينهما أكثر مما في البر والبحز من المخلوق. ْ 
قوله (إوعنده علم الساعة» [الزخرف: 6 أي علم زهان عي 


اهو فلا يظهر على علمه أحد من الأنبياء رالمرسلين والملائكة المقربون ولا كان عندء 
استعارة تمثيلية كان هذا أبلغ والساعة لا يعلمها إلا هو: 


قوله : (العلم بالساعة التي تقو تقوم القيامة فيها) أشار به إلى أن اغراف النيامةاما حي د 
أسماء القيامة لا معتاها اللغوي وهو ال ا كر أو كثيرا دقل عدار ادر 
من الزمان . ظ ْ 00 
قوله: (للحزاء) قرو سا لي ون النطرة وهو قيام الاير من القيوى. ا 
قوله : (وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاضم ؤروح بالتاء على الالتفات للتهديذ) لأن : 
العتاب بالمواجهة أشد تأثيراً وأدل غلى شذة الغضب عم عور د 
فالالتفات للتهاديد بالنسبة إلى المجرمين والتشويق إلى التهبئ والاستعداد لحسن اللجزاء . 


0 


قوله: وهو الحكيم 5 كالدليل عليه فكأنه قيل هو المتفرد بالألوهية قيهما لآن له . 
غاية العلم والحكمة ومن لي هذان اله يتوجد في العالم بالإلهية ويعبد. 
قل الوا شمر : ْ 0 

قوله: د للتهديد أي قرى. ترجعون بعاء الخطاب للاتفات مل اشية إل 


سورة الزرخرف/ الآيتان : اا اا ممم 00 وان 

وله تعالى : وَلَايمِْكُ الت بَدمُوت من ويه لمعه لام ود لحن وَهْميفِموَ 37 

قوله: (ولا يملك الذين) نفي الملك أبلغ من نفي الشفاعة . 

قوله: (كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله) إما في الدنيا أو في الآخرة إن وقح 
الاخمرة. 

قوله: (بالتوحيد) أى المراد بالحق الترحيد لأنه فرد كامل من الحى فيتصرف إليه عند 
عدم القرينة على خلافه زأيضا اله نه مستلزم للسعادة الباقية لأنه خلاصة الاعتقادات . 

قوله : (والاستثناء متصل إن أريد بالموصول كل م غيل من دون اله ألاندراج الملائكه 
والمسيح فيه) انار به إلى أن يدعون من الدعاء بمعنى العيادة . 

قوله: (ومتفصل إن خص بالأصنام) ونحوه ممأ لم يكن من العقلاء وهذا هو الظاهر 
إذ الكلام مسوق لبيان شنائع المشركين فلا يتناول أهل الكتاب فالظاهر أن الاستثناء منقطع 
ورجح البعض الاستثناء المتصل لأن الأصنام وغيرها سواء في عدم الشفاعة وأنت تعلم أن 
الكلام لبيان مثالبهم قوله لأن الأصنام وغيرها سواء في ذلك ضعيف . 

قوله تعالى : وكين انهم عَنَ حَلمَهُْ فون أمَه أن يتك (9©) 

قوله: (سئلت العابدين أو المعبودين) بأن ضمير خلقهم لهم لكنه بعيد لفظأ ومعنى إذ 
الكلام للإلزام ويناسب للعابدين . 

قوله: (لتعذر المكابرة فيه من فرط ظهوره) لأنه لا يجري فيه الدسيسة لفرط ظهوره. 

قوله: 0 يؤفكون يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره) الفاء جزاتية أي فإذا كان 
الأمر هكذا فأ نى الخ أي كيف يصرفون ويكذبون بعد علمهم بذلك فالاستنكاف عن ذلك 
لمجره التعصب فالاستقفهام لإنكار الواقع والمراد إنكار الصرف كناية إذ إنكار الكيفية 
مستلزرم لإتكارة . 


الخطاب والمخاطبون هم المجرمون المذكورون في قوله: 9إن المجرمين في عذاب جهنم 
خالدون4 [الزخرف: 4/] سبق الكلام فيه على أسلوب الغيية إلى هنا ثم التفت منها فخوطبوا 
تهديداً لهم وجه دلالة الخطاب على التهديد كونه وعيداً لهم شفاهاً بأنهم يرجعون إلبه للمجازاة 
على كمرهم. 

توله: ومنفصل إن خص بالأصنام فيكون إلا بمعنى لكن ومن مبتدأ خبره محذوف وفي 
الكشاف ولا يملك آلهتهم الذين يدعون من دون الله الشفاعة4 [الزخرف: 876] كما زعموا أنهم 
شفعاؤهم عند الله ولكن من يشهد بالحى وهو توحيد الله وهو يعلم ما يشهد به عن بصيرة وايقان 
واخلاص هو الذي يملك الشفاعة وهو استثناء ء منقطع ويجوز أن يكون متصلة لأن في جملة الذدين 
يدعول من ذرت أنه الملائكة . 


”” سورة الزخرف/ الآية: .8/8 
قوله تعالى : وَفِبِو يت إن مؤلة ره لا بزب 9 0 
قوله: (وقول الرسول عليه السلام) أي قيل اسم هنا للقول قيل القول والقَال وَالقيلْ 
كلها مصادر والمراد قوله المناكور وهو #ولئن سألتهم من خلق السموات# [الزخرفة: 4 ظ 
كذا قيل ولا يخفى بعذه والظاهر أن المراد قوله وقت التبليغ وما يتعلق بالوحي ‏ وترئ” 
بالحركات الثلاث كما بيته المصنف . ْ 000 

قوله: لونصبه للغطف: على سرهم أو على محل الساعة أو لإضمار قله أي وقال 
قيله) على سرهم في قوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ؤهذا قول الأخفش فحينئاٍ يكون 
ما بينهما اعتراضاً ولا يظهر خسنه ولذا قال صاحب الكشاف وهذا ليس بقوي. في المعنئ 
مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه أي مع وقوع طول الفصل وهو ظاهر وأما 
المعنى فيكون التقدير أم يحسبون أنا لا نسمع مبرهم ونجواهم ولا نسمع قيله والمراذ 
بالمعطوف عليه إنكار حسبائهم ذلك وهذا لا يظهر.في المعطوف وهذا مراد: الزمخشري . 
بقوله وهذا ليس بقوي في المعنى والمص نظر إلى عدم فساد المعتى وإن لم يكن بقوي 
قوله أو على محل الساعة لأن محلها نصب على المفعولية لأن العلم مصدز مضاف إلى 
مفعوله والمعنى وعنده علم الساعة وعلم قول الرسول ولا يخفى- أن المراد الإخبار بثفردة 
بالعلم والتهديد أيضاً وكلاهما منتف في الأخبار بعلم قوله ولذا لم يرض به ضاحب 
الكشاف أو لإضمار فعله الخ أرهذا قوي من الأولين وإن كان فيه خذفاً والقول بأنه لإ..يظهر 
فيه ما يحسن عطف الجملة عليه وليس التأكيد بالمصدر ليس في موقعه ولا ارتباط.لقوله ظ 
فاضفح ولذا قيل إنه العفات مدفوع بأن المزاد وقلنا لك ولئن سألتهم فقلت يا زب 'يأساً من 
ا ل ا ا 0 
يجو نيه كعااني اارقم أن تكون عضت فأنى يؤفكون وقد قال أ حامر 


قوله : وانصبه 50 وفي الكشاف وقبله بالجحركات الثلاث و وال در ظ 
الأخفش أنه حمله على «أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم4 [الزخرف: ]4١‏ وقيله عنه 
وقال قيل. وعطفه الزجاج على محل الساعة كما تقول عجبت من ضرب زيد وعمراً وحمل الجر 
على لفظ الساعة والرفع على الابتداء والخبر ما بعده وجوز عحطفه غلى علم السباعة على تقدير 
حذف المضاف معناه وعنده علم الساعة وعلم قيله والذي قالوه ليس بقوي في المغنى مع وقوع 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 'يما يحسن اعتراضاً ومع تنافر النظم وآأقوى من ذلك وأوجة 
أن يكون الجر والنصب على انسمار حرف القسم وحذفه والرفع على قوله أيمن الله وأمانة الله.. 
.ويمين الله ولعمرك ويككون قوله: #إن .هؤلاء توم لا يؤمنون4 [الزخرف: 68 جواب القسم كأنه 
قيل زأقسم بقيله أو وقيله يا رب قسمي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون هذا ما أمليت في حل السورة 
الحمد لله واهن التوفيق وبيده إزمة التحقيق وهو بقول الحق ريهدي السبيل فالآن أشرع بتيسيرل 
اللهم يا ميسر الأمور ني شرح وو ب ا 0 


موه لظ رك 1لكية 488:7 ست عسي - ع 707تتاا اذ ل 


الرسول شاكيا من إصرارهم على الكفر ولا يخفى أنه مثل هذا التكلف لا ينبي أن يرتكب 
في كلام المخلوقين فضلاً عن كلام رب العالمين. 
0 قوله: (وجره عاصم وحمزة عطفاً على الساعة) أي على لفظها ويرد عليه ما يرد على 
عطفه على محل الساعة . 

قوله: (وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ خبره با رب) وهذا إنشاء وفي كون الإنشاء خبرأ 
كلام والمراد بهذا النداء إظهار الشكوى مثل قوله: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القران 
مهجوراًة [الفرقان: ]”٠‏ ونيه تشريف للكفار لأن الأنبياء إذا شكورا إلى الله تعالى قومه 
عجل الله لهم العذاب . 

قوله: (أو معطوف على علم الساعة بتقدير مضاف وقيل هو قسم منصوب بحذف 
الجار أو مجرور بإضماره أو مرفوع بتقدير وقيله يا رب قسمي وإن هؤلاء جوابه) متعلق 
بقيل وإذا كان أن هؤلاء جواب القسم كان إخبار الله تعالى عنهم وكلامه والضمير في قيله 
للرسول وقيل هو قسم الخ اختار صاحب الكشاف لما عرنت من أن العطف بعيد أن الظاهر 
إن قوله يا رب وهو المخاطب بقوله فاصفح وعدم ارتضائه المص لما فيه من الحذف من 
غير قرينة ضعيف لأن قوله ولئن سألتهم فسم وهو قرينة لكون هذا قسماً وأيضاً الخطاب 
فى فافصح كما عرفته وهو الذي صرح به ابن هشام يؤيد القسم والعجب من المص أنه 
رضي بإضمار الفعل وتقدير المضاف ولم يرض هنا الحذف والتقدير مع أن فيه تعظيم قول 
الرسول عليه السلام ورفعاً له ولدعائه وإنما قال أو مجرور بإضماره ثم قال أو مرفوع 
بتقدير لأن اصطلاحهم : في الأغلب تسمية المقدر محذوفاً إن لم يبق له أثر وإن بقي له أثر 


شمن امشهرا : 


رط و 00003 5 

قوله تعالى : فَأَصْفَحَ عنهم َكل م" 4 حلمو 29 

قوله: (فأعرض عن دعوتهم آيسا عن إيمانهم) الصفح في صفحة العئق فكنى به عن 
الإعراض قيل والإعراضي عن الدعوة إعراض عن القتال والسورة مكية فيكون منسوحاً بآية 
القتال والمص مرض كونه منسوخاً في سورة الحجر مع أنها مكية أيضأ نعم فسر هناك 
بالإعراض عن الانتقام حيث قال ولا تعجل بالانتقام منهم وعاملهم معاملة الصفوح الحليم 
ولا فرق بينهما وتفسيره هنا بالإعراض عن الدعوة لا يخالفه معنى فكونه متسوحاً غير 
مقطوع به غاية الأمر أنه يحتمله . 
تفسير له لما مر في أمثاله أن هذا سلام متاركة لا سلام تحية فالمعنى هنا مغاير للسلام 
التحية ولذا قال ومتاركة تعييئاً للمراد ولم يذكر عليكم كما ذكر في سورة القصص لأنه 
سااام متاركة والمراد طلب السلامة منكم فعدم ذكره أولى وأما ذكره هناك فلنكتة ذكرت 


ظ بورة الزخرف/ الب 44 
هناك وقد جوز سلام المتاركة للكافرين وأما سلام التحية فلا يجوز إلااللغنرورة لط 
الحاجة والمضرة والكلام في كونه منسوخاً مثل ما سبق فإنه ليس بصريح في كفي القتال. " 
قوله: (لإفسوف يعلمون» [الزخرف: 185]) كون الفاء للتعليل أولى من كونه للتفزيع . . 
قوله: (تسلية للرسول: ونهديد لهم وقرأ نافع وابن:عامر بالتاء غلى أنه من المأكجاح 
بقوله) وتهديد لهم لأن مثل هذا الكلام إنما يقال في وقت التهديد خصوصاً لم 'يذكر مفعول ” 
يعلمون للتهويل على. لس المامرر اف بت يد للتهديد والتهزيل ' ١‏ 
للتسلية وإن فهم منه التزاماً. ' ا | 

قوله : وفعي ليد لكر مو ازا نوو لزان او دل وال لب يون قزق 
با عباد لا خوف علبكم اليْوم ولإ أنتم تحزئون4 [الزخرف: 0 موضوع لا أصل له 
تجاوز الله عنا وعن الراوي له وعلامة الوضع لائحة فيها وقد ذكر في أصول. الحذنث أن 
الوضع قد يعلم بما في الحديث من المبالغة ورعاية المناسبة فيما تقدم ذكزها في 'النظم 
الكريم الحمد لله الذي أكرمنا بإتمام ما يتعلق بهذه السورة في أواسط .شعبان يوم الأربعاء ' 
بين الصلاتين في !١94٠‏ قبيل العصر الثاني والصلاة والسلام على رسولنا وعلنى آله . 
ال ل نا 


715 


وبه العرن وهو المستعان وعليه التكلان. 

توله: (سورة الدخان مكية إلا قوله #إنا كاشفو العذاب؟ الآية) والآبة التي استئنيت 
منها فيها اختلاف والاختلاف في العدد بناء على أن حم آية مستقلة وقوله #إن هؤلاء 
ليقولون* وقوله كالمهل الخ بعض آية أولاً وهو أمر توقيفي لا مجال للقياس فيه وقد صرح 
المص في أوائل البقرة وليس شيء منها آية عند غير الكوفيين وأما عندهم فألم في مواقعها 
والمص وكهيعص وطه وطسم ويس أية وحم آية وحمعسق آيتان والبواقي ليست بآيات 
وحم كونه آبة مستقلة مذهب الكوفيين وعدم كونها آية مستقلة مذهب غير الكوفيين. 

قوله: (وهي سبع أو تسع وخمسون آية) مخالف لما في الداني في كتاب العدد من 
أنه خمس أو تسع آيات في الكرفي وسبع في البصري وست في عدد الباقين. 

قوله تعالى : حج (2أ) رألكئب لمن (2©) 

قوله: (القرآن والواو للعطف إن كان حم مقسماً بها) بإضمار حرف القسم وحم من 
أسماء الله تعالى كسائر الحروف المقطعات على احتمال والتفصيل في أوائل سورة البقرة . 


إلا قوله «إنا كاشفو» الآية 
وآيها سبع أو تسع وخمسون 
لحم والكتاب المبين» [الدخان: ١ء‏ ؟]. 
توله: والواو للعطف إن كان مقسماً بها أي الواو في الكتاب المبين للعطف إن كان حم 
مفسماً بها وإن لم يكن مقسماً بها فهي للقسم وجواب القسم على كلا التقديرين قوله: #إنا 
أنزلناه# [الدخان: *] قال صاحب الكشاف جواب القسم «إنا كنا منذرين# [الدخان: 7] دون 
قوله: #إنا أنزلناه» [الدخان: ”7] لأنك لا تقسم بالشىء على نفسه لأن القسم تأكيد حبر بخبر آخر 
فقوله إنا أنزلناه اعتراض بين القسم وجوابه وقال أبو البقاء الجواب إنا أنزلناه وإنا كنا مستأنف وقيل 


كس 


سورة ة الدخان/ الآية ل 


قوله: : (وإلا فللقسم والجواب قوله: 9إنا أنزلناه. في ليلة مباركة# [الدخان : 3 ْ 
والجواب) أي على التفديرين إنا أنزلناء رجحه ترجحانه إما لفظأً فلقربه وإما معتى فلما مر - 
من اتحاد القسم والمقسم عليه فيفيد المبالغة تفصبله في أوائل سورة الزخرف ولم'يُلتفت 
.إلى ما قيل من أن جراب القسم #إإنا كنا منذرين# [الدخان! "] وما بينهما اعتراضل .لبغلاة, 
لفظأ مع إمكان جعل القريب جواباً ولانتفاء المبالغة وأيضاً يرد عليه أن قوله «فيها. يفرق 
[الدخان: ؛] الآبة يكون حينئلٍ من تتمة الاعتراض فلا يحسن تأخره عن المقسم عليه 
والفول بأنه اسئناف ضعيف لأن الظاهر أنه من تتمة تتمة. الاعتراض . 1 ا 
قوله تعالى : إنآ رذن تَكريْتركؤقَ كسيد ©) ١‏ 0 
قوله: (في ليلة القدر أو البراءة) وهي ليلة النصف من شعبان وهذا لا.يلائم ظاهر 
قوله تعالى: #شهر رمغمان الذي أتزل فيه القرآن4 [البقرة: 1140 أي ابتداً فيه إنزاله وكان 
ذلك في ليلة القدر كذا قاله المصنف هناك فتأمل في جوابه ولم:يتعرض قول الكشاف إن 
بين ليلة التضف :وليلة القدز أريعين ليله لله بناء على أن لبله القدرة ليلة السابعة والعشرين 
وذلك غير متيقن والجزم به غير حسن غاية الأمر أنه قول أكثر المفسرين , ظ 
003 قوله: (ابتدأ فيها إنزاله) فيكون أنزلنا مجازاً عن ابتداء نافيها إنزاله أو أسئد ما للبعظي ‏ 
إلى الكل مجازاً هذا إذا أريد. إنزاله على الرسول عليه السلام . ظ 
قوله ' لو أنزل فيها بجملة إل سماء الدنيا من اللوح ثم نز علو الر سول عليه 
السلام نجوماً) أر أنزل فيها جملة فحينشدٍ لا مجاز في الكلام ولا في الإسناد وأيضاً يلائم 
معنى الإتزال من التزول جملة ومع ذلك أخره لأن بركة الليلة لنزوله عليه صلى الله تعالى . 
عليه وسلم وكونه سبياً للمنافع إنما يظهر بالإنزال عليه ولما كان نزوله إلى السماء :الدننا 
سبباً ومقدمة لنزوله عليه كان له مدخل : في البركة في الجملة وعن هذا جوزه وإنزال 'القرآن 
في رمضان منصوص عليه والمتادر:الممنى الأول ولذا قدمه في الموضعين فإشكال البمضل: 
من الغرائب . ظ ظ ظ ظ ظ 
قوله: الويركتها لذلك فإن نزول القرآن سبب للمنافع الدينية والدنيوية) رووكنيا للك 
أي لنزول القرآن فيها ابتداء أو جملة والمتبادر من ظاهر النظم -أنها مباركة ولذا أنزل فيها. 
القرآن فإن مباركة صفة لليلة وسوق الكلام يقتضي اتصافها قبل الإنزال فالأولي الوجه الثاني 
إلا أن يقال إن المراد زيادة البركة وعلى التفديرين فيه إشارة إلى أن الأمكنة الأزمنة كلها. 


ف 


هو جواب آخر من غير عاطف والجواب عن قول ماعن الكساك لأنك لا تقسم بالشي. على 
ما 0 : 


كما سبق في الزخرف. 


سورة الدخان/ الآبة ٠ ٠‏ دس 


متساوية في حد ذاتها لا يفضل بعضها إلا بما يقع فيها من الأعمال الحححشة والذوات 
الشريفة ولذا ورد شرف المكان بالمآلين لا بالعكس ولذا كان تربة النبي عليه السللام أفضل 
البقاع كلها وهذا مختار ابن عبد السلام ومن تبعه وقال بعضهم لا يبعد أن يخص الله تعالى 
بعضها بمزيد تشريف حتى يصير ذلك داعياً إلى إقدام المكلف على الأعمال فعلى هذا 
يجوز أن يكون الليلة مباركة في حد ذاتها غير معلل بركتها بعلة ما لكن الأول أرجح 
بالاستقراء ولذا قال الإمام الشافعي : 
تعيب زمائنا والعيب فينا مالي زمائلئناعيب سوانا 

الخ فأشار إلى أن الزمان من حيث هو هو لا يتصف بالشرف والعيب إلا بما فيه وكذا 
بعض ما روي عن بعض وثمرة الاختلاف يظهر فيمن حلف على أن زمان أو مكان في ححد 
ذاته شريف أو وضيع إذ لم يكن له إلا بما وقع فيه ونحوه الطلاق والعتاق إذا علقا بهما 
على هذا الوجه وإلا فهو نزاع لا طائل تحته. 

قوله: (أو لما فيها من نزول الملائكة والرحمة وإجابة الدعوة وقم النعمة وفضل 
الأقضية) فسم النعمة بفتح القاف وسكون السين مصدر قسم بمعنى التقسيم وفصل الأقضية 
كالآجال والأرزاق وهذا المذكور من الأمور الشريفة ولكونها واقعة في هذه الليلة تكون 
مباركة وهذا الوجه أسلم من الأول. ْ 

قوله : (استئناف بتبين فيه المقتضي للإنزال) استئناف أي جواب عن سبب خاص ولذا 
أكد بأن فوله يتبين فيه الخ والبعض قرر السؤال هكذا لم أنزل وهذا لا يناسب التأكيد 
فالمناسب هل من شأنه تعالى الإنذار فأجيب بالتأكيد كونه تعالى منذراً بواسطة الرسل وهم 
منذرون فالظاهر أن المعنى إنا كنا آمرين رسولنا بالإنذار فالإسئاد مجاز وقد عرفت أن 
بعضهم كابن عطية اختار كونه جواب القسم ولم يلتفت إليه المص لما مر وقيل إنهما 
جوابان وفيه تعدد المقسم عليه بلا عطف ولذا لم يتعرض له. 

قوله : (وكذلك قوله فيها) أي وهو استئناف بياني يبين المقتضي الإنزال أيضا إن كان 


قوله: استئناف يبين المقتضي للإنزال فكأن سائلاً لما قيل #إنا أنزلناء في ليلة مباركة» 
[الدخان: "] قال ما المقتضى إنزال الكتاب وما الحكمة فيه فقيل لأن من شأننا الإنذار والتخويف 
من سوء العاقبة ومما أدى إليه من قبائح الأعمال والعقائد الفاسدة المدنسة لجوهر النفس قوله فإن 
كونها مفرق الأمور المحكمة والملتبسة بالحكمة يعني أن الحكيم إما بمعنى المحكم أو بمعنى ذي 
حكمة والمقصود تأويل وصف الأمر بالحكبم والظاهر أن المتصف به صاحب الأمر ومعنى يفرق 
يفصل ويكتب كل أمر حكيم من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمرهم من تلك الليلة إلى الليلة 
الأخرى القابلة وقيل يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفرظ في ليلة البراءة ويقع الفراغ في ليلة 
القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبرائيل وكذلك الزلازل والصواعق 
والخسف ونسخة الأعمال إلى إسرافيل صاحب السماء الدليا ونسخة المصائب إلى ملك الموت 
وعن بعضهم يعطي كل عامل بركات أعماله فيلقي على ألسنة الخلق مدحه وعلى قلوبهم هيبته . 


سورة الدخان/ لأية 4 


أ مه للا ني م لي لينل م ع لمق سف سي 
على استقلال كل منهما. ٠.‏ 
قوله تعالى : ذا فرك كل مر حكير (9© 0800 
قوله: (فإن كوثها مفرق الأمور المحكمة) مفرق بفتح الميم اسم زمان الفرق لك 
المستفاد من النظم الكريم كون بعضبها زمان الفرق والمنفهم من كلام المص كونها بجميعها 
مفرقاً فلا وجه للتغيبر قوله المحكمة أشار به | إلى أن الحكيم فعيل بمعنى المفعل بِوزْنْ اسم 
المفعول وكونها نحكمة لأنه لا يغير ولا يبدل لقضائه السابق المبرم وقيل يعد إبرازه . 
اللملائكة بخلافه قبله وهو في اللوح فإنه يمحو ما يشاء منه ويثبت ويرد عليه ما مر من أن 
'مذاق الكلام يستدعي كونها محكمة قبل الفرق وقيل إبرازها للملائكة ولا يضرة المجو لانه 
قبل الإبراز يقع المحو والإثبات وتكون الأمور على البتات . 0 
ظ قوله ام 0010111ظظ 
الملتيسة بالحكمة وهي العليم التام واتقان العمل فهو وصف ا وتوصيف الأمر به 
على الإسناد المجازي وحاضله الملتبسة بالحكمة ولهذا التمحل أخره والفرق أن الأول ' 
يقتضي إنزاله: بأي وقت كان والثاني يستدعي إنزاله في هذه الثيلة المباركة بخصوضاً لأن 
إنزال القرآن من الأمور المجكمة زإليه اشير فى الكشاف والمض أكنان إليه أيشا ححيف:. 
ترك لفظة فيها وذكر في الثانية وبهذا يندفع البحث السابق من. أن الأول يغني عن الثانئ ظ 
ارنيها لي خوات القسم الذي هو قوله : «إنا أنزئناه في ليلة مباركة» [القلذر : ١‏ كأنه ظ 
'قيل أنزلناء لأن شأننا الإنذار والتحذير من العقاب وكان أنرلنا إياه وفي. هذه الليلة 
خصوصا لآن إنزاك القرآن م الأمور الحكيمة وهذء الليلة مفرق كل آمر كيم ذا في 
الكشاف فلله دره ما أحلى بيانه . 7 6 
قؤله “لويجوز أن تكو صقة ليلة مياركة وما بينهما اعتراض) وهذء الصفة نصفا 
'مخصصة أو مرضحة ني قوة الدليل على كونها مباركة وفي قوة التعليل لتخصيص الإنزال 
بتلك الليلة قوله وما بينهما اعثراض فائدة الاعتراض الإشارة إلى مقتضى الإنزال . لك رد 
قوله: (وهو يدل على أن اللبلة ليلة القدر لأنه صفتها لقوله : إتنزل الملائكة والروح - 
فيها بإذن ربهم من كل أمر؟ [القدار: . 14) وهو أي وصف. الليلة بقوله يفرق. الخ يدل:علئ 
أن الليلة ليلة القدر فالتعرض اعمال كوتها ليلة البراءة لبس كما يتبغى وهده الدلالة ' 
متحققة في أحتمال الاستئناف فلا يظهر لنا وجة تخصيص الدلالة باحتمال الوصفئث وقذ 
ذكرنا أن قوله تعالى : «#شهر:رمضان الذي أنزل فيه القرآن4 [البقرة: 0] يدل على أن . 
المراد ليلة القدر وفي الكشاف وقيل يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة 
البراءة ويقع الفراغ في ليلة القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة ة الحروب إلى 
جبرائيل وكذلك الزلازل والضواغق: والخسف ونسخة الأعمال إلى | الل عماجي ينما 


خحضس 


شور النشان/ الآيةة 18 جمجببجج7-- اا 7ب 5657732 1 111 


الدنيا وهو ملك عظيم ونسخة المصائب إلى عزرائيل فمعنى يفرق يفصل (يكتب كل أمر 
حكيم من أرزاق العباد وأجالهم وجميع أمرهم منها إلى الأخرى القابلة وروئاعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن الأمور تقفضى في نصف شعبان وتسلم لأصحابهاامن 
الملائكة في ليلة القدر فهو زمان ممتك أبتَدأده ليلة النصف واتتهاؤه ليلة القفدر فيل وليه 
يخالف قوله: #تنزل الملائكة والروح» [القدر: 54] فلا يدل الوصف المذكور على أن 
الليلة ليلة القدر بل تحتمل أن تكون ليلة النصف بهذا التوجيه وإن صح هذا يندفع إشكالنا 
المذكور من أن قوله تعالى: #شهر رمضان# [البقرة: 185] الآية يدل على أن المراد ليلة 
القدر دون ليلة النصف من شعبان لكنه بعيد اعتبار الزمان الممتد في مثل هذا المرام . 

قوله: (وقريء يفرق بالتشديد) على أنه صيغة المجهول للتكثير في المفعول وبهذا 
يظهر ضعف ما قيل إن الفرق مختص بالمعاني والتفريق بالأجسام . 

قوله: (ويفرق كل أي يفرقه الله وتفرق بالئون) ويفرق أي قرىء يفرق من الثلاثي 
على البناء للفاعل وكل أمر منصوب على هذه القراءة والفاعل هو الله تعالي على الإستاد 
المجازي لكونه أمراً له وكذا نفرق من الثلائي على أنه مبني للفاعل متكلم مع الغير للتفخيم 
عبارة عن الله تعالي . 

توله تعالى : أَمََايَنْ نينا إِنَا كن مرْسِلِينَ 2 

قوله: (أعني بهذا الأمر''' أمراً حاصلاً من عندنا) فيكون المراد بأمر جنس منتظم 
لنكثير وهو المراد هنا لأنه بيان كل أمر فيكون أمراً منصوباً بالفعل المقدر حذف لدلالة 
المقام عليه روماً للاختصار قوله حاصلاً من عندنا"؟ إشارة إلى أن من عندنا ظرف مستقر 

قوله : (على مقتضى ححكمتنا وهو مزيد تفخيم للأمر) على مقتضى حكمتنا نبه به على 
أن المراد العندية المكانية على أنه استعارة تمثيلية تفيد فخامة الأمر ولذا قال مزيد تفخيم 
للأمر وإنما قال مزيد تفخيم لأن أصل التفخيم حاصل بالوصف بالحكيم ربما وكذا تتكيره 
يدل على التعظيم . 

قوله: (ويجوز أن يكون حالاً من كل أرامر أو ضميره المستكن في حكيم) أوامر 
وهو وإن كان مضافاً إليه لكن يجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . 

قوله: (لأنه موصوف) لأنه أي أمر الموصوف بالحكيم فيجوز أن يكون ذا الحال وإن 


قوله : لأنه موصوف تعليل لكونه حالاً من أمر فإن اتتصاب الحال من النكرة الصرفة لا يجوز 
ويجوز إذ كان موصوفا . 


693 قدمه مع أن فيه حذفا أن كول الحال حالاً مو طئة يورت نوم ضعقا. 
(؟) وإذا جعل أمرا حالاً يكون حالاً موطنة إذ الحال في الحقيقة من عندنا وهو محط الفائدة. 


لضن 
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كان نكرة لتخصصه بالصفة يكن محلة قبل قوله أو ضمير ضميرء المستكنن في كيم كما واقع في 
عبارة الإرشاد . ْ 

كوله: الأ درق يعاق انض وال مغن قلسل نطيد) الال بن : 
الفرق به) وأن يراد به فيكون مفرد الأوامر كما أنه في الأول واحد الأمور فعلى هذا يكلون 
منعولاً مطلقاً ليفرق بغير لفظة لأنة بمعنى يقتضي ويؤمر أو ا 00 
كان يفرق بمعنى يفصل ويكتب أي يؤمر أمرا أو أمره الله تعالى أمرأً أ و نأمره أمراً والجملة : 
حال من المذكور أو بيان لقوله يفرق قوله من حيث إن الفرق به ناظر إلى الألخير رأما كونه 
ناظراً | إلى الأول أيضاً فضعيف لأن الباء السببية لا يلائمه فقوله7؟ لأنه نه إذا كان الفرق 
اا برد الار يندرا مانا قري عونا غير الا يلي لطاع جار بل 
قعدت جلوساً. 2 00 
قوله : (أو حالاً من أحدٍ ضميري أنزلنا بمعنى آمرين أ امور سمنى آمرين إن جمل 
اخالاسن الفاعل | وعامورا إن مضي حال نين المتمول أشاز إلى أن أمرأ مأول بمشتقٍ 1 1 
الحال يدل على المعنى القائم بذي الحال والمشتق أصل في ذلك ونبه أيضاً إلى أن أمر 
مصدر يتظم القليل والكثر ولذا قال آمرين بالجمع وإن كان للتشخيم. ظ 


قوله تعالى : يمه بن رَيَقَ ْمُه التبيخ اليم 7 ات" 
قوله: (بدل من #إنا كنا منذرين» [الدخان: *] أي إنا أنزلنا القرآن) لكن المبذل منه | 
اليس في حكم المطروج٠‏ - 
الفي ١‏ رمن الأرد ايكزة راسد بن لازا اي على الاي رامين ور لق ليو 
جلوساً أؤ مصدر من لفظ فعله وفعله محذوف تقديزه يفرق كل أمر حكيّم يؤمر أمزأ فيكون يؤعر 
أمرأً بياناً لسبب الفرق وجهته:أي يغرق بالأمر قوله أو حالاً من أحد ضميري أنزلنا من ضمير 
الفاعل أو المفعول فالمعنى على الأول ا أمرين وعلى الثاني أنزلتاء مأموراً بإنزاله عن حيط إن 
جبريل أمر بإنزاله فالقرآن مأمورابالإتزال. ١‏ ظ ظ : 
قوله: أي أنزلنا القرآن لأن من عادتنا اومان ارون (الككت: إلى النننان مط انعد لايس 
.كلمة كان الاستمرارية يريد أن قوله: #إنا كنا مرسلين» [الدخان '؛ ] بدل من #إنا.كنا منذرين © 
[الدحخان : ”1 يفيد فائدة التعليل/ المضيْمون الجملة التى استؤنف عنها الجملة المبذل منهاأوتعت 
استتنافاً لبيان مقتضى الإنزال كذلك الجملة بدلاً يجب أن تكون مشتملة لعلة مفتضية للانزال . 


)١(‏ وفي الكشاف إما آن يوضع موضع الفرقان الذي هر مصدر يفرق لأن معنى الأمر والفرقان واحد من حيث 
إنه إذا حكم بالشيء ركد اد افوم رارعه انتهى وإلى هذا لحرا ارود عادر 
السبب عادي كما فهم من الكشاف.. ْ ' 

(؟) القائل هو السعدي . 
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قوله: (لأن من عادتنا إرسال الرسل بالكتب إلى العباد لأجل الرحمة علتهم) لأن من 
عادتنا منفهم من كان لأنه يدل على الاستمرار كما أن عادتنا الإنذار بإنزال الكتكوإرسال 
الرسل قوله بالكتب ظاهره أنه مختص بالرسل الذين لهم كتاب وباني مع أن الكلام عام كانه 
راعى ما مر من قوله: #إنا أنزلناه» [القدر:١١]‏ لكن العموم لازم إلا أن يقال إن من لم 
ينزل عليه الكتب مأمور بعمل الكتاب الذي أنزل قبله . 

قوله : (ووضع الرب موضع الضمير للإشعار بأن الربوبية ائثتضت ذلك) ووضع الاسم 
الظاهر موضع ا وهذا مر أذة . 

قوله: (فإنه أعظم أنواع الثربية) إذ التربية تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئاً والكمال 
الديني أعظم من الكمال الحسي فتلك التربية تكون أعظم أنواع التربية . 

ثوله: (وعلة ليقرفق أو أمرا ورحمة مقعول به) أو علة عطف على بدل فيكون التقدير 
لأنا كنا مرسلين لكن معنى الإرسال ليس ها ذكر من إرسال الرسل لأنه لا يصح أن يكون 
عليه ليفرق بل معنى إرسال الرحمة وعن هذا قال أولاً ورحمة مفعول به ثم قال لأن من 
شأئنا أن نرسل رحمتنا ثانياً قوله أو أمراً عطف على ليفرق أي أو علة لأمرا. 


لوجوب ملابسة بين البدل والمبدل منه في بدل الاشتمال ومقتضى الانزال في المبدل منه من عادة 
الله الإنذار وفي البدل أن من عادته تعالى الإرسال ولملابسة بين الإنذار والإرسال صح جعل ما 
تضمن أحد هذين الملابسين بدلا مما تضمن الآخر فهو بحسب الذات بدل الكل وبحسب وصفي 
الإئذار والإرسال بدل الاشتمال قوله لأجل الرحمة عليهم بيان أن رحمة مفعرل له للؤرسال 
المدلول عليه بقوله مرسلين قوله ووضع الرب موضع الضمير للإشعار بأن الربوبية اقتضت ذلك 
يعني كان مقتضى الظاهر أن يقال رحمة منا لأن المقام مقام الضمير لكن وضع الاسم الظاهر وهر 
لفظ الرب مقام الضمير للإشعار بأن الريوبية اقتضت ذلك أي اقتضمت إرسال الرسلل وإنزال الكتب 
فإنه أعظم أنواع التربية لكونه موصلا إلى الفوز بالسعادات . 

قوله : «اأوضلة القت مظنت قن دل أن أو قرله: «إنا كنا مرسلين4 [الدخان : 5] علة 
ليفرق أو علة لأمراً فتكون رحمة مفعولا به لمرسلين معنى العلية مستفاد من وقوع جملة #إنا 
كنا مرسلين4 [الدخان: 5] استئنافاً كان سائلاً قال ما علة فرق كل أمر حكيم أو ما علة 
الأوامر الالهية فأجيب بأنا كنا مرسلين رحمة أي علة ذلك أن من شأنئا إرسال الرحمة إلى 
عبادنا وتلك الرحمة تكون تفضل كل أمر حكيم أو بأمر الهية موصولة إليها قال أبو البقاء 
رححمة مفعول مرسلين ويراد بها النبي يي فال الطيبي فإن قلت هل لاختصاص كون رحمة 
مفعولاً له في الأول ومفعولا به في الثاني من فائدة قلت أجل لأن المبدل منه مطلق فالمناسب 
أن يكون البدل كذلك وأما التعليل فإنه إما أن يكون ليفرق ولا شك أن فرق كل أمر حكيم 
محتاج إلى أن يعلل بعلة أولآ فهو أولى منه إذ التقدير ح أعني بهذا الأمر أمرأ كائناً من لدنا 
ويليق بجلالنا وكبريائنا ولا يحسن أن يكون أمراً على هذا مفعولا منصوياً على الاختصاص 
معللاً بقوله: #إنا كنا مرسلين* [الدخان: 8] ليستقل بالتعليل . 
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قوله 11001 لأن ملن:شأننا ان 0 
رحمتنا فإن فصل كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها وصدور الأوامر الإلهية ماياب الرحمة 
وقرىء رحمة على نلك الرحمة) أي يفصل معنى يفرق من الفصل بمعنى القرق قوله كل 
َأ أمر هذا على كون أمراً من الأمرر قرله أو تصدر الأوامر على كون الأمر واحد الأوامر كيد 
النهي قوله من باب الرحمة أما الثاني فظاهر لأن الأمر وامتثاله مما يوجب السعادة الابدية؟ 
ومن خالفه فقد أضاع فلاحه بصنعه وأما الأول.فلآن في قسمة الأرزاق لا ريب في كونها 
رحمة وأما الحروب والمسفف والصواعق والمصائب فكوتها رحمة غير ظامر إلا أن ان 
إنها رحمة بالنسبة إلى المؤمين حيث كان أعداؤهم مقهورين وإن كانوا مصابين فلم أجر 
جسيم في مقابلتها فهي رحمة أخروية لهم ولاحتياجه إلى مثل هذا التمحل أخره وأيضاً 
معنى يقرق كونه بمعنى يصدر الأوامر غير متعازف وأيضا يحتاج تخصيص الأؤامر بالفرق 
امارد كما سرج يا الاج وا )1 رز )ا لاماي لساري رار ابر الك ير 
تلك الليلة . ْ ا 0 
<< قوله: (بسيع وال اباد وعلم أحوالهم) بل يسمع كل مسموع تتخصيص بالاو 
من مقتضيات المقام . ظ | 
شوله : (وهو بما بعده تحقيق 3 200000 عق [لاالين مقع ا 2 
ارتباطه لما قبله قوله وانها أي الربوبية لا تحقق أي لا تبت تثبت ولا تليق إلا لمن الخ الحصبر 
مستفاد.من كون الخبر معرفا باللام وضمير الفصل بفكده قفي القبار الريؤبية فيه 
لانحصار علتها فيه وقدم السنيع لأن السمع من أسباب العلم ولو بالنسبة إلى سوام 
قوله تعالى : ر. ب المت رَالاَرض وَماتتئقناً إن ككثر وقركت © ١‏ / 
قوله: (خبر آخر أو استثناف ووأ لكو يلجر بدلأمن وب خرآخر لي حير 
ثانٍ لأن .إن جوز تعدده بدون إعطف. 6" 
قوله: (أي إن كنتم من أجل الإيقان : في العلوم 1 إن كتهم موقنين في إقراركم إذا 
سئلتم من خلقها فقلتم الله علمتم آن الأمر كما قلنا) في العلوم لأن الإيقان في التصديق لا 
يفيد هنا قوله: «أو كنتم موقنين# [الدخان: 7] في إقراركم الخ الظاهر أن كا 
الكفار ويحتمل العموم قوله علمتم أن الأمر كما ثلنا جراب إذاعلن العسي والبلم في 
طرف الشرط:مطلق العلوم فلإ يضر أن يكون العلم المخصورص جواباً له . ل ظ 
و (أو إن لابه اليقين ناعلموا ذلك) فعلى هذا يكون موقيزة ماوق 


ون 


4 7 ا ل ست لها طلم ع ول 
أولى مما ذكره هنا لأن الايقان أخل في مفهومه العلم . ظ 


سودة الدخان/ الآيات ا ١‏ لهي ست با 


بمريد اليقين فاعلموا ذلك جواب إن أريد الإيقان في كل شيء فلا يلزم منه اليم ذلك وإن 
أريد الإيقان في ذلك فمع عدم سلاسته لا قريئة قوية على ذلك ولعله لذلك أخثره. 

5 سر دح كن رسي ارس 2 0 و3 2 

قود تعالى : ل إكةإلاضو يي تيزل ونث اسيك الأيت (ه) 

قوله: (إذ لا خالق سواه) وسبب العبادة الخلق ولذا فرع على الخلق العبادة في قوله 
تعالى : #ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه# [الأنعام: ]٠١7‏ قما لا 
يحبي بعضكم ويميت بعضكم . 

قوله: (كما تشاهدون) ذلك الإحياء والإماتة أي الحي والميت وقد عرفت أن ما سرأه 
لاا يقدر على ذلك إذ المراد بالاحياء إحياء الجماد والؤماتة يدول تخريب الكيان ومعلوم 
بديهة أله لا يقدر إلا هو والجملة مقررة لما قبله ولذا اختير الفصل وصيغة المضارع 
للاستمرار ولم يذكر مفعول فعلين للتعميم وخص الإحياء والإماتة بالذكر من بين الأفعال 
لأنهما أدل على القدرة الكاملة مع الإشارة إلى دليل إمكان البعث . 

قوله: (وقرئا بالجر بدلا) أي بدلاً من ربك أو بدلاً من رب السموات على قراءة 
الجر وقراءة الرقع على أنه بدذل من رب السموات على قراءة الرفع أو خير لمقدر وهو 
الأولى والمراد بآبائكم الأولين آبائهم الأولون أي الأجداد مجازا والتخصيص لأنهم سيب 

قوله تعالى : بل هُمْفي سل يلصوت © 
فضلاً عما ذكر في أول السورة إلى هنا أو فضلاً عن البعث أو في شك في أن الأمر كما 
قاله تعالى وهذا أبلغ من يشكون حيث جعل الشك ظرفاً لهم مجازا وقيد بأنهم يلعبون على 
أنه حال أو خبر لقوله هم وفي شك متعلق به''' والمعنى أنهم غير موقنين في إقرارهم حين 
سئلوا عن من خلق السموات الخ فقالوا الله يلعبون لا يقرون ما يقولون عن جد وإذعان بل 
مصحوب باللعب واللهو والهزء على الاحتمال الثاني في #إن كنتم موقئين» وأما الأول 

فوله تعالى : مَربَِب َم كأ التنمآة يشان مين © 


قوله: قرئا بالجر أي ربكم ورب آبائكم الأولين بالجر بدلين من ربكم فإذا انجرا بدلا يجب 
أذ يقرا ون التتمو انث باليكن أيقيا : 


1 وقدم إما للحصر أو للقاصلة ‏ 
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قن النترس من البعيات كتين ذل ترقيت خائبون وني 0-6 خا سان .الفاء اللتفريع 
على شكهم يوم مفعول , به لقوله فارتقب على أنه اسم ظرف ا 
الدهر أو ظرف والمفعول به نحذوف أي فانتظر لهم الحادثة , 
اقوله : (يوم تأتي) والمراد بالسماء جنهة العلو وهو المعنى اللخوي . | ظ 
قوله: يوم شدة ومجاعة فإن الجائع يرى بيئه وبين السماء كهيئة الدخان من ضعف 
بصره أو لأن الهواء يظلم عام القحط لقلة الأمطار وكثرة الغبار) يوم شدة ومجاعة. أئ' جوع . 
على أن مجاعة مصدر بمعنى الجوع عطف تفسير لشدة أشار إليه بقوله فإن الجائع الخ قوله . 
كهيئة الدخان إشارة إلى أن الدخان مستعار فتلك الهيئة كما يستعار الأسد ُصورة:الأسد 
قوله أو لأن الهواء عطف ععللى من ضعف بصره لأن من أجلية فإن الهواء لمأ كان مظلماً 
ل ل ا 1 
تكون أقوى . ٠‏ [ 
قوله : (أو لأن العرب : تسمي الشر الغالب دخاناً 6 حتى أكلوا - جيف الأكلب) 
ولما كان ا والشر الغالب على الخير فضلاً عن الشر المحض 
فاستعير الدخان لذلك الشر قوله وقد قحطوا الخ بيان الشر الذي استعير لفظ الدخان له أو 
مجاز مرسل لأن الدخان يلزمه الشر والأذى فذكر الملزوم وأريد اللازم وهنذا إغنارة إلى ما 
رواه البخاري عن النبي عليه السلاء لما رأى من الناس ادباراً اللهم سيعاً كسبع. يوساف 
فأخذتهم سئة خصبت كل شيء حتى أكلوا الجراد والميتة والجيف فأتاه أبو سفيان فقال يا . 
محمد إنك تأمر بطاعة الله تعالى وصلة الرحم وإن قومك قد هلكرا فادع الله لهم وفي 
الكشاف ثم قال أي ابن المشعود إلا وواحنتكم أن فريك لنا امتعفت علن رسرل الله 
ا ا ل ل ل 0 
1 يوه لاإصابوع لخي حي أكلزا الجيفه والعصور إلى أن قال فمشى أبو شفيان إليه وتفر 
معه وناشذوه الله والرحم فادغ الله تعالى لهم ١‏ ّْ 
قوله: (وإسناد الإئيان إلى السماء لأن ذلك بكفه عن الأمطار) وإسناد الإتيان ن إلى 
السماء مع أنه ليس فعله بل أفعل الله تعالئ لأن الإثيان متعد هنا بالباء لأن ذلك أي ما ذكر 
من الشدة والقحط بكفه أي بسبب كف السماء على أن الكف مصدر ميني للمفعؤل أي 
سبب كون السماء مكفونفة وممنوعة عن الأمطار فإسناده إليها إستاد إلى السبب البغيد إذ 
الكف بالمعنى المبني للفاعل بسببْ قريب له وكون السماء مكفوفة سبب بعيد له لعل وجه 
. إسناده إلى السيب سد دون القريب إذ المتداول في الألسنة إسناد المطر أو الأمطار إلى 
السماء فالمناسب. إسناد الكف إليها وتذكير الضمير باعتبار المذكور والقوا .0 السمناء 
يؤنت ويذكر غير متعارف , ظ ظ 


قوله : ا إلى النيها. أن ذلك بكفه عن الأمطار فيكون 5 باب الإستاد إلي السبب: ظ 


سورة الدشات/ الآيات :ا أ ا الس لب بس لا با؟ 

قوله: (أو يوم ظهور الدخان المعدود من أشراط الساعة لما روي أنه عليغ السلام لما 
قال أول الآيات الدخان ونؤزول عيسى ونار تخرج من شعر عدن أبين تسوق الئاس إلى 
المحشر قيل وما الدخان فتلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الآبة وقال بملاً ماين 
المشرق والمغرب يمكث أربعين يوما وليلة أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكام وأما الكافر فهو 
كالسكران ليخرج من منخريه وأذنيه ودبره) أو يوم ظهور الدخان فحينئدٍ الدخان على 
الحنيذ ويحتري المؤمن عنه كهيئة الزكام وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه 
خصاص وفي الكشاف وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خمس قد مضت الروم 
والدخان والقمر والبطشة والملزام . 

قوله: (أو يوم القيامة والدخان يحتمل المعنيين) الحقيقة والمجاز لكن الحقيفة 
راجحة حيثما أمكنت وقدم الأول لأنه يلائم قوله: #ربنا اكشف عنا العذابي# [الدخان: 
إلى قوله: #أنى لهم الذكرى# [الدخان: ]١7‏ الآية.بل صريح فيه وسائر الاحتمالات 
يحتاج إلى التمحل في تطبيق هذا القول . 

قوله تعالى : يَعْمَّى أَلنَاسٌ مَندَا عَدَاكُ ليم 9 

قوله : د كيده لوو يف واو ا حي اد ا كافرين 
كما سبق من قوله أما المؤمن الخ وإن أريد المعنى الأول المعول فالظاهر أن المراد بهم 
الكفار مخاصة . 

قوله تعالى : بَبَنَا كتف عَنَا آلعدَابه إنَا موود © 

قوله: (وقوله: ظهذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمئون» 
[الدخان: ١1١‏ ؟١]‏ مقدر بقوله وقع حالاً) أي قائلين #ربنا اكشف# [الدخان: ؟١]‏ الخ . 

قوله: (وإنا مؤمنون وعد بالإيمان إن كشف العذاب عنهم) لأن اسم الفاعل وإن كان 
مجازاً في الاستقبال لكنه مراد هنا لأن تقديره أن تكشف عنا العذاب فإنا مؤمنون وفي هذا 
البيان ترجيح للاحتمال الأول لأن هذا لا ينتظم باقى الاحتمال لا سيما الاحتمال الأخير إلا 
بالتمحل كما سيجيء. 

قوله تعالى: أََ َم الح وقد اهم سول ئيس 9 

قوله : (من آين لهم الذكرى وكيف يتذكرون بهذه الحال) من أبن لهم الذكرى أي فلا 
تكون الذكرى بسبب هذا العذاب مع أنهم لم يتذكروا بسبب ما هو أعظم منه وهو أن قد 
جاءهم رسول بين لهم الخ قكيف يتذكرون أي فلا يتذكرون فالاستفهام للإنكار الوقرعي 


قوله : مقدر يقول تقديره قائلين #رينا اكشف# [الدخان: ؟١].‏ 


اق 8 . « سورةإليخان/ الآيتان: 1 ١‏ | 


وقد عرفت أن إنكار الكيفية إنكاز ذلك التذكر كناية وشي أبلغ مان ل أن أن له معنيان 
'وكلاهما صحيحان هنا وهما من أين وكيف . ْ 


قوله: (بين لهم) بيان جه توصيفه بالمبين وإنه من أبان المتعدي . 


ظ قوله: (ماهو أعظم منها في إيجاب الأذكار مسن الآأيات والمعجزات) أي الآباث 2 
ار النقلية أو العقلية ار امرجهما بعلت ا لتغاير 0 ظ 


كان هذا 0 الحالة وهي القحجط الشديد نهم في قولهم 1 


مؤمنون4 كاذبون ثم للتراخي الرتبي وإن أمكن حمله على التراخي الزماني فهو معنطوف: 
ا ال الاجووار ايد ديد عو روي ود 


قوله تعالى : قي 
قوله: (وقالو) أي وقد قالوا أو عطفف حلى تولوا مقرر للتولي . 


الوا امعد سراي يح ابا بار اران ا القرآ 


ظ اقول قل أو مجو يكو له قا لف تي قو سل لع د 
قوله تغالى : 4 كيه لكي كيل 5ك بئة () 0 
توله: (#إنا كاشفوا النذاب» [الدخان: 16]) و 9 الفاعل هنا بمعنى اماف 


ثوله: (بدعاء النبي عنلية السلام) هذا على الوجنه الأول في معنى الدخان 0 


المختار وسيجيء توجيه سائر' 'الاحتمالات . 
وله : انه دم رقع لقح نيه تنه على أن كا بمشى لماي واخاف في أ 
حقيقة أو مجاز كما صرح به صاحب التوضيح وأشار أيضأ إلى أن المراد بالعذاب القحط . 
قوله : اننا ناي ريا ايلا ودرا يان من اسارج )دنا ايلا دعر بارا 
“وس ا وس ويه بيو يي ل ا ل 


دن فنا يذ رهر لل اشيم إلى ما مضى في الأكثرين والالعنات في 5 مدر 


اللمبالغة في التهديد إذ هو مشبعر بالوعيد والمراد بالعود الخلفا في الرعد و[ وإصرارهم علئ ' 
اما كان عليه من الكمر وأذى النبي عنليه السلام والتعيير بالعود للمبالغة في بيان شئاعتهم إذ ْ 
العود إلى الكفر بعند الإيمان أقبح أحوال الإنسان فهم لما كان في صدد الإيمان: اي 


الوغعد كان بقاؤهم على عل إليه في الشئاعة فقوله عائدون 00 للبماء عليه 


سورة الدشيان/ الآية :ا ا ل لاس وج سفن با ؟ 

قوله: (إلى الكفر غب الكشف) أي عقيبه ولم يقل بعض الكشف ليطابْق“قوله قليلا 
لأن المراد بالكشف القليل ما بقى من أعمارهم كما صرح به المص وهو كشف تام“ ثالنسبة 
إليه وإن كان قليلاً بالنسبة إلى ما مضى من أعمارهم فلا حاجة إلى ما فيل ولم يقل إلى 
بعض الكشف لأن بعض الكشف كشف لأنه ضعيف إذ المراد القول ببعض الكشف موافق 
لقوله تعالى: #قليلاً» [الدخان: ]١5‏ لا لأنه لا يطلق على بعض الكشف كشف وأيضاً 
ظهر ضعف ما قيل في قوله قليلاً دل على كمال خبث سريرتهم فإنهم إذا عادوا إلى الكفر 
بكشف قليل منهم بالكشف رأساً أعود لأنه لا يوافق تقرير المصنف على أن أعود ليس في 
موضيعه لأنه العود لا يتصور فيه الشدة والضعف خصوصاً العود المراد هنا وهو إصرارهم 
على الكفر والخلف في الوعد وفي قوله غب الكشف إشارة إلى رد ما قيل من أن المعنى 
إنا كاشفو العذاب زماناً قليلاً إنكم عائدون فيه أي في ذلك الزمان بئاء على أن اسمية 
الجملتين تدل على متقارنتهما في الوجود ولم يرض به المصنف لظهور عدم تقارنهما إذ 
الكشف وقع في زمان وعودهم في زمان بعده من غير لبث والقول في توجيهه أنهما وإن لم 
يتقارنا في الوجود حقيقة لكنهما متقارنان عرفا بأن يقع ابتداء أحدهما عقيب الأخرى بلا 
مهلة فمثلها تعد واقعة في حال وقوع تلك عرفا لأنها في بعض أجزاء الحال على ما علم 
من تعريفه دفعاً للترجيح بلا مرجح من فضول الكلام لأن ما وقع في النظم يجب حمله 
على المعنى اللخوي ما لم ينقل منه إلى المعنى العرفي وهنا كذلك ولأن هذا الكلام إن تم 
لكان البعدية في أكثر المواقع بمعنى المعية والتزامه مكابرة والفرق تحكم ولأن دلالة 
الجملة الاسمية على الحال لم يقل به أحد وإنما دلالتها على الدوام والثبات مع أنه ناقش 
فيه بعض الأئمة ولا يلزم من ذلك تقارن الجملتين الاسميتين لأن الدوام في بابه وبعد ' 
حصول مضمونها والا يلزم تقارن الجمل الاسمية في الوجود ولو في الأكثر ولا يخفى 
فساده وأسم الفاعل كما بستعمل في الحال كذلك يستعمل في الماضي واللاستقبال غاية 
الأمر أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال والماضي مختلف فيه ألا يرى أن قوله 
تعالى : #إنا كاشفو العذاب4 [الدخان: ]١0‏ بمعنى الماضي كما عرفته. 

قوله: (ومن فسر الدخان بما هو من الأشراط قال إذا جاء الدخان غوث الكفار 
بالدعاء فيكشقه الله عنهم بعد الأربعين) ومن فسر الدخان الخ لما بين حال التفسير الأول 
وأنه ملائم لقوله لما بعده حاول بيان تفسير آخر للدخان وموافقته لما بعده فقال إذا جاء 
الدخان الحقيقى غوث الكفار بالتشديد أي صاح بطلب الغوث والعون فيكشفه الله تعالى 
عنهم أربعين يوماً وليلة فيكون الكشف كشفاً قليلاً فيتحقق الكشف والدعاء بالكشف وكذا 
. يتحقق ما هو المذكور من قوله: #أنى لهم الذكرى# [الدخان: 7]1''. 
)١(‏ أي وأنى لهم التفع وأما قولهم #إنا مؤمنون» فعلى حقيقته لأنهم كذلك يوم القيامة لكن لا ينفعهم 


إيمانهم وأما قوله تعالى: #ثم تولوا عنه© فلعله كناية غن عدم نفع إيمائهم وأما قولهم #معلم مجنرن# 
فلأنهم ثابتون عليهم حقيقة لعدم نفع إقرارهم بالرسالة فائظر إلى هذا الكلف فلا جرم أنه فعفه جد . 


5577-0 سورة الدخخان/ الآية : ١‏ 
قوله : (فريثما يكشفه عنهم برتدون) أي مقدار كشفه يرندون وحاصلة,يرتدون عقيب. 
كشفه وتوضيحه أنه قابل #رينا اكشف عنا» [الدخان: ؟١]‏ بقؤله: #إنا كاشكؤا العذاب» ‏ 
. [الدخان: ]١6‏ الخ وكما أن معنى ذاك اكشف يا ربنا فإنك كما كشفت عنا العلا كبا 
مؤمنين من غير لبث كذلك بعنى هذا إنا كاشفو العذاب وكما نكشف تعودون عن الابتهالغ, 
إلى الكفر والضلال ولذا قال ريئما يكشف الخ . 50700 
ظ قوله : أزعن اتدره هذا في نون القيادة 1 واترظ الاي اولان امل 1 
كشفنا عنهم بعد دعائهم واعدين الإيمان لعادوا عقيب الكشف فيكون كقوله تعالى: 
#ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه # [الأنعام: 58] وبهذا الاعتبار يتحقق الكشنف وما بعده 
لكنه خلاف الظاهر فوله بالشرط أي بالجملة الشرطية والتقدير أي الفرض وعبن هذا 
06 ر بلو وأما في الأونين لا سيما في الأول الكشف رداك وال ل 
رجحه وإن كان الدخان مجازا . ْ 

قوله تعالى : تلش ابفلقة الكرية إن ملفئرة 7 ظ 
قوله: (يوم القيامة أو يوم بدر) يوم القيامة وهو المختار: الراجح 6 000 
بعنف البطشة الكبرى مفعول مطلق للنوع والمفعول به محذوف أي يوم تبطش ,الكفرة 
البطشة الكبرى والمراد غايتها وهي شدة التعذيب أو يوم بدر وهذا قول البعض: ضعيف 
لأن هذه البطشة بالنسبة إلى بعلشة يوم القيامة كلا بعشة وأبضاً هذا مختص بقريش 
والأول عام لهم ولغيرهم . 
ْ قوله : (لرف لفعل دل عليه) لفعل زهو تتقم . | 00 
قوله: : (لا لمنتقمون فإن 'أن تحجزه عنه) أي تمنعه بالزاء لمسجمة فالمني فيل 
. نبطش البطشة الكبرى# [الدخان: 5] لنتقم «إنا منتقمون4 [الدخان:.١١]‏ تفسيز 
ولو قدر اسم المفعول لكان أوفق بالمفسر لكن الفعل لكونه أصلا في العمل اختاره 
ظ ويجوز أن ينتصب باذكر وأما تعلفه بتأتي السماء ارطع حرو نا رت ان 
' يجري في كل احتماله. 2 ' 00 ظ 
قوله؛ (أو بدل من يوم تأني السماء) فيكون المراد حيتئد يوم ندر في الإحتمال 


| قوله:. أوله بالشرط والتقبدير أي لو قدر وفرض. كشفنا لمر القيامة يمؤدون : 
! الكفر مرتدين . 5 ْ ْ 

ظ قوله: 055000 ع قن 
ظ منتقمون لأن ما بعد أن لا يجوز أن يعمل فيما قبله وقال صاحب الكشاف نصبه بقوله #إنا 

كاشفو العذاب# [الدحان: ]١١‏ زفيه نظر لأنه لا يياعد عليه قوله: #إنكم عاثدون» 
[الدخان: 0 لأن البطشة الكبرى إما أن يكون يوم القيامة أو يوم بدر وقد عقب بقوله: «انا 
. منتقمون# [الدغخان : 0 الانتقام لا يتصور العود إلى الكفر , ئ 


سورة الدشان/ الآبة : اا 1 


الراجح ويوم ظهور أشراط الساعة في الاحتمال الثاني ويوم القيامة في الاحتمالةالثالث . 

قوله: (وقرىء نبطش أي نجعل البطشة الكبرى باطشة) فحيئئدٍ تكون 'البهطشة 
الكبرى مفعول به لتضمنه معنى الجعل قوله باطشة مفعول ثان وبهم أي الكفار مفعؤل 
به غير صريح . 

قوله: (أو نحمل الملائكة على بطشهم وهو التناول بصولة) فحينئذٍ تكون البطشة 
مفعول مطلق على طريقة أنبت نباتا قيل وفي القاموس يجيء ابطش بمعنى بطش فحينئلٍ لا 
حاجة لتأوبله بما ذكر لكن ما ذكره المصنف أبلغ . 

قوله تعالى : ج# ود َنا ْم َم يروت وَجَةمْ رَسْول كرغ ©) 

قوله: (امتحناهم بإرسال موسى عليه السلام إليهم) أي نتنا مشتق من فتن الفضة 
عرضها على النار فيكون بمعنى الامتحان وهو محال في حقه تعالى فهو استعارة تمثيلية كما 
مر بيانه مراراً لا سيما في قوله: #ولتنبلونكم بشيء4 [البقرة: ]١58‏ الآية: #وإذا ابتلى 
إبراهيم ربه# [البقرة: 15؟١]‏ الآية أى عاملناهم معاملة الممتحن ليظهر حالهم لغيرهم لا 
ليظهر حالهم له تعالى قدمه لأنه يوافق قوله: #وجاءهم رسول كريم# [الدخان: 17]. 

قوله: (أو أوتعناهم في الفتنة بالإمهال وتوسيم الرزق عليهم) في الفتنة أي المحنة 
والمشقة بالإمهال فالفتنة بمعنى المحنة والمراد بالفتنة ما يفتن به وهو الحاصل بالمصدر أي 
ما يغفل به عما فيه صلاحه وحاصله الاستدراج والإمهال والله شديد المحال. 

قوله : (وقرىء بالتشديد للتأكيد أو لكثرة القوم) أي المفعول وهذا يستلزم تكثير الفعل . 

قوله: (على الله أو على المؤمئين أو في نفسه لشرف نسبه وفضل حسبه) فكريم 
بمحنى مكرم لأنه قد مر أن فعيلاً بمعنى المفعل اسم المفعول إما عنذ الله تعالى أو عند 
المؤمنين فأو لمنع الخلو قوله أو في نفسه أي يجوز أن يكون كريماً ني أصل معناه من 
الكرم وهو الاتصاف بالأخلاق الحميدة والجمع بالفضائل المختصة وأيضاً لا منع من 
جمع المعنى المذكور بل هذا مدار المعنى الأول فيدل عليه اقتضاء فهذا تصريح بما 
علم التزاما”'' . 


قوله: وهو التناول بصولة قال الراغب البطش تناول الشيء بالصولة قال تعالى: #وإذا 
بطثتم بطشتم جبارين# [الشعراء: ١؟١].‏ 

قوله : وقرىء بالتشديد للتأكيد أو لكثرة القوم يريد أنه على منوال المبالغة في قوله: وما أنا 
بظلام للعبيد» [ق: 9؟] يعني صيغة فعل للتكثير وهو إما بحسب الكيف أو بحسب الكم فإن كان 
بحسب الكيف يراد به المبالغة في القعل فالمراد نعذبهم عذاباً شديداً بحسب ذنوبهم العظيمة وإن 
كان بحسب الكم يراد به كثرة المفعول أعني كثرة القوم . 


)١(‏ وإلا فلا حباجة إلى التعرض له لانفهامه اقتضاء. 


تن سورة الدخان/ الآية ٠:‏ 1/6 


قوله 55 داكا 2200 سل لين 9 


< قوله زان انوع إلى )اق تسكن ة لبقا وبحر تدر يلها ديد اليك بان 
.أن المصدرية قد تدخل علنى الأمر والنهي والمقصود ح المصدر ومنسلخ عن مإعينى' ‏ 
ا ا 0 
لأدوا وهم نو إسرائيل . 00 
قوله: (وأرسلوهم معني) حاضل معناه وإشارة إلى قوله تعالى: «أن 00050 
إسرائيل#» [الشعراء: ]١7‏ الذين كان فرعون زقومه استعبدهم ولذا قال عليه السلام. «#وتلك ‏ 
نعمة تمنها علي أن عبدت بثي إسرائيل 4 [الشعراء: ؟؟] وأشار المص أيضاً إلى أن أداهم 
استعارة لمعنى الإرسال والإظلاق ولذا عطف عليه فقال وأرسلوهم معي لكن هذا يحتالج . 
إلى تقدير القول إذ لا معنى لقولك جاءهم بالتأدية إلى والحمل على طلب التأدية إلى 
تكلف وأما تقدير القرل فشائع عند عدم استقامة المعنئ بدوئه والمعنى وجاءهم زسول 
كريم بأن قال أدوهم إلي ولعل لهذا التعسف لم يتعرض الزمخشري لاحتمال المصدرية 
والمص خالفه حيث تعرضه ؤقدمه لكن الأولى التأخير لما فيه من التكلف.. 0-8 
قوله: (أو يأن أدوا إلى: حق الله من الإيمان وقبول الدعوة يا.عباد الله) أي بأن قال أدوا 
إلي الخ وهذا معلوم بمعونة المقام إذ نجيئة الرسول لا تكون إلا للدعوة إلى التوعية 
والزيمات وبهذه القرينة يرتكب التقدير ولو كثيراً فحينئذٍ يكون عاد الله منادئ لا مفعول يه 
كما في الأول ولذا قال يا عباد الله0١2‏ وحذف حرف النداء كثير وترك قوله وأسلوا إلي لأن. 
المعنى حَيتتَذٍ الفعل والإطاعة وفيول و و الو 
الإطاعة حيث اعتبروا كرن عباد الله مفعولاً به لأدرا فلا ريب أن المعنى الإرسال والإطلاق 
. قلذا ذكر الإرسال هناك وترك هنا قدم الاحتمال الأول لما اذعى في سورة طه في قوله 
تعالى: #فأرسل معنا بني: إسرائيل» [طه: 47]:وتعقيب الإتيان بذلك ذليل على أن 
تخليص المؤمنين من الكفرة أهم من دعوتهم إلى الا ان و أذ يكون للتدريج في 
الدعوة انتهى , وإن ناقش فيه بعض المتأخرين. وهذا يستدعي عدم تعرضه المعنئ الثاني 
لكن الكلام هنا يحتمل أن يكون عقيب المجيء ات ا ا 01 هنا 
الفاء فساغ الاحتمالين نظراً إلى المعنيين . 


| قوله : 0 الور الوه ع ل ا | وقول أو يأن 

أدوا إلى حى الله مبني على أن'يكون مفعول أدوا محذوفاً وعباد الله منادى أي أدوا إلي يا عباد الله 
ظ ما هو واجب لي عليكم من الإيمان.بي وقبول دعوتي واتباع سبيلي وعلل ذلك بقوله : ذاني ليم 
رسول أمين#» [الشعراء : ١‏ 41 وول تلوس الكل كرود 


)١( |‏ والمراد بعياد 0 بنو إسرائيل وفي الثاني قوم فرعون وهذا لضان شفية اساذن ناد الله على 
ل ا | ' ش 00 


سورة الدخان/ الآبة: 18 إندكنا 


قوله: (ويجوز أن تكون أن مخففة ومفسرة) فبقدر معها ضمير الشأن»ؤجملة أدرا 
خبراً له بناء على جواز كون الجملة الإنشائية حبرا إما بلا تأويل وهو مسلك الرلعفشري 
كما حقق في الكشاف أو بتأويل تقدير القول أي مقول في حقه أدوا إلي الخ وكذاافي 
نظائره ومجيء الرسول متضمن معنى فعل قلبي والقول بأنه لا بد أن بيقع بعدها الئفي أو قد 
أو السين أو سوف مدفوع بأنه عند الزمخشري ليس بشرط حيث جوز هنا وفي أمثاله وهو 
إمام في علم اللغة وسائر العلوم العربية وقد نقل أيضاً عن المبرد أنه ليس بشرط . 

قوله: (لأن مجيء الرسول يككون برسالة ودعوة) بيان تحقق شرط أن المفسرة وهو 
تقدم فعل يدل على القول دون القول الصريح وقد مر غير مرة. 

قوله: (غير متهم لدلالة المعجزات على صدقه) غير متهم أي بالكذب والافتراء 
والسحر وفيه رد لمن اتهم بذلك وظهر لطف التوصيف هنا بالأمين وما سبق بالكريم وتأكيد 
الجملة هنا بأن وجهه ظاهر وكذا وجه ترك التأكيد فيما مروا ما لكم خطاباً لفرعون وقومه 
لأن الكلام مسوق لمجيئه اياهم حيث قال تعالى: «ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء 
رسول كريم# [الدحان: ؟17] تهديدا لكفار قريش فلا يتوهم التخصيص بهم فلا إشكال بأنه 
ميعوث إلى بني إسرائيل فكيف التخصيص بهم ألا يرى أن الله تعالى أمر في أول الوحي : 
#اذهب إلى فرعون إنه طغى» [طه: 147 . 

قوله: (أو لاثتمان الله اياه على وحيه) عطف على ثوله لدلالة المعجزات وهي الآيات 
التسع لكن هذا الاتتمان إنما يعلم بالمعجزة ومراده أو لائتمان الله على وحيه وصدقني 
بالمعجزات لإشعار الوحي بذلك فلفظة أو لمنع الخلو. 

قوله: (وهو علة الأمر) وهو أي هذا القول علة الأمر ولذا صدر بأن فإن كونه عليه 


قوله: أي مخففة أو مثقلة قيل إذا كانت مخففة من الثقيلة يجوز أن يعوض بأحد الحروف 
الأربعة النفي وقد وسوف والسين بدلا مما ذهب منها وههنا ما عرض ويجرز أن يكون أن التى 
معها الفعل في تأويل المصدر لأن جميع الأفعال سواء في هذا الحكم أمر كان أو مضارعا 5 
غيرهما قوله لأن مجيء الرسل يكون برسالة تصحيح لموقع أن المفسرة فإنها لا تكون إلا يعد 
معنى القول فمجيء الرسول لكونه متضمناً لمعنى الرسالة والدعوة المتضمنتان لمعنى القول صح 
وقوع أن مفسرة بعده. 

قوله: أمين غير متهم وني الكشاف أمين غير ظنين الظنين فعيل بمعنى مفعول من الظنة 
وهي التهمة وفي الحديث لا يجوز شهادة ظنين أي مئهم في دينه يريد أن التعليل يقوله رسول 
أمين ترشح لاستعارة أدوا لي القبول الدعوة قوله وإن كالأولي في وجوهها أي كلمة أن في أن 
لا تعلرا كان الأولى في أن أدوا الاحتمال كونها مخففة من الثقبلة وضمير الشأن محذوف 
وكول ممسمرة مصدرية. 

قوله: علة للنهي أي استئئاف مبين لعلة نهي علرهم على الله . 


الل -0 الدخان/ الأبتان:. 60 


النسلام ركو امنا فحص لسادرة المذكور بالمعنبين فهي علة لمية والال في الحقيقة 
كون التأدية وأجية ولازمة أن الإنشاء لا يعذل . 


عض آل سر ا 


قوله تعالى : لامعل له إن زيك بشلطكن مين ظ 
قوله : و ا 1 
بل المراد استيهانة وحيه ورسوله قفيه تجوز في النسبة وحاصله وأن لا تعلو علي كقول سليمان 
«ألا تعلوا على الل.# [الدخان: 8 الآية لكن لما كان العلو على رسوله علواً على الله بحكفاً 
ا ا 00 
قوله: (وأن كالأولى في وجوهها) وأ ن أي لفبظة أن كالأولى في الوجره 5 
اختمال كونها مصدرية ومحْفقة ومقسرة والبحث السابق مع جوابه جار هنا وجؤاز دخول أن 
المصدرية على الأمر والنهي مهب البعض واختاره الشيخان في أكثر 0000 
ار ال 0 
50 0 لحكاية الحجال الماضية أو 000 ّْ ١,‏ : 
قوله: (ولذكر الأمين مع الأداء) أي التأدية فالظاهر الأداء بتشديد الدال تصدر رأدى أو 
بالتشخفيف أخذا بالحاصل أو المراد اسم المصدر أداء بمعنى التأدية كالسالام ؛ بمغنى التسليم.. 
قوله: (والسلطان مع العلاء شأن لا يخنفى) أما الأول فلأن الأمانة يناسب الأداء 
. والسلطان أي الحجة الْقَاهرة يناس ابطال العلو وقيل يعني أنه ترشيح للاستخارة البضرحة 
أو المكنية بجعلهم كأنهم مال للغير في يده أمره بدفعه لمن يؤتمن غليه وأن السلطان' بمعنى 
معاي و ال ع ساي بو ا ا ايا 
غير مختصة بالأموال إلا أن. يقال إن اطلاق الأمانة على حقوق الله تعالى مجاز أ يفأ ولو 
لم فبيائه غير عام للوجه الثاني وهو حق الله من الإيمان وقبول الدعوة فما ذكرناه عام ل 
أيضاً (التجأت إليه وتوكلت عليه). | ظ ظ 


قوله تعالى: وَإتٍ عت أ ان 4 


قوله : (أن تؤذوني ضرباً أو شتماً أ أو تقتلوني) أن تؤذوني أي من أن تؤذوني أشار إلى 
أن الرجم منجاز عن ذلك الإيذاء لكرن الأداء لازم للرجم الشرعي وهو القتل بالحجارة 


قوله: ولذكر الأمين مع-الأداء والسلطان مع البلاء شَأن ليحن أى :ان هن السان كير 
لذى عقل وجه المناسبة أن الأمانة تلاثم معنى الأداء سواء كان المؤدى. إليه عباد الله. على أثة:مقعرل 
| أدوا أو الواجب بالدعوة من الإيمان را ل منادى والمفعول محذدلوفت أي أدوا إلي فإني 
اش ا ل ا ل ل 
يا ظ 


0 ل 22 سه سس تت اران 


بالطريق المعهودة فعلى هذا يكون أن تقتلوني مجاز أيضأ بذكر المقيد وإرأد#المطلق وإن 
أريد أنه مجاز عن معناه اللغوي وهو الرمي يكون استعارة تشبيهاً للمعقول بالمخسبوس في 
المعنى الأول وفي القتل مجاز مرسل بذكر السبب وإرادة المسبب . 

قوله : (وقرآ أبو عمر وحمزة والكائي) حعث بالإدغام أي بإدغام الذال في العام وه 
قراءة أبي غمر. 


ع الج م 


قوله تعالى : وَإن لَر تا لي املو 2 

قوله: اذكونوا يمعزل مني لا علي ولا لي ولا نعرضوا لي بسوء نه ليس جزاء من 
7 0 0 
ولا تتعرضوا لي بسوء وهذا هو المراد من الاعتزال لا المفارقة بالأبدان بل عدم التعرض بسوء 
وهذا لا ينافي التوكل حتى يقال قد برز التوكل والالتجاء إليه تعالى أولاً فما هذا الطلب منهم 
وقد قدم التوكل عليه تعالى لأن نظر الأخيار إلى الله تعالى في كل أمر لأنهم ما رأوا شيئأ إلا وقد 

رأوا ربهم قبله ثم التفت إلى الغير عملا بقوله تعالى : #خذوا حذركم» [النساء : ١لا]‏ ولك أن 

تقول إن مراده وإن لم يؤمنوا لي فلا تتعرضوا لي بسوء فإن تعرضوا لي به فتهلكون فح يكون 
هذا شفقة عليهم أولاً ثم لما أصروا على التكذيب دعا ربه قوله فإنه ليس جراء الخ إشارة إليه . 

قوله تعالى : مَدَعَا ريه أن حتول قوم مون 09 

قوله: (يعدما كذبوه) إشارة إلى معنى الفاء مع التنبيه على السيبية . 

قوله: (بأن هؤلاء) تنبيه على أن لفظة يا محذوفة لأنه صلة الدعاء يقال دعوت الله 
تعالى بكذا . 

قوله: زوهو تعريشىن بالدعاء عليهم بذكر ما أستو جبوه به ولذلك سماأة دعاءغ وقرىء 
بالكسر على اضمار القول) وهو تعريض بالدعاء عليهم ولم بصرح به إذ في التعريض يبان 
استحقاقهم بالدعاء عليهم مع اظهار حسن السلوك وأيضاً أن الأنبياء إذا شكوا إلى الله تعالى 


من قومهم عجل الله لهم العذاب فلذ! عجل لهم العذاب فقال تعالى: #فأسر بعبادي لبل* 
[الدخات: 7؟] الخ . 


قوله تعالى : كَأمَرٍ بيبآدى للا تك مُتَبَعْونَ (7) 
قوله: (أي فقال اسر أو قال إن كان الأمر كذلك فأسسر) أي فقال الخ أشار 
إلى أن القول مقدر بعد القاء أو قبل الفاء كما قال وقال إن كان الأمر''؛ كذلك*'" 


)١(‏ كلمة إن هنا مثلها في قوله تعالى: «إن كتنم قوماً مسرئين» وقيل بمعنى إذا على ما ذهب إليه الكوفيون. 
ف إن كان الا مر كذلك فيكون ح قوله فأسر جواب شرط محذوف والفاء جزائية والجملة الشرطية مقول 
الفول وجملة القول استعتناف بباني كأنه قيل فماذا أجيب له عليه السلام في دعائه فأجيب بذلك . 


8 ْ سورة الدخان/ الآية: 7 
فأسر أي فقال الله تعالى لمؤسئ أ سر بعبادي فعلم سيره عليه السلام بطريق الاتتضاء .. 
قوله: (وقرىء بوصل الهمزة من سرى) فيكون متعدياً بالياء الإسراء سيرالليل: خاضة 
فقوله ليلا يقطع مجاز السير .:خفيه كما أن قوله تغالى: #يطير بجناحيه» [الأنعام ' 4؟] بعد 
. قوله 000 : 118 يقطع مجازاً للسير السريع وهذا مراد من؛ قال إنْأذلكِ 
الليل محمول على التجرند أو مراده التأكيد بلا تجريد فالإسراء والسير بمعنئ: واحد إلا أن 
السير عام والإسراء خاص فيكون الباء للتعدية فيه أيضاً وتنكير ليلا للبعضية فإنه كما يجيء 
. لبعض الأفراد يجيء ابعش اكبزاء أبادا بار يلجني انرق لالتعا اليا ا 
عليه السلام وسير قومه معه إذ الامتثال مقطوع به . حك ا 

قوله: (يتبعكم فرعون وجنوده إذا علموا كرو وك أي ا 0000 
. المضارع والكفل تفلي لامر بالإسراء ونيان حكمته المترتبة عليه إذا 0 باخروجكم أي . 
ا ا ا ل ل نا 
علموا سيركم لأن بار ار قري واترك البحر. وفيه ايجاز الحذف بأكثر من 
جملة كما علم من سورة الشبعراء أي فسار موسى وقومه معه ؤلما علم فرغرق ذلك: 0 
في المدائن حاشرين فتبعهم جم كثير فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسئ «إنا 
لمدركون# [الشعراء : ١‏ طفأوحينا إلى موسى أن اضرب بعضاك البحر؟ [الشعراء: ؟5] 
#فاتفلق البحر يه [الشعراء: 157 وقلنا له «وائرك البحر» ود لاله لين وقد مر مراراً 
أنه قد يقع الايجاز في قصص الأنبياء. 'وحكاية الأعداء في., بعض. المواضع 0 يقع التفصيل . 
في بعض آخر وقد يخالف لفظاً كن مطابق معنى فلا تقل قطعا قول يتبعكم اخ إشارة إلى 
ل ل ل ا 0 


قوله تعالى : تارك ابر مهو يتئم جنة رود 7 [ 
قوله 0 00 
كيف ساترنا أ إاراإلى لم اليذر مسد يمسن انوع قهو ءارا الاين ونيا ليا 
مخذوف قوله ذا فجوة واسعة يلم كونه مفتوحا إذا البحر ينبىء عن السعة . 

000 قوله: (أو ساكناً على هيثته بعدما جاوزته) أو ساكناً أي الرهو يجيء بمنعنى كر 
أيضاً على أنه مصدر بمعنى إسم الفاعل أو بمعنى ساكاً على أنه صفة مشيهة بوزن شكسل 
فح لا حاجة إلى تققدير المضاف وهو ذا قوله تعد ما جاوزته وجاوز معك قومك . 

< قوله: الولا نضربه بعصاك ولا تغير منه شيئاً ليدخله القبط) قيل كان موسي عليه 
السلام يقصد بضربه ليعود إلى ما كان علية فلا يتبعه قبطي وهو عطف عللى اترك وهو 
ملك ادر لدزرلا لخت ادك اند زعا كر إن كان ارح يلامجا زراك الوغر بق جم 
ل ل الأمر قبل المجاوزة إلا أن يقال إثه وا 


قوله : مفتوحاً ذا فجوة قأل: الجزهري الفجوة هي الفرجة الس ين الديثين. 


ا الس 1سُسسس تس تي يال 
قوله: (لأنهم جند مغرون) أي محكوم عليهم بالإغراق فتكون العجملة مستائفة 
تعالى : #ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون# [هود: 07؟] أي هل أنهم لخند 
مغرقون فأجيب بذلك (وقرىء بالفتح بمعنى لأنهم) . 
قوله تعالى : كم تَرَأميِن جَنتِ وَصُْونٍ (9) 
قوله: (كثيراً تركوا) أي كم خبرية لا استفهامية وفي سورة الشعراء: #فأخرجناهم 
من جنات وكنوز ومقام كريم# [الشعراء : /ا؟» 8؟] وهذا وإن خالعه لفظأ لكنه مطابق 
قوله تعالى : وَنُبوَََا كيم 67 
يجمع فضائله . ظ 
١ 95 2‏ سمالي لحاس ال يم 
قوله تعالى : وَتَتمَوَ كوأ ها كه 3 
المناسب للترك تفسيرها بالمنعم به فإنه يكون بهذا المعنى كثيراً قوله: #وجنات وعيون# 
[الشعراء : ]١75‏ الخ بيان المنعم به ولو فسر به لكان تأكيدأً والتأسيس حخير منه. 
قوله: (متنعمين وقرىء فكهين) وهو أبلغ من فاكهين . 
قوله تعالى : كَدَِكَ وأورَْهَا هرما َاخَربينَ 
قوله: (مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها أو الأمر كذلك) مثئل ذلك الإخراج أي 
المشار إليه الإشراج المفهوم من المقام ولذكره فى سورة الشعراء صريحاً فلا يقال المنفهم 
من تركوا الخروج لا الإخراج على أن خروجهم بالدواعي فلا جرم أنه بالإخراج الكاف في 


قوله: محافل مزيئة ومنازل حسنة أي المقام الكريم ما كان لهم من المجالس المزينة 
والمنازل الحسنة قال الراغب كل شيء شرف في بابه يوصف بالكرم فال الله تعالى #وأنبتنا فيها من 
كل زوج كريم# [الشعراء: 7] وقال #وزروع ومقام كريم» [الدخان: 1؟] وقال: #إنه لقرآن 
كريم» [الواقعة : 177 طإوقل لهما قولاً كريماً» [الإسراء: 7؟] فإذا وصف الله بالكرم فهو اسم 
لاحسانه وإنعامه المتظاهر كقوله: #إن ربي غني كريم# [النمل: ]5٠‏ وإذا وصف الإنسان فهو 
اسم للاخلاق والأفعال المحمودة التي يظهر منه . 

قوله: مثل ذلك الإخراج أخرجناهم جعل المشار إليه الإخراج ولم يسبق ذكر الإخراج في 
اللفظ مصرحاً به لكن في الكلام ما دل عليه وهو قوله: #إنكم متبعون» [الدخان: ؟] وقوله: 
كم تركوا من جنات وعيون4 [الدخان: 5؟] لأنه إنما يكون المتابعة إذا حصل الإخراج قال أبو 
البقاء كذلك أي الأمر كذلك . 


مم5 2: 


< حيز النتصب وذلك إشارة إلى الإخراج فيكون. صفة للإخراج 1ه 
ميحذوف كما قال الأمر كذلك فتكوان الجملة أسمية للد ا لفت ااي 


للعينية لا للتشبيه قد مر الكلام في مثله غير مرة. 


قوله : اعطف على افمل المدر أ على ترك عطف على لتم القدر أ أ 


الأول 2 تركوا على الاحتمال الغانون) 


0 من ل 0 ' 
قوله : ماي وي ا ا 0 
أن يقال إنهم ليسوا منهم في قرابة ولا دين ولا ولاء أيضاً ودخولهم في مصر بعد.بهلك 


' فرعون مروي عن الحسن وعدم دخولهم مروي عن قتادة وقال قتادة لم يرد في. مشهوو. 


التواري يخ أنهم رجعوا إلى مضر ولا ال با 0 
فيها كثير والله أصدق قيلا انتهى #ومن أصدق من الله قبل # |[ النساء : 75 ] لكن ليس قول 
. الله صريحاً فيه ولذا اختاف العلماء ا ب 


قوله تعالى : مَنَابَكككَ عَم ألتمآء والْارْضٌ وما كأ مُطرينَ 9) 


قوله: (مجاز عن عدم الأكعراث بهلاكهم والاعتداد بوجودهم كقولهنم ' اكت 5 


: السماء) الاكتراث افتعال من :الكرث وهو المبالاة والاعتناء والمعنى مجاز عن عدم .المبالاة 


بهلاكهم وفي الكشاف وذلك؛ على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء ‏ 


ظ عليه انتهى وهذا في البكاء المثبت ظاهر كما روي أن المؤمن يبكي عليه الخ أي شبة:الهيئة 
المأخوذة من المؤمن ومونه وبقاء مصلا بالهيئة المنتزعة من شخص وبكاء الحداء والأجرام 


. العظام فاستعمل اللفظ الموضوع للمشبه به في المشبه والجامع شدة الجزع والمشبه به لا. 


50 أن يكون محققاً كما صبرح به الزمخشري في قوله تعالى : «إختم الله على قلوبهم» 


[البقرة: 7] الآية وكذا صزحوا في قوله تعالى: #وسع كرسيه السنموات والأرض #4 


:[القرة:- 65؟] الا ولذا قال صاحب الكشاف وذلك على 00 التمثيل والتخييل فقوله 


: والتخييل إشارة إلى ما ذكرناه من'أن المشبه به لا يلزم الخ وأما في النفئ فلكونه تابعاً 
للاثبات فيه كما مر نحقيقه فني قوله تعالى : إن الله لا يستحيي أن يضرب؟ [البقرةة ١‏ 


الآية وقد مر التوضيح فيه. . 


قوله : ليسوا 0 


من زمرتهم وقبائلهم وألرباهم زدينهم في شيء ومعنى قوله: ليسوا منهم مستفاد من لفظ آخزين.. 
قوله: مجاز عن عدم الاكتزاث بهلاكهم أي نفي البكاء عن السماء والأرض مجاز عن 
ل ا 
عليه السماء والأرض . : 


شوزة الدظان | الآكان :يب سس سسب :تج رو 5 1/1 

قوله: (وكسفت لمهلكهم الشمس في نقيض ذلك ومنهما روي في الاخبان أن المؤمن 
ليبكي عليه مصلاه ومحل عبادته ومصعد عمله ومهبط رزقه) وكسفت لمهلكهم بقن الميم 
وفتح اللام مصدر ميمي أي لاهلاكهم في نقيض ذلك أي فيما يبالي ويعتني . 

قوله: (وفيل تقديره فما بكت عليهم أهل السماء والأرض) بتقدير المضاف فيفوت 
المبالغة المذكورة والاستعارة المزبورة وإن كان المبالغة في الجملة بائبات بكاء أهل السماء 
والأرض أي بأسرهم كما هو المتبادر ولذا مرضه. 

قوله: (ممهلين إلى وقت آخر) لمجيء الوقت المقدر له والفائدة في بيانه مع أنه 
معلوم هي أن ذلك الأخذ بالقضاء السابق لعلمه بأنهم يصرذون إرادتهم الجزئية إلى الكفر 
ويستمرون إلى أن 7 

قوله: (من البلات 00 5 فرعون وثتله أبنائهم من العذاب) المهين 
احتراز عن العذاب المنقح والمهين صاقة المعذب وإستاده لون العذاب مجاز للمالغة 
وهو العذاب الذي يراد به إذلالهم من استعباد فرعون أي اتخاذهم عبيداً وخداماً مع 

قوله تعالى : 1 نه كان عاليا من المسرؤين الا ب 

قوله: (بدل من العذاب على تقدير المضاف أو جعله عذاباً لافراطه في النعذيب)*') 
على تقدير المضاف أي من عذاب فرعون أو جعله مصدر معطوف على تقديره الخ ولا 
يحسن اعتبار الماضي لافراطه في التعذيب لذبح أبنائهم الصغار جعل المعذب عين 
التعديتة بالعة. 

قوله: (أو حال من المهين) لأنه صفة العذاب فهو في حكم العذاب الذي هو 
المفعول به , 

قوله: (بمعنى واقعا من جهنه) أشار إلى أن من ابتدائية . 

قوله: (وقرىء من فرعون على الاستفهام تنكيراً له لتكر ما كان عليه من الشيطنة) من 


قوله: وقيل تقديره فما يكت عليهم أهل السماء والأرض وعَن الحسن فما بكى عليهم 
الملائكة والمؤمنون بل كانوا بهلاكهم مسرورين يعنى فما بكى عليهم أهل السماء والأرض . 


)١(‏ على الاستفهام بتقدير القول على أنه صفة العذاب على أنه مغهرد ذهني فقدر منكرأ أي مقولاً عنده أو 
حال وأما جمله معهوداً خارجياً وكرن التقدير المقرل عنده فضعيف لأنه يلزم حذف الموصول مع بعضص. 
صلته وهو غير مرفي عند البصريين كذا نقله عن شرح المفتاح ايل الادم على مارت تعريت 
يندفم المحذور. 


55 سورة الدخان/ لآية: ام 


لوو زان الو لانن وف الا مهنيعا كد لاجد لق جد كا 
"الشناعة الى لم يعهد مئلها ريهذه الكرة جعل:ذاله تكرة وكانه سقل عنه لمكاقته قولة امن 
. الشيطنة أي من كمال الخبث وفرط الفساد وفي الكشاف من فرعون هل تعرفون مدهو في 
عتوه وشيطنته فما ظنكم لعذابه”' أشار به إلى ارتباطه بما قيله من قوله: #من العذات 
المهين» [الدخان: يي 0 
لعمة وأعظم منحة, ظ 1 | 3 25 
قوله : (متكيرا) الأولى مستكيراً. ب 
قوله: (في العلو والشرارة وهو خبر ثانٍ أي كان متكبراً مسرفا) أي كان متكبراً مسرف 
ععامن المع واصئل الع معدو من اليد نين الذي مهدر ا جا لامر كه رتخارر اله 
. في الطغيان واضرار الإنسان فهو | أبلغ من قوله عالياً مسرفاً كما صرح به المضنف في قوله 
تعالى : قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين4 [الشعراء: لكا 
قوله: «أرسال نع الخنمين تي يتانب ني كا رايع طبه ديديلا ىن موي 
المسرفين فائقاً عليهم في الإسراف وتخصيص هذا المعنى بالحال غير ظاهر زجهه فإن فهم 
من كونه حالاً فهم أيضاً من كوته خبراً ثانٍ إذ لا فرق بينهما مآلا وإن لم يفهم من الخبرية 
لم يفهم من الحالية أيضاً على أن البعض ناقش فيه بأن هذا المعنى إنما يستفاد من كوله: 
صلة عالياً لكن على تقدير الصلة لأ يفهم كونه”” مسرفاً ؤلعل وجه ما ذكره الخصنف أنه إذا 
العا بن امسن اي جا ار تراد بن البسيا و بايا باإطا الوم 11 لعا 
ال اع امعد لماكو مرا بني إسرائيل .. ظ ظ 

ونه تعالى : ولد كفيتئم لك تر عل الفلية 09 00 

قوله: (عالمين بأنهم أحقاء بذلك) هذا مال المعنى وما ذكر في النظم لوي 
اين لزنه سنالا من لذ امنيا وبين لوو اران عطقن مقا م 02010 


| اخترناهم حال كونتا متمكنين على: علم نام وحاصله عالمين وحدف متعلق ون 0 
أن المحذوف استحقاتهم بالاختيار. ظ 


قوله : (أو مع علم منا بأنهم ميخو في بل الأخوال أي بع تتصيرهم الستاضع 


قوله : أي كان رفيع الف امن ينهم وعك كلهم ابي لبقا قوله وفع الطبقة من بيتهم إشارة 
إلى أن التركيب من باب قولهم فلان من العلماء ء أي لهم مساهمة منهم. 


الأث زالحمى كت عفدا كن المنانب درن 1ه 

010 ل ييل كووتقسها فاضا على المدردن (اتضح عط أكزه د تلع لقال ' 0 

م والضمير في ولقد اخترناهم راجع إلى بني إسرائيل مطلقاً بطريق |الاستخدام لا إسرائيل اين هم في 
زمن عدي ص اعراد لي زر تعالى : «ولقد نجينا بني إسرائيل» لكان ظ 


سورة الدشان/ الأيتات ا 4# لل سطس يئيب ! فآ 


فضلاً وكرماً فعلى بمعنى مع كقوله تعالى: #وإن ربك لذو مغفرة للناس علق ظلمهم» 
[الرعد: 1] أي مع ظلمهم والأول أمس بالمقام ولذا قدمه وعلى التقديرين لا يَلَِْم تعلق 
حرفي جر بمعنى واحد. 

قوله: (لكشرة الأنبياء فيهم) اختار أولاً كون المراد جميع العالمين فإنهم هم 
المختصون بهذه الفضيلة والمنقبة من بين الأمم وقد تقرر في محله أن المفضول قد يكون 
له فضل على الفاضل وله نظائر كثيرة كالغائبين فإن إيمانهم أفضل من إيمان الحاضرين لما 
روى ابن مسعرد رضى الله تعالى عنه أنه قال والذي لا إله غيره ما امن أحد أنضل من 
الإيمان بالغيب والغائبون أفضل من الحاضرين من هذا الوجه مع أن الأصحاب حثير هذه 
الأمة فيجوز كون بني إسرائيل أفضل من أمة محمد بهذا الوجه فلا ينافي ذلك أفضلية أمة 
محمد على سائر الأهم . 

قوله: (أو عالمي زمانهم) فاللام حينئذٍ للعهد كما أنه للاستغراق في الأول فلا إشكال 
حيتئذٍ أصلاً لكن قدم الأول لأن الاستغراق هو المتبادر ولا قرينة قوية على العهد ولا فساد 
في الاستغراق حتى يكون قرينة على العهد وأما على الثاني فالقرينة على العهد كونهم 
مفضلين على عالمي زمانهم على الاطلاق وإن لم تكن قوية . 


ا ات 


قوله تعالى : يَالِسَهُم من لبي مَا فو بَكَوأ بت 027 

نوله: (كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى) كفلق البحر وهذا وإن كان 
آبة لموسى تقوله تعالى: #ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات» [الإسراء: ]٠١١‏ لكن إن ما 
كان للرسول فهر لأمته ومع ذلك الأولى الاكتفاه بتظليل الغمام الخ لأن الأول لا يخلو عن 
كين دو : 

قوله : (نعمة جلية) أى البلاء بمعنى النعمة وأصل البلاء الاختبار ولما كان اختبار الله 
تعالى بالمحنة وأخرى بالنعمة والمنحة أطلق البلاء عليهما مجازاً لكونهما سبباً للاختبار 
والامتحان ثم شاع فيهما فصار حقيقة عرفية فيهما, 

قوله: (أو اختبار ظاهر) أي يجوز أن يكون باقياً على أصل معناه وإن كان مجازأ 
واستعارة في الاختبار المسند إليه تعالى قوله ظاهر معنى مبين على الاحتمالين وأنه من 
أبان اللازم . ظ 


قوله تعالى : إن ولا موود © 
قوله: (يعني كفار قريش لأن الكلام فيهم وقصة فرعون وتومه مسوقة للدلالة على 


قوله: نعمة جلية أو اختبار ظاعر يعني أن البلاء يجيء بمعنى النعمة لست سس الاختبار 
والامتحان فيحتمل ما فى الآية أن يفسر بكل ما هذين المعنيين ووصف النعمة بالجلاء والاختبار 


ال ميدضسد َ 0-00 سورة الدشان/ الآ 2 
أنهم مثلهم في الإصرار على الضلالة والإنذار عن مثل ما حل بهم) قولةلان الكلام الخ 
بيان لذلك ودفع لتوهم كون المراد قوم فرعون لتقدم ذكرهم قريباً وهؤلاء“إشارة إلى 
القريب وجه الدع أن الكلام أي في صدر السورة في كفار قريش وبيان مثالبهم زم نزل 
بهم من العذاب إلى قوله: #ولقد فتنا قبلهم# [الدخان: ]١١‏ ومن ذلك شروع في انف 
فرعون وقومه وأن إصرارهم على الكفر والإيذاء كان سيأ لهلاكهم عن آخرهْم للإنذار عن 
مثل ما حل بهم إن أصروا على الكفر لأن الاشتراك في السبب يؤدي إلى لا شتراك في 
آ بي وذكز قصة فرعون لأجل إنذار قريش يكون ذكرها بالتبع وبهذا الاعتبار كان ,قريشاً 
شير إلبهم بهؤلاء . 00 
قوله تعالى : إن امنا الوك وب ام شد 69 1 
قوله: (ما العاقبة ونهاية الأمر) نبه به على أن ؛ افية ومرجع هي العا والنهاة 
بمعونة القرينة . ض [ 
قوله: إلا الموتة الأولى المزيلة للحيا الدثيوية ولا تصد في إلى البات ثانة كما في 
. تولك ححج زيد الحجة الأولى ومات وقيل لما قيل لهم إنكم تموتون موتة يعقبها حياة كما 
: تقدمتكم موتة كذلك الوا #إإن هي إلا موتتنا الأولى» أي ما الموتة التي من شأنها تلك إلا 
المونة الأولى) دقوت عات سوال بأن كار أن يقال إن هي إلا الححياة الأولى إذ 


قوله : ولةالعن انه إلى كات ل هه محف اتطاري يه زا العالماء 0 
معنى الآية وحاصل الإشكال أن كفاز قريش منكرون البعث.والحياة الغانية فأدوا إنكارهم ذلك 
بقولهم؛ «إن هي إلا موتتنا الأولى» [الدحان: ه"] ولفظ أولى يوهم أنهم وعدوا موتتين أولبى . 
وثأنية وهم اقروا بالأولى ونفوا الثانية وليس مقصودهم به ذلك إنما مقصودهم به إنكار الحياة الثانية . 
بعد فنائهم وعبارتهم هذه.لا نفي مقصودهم بحسب الظاهر ثقال صاحب الكشاف معناه والله 
الموفق للصواب أنه قيل لهم إنكم تموتون موتة يعقيها حياة كما تقدمتكم موتة قد تعقبها حياة 
وذلك قوله عز وجل : إكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» [البقرة : 18] فقالوا؛ #إن 
عي إلا موتتنا الأولى» [الدحان : 5 *] يريدون ما الموئة التي من شآنها أن يتعقبها جياة إلا الموثة ‏ 
الأولى دون الموتة الثانية وما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من تعقب الحياة إلا للموثة الأولى . 
خاصة قلا فرق إِذن بين هذا وبين قولهم: #إلا حياتنا الدنيا» [الأنعام: 114 في المعنئ وقال . 
صاحب الانتصاف اظهر من ذلك أنهو وعدوا بعد الحياة الدئيا حالئين موت بم بعث وآمنؤا 
بأوليهما وهي الموت ونفوا الثاثية وسموها الأولى وإن لم يعتقدوا شيئاً بعدما لأنهم: اعتقدوا الموتة : 
التي تعقب الحياة الدنيا وحمل الحصر عن مباشرة الموت في كلامهم على صفة لمم تذكر عدول 
عن الظاعر بلا حاجة لأن الموت السابق على الحياة الدنيا لا يعبر عنه بالموتة لأن فيها إشعاراً 
بالتجدد والموت السابق. مستصحب لم يتقدمه حياة وإنما تعين ذلك في هذه الآية لقرينة لا يذوقون 
فالموتة الأولى لا يذوقونها إلئ هنا كلامه وما قال القاضي رحمه الله في تأويله بقوله ما العائبة . 
' ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية قريب من توجيه صاحب الانتصاف قال بعض.. 


سورة الدخان/ الآية: مم 0 


الآية واردة في منكري البعث فالنزاع في الحياة الثانية كما قيل #إن هي إلا خياتنا الدنيا وما 
نحن بمبعوثين4 [الأنعام: 714] وما معنى إن هي إلا موتتنا الأولى وما معنى ذكالأولى 
كأنهم وعدوا موئة أخري حتى نفوها وجحدوا بها واثبتوا الأولى كما في الكشاف أي أنهم 
لم يوعدوا موتة أخرى بل وعدوا حياة أخرى حتى نفوها وجحدوا بها فقالوا إن هي إلا 
حياتنا الدنيا وتوضيح الجواب أن المراد بموتهم موتهم بعد الحياة وتوصيفها بالأولى ليس 
في مقابلة الثانية بل في مقابلة أن لا يتقدم عليه غيره سواء كان ثانياً كما في أكثر المواضع 
أو لم يكن ثانياً كما في قولك حج زيد حجة الأولى ومات قوله ومات قرينة على أنه لم 
بحجج بعده فعلم أن ليس بشرط أن يكون ثانيا وما نحن فيه من هذا القبيل وفي الكشاف أنه 
فيل لهم إنكم تموتون مونة يتعقبها الحياة كما تقدمتكم موتة قد تعقبها حياة وذلك قوله 
تعالى : #وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم# [البقرة: 18] فقالوا إن هي إلا 
الموتة الأولى يريدون ما الموتة التي من شأنها أن تتعقبها حياة إلا الموتة الأولى دون الموتة 
الغانية وما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من تعقب الحياة إلا المونة الأولى خاصة فلا 
فرق إِذن بين هذا وبين قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا والمعى أشار إليه بقوله وقيل لما قيل 
لهم إنكم تموتون الخ ولم يرض به لأن المراد بالموتة الأولى حينئكٍ الموتة المجازية 
والمتبادر الموتة الحقيقية فيجب الحمل عليها ويدفع المحذور بما ذكره من أن الأولية لا 
تقتضي الثانوية كما عرفته نقل عن أبي علي أنه قال اتفقوا على أنه ليس من شرط كونه أولاً 
أن يكون بعده أخرى وإنما الشرط أن لا يتقدم عليه غيره انتهى فالأولى أن يقال إن فسر 


شراح الكشاف ويبطل قول صاحب الانتصاف إن الأولى والأخرى لا يستعملان إلا نيما يشترك فيه 
معنى ما قرن فيه من الشيء المذكور فلا يصح أن يقال جاءني رجل وامرأة أخرى والمونة مغايرة 
للحياة فلا يصح فيها أولى بالنسبة إلى الحياة أقول ما ذكره هذا القائل في ابطال كلام صاحب 
الانتصاف ناش من عدم التفطن لما ادرجه في تقريره من لفظ حالتين فإنه قال إنهم وعدوا بعد 
الحياة الدئيا حالتين الحالة الأولى الموت والحالة الثانية البعث الذي هو الحياة الثانية فالموت 
والحياة الثائية يشتركان في كونهما حالة فمعنى الموثة الأولى الحالة الأولى فصح استعمال الأولى 
بالنسبة إلى الحالة الثانية التي هي البعث وقال الطيبي رحمه الله وحمل الحصر عن المباشرة للموت 
على صفة لم تذكر عدول عن الظاهر منظور فيه أيضاً لأن التعريف في الموتة الأولى للعهد وهو 
قريئه دالة على أن المراد بالموتة الأولى الموتة المعهودة ولذلك استشهد بقوله: #وكنتم أمواتأ 
فأحياكم ثم يميتكم» [البقرة: 8؟] ولأن فى اثباتهم أداة الحصر لأن أن نافية قرنت بإلا وايقاعهم 
الضمير مبهماً ثم فسره بالخير على نحو تولهم هي العرب تقرل ما شاءت الدلالة على أن هذا 
الكلام وارد على ما لا يوافق آراءهم من اثبات موتتين فهم يتحاولون ابطاله ورده إلى موتة ويهتمون 
بشأنه ولا يصلح لذلك إلا ما اشتمل على هذه الموتة الموصوفة وأقول قد أشار صاحب الانتصاف 
فى تقريره إلى جواب هذا النظر أيضاً حيث قال لأن الموث السابق لا يعبر عنه بالموتة لأن فيها 
إشعار بالتجدد والموت السابق مستصحب لم يتقدمه حياة على أن المعهرد هي الحياة الكائية بعد 
الموث لا الموتة الموصوفة يتعقب الحياة فصرف الحصر إلى صفة لم تذكر عدول عن الظاهر فعلى 


45 سور لدخان/ الآيعان : 3 ا 


الأول بأنه فرد سابق غلى الثير فلا بد أن أن يكون له ثانٍ وإن فسر بأنه فرد علق مسبوق بالفره 
الآخر سواء كان سابقاً على .الغير أو لا فلا يلزء أن يكون له ثِانٍ ومنشأ الاشَكال.التفسير 
٠‏ الأول للفرد والجواب بئاء على التفسير الثاني وبهذا اضمحل الإشكال الآخر'ويمو أن 
الأولى يضائف الآخر والئاني ويقتضي وجوده بلا شبهة وجه الاضمحلال أنْ المتضايفنه 
الأول بالتفسير الأول وهو ليس يمراد هنا وما هو المراد. هو المفسر بالتفسير الثانئ وهو 
ليس بمتضائف للثانيى وحاصل جؤاب المص أنهم ثم يقصدوا ائبات الموتة الثانية ثم نفيها 
بل قصدهم اثبات الموتة الأرلى فقط فلا إشكال بأنهم لم يوعدوا موتة أخزئ حتى :نفوها " 
بالحصر المذكور لكن يرد عليه أنه.لا يلزم منه .نفي الحياة الثانية وهو المراد هنا لأن الحياة . 
لا و لوي 1 اموا الي لو كد 


ظ في الكشاف فاحذر عن الجدال”'؟ والاعتساف (بمبعوثين) . 

قوله تعالى : وا انا إن ” مسر صَددقِينَ 29 

قوله : : (خطاب لمن وعدهم بالنشور من الرسل والمونيو) لجع الضميرا: 

ظ قوله: (في وعدكم ليدل عليه) متعلق بقوله فأتوا وفاعل يدل ضمير يرجع إلى الاتيان 
المفهوم منه وضمير عليه لصدق الوعد وجه الدلالة لمجرد الإحياء بعد المت وأما 1 

عنهم وجوابهم فلا مدخل في | الدلالة . 


1 تعالى : 20 6" اليه قي أمنكة 4 8 
و 5-4 القوة اع وذ ع م من لكر سي ل 
اليمن وهذا: الأ كني راسم اسم وموس ندل إلى الإسلام في الزمن 


أي وجه وجهرا به كلام الزمخشري لا:خلاص فيه عن ارثكاب ما هو خلاف الظاهر أقول في قول 
القاضي رحمه الله ولا قصد فيه إلى اثباث ثانية نظر لأن لفظ أولى يقعضي ثانية البتة إِذ الأولية من 
الإضافات لا يتصور معتاها إلا بالنسبة إلى الأخروية فالمثال الذي أورده إنما يقال إذا كان زيد في 
حياته ناوياً حججاً متعددة ثم حب حجة 'واحدة :قمات قيقال زيد حج الحجة الأولى أر'مات الأول 


لعي الس زيما ترامس لجح لقي بلجت قير روا 


' بأن يقال إن'بناء المرة بشعر بالتجد والحدوث والحالة التي قبل ألحياة ليست كذلك لأن معنى اللفظ قن‎ )١( 
ْ لتر ب العراة يكنا العرد ألا يرئ أن قوله تعالى : #وكنتم أمواتاً8 جمع موت لا جمع: موثة.‎ | 
(؟) «أهم خير أم قوم» تبع أم متضلة ولذا حذف الخير والاستفهام لإنكار خبرية قريش واثباتها لغؤم تيع‎ 

والذين من قبلهم ولقرب هلاك: قوم:نبع من كفار قريش الذين عدد به. ل 


سورة ال ة 1 اللللااااتتتئ 1 الا 


قوله : (وحجير ير الحخيرة وبنى سمرقئد وقيل هدمها) وحثير الحيرة بكسر “الليجاء المهملة 
وسكون الياء والراء المهملة مذيئة بقرابب الكوفة وحير بمعنى بئى على الوسناد المجيازي أي 
صيرها مدرنة كنا قال مدت المكة زمقي عضرا وين عبج ند :على الأننات الميعازء -انقا 
رقيل هدمها حين مر بها مرضه لأن معموريته الآن لا يلائمه قيل يعني فسميت لذلك 
سمرقند ومعناها الحصر والتخريب. 

قوله: (وكان مؤمناً وقومه كافرين ولذلك ذمهم دونه) وقومه كافرين وهذا يؤيد بنرع 
التأبيد كونه ضهلكا . 
رواية الشيخين نقلاً بالمعنى لأن عزيراً وذا القرنين مما اختلف في نبوته . 

قوله: (وقيل لملوك اليمن التبابعة) أي مطلقاً كما يقال لملك الترك سناقان والروم 
فبصر والفرس كسرى وملك مصر فرعون ولكنه كان أولاً علمآ لملكث مخصوص منهم وهو 
المراد في النظم ثم شاع في كل ملك اليمن . 

قوله: (لأنه يتبعون) بصيغة المجهول أشار إلى أن التبابع جمع تبع بمعنى المفعول 
أي المتبوع وكون كل ملك كذلك لا يضره لأن الاطراد في وجه التسمية ليس بشرط . 

قوله: (كما قيل الاقيال لأنهم يتقيلون) بالبناء للمجهول أي يقتدون من قولهم تقيل 
فلان أباه إذا اقتدى به واقيال يؤيد كونه من القيل يائي وقيل من القول واوي فأصل اقيال 
أقوال فقلبت الواو ياء. 

.قوله : (كعاد وثمود) فصمير قبلهم لقوم تبع وكونه لقريش ضعيف إذ الأول يستلزمه 
وليس بالعكس . 


قولة: وح السيزة اى ألفيا وارتنها واتعلهاغدينة تشس خيرة كنا يقال عدن الحدن أ 
بنى المدائن . 

قوله: وما أدري أكان تبع نبياً أو غير نبي وفي الحديث لا تسبوا تبعاً فإنه اول عن كسنى 
الكعبة وتبع ملك في الزمان الأول اشمة :سعد آبو كرت والتبابغة ملوك البمِن كان لآ يسم تبعا 
حتى يملك حضرموت وسيأ وحمير ويقال للرجل إذا اثقن الشيء والحكمة قد تابع عمله كما قيل 
الاقيال لأنهم يتقيلون وفي النهاية الأقيال جمع قيل وهو الملك النافذ القول والأمر والأصل قيول 

من القول فحذفت عينه ومثله أموات جمع ميت تخفيف ميت وأما قيال فمحمول على لفظ قيل كما 

قيل رياح جمع ريح والقياس أرواح لشي جا الات را إذا 
تبعه وقيل اشبهه قال الراغب سمي به ملك حمير لكونه معتمداً على قوله ومقتدى به ولكونه متقيلا 
إلى الله نعالى تقيل اياه . 


00 سورة الأخان/ الآ‎ ١ 
قوله : (استكتاف بمال قوم تبغ والذين من قبلهم هدد به كفار ريك و ان امار‎ 
و ا ا حي حو جو ويا اي 0 لأنه‎ 
قوة #بينف جيني د 8 الفلاح فكغار' قريش ون‎ 
ّ : . بالإهلالك لضعفهم وقلة منعتهم أو. حال من الضمير المستتر في الصلة‎ 
00 | قوله: (أو خبر من الموصول إن‎ 
سس اي يب بوي‎ 
ْ . ولعله تركه‎ 10 
١ مشتركون في الإجراء لكف وال توله تفي للإملاك د لاد عن الال‎ 
١ ١ 0 قوله تعالى : وَمَاعكَتََا لصوت وَالْرْضَ وَمَا يتما لوريت‎ 
«  نيعونلا قوله : الوما بين الجنسين) توجيه للتثنية بتأويل الجنسين أي‎ 
قوله: : (وقرىه وما بينهن) وهو ظاهر وما بين شامل لما بين الطبقات لأن ما بين‎ | 
| : فو سسا رصي ار سي‎ 
1 010 اا و ا عيوو ا ارسي ر لونا0ة‎ 


قوله: (وهو دليل على صحة الحشر كما مرة فى الج تبرق رار ا لد 
اقوله : #ما خلقناهما إلا بالحق 4 [الدخان : 4 الآية لكان أولى قد مر بيانه في سورة الأنيياء. 


5وة؟ 


ظ قوله : استئناف بما لقوم تيع واللرين من قبلهم'أي قوله : #أهلكناهم4 [الدخان : 059 كلام 
مستائف لبيان ما لحق بهم لماك ا حم وا 2ك كه بو «والذين 
من قبلهم» [الدحنان: ] عطفا على قوم تبع . ظ 

قوله : وما بين الجنسين يعني ليس المراد بما بينهما ما بين كل واحد منهما بل:ما بين 
الجنسين وأما قراءة وما بينهن فينحتمل ما بين الجنسين وما بين كل منهما. | 

قوله: ا ل 
مرشداً إلى أن من قدر على خلق هذه الأجرام العظام وخلق ما بينهما من صنوف الخلائق من عدم 
صرف خلقا متقنأ على هذا النظام العجيب المشتمل على فنون الحكمة قادر علئ بجميع الأجزاء 
الموجودة المتفرقة وإعادة الروخ إليها للمجازاة على الأعمال ثواباً وعقاباً فهو حجة على منكري ‏ 
الحشر بقولهم: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمتشرين؟ [الدخان: 1 0050 


)١(‏ إلا ان يقال إن المناسب هنا اللهو الجن اقنة لضت مجاز 1 يؤينه قولة تغالل : لو 5 أن تنشد الهوة. 
لانخذناه من لدنا» [الأنيياء: ]١07‏ الآية . ظ ١‏ ا 


سورة الدخان/ الآيتان: 5؟: 1٠‏ 


قود تعالى : ما هما ل يلعي ون دهم لا يتتقئرة 9 

قوله: (إلا بسبب الحق الذي اقتضاه الدليل من الإيمان والطاعة أو البعث والجزاء) 
إلا بسبب الحق أي الباء''؟ للسيبية والمراد من الحق ما دل عليه الدليل الساطع وَمْع 
الزيمان الخ يعني استكمال الْعَوة النظرية بالمعارف والقوة العملية بأنواع القربات قوله أو 
البعث الخ أو لمنع الخلو وفي نسخة والبعث بالواو وهو الظاهر لأنهما مشحونة بأنواع 
البدائع تبصرة للنظار وتذكرة لأولي الاعتبار. 

قوله : (لقلة نظرهم) القلة بمعنى العدم إذ المراد الكفار والأكثر بمعنى الكل إن كان 
مرجع الضمير الكفار وإن كان الناس فالأكثر في بابه ومفعول لا يعلمون محذوف أي لا 
يعلمون أن الأمر كذلك فلا يعتقدون البعث والجزاء ويجوز أن يكون منزلا منزلة اللازم . 


باه ؟ 


قوله تعالى : إَِيومَ لقصل ِيمنتُهز أبقويت> 09 

قوله: (فصل الحق عن الباطل أو المحق عن المبطل بالجزاء) بيان وجه التسمية 
يوم الفصل. 00 

توله: (أو فصل الرجل عن أقاربه وأحبائه) أي في بعض المواطن . 

قوله: (وقت موعدهم) الميقات يطلق على ما يعين للفعل من زمان أو مكان كميقات 
الحج وهو ما يدل بالهيئة والمادة على معنى واحد كالتشابه على الوجه الأول وهو من دقائق 
العربية كذا قيل والمراد هنا اسم زمان قال المص في سورة البقرة المواقيت جمع ميقات من 
الرقت ثم قال والوقت الزمان المفروض لأمر وتعميمه إلى المكان لا يلاثم كلام المص . 

قوله: (وقرىء ميقاتهم بالنصب على أنه الاسم أي أن ميعاد جزائهم في يوم الفصل) 
على أنه الاسم ويوم الفصل خبره باعتبار متعلقه أشار إليه المصر بقوله في يوم الفصل أي 


بقوله: #أهم خير أم فوم تبع» [الدخان: /ا] وإيذان بأن هذا الإنكار ليس عن حجة قاطعة ودليل 
ظاهر بل عن مجرد حب الدار العاجلة والتمتع بملاذ الدنيا والاغترار بالمال والمنال ثم قرر أن 
الحشر لا بد منه لأنا ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما للعبث جل جناب ذي الجلال عن 
ذلك بل للحق وهو أن عبدوا ووحدوا لا بد لمن عبد ووحد ولمن أعرض والشرك من الثواب 
والعقاب فكيف يقال وما نحن بمبعوئين4 [الأنعام: 4؟] وقوله: «ولكن أكثرهم لا يعلمون» 
[الدخان: 4*] تذبيل وتجهيل عظيم لمنكري الحشر وتوكيد لأن إنكارهم يؤدي إلى إبطال 
الكائنات بأسرها ويحسبونه هيئاً وهو عند الله عظيم ولهذا قالوا #ربنا ما خلقت هذ! بإطلاً سبحانك 
فقنا عذاب النار» [آل عمران: .]١19١‏ 

قوله: وقرىء ميقاتهم بالنصب على أنه الاسم أي اسم أن والخبر يوم الفصل أي أن في يوم 
الفصل وقت موعدهم بالجزاء . 


. والمراد السبب الغائي تشبهاً ولم يتعرض لكونها للملابسة إذ السببية انسب بالدلالة على صحة الحشر‎ )١( 


مرو الدخان/ الأيقان: ١‏ 5 4ك 


كائن في يوم الفصل وأشار بغوه إن ميقات جزائهم إلى الحاصل إن أهيل المنتى أن : 
ميقاتهم أي وقت موعدهم يوم الفصل وحاصله أن ميعاد جزائهم '' في يوم الفصل ويوم . 
الفصل في النظم باسم الظرف لا الظرف_ وفي الحاصل ظرف وسره أنه لما أريد بعيقاتهم 
. ميعاد جزائهم .يكون يوم الفضل ظرفاً الي افر للدي ار ير 
الحمل شواء كان الميقات اسلم.أن أو خبره. ا 


مرسي ءث# سي ص 


قوله تعالى : بم لابين مولع وك سَياءلاهع لصزورت 7 1١‏ 01 

قوله: : (بدل من يوم الفصل أو صفة لميقاتهم) يعني على القراءتين فيدزيان بوم مبني 
لإضافته إلى الجملة فيجوز أن يكون في محل الرفع والنصب إلا أن المص جكم في آخر 
. المائدة بعدم' صحة بناء يوم إذا كان: صدر المنضاف إليه قعلآً مضارعاً احختياراً: مئه لبهت 
. البصريين فالوجه بناء على هذا الوجه على قراءة النصب أر يقال اختار هنا مذهب الكوفيين 
وبعض البصريين ثم كونه ميقة بناء على أن إضافة الميقات إلئ ألضمير للعهد الأهني . 
فيكون في حكم النكرة وإلا فلا يصح كونه صفة. 9 00 

قوله : (أو ظرف لما دن غليه الفصل لا له للقصل» أي بيته وبين عامله: بالأجتبى إذ 
امسا حي ادر ا اا ارا ااا ير اللعبل 111 
اله للفصل جناس تام من غرابة أو غيرها أي مولى كان. 
قوله : الوا نياعي بار كيبو من الإضاه ولا اليل 


وس 


قوله (الضمير لمولى الأول باعتبار النن لأنه عام) الضمير' رون الأول دون الثاني 
إذ الكلام مسوق لبيان غدم نفعه يوم القيامة ولا انتفاعه لأنه عام لأنه نكرة ة في. سياق: النفئ 


:فيعم وهذا يرجح عود الضمين إلى أل لأن الثاني ليس بمنفي ولو قيل الضمير: لمولئ الأول . 
والثاني معالم يبعد قوله: «#ولا هم ينصرون»: [الدخان: ا ين 
والكلام للسلب الكلي وعن هذا استثنى من رحم الله عنه. ٌْ ش : 
قوله تعالى : الات َه َوُه ألْعَيدُ اليَصِمْ © . | : 0 
قوله: (بالعفو عنه وقبول الشفاعة فيه ومحله الرفع على البدل من الوا 8 النتصب 


قوله : ١‏ شمن اله بي أن شي نصب على المصدر وعن بمضهم يجوز أن يكرن قمر 
به من قولهم أغن عني وجهك والمراد أنه الح ار ال 0 
مولى أي مولى كان إغناء أي إغناء كان. 0 


قوله : دمحل الرفع على البدل قال مكي إلا من رحمه اله من في موضع رقع عل البدل ! 


)١(‏ هذا من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أي أن جزائ م لمعه إذ وم الفصل لبس بر انض نتن الوم 
فإنه كان في الدفيا. : 


نتوزة الذهان [ الآرات: 14# قلا .»ب :. :2214 27ت ل 7 797 1 171 


على الاستثناء) بالعفو عته إذ المراد بالمستثنى الموحدين فيكون الاستثناء متفّلا ونقل عن 
الكسائي أنه قال إنه منقطع واعنتار المص الأول فوله على البدل من الراو وفي ينعنزون أي 
لا يمنع من العذاب إلا من رحم قوله أو النصب على الاستثناء وهو مرجوح وجه كونه 
منقطعاً هو أن المراد بقوله ولا هم ينصرون الكفار أو النصرة الدفع بقهر كما صرح به في 
أوائل اليقرة لكن قد يستعمل في العموم أي سواء كان الدفع بقهر أو غيره ولذا ساغ كون 
الاستثناء متصلا ولكل وجهة. 
العزيز من عز يعر من الباب الثاني بمعنى غلب يغلب وأشار إلى أن الجملة تعليل للمستثنى 
منه والمستثنى منه معاً على سبيل الترتيب وذكر في الموضعين الإرادة لأن المراد التعذيب 
والرحم في الآخرة فلا جرم أن المراد إرادتهما . 
لل عمس و اماضك يي 

قوله تعالى : إتّ مجرت قور 09 

قوله: (وقرىء بكسر الشين ومعنى الزقوم سبق في الصافات) حيث قال : #شجرة 
الزقوم» [الدخان: "4] شجرة ثمرها نزل على أهل النار والزقوم اسم شجرة صغيرة الورق 
ثمرها مر تكون بتهامة سميت به الشجرة الموصوفة وتمام التفصيل في الصافات . 

توله تعالى : عام اليم 09 

قوله: (كثير الآثام والمراد به الكافر لدلالة ما تبله وما بعده عليه) كثير الآثام والأثيم 
وإن كان عاماً للعاصي الموحد لكن كثير الآثام لا يتناوله وعن هذا قال المص والمراد به 
الكافر لدلالة ما قبله وهو يوم لا يغني أو أن هؤلاء ليقولون إلى هنا وما يعده قوله تعالى : 
إن هذا ما كنتم به تمترون# [الدخان: ]5٠‏ وهذا الاستدلال لكمال التوضيح فلا ينافي ما 
ذكرناه من أن كثير الآثاع لا يتناول عصاة الموحدين . 

قوله تعالى : كَالْمَهَلٍ يَمْلٍ في البطلون 6 

قوله : (وهو ما يمهل في النار حتى يذوب وقيل دردىء الزيت) ما يمهل في النار أي 
يوضع في النار حتى يذوب مثل الفضة والذهب والتشبيه في فرط الحرارة قال في سورة 
الكهف في قوله تعالى: #بماء كالمهل4 [الكهف: 19] كالتنحاس المذاب وهنا شبه 
طعامهم بالمهل هنا وشبه به مائهم هناك فالمهل بمعنى المفعول مأخوذ من المهل بفتح 


من الضمير في ينصرون أي لا ينصر إلا من رحمه الله وقيل هي بدل من مولى الأول أي يوم لا 
بغني إلا من رحمه الله أي لا يشفع إلا من رحم الله دليل على جواز الشفاعة من المؤمتين 
قوله : لكثير الآثام معنى الكثرة مستفاد من صيغة المبالغة في لفظ أثيم . 


سوَزَة الدخخان/ الآيتان : : 045 4 


٠‏ الميم أي السكون الكونه نر وقيل دردىء ايت ل الكنضي, في قعر الإناء 
وأورد عليه أن الحاكم وغيره زوئي عن أبي سعيد عنه عليه السلام في قوله #انمهل عكر 
امو لوو ل 7 
. لكونه خير الواحد والمعنى الأول مشهور في الاستعمال . 


ظ ادع 


ظ قوله : : لوقرأ ابن كثير وخفص نورويس بالياء على أن الضمير للطعام أو الزتم لا النهل إذ” 
الأظهر أن الجملة حال من أحدهما) على أن الضمير للطعام وفي قراءة التاء الفنميز للشجرة . 
قوله إذ الأظهر فإذا كانت حالاً من أحدهما لا بد.وآن يكون ضميراً في الجملة راجع إلى ذي 
الحال وجه الأظهرية هو أن الكلام مسوق-لبيان حال الزقوم وذكر المهل لتوضيح حاله في 


الحرارة وإنما قال الأظهر لجؤاز أن تكون الجملة حالاً من المهل إذ المشبه به بحينئظٍ.المهل 


الموصوف فيفيد أن الزقوم يغلي الخ لكنه ضعيف ولا يقال إذ المراد أن مأكولهم يغلي في . 


بطونهم وإذا كان حالاً مما شبه به المأكول لم يفده كما لا يخفى لأنه ذهول عن غرض التشبيه 


وله كالمهل خبر ثانٍ أو خبر لمبتدأ مقدر أي هو كالمهل وهو الراجح إذ تعدد الخْبْرٌ بدون 


لحي ا ين اي وَالِخبْر كما اختاره 
بعضض النحاة والمضاف إليه المبتد آفي حكم المبغذا ويجوز اسقاطه إكأث يقال إن الزتوم قيكون 
مثل قوله تعالى : بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا» .. ظ 


قوله تعالى: كَكَلٌ كَيْلٍ آلْحَيبِرٍ © 


قوله : فليا عل له ب ب عل أن صقا مصدر محذوف ويفهم مله أنه كالسيم 


قوله تعالى 1 َوه لسو 99 


قوله : (على إرادة القول والمقول له الزيانية) على إرادة القول للأرساط بنا قبله أي 


يقال لهم والقائل هو الله تعالي أو الملك مويه 


قوله: إذ الأشهن ان لجل حال من أخناميا هذا استرجاح للقراءة بالياه التحتاتية وججه 0 
اظهر أ المقام مقام المبالغة في. عذاب أهل الخار الا سين أن يكون الغليان ذ في البطون ال :الزقوم 1 
أوا طعام الأئيم الكائنين في بطونهم لا حال ما شبها به روى الؤاحدي عن. أبي غبيدة أنه اختار الياء*” 
وقال لأن المهل مذكر وهو الذي يلي الفعل فصار أولى به للتذكير والقرن وفال أبو علي لا يجوز ظ 


أن يحمل الغلي على المهل لأنٍ المهل إنما ذكر للتشبيه به في الذوب ألا يرى أن اللمهل لأ يغلي 


في البطون وإنما يغلي ما شبه به كقوله تعالى: #كغلي الحميم» [الدخان: 7 يعني الماء الحاز . 


إذا اكعلن غليانه أراد أنْ ههنا المشبه :واحد والمشية ره مععدة وشبهت عصارة الشجرة تازة بالمهل في 


|غلظها وكدورتها ونتنها وأعخرى بالماء : في انفعالها بالغليان :ومن ثمة لم يذهب صاحب الكشاف إلى . 
إسناد يغلى إلى المهل وقال وقرىء بالتاء للشجرة وبالياء للطعام وروي في المحاشية أنه قبل :له هل ا 


ل ل ا لت يتضفان بع. 


+ 


قوله : (فجروه والعتل الأخذ بمجامع الشيء وجره بقهر) الأحذ الخ لثمل بمجامع 
الثوب لأن العمرم أهم وما ذكر في كتب اللغة تعريف بالأخص والمعنى الأخلامجامع 
الشيء سواء كان الشيء ثوبأ أو غيره قوله وجره بقهر فهو أخص من الجر . 

قوله : (وقرأ الحجازيان وابن عامر ويعقوب بالضم وهما لغتان) بالضم الاك 
من باب الأول كما أن الكسر من الياب الثاني . 


قوله: (وسطه) سمي سواء لاستواء بعد جميع جوائبه بالنسبة إليه والمراد به مطل 
جهنم دون الدركة المسماة بالجحيم لأن المراد مطلق الكفار. 

قوله تعالى: ثم صَبُوأ ثرا فرت رَأسقدون عَدَان الحمير 9 

قوله: (كان أصله يصب من فوق رؤوسهم الحميم فقيل يصب من فوق رؤوسهم 
عذاب هو الحميم للمبالفة) كان أصله أي إذا لم يقصد المبالغة أي كان مقتضى الظامر 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم إذ المصبوب نفس الحميم دون عذابه فقيل يصب من 
فوق الخ وهذا القول مفروض هنا لا مقطوع محقق مراده بيان أن ما في النظم مبالغة 
بعد مبالغة إذ لو قيل هكذا لأفاد المبالغة كما صرح به قوله للمبالغة لأنه جعل العذاب 
عين الحميم . 

قوله: (ثم أضيف العذاب إلى الحميم للتخفيف) إضافة بيانية ليبقي المبالغة . 

قوله: (وزيد من للدلالة على أن المصبوب بعض هذا التوع) فيكون من للتبعيض 
فمعنى زيادة من الزيادة على أصله لا أنه زائدة كزيادة ها جاءني من أحد وفي الكشاف 
إذا صب عليه الحميم فقد صب عليه عذابه وشدته إلا أن صب العذاب على طريقة 
الاستعارة كقوله صب عليه صروف الدهر من صبب وكقرله تعالى: #ربنا أفرغ علين 
صبراً» [اليقرة: ٠6؟]‏ فذكر العذاب معلقاً به الصب مستعارا له ليكون أهول وأهيب 
انتهى ومراده استعارة تمكيلية وهو الظاهر الراجح أو مكنية وتخييلية وأما اسجعارة 
تصريحية فغير واضح إذ الطرنين مذكوران إلا أن يقال إنه من قبيل قد زر أزراره على 
القمر فلا يكون ذكر الطرفان مائعا حيث لم يشعر التشبيه . 


سورة الدخان/ الآية : 48 


قوله: كان أصله يصب من فوق رؤوسهم الحميم فقيل يصب من فوقه رؤوسهم عذاب هر 
الحميم ثم أضيف العذاب إلى الحميم يعني أن حقيقة الصب إنما يكون في المائعات والعذاب 
ليس من المائعات لكن شبه العذاب بالمائع ثم حخيل له ما هو لازم المائع وهو صب كما خيل 
الإفراغ للصبر بعد تشبيهه بالماء في قوله تعالى: إأفرغ علينا صبرأ» [البقرة: ٠6؟]‏ قال صاحب 
الكشاف إذا صب عليه الحميم فقد صب عليه عذابه وشدته إلا أن صب العذاب طريقة الاستعارة 
كقوله صبت علي صروف الدهر من صبب وكقوله تعالى: #أفرغ علينا صبراً» [البقرة: ١٠6؟]‏ 
فذكر العذاب معلقاً به الصب مستعاراً له ليكون أهول وأهيب. 


ا 5 1 ظ 3 سور لدخان/ الآيات ا 
36 قوله تعالى: د كك تيك لكريم © 1١‏ « 

قوله : الأي وقولوا له ذلك استهزاء به أو تقربعاً على ما كان يزعمه وقرأ:الكسائي 
أنك بالفتح أي ذق لأنك أو عذاب أنك) أي وقولوا له تقدير القرل هنا مع أنه قدرآولا 
لان المقدر سابقا الفعل المضارع أن تعدير :الأمر لا ينافيت قوله شدوة وأما هنا فالقول؛ 
و آى وقوارا يها 6-ذظظ ذقْ كن الو حُطاب 00 الاير 
إدراك العذاب للتهكم حيث نزل 0 17 558 براسطة التهكم قوله : انث 
أنت العزيز [الدخان: 4 أيضاً استعارة تهكمية نزل حقارتهم منزلة العز بواسطة 
العيك والداعي إليه زعمه كذلك فهما استعارئان الأولى في الذوق والغاني في العزة. 
والكرم قوله: استهزاء به لأنه في وقت الفول في غاية من الذل والهوان وفي اعتبار ما 
كان في الدنيا أيفنا لأاعره لبح بعد سقبقة قال تعالى: #ولله العزة ولرسوله . 
وللمؤمنين # [المنافقون : ارييس الي ارا 1 
ا ليخرجن الأعز منها الأذل» [المنافقون: 18. 
قوله تغالى : د دما كش يبه تنوه 7 
قوله : (إن هذا العذاب) أرالاض الدع هو لمان اسن 
قوله ؛ (لإما كتتم به تمترون» [الدخان  :‏ 16]) على الاستمرار إلى موتكم .. 
قوله: : اتشكون) رهم مجازمون بعدمه لكن الك فب كان في اللو والتوبيخ ول 
اختي انك تنيها على أن لان احق سي سيد 0 ظ ٍْ 
عا إذ تتروث من المري بممنى الشك فلا يلم الجمع بين الحقيقة والسجاز ولا 
الجمع بين المشتركين . ظ 2 
وله : نالتقي في مقا) جرى عادت تعالى بأن شفع الرعد بالوعيد وبالكس . 
.ولما بين حال الكفار شرع في:بيان حال الأخيار وإن أريدٍ المرتبة الأولى من 'التقرى يعم ظ 
عصاة المؤمئين أيضاً ا ا ا ا ظ 


اا 2 


توله تعالى : 3 لْمقِينَ في مَمَايأمينٍ 9 


قوله : في موضع إقامة فد قراءة نافع وآدن عامر والباقون بفتح المبم) في مضع 
اقامة ففي هذا التعبير إشارة إلى أن الدنيا موضع رحلة وسفر لا موضع اقامة:قوله موضع 
قيام والقيام فيه بمعنى الثبات والملازمة .لا ضد القعود فكنى به عن الاقامة .لذن المقيم ظ 
0 لمكائة (ااعي وراك إدتمم في العرف يراد به موضع 0 0 


بضم الميم. ا 0 1 


سور اللكات/ الأمان و ا ل ل هيإ اس 13١157‏ 


قوله: (يأمن صاحبه من الآفة والانتقال) أشار به إلى أن إسناد أمين إليّ<+مقام مجاز 
وما هو له صاحبه وصف المكان بحال متمكئه للمبالغة كأنه سرى أمن صاحيه 'إليه تلفرط 
أمنه وجعل الزمخشري استعارة وظاهره استعارة مكنية وتخييلية كأن المكان المخيف يون 
صاحبه بما يلقى فيه من المكاره فالمكان المؤتمن كأنه وضع عنده ما يحفظه من الآفة 
والانتقال فالزمخشري جعل أمين من الأمانة لا من الأمن نذهب إلى أنه استعارة وخالفه 
المص فجعل من الأمن فاختار أنه إسناد مجاز وأما إسناد الأمانة إلى صاحبه إسناد مجاز 
أيضاً إن صح فلا ريب أنه استعارة. 


قوله تعالى : في بِحَنّتٍ رَعْمُوري 3©) 

قوله: (بدل من مقام جيء به للدلالة على نزاهئه واشتماله على ما يستلذ به من 
المأكل والمشارب) بدل من مقام بدل الكل للتقرر وزيادة التوضيح إذ الجنات اسم مكان 
كالمقام فيكون عينه وقيل والظاهر أنه بدل الاشتمال لاشتمالها المأكل والمشرب أو بعض 
والمأكل من ثمار الجنة والمشارب من العيون ومنشؤه قوله واشتماله على ما يستلذ لكنه 
سهر لأن اشتماله ليس ما هو مبدل منه ومراده بيان فائدة البدلية إلا أن يقال إن المص حمل 
لفظ الجنات على المأكل بقرينة العيون فيصح ما ذكره لكن البدل خال عن الضمير الراجع 
إلى المبدل منه مع أنه شرط في بدل الاشتمال والبعض وظرفية العيون مجاز مثل زيد ني 
راحة وأما جنات فإن جعلت عيارة عن المكان فالظرفية حقيقة وإن جعلت عن المأكل 
والمشارب فهي مجازية أيضاً والأول هو الموثوق به. 

قوله تعالى : لبون ين سند وَإسْتَوَيٍ ميد ©) 

قوله: (خبر ثان لأن) عند من جوز تعدده بدون عطف واحتيار الجملة هنا لأن اللبس 
لجن اها دن كونهم في الجنات فإنه دائم . 

قوله: (أو حال من الضمير في الجار أو استثئناف والسندس ما رق من الحرير 
والاستبرق ما غلظ منه) أي من الحرير والأول أنفس منه ولذا قدم والتنوين فيهما للتفخيم 
واللبس إما مجمرعهما معأ أو على سبيل المناوبة والجمع بين النوعين للترفه بما بشتهيه 
الأنفس وتلث الأعين . 

قوله: (معرب) معنى التعريب أن يجعل عربياً بالتصرف فيه وتغيره عن منهاجه 


قوله: أمين يأمن صاحبه عن الآفة والانتقال يريد أنه وصف المقام بوصف صاحبه على 
طريقة الاستعارة المكنية قال الراغب أصل الأمن طمأنيئة النفس وزوال الخوف والأمن والأمانة 
واللأمان في الأصل مصادر ويجعل الأمانة تارة اسماً للحال التي عليها الإنسان في الأمن وتارة اسما 
لما يؤمن عليه الإنسان كقوله: #وتخونوا أماناتكم» [الأنفال: 77] أي عا انتمنتم عليه . 

قوله: والاستبرق ما غلظ منه معرب أي معرب من استبره بمعنى سطبر . 


52 


وأجراه على وجه الإعراب كذا في الكشاف وقد مر من الم ترضيحة كني أرائل البقرة 
وهو معرب استبره فلا إشكال بأن القرآن عربي فكيف يذكر فيه لفظة أعجمي. ' 00 

كوله: (أو مشتق من البراقة) أي بالاشتقاق ”0 امد - 00 هذا 
الاحتمال لا يعرف وجه تعرضله بكونه معرباً مع أنه قدمه. 


قوله: (ني مجالسهم ليستأنس بعضهم ببعض» فإنه من أعظم اللذات لان هذا لايل ظ 


للتساؤل عن المعارف لان وما اد اننا اناق ذكر في المواضع 
ال 0 ْ 


سس 71200 


قوله تعالى : 0-2-2 


قوله : (الأمر كذلك) أني كذلك خبر مبتدأ 520 وهو الأمر والجملة 00 لما 


قبلها ولذا ترك العطف : 


قوله: (أو آنبناهم مثل ذلك) فحينئلٍ كذلك مقعول الفعل المحذوف والجئلة أبعا ظ 
للتأكد والجملة الاسمية تفيد: مزيد التأكيد ولذا قدمها وعلى التقديرين اومن وه 


اقبيل مكلك لا يبخل . 


قوله: (وقرناهم بهن ونذلك: عدي بالباء) لأنه 5350 00000 


أيضا وأما زوجه العرا انمد ى الج دهو سفاد يتليح فى لمشو رارز ابد : الأحفشن 


لا يس سي بي د ظ 


بالمعنى المشهور. 


قولة + [زوالتغوراة النيش ا زالسيناء:«طنيجة الاعين) والنتوراذ: لك فا إلى 5 0 


اجمع و خورام والعين جمع عيناء لكن كسر عيته لأجل الياء قوله البحياء كد ا ترجيخ 
هذا المعنى وقيل الحوراء الشديد سواد العين وبياضها. 


اقول : (واختلف في أنهن. ناء الدنيا أ فيرهس) أي اخلف في لمراد مهن في هذ 


ليله دول ما عل أة أنه اين ا ا 955 الجسمانة . 
قوله تعالى : 0 بتكمو "ميرت 2 


كوله . : (يطلبون وبأمرون بإخضار مانا بشتهون من الفواكه لا يتخصص شيء منها ببمكان ظ 
باعي يام سحو ارو هحود ا ا 0 


في العموم العزفي أو يستعمل في معنى الأكثر وإن تكلمنا عليه في ؛ يح المراع 
قوله يمكان 3 زمان والمعنى يطلبون ويعطون غب الطلب”' بلا تعب ش 


77 كما في قوله تعالى : لإولهم‎ )١( 


سوزةالبخان/ الآنان:. 5 م | 


شورة الدقان/ الكيه :5ه ب اي ا يرسي قال 


قوله: (آمنين من الضرر) أي ضرر كان كما كان في فواكه الدنيا متكجثرة أكلها 
أو عدم ملائمة بعض أنواعها أو بعض أفرادها للطبع فقوله آمنين كالاحتراس لفن دفع 
الوهم وحال من ضمير يدعون وكذا قوله: #لا يذوقون# [الدخان: 25] خثال 
متداخلة أو مترادفة . 


له 5 


قوله تعالى : لا َدُومُورت فبها الْمَوْتَ إلا الْمَويَة الأوك وَوَقَنهُمْ عَدَابَ لذحبو 29 

قوله: (يل يحيون فيها دائما) وعد بالخلود كقوله تعالى : ال انها سناد 40 
[الرعد: 15 ذكر بعد تعداد النعم لأن تمام النعمة بدوامها وعدم انقطاعها. 

قوله : (والاستثناء منقطع) أي لكن الموتة الأولى ند ذاقوا فيها فلا إشكال بأن الموتة 
الأرلى ما مضى لهم في الدنيا وما هر كذلك لا يمكن أن يذوقونه في الجنة . 

قوله: (أو متصل) تأويلا بأن المؤمن حين موته لمعايئة ما يعطاه ذ 10-0 
لتيقنه بنعيمها وهذا في الحقيقة منقطع لا يقابل هذا القول بقول | إنه منقطع إلا بهذا التأويل 
البعيد والأظهر أنه من قبيل : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم | بهن فلولمن قراعالكتائب 

مبالغة فى استحالة الذوق المذكور كأنه قيل لا يذوقون فيها الموت إلا إن أمكن ذوق 
الموتة الأولى حينئذٍ فيكون محالاً لتعليقه بالمحال كما أشار إليه المصنف في آخر كلامه 
والأولى الاكتفاء به. 

فوله: (والضمير للآخرة والموث أول أحوالها) فيكون الأستكان سيان 

قوله: (أو الجتة والمؤمن يشارفها بالموت ويشاهدها عنده فكأنه فيها) أو الجنة وهو 
ظاهر بل المتعين إذ الكلام في الجنة والمؤمن يشارفها وقد عرفت ما فيه وعليه . 

قوله: (أو الاستثناء للمبالغة في تعميم النفي وامتناع الموت فكأنه قال: «لا 
يذوقون فيها الموت# [الدخان: 55] إلا إذا ا ذوق الموتة الأولى في المستقبل) هر 


قوله : أو الجتة والمؤمن يشارفها بالموت ويشاهدها عنده أي المؤمن يشارف الجنة بسبب 
الموت ويشاهدها عند الموت فكان الموت بهذا الاعتبار كان في الجنة قال محيي السنة وقيل إنما 
استثنى الموتة الأولى وهي في الدنيا من موت في الجنة لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف 
الله إلى أسياس الجنة يلقون الروح والريحان ويرون منازلهم في الجنة وكان موتهم في الدنيا كأنهم 
في الجنة لاتصالهم بأسبابها ومشاهدتهم اياها . 

قوله: أو الاستثناء متصل للميالغة حيث يكون من باب التعليق بالمحال أي لا يذرتون 
نيها الموت البتة إلا الموتة الأولى إن أمكن ذوقها ومعلوم أنه لا يمكن إذ الموتة الماضية 
الكائنة في الدنيا يمتنع ذوقها في الجنة وهذا كقوله تعالى : الررع كرا نيا جع ركم ين 
النساء إلا ما قد سلف# [النساء: 1 وفي الكشاف أريد أن يقال لا يذوقون ف نيها الموت البحة 
فوضع قوله: #إلا الموتة الأرلى© [الدخان: ]مرق للف الأندالدرية الماضيي معان 


اله ولد خان/ الأبعان : ا 5" 


والجواب المعتمد عند أهل, السنة والاستثاء وإن لم يقد كما مسق تخاير] سكام 
ضدر الكلام منطوقاً لكنه يففنيد ذلك إشارة أو ضرورة عند العلماء » الحلفية كما صرح به 
أتمة الأصول. وكذا صرح الفقهاء في باب الإقرار حيث قالوا ماله على عشرة الأرثلاثة . 
ا ا ل ل ل 0 لخن 
أن فيها استعارة تبعية. ظ ظ 


قوله : (وقرىء ووقيهم على الفا لذن التفعيل يفيه التكثر وهو بشمر المبالفة في ٍ! 
. الوقاية والحفظ . 


قوله تعالى : مين رَيَ كك هو اك التي ير 10 6 


قوله (أي اعطوا كل ذلك عطاء وتفضلا منه وقرىء بالرقع أي ذلك فضل) ا 
كل ذلك الخ أشار إلى أنه مصدر لفعل محذوف إذ الفضل بمعنى التفضل وهو الأعطاء 
ا ْ 
قُوله : (لأنه خلاص عن المكاره وفوز بالمطالب) كما دل.عليه قوله ووقيهم وفوز 
مالي كما يقر 1 قرلا ماري اك ايوق ل لوا 


ول تعالى :. فَنَمَا يشر تزه بيك هلهم يطو 69) 


قوله : (سهلناه حيث أنزلناه بلفتك) أي اللسان هنا بمعنى اللغة يا الجارحة . 


كوله: (وهو نذلكة للسورة) أي إجمال لما فيها تفصيل كقوله تعالى: اتلك عشرة 
كاملة# '[البقرة : 5] وقد مر أنها مصدر مصنوع من قول الحساب فذلك كذاءوكذًا ‏ 
حاضصلة ا ا لفائدة تناسب 0 وهنا اد اتذكير اواك كي 0 


قوله : كرو ب) لقم ثبت اتضاء توف الذكر علي وذ ال ملم يهم 
ثم تفرع عليه التذكر المذكور؛في النظم الكريم . ظ 


ذرقها في المسعقيل فه ومن بأ اللي بالسحال كانه قل إن كان موق الأول سيم ذوقتها ‏ 
في المستقبل فإنهم يذوقوتها.. 0 
قكوله : اكه ورقهم على المبائقة الى ىوقت ,با ديد على الينالة لإفادة الصيغة 
معنى تكثير الفعل بحسب الككيفف إذ المراد على هذه القراءة قرط الوقاية. ؛' ا 
00 قوله: أده بسوقاء يناك فا ددلكة انسور من دو اجمازء يمه تتفل أ عراف ؟ 
.' بالكتاب 'المبين وإنما سهلناه ه بلسانك: الفذلكة مشتق من قولهم يعد الفراغ من تفاضيل الحساب ‏ 
فذلك كذا أي جملة ذلك كذا قال الطيبي رحمه الله بل هو خاتمة عرّيزة ورد للعجز على الصدر 
| وبها ظهر دقة من قال إن رحمة في قوله : #إنا كنا مرسلين رحمة .من ربك* [الديمان: 1 
مقعول به والمراد سيد المرسلين وخاتم. النبيين ورحمة .للعالمين وأن قله تعالى : «إفارتققب يوم 


سورة النشات/ الآيذا قه ا اال لس هي تس ب لا 5١‏ 


قوله: (ولما لم يتذكروا) أي لما لم يقدروا على التذكر بعقولهم فين إشارة إلى 
أنه نعمة جسيمة ومنحة عظيمة يجب الشكر عليها في كل وقت الترجي'همنا من 
المخاطب والترجي لأن التذكر أمر صعب يرجى ولا يقطع أو لعل هنا بمعنى كي إن 
لوحظ ربطه بالفاعل . 

قوله تعالى : أدبمب إتّهم يقبن 29 

ولا انسار با جل يهنا قار مسي لأ نوا ارال مان اهرشني أي 
الوعيد الشديد حين ثم يؤمنوا به ولم يعملوا بمقتضاه فح يتربص ريب المنون فأمر الله 
تعالى رسوله بالتربص أيضأً وهو وعد من الله تعالى بأن تربصك يترتب عليه ما هو مقصود 
مله بخلاف نربصهم فإنهم خائبون في ذلك (منتظرون ما يحل بك) . 

قوله: (عن النبي عليه السلام من قرأ #حم الدخان» في ليلة جمعة أصبح يستغفر له 
سبعون ألف ملك) أخرجه الترمذي وليس بموضوع. 

قوله: (وعنه يلك من قرأ #حم الدخان4 ليلة جمعة أصبح مغفوراً له) أي صار في 
وقت الصباح مغفوراً له أي غفر له الذنوب الصغائر ويرجى عمومه للكبائر أيضا الحمد لله 
حمداً وافياً على اتمام ما يتعلق بسورة حم الدخان بتوفيق الله الملك المنان في يوم الاثنين 
فد شان المعظم في وقت العصر في سنة 114١‏ الحمد لله أولاً وآخراً والصلاة والسلام 
على آله ظاهرا وباطنا . 


تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان: ]٠١‏ مقابل لقوله: «#إنا أنزلناه في ليلة مباركة# [الدخان: 7] 
ولذلك نتم مع التيسير قوله: #فارتقب# [الدخان: .]٠١‏ 

قوله: من قرأ حم الدخان روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يَكلَهِ من قرأ 
حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون آلف ملك وفي رواية في ليلة الجمعة غفر له هذا آخر 
ما أمليته في تفسير سورة حم الدخان حمداً لك يا ذا المن والإحسان فالآن أشرع باستعانتك في 
حل ما في سورة حم الجاثية . 


ويه العود 585 توكلت وإليه 59 
بلس ادع 


ظ قوله: لأسورة الجائية أمكية) استشنى بعضهم منها: 200 

[الجاثية : للا ل و اي ا 00 
ا 0 ش 

وقد عرفت تفصيله في حم السخان . 


قوله تعالى : حم (وأ تَزِبلُ الكت بن أنه ألميز 57 


0 قوله: إن جعلت حم مب خب تتزيل الكتاب احتجت إلى اضمار مثل تتزيل حم) . 
إن جعلت مبتدأ بجعله. اسم للسورة أو للقرآن مثلاً تنزيل الكتاب سخبره بالتأويل: المذكور في ظ 
أوائل سورة خم السجدة المؤمن أي منزل الكتاب بوزن اسم المفعول على أن الإضافة اده 
أو على أن اضافة الصفة إلى موصوئها والمص تصدى لتأويل اعروعن رار احتجث إلى 


احم تنزيل الكتاب؟ [الجائية : ا 1 5 
قوله : إن جعلت #حم» مبتدا خبره اتنزيل الكتاب» احتجت إلى اضمار مثل تنزيل حم 
: فالتقدير تنزيل حم تنزيل الكتاب أي تنزيل هذه السورة كتنزيل: سائر القرآن فيكون فئ قوله: #من , 
الله العزيز الحكيم* [الجاثية : 51 دلالة على وجه التشبيه فكونه من الله دل على أنه حق وصدق . 
وصواب وكوئه من العزيز دل على أله معجز يغلب ولا يغلب وكونه من الحكيم دل على أنه . 
. مشتمل على الحكمة البالغة وعلى أنه محكم في نفسه ينسخ ولا ينسخ وإنما احتيج خينئذٍ إلى مثل 
هذا الاضما ر ليصح الحمد إذ لولا تقدير المصدر المضاف لا يصح حمل تنزيل الكتاب على نفس 
اا ا وار ع لوو ا و ا ل 2 1 
ا د 


2 8 


تشؤؤة الأافية/ الآيه > #ب __ حي ا 7ت 8 


اضمار بالتنوين احتجت جواب أن بصيغة الخطاب مثل تنزيل حم نمعنى الجتججت أي ني 
الجملة ولا يدعي الحصر حتى يقال لا احتياج إليه لإمكان التأويل بالمشتق كما “كره في 
السجدة مقتصرا كما هو عادته في ذكر اللطائف في مواضع شتى وبالجملة هو يحتاج إلى 
التأويل ومن جملته هذا التأويل . ظ 

قوله: (وإن جعلتها تعديداً للحروف كان تنزيل مبتدأ خبره من الله العزيز الخ) قلا 
يكون حظأ من الإعراب فحينئذٍ يكون تنزيل الكتاب مبتدأ خبره من الله العزيز الحكيم بلا 
احتياج التأويل في تنزيل الكتاب لأن كلمة من ابتدائية والخبر في الحقيقة عامل الجار أي 
كائن من الله الخ وجه اختيار هذين الوصفين قد مر وجهه في أوائل حم المؤمن. 

قوله: (وقيل حم مقسم به وتنزيل الكتاب صفته) مقسم به بتقدير حرف جر من 
حروف القسم أي بحم على أنه اسم الله تعالى كما هر الظاهر ومحله مجرور أو متنصوب 
و لوك اود ركوو د إل اتوي ايو ا 
مخثار البعض في مثله وتنزيل الكتاب والأصل فيه النصب أو الجر لأن محل موصوفه إما 
النصب أو الجر لكن قطع الصفة عنه نحو الحمد لله أهل الحمد برفع الأهل فيكون خبر 
المبتدأ المحذوف وجوباً ويسمى نعتاً وصفة بعد القطع باعتبار أصله وأيضاً تنزيل مأول 
بالمنزل اسم الفاعل إلا أن يقصد المبالغة تكن لا يحسن هنا . 

قوله: (وجواب القسم: إن في السموات# [الجاثية: *] الآبية) أقسم عليهما 
إظهار لفضلهما حيث كانتا مشحونتان بأصناف البدائع وأنواع العجائب والقول بأن 
تنزيل يجوز أن يكون جواب القسم أيضاً ظاهره سهو لأن شرط الجواب ليس بمتحقق 
وكونه مقسماً به أحد الاحتمالات المذكورة في الحروف المقطعات في أوائل السور فلا 
يظهر وجه تمريض هذا الاحتمال . 

قوله تعالى : إِنَّن الات والَارْضٍ لأيبٍ زَمَؤينِينَ 9 

قوله: (وهو يحتمل أن يكون على ظاهره) وهو أي هذا النظم يحتمل أن يكون على 
ظاهره بأن تكون الآيات نفس السموات والأرض وفيه خفاء لأن نفس السموات من حيث 
هي هي بدون ملاحظة حال من أحوالها لا تكون اية وكذا الكواكب والمعادن والحيوان 
والئبات لا تكون آية بلا ملاحظة حال من أحوالها إلا أن يقال إن الكلام مبنيى على مسلك 
أئمة الأصول فإن المفرد عندهم وبعضهم دليل بمعنى أنه يمكن التوصل بصحيح النظر في 
أحواله إلى العلم بمطلوب خبري والسموات وما فيها كذلك . 


قوله: وقيل حم مقسم به واتنزيل الكتاب» صفته وجواب القسم #إن في 
السموات4 [الجاثية: #] الآية فعلى هذا يكون محل حم رفعاً على أنه مبثدأ وخبره محذوف 
تقديره #حم تنزيل الكتاب# [الجاثية: ١ع‏ ؟] قسمي إن في السموات والأرض »© [المجائية : 
*] الآية على نحو لعمرك لأفعلن التقدير لعمرك يميني لأفعلن. 


31 0 ظ سورة الجالية/ لآ 5 
ظ تون لدأ بكو اممنى إن في خلق السموات فقول وني شعي اليد 1 


«إن في ان السموات الى »4 ده 4 الآية آنؤره مع 1 0 قي 


عار اي د 


عم ل عر 
قوله تعالى : وف حَلْقَح وما يبت ين حاب ايت لقو يقبن (و). 


قوله :/اولا يحنسن عطف مأ على الغنمير الممجرور) نإنه إذا عطف على ال 1 


المجرور أعيذ الخافض وإنما قال ولا يحسن”! ولم بقل ولا يصح لأنه صتيح فيا لجماة 


ويؤيده فر أءة والأرجام بالجز في قوله تعالى : .#راتقوا أئزه الذي تساءلوت به ؛ والأرحام» 
[النساء* ] وهي قراءة حمزة وهو ضعيف عند المضئفٍ كما ضرح به هنا والضغف لا . 


اك اده وض اسهد شف ! ل ا 


ظ ال ايد بيد 10 او عرس لقي ومو ور 1 
يقال مررت بك وزيد بجر زيدٍ وهذا أبوك وعمرو بجر عمرو عطفاً على الكاف في , بك وأبوك ' 
وكذللك يكرهون ذلك ولو أكد نحو مروت بك أنت وزيد بخلاف الضمير المرفوع المتصل فإند يجوز . 


العطف عليه بعد تأكيده بمتفصل نحو #اسكن أن وزوجحك الجنة © [البفرة : ] لإواذهف أنث 


. وأخرك» [طه: ؟47] :قال صاحي الكنشاف في تفسير سورة التساء الغنمير المتصل متصل كاسمه ‏ 


والجار والمجرور كشيء واحد إفلما اشتد الإاتصال لتكرره أكينة العطف على بعفن الكلمة ‏ فوجبف 


تكرير العامل كقولك مررت به وبريد وهذا غلامه وغلام زيد وعن بعضهم لأن اتصال الفنمير له . 


. اتحاد لفظأ والجار مع المجرورا متحد لفظأ ومعنى قلما كان فيه اتحاد من وجهين يضير في التقدير 
كأنه عطف على الجار والمجرور والمطف على الحرف لا يجوز فكأنه عطف على بعضي بالكلمة 
وذلك لا يجوز لأنه ليس للمجنرور ضمير منفصل وذكر ابن الحاجب في شرح المفصل .في باب 
| الوئف منه أن بعض التحويين يجوزون العطف في الممجرور بالإضائة دوب المجرور بحرف الجر يدن 


اتصال المجرور بالمضاف ليس: كاتصاله بالجار لاستقلال كل واحد منهما بمعناه فيشتد اتصاله فيه 
اشتداده فغ الحرف ولذلك زعم بعض النحويين أن قوله تعالى: أو أشد ذكراً» [البقرة ]0 
معطوف .على الكاف والميم فئ قوله: #كذكركم آباءكم© [البقرة: ]٠٠١‏ وكذا جؤزه الزمخشري.. 


رحمه الله قوله بل عطفه على المضاف إليه بأحد الاحتمالين أي بل عطفه على المضاف إلى الضمير 
المجرور وهو الخلق بأحبد الاحتمالين الاحتمال الأول أن تكون ما موصولة فح يقدر مضاف قبل آنا 
تقديره وبث ماايبث والاحتمال الثاني أن تون مصدربة أي ونه : من دابة فمن على الأول لمائمة. وعلى 


ْ الثاني ايتدذائية ييا مبتدأ من. ادابئة قوله شإن بثه ولنوعه بيان لحسن. تقدير المضاف؛ على احتمال' ‏ 
ظ 0 واسترجاح لاحتمال ا فإن ادال على ركو 3 المختار د واة هنو 


م إلى الخلق فإن مرحي الم لم ا الإيجاد لا يدل : الموجد. 


حون اللناقية/ الأية 8س 92 هيت 27١2‏ أ ١ ١‏ 5 

قوله: (بل عطفه على المضاف إليه بأحد الاحتمالين) أي بل يحسرخ“عطفه على 
المضاف وهو خلق إليه أي إلى الضمير بأحد الاحتمالين المذكورين في قوله :“#إن في 
السموات# [الجاثية: "] الخ أي إما محمول على ظاهره أى قدي الكلق تبغر ترسي م 

قوله: (فإن بثه وتتويعه) ناظر إلى حمله على ظاهره لكن بملاحظة حال من أحواله 
فإن اليث أي نشره والتنويع المستفاد من تنكير الدابة حال ما يبث فكون ما يبث اية ودليلا 
باعتبار النظر الصحيح في أحواله فقوله فإن اليث الخ إشارة إلى ما ذكرناه بل صريح فيه . 

قوله: (واستجماعه لما به يتم معاشه إلى غير ذلك دلائل على وجود الصانع المختار) 
وكذا دلائل على وحدانيته وكمال قدرته وعلمه التام وإرادته ولم يتعرض له لبيائه في 
مواضع الآخر ومن جماتها في سورة البقرة فإنه أوضحه بما لا مزيد عليه . 

قوله: (معطوف على محل أن واسمها وقرأ الحمزة والكسائي ويعقوب بالنصب حملا 
على الاسم) معطوف على محل أن واسمها هذا على قراءة الرفع ولذا قال على محل ان 
واسمها للتنبيه على طرح أن في المعطوف فيكون مرفوعا لا محالة وقراءة النصب وجهها 
معلوم ولا يلتفت إلى ما يلزم منه من العطف على معمولي عاملين مختلفين فإن العامل في 
محل ان واسمها الابتداء والعامل في الخبران لأنه جائز عند الكسائي والأخفش والزجاج 
والفراء وإن منعه سيبويه وقيل إن الجار والمجرور خبر مقدم وآيات مبتدأ مؤخر والجملة 
معطوفة على جملة أن وما في حيزها لثلا يلزم العطف المذكور فحينئدٍ ينتفي التحقيق 
والتأكيد المنفهم من كلمة ان. 

قوله تعالى : ,َأَخْيِلِفٍ الَيلٍ وَالْهَار وما أل أله مِنَ ألمَمَآهِ ين رَرْفٍ ملحا بو الأرض بَعَدَ موا 
وتصرِيب الرياج إينت لت لتو يقاود 2 

قوله: (#واختلاف الليل 5505 أي تعاقبهما كقوله تعالى: #جعل الليل والنهار 
خلفة» [الفرقان: 7] يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه 

قوله: (من مطر وسماه رقا لأنة شبنه) شكون “ميجازا موسا . 

قوله: (ييسها) أي الموت استعارة لذلك اليبس كما أن الإحياء استعارة لإحداث 
نضارتها وفي التعبير بالأفعال في الأول وبالثلاثي في الثاني قد مر وجهه باختلاف جهاتها 
وأحوالها وقرأ حمزة والكسائي وتصريف الريح . 

قوله: (فيه القراءتان ويلزمهما العطف) أي القراءتين العطف على عاملين أي على 


قوله: محمول على محل أن واسمها فإن محل أن واسمها الرفع على الابتداء فرفع آيات 
حبلاً على المحل . 

قوله: فيه قراءتان فيلزمهما العطف على عاملين وفي الايتداء وأن التسخ ههنا مختلفة 
والظاهر أن أصل النسخة هكذا في والابتداء أو أن بأو الفاصلة يعني هذا إن العاملان كلمة في 


تسيب 7ب يب بح ل نور نايا اكيةة. : 


معمولي عافلين كاير نماك لكوع هله العمازة لدان حار الادثاء 3 ذكرها 


: المصنفا بلا تغيير لظهور المراد. .. ظ 
قوله : (على عاملين في والابنداء أو أن» في صورة نصب الآيات والاتداء وفيا ضبورة 
الرفع أو أن الرفع لكثير. من القراء القرآن. ظ 

قوله : (إلا أن يضمر فيْ أو ينصب آيات على الاختصاص ا إلا أن 
يضمر في فح لا يلزم العطف المذكور لكنه خلاف الظاهر أما في الأول يلزم إبقاء عمل 
الجار بعد حذفه وهو ضعيفبٍ يصان النظم الكريم عنه والمراد بالنصب على.الاختضاض 


. النتصب بتقدير أعني إن الالختصاص يطلق عليه والزمخشري يستعمله كثيراً بهذا 00 5 


له المجرور معطوفاً وحده أو يرفع بإضمار هي أي على قراءة الرفع . 


قوله : (ولعل اختلاف الفواصل النلاث لاختلاف الآبات في الدقة والظهور) |- اختلاف ظ 


والابتدائية في القراءة بالرفع 5 في وأن في القراءة بالنضب أي .في قوله آيات 0 
والئصٍ ب فالرفع حملاً على مخل اسم أن والنصب على لفظه لكن يلزم على كل واحدة من'هاتين 


القراءتين العطف على معمولئ عاملين مختلفين فإن القراءة بالرفع' بنية على أن يعطف 'اختلاف ' 


بالجر على خلقكم وآيات على آيات في قوله: #آيات لوم يوقنون* [الجائية : 8] على أن يقرأ 
ذلك أيضاً بالرفم فيكون العامل : في اختلاف كلمة في وفئ آيات الابتدائية والواو قي واختلاف قائم 


. مقام هذين العاملين فهو مثل قزلك في الدار زيد والحجرة عمرو وأما القراءة بالنصب فمبئي على ' 


أن يعطف اختلاف على السموات في قوله: #إن في السموات# [الجائية: 7] ويعطف آيات على 
لفط اسم أن تر الآبات فالعامل في اختلاف لفظ في أيضاً رفي امات كلم أن والواو ني 


واختلافٌ قائم مقامهما فهر على نحو ان في الدار زيداً والحجرة عمراً فقوله رحمه الله في 


والابتداءة ناظر إلى القراءة بالررقع وقوله روفي وأن فتمجمو لو على الْقَراءة بالتصب أي العاملان في : 


| القراءة الرفع كلمة في والابتداء وفي قراءة النصب في وإن وأيأ كان يلزم العطف على معمرلي 
. عاملين قال ابن الحاجب اختلفف الناس في مسألة العطف علئ عاملين فمنهم من يفنعه وهو أكثر 
لبصريين ومنهم من يجيزه وهم أكثر الكوفيين ومنه من يفصل فيقول إما مثل فولك في الدار زيد 
والحجرة عمرزنو فجاز وإما مثل ‏ قولك زيد في الدار وعمرو الحجرة قلا يجوز دن إحدى المسألتين 


المجرور فيهما بلى العطف تَقَاءُ العاطف فيها مقام .الجار والأخرى ليس المجرور: فيها يلي :العطفٍ » 
. فكان فيها اضمار الجار من غير عوض وأما من يمنع العطفْ على عاملين فيقؤل في الآيات إن 
آيات فيها تأكيد لآيات الأولى ولو كانت موضع الآيات الأخيرة لفظة أخرى لم يجز' قال أب البقاء. 
' كرر آيات للتوكيد لأنها من لففظ آيات الأولى وإعرابها كإعرايها وهذا في التكرير مثل قؤلك إن 
"ويك دمأ وبغوب زيد دما قدم الثاني مكرر لأنك مستغن عن ذكره فال مكي وآيات نمك على ' 

7 التكزير لما طال الكلام كما نقأول ما زيد قائماً ولا جالساً زيد على :أن زيد الآخز هنو الأول جيء 


مؤكداً ولو كان غير الأول لم يجز نصب جالساً لأن خبر ما لا يتفدم على اسمها بخلاف ليس . 


وله تمل اتكتلةك النراضنل الدانة لالكتوف: الآبات في القاقة والغلهون ريف يبان ونه 
. : اختلاف الفواصل الثلاثه الح ب ل دان تن ان ل اط 


سورة الخنائية/ الآية: م لل لل ستيه !اة 


المراضل حيت كان الفاضل: فى ال راع للمؤسين برفى الثاني لخم 0 
يعقلون فح يكون من باب الترقي إذ في الأول يعلم بالنظر الصحيح أنها مصنوعة لا“ك له من 
صاتع فآمنوا بالله وأقروا فح يراد بالمؤمنين المشارفين بالإيمان هذا في الأول وأما في الثاني 
الاي إن لخاروا في اد اروم ولنقاها مز بعتا إن حال وين هين إلى لكينة واي لق 
في الأرض على ظهر الأرض من صنوف الحيوان ازدادوا إيماناً وأيقنوا أو انتفى عنهم اللبس 
وأما في الثالث فلأنهم إذا نظروا في سائر الحوادث التي يتجدد في كل وقت كاختلاف الليل 
والنهار ونزول الأمطار وحياة الأرض بها بعد موئها وتصريف الريح جنوباً وشمالاً قبولاً 
ودبوراً عقلوا واستحكم علمهم وخلص يقينهم كذا في الكشاف ولا يخفى أن ما ذكره ني 
الغالث مآل ما ذكر في الثاني بل ما ذكر في الأول أيضاً لأن الإيمان لا يتم بدون الايقان 
والايفان لا يتم بدون الاستحكام وأيضاً كان الفاصل في سورة البقرة لقوم يعقلون بعد ذكر 
أكثر الآأيات وذكر في سورة والذاريات قوله تعالى: #وفي الأرض آيات للموتنين» 
[الذاريات: ]٠١‏ وأيشا خلق الإنسان أدق آية من سائرها لاشتماله جميع ما في العالم وما 
ذكره هنا يوهم خلافه فلا جرم أنه غير تام فالأولى في مثله القول بأنه تفئن في البيان وهو من 
شعب البلاغة إذ التكرار ليس بمستحسن بل مستكره في مثل هذا المقام والجمع بين الآيات 
في بعض المواضع والتفرق بينها في موضع آخر إما وحدها أو مع بعض آخر منها لا يخلو 
عن نكتة مما يقتضيها المقام والتفنن في البيان منتظم في كل مقام والجمع بين بعض منها 
للمناسبة في خصوصية ما كما بينه هنا صاحب الكشاف فاحفظ ذلك وقس عليه أمثاله . 


النظر في السموات والأرض الإيمان ونتيجة النظر في الأنفس وأحوالها الازدياد في الإيمان 
المدلول عليه بقوله: #يوقنون# [الجائية: 4] ونتيجة الئظر في سائر الحوادث الإخلاص في اليقين 
المدلول عليه بقوله: #يعقلرن# [الجائية: ا ا 6 
مناسبة ولعل المناسبة أنه لما كان السمواث والأرض صنعاً متقئأً عجيبأ بحيث إذا نظر فيه الناظرون 
النظر الصحيح يعلمون أن له صانعاً تام القدرة ويؤمنون به ناسب أن يقال فيه يؤمنون : ثم إذا نظروا 
ل ا ا ا ا 
صنوف الحيوانات ازدادوا يقينأ وإيماناً بخالقها وانتفى عنهم اللبس لكون دلالتها على خالقها اظهر 

من دلالة الآبات الأولى ثم إذا نظروا في سائر الحوادث التي تتجدد في كل وقت كاختلاف الليل 
والتهار ونزول الأمطار وحياة الأرض بها بعد موتها وتصريف الرياح جتوباً رشمالاً وقبولاً ودبوراً 
عقلوا واستحكم علمهم وخلص يقينهم وقوي غاية القوة لما أن دلالة هذه الموادث على الصانع 
اظهر مما تقدم والحاصل أنه جعل نتيجة النظر في السموات والأرض الإيمان ونتيجة النظر في 
الأنفس وأحوالها الازدياد في الإيمان المدلول عليه بقوله: «يوقنون4 [الجائية: 14 ونتيجة النظر 
في سائر الحوادث الاخلاص في اليقين المدلول عليه بقوله: #يعقلون# [الجائية: 4] فإنه من 
عقل من كذا كذا أي استدركه بالعقل بعد أن لم يكن مستدركاً فإنهم عقلوا من إحياء الأرض 
بالمطر أنه تعالى ##يحيي العظام وهي رميم# [يس: 78] فهذا طريقة السلوك والترقي قال الراغب 
رحمه الله ما تقدم من الآيات يدل على قادر لا يشبهه قادر فمن وفي النظر في ذلك اداه إلى الإيمان 


ظ سلب7 ري 5 ظ 


قوله على ظ يلك كت أل نوها ميك بالق عدخ مد أت تيه يطل 079 


قوله : (أي تلك آيات دلائله!"؟ أشار إلى 3 ترهم اتاد المسند والنيسيد إليه 


باقعا ااانه اللفسصية مرواالر ها مسد ايفان عراف الوا ان 01 
آيات وأما قوله: : طوفي -خلقكم؟ [السجائية : 4] الآية.فإن عجائي الله تعالى في لق الحيوان من . 
الأعضاء والخواص التي يدرك بْها المدركات وما في باطنه من حوادث المؤاد التي بها قوام الحياة . 
ثم الروح التي بها ثبات الأجساذ أكثر من أن تحصى وتعد فإن عرضت شيهة الملحد بأ كن الود 
من الوالدين ومن نطفتهما بأخذ شبههما فإنه يصرح في ذلك ولككن نزاح بالآبات التي ليس للوالد 


فعلها ولا جازحة من جوارحه حيط علماً بتلفيفها وحكمة في تركيبها فثبت أن يكون فاغلها من 
صنعها وزينها بالعقل الذي هو أكبر نعمة الله تبارك وثعالبى وهذا الذكر ينقل من طبن إلى: عام ومن 
شك إلى يقين ولذلك لا يوصف الله تعالى بأنه موقن بل عالم وخصت الآيات الأخيرة بقوله: 
. #يعقلون# [الجاثية: ©9] لأنهم يعقلون من إححياء الأرض بالمطر #أنه يحيي العظام وهي أرميم» 
و 4 هذا موضع يقال فيه عقل من كذا كذا أي استدركه بالعقل بعد أن لم يكن. مستذركا كبنا 
أن أصل الوصف بالعاقل موضبوع بحالة ثانية ومعرفة طارئة وقال الإمام ذكر ههنا. ثلاث مقاطيع 
يؤمنون ويوقنون ويعقلون فكأنه قبل لهم إإن كندم مؤمنين# [البقرة : ]4١‏ فافهموا هذه الدلائل 


وإن كنتم لستم من المؤمنين بل أنتم من طلابٍ الجزم واليقين فافهموا تلك الدلائل وإن كنتم لستم . 
من هؤلاء ولا من هؤلاء فلا أقن من أن تكونوا من زمزة العاقلين فاجتهدوا في معرفة الدلائل وقال ‏ 
الطيبي رحمه الله وغلى هذا هو من .باب التنزيل وبيان ذلك أن الناس ثلاث طبقات منهم من 
سلمت قطرته الأصلية من الشككوك والشبهات ومنهم من اجتالتهم شياطين الإنس: والجن:وابطلت . 
' استعداداتهم كالفلاسفة ومنهم من بقي بين المنزلتين تمي الشكوك والشبهات 0 


1 يكفيهم أذنى إشارة قال * 


0 هواها قبل أن أعرف الهبوى ل 


ظ قهم المؤمئون فقيل لهم : «إن فى السموات والأرض لآيات. للمؤمنين؟ [الجائية : 1 
اوت التاى هات للق اللي ل بسار إلى المعرفة إلا دلائل الأنفس قال حجة 


. الإسلام الطبيعيون أكثر' والبخث عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان وأكثروا المخرض في 


| تشريح أعضاء الحيوان قرأوا فيهَا عجائب صنع الله ويدبع حكمته فاضطروا معه إلى الاعترافٍ بقاطر 
حكيم مطلع .على غايات الأموار ومقاصدها فهؤلاء. نودوا يقوله: #وفي -خلقكم ومأ يبث من دابة 


لآيات لقوم يوقنون» [الجائية: 4] والمترددون بين النفي والاثبات لا يحتاجؤن إلى التجمق ولا 
يكفيهم أيضاً أدنى تأمل فتبهوا أبقوله : ل ل 8 إلى قوله : الايات 


لقرم يعقلون» [ العجامة : 8 والله أعلم بحقيقة كللامه , 


قوله: أي تلك الآيات دلائله لما كان ظاهر معناه الآيات آيات لأن لاد إليه بلقظ تلك 
الآيات رهذا في الظاهر حمل الشيء | على تفسه قسر الآيات الواقعة بر تلك لدان أي تلك 


الآيات دلائل الله الدالة على و وده وكمال صقاته . 


)01 ولم. ننفت إلى امن 2 المراد الآيات القرآنية من أول السورة إذ الكلام مسوق لبيان:تلك الآيات. 


سورة الحائية/ الآية 1 5 لس لسسصصشسششتخهب -5#ة 
بالإضافة إلى اسم الأعظم أو بالعنوان وهو التعبير بالآيات والدلائل ثم إنْجهبذه الجملة 
فذلكمة لما سب . 

قوله: (حال وعاملها معنى الإشارة) حال من اآبات الله لأنها وإن كانت خبر لكتتها 
مفعول به للفعل الذي يفهم من اسم الإشارة أي أشير نبه عليه يقوله وعاملها معلى الإشارة 
على أنه يجوز أن يكون حالاً من الخبر غند بعض نتلوها حكاية حال ماضية والمعنى نتلو 
بلسان جبريل . 

قوله: (ملتبسين به) حال من ضمير نتلو. 

قوله : (وملتبسة به) أو حال من ضمير المفعول قدم الأول لأنه مستلرم للثاني قوله به 
من التنازع فبأي حديث جوابٍ شرط مقدر قدر للتنبيه على أنه لا يؤمنون بغيره بالأولوية 
فإن من لم يؤمن بآيات الله مع أنها مصونة عن التغير مشحونة بأنواع البدائع لا يؤمن بغيرها 
بالأولى والاستفهام للإنكار الوقوعي . 

قوله: (أي بعد آيانه وتقديم اسم الله للمبالغة والتعظيم كما في قولك أعجبتي زيد 
وكرمه) أي بعد اياته أي أنه مما قصد المعطوف وذكر المعطوف عليه للتوطثة كقوله تعالى : 
#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله*» [المائدة: *] فائدة هذه الطريقة أي طريقة إسناد 
الفعل إلى شيء والمقصود المعطوف للتنبيه على اختصاص المعطوف بالمعطوف عليه من 
جهة الدلالة على أنه صار من التلبس بحيث يصح أن يسند أوصافه وأفعاله وأحواله إلى 
الأول فصفة الآية كذلك وأما البدل فالمقصود فيه بالنسبة هو الثاني دون الأول والمتعاطفان 
كلاهما مقصودان على أصلهما وقد يقصد الثانى بذكر الأول للتمهيد والتوطتة لنكتة فظطهر 
منه أن مثل هذا المقام طريقة البدل لكنه عدل عنه لنكتة دقيقة كما عرفتها. 

قوله: (أو بعد حديث الله وهو القرآن) فلا يكون ذكر اسم الله للتوطئة غايته 
المضاف مقدر. 


قوله: ملتبسين وملتبسة به يريد أن الباء في بالحق للمصاحية والملابسة فهو حال إما من 
فاعل نتلو فالتقدير ملتبسين بالحق أو من مفعوله الذي هو ضمير الآيات فالتقدير ملتبسة 
بالحق . 

قوله: وتقديم اسم الله للمبالغة والتعظيم معنى المبالغة مستفاد من إشعاره بأن الإيمان 
بالآيات إيمان بالله ومن الإجمال والتفصل على نحو #رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري#» 
[طه: 5؟: 13] فإنه أبلغ من رب اشرح لي صدري ويسر أمري وقولك أعجبئي زيد وكرمه أيلغ 
من أعجبني كرم زيد. 

قوله: أو بعد حديث الله وهو القرآن تعلى هذا الوجه يكون قوله يعد الله على ذف 
المضاف معناه بعد حديث الله فعطف الآيات عليه من باب عطف الخاص على العام تشريفاً 
للخاص قال صاحب الكشاف في الأعراف وفي آخر المرسلات #فبأي حديث بعذه يؤمنون# 


45 


5 (وآباته دلائله المعلوة) أي والمراه 0000 اعرد العي أقامن 
في القرآن على حقية شرائعه فهو من عظف الخاص على العام ل لدكنة وهي التنبيه غلوج, 


فضلها فقول المحشي فيتغاير المتعاطفان بالذات حيث لم يرد بها النظم "ضعيفب لأن 
قول المصص المتلوة شاهد غلى كون المراد النظم فيندفع قوله أيضاً في الامش وفييه 
خب ين الحقيقة ا ل متحدث عنها عنها والقرآن 5 


5-5 لأ القرآن والميلف لتغاير الوصفين) وقد عرفت أن 5 ل 1 00 
تغاير الذات قالقرآن من حيث إنه حديث يغايره من حيث إنه آية دالة فهما متحدائ بالذات . 


: متغايران بالو صف . 


قوله: الوا ليان ٠‏ رفت راو ضمرو وروي يتين باياء الازيجة 1 اود 
: يؤمتون ويوقنوت بابي ببسب لارام ا لحود عد ادر النبي 
عليه السلام . ْ ْ٠‏ 


قله تعلى : 5 كدر © ١‏ 
ظ قوله : اكذاب) وبدخل فب دخول ولي من كذي: بأ القرآة سح أو شعر عن 
معئى أفاك . [ ظ ْ « 

قوله: (كثير الآثام) لكون الأنيم من صبغ المبالخة والمراد الكافر كما مر زالجملة 
تذييلية ولذا وصف بقوله : الإيسمع آيات الله» [الجائية: 8] فإنه صفة أخرى لأفاك 3 
ظ الجملة في هذه الصفة لتجدد سمعه وإمعرارة على عدر ران دوه كير الام ندال 


0 م اي م ل ا 
' هرة فحين لم يؤمنو! به فبأي كتاب عنه يعون وعفة هد التأويل عطف وآباته على الله .أي بعد 
كتاب الله وآياته الباهرة وبراهينه الساطعة وكذا الترتيب: بالفاء في فبأي على ما قبله قال الطببي 
رحمه الله فعلى هذا المتاسب في الوجه الأول وهو أن يراد بقوله بعد الله بعد آيات الله. أن يكوؤن 
المشار إليه يقوله تلك الآيات المتقدمة وفي الوجه الثاني الآية الثالثة على نحو-هذا أخوكُ وهذا 


أجمع لأنه قم الدلائل المنصوبة 2 الأفاقية والأنفسية مع التصوص القاهرة ويخصل هنم الترقي 


من الأدنى إل الأعلى. فى ي البيان والكشاف . 


قوله: أو القرآن الت لعفا ارسي معنن على اتقدير أن وس د اي 
حديث الله يكون المعطوف. بحسب الذات عين. الفعطوف محلية لأن المراد بحديث. الله هوا 


القرآن أيضاً فوجب أن برجع. بمعنى العطف إل 0 الوصف. فإن. كون القرآن حديئاً أ يقاير 
. كونه آيات ودلائل . ْ 3 


سور الجائية/ ألآية: 2037 
0 ع اي «الل انزل أحسن الي [الزمر: ففة الآية) بيان' صحة : 


سمورة الحائية/ الآية : م /خ1 1 


010111 77 

قوله: (يقيم على كفره) تبه به على أن ادر و اقل ال عدم الانفكاك عنه من 
الصر وهو الشدة . 

قوله : ا 0 في الكبر وهو أبلغ في 
الذم من متكبرا . 

قوله: (عن الإيمان بالآيات وثم لاستبعاد الإصرار بعد سماع الآيات) وهذا أقرى في 
التشنيع ولذا اختاره مع أنه يمكن الحقيقة لأن الإصرار بعد السمع زماناً. 

قوله : (كقوله يرى غمرات الموت ثم يزورها) أوله لا يكشف الغم إلا ابن حرة. 

قوله: (يرى غمرات الموث ثم يزورها) أي لا يكشف الشدة ويزيلها إلا رجل كريم 
يرى فحم الموت ويتحقق الغمرات بالممارسة حتى كأنه يشاهدها ثم يتوسطها ولا يعدل 
عنها('2 والتراخي الرتبي في البيت ظاهر إذ ليس بين رؤية الشدائد ودخولها تراخ زماني 
557 التفاوت في الرتبة بين مشاهدة الأهوال والدخول فيها بخلاف ما في النظم فإن 
التراخي الزماني فيه ممكن كما عرفته. 

قوله : (أي كأنه فخفة فخففت وحذف ضمير الشأن والجملة في موضع الحال أي يصير 
3 كجك72 2ج 0 

قوله : ل فإنها في أصل اللغة الخبر المغير للوجره 
حرا كان أو شرا 


قوله: وثم لاستبعاد الإصرار فيكون للتراخي الرتبي لا الزماني ومن باب المجاز المستعار 
استعارة تبعية . 

لول كقوله يرى غمرات الموت البيت وذلك أن غمرات الموت من شأنها أن يطلب رائيها 
الفرار عنها وما ا ا ا 
بعد ما رآها وعأينها شيء يستبعد في العادات والطباع وكذلك آياث الله الواضحة الناطقة بالحق من 
تليت هي عليه وسمعها مستيعد في إصراره على الضلالة عندها واستكياره عن الإيمان بها ونظيره 
في الاستبعاد قوله تعالى : #ومن أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم أعرض عنها» [اليقرة: .]١5 ١‏ 


)١(‏ وذلك لأن غمرات الموت حقيقة بأن ينجر وراءها بنفسه ويطلب الفرار منها وأما زيارتها والإقدام عليها 
وعلى مزاولتها فأمر مستبعد كذا في الكشاف فالزيارة مجاز عن الدخول وعدم طلب الفرار عنها. 


لاد شووة الجائية/ الآبتان: ب ظ 


. قوله: (أو التهكم) إن أريد بها الخبر السار فهو استعارة تهكمية وش +المعروف عند 
أرباب البلاغة وأهل التفسير إذ المعنى اللغوي كالمهجور فالمراد المعنى العرفي؛: ظ 


مومع ف دم 3 


قوله تعالى : ِدَاعِم ينل عبن َه مدا ولك لم علاث م مهين 12 : 


قوله: (وإذا بلغه: شيء من آياتتا وعلم أنه منها) هلا تيت اقتضاء إد العلم, يتوقفن ب عار 
البلوغ اتخذها أي آياتنا وصيرها هزواً أي محل هزواً مهزراً بها أو هزواً نفسه الغرط 
00 أمشغاداً 0 ا الله 0 ء: ء: ٠‏ 


ش أو يو جب الاعتقاد . 


قوله: (والضمير لآياتنا وفائدته نه الإشعار بأنه إذا سمع كلاماً وعلم د ات باهر ٠‏ 
إلى الاستهزاء بالآيات كلها ولم يقتصر على ما سمعه) والضمير لآياتنا أي مطلقاً لا. لآياتنا 
المعلومة فقط وفائدته أي فائدة رجوع الضمير لآياتنا لمكت ادجمار الخ وفائدة هلا 
الإشعار بيانشدة شكيمتهم وكمال خيثهم أو الإشعار بأل استهزاء بعض الايات. استهزاء 
الآيات عن آخرها وإن لم يباذروا إلى الأيات كلها صريحاً إذ تبادرهم إلى استهزاء. جميع ' 
الآيات غير ظاهر والقول بأن المبادرة مأخوذة من تعليقه بالشرط الدال على أنهما في زمان ظ 
وا ا ا 00 0 

قوله: (أو لشيء ٠‏ لأنه ب بنعنى الآية) أى القت راع إلى تيزل رإكا تلج ير . 
آباتنا شيئأ فحينئذٍ لا إشعار بما ذكره على اختياره بخلاف ما ذكرناء من أن استهزاء البعض .2 
يستلزم استهزاء الكل بلا تبادرإليه . . 0 ل 


قوله تعالى: د د ةلاب ى عَتبم ا كَسَجُوأ ها ولَاما دوأ ين دون قد ويا . 
2 00 : / ْ 
وشم عذابٌ 0 


الوراء 0 جوز هنا المغنيين 1 0 متوجتهون إليها ١‏ 


قولة: بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلها ولم يقتصر على ما سمعه أي'إذا علم شيئاً من الآيات 
استهزأ كلها ولا يقتصر الهزه ٠‏ على: البعض الذي هو ذلك الشيء المعلوم عتلده أنه من" الآيات وفي ‏ 
الكشاف وإذا بلغه شيء من آيابَنا وعلم أنه منها اتخذها أي تلك الآيات هزؤا ؤلم يقل إتخذه 
للشعار بأنه إذا خسن سشىي ء مس :الكلام أنه من جملة الآأيات التي أنزلها الله على محمد يليه خاص 
فى لد ا ل ل ل ل وليسسرعاى اتير 
بج تلقف ظ 

قوله : 5-26 ١‏ متها لان او عرق انلها رايع ىار نر اناعم 
عن إيانن شين لكن تأنيث الغسمير والقياس تذكيره حيتئي لكون الشميء بمعبى الآية. 1 


سورة الجحائية/ الآية: ١١‏ 5184 


توجههم إلى ما في قدامهم حقيقة فيكون استعارة له أو من خلفهم لأنة“بيد أجالهم أي 
بعد اتقضاء آجالهم إشارة إلى أن خلفهم أيضاً ليس على حقيقته بل بمعنئخ بعد شيء 
لأن ما يقم بعد شيء كأنه في خلفه ولما كان جهنم يتحقق بعد انقضاء الأجل: جعلت 
كأنها خلفهم فالاحتمالان بالاعتبارين لكن الأول هو الظاهر ولذا قدمه وفي قوله بعبد 
الأجل إشارة إلى أنهم واردون جهنم عقيب موتهم لأن القبر أول منزل من منازل 
الآخرة (ولا يدفع). 


قوله: (من الأموال والأولاد) فلفظة ما للتغليب أو حقيقة فيهما كما صرح به المص 
في سورة النحل والظاهر أن الكسب أيضاً للتغليب . 

قوله: (من عذاب الله) أي شيئاً مفعول به أو شيثاً من الأغنياء فيكون مفعولاً 
مطلقاً فالمآل واحد. (أي الأصنام) والتعميم إلى الأصنام وغيرها أولى لأنك قد عرفت 
أن ما يعم العقلاء إما تغليباً أو حقيقة وتفسيره في الموضعين صريح في كون ما 
موصولة لا يحتمل المصدرية والعائد محذوف أي ما كسبوه ولا ما إتخذوه أعيد لا 
تنبيهاً على أنه مستقل في النفي . 

قوله: (لا يتحملونه) أي العظم مستعار لعدم التحمل فإن العظم من -خواص الأجسام 
ونيما عدا مستعار وذكر العذاب في الموضعين لتوصيفه بالوصفين وكذا ذكر بعده لتوصيفه 
بأنه من رجز أي أشد العذاب . 


ال لين 


قوله تعالى : هَندًا هدك وات نوبت ريم َم عَدَابُ بن يَغِرْ ليك 7 

قوله : (الإشارة إلى القرآن) لما مر ذكره ولما سيجيء من الدليل عليه . 

قوله: (ويدل عليه قوله: #والذين كفروا»# [الحاثية : ]١١‏ الآية) لأن المراد بالآيات 
آيات القرآن أو أعم منها وأما التخصيص بالآيات العقلية فقط لا يناسب المقام ولكن سلم 
ذلك فيكفي في الإشارة ذكره في قوله تعالى : «وإذا تتلى عليه آياتنا» [الجائية: 6؟] الآية 
ولو فرض عدم ذكره أولاً لدل عليه هدى وفيه مبالغة من وجوه كثيرة قد مر بيانها في أوائل 
البقرة وفي فن المعاني والمعنى هذا القرآن هاد إلى الصراط المستقيم هداية لا يعرف قدرها 
ذكر هنا مع أن الكلام مسوق لبيان أحوال الكفار وما يحل بهم في دار الفجار تمهيداً لبيان 
كفرهم بها أظهر موضع الضمير تسجيلاً على كفرهم وتشنيعاً على كمال خبثهم وفي ذكر 
ربهم مزيد توييخ لهم. 

قوله : (وقرأ ابن كثير ويعقوب وحفص برفع الميم والرجز أشد العذاب) برفع الميم 
على أنه صفة العذاب اخر لثلا يلزم الفصل بين المبين والمبين أو للفاصلة اختير الإطناب 
حيث لم بجىء عذاب رجز لأن الإيضاح بعد الإبهام أوقع في النفوس والرجز أشد العذاب 
وفيه تهويل جدأ حيث ذكر العذاب ثلاث مرات يوصف هائل في كل موضع . 


ظ ار داثية/ الآبنان. 1 

قوله تعالى: ## آم ا يه للك بهد رار تيا مه يرن ظ 
تقال فقه © 01١‏ 

قوله: (هالله الذي سير لكم البحر» [الجائية : ؟ بأد جمله أمنس اللنييج) 
شروع في بيان تعداد 6 00 الدالة على جود ووحدائيته وكمال قدرته وعلية 
بل جعله امن اسع أن وام د أل أجزا مطح مضاوة ميكل جروا 
الفلك عليه . < 

قوله : لان عيدما بلقل اناب انييس قرس ل افر ايبوف نا 
ا ا ا ل ل بمنع .الغو فيه 
فظهر تسخيره بمعنى تسهيل امبتعماله. لتجري الفلك علة غائية له. ْ 

قوله : لبتسخيره وأنتم راكبوها) تعرض به لان السوق للامتنان على العباد رهم 
غافلون عن شكره . 5 ظ 

قوله : لحار والخوي والصراه رخيرقا»: بااتجبارة. وريه قي الملك 5-6 < 
عللك باد رسيي العاناه وتحوما مق الجع والحراة , في البحر يجريان الفلك: دعو ٍ 

ال 2521100 000ظ 18 ات 
امار داه مادو الس نوات 0 ظ 
العا ا ا د الل الآنية. ش ْ 


شوله تعالى: :, كر كم ب فى لات وما ى الى ا نه إن في كلك لبي 
تقر يكت 9© ١‏ ظ 0-000 
قوله: (بآن خلقها نائعة لكم) | إقنا :جا لكات اوس طائن " 550000 ظ 

والعقارب والسموم قد مر بيانه في قوله تعالى ' #هو الذي خلى لكم ما في الأرض. 
0 ا ب ا 10 0 
الخاض لان البحر أعظم النعم وأرفرها 00 
ْ قوله : حال م م جيم حال م الشمير المت في الجا والمجروز يام على 
حزان تقدم الال عن العاف المعنوي فإنه جائز عند بعض النحاة . ٍ ظ 
ْ 0 ا اكاك ان تعالى )يعض أنه نكوتها رعرجدها بقارن ف 


ا 
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قوله: (أو خبر لمحذوف أي هي جميعاً منه أو لما في السموات) أو َبْو,لمحذوف 
أي هي تلك الأشياء جميعاً كائئة منه تعالى قوله: أو لما في السموات عطفكِ على 
لمحذوف أي منه خبر لما في السموات . ْ 

فوله: («#وسخر لكم# [الجاثية: ]١7‏ تكرير للتأكيد) والمراد التأكيد المصطلح لكنه 
ليس تأكيداً صرفاً بل فيه المغايرة في الجملة ولذا عطف بالواو وإن اتحدا في مطلق 
السجير لاننها دن الأرضى افير بال كرت والأكق برالقرت وقين الله وهنا وناب السخير 
البحر وما في السموات تسخيره بالإضاءة وإنماء النبات وتدبير الفواكه بالنضج وإعطاء 
الألوان والطلعوم ولا يخفى تغايره من وجه واتحاده من وجه آخثر وبهذين الاعتبارين يصح 
العطف وإطلاق التأكيد وما قاله ابن مالك في التسهيل بأن عطف التأكيد يختص بثم وما 
قاله الرضي أيضاً من أنه يكون بالفاء أيضاً فلعله يختص بالتأكيد الصرف كما يشعر به المثال 
بقوله: #كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون# [النيأً: 4» 5] والعطف بالواو فيما إذا كان 
مغايرا فى الجملة للمؤكد وقيل إنه يحتاج لبيان وجه التخصيص والمراد بتأكيد الجمل 
كالتأكيد أشير إليه في المفتاح والتلخيص وكذا البدل وهذا البيان إن كان قوله: #وسخر 
لكم# [الجاثية: ]١١‏ تأكيداً الخ على تقدير كون ما في السموات مفعول سخر لكم وإن 
كان المراد وسخر لكم تأكيدا لقوله سخر لكم ثم ابتدأ قوله: ما في السموات# [الجائية : 
]٠‏ الخ كما صرح به في الكشاف وظاهر كلام المصنف يرد الإشكال المذكور فإن التكرير 
للتأكيد المحض فالجواب حيئئذٍ منئع الاختصاص المذكور بثم والفاء ويقال الواو كذلك 
وكفى بقول صاحب الكشاف شاهداً لنا وسره أن الراو ليس للعطف حقيقة بل للجمع وإن 
كان في صورة العطف كما في ثم فإنه للإشعار بأن الوعيد الثاني أبلغ من الأول وكذا هنا 
للإشعار بأن الإخبار الثاني مجتمع مع الأول مفيد لزيادة تقرره . 

قوله: (أو لما في الأرض) أي أو خبر لما في الأرض وهو بعيد ولذا أخره. 

قوله: (وقرىء منة على المفعول له ومنه على أنه فاعل سخر على الإستاد المجازي أو 
خبر محذوف) وقرىء ملة بكسر الميم وتشديد النون بمعنى نعمة على المفعول له وهي 
بمعنى الإنعام وفرىء ومنه بفتح الميم وتشديد النون والؤضافة إلى الضمير الراجع إليه 
تعالى على أنه فاعل على الإسئاه المجازي إلى الوصف لأنه حال موصوفه فالرابطة حيئئذ 
ضمير منه على طريق صفة جرت على من هي له قوله أو خبر محذوف أي وهذا منه أي 
إنعامه فيكون فذلكة لما قبله وهذا الاحتمال هو الراجح المعول . 


قوله : أو لما فى السموات على أن ما مبتدأ خبره منه وسخر تكرير لسخر الأول وهو خبر 
لما فى الأرض وما في السموات مفعول سخر وعلى التقادير يكون الضمير لله أي من عنده بمعنى 
أنه مكونها وموجدها بقدرته وحكمته ثم مسخرها لخلقه . 

قوله: على أنه فاعل سخر أي وقرىء مئه بالرفع على أنه فاعل سشر على الإسناد المجازي 
ووجهه أن الله تعالى سخر ذلك للمنة علينا فكان المنة هو السبب في ذلك . 


اا سس ع سورةلفئيةرلاية ) 3 
قوله: (#إن في ذلك لآيات 4 [الحائية 3: )]١‏ قد مر أن الأشياء السذكوزرة العافيين 
م ا رس او علي و0 00 
إن في ذلك لآيات» [الجائية : وم أت لل سن لا لحن المتموة امتفكررن 
ولذا كيف به. ش ْ 
قوله: مسق اع ب ا د د لينل 
المخصوصة مع أله يمكن وجُوده بأنحاء شتى.وكيفيات أخرى فلا بد له من موجد' مخصص | 
ولاك ناد ووس 0 1ل حر ضرق يبيل الممتب زر ابر 11 .0 


2 لم 


ظ كك فل َي امأ يفوا لد ليمت لا برك يم ألم يق ونا ينا م 
ظ 0 ل 0 أى يندرا 
ويصفحوا) حذق المقول وهو اغفروا لدلالة الجواب عليه وهو جواب قل والنكتة في حذفه 
الاعلام بأنهم لفرط مطاوعتهم الرسول عليه السلام بحيث لا ينفك مخفرتهيم :عن أمره وأنه 
كالسبب المؤجب وجاك عتبدكر في حور ا 0 #وقل لعبادي الذين 
آمنراة [إبراهيم: ]#”١‏ الآيةم ( . 
0 قوله: (لا يتوقعون وقائعه بأعدائه قوم مارب لواقم لتقن شري 
إلى أن الرجاء مجاز عن التوقع لأنه مستلزم له لأن الرجاء: مخصوص بالمحبوب إلا إن أريد 
التهكم فيحسن استعماله في المكروه بواسطة التهكم قوله وقائعة نبه به على أن أيام الله 
مجاز عن الوقائع والشدائد قوله من قولهم أيام الغرب لوقائعهم لوقوع اك ذكر 
الأيام يراد به.ما وقع في الأيام لشهرة وقوعها فيها. 
03 قوله: 3ل لا وألون الأزقات «التى ونيا ل اتير انين رايع وده بي ل 
. يكون المراد الوقائع بل المراد مطلق مطلق الأوقات لا أرقات بياض النهار فقط واليوم قد يراه به 
الوقت المطلق كما صرح به أئمة الأصول. 0 0 
قوله : 11 1 001 
. قيل إن الآية مدنية ويؤيده ما أورد على كونها مكية إن من أسلم. بها كانوا مقهؤرين فلا 
يمكن الانتصار منهم والعاجز لا يؤمر بالعفؤ والصفح انتهى وبعد ون الله 
تعالى عنه لا.يبقى العجز التام وإن سلم بقائه في الجملة . 

قوله ؛ ل اه 
< القتال في مكة ولم يرض به 'المصنف لأن المراد بالنظم ترك النزاع في المحقرات والتجاوز 
عن بعض ما يؤذي ويتنفر عنه وهذا الحكم باق الآن قال تعالئ: #وإذا ما غضبوا هم 
يخفرون4 [الشوري " ] وقال تعالئ : ال لمر الا 


سورة المجائية/ الآية 1 11 ل سس هه ل #لاع 

كوله: (علة للأمر) أي علة للحكم المستفاد من الأمر وهو اغفرواليقدر لأنه 
كالمذكور إذ الأمر بالمغفرة وكون المغفرة حسناً للجزاء بأحسن الجزاء . 

قوله: (والقوم هم المؤمنون أو الكافرون أو كلاهما قيكون التتكير للتعظيم) إن كأ 
القوم المؤمنين . 

قوله : (أو التحقير) إنه كان المراد بالقوم الكافرين ولو حمل على التعظيم في بابه أي 
ل م ل 

قوله: (أو الشيوع) أي التعظيم والتحقير معأ إن كان المراد بالقوم كلاهما ويرد عليه 
أنه كيف يراد بالتنوين المعنيان المتتافيان في إطلاق واحد فلا يعرف له وجه ولو حمل على 
التعظيم المتنوع إلى التعظيم في الخيرية والتعظيم في الشرارة لتم المرام وحمل التنوين على 
ذلك دون التنكير لأن القوم معلومون سواء كان المراد المؤمئين أو الكافرين ولم يخص 
بالمؤمنين لأن المؤمنين كما ذكروا في قوله: #قل للذين أمنوا» [الجائية : ]١4‏ كذلك ذكر 
الكافرون في قوله #للذين لا يرجون أيام الله فالتخصيص بالمؤمنين كما في الكشاف 
وتبعه صاحب الإرشاد ليس في محله وأما الإشكال بأن مطلق الجزاء لا يصلح تعليلاً 
بالمغفرة لتحققه على تقديري المغفرة وعدمها فمدفوع بأنه على تقدير المغفرة يكون جزاء 
الكفار أتم وأكمل بخلاف عدم المغفرة فإن جزاءهم يكون ناقصا بأخذ الانتقام منهم في 
الدئيا وهذا قريب من الاستدراج حيث أمروا بالعفو عنهم والتجاوز عن إيذائهم حتى يكون 
الكفار يحسبون أنهم يحسئون فتزداد عقوبتهم. 

قوله: (والكسب المغفرة أو الإساءة أو ما يعمهما وثرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 
لنجري بالنون) والكسب المغفرة على الأول أو الإساءة على الثاني أو ما يعمهما على 
الثالث بأن يراد بالكسب معنى عام للإحسان وهو المغفرة والإساءة فلا إشكال فيه وإنما 
الإشكال في عموم التنوين التعظيم والتحقير معا. 

قوله: (وقرأ ليجزي قوم وليجزي قوماً أي ليجزي الخير أو الشر أو الجزاء أعني ما 


قوله : فيكون التنكير للتعظيم أو التحقير أو الشيوع أي التنكير في قوماً للتعظيم على أن يراد 
به المؤمنون أو للتحقير على أن يراد به الكافرون أو للشيوع على أن يراد به الفريقان جميعاً وكذا 
المراد بالكسب المغفرة على أن القوم عم المؤمنون والاساءة على أنهم الكافرون أو ما يعم المخفرة 
والاساءة على أن المراد بهم جميع الفريقين. 

توله: وليجزي قوماً أي وفرىء وليجزي قوماً على بناء يجزي للمفعول ونصب قوماً 
اضطرب العلماء في إعرابه على هذه القراءة فقالوا قوم مفعول أول ليجزي ترك منصوباً ومفعوله 
الثاني القائم مقام الفاعل محذوف ذدلالة حال القوم عليه فإن كان المراد بقوما المؤمنين يكون 
التقدير ليجزي الخير وإن كان كافرين يكون التقدير ليجزي الشر وإن كان المراد به مجموع 
الفريفين يكرن التقدير ليجزي الجزاء على أن يراد بالجزاء ما يجزى به من الشير والشر لا المعنى 


8755 ّ ض سؤرةإيجانية/ الآبنان:. 0١ .١2‏ 
اثاتي, 0 لقراءة بالفعل ا واحختيار: 1 نائب الفاعلن الخير ) و الشر 
أو الجزاء بمعنى الحاصل بالمصدر الس الم وخر باكر لبر 10 و 

الفاعل بالاتفاق بل هو الأولى من المفعول الثاني . ظ 

قوله : ا ل 1 
الجزاء بالمعنى النسبي أن المصدر لا يقام مقام الفاعل مع وجود المفعول به به على المذهب 
المنصور مذهب البصريين :وإن أجازه الكوفيون ووافقه بعض المتأخرين وعن هذا قال 
ضعيف ولم يقل باطل لكن قوله لا سيما يرهم أنه مع عدم المفغول به لا يقام المصدهر 
0 ل 1 
لا سيما في أوائل البقرةٌ. ظ : 

قوله تعالى : لوقيل واف نقد ومن آمة َكنم إل ' 

قوله : : الأمن عمل صالحأ4) جنملة مستاقة بين كيفية الجزاه خبرا كان أو شرا وه 
يؤيد قول المص والقوم هم المؤمنون أو الكافرون الخ كما أيده ما قبله . ٍ ّْ 
0 قوله: (إذ لها ثواب العمل وعليها عقابه) إذ ا 020055 
ا ا ا ا ا 
لحر راي لرردو هيل لابو تروك لهل في العمل ْ 


قوله : (فيجازيكم على أعمالكم) أي المراد الجر" كناية وفيه إشارة :إلى نامرد 
الرجوع بالبعث لا بالموت وإن احتملة , 


ب وَْتَدْ ةكت نوت إشرهيل الكنت وا راض تمي ئنّ الطيينت 0 
عَلَ التليى 9 1 ظ 

000 قوله: (التوولا فاللام للمهد بقريتة ذكو بني إسراتيل والإبتاء وإن كان ألموسيئن عاذ < 
السلام بالإنزال عليه وكونه مأمورا بالتبليخ ل 


. النصدري لأن المصدر لا يقام مقام:الفاعل مع وجود المفعول به وقيامه مقام الفاعل مم عد 
الي ا و وو 0-7 
| الجزاء قوماً نظر لأنهم قالرا إذا وجد المفعول به تعين. فالأولى أن ينتصب بأعني أو لنجزي به 
لدلالة المجهول على جاز وقال أبو البقاه الجيد أن يكون التقدير ليجزي الخير قوما :على أن الخير 
مفعول به في الأصل كقولك. أجزاك الله خيراً بحسي حي ور اجا رجي 
ليجزي الجزاء على أن القائم مقام الفاغل المصدر وهو بعيد وقال صاحب الكشاف لأن المضدر بلا 
يقّوم مقام الفاعل ومعك. مفعؤل صجيح فإذا الخير مضمر كما اضمر الشمس في: قوله: ا(حتى 
ازلات بالحهاك» اصن 87 انال حفرب عدة االعشي رادل رطق اوري الس + 


مأمورين بالتعيد به وإنما اخثير هذا هنا لأن المقصود بيان النعم التي أنعمهازالله عليهم ثم 
بيان أنهم لم يشكروا برمتهم حق الشكر . 

قوله: (وانحكمة النظرية والعملية أو فصل الخصومات) والحكمة النظرية أي 
المعارف المتعلقة بالمعتقدات والحكمة العملية هي التعبد بالأعمال الشرعية #ومن 
يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» [البقرة : 8 ولم يتعرض للزبور والإنجيل لأن 
المراد ببني إسرائيل من كان في زمن موسى عليه السلام ومن أمر بالعمل بالتوراة بقرينة 
قوله #ورزقتاهم# [الجائية : 5] الآية ولذا كلما ذكر بنو إسرائيل يراد بهم قوم موسى ما لم 

يقم دليل على خلافه قوله ما لم نوت غيرهم إشارة إليه ويؤيده قوله تعالى : : #وإذ قال موسى 
0 [المائدة: ]٠١‏ إلى قوله: #وآناكم ما لم يؤت أحدا من العالمين4 [المائدة: ]٠١‏ 
وأما القول بأن الزبور أدعية ومناجاة والإنجيل أحكامه قليلة جداً وعيسى عليه السلام مأمور 
بالعمل بالتوراة فضعيف لأن ما ذكر مشتلف فيه لا جزم فيه على أن الإنجيل ناسخ لحكم 
التوراة على الأصح صرح به المص في سورة آل عمران في قوله تعالى: #ولأحل لكم بعض 
الذي حرم عليكم» [آل عمران: 15٠‏ الاية. 

قوله: (إذ كثر فيهم الأنبياء ما لم يكثر في غيرهم) . 

توله: (مما أحل الله من اللذائذ) ويدخل فيه المن والسلوى في التيه والفرق بين 
الطيب والحلال قد مر في اليقرة . 

قوله: (حيث آتيناهم ما لم نؤت غيرهم) قالعالمين على إطلاقه لا على عالمي 
زمانهم لأن المراد به تفضيل ما تفردوا به لا من كل الوجوه قد مر توضيحه. 

قوله تعالى: عد ع ل و سن جَاءَهم لد بي 
فم د تك يننى يتم ةنا وأ مه لضت 69 

قوله : (أدلة في أمر الدين ويندرج فيها المعحرات) أ 5 900 بمعنى الأولة مطلقاً أدلة 
سمعية أو عقلية ولذا قال ويندرج فيها المعجزات كالعصا واليد البيضاء والمراد من الأمر 
أمر الدين لأن البينة لا تنتظم أمر الدنيا وأشار بقوله في أمر الدين إلى أن من بمعنى في 
وتأويل إيتاء الأدلة حتى المععجزات إياهم قد مر في إيتاء الكتاب فإن المعجزات أعطيت إلى 
النبى عليه السلام ليظهر صدقه وأعطيت أمته ليعلم صدق تبيهم . 

قوله : و00 
لأن هذا داخل في الأول ولذا مرضه وإن أريد به أ مر النبي أي نبي آخر الزمان وهي 
علامات مذكورة في كتبهم فضعيف أما أولاً فلأن هذا منفهم من إيتاء التوراة وأما ثانياً فلان 


كوله: وقيل آيات من أمر النبي فسر الايات على وجهين الأول على معنى عام داخل فيه 
المعسجزة وغيرها والثاني خاص بالمعجزة . 


2 سورة البالية/ آي 0000 
ول فم اشوا امد من ون السخفين" قاد ني إسرايل دود هه إلا يق 
العا سي اي زد رسي اللي الصاام لي لالوااتم ااانه الأردز زي لكي ال بن 

كوله: (بحقيقة بحقيقة الحال)'وهي جقية النبي عليه السلام . 1 ْ 3 
| قوله: (بغياً بيهم عداوة” وحسدا) إذ الاختلاف بعد العلم بالحقاية 'لا يكون إلخ. 
اللشى و العية ف العام كل عونمم الم اماو سيان الب يدري 
.عمران أن المراد بالعلم التمكن منه.. 


قوله : (بالمؤاخذة والمخازاة) بالمؤاخذة. للمبطلين 20 بأحسن الجزاء 556 ش 
والمراد بالقضاء كي ا ا قولاً. 0 


1 


أر عن سه اي عير 


< قوله تعالى: ثم جعلنلك د يمَدَ ين الأمر 0 
لا يعَلَيرنَ 9 2 ظ 0 
031 الثم جعلناك على شربعة» طريقة) عطف على آبناهم وثم للتراخي الما أ 
اللتراخي الرتبي لأن هذا الجغل.له شأن عظيم قوله على شريعة أي على دين. كويم وشرغ ظ 
مستقيم وسمي شريعة لكونه طريقة قوية إلى الوصول إلى الحياة الأبدية وأصل الشريعة هي . 
الطريقة إلى الماء شبه به الدين لما ذكرنا وهي هنا يعم الأصول والفروع وقد يخص بالفروع < 
.ولا يبعد أن يراد هنا أيضا لأن الاختلاف 0 المتقدمة إئما 0 والغنوين 
للتعظيم وعلى العا ره مقي اك ان ظ 

قوله: (أمر الدين) جيء 300 المزاد من الشريعة . ظ 

قوله : (فاتبعها فاتبع شربعتك الثابتة بالحجج) أي فدم على اتباعها . 
قوله : (زلا تتبع) أي ي دم على عدم الاتباع كأنه تأكيد لما قله , 


قوله: (آراء الجهال التابعة للشهوات وهم رؤساء قريش قالوا له أرجع 5 آبائك) ظ 
أراء الجهال آراء تفسير الأهواء جمع هوى وهو رأي يتبع للشهوة فلو قال آراءعهم الزائغة 
الباطلة لكان أوفق فق الجهال منى لا يعلمون نزل منزلة اللازم للمبالغة في جهلهم كأنهم 
لينسمو] و ارو يا و عي و ع مون 5 
مضافاً إلى الجماعة أ ا الب ا ا 
لتقن راذا جهرا امور ثرا الوايةا لجر برجب برع ااجريمن» 


)0 فاختلافهم في التوحيد حيث تلثرا التصاري زقَالك اي اند الله سوم نان توجدا ]ار أجلانها ظ 
في أمر تبيئا عليه السلام قال بفضهم إنه حق وبعضهم إنه ميعرث للعرب أو في أمر مؤشى ععلليه :السلام ٠‏ 
جو م ل ا لت 

للاختلاف سبياً له . 

)ا عزة ضرا وعدا ناظر للمبطلين دون المحقين. 


سورة الحائية/ الآيئان: 18 : ١‏ 171 
؟ له تعال ٠‏ ا الم 1 90 ليلا وي 4 ا 
شو و َّ مايه من ذالم - وت ص صر ه00 ١‏ 1 ا ونا درف 21 والله ب 


قوله: (#إنهم لن يغنواه) جملة استئنافية مبيئة لعلة النهي . 

قوله: (مما أراد الله بك) من الضر إن اتبعتهم ولعل هذه المبالغة للإقناط الكلي 
للكفار من اتباعه عليه السلام . 

قوله: (وإن الظالمين) أي الكافرين . 

قوله: (إذ الجنسية علة للانضمام) أي التناسب سواء كان في الشير أو في الشر علة 
الانضمام والتعاون. 

قوله: (فلا توالهم باتباع أموائهم) أي قدم على عدم اتخاذهم أولياء أشار إلى أن 
المراد بإخبار أن الظالمين بعضهم الخ نهيه عليه السلام عن موالاتهم والأمر بالدوام على 
عدم الموالاة. 

قوله : (فواله بالتقى واتباع الشربعة) أمر من الولاية فإذا كان الأمر كذلك فدم على 
اتخاذ الله وليا الخ والتعبير بأسم الجلال لتربية المهابة والنشويق إلى اتخاذه وليا وتقديمه 
على الخبر المشتق لإفادة الحصر والمراد بالمتقين مطلق المؤمئين لقوله تعالى : #الله ولي 
الذين آمنوا» [البقرة: 81 ؟]. 

قوله تعالى : من كير داص وَهُدى وَيَسَه لقَرَرِ يقترت 9 

قوله: (أي الفرآن أو انباع الشريعة) وهو المذكور في قوله نعالى: #تلك آيات الله # 
[الجاثية : 1] الآبة ولاشتماله الآيات الكثيرة الناطقة بوجه الفلاح جعل بره جمعا . 

قوله : (بينات تبصرهم وجه الفلاح من الضلال) تبصرهم' ' من البصيرة لا من البصر 
ولو جعل منه مبالغة لم يبعد للناس أي لكافة الناس على أن اللام للاستغراق وما لم ينتفع 
به فلاختلال مزاجه أو للناس الكاملين في الإنسانية بئاء على كون اللام للجنس مرادا به 
الإفراد الكاملة في الإنسانية وكذا الكلام في هدى لكن كونه رحمة ليس بعام وعن هذا 
قيدت بقوع يوقنون ولك أن تجعله فيداً للمجموع تنازعاً كما أشرنا إليه . 

قوله: (ونعمة من الله) فسرها بها تنبيهاً على أن المراد بالرحمة هنا صفة فعلية وهي 
الإنعام دون صفة ذائية وهي إرأحة الهو عدايي الامضف اقل سين التسشغلة قن لاون 
الرحمة على كلا المعنيين . 

قوله: (يطلبون اليقين) أوله به لأن الموصوف باليقين لا يحتاج لتبصره به ولولا 


)١(‏ أي البصائر جمع بصيرة وهي للتفس بمنزلة البصر للبدن سمي القرآن بها مجازاً لأنه تجلى للنفس الح 
و بمضيرة وكذا اتباع الشريعة لكنه ظاهر في الأول ولذا زدمة د الظاهر أن اتياخ الشريعة بعد البصيرة لا 
باليصر فالمراد حيئتبٍ أن اتباع الشريعة يظهر أنواع المعارف والحكم اللطائف. 


246 صورة الحا ثية/ الآية : 1 


تأويله يما ذكر كان تحصيلاًاللحاصل والظاهر أن هذا قيد للأخير وفيد تمبائر لئاس نعم 
. يحتمل أن يكون قيداً للهدى تنازعاً فحينئلٍ يحتاج إلى التأويل المذكور أ أد إكالي إن المراد 
حينئدٍ قوة اليقين وأما الأخير فلا يحتاج إلى التأويل . 0234 00 
قوله تعالى: آم حَسِب أَلَذِنَ أجَريحوأ ليها ات أ تلم اذاو 7 الكيظن 
سوا عَيَصْرَ وَسَمَائُ سه ها ما كر 07 0 ْ 
0 قوله: (أم منقطعة)”” ليستٍ بمتصلة لعدم شرطها. 0 
قوله: (ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان) أي لإنكار الواقع فيكون تبيخ أي ل 
ينبغي هذا الحسيان لوجود فا ينافيه ولظهور عدم التساوي لكل أحد ا 
بالمعتى النسبي وقيل الحسبان الحاصل بالمصدر .وهو المحرب , ف اليك دي 
قوله: (والاجتراح الاكتساب ومنه الجارحة) أي الأعضاء كالأيدي والارجل العي' 
يكتسب بها وهذا المعنى في الاجتراح أبلغ . ظ [ ظ 
قوله: (إن نصيرهم) أي الجعل بمعنى التصيير لا بمعنئ النخلق.. ظ 
قوله: (لاوعملوا الصالحات» [الجائية: )]7١‏ مقابل اجترحوا السيئات 1 0 
مقابل آمنوا للاكتفاء لأن اجتراح السيئات مختص بالكفار فكأنه قيل 1 أحسب | الذين 
.كمروا الخ . ظ 0 
قوله: (أي مثلهم وهو ثاني مقعولي نجعل) وجملة نجعل ساد مسد مفعولي حسيب. ؤ 
قوله: (وقوله سواء الآية بدل منه) على قراءة الرفع أي بدل من المفعول الثانى بدل ظ 
الاشتمال فكأنه قيل مستوى المحيا والممات أو بدل الكل وهو الظاهر أما أولاً فلآن شرط ‏ 
بدل الأعتهال عير تيحن رادااناناً فلن بدل الكل لما ساغ فلا احتمال للاشتمال للثناني 
بينهما والتغاير بالاعتبارين غير ظاهر ولم يجوز الاستئناف لبيان المماثلة لأنها محنم:7) 
فلا صحة له ولا بد في الاستئئاف من القطع وأما.بدل البعض فلا مساغ له لأن المعنئ كما 
ايا اواو وا ان ا بالا او ا وي ا 0 
كما لم يتحقق شرط بدل الاشتمال قوله إذ المعنى إنكار أن ذ يكون الخ كالصريح في كون 
بدل الكل قوله كما للمؤمنين ناظر إلى المنفي لا إلى النفي . 
قوله: (إن كان الضمير: للموصول الأول لأن لممائلة فيه |ذ المعتى إنكار أن كود < 


قوله : لأن الممائلة فيه أي' لان الممائلة الواقعة في حيز الإنكار إنما هي فيه في مضمون 


22 ما ا مل بلقل م انسل سين اين إل بل حل سين واس ع ظ 
تساويهما والتغاير بين الأول والثاني اعتباري . 0 
(؟) أي لا مماثلة لهم حتى أخبر بالاستثئاف . 


سورة الحائية/ الآية : ١؟ ‏ صصص يي ب ١‏ 


حياتهم ومماتهم سيين في البهجة والكرامة كما هو للمؤمنين) إن كان الضديير. للموصرل 
الأول وهو الذين اجترحوا وهذا مصحح لكونه بدلا من المفعول الثاني وهو كالاين نإن 
: الضمير أي ضمير محياهم ومماتهم لو كان للموصول الثاني لم يصح فيه البدلية لأن التعنى 
حينئلٍ سواء حياة المؤمئين ومماتهم في البهجة والسرور فحيئئلٍ لا مناسبة بينه وبين مثلية 
دري الحعياه حت بقع ادا ة ولو كان لكان بدل الغلط وهو لا يقع في كلام المصحاء 
نضلاً فى كلام الله تعالى . 

قوله: (وتدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص سواء بالتصب على البدل) أي تدل 
على كون سواء بالرفع بدلاً من المفعول ال اكرارة المي على الملا مهار الأصل 
توافق القراءتين غاية الأمر أنه بدل مفرد في النصب وبدل جملة”*'' في الرفع واحشتمال 
البدلية كاف في الدلالة عليه ولا يضره احتمال الحالية أو المفعولية إذ المقصود بيان عدم 
احتماله كونه استثنافاً في قراءة الرفع فالأولى ويؤيده بدل ويدل عليه كما في نظائره. 


قوله: (أو الحال من الضمير في الكاف) أي في الظرف المستقر أي كائئين كالذين 
اع ب بدن مسار لزه فى لاسرا زف حمل لكلف اسلا يسان ازور 
ذكون الضمير فيه لكونه مماثلاً وعلى التقديرين فيه مسامحة . 


سواء محياهم ومماتهم وهر نسوية حالهم عحمأة معان كهان المؤمئين فإئه وجه الشبه المنفي 
بالاستفهام الإنكاري هو كقولك ليس زيد كالأسد شجاعاً فإن شجاعاً بدل من الكاف في كالأسد 
متضمن لوجه الشبه الذي أريد نفيه بليس وإنما اشترط في البدلية من الكاف أن يكون الضمير في 
محياهم ومماتهم للموصرل الأول لا للثاني إذ لو كان للثاني يكون حاصله لا نجعل المسيثين سواء 
محيي المؤهنين ومماتهم وهذا كما ترى لا معنى له والمعنى إنكار أن يستوي المسيئون والمحسئون 
محيا وأن يستوي همماتاً لافتراق أحوالهم احياء حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعات وأولئك على 
ركوب المعاصي ومماتاً حيث مات هؤلاء على البشرى بالرحمة والوصول إلى ثواب الله ورضوانه 
وأولنك على الياس من رحمة الله والوصول إلى هول ما أعد لهم. 

قوله: ويذل عليه قراءة حمزة والكسائى وحفص سواء بالنصب على البدل أو الحال من 
الضمير في الكاف أو المفعولية أي ويدل على البدلية وإن المعنى إنكار أن يكون حياتهم ومماتهم 
سيين فى البهجة والكرامة القراءة بنصب سواء على البدلية من كاف كالذين أو الحالية من الضمير 
في الكاف لأنه بمعنى المثل الذي هر بمعنى الممائلة إن كان اسماً أو في الظرف إن كان حرف جر 
فالمعنى على الأول أن نجعلهم ممائلين للدذين آمنوا حال كون محياهم ومماتهم سيين وعلى الثاني 
أن نجعلهم كائنين كالذين آمئوا حال كون محياهم ومماتهم سيين أو على المفعولية للجعل وجه 
دلالة القراءة بالنعب على هذا المعنى على التقادير المذكورة أن معنى الإنكار حينئل ينسحب إلى 
مضسمون سواء باهم ومماتهم فيكون هو المنكر بالاستفهام الإنكاري كما هو كذلك في القراءة 
بالرفع وكونه بدلا من كاف كالذين آمنوا. 


. لأنه لكونه مفعولا ثانباً في حكم المفرد كما في الكشاف‎ )١( 


8 ظ ظ سورة الحاقية/ الآية : 8 
قوله: (أو المفعولية والكاف خال) عطف على قوله أو الخال أي على" أنه مفعول ثان 
لقوله أن نجعلهم وإفراده لمنا فر من أنه في الأصل مصدر بمعنى الاستواء وألمِغتى أن 
سرس ريم والكاف أي في قوله كالذين آمنوا ح خال من أمعمير 
'نجعلهم وسط :بين المفعولين لأنه من تتمة المفعول الأول خيتئدٍ والإنكار متوجه إليه:.. ظ 
قوله : (رإن كان للثاني فحال تمنه) اوعس كناف الغ للناتي ان اندر ستول الثاني 
.وهو كالذين آمنوا فحال أي فسواء حال منه أي من الموصول الثاني والإنكار المستفاد من 
الهمرة ة متوجه إلى هذا القيد في الحقيفة أي يكون حياة المؤمئين ومماتهم سين في البهجة 
والكرامة أما في الآخرة فظاهر وأما في الدنيا فإن كان المؤمن موسراً فظاهر أيضاً وإن كان 
اغتسرا فقيراً كافي البهجة والكرامة أي الإحسان بالقناعة والرضاء بالقسمة وتوقع الجر 
.العظيم في الآخرة والكافر ليس كذلك. أما في الآخرة: فلأنه. في الشقاء المؤيد وأما في الدنيا . 
ل سا يي يي ا ١‏ 
بعيشه وغنائه فيصبح فقيرأً ويمسي فقيراً. ْ ١‏ 
قوله : (أو استثناف يبين المقتضي للإنكار) أي على قراءة رخ كما جر الاج كنا 
:أن كونه حالاً على قراءة النصب ٠ ٠.‏ ' ! 
قوله: (وإن كان لهمافبدل) وإن كان لسرن ويام لمأن 557 
الأول والموصول الثاني فبذل أي بدل من المفعول الثاني وفي الكساف له بوذ أن 
يكون بدلا على هذا التقدير لا لفظأ ولا معنى إذ الكل نهو المشية ةوشر : جار علئ ‏ 
المشبه والمشبه به جميعاً فهر متعين على الاستثنافا وما ذكره ظاهر لككن ينغي أن 
ايطانية تاكن معياذ زه يوز اود يكوة يدلا عند النتعول الغاني بدل الاشتمال ]د 
.البدل مشعمل على:المبدل مئه ولا ينافي اشتمالة غيره كعكسه وقد صرح به. قات النحاة 
'بأسرهم وصاحتٍ الكشاف ذهل عنه. ظ 00 اياك 


قوله: وإن كان للثاني أيبوإن كان الضمير في محياهم ومماتهم للموصول الثاني وهو الذين 
ل يو ار رص ا لقي ا ا | 
أمنوا حال كون هؤلاء المؤمئين مستوى الحياة والممات في أحسنن الخال . 0 
قوله: أو استئناف بين المقتضي للإنكار أي أو استثناف يبين مقتضى إنكار جملهم مثل الذي | 
آمنوا فكأنه قيل لم لم يجعلوا مثل الذين آمنوا نأجيب لأن الذين أمنوا سواء محباهم ومماتهم في 
الا احير اوسا رسام احا اومسر يل ا 
ضيق ونقمة. . 
ظ قوله : أو لهما أي أر الضمير للموصولين مما فتكرن جملة محباهم ومماتهم بدلا من الكاف 
أو حالاً من الموصول الثاني وضمير الموصول الأول في نجعلهم فالمعنى على تقنديري البدلية 
: والحالية إثكار أستواء الفريقينَ بعد الممعات في الكرامة فإن سلب استواء الفريقين في المحيا 
والممات صدقه إما بسلبه في كل عنن الحالين أو في إحديهما وصدق السلب هنا بسللب الاستواء. 


ا للش 2 هه يي 


قوله: (أو حال من الثاني والضمير الأول) أو أي من المفعول الثاني قُوَلْهِ من الثاني 
قيد لهما وإن كان الظاهر كوئه قيد الأخير. 

قوله: (والمعنى إنكار أن يستووا بعد الممات في الكرامة أو ترك المؤاخذة) وهذا الإنكار 
غير الإنكار المذكور إِذ على تقدير كون الضمير لهما فالإنكار المذكور لا ينبغي اعتباره أن 
الفريقين مستويان في الحياة دون الممات فالإنكار متوجه باعتبار الأخير فعلم منه أن المعنى في 
الاحتمال الأول إنكار أن يكون حياتهم وممائهم سيين الخ إن حياتهم في حال كحال المؤمنين 
دون مماتهم فيلزم أن يكون المعنى أن حياتهم بالنسبة إلى مماتهم مساو للمؤمنين وإلا فحياتهم ني 
نفسها ليس كحياة المؤمنين كما أوضحناه آنفا وقد صرح ببعض ما ذكرناه في تفسير قوله تعالى : 
لإمن عمل صالحاً من ذكر» [النحل : 97] إلى قوله: #فلنحيينه حياة طيبة» [النحل ! 817] وبما 
ذكر يحصل التوفيق بين النصوص فلا تغفل . 

قوله: (كما اسنووا فى الرزق والصحة فى الحياة) كما استووا أي بحسب الظاهر وإلا 
فلا استواء في الحقيقة 5-06 من أن لمرو يطيب عيشه بالقناعة والرضاء الخ وأما 
الكافر فلا يترك حرصه أن يتمتع بعيشه وإن كان غنياً كما مر. 

قوله: (أو استئناف مقرر لتساوى محياً كل صنف ومماته فى الهدى والضلال) قوله 
في الهدى ناظر إلى المؤمن والضلال بالنسبة إلى الكافر هذا في الدنيا ظاهر وأما في الآأخرة 
فباعتبار الأثر وهو رزق كريم وعذاب أليم. 

قوله: (وقرىء مماتهم بالنصب على أن محياهم ومماتهم ظرفان كمقدم الحاج) لأنه 
اسم زمان وهو الظاهر وإن اعتبر مصدراً فيكون مصدراً أجنبياً والعامل سواء كمقدم الحاج 
أي وقت قدومة. 


فى إحدى الحالين وشى الممات لا المحا لجواز تساوي حال القريقين في المحيا بأن يكون كل 


من هؤلاء وهؤلاء فى سعة الرزق والصحة في الحياة الدنيوية فمعنى الزنكار ححيتئب يرجع إلى سشعنى 
الواو العاطفة لممائهم على محياهم فالمنكر هو الجمع بين محيا الفريقين ومماتهم في الاستواء 
بمعنى ليس حال الفريقين في الممات سواء في الكرامة كما استوت في الحياة في الرزق والصحة 
فهو كأن يقال ليس بين المسيئين والمحستين مساواة في المحيا والممات ومعناه نفي المساواة في 
مجموع الأمرين وصدقه إما بانتفاء التسوية في كل من المحيا والممات أو في أحدهما دون الآخر 
الفريقين في الحياة مستوون في الرزق والصحة لكن لا مساوأة بينهما في الممات . 

قوله: أو استثئناف مقرر لتساوي محيا كل صنف ومماته فالمعنى سواء محيا المؤمنين 
وسواء مماتهم فإن المؤمنين جميعاً في راحة وثواب والمسيئين كافة في شدة وعذاب أي إفراد 
المؤمئين متساوون فى كرنهم على حال الراحة وافراد المسيئين متساوون في حال المدةٌ. 

قوله: على أن محياهم ومماتهم ظرفان كمقدم الحاج فيكون المضاف محذوفاً أي وقت 
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فو (ساء حكمهم هذا أ بكس شيثً حكموا به ذلك) ساء حكمه أي ما مضدرية 
فما ذكرة باد شين امميرة لداعل ونا اليستكن بدن زكرن تلت والمخصر ل رد 
محذوف وهو ذلك وحكموا إشارة إلى أن يحكمون بمعنى. الماضي وجعل :في الأولانا 
ا ال ال 
ل ا ْ 


نضة 


قوله تغالى: صَمَكقَ أ التعوب الاق بلق اشر 27 كو واكك بذ 
يظلرن 9 1 ش | كك 1 
< قوله: كانه ديل على الحكم لسايق) إشارة إلى أن ذكر هذا اقول ليس بتكرار 
ل لت وال الال نر 
تقرير المص . ! ِ 
قوله: (من حيث إن خلق ذلك بالحق المقتضي للعدل يستدمي انتصار المظلوم من 
اللالم والتفاوت بين المسيء والمحسن) بالحق أي بسبب الحق الذي اقتضاء ا 
الإيمان والطاعة والبعث والجراء المقتضى أي بالنظر إلى الوعد . 
كوله: (إذ لم يكن في المحبى كان بعد المنات) وذا م يكن أي ا تتصاق 


محياهم ووقت مماتهم حذف المضاف ر رأقيم المضاف إليه مقامء عر سانا انه مد ْ 
فقالوا هو مفعول فيه أو المفعول فيه في الحقيقة هو المضاف المحذوف فهو كقولك آنِيك مقدم 
الحاج أي وقت قدوم الحاج وخفوق النجم بمعنى وقت خفوقه رفي الكشاف سواء مخياهم ‏ 
ومماتهم بدل من الكاف لأن الجملة تفع مفعولاً ثانياً فكانت في حكم المفرد ألا تراك تو .قلت أن 
نجعلهم سواء مسحياهم ومماتهم كان سديداً كما تقول ظننت زيدا أبوه منطلق ومن قرأ بالنتصب 
أجري سواء مجرى .مستوياً وارتفع محياهم ومماتهم على الفاغلية وكان مفرداً غير جملة ومن قرأ 
مماتهم بالنصب جعل محياهم زمماتهم ظرفين كمقدم الحاج وخفرق النجم أي سواء في محياهم 
اه ا ١‏ ل ل ب كك ل لو ا 1 
بمعنى مسترو المفعول الثاني لجعل الكاف في كالذين والضميران يعودان على الكفار ‏ والمؤمتين 

قوله: ماه حك هد ارركن كبا شكمر بلازلان لس فى زفي ارج ادر 
مبني على كون ما مصدرية والثاني على أنها موصوفة بمعنى شيئاأ ويحكمون صفة والعائد إلى 
المو مرت مخدوت اتدررة نا يحكتر و و على الرجيين المخسرسن الم كدر قو ونا مدن 
1 في الأول هذا وفي الثاني ذاك قال مكي ما في قوله #ساء ما بحكمرن# إن جعلت معرفة كالث ١‏ 
ظ أ قرم رك بده لامااوزن جقلد بكر اك ا اق ل يا 

ضمير مبهم يفسره ما. ظ 

قوله : كأنه ليل على الحنكم السنابق والحكم لايق هو عدم جمل مجترحي السينات مل 
. الذين آمنوا المستفاد من ا الإنكاري . ْ 
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المظلوم الخ في المحيى أي كلياً اكتفى بهذا الوجه إشارة إلى رجحانه (إهر عدم كون 
قوله سواء استئناناً مقرراً لتساوي محيا كل صئف ومماته وإن ن اعتبر ذلك تكن الآية 
دليلاً على التساوي . 

توله : (عطف على بالحق لأنه فى معنى العلة أو على علة محذوفة مثل ليدل بها على 
قدرته أو ليعدل ولتحزي) أن ل مس العلة لأن الباء في بالحق للسيبية الغائية كما اختاره 
المصنف وهو معنى علة له وإن جعل الباء للملابسة فلا يكون معنى العلة فحيئئْذٍ يراد 
الاحتمال الثاني وهو عطفه على علة محذوفة هذا مقتضى كلام المصنف وثنقل عن النحرير 
التفتازاني أن الملابسة أيضا تفيد العلية إذ المعنى خلقها ملتبسة بالحكمة والصواب دون 
العبث والباطل وحاصله خلقها لأجل ذلك ولا يخفى ما في الحاصل لأنه بملاحظة الخارج 
دون دلالة اللفظ ألا يرى أن قولك دخلت عليه بئيات السفر لا يفيد التعليل رهنا كذلك 
قوله ولتجزى ذكر المعطوف المذكور في النظم في جنب المعطوف عليه وفي نسخة أو 
ليجزي فحينئذٍ يرد لزوم ع ا كا لاك ليجزي الله وليجزي 
كل نفس فيحصل المغايرة في الجملة . 

قوله: (وهم) أي كل نفس لأنه في معنى الجمع سواء كان النفس العاصية أو المطيعة 
اختير الجملة الاسمية للتأكيد . 


قوله: (ينقص ثواب وتضعيف عقاب) بنقص ثواب استحقه بمقتضى الوعد هذا 
للمطيعة وتضعيف عقاب أي عقاب استحقه بمقتضى الوعيد والمراد بالتضعيف مطلق 
الزيادة قوله تعالى فى بعض المواضع #يضاعف له العذاب4 [الفرقان: 59] يراد يه ما 
يستحق الكفار بسبب عصيانهم مع كفرهم. 

فوله: (وتسمية ذلك ظلماً ولو فعله الله لم يكن منه ظلماً لأنه لو فعله غيره لكان 
ظلماً) وتسمية ذلك ميتدأ خبره قوله لأنه لو فعله غيره قوله ولو فعله الله الخ اعتراض لبيان 


قوله: أو على علة محذوفة وفي الكشاف أو على معلل محذوف تقديره وخلق السموات 
والأرض ليدل بها على قدرته وفيه نظر لأن المفهوم من تقديره المذكور أنه عطف على علة مقدرة 
لا على معلل مقدر قال الطيبي لقائل أن يقول إن قوله ليدل بها على قدرته معنى بالحق وبيان 
للوجه الأول وأما بيان الوجه الثاني فهر أن يقال #ولتجزى كل نفس بما كسبت# [الجاثية: 7؟] 
فعل ذلك لقوله تعالى: #ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار» [آل عمران: ]14١‏ 
وأقول فيه نظر أيضاً لأنه حينئذٍ يكون عطفاً لمعلل محذوف مقروناً مع علته المذكورة على معلل 
مذكور مقروناً مع علته لا عطفاً على معلل محذوف فالمعنى خلق السموات والأرض للحق وفعل 
ذلك لتجرى كل نفس بما كسبت وقال بعضهم أراد بالمعلل التعليل فكيون المعلل ممصدرا ميميا 
وأقول نيه نظر أيضاً لأن اللفظ المحتمل لا يناسب تفسير كلام الله تعالى لأن التفسير إيضاح وتبيين 
والمحتمل ينافي ذلك على أن المتبادر من لفظ المعلل المفعول لا المصدر . 

قوله : بينقص ثواب وتضعيف عذاب أي بنقص ثواب المطيع وتضعيف عذاب العاصي قوله 
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بو 
حق وأما ما وفع منه تعالى فتصرف في ملكه كيف ما يشاء قشيه الهيئة المأخرةة من فغل الله 
تعالى عبده بدون استحقاق لو كان بالهيئة المنتزعة من الإنسان وفعل غيره بير حت 
فاستعمل اللفظ الموضوع للمشبه به في المشبه والظلم وإن كان منفياً هنا كان «استعارة ييا 
لأن النفي تابع للإثبات كما مر في بيان قوله تعالى: #إن الله سحي" يغرب * 
[البقرة:. 15] الآية.. ظ 1 
ا | قوله : (كالابتلاء) فإنه إذا استعمل في شأنه تعالى كقول تعالى. (الوتكم ب بشيء 4 
[البقرة : ]١68‏ الاية تكون استعارة تمثيلية فكذا هنا . ش . : 

قوله : (والاختبار) أي الامتحان عطف تفسير للابتلاة. ْ 


3 مر مس رم 1 


قوله تعالى: رَتَم أتحَدَ لهم هوه وَأَضِلًه 001 معد وجل عل 

برو َوه من يميه ا بََدِ أله أفلا درون 2 ٍ : 0 

قوله : (أفرايت) 22000007 نة والاستفهئام للتانجيبٌ 
فإن هذا أمر يتعجب منه غاية: التعجب قوله |تمخذ أي جعل إلهه أي معبوده هواه إلهه مفعوله. . 
الثاني وهواه مفعوله الأول ندم ا ل لفل الأول هوا مبغو 
الثاني لكان أبلغ . ا* 1 ' 
وله : (ترك 'متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى) هذا ثايث باتتضاء لمن قر ا 
مطاوعة الهونى متعلق بترك بتضمين معنى المقصد . 
قوله : (فكآنه يعت إشارة إلى 1070711172 
قوله : ا(وقرىء آلهة هواه لأنه:كان أحدهم يستحسن حجراً فيعبده فإذا رأى أحسن مله 


رفضه إليه) وقرىء آلهة بصيغة الجمع فالهوى بمعنى المهوي والإفراد لأنه أريد به الجسن . 
ارلا نسدرفي الاميل قوله رفضه أي بوكدكات للحي 0 كدر 


ونسعية ذلك ظلماً ولو فعل لله لم يكن ظلم لأن الظلم هر التصرف في ملك القير وفمل اله 
تصرف في ملكه فلا يسمى ظلمأ حفيقة لكن تسميته ظلماً إنما هي على سبيل الفرض :والتقديز يعدن 
ل كاذ قاعلا قير الى لكان لمعنه فيكو استسال الطلم فيه على سيل الاستدار: تشييوا لل 
55 بالظلم كلفظ الابتلاء والاختبار فإنه في.حق الله تعالى مجاز مستعار لأن حقيقة الابتلاء لا 
يتصور في الله تعالى ‏ إذ الابتلاء والامتحان إنما يتصور فيمن خفي عليه الأمور واحتاج. إلى امنيفانه 
وعلام الغيرب لا يحتاج في العلم بالأمور إلى الايتلاء والامتحان فيلزم المصير إلئ إلمجاز :فمعتن ' 
قوله تعالى : «ليبلوكم أيكم أحبن عملا [هود: 7] وأمثاله ليعاملكم معاملة المختبر في أمر. 
قوله : لأنه كان أحدهم يستحسن حجراً يعبذه وفي التيسير كانوا في الجاهليّة يعبدون ما 
يستحسنون فإذا استحستوا غيره تركوا الأول وعبدوا الثاني فإنما كان أحدهم يعبد :ما يهواه: فعلى 
هذا يكون الهواء مصدراً , د ال ل ا ل ل 0 
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التعدد قوله إليه أى قاصداً إليه فالآلهة بمعناها الظاهر من غير تجوز واستعارةكها قيل لكن 
الظاهر أن هذا مثل الأول إذ الآلهة أحجار دون الهوى ولما طاوع هواه كأنه عبتاوامع أنه 
عبده مثل الأحجار. 

قوله: (وخذله) أي لم ينصره بالتوفيق أو خلق ضلاله وهذا صحيح على مذهب أهل 
السئة لكن ما ذكره يلاثم قوله على علم ولذا قال عالما بضلاله قوله وفساد جوهر روحه 
بيان ضلاله وجومر روحه التابع لمزاج بدنه أي خلقها غير مستعذة لقبول الهداية 
والاستعداد ليس بشرط لكنه متحقق بإعداد الله تعالى يحسن بعض عباده لطفاً دون بعض إذ 
لا يجب عليه تعالى شيء والتخصيص يبعض لحكمة دعت إليه لا يسئل عما يفعل . 

قوله: (عالماً بضلاله وفساد جوهر روحه) عالماً بضلاله حاصل المعنى إذ على 
متعلق بمحذوف حال من الفاعل وحاصله ما ذكره وهو أبلغ من قوله عالماً يضلاله 
حيث أفاد الاستعلاء على العلم والمراد بالعلم تعلقه القديم أي تعلق العلم بأنه يكون 
على الضلال باختياره . 

قوله: (فلا يبال بالمواعظ ولا يتفكر في الآيات) لف ونشر مرتب قدم ختم السمع 
نظر إلى أن ختمه سبب لشتم القلب وقدم -ختم القلوب في سورة البقرة لأنه محل الإدراك 
وخنتمه سبب لحرمان الفهم بالمرة ولكل وجهة ولذا قال ولا يتفكر في الآيات أي لا يقدر 
على التفكر فيها لا أنه يقدر ولا يتفكر قد مر ما هو المراد من الختم في البقرة . 

توله: (فلا ينظر بعين الاستيصار والاعتبار) أي لا يقدر على النظر في الآيات 
المنصوبة وغير الأسلرب حيث قيل وجعل أي خلق ولم يقل ونتم لأن كون البصر مؤوفا 
ليس مثل كون السمع والقلب مؤوفين إذ الأعمى لا يحرم بالكلية عن كسب الكمال وكذا 
الأعمى مجازاً ولذا أخره والتنوين في غشاوة للنوع وكون المراد بالسمع واليصر عضوان 
أنسب بالختم أو تعْشاوة من كون المراد الإدراك أو القوة المدركة . 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي غشوة) بفتح الغين المعجمة وسكون الشين المعجمة 
وهذا استحارة تمثيلية إذ لا ختم ولا تغشية حقيقة . 

قوله : (من بعد إضلاله) بتقدير المضاف ومن استفهامية إنكارية مستثنى منه ذائه تعالى 
فإنه يهديه إذا شاء هدايته ما لم يكن موته مقضياً على الضلال . 

بو عو رت ألا تفكرون فلا تذكرون. 


سن عا اند اصن 


قوله تعالى : وَمَالوْامَاَ إلا حََائنا ألا موت وتنا وا ملعا إلا ألدَهْرٌ وما 
نه إلا بود 69 

قوله : (وثالوا) بيان ضلالهم بعد الإخبار بأنهم ضالون . 

قوله: (ما الحياة) بيان مرجع الضمير وهو وإن لم يتقدم لكن ما بعده قرينة عليه . 


قوله: (أو الحال) الأولى تركه أما أولاً فلآن القرينة على المرج أكق ا بجده وهنو يذل 
على الحياة وأما ثانا فلأنه ح يحتاج إلى تقدير المضاف بعد إلا.أي إلا حال اخيائنا حم 
بكون المستثنى من جنس المستثنى منه أو إلى دعورى سان دن 1 7 
الاستعمال حال الحياة وحال: :الممات: ْ ١‏ 


فر 


قوله : : (التي نحن فيها) فالدنيا رصف بنعنى القربى لا اسم . ْ 
قوله : (أي نكون أمواتاً نطفاً وما قبلها) وهو اذا وقرار ا كرون كترت فس 1 ا 
فصل في قوله تعالى الي 0 
اميم المقدار الما ظ 
قوله: وي ع ذلك أو موث بأنفسنا ونحيى بقاء )5 د يموت 00 
فحينئلٍ الموت حقيقة وصيغة المضارع أيضاأ حقيقة وليس بحكاية الحال الماضية ونحيى 
ببقاء أولادنا فالحياة مجاز عنْ بقاء النسل بعلاقة السببية والصيغة على ظاهرها. 
قوله : (أو يموت) بعضنا ويحبى بعضنا فالمجاز حيتئلٍ في الإسناد وهو لذي اكنفى 
ا ل ا ل لا ا لضو 
لا الشخص وإن استلزمه من غير نظر إلى التقدم . ظ ظ 
<< قوله: (أى يصيبنا الموت والحياة فيها وليس ورا ذلك حياة) ٠ه‏ هذا نار إلى 
جميع الاحتمالات لا إلى الأخير فقط (ويحتمل أنهم أرادوا به ه التناسخ فإنه .عقيدة 0 
أكثر عبدة الأوثان) . ظ ظ 
قوله : لوم يلكا إل لذهرة) وغذا يان ضلالهم بوه آخر 00 
قوله: (إلا مرور الزمان وهو في الأصل مدة:بقاء العالم) وهو أي الدهر في لاصل 
أي في أصل اللغة مدة بقاء العالم إما بذاته كالسماء والأرض أو ببقاء.نوعه كالإنسان. اإعائر 
الحيوان وغيرهما وهو مدة بقاء العالم إلى النفخة الأولى .. ظ ظ 
قوله : (من دهره إذا غلبه) ساد 
والمناسبة هي أنها له لبقائها أنه غالب على الفاني لغنائه وكون الدهر بمعنى مذة بقاء العاليم 
أي اسم لجميع الأزمنة غير:معرؤف وما نقل عن النحرير التفتازائني من الفزق بين الدهر . 
والزمان أن الدهر أخص لأنة عبارة عن طول الزمان والزمان أعم السك ين رم 
والفعوام يفرقون بين الدهر كرت باللام والدهر المدكن في كناك الإيمان. ْ 


قوله : الأمر والزمان وهو.في الأصل مدة بقاء العالم قال الراغب ره اسم لمذة 
العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه واستعير للعادة الباقية ومدة الحياة نقيل ما دهري بكذا وفي 
الصحاح الدهز الزمان ويقال الدهر الأبد ويقال لآتيك دهر الداهرين أي أبداً ويقال ددنت 3 
نزل بهم وما ذاك بدهري أي عاؤتي وما دهري بكذا أي همتي.. ْ : 


سورة الحالية الأ ا تيئر ع 

قوله: (يعني نسبة الحوادث إلى حركات الأفلاك) نبه به على أن ذلك [شازة إلى نسبة 
الحوادث قدم هذا الاحتمال لشدة ملاثمته لقوله «رما يهلكنا إلا الدهر© فإنها هم أنهم 
نسبوا جميع الحوادث إلى الدهر إذ لا قاكل بالفصل قيل والظاهر أن الزمان عندهم مقادار 
حركات الأفلاك كما ذهب إليه الفلاسفة فلا وجه لاستبعاده فإنهم وإن لم يعرفوا حقيقته 
فمآل ما عندهم له انتهى ومذهب هؤلاء لا يتونف على ذلك بل مرادهم أن الدهر يهلكنا 
كما أنه يحيينا فما تحن مبعوئون للحساب والعذاب والثواب إذ الدهر ليس بأهل لذلك 
والظاهر أنهم دهري منكر للصانع الواجب الوجود وهذا المعلى منتظم سواء كان الزمان 
مقدار حركات الأفلاك أو لا . 

قوله: (وما يتعلق بها على الاستقلال أو إنكار البعث أو كليهما) وما يتعلق بها 
وهو الحوادث اليومية قوله على الاستقلال لا على طريق السببية وجري العادة قوله أو 
إنكار البعث والأول مستلزم له فعلم حال قوله أو كليهما فإن الأول يغني عنهما كما 
عرفته مما بيئأه . 

قوله: (إن هم) أي ما هم إلا يظنون ظناً فاسداً لكون من قلدوه مبطلاً ففي هذا القصر 
ميالغة حيث ادعى أن لا وصف لهم سوى الظن الباطل بأن نسبة الحوادث إلى الدهر الخ 
فهذه الجملة مقررة لما قبلها وجملة وما لهم به من علم مسوق لإبطال قولهم بأنه من 
خرافات الأوهام يظهر فساده لأولي الأحلام. 

قوله : (إذ لاا دليل لهم عليه وإنما قالوه بتاء على التقليد والإتكار لما لم يحسوا به 
عقلاً ولا نقلاً وما لا دليل عليه فهو غير ثابت قوله على التقليد وهر مع أنه لا يفيد اليقين 
باطل في نفسه هنا قوله والإنكار لما لم يحسوا به كالصانع القديم والبعث كذا قيل وهذا 
يؤيد ما قلنا من أنهم دهريون أو قريبون منهم . 
قوله تعالى: وَإدَاَلٌ عَم مدنا يي نا كن تم إلا أن قَالُوا أثنوأ عابنا إن مسر 

قونه: (واضحات الدلالة على ما يخالف معتقدهم) فتكون بينات صفة جرت على غير 
ما هي له قوله على ما يخالف معتقدهم خص به لبيان ارتباطه بما قبله فيكرن قوله تعالى : 
«وإذا تتلى عليهم4 [الجائية: 5؟] الآية كالترقي من انتفاء دليل على معتقدهم إلى بيان 
دليل على خلاف معتقدهم . 

قوله: (أو مبينات لهم) يعني أن بينات إما من بان اللازم أو المتعدي قدم الأول 
لأن استعمال اللازم كثير ومآلهما واحد ومبينات صفة لما هي له قوله لهم أي لا 

قوله: (ما كان لهم متشبث يعارضونها به) بفتح الباء اسم مكان أي متمسك قوله 
يعارضونها به قيده به للربط بما قبله . 


سورة اجائية/ الآية 0 


قوله : وإ سمل حجة على حسباهم وناتهم أ على أسلوب وي تح بن 


17 


اريسي امورب الوه براك الإلدار الا يو 1 


يعني أطلق اسم الحجة على ,ما لين بحجة حقيقة وفي نفس الأمر على طريق الاستعازة 


ايكيا بتنزيل التضاد منزلة التناسبي بواسطة: التهكم كما يقال للجبان أسد وإطلاق التحية ” 
أي التعظيم على 'ضرب و جم والفرق بين الوجهين فو أن في الأول لوخظ سان 

المنكرين ومساقهم فسماه ججة على زعمهم تهكماً بهم وفي الثاني لم بلاحظ ذلك وهو 

امحارة لبعد اي ١07‏ لوي ير رين اللطتاد مدرلة الطامتي قاد باتيما مر من أن الحجة 


حقيقة في زعمهم . 


كوله لرفزته لمت فى غلم فول البن+ ٠‏ حالا امشاعه مطلقا) تعليل لعدم كوي 
حجة لا يلزم عدم حصول :الشيء ء حالاً كإتيان الآباء الأقدمين فإنه لا يلزم من عدم 
ل ل مطلقاً وهذا القول كالتأكيد لقوئه تعالى : «وما لهم . 


ا لوا معاد ليوا لوا دوي و 
خبر كان ل * سم كان ما كن حجتهم جواب إذا وعدم 0 الماء الأن إذا 


ليس بأصل في أدوات الشرط مثل أن أ لآ فرق , أنها ليس بجازمة فلا حاجة إلى. 0 
الجواب مثل عمدوا إلى الحخجج الباطلة كما ذهب إليه اين هشام في المغني وقد استدل . 


أبو حيان 0 الآبة 0 . اموي إذا ليس جوابها لآن اما النافية'لها الصدر 


ليج الي مل 1 ١‏ 


دون 3 


قوله : (على ما دلت عليه الحججج) متعلق بالأخير |3 ل نزاع في الأول وإنن الزاع 


ظ 6 7 ينسبون | الإهلاك إلى الدهر 0 لمي جميغا لوي ينسبون 


قوله : حم ره ال لاا طب اع ا يي 
| يعني ليس قولهم هذا حجة لأنه لا يلزم من-.عدم إتيان آبائهم الآن أحياء امتناع إتيانهم كذلك يوم. 


: القيامة وني الكشاف سمي فولهم ذلك حجة وليس بحجة لأنهم اسئدلوا به كما يستدل المحتج 


بحجنه وساقوه مساقها فسميت حجة على سبيل التهكم ولأنه في حسبانهم وتقديرهم حجة أو لأنه. 
ا ل ل ل ل ا 


أن يكون لهم حجة البتة. 


قولة تعالى: - يم تك هي ين لانت مد تل 6 كّ ألثاين ا 


سورة الحمائية/ الآية: هآ ا ل لبس 222 بف 7 


للنوع أو لتغليب المستقبل على الماضي أو لقوله ثم يجمعكم ثم يحشركم'0 من قبوركم 
إلى المحشر أو مفيضين إليه أو في يوم القيامة. 

قوله: (لا ريب فيه) حال من اليوم أو صفة لمصدر محذوف أي جمعاً لا ربيب(فيه 
أي لا ينبغي أن يرتاب فيه. 

قوله: (فإن من ثدر على الإبداء قدر على الإعادة والحكمة اقتضت الجمع للمجازاة 
على ما قرر مراراً) فإن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة نبه به على أن ذكر قوله 
يحييكم الخ للإشارة إلى أنه دليل الإعادة قد مر بيانه مراراً ولا ينافيه كون ذكره لرد قول 
وما يهلكنا» [الجائية : 4؟] الآية ولا تعرض في كلام المصنف لكون هذا إلزامياً لأنهم 
لا ينسبون الإحياء والإماتة إليه تعالى بل لا يعترفون بالصانع القديم ولذا قال المصنف على 
ما دلت عليه الحجج . 

قوله: (والوعد المصدق بالآيات دل على وقوعها) لثبوت إمكانها بالدليل كما بينه 
المصنف في سورة البقرة وحاصله أن مواد الأبدان قابلة للجمع والحياة بذاتها وأما بالذات 
يأبى أن يزول ويتغير فكما قبلته أولاً في الإبداء تقبله ثانياً في الإعادة فإذا ثبت الإمكان 
يجب حمل النصوص الناطقة بوقوعها على ظاهرها. 

قوله: (وإذا كان كذلك أمكن الإتيان بآبائهم) الأولى وإذا كان كذلك يقع إتيانهم كما 
بقع إتيان أنفسهم . 

قوله: (لكن الحكمة اقتضت أن يعادوا يوم الجمع للجزاء) وبهذا البيان يظهر ارتباطه 
بما قبله (لقلة تفكرهم وقصور نظرهم على ما يحسونه) . 


3 ل شر 


قوله تعالى : وَِلَهِ مَك لسوت والارض وَيوم نعو ألكاعة بوم يخْسَرُ المتيللوت 09 
قوله: (ثعميم للقدرة) لأن المراد بالسموات والأرض العلويات والسقليات فيعم 


قوله : مجتمعة من الجثرة وهي الجماعة روفي الفائق والجثوة ما جمع من تراب وغيره 
فاستعيرث . 

قوله: أو باركة مستوفرة باركة من بروك الإيل على الاستعارة وهو استناخته يقال برك البعير 
بروكاً أي استناخ والاستيفاز القعود منتصباً غير مطمئن يقال استوفز في قعدته إذا قعد على رؤوس 

قوله: فحذف القول والمعطوف علبه وهو #ألم يأتكم رسلي# [الأنعام: ]17٠١‏ ولا بد من 
تقديره لأن الفاء في أفلم تكن للعطف يقئضي المعطوف عليه والهمزة في التقدير داخلة عليه 
فحذف المعطوف عليه وأقيم مقامه المعطوف اعتماداً على فهم السامع من القريئة. 


:+4 اج 2 رب سورة ة الخائية/ الآبة 4 


قوله؛ (بعد تخصيما بالاحياء والإماتة وحشر الأجساد 0 ادل على القدرة 

مع شرافتها. 0 

قوله:' (أي ويمجسر يوم تقوم ويومئذٍ بدل منه) أشار به إلى أن يوم تقوم الساغة ظرف 
ليخسر ويومثذٍ بدل منه بدل الكل”'' قدم لرعاية الفاصلة أو للحصر | رد اذم 
منحصر في ذلك اليوم والمبطلون هم المشركون لأنهم أفراد كاملة . ء 


قوله تعالى : ورك كل أو جيه كلكو نض وق كلنيا الي زر 6خ تت © 7 


كوله : . (وترى) أنت يا محمد أو يا من يصلح لأن يخاطب كلأ مة مسلمة أ 00 


قوله: (مجتمعة من اللحثوة وهي الجماعة) مأخوذة:من الجثرة وهي الجماعة ومشتقة 
يي باه ابابا ابر 1 3 
ف ا الا ا 
الكل تابع للمضاف إليه . ْ 

قوله: (أو باركة مستئوفزة على الركب) أ و باركة أي قاعبة على:الزكب ُقعود. 
المستوفز وهو الذي لا يستقر ولا يتمكن فح يدل على اضطرابهم لكمال خوفهم من إصابة 
مكروه وهذا المعنى قدم في الكشاف والظاهر أنه من الجثوة بمعئى البروك وإلا فهو مجاز 
وما ذكره المص منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والفرق بين المعئيين أن الأول 
ظ يحتمل أن يكون باركة أو غير باركة والثاني يحتمل أن يكون مجتمعة أو غير مجتمعة ولو 
قيد الثاني باللاجتماع لكان أخص من الأول مطلقاً قدمه المص لكونه فوؤنيا وقدم. الكشاف: 
ما قدمه لأن فيه تهديداً يناسب المقام وعلى التفديرين هذا في موطن لا في كل موطن. ١‏ 

قوله:.(وقرىء ججاذية أي جالسة على أطراف الأصابع لاستيفازهم» جاذبة بالذال 
التفجية قله أي جالسة الغ يحتمل أن يكرن إشارة إلى أنه على الإبدال لأن الذال والعاء 
. متقاربان لكن تغاير المعنى يشعر أنه على أصله فيكون أبلغ من الجائي بأي معنى كان أما 
. على الأول فظاهر وأما على الثاني قلأن الجلوس على أطراف الأصابع أو على شدة الحال 
ظ وكمال الخرف في المآل قوله لاستيفازهم الاعكماء عدم الاطمئنان من الوفز وهو المكان. 
المرتفع المستلزم لعدم الاطمئنان غالبا وفي الكشاف والجذ وأشد استيفازاً بارلسويا 
ْ ذكره المص . ْ ْ ؛ 0 
ظ قوله: اا رن ا ا ا 
بإيتاء صحيفة أعمالها كما قال في موضع آحخر لإفأما من أوتي كتابه» [إلحاقة : 19] الآية: 

قوله: (وقرأ يعقوب كل على أنه بدل من الأول وتدعى.صفة أو مفعول ثانِ): كل أي 
. بالنصب على أنه يدل من الأول الكل لاتحادهما ذاتاً ومتغايران مفهوماً تخاير صفتيهما ولذا 


)0 لكن المبدل منه مقصود بالنسبة أيضأ فلا وجه لإشكال لنحرير ساني كما تقله السعدي. 


سورة الجائية/ الآينان: 75 » 7 ١‏ 


قال وتدعى صفة لكنها ليست احترازية بل لبيان العموم كقوله تعالى : #ومامن دابة في 
الأرض* [الأنعام : 78] وعلى قراءة الرفع كل أمة ميتدأ خبره ما بعده كونه صفة علق قراءة 
وكونه خبراً على قراءة أخرى لا يلائم قولهم الشيء قبل العلم مير وبعده صفة قولةأو 
مفعول ثانٍ بناء على أن الرؤية علمية وهو المناسب هنا أما أولاً فلأن الدعوة إلى الكتاب 
ليست بمبصرة إلا أن يراد الصسالغة وأما ثانياً فلما عرفئه من كوله صفة بناء على أن الرؤية 
بصرية فالأولى حمل الرؤية على العلمية . 

قوله: (اليوم) قدم على عامله للحصر ولرعاية الفاصلة «#إما كنتم تعملون»# 
[الجائية : 4؟] شامل للتروك أيضا . 

قوله : (محمول على القول) أي فيقال لهم والقائل هو الملائكة . 


قوله تعالى : 7 هذا كنيدًا ” نيلقُ لَك باحق نا كنا نَمَْفِيِمُ ما مشر مود 09 

قوله: (هذا كتابنا) إفراده لأن المشار إليه كتاب كل أمة أو المراد ا وهو مفرد 
لفظا وإن كان متعددا معنى . 

قوله : (أضاف صحائف أعمالهم إلى نفسه) مع أنه أضافها إليهم أولا . 

قوله: (لأنه أمر الكتبة أن يكتبوا فيها أعمالهم) تعليل للاضافة يريد به أن الإضافة 
لأدنى ملابسة على التجوز مع تشريف المضاف والداعي إلى المجاز تفخيم المضاف 
ومناسبته بقوله: #ينطق عليكم# [الجائية : 4؟]. 

قوله: (يشهد عليكم بما عملتم بلا زيادة ونقصان) أي ينطق استعارة تبعية كما هو 
المشهور في نطقت الحال قوله بما عملتم من الوجوديات والتروك قوله بلا زيادة ونمصاد 
معنى بالمحق . 

قوله: (ننتكتب الملائكة) أي نطلب الكتابة من الكتبة بمعنى نأمرها وهذا يؤيد كون 
إضافة الكتاب إلى ذاته تعالى ويأبى كون الإضافة إلى كرام كاتبين وإن كانت الإضافة حقيقية 
فيهم كالإضافة إلى العامل (أعمالكم) . 


توله تعالى : كما لدبت امنا وعيلوا لصحي مُِدْحِلْهُر ريم فى يحيو ذَلِكَ هو 
قوله : (فأما الذين) تفصيل للمجمل المفهوم من كنتم تعملون فإنه فهم أن العاملين 
فرقتان مؤمن وكافر فأما الذين الخ وهذا أولى من كونه تفصيلاً للمجمل المفهوم من ينطق . 
قوله: (التى من جملتها الجنة) عمم الرحمة إلى الجنة وغيرها من الرضوان ورؤية 
الرحمن فيكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز لأن الظرفية حقيقة في الجنة ومجاز في 
غيرها وهو جائز عند المصنف وفي الكشاف فسرها بالجنة فيكون الظرفية حقيقة ولو 
أريد العموم لكان بطريق عموم المجاز عند من لم يجوز الجمع المذكور وقد فسرها 


؟ 5 - سرةإائية/ الآبنان ؛ ا لي 


الجن الثواب السخلد في سورة آل عمران وساق النكنة ف الع بلي انا فل 
اال ا ْ ْ 

قوله : (الظاهر) ممنى المبين. 0 0 
ظ قوله : (الخلوصه عن الشوائب) لكارعودهن الشوف التنبيه على نام لجرا 
أي عن الأكدار بخلاف نعيم الدنيا وفوزها ولذا جيء الكلام بالحصر. 5 
قوله تعالى : وَأما بن كراد تكن بق ع 00000 
قوله: (أي فيقال لهم ليوو وب 
ارتباط بدونه وحذف القول عند قيام قرينة لا سيما بعذ أما كثير شائع وإلى هذا أشار 
المصنف بقوله فحذف القول الخ والمراد بالمعطوف عليه ألم يأتكم رصلي . ١‏ 0 
ظ وله : (فحذف القول والمعطوف عليه اكتفاء بالمقصود) تعليل لحذف النمطوف علي 
إِذ المقصود د من إرسال الرسل: تلاوة الآيات على الأمم . ظ 0 

قوله : (واستغناء بالقرة) تعليل لحذف القول والُعطوف عليه ممآ وذ أله عل 
قوله اكتفاء بالمقصود د والقريئة! معنوية في حذف القول وتعبين المعطوف عليه والفاء في | أقلع 
تكن قرينة لفظية على حذف المعطوف عليه مطلقاً لأ على تعيينه هذا على مذاهب مين قال . 
في مثله أن الفاء للعطف على محذوف وأما على مسلك من ذهب”'' إلى أن الفاء في مثله 
للعطف على ما قبله وهمزة الإستفهام في حكم المؤخر فلا يكون قرينة أصلاً. ‏ 7 3 
ئ قوله: (عن الإيمان بها) أي بالآيات وهذا القيد بقرينة ما قبله والفاء للسببية على . 
ا ا ار الإيمان بها الباء إناملة ارسي البريني الآيات 
على الأول ويستلزم الإيمان بالرسل وكذا انتفاؤه يستلزم انتفاءه. ‏ 0 

قوله: (عادتكم الاجرام) هذا من كان المفيد للدوام وليضا نفس اجراهم مفهوم من 
ال يي ب سد ا حور يالب مام 
'مسكوت عنها. 

كله مالك : لإ امطتاكه اا لزنتو لفان لاد 
ماضن يستَيّقِين 9© ١ 1١‏ 2 0 
ظ قوله: (يحتمل الموعود والمضدر) وهو حقيقة فالحمل عليه أولى مع أن انها متلازمان 1 
الا محالة . 0 ظ 


قوله : عاذتكم ايم معنى العاذة مستفاد من كلمة كان الأتتترارة : 


000 التوهت الجلك اايجبن بل 1 ضح قامل. 


سووة الحائية/ الآية : ؟* 


قوله: (كائن هو) اظر إلى الأول. 

قونه: (أو متعلقه لا محالة) ناظر إلى الثاني ورجح الأول لأن الحقية ظاهرةافيه وأما 
المصدرية فباعتبار متعلقه فيكون مجازاً في النسبة وهي أبلغ من المجاز في الكلمة كمافي 
الأول فإن الوعد ففنشن أ ينه الفقف لفيا . 

قوله: (افراد للمقصود) أي من جملة الموعود لأن الموعود عام للثواب والعقاب 
وأنواع النعم وأصناف النقم والبعث هو المقصود من حيث إنه وسيلة إلى سائره وإن كان ما 
عداه مقصوداً من جهة أخرى فهو من عطف الخاص على العام تنبيها على مقصوديته ولو 

عمم الوعد إلى النعم الدنيوية لكان كون البعث مقصوداً أظهر من أن يخفى . 

قوله: (وترأ حمزة بالنصب عطفاً على اسم إن) وعلى قراءة الرنع هر من عطف 
الجملة على الجملة المتقدمة فلا يلاحظ أن هنا لكن تحقيقها وتأكيدها مفهوم لدخولها 
تحت عموم الوعد. 

قوله: (أي شيء الساعة استغراباً لها) نبه به على أن ما استفهامية قصد بها 
الاستخراب ولذا قال استغراباً لها أي عدها غريباً عجيباً يحتمل الإنكار أو نفي الاستيقان 
وهو الملائم لقولهم إن نظن إلا ظناً» [الجاثية: ؟"] الآبة فهؤلاء غير القائلين #ما 
هي إلا حياتنا الدنيا» [الجاثية : 14] وعلى احتمال الإنكار هم عين القائلين المذكورين 
فقولهم طإن نظن إلا ظنا» كناية عن الإنكار مبالغة فيه ويلائمه قولهم ما ندري ما 
الساعة وهو خلاف الظاهر والأول هو الراجح المعول . 

قوله: (أصله نظن ظناً فأدخل حرفا النفي والاستئناء لإثبات الظن ونفي ما عداه) أصله 
نظن ظناً أي مقتضى الظاهر ذلك لأنه مسا وللمقصود لكن مقتضى الحال ما ذكر في النظم 


رخف 


قوله: كائن هو أو متعلقه أي كائن ذلك الوعد أو الموعود فالأول على أن المراد بالرعد 
المعنى المصدري والثانى على أنه بمعنى الموعود ومعنى قوله لا محالة مستفاد من أداة التأكيد 
أعني كلمة أن ومن اسمية الجملة. 

كقوله: إفراد بالمتصود على أن المراد بالوعد الموعود فإن إثياب الاعة هو الموعود والمراد 
بقوله: #إن وعد الله حق# [الجاثية: ؟"]. 

قوله: أصله نظن ظناً فادخل حرف النفي والاستثناء لاثيات الظن وئفي ما عداه وإنما احتيج 
إلى هذا التأويل لأن المصدر فائدته كفائدة الفعل فلو أجري الكلام على ظاهره يكرن معناه أن نظن 
ألا نظن وهم لا يجيزون ما ضريت إلا ضرباً لأن معناه ما ضربت إلا ضربت وهذا لا فائدة فيه . 
وقال أبو البقاء التقدير إن نحن ألا نظن ظنا وإلا مؤخرة أي مؤخرة عن موضعها ولولا هذا التقدير 
لكان المعنى ما نظن إلا نظن فحاصل تأويل القاضي رحمه الله أن أصل الكلام نظن ظناً ثم زيد أداة 
الحصر لمزيد التأكيد واثبات الظن وئفي ما سواه للمبالغة لا ليرد بما وإلا إذكار المنكر كما هو 
متتضاهما ولذلك أكد بقوله: #وما نحن بمستيقنين# [الجائية: ؟؟] فإذن موردا التركيبين واحد 
فلم يتغايرا سوى التوكيد ولما دل بمفهومه على نفي ما سوى الظن وهو البقين أكد بمنطوق قوله: 


سورة 5 الممائية/ الآية : 3 


الأزون ناكو الممط زاءا الإنكال زل1 لماي اطع يعي 1 لكاو بن يد 
مقدر يعرب بإعراب المستثنى مستغرق لذلك الجنس حتى يدخل فيه المستثتق بيقين ثم 
يخرج بالاستثناء وليس مصدر' نظن مثلاً محبملاً لغير الظن فضلاً عن الشمول واستغراقم إياه 
بيقين حنى بخرج الظن من البين فمدفوع بأن تنوين ظناً للتحقير وصدر الكلام يحتمل الظن 
القوي والضعيف فالظن الضعيف أخرج من هذا العموم وهذا الجواب مما اختاره السكاكي” 
وكثيراً ما يكؤن المفعول المطلق مستثنى مفرغاً لكونه موصوفاً بصفة كقوله تعالى ؛: بل 
كانوا لا يفقهون إلا قليلاً» [الفعح : 6 أي لا يفهمون إلا فهماً قليلاً كذا قاله المصدف - 
وأشار إلى أن المستثنى فهماً وقليلاً صفته وكقوله تعالى: #ولا يأتون البأمن إلا قليلة# 
[الأحزاب: ]١8‏ أي إلا إتياناً قليلاً ونظائره كثيراة جداً وكذا ما نحن فيه غاية اللأمر أن 
الصفة هنا منفهمة من التنوينْ غير مذكورة صراحة ولا ضير فيه ألا يرى أنهم اعتبرروا ف 
شراهر ذا ثاب ني ار يلير تير لثم لي يعوا ايع 8 العيازمي الك خر كايضو 
فيصح أيضاً ما ضربت إلا ضرباً أي إلا ضرباً خفيفاً مثلاً. ظ ؤ 
قوله: (كأنه قال ما نحن إلا نظن ظتأ) قيل ان مانو ند علا وفنا عار [ 

جعل ما عداه من الأفغال في حيز العدم ادعاء لقصد المبالغة وهذا مسلكِ الحمل.علئ 
التقديم والتأخير نقله الرضي عن ابن يعيش وعده تكلفاً انتهى وأنتٍ تعلم أن هذا نوع. تعقيد 
لا يناسب جزالة النظم الجليل وما ذكرناه خال عن التكلف وأوفق بالاستعمال وما قَيْل من 
أنه يرده قوله تعالى : «وما نبحن بمستيقنين4 [الجائية : ؟"] فإن مقابل الاستيقان مطلق ' 
الظن لا الضعيف منه فضعيف لأن المطلق لا.يوجد إلا في ضمن المقيد والمراد هنا . 
الضعيف منه بمعونة المقام قول النصنف تحيروا الخ يؤيده إذ التحير يستعمل في الشك 
فظنهم قريب من الشك وهو ضعيف جدأً بل لا يبعد أن يقال إن الظن هنا بمعنى الثنك أو ' 
بمعنى الوهم لأنه قد يستعمل .فيه ولذا يقيد في التقريزات والمحاورات بالغالب فيقال الظن 
لقاب :لحر ارا اذا كرما ون متردرا نه ردم الاستقااسحظيالوججوه كلها .. 1 
قوله : : (أو لتفي ظنهم في ما سوى ذلك مبالغة) عطف على إثبات الظن والمعنى ما 
تعن ود في الأمر إلاادي هذا ادر والقراق أن في الأول | إثبات الظطن ولتي ما عداءامر 


55: 


وما نحن بمستيقنين4 [الجائيةٌ : 7] ذلك المقهوة فتكرة من بيات الطرد والفكس »فالا ان 
التفريب فيه نظر لأن موردهما واحد وهو الظن والحصر بقتضي تغاير الموردين فالأولى أن يحمل 
المنفي على الاعتقاد المطلق تعميماً للخاص والمثبت على موضوعه أي لا تعتقد إلا اعتقاداً راجحا 
لا جازماً ولذلك أكده بقوله: #وما نحن بمستيقئين4 [الجائية: ؟7] أو يحمل: المنفي.. على ' 
موضوعه وتخصيص المثبت بالظن الضنعيف فالمعنى إن نظن إلا ظنا ضعيفاً إلى هنا كلامه أخد 
صاحب التقريب رحمه الله الوجه الأول من قول الواحدي إن' نظن إلا ظناً أي ما نعلم ذلك إلا 
حديئاً وتوهماً وما نسستيقن كوتها ومن قول أبى الوا لمر و 
فاستثني الشاك أي ما لنا اعتقاد إلا الشك .. ظ 


سورة المائية/ الآية : #لل اه 


الأفعال ادعاء كما عرفته وفي الثاني إثبات الظن في أمر الساعة ونفيه عما عداو كؤلا نغي فيه 
لما عداه من الأفعال كما لا نفي للظن في الأول عما عدا أمر الساعة ولعمري إِنْ“هِذا غير 
مناسب لبلاغة القرآان وفصاحة الفرقان. 

قوله: (ثم أكده بقوله: #وما نحن بمستيقئين4 [الجائية: ؟'*]) أي على الاحتمال 
الثاني أو على الأول أيضا والمراد التوكيد اللغوي نلا ينافي العطف وتقديم المسند إليه 
للحصر لكنه إضافي لا حقيقي قوله: #إوما نحن بمستيفنين# [الجائية: ؟"] تأكيد لما قبله. 

قوله: (لإمكانه) أي لإمكان أمر الساعة فضلاً عن وقوعه فهو رد على زعمهم قوله: 
إن الساعة لا ريب فيها» [الكهف: ١؟]‏ بأبلغ الرد وإلا فلا ريب في وقوعها أيضاً فقيد: 
بالإمكان لإنكارهم الإمكان فضلاً عن وقوعها. 


قوله: (ولعل ذلك قول بعضهم تحيروا بين ما سمعوا من أبائهم وما تليت عليهم من 
الآيات في أمر الساعة) ولعل ذلك وقد مر أنه هو الظاهر من مقالهم وإنما قال ولعل ذلك 
لعدم الجزم بذلك كما عرفته قول بعضهم لأن الكفرة مختلفون قال تعالى: عم يتساءلون 
عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون4 [التبأ: ١‏ ”] بجزم النفى والشك فيه أو بالإفرار 
والإنكار كذا قاله المصئف ظهر لهم . 

قوله تعالى : وَبَدَهُمْ سَدَاتُمَا ذأ وسَاقَ يم ما كنأ بعه تبون 29 

قوله: (على ما كانت عليه) أي في الدنيا فإنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً فيظهر 
لهم في الآخرة كون أعمالهم سيثة . 

قوله: (بأن عرفوا قبحها وعايئوا وخامة عاقبتها) بأن عرفوا قبحها الشرعي المترتب 
عليه العذاب وطؤل الحساب فظهور السيئات وقبحها سبب سوء الجزاء ولذا قال وعايئوا 
وخامة عاقبتها بأنواع العقاب والمراد بالوخامة الضرر استعارة إذ أصلها تعفن الهواء المورث 
للأمراض ولا يبعد أن يكون حقيقة عرفية بلا استعارة فى معنى الضرر والبأس فلا إشكال 
بأن كون الأعمال سيئة معقول لا يرى ولا يظهر لما عرفت من أن المراد ظهور جزاءها 
وبظهر السوء بظهوره فإسناد الظهور إلى السيئات مجاز أو المراد بالظهور المعرفة كما قال 
بأن عرفوا قبحها. 

قوله: (أو جزاؤها) عطف على ما كانت عليه بحسب المعنى كأنه قيل أي ظهر 
لهم نفس السيئات على ما كانت عليه أو ظهر لهم جزاؤها إما بتقدير المضاف أو 
المراد بالسيئة جزاؤها مجازاً بعلاقة السببية ويؤيده قوله تعالىي: #وحاق بهم» 
[الجائيهة: *"] الآية . 

قوله: (وهو الجزاء) بيان لما وأنه موصولة وهو من عطف العلة على المعلرل 
وصيغة المضي هنا وفيما قبله لتحقق الوقوع وفي التعبير بحاق مبالغة لأنه بمعنى حل 


ا تت ل ري سي سور اجانية/لآية: 4 8 


وأحاط وهؤ كقوله تعالى: #يغشاهم العذاب من فونهم ومن يجت ال 
[العتكبوت: 56|] الآية. ظ 


1-7 ظ2 للب تيوه ظ 
0 قوله: (تترككم في اعذاب ثرك ما ينسي) لما كان النسيان تخالا فى ع تعالى أله 

. بلازمه إذ الحرك لازم للنسيان نهو مجاز مرسل قوله كك البسي' مئاسب للاستعارة ل 

ريحتمل الاستعارة التمثيلية .| ظ 


قوله : (كما 5-8 الكاف للتعليل وما مصدري (كما تركتم أي النسيان هنا استعارة أضاً. 


000 قوله: (هدته) بضم العين وتشديد الدال ما أعد له مما لا بد منه مثل كراء المسافر 
. وراحلته وسائر مؤنته وفيه إشارة إلى أنهم كالمسافرين كقوله عليه السلام: (كن في الدنيا 
كأنك غريب أ و عابر سبيل؛ فلا بد لهم ا ا 1 
< يسهل لهم قطع المسافة والوصول إلى البغية مع الأمن والسلامة . 

ظ قوله : (ولم. تبالوا يه) عطف متضمن لوجه الشبه فإن الشيء وس لد اقدالاة 
. به كذا قيل حمل الكاف على التشبيه لكن لا ينافي العلية وعدم المبالاة بالشيء إما لحقارته 
عنده أو لعدم اعتقاده كما فيْما نحن فيه ولم يلتفت إلى ما قيل من أن التعبير بالنسيان لا بد 
ا ا 00 
باق لا يزول فتعبير النسيان :بالنظر إليه غير صحيح . 


< قوله: (وإضافة اللقاء إلى اليوم ! إضافة المصدر إلى ظرفه)» إما مجازاً كقؤله : ير 
ظ و 9 أمري القرف منورى المامراريه إلساها أ اماي عقا 
المفعول به: أي لقاء الله في ذلك اليوم وكلام المعى يحتملهما لا'يختص بالأخير ول يجعل 

ظ اليوم مفعولا به بجعل اليوم اسم ظرف لا الظرف إذْ المراد لقاء الله أي جزاؤه في في ذلك اليوم 
لا لقاء اليوم نفسة ولو أريد لقاء اليوم نفسه لتضمنه لقاء ما فيه لكان أبلغ لكبونه كناية كقنوله 
تعالى: #وذكر هم بأيام الله» [إبراهيم : ام ل 480 لجاب 1 
فيه التفات للمبالغة في التهذيد . 


قوله : (لإوما لكم من ناصرين» [الجائية ور لما له 


قوله: (يخلصونك ها بهر كما هو ابد من تارين وعل نه دلا الف 
أن لا شفيع لهم ولا يقبل منهم فدية أو المعنى يخلصونكم منها بقهر أو يشفاعة أو نفدية. 


قوله : نترككم في العذأب ترك ما بنسى يريد أن النسيان باك مار اعد م الاق 
اسم السيب. على المسبب 00 سبحاتة وتعالى وحور البح جاح 
المشاكلة والازدواج لقوله : 7 0 [العجانية ا ظ 1 
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قوله تعالى : ذَلِكْ يأك لدم نب اله هوا ورت اليه الذنا تاليزم لا ريون ب و 
ثم تتتترت 9© 

قوله: (ذلكم) أي ذلك العذاب بأنكم أي بسبب أنكم أو.ببدل أنكم اتخذتم أي 
جعلتم ايات الله هزواً أى محل هزواً وهزواً نفسه مبالغة . 

قوله: (استهزآتم بها ولم تتفكروا فيها) حاصل المعنى وإشارة إلى أن هزواً بمعنى 
محل هرُوأ أو مهزواً قوله: ولم تتفكروا فيها عطف العلة على المعلول. 

قوله: (فحسبتم أن لا حياة سواها) فذهلتم بها عن طلب الآخرة والسعي لها قبل 
الخطاب لمن لم يتحيروا أمرها أولهم بناء على تناقض أقوالهم واختلاف أحوالهم والأولى 
الخطاب لجميع الكفار قوله: فحسبتم إشارة إلى أن الحسبان كان في ذلك فما ظنك بمن 
اعتقّد أن لا حياة سواها. 


قوله: (وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وضم الراء) أي من الثلاثي فالمعنى حينئدٍ لا 
يقدرون الخروج مع أنهم بريدونه الماء للسببية والالتفات من الخطاب إلى الغيبة 
لانحطاطهم عن ساحة الخطاب ولو لوحظ كون الخطاب لمزيد التهديد يحسن الخطاب 
ولذا التفت من الغيبة إلى الخطاب في مواضع كثيرة. 

قوله : (أي يطلب منهم أن يعتبوا ربهم أي يرضوه لفوات أوانه) ان السية للطلب أي 
يرضوه بالؤيمات والعمل الصالح لفوات أو أنه أي زمانه لأن الأخرة ليست دار التكليفب 
وأصل الاعتاب إزالة العتبى والعتب على أن همزة الأفعال للسلب فمعنى الإرضاء كنوي له 
وقد مر في سورة الروم والسجدة تفصيله وتفسيره بوجه آخر. 

قوله تعالى : هِنَه كمد رت لسوت وَرتَ لاص د الْعَينَ © 

قوله: (إذ الكل نعمة ودال على كمال قدرته) أشار إلى أن الفاء للتفريع والمعنى أن 
الكل وجميع الأشياء نعمة مئه تعالى فاحمدوه حمداً كائئاً من شعب الشكر فهو الحمد على 
الجميل الاختياري أو المعنى إذ كل من المذكورين إما ما ذكر من أحوال المؤمنين فكونه 
نعمة ظاهرة وإما أحوال الكافرين فلكرنها عبر أو مواعظ للمعتبرين والانتقام للأنبياء 
والمرسلين وهذا الاحتمال هو المناسب للفاه التفريعية وكون اللام للجنس أولى من 
الاستخراق فيفيد الحصر وتقديم الخبر يؤكد الحصر وتكرير الرب للإشعار ما في الاستقلال 
قوله رب العالمين بدل ولذا ذكر بلا عطف وهذا يدل على أن رب السموات ورب الأرض 
عبارة عن جميع المخلوقين إذ المراد جانب العلو والسفل . 


قوله: ولا يستعتبون يطلب منهم أن يعتبوا ربهم أي يرضوه من قولهم استعتبته فأعتبني أي 


امع ً لبي ب يبت مي صسورهة بلي الآية: ا" 


قوله تعالى : وله الكرية فى موت وَالْيْس وَهْوَ الْصرر العكبر 119 ظ 
ظ قوله: (١‏ ظهر فيهما آثارها) ولما كان الآثار ظاهراً فبهما وهما ظرفاً ثارها فكان 
الكبرياء فيهما وعما ظرفان :لها مجازاً فلا محذور في ظرفية المجاز واختياز الكبرياء هنا 
ا بالمقام إذ 0 الكفار وعدم النصرة لهم من آثار الكبرياء رالعظمة والختير الكبرقعم 
على العظمة لأنها أبلغ . | 

قوله : الاللق لأ يتات ) بسنيفة ادهو وهو حاصل المغنى أن معناء القار القوي 
فإنه من عز يعز من الباب الثاني وفيه تقرير للكبرياء . ظ 

قوله : (فيما قدر وقضي) أي,يراعي المصلحة فيهما تفضلاً. 1 

0 اا 00000 
[الحائية : ]١‏ الجاثية ستر الله عورته وسكن روعته يوم الحساب) فاحمدؤه الخ الظامر 
أنه على التؤزيع وإكبارة إلى أن هذه الأخبار كناية عن الأمر بالحمد الخ وله على 
ذلك ذكره بالفاء والأخر يف الو فرت والندب وما ذكره حذيث موضوع الحمد لله على 
اتمام ما يتعلق بهذه السورة الكرزيمة بالعناية الصمدانية وأفضل صلاة وسلام على خيز 
. البرية وعلى آله ادليه العلية الرقية: 


قوله: إذ ظهر فيها أثارها تعذيل لتقييد كبريائه تعالى بقوله: لإفي البسمؤات والأرضن» ‏ 
[الجائية : 0؟] والحال أنه تعالى متصف بالكبرياء على الاطلاق من غير تقييد بشيء دون شيء . : ْ 

قوله : افاحمدوه وكبروه الفاء في قوله: فاحمدوه إشارة إلى أن تعقيب هذا الوصففا تحنم 

الحمد في فلله مشعر بعليته له ولعله رحمة الله أشن بقول فاحمدره وكبروه واطيعوا له إلى شعب 

الشكر فالحمد إلى الشكر اللشاني والتكبير إلى الشكر القلبي وهو الاعتقاد بعظمته تعالى بالقلب: 

ظ والاطاعة إلى الشكر بالأعضاء هذا 0 الجائية بعون الله وتوفيقه الحمد 
له ميسر كل مسؤول فالآن أشرع معسسكاً بحيله المتين في أن | شرح مالي عار الأحقاف وأقول.. 


قوله: (سورة الأحقاف مكية وهى أربع أو خمس وثلاثون آية) مكية واستثنى بعضهم 
قوله: «والذي قال لوالديه# [الأحقاف: ؟7١]‏ الآيتين وقوله: #قل أرأيتم إن كان من عند 
الله [فصلت: ؟5] الآية وقوله: #ووصينئا الإنسان# [الأحقاف: ]١0‏ الآيات وقوله: 
#واصبر كما صبر» [الأحقاف: 6] الآية فهي مدنية وعليه مشى المص في بعضها كما 
سيأتي فكان ينبغي أن ينبه عليه والتفصيل في الحاشية السعدية والمص لما نبه. عليه فيما 
سيأتي لم ينبه عليه هنا احترازاً عن التكرار والاختلاف في عدد الآيات بناء على أن #حم# 
[الأحقاف: ]١‏ أبة أولا وقد صرح المص بأن #حم4 [الأحقاف : ]١‏ آية في أوائل البقرة 
فلا يكون بناء عليه عند المص إلا أن يقال إن ما ذكره المص مذهب الكوفيين وأما عند 
غيرهم فليس بآية كأخواتها وثمرة الاختلاف تظهر في حسن الوقف على حم وعدم حسنه 
وإعراب حم تنزيل الكتاب# [الأحقاف: 2١‏ ؟] قد مر وجوه الدغراب لي انود الجائية 
وفي أوائل البقرة. 

قوله تعالى : حم لوا تنبل لكي ين أله ابيز لفك (و) ما لقنا ألصّموتِ وَالْايّضَ 
ما يتمع إلا لحي ول مسق اليس كذرُوأ عن 5 

قوله: (إلا خلقاً ملتبساً بالحق) جعله فى موضع المصدر والمفعول المطلق وإن لم 
يكن مستثنى مفرغاً بنفسه لكنه يكون بانضمام القيد إليه وقد مر البيان في قوله #إن نظن إلا 
ظناً [الجائية: 9"] ولم يجعله حالاً من المفعول لأن المقثرن بالحكمة هو الخلق لا 
المخلوق كذا قيل ولا يلائمه قوله في تفسير الحكيم فيما قدر ولا يخفى عليك أن ما قدر 


سورة الاحقاف مكية 
وآياتها أربع أو خمس وثلاثون 
ب املع 
حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق» [الأحقاف: 1 "]. 
قوله: إلا خلقاً ملتبساً بالحق يريد أن الباء في بالحق للمصاحبة . 


16ج 
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و ع ار رار تعالى يراعي الحكمة فيما خلق تَنْقَيلا لا يلاثمه قال 
المص في أوائل البقرة في تفسير الخكيم المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلآ.ا فيه حكمة 
بالغة والأولى أن يقال إنه اكتفى به وأن ما ذكره مستلزم لذلك والمعنى حينئذ: ما خلْقناميما 
في حال من الأحوال إلا حال ملابستهما بالحق والحكمة وكذا.الكلام في كونه خالا من 


ْ الفاعل أي ما خلقناها في حال إلا حال ملابستنا بالحق ومال الكل واحد وأن أحدها. ايستطلزم' 
الآخر وقد تفنن حيث حمل الباء على الملابسة هنا وقد حمله في سورة الدخان عل 


السببية ففي الباء احتمالان دي الإغراب ثألانة احتمالاات فتوجه واختر ما هو الأوجه. 
قوله : (وهو ما د تقتفه الشكية و العامة والمعدلة) وقيه إشارة لمان قات 


الا موي وا وص وو بو م نب على عزته لظهور 
أن الأجسام العظام لا:توجد إلا بقدرة ثامة قوله والمغدلة أي العدل: 


قوله : ويه دلالة على وجود الصائع الحنكيم والبمث للمجازة على ما قر مار 
0 وفيه أي في قوله بالحق دلالة أي انية تفيد العلم على وجود الخ وجْه الدلالة هو أن 


المصنوع المشتمل على ضَرْوب البدائع تبصرة للنظار وتذكرة الذوي الاعتبار لا بام له من 
. صانع قادر حكيم متعال عن معارضة غيره بالبرهان التمانع كما صلة المص في سورة البقرة 

وأما دلالته على البعث فلما ذكره في سورة الأنبياء من قوله ال ف 
فى المعاش والمعاد . ' 


قوله: (وبتقدير أجل مسمى ينتهي إليه الكل وهو يزم القيامة) قدر التقدير ان الخلق 
إنما يلتبس به لا بالأجل نفسه فهو عطف على الحق بتقدير المضاف وهو التقدير منيمى أي 


ظ بعين والعرا بالاجل اخن 1 المدة ولذا قال ينتهي إليه الكل أي الكل المجمرعي بن حيكٍ 


ا وفيه دلالة على جود الصانع ال للسجازة هذه الدلالة » مسنتفادة أن لظ 


ْ فيه حكمة بالغة وعاقة ح حميدة ومن ذلك 5996 للمجازاة وإن خلقهما على هذا النظام' المتقن 


العجيب يدل على أن لهما صبائعاً جكيمآ والحق و ا ا 


المجازاة أيضا. 


1 قوله : لتقديو الال مل تر اله لقال بوي 1ن ورن الأرا حل مسنعن 14 علف ار بال 
ّْ ظ بتشدير مضاف ونحو هذه الآية قوله تعالى ١‏ فى الجر : إوما.خلقنا الموات والأرض وما بيتهما. 


إلا بالحق وات الساعة لآنية» [الحجر: 46] والمعتى ما لقنا التموات والآرفن. إلا بآن توحد 
ونعبد وبأن نثيب من أقبل علئ ذلك ونعاقب من أعرض عنه وكذلك أنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل 


وهؤلا الكفار يعكسون الأمر ويعرضون وتحو هذا الاسلوب الحمد لله الذي خل النموات : 
والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بر بهسم يعدلون قوله ويجوز أن يكرن ما مصدزية. 
فالمعنى والذين كفزوا عن إنذارهم معرضول والوجه الأول على أن ما هوصولة والعائد اوت 


ش تقديره عما أنذروا به ولذا بينه يقوله من هول ذلك الوقت , 


ظ 
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المجموع وهو أي الأجل المسمى يوم القيامة فإن كل المخلوق في الدنيا ينهي إليه ويتم 
عنده أما غير السموات والأرض فظاهر تناهيه وأما هما فلقوله تعالى: #يوم تبدل#الأارض 
غير الأرض والسماوات# [إبراهيم: 14] الآية فسماء الدنيا والأرض يتناهى وجودهماافي 
يوم الفيامة ويوجد بدلهما سموات الآخرة وأرضها. 

قوله: (أو كل واحد وهو آخخر مدة بقائه المقدر له) أي ينتهي إليه كل واحد أو 
أحد من المخلوقات عطف على الكل والمراد من المعطوف عليه الكل المجموعي 
والمعطوف كل واحد أي الكل الإفرادي فحينئفٍ يكون المراد بأجل مسمى آآخر مدة بقاء 
كل واحد واحد من الموجودات مثل زيد فإن أجله المسمى آخر عمره المقدر له وقس 
عليه ما عذاه اخره لعدم ملائمته قوله تعالى: #والذين كفروا عما أنذروا معرضون» 
[الأحقاف: *] فإن ما أنذروا يوم القيامة وهوله كما أشار إليه المص بقوله من هول 
ذلك الوقت وجه الصحة أن هذا يتناول يوم القيامة لأن آخر مدة بقاء السموات والأرض 

قوله: (من هول ذلك الوقت ويجوز أن تكون ما مصدربة لا يتفكرون فيه ولا 
يبتعدون لحلوله) ويجوز عطف على قوله من هول الخ معنى فإن معناه لفظة ما موصولة 
ويجوز الخ اخره مع أن فيه سلامة عن الحذف المحتاج إليه الموصول لأن إعراضهم عن 
يتفكرون فيه الخ وهو منتظم لما أنذروا عنه دون الإنذار بالمعنى النسبي وإن صح في 
الجملة مسامحة وإن أريد به الحاصل بالمصدر فيؤول إلى معنى الموصول . 

قوله تعالى: فل ريسم ما دعوت من دون أله أروف مَاذَا حَلَفُوا من الأرْضٍ آم لحم يرك فى 
لوب أنثرنٍ يكنب من يل مدآ أو كرو ين عِلْم إن كم سيقت 9) 

قوله: (أي أخيروني عن حال آلهتكم بعد تأمل فيها) معنى أرأيتم كناية قوله عن حال 
الهتكم أشار إلى أن ما عبارة عن آلهتكم وتدعون بمعنى تعبدون والمراد الأصنام وكون 
المراد سماوية كالنجوم لا يناسب هنا إذ الخطاب لكفار مكة قوله بعد تأمل فيها أي في 
أحوالها من عجزها وعدم القدرة على النفع والضر وغيرهما وإمكائها مع حدوثها وهذا 
القيد منفهم من أرأيتم لأن معناه أعلمتم أو أبصرتم فأخبروني والإخبار المسبب عن الرؤية 
العلمية أو البصرية في كل مطلب لا سيما في مثل هذا المطلب لا يكون إلا بالتأمل الصادق 
ولم يذكر هذا القيد في بعض المواضع لكنه مراد لأن الكلام يدل عليه بالالتزام . 

قوله: (هل يعقل) الاستفهام للإنكار الوقرعي . 

قوله: (أن يكون لها مدخل في أنفسها في خلق شيء) لعله احترازي عن الوساطة . 

قوله: (من أجزاء العالم) إشارة إلى أن المراد من الأرض والسموات جميع العالم 
بأن يراد بالأرض جائب السفل وبالسموات جانب العلو. 


ظ 6ل ل لض موز اف اه ١‏ 


قوله : (فتستبحق. به العبادة) إذ استحقاق العبادة لا يكون إلا باللخلق #أفين يخلق كمن 
لا يخلق أفلا تذكرون» [النجُل : ]١‏ وهو جواب الاستفهام فيكون منصوباً وفيذ إشارة إلى 
أن المراد بهذا الكلام ابطال استحقاقهم العبادة وتقرير التؤحيد اثر اثبات خالقية بجميع. 
العالم بالحق فاتضح ارتباط قوله: لبر ون 4] الخ بما قبله.قوله:: 
#أروني» [الأحقاف: 4] تأكيد لأرأيتم لما عرفت أن المراد أخبزوني وكذا معبى أروتي 
وتل تهون الله ١‏ ونا استفهامية وذًا اسم موصول أو هما اسم واحد بمعنى الاستفيهاء أي 
أي شيء من الأرض بيان لماذا وإنفا صدر بقل تبكيتاً والزاماً لهم . ل اك 
قوله : (وتخصيص الدرة بالسيرات اعرار مما حرم آن للوسائط شركة في: إيججاد 
الحوادث السفلية) الباء داخل غلئ المقصور عليه أي تخصيعن الشركة بالسموات ذون ما 
تباما مه لضي زا يي ابن كلا كرها ابما سانا بدا الاب 1 ا 
يتوهم أن للوسائط كالشممن' والنجوم شركة في ايجاد الحوادث السفلية وفيه أدلالة على أن 
ما تدعون + عارك ل اسمس و الكواكب وقد عرفت أن الظاهر أن الخطاب 
لكفار مكة وهم عيدة الأصنام دون السماويات فإما أن يقال إن الخطاب عام لجميع 
المشركين أو أن بعض أهل مكة يعبدون نحو الشمس” وكلاهما خلاف الظاهر أو المعنئ 
احتراز عما يتوهم أن الودا كالكسب : والأمور العادية شركة. في ايجاد اا السفلية 


ووو همهفن الشرك في السموات احتراز عما يتزهم :أن للرسائط شرك 9 إيجاد 
الحوادث السفلية معنى الاحتراز مستفاد من الاستفهام الإنكاري اللدارن ا 1 فإنها بمعنى 
. بل والهمزة والمعنى بل الهم شرك في السموات أي ليس لألهتهم شركة في خلق السموات وجه 
الاحتراز عمًا توهم هو دلالته على أن الث تان مستتد ني حلق لصن كارا عرهر جنا 
بالاستقلال ليس في خلقها شركة للغير إذ لو ثبت للسموات شركة في ايجاد السفليات يلرْم أن :لا 
. يكون الله تعالى مستقلاً في خلقٍ السموات والحاصل أن دخول السموات تحت قهر سلطةة الله خلقاً. 
وملكا بالاستقلال ينافي شركتها له في ايجاد الحوادث السفلية والظاهر أن أخل معبنى الاحتراز من 
ظ هذا التخصيص مبني على أن:يكون المراد بالمخاطبين بقوله ا رأيتم ما تدعون من دون الله» 
[الأحقاف: 4] عبدة الكواكب الذين يسندون الحوادث السفلية إلى الكواكب واتصالاتهنا وما 
بدعوته الكواكب فالآية نفت شركتها .لله تعالى في ايجاد الحوادث السفلية نعلى هذا يكرن الظفرف 
أعني في السموات ظرفاً مستقزاً أي كائنين في السموات لكنه. ينافي ما ذكره في سورة فاظز من أن 
٠‏ معتاه أم لهم 'شرك في خلق السموات فيكون ظرفاً لغراً ويناني أيضاً.ما ذكره هنا من قوله هل يعقل 
أن يكون لها مدخل في خلق' شيء من أجزاء العالم 'فإن السموات من أجزاء د د 
الا ا اراي ارا ع 


00 أي بذلل الاشتمال كما اختاره: ا قاطر.. 


(5) وهذا مما اختاره بعضهم لكن لا يلائم تقرير المص. | 
() هذا صرح به السعدي لكن لأ'يخفى ما فيه من المخالفة لكلام المص . 


سورة الأحقات/ الآية: : | سس صسصصسطقفقه _ _ب بت "#هة 


فنفي الشركة في الحوادث السفلية ليس فيه الزام لهم لتمكنهم وايجادهم لبعف الحوادث 
بحسب الظاهر كيف لا وقد ذهب المعتزلة إلى أن أفعال العباد مخلوقة لهم وذهب“القاضي 
أبو بكر الباقلاني إلى أنها حاصلة بمجموع القدرتين قدرة الله وقدرة العبد ولما توهمُوا 
شركة فيها لم يذكره المصنف ليظهر الالزام وحمل الأول على نفي الخلق على الاستقلال 
ولذا قيده في أنفسها والقرينة عليه قوله في سورة الفاطر: أخبروني أي جزء من الأرض 
استبدوا بخلقه فلا يرد إشكال السعدي لكن يرد عليه أن الكلام في خلق نفس الأرض 
كخلق نفس السموات لا الخلق في الحوادث السفلية فلا وجه لما ذكره في تخصيص 
الشركة بالسموات لأن عدم الشركة في خلق أي جزء من الأرض ظاهر لكل أحد ومسلم 
عندهم كعدم الشركة في خلق السموات مع الله تعالى فالصواب أن يقال إن نفي الشركة 
مراد في -خلق الأرض وفي خلق أي جزء من الأرض لأن الكلام مسوق لاثبات التوحيد 
ونفي الشركة لا لابطال تفرد غيره تعالى بخلق الأرض وبجزء منها فإله لم يذهب إليه أحد 
مع أن نفيه لا يستلزم نفي الشركة في الخلق مع الله تعالى ولا يحصل به التوحيد وترك قوله 
وتخصيص الشركة الخ أولى كما تركه صاحب الكشاف وتبعه صاحب الإرشاد وقال الفاضل 
المحشي والأظهر أن يجعل الآية من حذف معادل أم المتصلة لوجود دليله والتقدير الهم 
شرك في الأرض أم لهم شرك في السموات انتهى ولك أن تقول إن الكلام من قبيل 
الاحتباك أي نفي الخلق على الاستقلال أي مع الشركة مع الله تعالى معتبر في الأرض 
والسموات جميعاً فترك في أحدهما ما ذكر في الآخر وهذا أوفق بالمرام وأنسب بجزالة 
النظم الكريم . 

قوله: (ائتوني بكتاب) الأمر للتعجيز كقوله تعالى: لافأتوا بسورة من مثله» 
[البقرة: *7] من مقول القول . 

قوله: (من قبل هذا الكتاب يعني القرآن فإنه ناطق بالتوحيد) فإنه أي القرآن ناطق 
بالتوحيد أي دال عليه تعليل لطلب الاتيان صورة بكتاب غير القرآن فلا يمكنهم اتيان كتاب 
على خلاف ما نطق القرآن إذ التخالف بين الكتب على وجه التناقض محال فالأولى كونه 
تعليلاً لما يفهم من المقام أي لا يمكنهم اتيان كتاب نازل من السماء غير القرآن ناطن 
بالشركة فإن القرآن ناطق الخ . 

قوله: (أو بقية من علم) أي آثارة بمعنى بقية . 

قوله: (بقيت عليكم من علوم الأولين) بيان وجه التعبير بالبقية وإنما عبر بالعلم لأن 
لهم بقبة من التقليد من آبائهم الأقدمين الضالين , 

قوله: (هل فيها ما يدل على استحقاقهم للعبادة أو الأمر به) هل فيها أي في علوم 
الأولين الاستفهام للإنكار أي لا يكون علم ولا علوم الأولين الدالة على ذلك فالأمر بإتيانه 
للتعجيز وهذا لا بد من أن لا يستفاد من كتاب غير القرآن حتى يتم المقابلة . 


للك سورةالأخقاف/الآية: ٠‏ 8 


فوله: (في دعواكم وجو ألزام بعدم ما يدل على الوهيتهم بوجه ماتلا بعد الزامهم 
بعدم ما يقتضيها عقلا) وهوا أي التوني الزام لما عرفته من أن الأمر للتعجيز”لا للطلن:٠.‏ 
'قوله بوجه ما سواء كان بكتاب غير القرآن أو يعلوم السلف قوله بعد الزافهم م الغعوانما . 
قدم الأول لتقدم الدليل العقلي على النقلي وهذا يؤيد أن التوحيد عقلي لا يتوقف, علي . 
الشرع لتوقف الشرع عليه واستفاذته من الشرع للاعتداد به وإتما اختير الاستثناف فئ 
قوله: «ائتوني# [الأجقناف : ] ولم يعطف على أروني لكمال الانقطاع بينهما وأما.كونه . 
تأكيدا أ لأروتي فلا مجال له ألما ؛ ماح ري وال برا ٠‏ 
بالتأكيد توهم بحتم. 200١‏ | . 

قوله: (وقرىء اثارة 5 7 مناظرة فإن المناظرة تثير المعاني) أشار إلى آنا 
استعارة تشبيهاً للمغانى بالمحلسوس'أشار إليه بقوله: فإن المناظرة تثير المعاني لكن المئاظرة 
مثيرة فأطلق عليها إثارة مبالغة أو أنها بمعنى مثيرة ولا يقال إنه. استعارة لشبه ما يبرز 
أويتحقق بما يثور من الغبار الحاصل من حركات الفرسان إذ تشبيه المعاني بالغبار لا يخلق 
عن غبار ولو'قال ا المناظرة بالحزكات ف وغدوه تشبية 
المناظرين ن بالقرسان لم .يبعق. 1 ' ظ ل 

قوله: (وأثرة أي شيء أوثرئم به وأثرة بالحركات الثلاث في الهمزة وسكون الاء 
فالمفتوحة للمرة) أي وقرىء أثرة. بفتحتين أي شيء أوثرتم به أي م له مطابقاً 
اللحق فأنى لهم ذلك . ظ ظ 
3 © قوله: (من مصدر أثر الحديث إذا رواه والبتسورة بسني الأفزة را والمضمومة 06 
يؤتر) فالمعى على هذا ارت بروانة عن غلم والمكستورة بسعدن الأثرء لأ الكسر للهيئة 
اد ول ال اام و يوسو و ا 

لات للد انوي اط ال ات ااي ب ظ 


فول تعالى ََن لس دوين ذو قوم لا مب ينا 
00 ظ 007 


(إنكار أن يكون أحد 222217 فيكون المشركون أضل , من كل ظ 
قيال 37 0 الله استحتباق ممتي العبادة والزمهم بدليل عقلي عه بين 0 


م ع امو 0 
[الأحقاف: 4] وأما الإلزام بجدم. ما ينتضيها نقلاً فبقوله : «انتوني بكتاب# [الأحقاف : ؛] الآية. 


قوله : والمكسؤرة الأثرة بالفتحات التلاث زهي البعنة وفي لجاع أو ثازة من علمبقية من 
وكذلك الأثرة بالتحريك . : | 


سور الأحقان/ الآية م ا لل تهويهي هك 


المشركين أضل من كل أحد وهذا أبلغ من القول بأنهم أضل سبيلا والوآق, ابتدائية لا 
عاطفة كما هو الظاهر . 

قوله: (حيث تركوا عبادة السميع المجيب القادر الخير إلى عبادة من لا يستخيئب 
لهم) وإنما قال تركوا مع أنهم عبدوه أيضاً لما مر في أراخر المائدة من أن عبادة الله تعالى 
مع غيره كلا عبادة فوله السميع أي كل شيء أو الدعاء وهو الملائم لقوله المجيب أي 
الدعاء إذا دعاه بالشروط المعتبرة فيها وهذا مفهوم من دون الله بطريق مفهوم المخالفة كما 
هو مذهب المص أو بطريق الإشارة كما هو مذهبنا قوله إلى عبادة متعلق يتركوا بتضمين 
معنى الميل . ١‏ 

قوله: (أو سمع دعاءهم)''! فرض المحال للتبكيت قال تعالى: #أن تدعوهم لا 
يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم# [فاطر: ]١4‏ أي ما قدروا الاستجابة. 

قوله: (فضلاً أن يعلم سرائرهم ويراعي مصالحهم) أشار إلى أن ذلك مقتضى 
الألوهية وآلهتهم لا تقدر أهون من ذلك فكيف تستحق العبادة ودلالة النظم على ما ذكره 
المصتف بدلالة النص . 

قوله: (ما دامت الدنيا)!؟ فإذا انقضت الدئيا وقامت العقبى فات وقت الاستجابة فلا 
مفهوم للغاية وإن كان مفهوم الغاية معتيراً بالاتفاق لما ذكرناه وقيل إن المراد أنها مسدمرة 
ولكن لزيادة ما بعدها على ما قبلها كما في قوله تعالى: #وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين» 
[ص : 78] بمعتى أن الطرد واللعن إلى يوم القيامة فإذا جاء ذلك اليوم لقي ما ينسى به 
اللعن مما هو أشد منه انتهى ولا يخفى أن هذا لا يناسب هنا إذ الاستجابة ليس لها مراتب 
أقوى بعضها من بعض بخلاف اللعن فإنه من جنس العذاب على أن الراجح كون المعنى أن 
منتهى أمد اللعن يوم الدين فإنه يناسب أيام التكليف كما نبه عليه المص هناك أولا والقول 
بأن لهم عذاباً شديداً في يوم القيامة ضعيف لأنه ليس من نوع نفي الاستجابة حتى يقال إن 
مفهوم الغاية معتبر بالاتفاق لكن عندنا بطريق الإشارة وعند الشاقعي بمفهوم المخالفة 
ومقتضاه هنا كون يوم القيامة غاية لنفي الاستجابة وينئهي النفي عنده ويتحقق الاستجابة فيه 
مع أنه ليس كذلك لما عرفت أن وقت الاستجابة الدنيا فلا مفهوم الغاية وله نظائر كثيرة . 

قوله: (لأنهم إما جمادات) فحينئدٍ التعبير بمن لعبادة الكفرة اياها والعبادة للعقلاء 
ولما فعل لها فعل العقلاء أجريت مجرى العقلاء . 


قوله: إما جمادات وإما عباه مسخرون مشتخلون بأحواتلهم أي لأن ما يعبدونه من دون الله إما 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن يدمون في معناء الحفيقي وقد نبه على أنه بمعنى العبادة بقوله ثركوا عبادة السميع الخ 
فهر إما إشارة إلى جواز إرادة أحدهما على سبيل البدل أو إشارة إلى جواز الجمع بين الحقيقي والمجازي 
معأ كما هر مذهية ولا تغفل . 

(؟) هذا إشارة إلى أن الغاية غير داخلة في حكم المغيا. 


1 


الأحقاف/ الآبجاوة 1 ل 


قوله: (وإما عباد مسخرون مشتغلون أخرلي وإما عباذ فحينئ ل 'التغبير يمن ظاهاز 
.وإن عمم لهما فهو محمول على التغليب لكن الظاهر الخطاب: لكفار قري فالاحتمال . 
الأول هو الراجح المعول وهذه جملة تذييلية مقررة لما قبلها مع التثبيه على أن المراغ بعدم ‏ 
الاستجابة عدم القدرة عليها مع التهكم بعابديها 'وفيه تفكيك الضمير حيث ضميرهم لمنلا . 
يستجيب وضمير دعائهم لعابديهم كا الفاصلة ل مجاز 
عن عدم الغائدة بالنية إلى النجماد .. ْ 


4 “ابد جا بي رعسم 5 ١‏ 


تون تعال : .وا ير أاش كوا ته تي كي < 

قوله: (يضروتنهم ولا ينفعونهم) لكون عبادتهم سبباً للشقاء المؤيد والعذاب الخال ْ 
قوئه تعالى : الإيدعو من دون الله ما لا يضره» [الحج : 7 ] أي لا يضره بنفسنه فلا .منافاة. 
والعدارة ماد من هذا الضر بالففية بة إلى الجماد وإن أريد ا إلى الملائكة والإنس 
والجن يكون. أعداء تخليا 0 : 1 1 
قوله ل ا اعمال وال استعارة أو 
.المقال على ما روي أنه تعالئن يحيي الأصنام فأنكروا عبادتهم أو ينطق الله إعليي ا اماي 
إحياء وإن عمم إلى الملائكة زغيرهم فيحمل على التغليب أو انطاق الأصيام .00 00 
قوله: (وقيل الضمير للعابدين وهى كقوله :إوالله ربنا ما كنا مشركين» 
[الأنعام : *5]) فلا تفكيك لضمير وهو كقوله27 تعالى: «والله ربنا ما كنا مشركين» ' 
[الأنعام : ] ولكمال حيرتهم ينكرون إشراكهم ويحلفون على أنهم لم يشركوا مرضه ' 
الأن الكلام مسوق لبيان حال آلهتهم وأنها جره ١‏ يترون الى ها بترمو مده ين 
المنفعة والشفاعة ومع ذلك أنهم ينكرون عبادتهم فتزداد حسرة العابدين. - 1 3 


.قوله تعالى :وَاتكَ عَم يثنا يت كَل اكوا لما جم هذَا ين 1 بذ 
قوله: (واضحات) أي بينات من بان اللازم أي واضح حقيتها بدلالة الاغجاز." 0 
قوله: 8 :ميينات) أوا من بأن المتعدي أي مبيناتٍ للحق والصواب والأذكاة ْ 


537 او يو وي ا ا 
ا 7 والإحكام دشا 5 بعلدة . 


تانيع رف اناك للكت العا وإما:هياد الك المسخرون المشتفلون بأحوالهم كبيس 
اوعزير وهم غافلون عن دعائهم أيضاً لأنهم مشتغلون بأحوالهم. ظ ئ 
00 مكذبين بعاد الحال والبقال مكذب اصتامهم بلسانٍ الحال وذ لعل مم ميقو 


اياي ب وود عر جر بو جر بيه ا لد 


9 وأيضاً قوله تعالى: #وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون4 [يونس: 18] يؤيد الأول.‎ )١( 


سورة الأحقاف/ الآية: لم 0933332 17 

قوله: (أي لأجله وفي شأنه) أشار إلى أن اللام متعلقة بقال وأن اللاء ليت للتبليغ 
لأن الحق ليس من شأنه أن يخاطب به فيكون للتعلبل كقوله تعالى: «الذين قالوا لإينوانهم 
وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا# [آل عمران: ]١54‏ الآية قوله وفي شأنه توضيح لأجله وتغلقه 
بكفروا بعيد لأنه يحتاج إلى جعل اللام بمعنى الباء وإن صح في الجملة . 

توله: (والمراد به الآياث فوضعه موضع ضميرها ووضع الذين كفروا موضع ضمير 
المتلو عليهم للتسجيل عليها بالحق وعليهم بالكفر والانهماك في الضلالة) والمراد به أي 
بالحق الآيات بقرينة ذكرها أولاً وهذا يؤيد كون المراد بالبينات الواضح حقيته وهذا أولى 
من كون المراد به النبوة والإسلام كما اختاره في سورة السبأ لأن هذا مستلزم لهما. 

قوله: (حين ما جاءهم من غير نظر وتأمل) أراد به دفع شبهة وهي أن هذا القول إنما 
يقال لما جاءهم فما فائدة ذكر لما جاءهم فدفع بأن المراد به عقيب ما جاءهم بلا تأمل وفيه 
إشارة إلى أن قولهم بدون تأمل في الآيات ولو تأملوا لما قالوا إلا عناداً واستكبارا . 

قوله: (ظاهر بطلانه) وهذا حاصل المعنى أي ظاهر سحريته كما قال في سورة السبأ 
نبه به على أن الكلام صفة جرت على غير ما هي له وفي السبأ #إن هذا إلا سحر مبين» 
[المائدة: ]١١١‏ بالقصر وهو المراد هنا أيضاً بمعونة المقام . 


: لمعيس عه | ممعم رس يه 2 عه 1ل اس في عرس 
قوله تعالى: وو فم فل إن أفيُم دلا سكو لي مِنَ ألم سكا هو أعاءٌ يما فيضو 
ده نشيدا لي ولد وهر الَو ابد (07) 


قوله: (اضراب عن ذكر تسميتهم اياه سحرا إلى ذكر ما هو أشنع منه وإنكار له 
ورتعحيب) اضراب الخ أي أن أم منقطعة متضمنة بالهمزة وبل وهو إضيراب لا بمعنى 
الإبطال”'2 بل للترقي كما بينه والاستفهام للإنكار الوقوعي وهو يستلزم التعجيب ولذا قال 
واي 0 المعنبين المجازيين وصيغة 5-6 لحكاية الحال ل 


قوله: ووضعه موضع ضميرها يعني كان مقتضى ظاهر النظم أن يقال #وإذا نتلى عليهم آياتنا 
بينات قالوا هذا سحر مبين» [الأحقاف : ] لكن غير النظم عن مقتضى الظاهر فوضع الذين كفروا 
موضع ضميرهم تسجيلاً على المتلو عليهم بالكفر وأوضع الحق موضع ضمير الآيات حيث قبل 
كفروا للحق لما جاءهم ولم يقل كفروا بها تسجيلاً على الآيات بأنها الح قوله إن عاجلني الله 
وظئي أن كلمة ان في قوله ان عاجلني الله سهو من الناسخين والوجه عاجلني الله فإنه تصوير 
وتقدير لجزاء الشرط وقوله قلا تملكون دليل الجزاء أي إن افتريته عاجلتي الله بالعقوبة فلا تملكون 
لي من الله شيئاً وإن شئت فانظر في الكشاف . 


مه 1 : الأخقاف/ ل م04 


أنه ٠‏ مع كذبه نسبه إلى الله تعالى ل صخرو الأول وأبلغ م االمبالغة امل 
مذهبي الكوقيين أو من البلاغة . 


قوله: (على الفرضص) فإن. العا قد يفرض ودوعه لإبيكات الخ المشاكيب 
'باستلزام وقوعه المحال. 2 ' ظ 


قوله : ابس ا ا 
تملكون ليس جواباً له لعدم تزتبه عليه بل هو جواب للخوط المحذوف والشرط المجذوف 
مع جوابه جواب للشرط المذكور وفي الكشاف إن افتريته على سبيل الفرض عاجلني الله' لأا | 
محالة بعقوبة الافتراء والمص خالفه حيث ذكره بأن الشرطية المحتمل للوقوع واللاوقوغ 
فعاجلئي 'جواب الشرط فلا تملكون فائم مقام الجواب وظاهر كلام المصنف مما ذكرناه ها 
للكشاف لأن لي ا س0 أن العدر 0 
للملك وجوداً وعدماً أو النفي 8 للاشات , ْ ُ 


قوله : (فكيف اجترىء ' ليه وأعرض نفسي للعقاب من غير توقع تفع ولا دع ضر | 

من قبلكم) فكيف اجترىء عليه أشار به إلى أن المراد بمضموث الجملة هذا الغري كان 
قيل فلا اجترىء على هذا الافتراء المؤدي إلى العقوبة لأن هذا الاجتراء,لتوقع نفع أو 
دفع ضر من جهتكم وأنتم لا تقدرون على ذلك.ولا دفع العقوبة المسببة عن الافتراء ا 
قوله من قبلكم بكسر القاف أوفتح الباء أي من جانبكم فوله فكيف اجترىء. عليه إنكاز 
لكيقيته ظاهراً لكن المراد إنكار الاجتراء كناية كما أشرنا إليه قوله من غيز توقع نفع 
ذكره المبا ااي راصي لاسي يد 2 ْ 
دفع شيء منها . ١‏ 


قوله : (تندفمون فيه من الح في آياته) معنى تفيضون استعارة لأنه من أأفاض الما 
ذا أسال وفاض بمجنى سال ؤزهو يستطزم الدفع فهر إما منجاز مرسل بمرتبتين أو استعارة 
شبه الدفع المعتورق بالدفع الحسي وفيه مبالغة جدا والضمير للآيات بتأويل ار 
الموحى ولذا قال وهو القدح أي لاحر ل 0 والغرض 
هو الوعيد الشديد إذ العلم بذلك يستلزم ذلك . 


2 قوله: وأعرض تفني من العرضة بالضم أي كيف اجخركه على الا وجل فس 
عرضة للعقاب. | ظ | | ْ 

قوله : تندفعون فيه يقال اندع الفرس أي أسرج لكام انعد ااعامر ان دود ْ 
مستنيقن كشن وقول «#ثم أفيضوا من حيث أفافى الناس4 [البقرة : و ده 
تشبيهاً بفيض الماء قوله ظرف لميحذوف ات لو ل لي 
على قفريش . 7 0 


سورة الأسقاف/ الآية: اه سس سم صصص تعب لش 5 


قوله: (كفى به أي كفى الله" شهيد 1" تيه والدراة هات 

قوله : (يشهد لي بالصدق والبلاغ وعليكى بالكذب والإنكار وهو وعيد يجز 'افاضتهم) 
يشهد لي الخ معنى بيني وبيئكم والشهادة الواقعة بينه عليه السلام وبيئهم بما ذكره المي 
وهو وعيد الخ لأن معنى شهادة الله تعالى عقوبة المجرمين واثابة المطيعين . 

قوله: (وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأمن اعلا ياك امتهم م خفن 
جرمهم) وعد بالمغفرة وغرضه بيان مناسبة ختم الكلام بابتدائه إذ الظاهر ختمه بأنه شديد 
العقاب فبين مناسبته بهذا الطريق قوله وإشعار بحلم الله معنى الرحيم وإن معئاه هنا 
الإحسان بأن لم يعاجلهم بالعقوبة وأمهلهم لعلهم يتداركون أو يلدون من آمن بآيات الله 
تعالى فالرحيم أبلغ من الحليم ولذا لم يختم به. 

وله عالق ترما كت يَدَعَامَن اسل وما أرما مكعل ف ولا بكر د 
ْم أنأإلَابدِرٌ بين 9 

قوله: (بديعاً منهم) أي بدعاً صفة مشبهة بوزن ملح وكونه مصدراً مأولاً به بعيد. 

قوله: (ادعوكم إلى ما لا يدعون إليه) بيان لكونه بديعاً أي ما كنت مبتدعا لأمر 
مخالفاً لأمررهم والدعوة إلى بعض الأحكام مخالفا لهم ليس من هذا القبيل لأنها من 
الدعوة إلى أحكام الله وإن كان مخالفاً بعضها لما يدعو الرسل إليه نوعاً أو من جزئيات 
ض الأحكام بحسب المصالح كما فصله المص في قوله تعالى: #وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما 
معكم# [البقرة: ]4١‏ الآية. 

قوله: (أو اقدر على ما لم يقدروا عليه وهو الاتيان بالمقترحات كلها ونظيره الخف 
بمعنى الخفيف) وهذا المعنى أسلم من الاشكال بالمرة لكن الأول هو المناسب للمقام لكن 
صاحب الكشاف رجح هذا المعنى وتبعه صاحب الإرشاد حيث قال كانوا يقعرحون عليه 
الآبات ويسألونه عما لم يوح إليه من الغيوب فقيل له قل ما كنت بدعا الخ والمص راعى 
مناسبة ما قبله قوله كالخف صفة مشبهة مثل الخفيف . 

قوله: (وقرىء بدعاً بفتح الدال على أنه كقيم) مع كسر الباء من الشواذ وهي قراءة 
عكرمة وغيره كقيم أي صفة مشبهة. 

قوله: (أو مقدر بمضاف أي ذا بدع) أي على أنه جمع بدعة وهي ما لا مثل له أو 
مصدر ولذا قال أو مقدر بمضاف ولم يقل أو مصدر مقدر بمضاف . 

قوله: (في الدارين على التفصيل) متعلق بلا أدري احتراز عن العلم إجمالاً فإنه 
معلوم فعله عليه السلام الخير وفعلهم الشر والضر والمجهول الشر على الخصوص وهذا 


. أشار به إلى أن الباء صلة آكدأ النسبة الفاء بالنسبة الإضافية‎ )١( 
(؟) فشهيداً فاعل مجازاً لاشتماله الفاغل الحقبقي ومثل هذا التميز خاص لمتعلق ها انتسب عته.‎ 


ظ اس ير الأحقاف/لآ 0 [ 


القيد منفهم من لا أدري ين المتبادر العلم التفصيلي | إذ العلم الإجمالي" فليم بالمقهوم [ 
الكلى عنااكيما عركه وعر عام المزة بالنسبة إلى جزئيات المفهرم الكلي . - 
قوله: (إذ لا علم لي يالقيب) إلا ياعلام الله تعالى فلا منافاة بينه وبين قوله: ظاليَغفرأ - 
لك الله ما تقدم# [الفتح: ]١‏ ونحوة والقول بأنه منسوخ ضعيف لأنه خبر ولا نس في في ظ 
الخبر ولا حاجة إلى أن يقال إن المنسوخ الأمر بقل وقيل الأوفق لما ذكر من:سبب النزوك! . 
إنما هو عبارة عما ليس علمه :من وظائف النبوة من الحوادث والواقعات الدنيزية دون ما 
سيقع في الآخرة فإن العلم بذلك من وظائف النبوة وقد ورد به الوحي ي الناطق بتفاصيل ما. 
يفعل بالجائبين انتهى وقد صرجوا بأن عذاب الكفار لا يعرف قدره ولذا نكر العدّاب وأيضاً . 
ل القدسي أعبددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت الحديث فكيف يقال 
ن أمر الآخرة علم مفصلاً. ' 0 
قوله : اي ال لبجل ل أ ا م ن أصله ما يفعل بى 
وبكم فهو مثبت غبت في حيز الصلة ويس محلً لشي ولا لزادة لا أذ يقال أصله ولام يفل 
بكم فاختصر كما ذهب إليه بعضهم وفي الكشاف فإن 5 قلت إن يفعل مثبت مثبت غير منفي فكان. 
رجه الكلام ما يفعل بي ويكم قلت :أجل الكن النفي في ما أدري لما كان مشعملاً عليه 
لتناوله ما وما في حيزه صح ذلك وحسن انتهى . | ظ 
قوله: (وما إما موصولة منصوبة أو استفهامية مرفوعة) منصوبة لكوئه مفعول ا ظ 
لول :ترنوعة أيمخله التريت برقرع اكون القدل 112 نه وأدري ينهذ إلى امرليس أ ” 
إلى واحد ولم: يلتفت إلى جواز المصدرية لكونه تكلفا . ْ | 0 
قوله : (وقرىء يفعل أي يفعل الله) أي نع امعان ا للفاعل ,. ظ 
توله : (لا اتجاوزه وهو جواب عن اقتراحهم الإخيار عما لم يوح 50 [ 
نفإنهم يقترحون عليه عليه السلام آيات عجيبة ويسألونه عما لم يوح إليه من الخيوب فنزلت 
كذا روي وهذا جواب عن الثاني وأما الجواب عن اقتراحهم الآيات العجيبة فقوله : قل ما 
كنت بدعاً من الرسل4 [الأحقاف: 4] كما نبه عليه المصئف هناك مع تأخيره وما ذكره ظ 
المصئف هناك أولاً فلا مساس لما ذكر في سيب النزول فلا يعرف وجه ترجيجه وتقديمه 
فعلم أن القصر | إضافي أي لا اتبع إلا.ما يوحى إلي دون ما اقترحتموه من الإخبار بالغيؤب. < 
قوله : (أو استعجال المشلمين أن يتخلصوا من أذى المشركين) روي عن الكلبلي أن, . 
دح ع وارييو بان ادير ميدي ابن اواك وساي رار ظ 
ما أدري ما يفعل بي ولا بكمء عأترك يمكة أم أومر بالخروج إلى أزض: ذات نخلْ وشاجر قد 
اكيت لي ورأينيا بلي في اد ذا ف كشك فلي عن إل مدل فرعلا في 01ل 
«إقل ما كنت بدعاً من الرسل 4 [الأخقاف : للم ا ا 
لين روناي لات المتركيم» 0 


سورة الأحقاف)/ الآيه ا ٠١‏ لبي تحط ل 853 

توله: («وما أنا إلا نذبر » [الأحقاف: 5] عن عقاب الله) وما أنا إلا“تذير القصر 
أيضاً إضافي أي لا اتجاوزه إلى إخبار الغيوب التي لم توح إلي فهو مقرر لما قبله ولذا ختم 
الكلام به لمئاسبته ابتداء الكلام بملاحظة ما ذكرناه يبين الإنذار بالشواهد المَجينة 
والمعجزات المصدقة. 

قوله تعالى : كُلْ أربثرٌ إن كن مِنْ عند أله وكَفََمُ يوء وَسَِرَ سَايِدُ مب إِسْرّةِيلَ عل 
ينوه تمن كرغ اك لله ل وى لقم اليد © 

قوله : (أي القرآن) تفسير لاسم كان المستتر فكان حقه تقديمه على قوله: #من عند 
الله [الأحقاف: 1٠١‏ وكلمة الشك على زعم المشركين . 

قوله: (وقد كفرتم به) أشار إلى أنه حال بتقدير قد وهو الظاهر المتبادر ولذا قدمه. 

قوله: (ويجوز أن تكون الواو عاطفة على الشرط وكذا الواو في قوله: #وشهد 
شاهد» [الأحقاف: ]٠١‏ الآية) فحينئذ كلمة الشرط المفيد للشك مثل قوله: #أن كنتم 
قوماً مسرفين* [الزخرف: 5] بخلاف ما سبق وما لحق . 

قوله: (إلا أنها تعطفه بما عطف عليه على جملة ما قبله) يعني ليست الجمل 
المذكورة بعد الواوات متعاطفة على نسق واحد بل مجموع شهد واستكبرتم معطوف على 
مجموع كان وما معه ونظيره في المفردات ما سبق في سورة الأحزاب من قوله تعالى : إن 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات4 [الأحزاب: 5*] الآية وقوله تعالى فيما . 
سيجىء فى سورة الحديد: #هو الأول والآأخر والظاهر والباطن # (الحديد: ؟] وفى 
الكناف زنظيرة ترلك إن اعت لك دؤامات واتتلك عليك وأعرضك لم تشق فن. أنك 
أخذت ضميمين فعطفت على مثليهما والمعنى قد أخبروني أن أجتمع كون القرآن من عند 
الله مع كفركم به واجتمع علم بني إسرائيل على نزول مثله فإيمانه به مع استكباركم عنه 
وعن الإيمان به الستم أضل الناس وأظلمهم انتهى نبه به على أن الجامع منتف بين كل 
واحد من الجمل فصحة العطقف وحسله بهذا الطريق . 
00 قوله: (والشاهد هو عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام الصحابي المشهور من المبشرين 
فتكون هذه الآية مدنية مستثناة من السورة كما نقل عن الكواشي ويحتمل أن يكون إخباراً 
قبل الوقوع إن جعل واو شاهداً للحال أو شهد مستقبل لا ماض إن جعل الواو للعطف 
على الشرط الذي يصير به الماضي مستقبلا فيحتمل أن تكون الآية مدنية وأن تكون مكية. 

قوله: (وقيل موسى عليه السلام وشهادته ما في التوراة من نعثت الرسول) مرضه لأن 
المتبادر من شاهد كونه من هذه الأمة. 

قوله: (مثل القرآن وهو ما في التوراة) هذا على أن المراد بالشاهد ابن سلام فإنه لما 
صدق بالئبي ويما جاء به لكونه مطابقاً لما علمه من التوراة كان شاهدا على مثله لكن 


وى كن شهدا على الت نم كاي ولك ملك لا ميخل أ ألا خلإ 
الكلام في شأن القرآن. ظ ئ 
قوله : (من المعانئ المضدتة قة للقرآن المطابقة قة لا كالوعد والوعيد والتوحيد تار 
أحكام الاعتقاد وقصصس الأنبياء وده وقد مر أن الع 0 الجراعات 
لا يضره . ظ 
ظ قوله : ل ل 0 
على مثله أي مثل شهادة القرآن لأله بإعجازه كأنه يشهد لنفسه بأنه من عند الله قيل هذا 
جار على الو بين أبنا أي امراف بالقاهد ابن ملام ل العلى كرد 
الآية مكية أو مدنية لكن الظاهر كؤن المراد اين سلام . ظ 
قوله: (أي ادر ابام حدس ارط جنا لل ع ال ل ار ظ 
| إلى أن الفاء سبّبية لأنه لما علم أن مثله أنزل على موسى وأنه من جنس الوحي وانصفث في 
نفسه فشهد عليه واعترف كان الإيمان نتيجة٠فجعل‏ الإيمان مسبباً عن الشهادة علنى. مثله وإن: 
اي ا ا ا ا 
سيباً للاستكبار وليس كذلك فلإ تغفل . ١‏ 
قوله : (استتناف مشعر بأن كفرهم به لضلالهم المسبب عن ظلمهم ودليل 5200 
المحذوف مثل السعم ظالمين؟ استناف نحوي أر باني كأن قبل فم بالهم أهم يقوا على 
الضلال فأجيب بأنهم ظلموا أنفسهم بالقرآن المعجز: وأنه لا يهدي القوم الظالمين قوله:. بأن2 ٠‏ 
كفرهم به أي بالقرآك أي بقاوهم على الكفر به لضلالهم بسبب الكفر يه المسيي وأ 
ظلمهم بالاستكبار وهذا عام خص منه البعض وهم الذين أمنوا منهم أو المراد طائفة . 
مخصوصة علم الله أنهم يموتؤن على الكفر قولة ودليل على الجواب المحجذوف كما مر ظ 
توضيحه من الكشاف أي الستم ظالمين الاستفهام. للإنكار وفي الكشاف الستم 0 نات ' 
زاظلمهم وهو أبلغ مما ذكره المصنف . ش ظ 
قول تال : و أي كد لوالو اَي سبق ل يديه 
ظ َسَيَقُولُونَ مدآ فك ريم © - ظ [ االا0 00 [ 
قوله الأجلهم) أي الا ليس للخطاب بل لتيل وحاصلك في شاتهم وقد مر في 
في قوله للحق . ظ 
قوله: (لو كان الإيمان وتان ب مسد ان التاو افا المي م اله 


إيمانهم ليحصل الارتباط فاللام في وله الإيمان ا قوله أو ما أتى به م منحمل عليه 
| السسلاء77) أي إياهم .. ْ ْ 


(4 من الأحكام فالمراد به المؤمن به. 


ل مستي 1 


قوله: (وهم سقاط إذ عامتهم فقراء وموالي ورعاة) وهم سقاط جمع تنائط أي وهم 
ساقطون عن الاعتبار لكونهم فقراء وعدم جاههم ورياستهم فإن ما هو خير لا تال أيدي 
الأسافل لأنه لكمال حماقتهم يزعمون أن الشرف بالجاه وكثرة الأموال والأمور المغآلي 
لمن له شرف بذلك وذهلوا أن منصب الإيمان شرف روحاني يناسب لمن له خصلة 
روحانية ورتبة كمالات قدسية فكلمة لو لانتفاء الأول لانتفاء الثاني لكن الملازمة ممنوعة 
والسكتل ما ذكرتاة: 

قوله: (وإنما قاله تريش وقيل بنو عامر وغطفان وأسد واشجع لما أسلم جهينة 
ومزيئة وأسلم وغفار وقيل اليهود حين أسلم ابن سلام رضي الله عنه وأصحابه) وإئما 
قاله قريش الحصر بناء على ما اختاره المصنف والمتعارف في مثله البيان بلا حصر 
وغطفان بفتح الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة قبيلة مشهورة وكذا أسد وأشجع أسم 
قبيلة غير منصرفة وله لما أسلم ماض من الإسلام قوله واسلم اسم قبيلة كأخواته فبين 
اسلم الأول والثانيى جنس . 

قوله: (ظرف لمحذوف مثل ظهر عنادهم) وإنما قدر عاملاً لأن إذ من الظروف اللازم 
الظرنية على ما اختاره المص فلا بد له من عامل والمذكور لا يصلح أن يكون عاملاً لأن 
لم يهتدوا مضاف إليه فلا يكون عاملا لكون إِذْ عاملا فيه لإضافته إليه وفسيقولون مضارع 
.فلا يكون عاملاً لإذ فإنه للمضي وجملة ظهر عنادهم حال بتقدير قد أو بدونه. 
فوله تعسالى: وَمِن قََِِ. كِب مُوبهخ إِمَامًا وَرَحْسَةٌ وَذًا كب مُصَدَقٌ سانا عَرييا 


- 


الل عر 


حَنَذِرَ ألَِنَ ظلموأ ومطْر بلْمْخْسِيِينَ 09 
ظ قوله: (وقوله #فسيقولون هذا إفك قديم# مسبب عنه وهو كقولهم: #أساطير 
الأولين4 [الأحقاف: 1]) أي عن هذا المحذوف لأن ظهور العناد سبب لهذا القول لمي 
وهذا القول دليل إني لفرط عنادهم ولو قيل فسيقولون للاستمرار فيتناول الماضي فيحسن 
أن يعمل في إذ لم يبعد”'' ومن قبله كتاب كلام مسوق لرد خطئهم وقولهم إفك قديم ومن 
فبله خبر مقدم وكتاب موسى مبتدأ مؤخر والجملة حالية تفيد كون هذا القول مستبعداً 
مستنكراً ويحتمل كونها مستأئفة (ومن قبل القرآن وهو خبر لقوله: #كتاب موسى» 
[الأحقاف: ؟١]).‏ 


قوله: (ناصب لقوله إماماً ورحمة على الحال) من كتاب موسى عند من جوز وقوع 


بمعناه قال الطيبي رحمه الله لو روعي التناسبه بين القرينتين ويقال كتاب موسى فاعل الظرف على 


)١(‏ إذ الغاء لا يمنع عمل ما بعده فيما بله نص عليه الرضي كذا فيل لكن المختار عند المص المنع إلا إذا 
وقع لما ولو تقديراً. 


تور الأحقاق/الآية ل 
الحال من الخبر والمبتذأ فقوله ناصب الخ مسامحة والمراد ناصبه العامل المغنزي الذي هو 
العامل في ذي الحال قول الكشاف كقوله في الدار زيد فائماً يؤيد ما ذكرناه وتعنى إماما . 
قدو بوت به فى اذين لبوق راسكنا يوم بالأدام فكي إنانا استفاره ورتجد لمن لين ب 
وعمل بما فيه لأنه لا يزيد الظالمين إل خساراً كالقرآن. | :: جلي 
ظ قوله: لهذا كات سدق لكتان نوسي ارزلما بيتاندية) أ بذكن عدن 
:لكتاب موسى خصه لذكره فيمًا قبله أو لما بين يديه من الكتب المتقذمة بأسرها. « 
قوله ؛ (وقد قرىء به) أي بما بين يديه في الشواذ وهو يؤيد الاحتمال الثاني ومع قدا 
أخره لأن ذكر كتابس موسى أولاً أقوى قرينة على أن كونه مصدقاً لكتاب مؤسى يستلزم - 
'كونه مصدقاً لما بين يديه من الكتب. السالفة ومعنى كونه مصدقاً له مبين في أوائل البقرة. 
< قوله : (حال من ضمير كناب في مصدق أو بنه لتخصصه بالصفة) حال أي حال مئة ذا 
الحال عربياً والمراد بالنسان اللغة العربية من ضمير كتاب في مصدق وهو الظاهر لكونه فاعلا 
ولذا قدمه ولعله اكتفى به لأن:ة في الثاني اختلافاً لكونه خبراً قوله لتخصصه بالصفة إشبارة إلى 
.جواز كونه ذا الحال مع كونه ذكرة لأنه لكونه مخصصاً بالصفة كان في حكم المعرقة . 

قوله : (وعاملها معنى الإشارة) ال هذا أو أنبه وهذا يؤيد ما فاه من أو 3 
ناصب لقوله إمامأ مسامحة. ظ ظ 

قوله: (وفائدتها الإشعار بالدلالة على أن كونه مصدقاً) وفائدتها أي فائدة النجال مع 
كوتها معلومة الإشعار بالدلالةٍ الخ أي الدلالة.على. أن تصديقه لكوله مطابقاً لما نعت به في 
. التوراة أو مطابقاً لها لما ذكر من القصص والمواعظ ل والدعوة إلى التوحيد وغير ذلك وهي ‏ 
غير عربية ومثله لا يكون ممن لم يعرف ذلك اللسان بغير:وحي من الله تعالى وهو كاف في 
راطا روناي ا عار ولريلات لامي كلكلا بلي واتقبالة الملرم ا 


ماعب لاحك ولد كم عاسب لكات عان العتن بول يلم قدي اللي لا كن صينا بدن < 
تيبي 1 ونا الاين لنطار يمانلا كايا الم سل يوك عا كار يو 
إماماً ررحمة وميز وشوهد عياناً أن كتابك هذا مصدق معجز وأطلق مدق ولم يقل مصدق له أي . 
لكتاب موسى تعميماً وإيذان أنه مصدق للكتب السماوية كلها لكونه معجزاً نازلاً بلسنان غرين مبين 
تحدى به العرب العرباء فأقحموا ومع ذلك أنه نذير للذين ظلموا بشير للمحسنين. .. 
قوله: وفائدتها لإشعار الخ أي فائدة هذه الحال الإشعار بالدلالة على أن كونه مصذقا للتورية كما 
دل على أنه حق دل على أنه وحي وتوقيف من الله وجه الإشعار بُذلك المعنى أن قوله لساناً عربياً حال 
في معنى. التعليل أي مصدق لكتاب موسى لكونه لساناً عربياً أي لإعجازه البشر عن معارضته مع كونه 
لاما وار على لختهع كال الجاع لمعت يضدي ذا ير يديه عرب ركز لضان تركتدا ججا وقال جامني ‏ 
زيد رجلاً صالحاً أي جاء زيد صالحاً ورجلاً توكيد ويسمي أبو البقاء هذه الحال حال مواطئة . : 
قوله : 0 ا 0 العاف علي ببسل ييارب ليد لأنه 


سورة الأحقاف/ الآية: ١‏ 15 


النظرية والعملية وأقاصيص الأولين وإخبار الآخرين فكيف يقال إنه إفك قديم:ؤاقد تمكوا 
بكتاس موسى ورجعوا إلى حكمه والظاهر أن هذا جار على إرادة اليهود وهو قول:البعض 
مع كونه مرجوحاً والمختار أنه قول قريش إلا أن يقال إن كونه لساناً عربياً يتتضمن أنه ليغ 
معجز وبهذا الاعتبار يحصل الرد لقول كفار قريش وغيرهم من العرب ولظهوره لم يتعرض 
له مع تعرضه له في مواضع كثيرة . 

قوله: (للتوراة) وهذا احثمال راجح عنده أو الدلالة على أن كونه مصدقاً لسائر 
الكتب المتقدمة . 

قوله: (كما دل على أنه حق دل على أنه وحي وتوقيف من الله سبحانه) المتبادر من 
كونه حقاً كونه وحياً فلا يعرف وجه قوله دل على أنه وحي إلا أن يقال إن كونه حقأ يعم 
كونه وحياً أو غير وحي بأن يكوت كلام البشر مطابقاً للواقع وإن لم يكن مراداً لا أن المراد 
كونه وحياً لكن العموم بحسب المفهوم يكفي في المقابلة قوله وتوقيف بتقديم القاف على 
الفاء وفي نسخة بتأخيرها وهو تحريف من الناسخ . 

قوله : (وقيل مفعول مصدق أي يصدق ذا لان عربي بإعجازه) وقيل إن لساناً عربيا 
ليس بحال بل مفعول مصدق لاعتماده على الموصوف بتقدير مضاف كما نبه عليه بقوله أي 
يصدق ذا لسان عربي إذ المراد به الرسول عليه السلام قوله باعجازه وهذا يؤيد ما ذكرناه 
من أن كونه لساناً عربياً يشعر كونه معجزاً ببلاغته لشهرته بذلك فيحصل الرد بقول قريش 
ولحوهم فحيائدٍ يفوت الإشعار المذكور ولذا مرضه وأيضاً يحتاج إلى تقدير المضاف وأيضاً 
هو حال في أكثر الاستعمال . 


قوله : (علة مصدق وفيه ضمير الكتاب أو الله أو الرسول ويؤيد الأخير قراءة نافع وابن عامر 
والبزي بخلاف عنه ويعقوب بالتاء) وفيه ضمير الكتاب وهو الظاهر إذ المصدق صفة الكتاب 
ويؤيد الأخير الخ إذ الخطاب لغير الرسول عليه السلام لا يصلح إلا بتكلف إما في الكتاب فجعله 
منزلة العقلاء وإما في الله تعالى فبناء على التجريد لا يصح في شأن الرب المجيد . 

قوله: (عطف على محله) أي على محل لينذر فإنه منصوب مفعول له للمصدق 
وبشرىق مصدر بمعتى التبشير وحدف اللام على الوجه الأول ظاهر وأما على الأخيرين فغير 
ظاهر لأن التبشير ليس فعلاً لفاعل الفعل المعلل فلا يجوز حذف اللام إلا أن يقال يسوغ 
في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه . 


د ” 
بي مرك عي ع طلس 7 7 ا ال ل 
ص 


توله تعالى : د أل ريا َه م لنتقهوائلا حو عَلهِم وَلَاهُمْ بحرت 7 

قوله: (جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم) أشار إلى أن ربنا الله توحيد لأن 
إضافة ربنا للجنسر 7" فيفيد القصر أي ما ربنا إلا الله فيفيد التوحيد الذي هو خلاصة العلم 
أي خلاصة العلم النظري وهو الاعتقاديات . 


(1) وإن المراد القول المطابق للاعتقاد. 


455 


سور الإجقاف/ الآيان:. ها 


قوله : (أو الاستقامة في الأمور التي هي مننهى العمل) سواء كانت زر اعتقادية أن 
ْ خلقية أو أعمالاً وهي النوسط في الأمور احثرازاً عن الافراط والتفريط كما بُيد.في أواخشر 
| 00 
. التوسط في.الأمور المذكورة من الأعمال والتعبير بالأمؤر يومي إليه والعموم مستات وي 
0 حذف متعلقه مع الايجاز. ظ ٠‏ ظ 
قوله: (وثم للدلالة على تأخر رتبة العمل) إشارة إلى جواب سؤال أي كللمة ذم 
. مستعارة هنا للتراخي الرتبي . 
< قوله: : (وتوقف اعتباره على التوحيد) عطف العلة على المعلول أي لكون العمل 
واعتداده في الشرع متوقفا على التوحيد وسائر الاعتقاديات تأخر رتبة عن الاعتفاديات ولو 
حمل على التراخي 0 ما ووو أ ما سراي ١‏ 
متأخر عن التوحيد زمان وهو ظاهر لم نيحد لكن اعبار تأخر الي أنسب بالق 3 
قوله:(علىلحوق” مكروه)أشارإلىأنالخوفعلى المتوقم””أوالحزنعلى الواقع . 
| قوله : (على. فوات محبوب والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط) مع بقاء معنى الابتاء 
فيفيد أن انتفاء الخوف والحزن مسبب عن التوحيد والاستقامة بناء على الؤعد وإلا فهو 
الفعل لس لداسيت في 015 كما صرح بيه الم كن يعفن التراضع اله 
ظ قوله تعالى : أَوْلَتِكَ أ حب انو حَزينٌ فيه را يما كوأ يمو عإقة | 000 
قوله: (من اكتساب الفضائل العلمية”" والعملية) والعلمية ناظر إل قوق 1 
الله# [الأحقاف: ١١].والعملية‏ ناظر إلى قوله: «ثم استتابرا» !1 [الأحقاف:: : 1] وهذا 
أيضاً بناء على الوعد سزاء كان الباء للسببية أو للبدلية . 5 


قوله: (وخالدين حال من المستكن في افحات) حجان مقدرة . 


قوله : (وجزاء مصدر لفعل دل عليه يدن أي حوزوا جزاء) قدر الماضي التحقق 
وفوعه و تتصيفية ةَ المفاعلة للمبالغة : 0 


قوله تعالى: كيك الجن بولئته بن عت أ 55 200 
ودُمٌ تون عبرا حو يدابع سمو أربِعِينَ سَنةٌ قال رَبَ أََزْمَِ أَنْ أشْكْرَ يِمْممَكَ ألو نك ظ 
كعك كدعوأ أمَْلَ ليسا مله وَسَلِح فى ف ريإ ينث رلك وان بن انير 62 


ا (#ووصيئا» [الأحتناق : 01 الآية أي أمرنا الإنسان بأن بحسن والديه 
000 أي في الأحخرة قيكون نفي العقاب كنابة فهو أبلغ . 


() أي في المستقبل على الواقع اى علق قرات بمعيريية الى العاضي أ في المتيل. 
0 إذ العمل عام عمل قاب يل وإن كان مقابلاً له في أكثر المواقم 


سورة الأحات/ الآ 6 لل يبوب لا 
إحساناً فالباء متعلى بالفعل المحذوف الدال عليه إحساتاً لا بإحساناً لأن معمول"الميصدر لا 
يتقدم عليه . 

قوله: (وقرأ الكوفيون إحسائاً وقرىء حسنئاً أي ايصاء حستاً) فهر صفة لمصدر مقدرا 
هذا على القراءة الأخيرة والأولى توصية حسناً لأن ناء توصية ليست بمتمحضة في التأنيث 
فيجوز توصيفه بالمذكر وإحسائاً مفعول مطلق لفعله المحذوف وحسنا مفعول مطلق لتوصينا 
بتقدير مضاف أي توصية ذا حسن أو نفسه مبالغة والحاصل أن هنا ثلاث قراءات حستاً 
بضم الحاء وسكون السين مصدر وهي ما اختارها المصنف وإحساناً من الأقعال وحسناً 
بفتحتين صفة مشبهة وفد أشير إلى إعرابها والباء فى بوالديه متعلق بالمحذوف أي أمرنا 
الإنسان بأن يحسن بوالديه إحساناً أو أمرناه بأن يفعل بوالديه فعلاً ذا حسن أو أمرناه بأن 
يفعل فعلاً حسئاً فالحسن بفتحتين صفة لموصوف محذوف وهو الفعل كما هو الظاهر أو 
الأيصاء كما اختاره المصنف فعلى هذا الباء متعلق بمحذوف أي وصيناه بالير بوالديه أو 
بأحدهما ايصاء حسئا أو متعلق بوصيئا إن جعل الياء بمعنى اللام . 

قوله: (ذات كره) إشارة إلى أنه حال من أمه بتقدير مضاف . 

قوله: (أو حملاً ذات كره وهو المشقة) نبه إلى جواز أن يكون كرهاً صفة لمصدر 
محذوف في الأصل أقيم مقام المصدر إما بتقدير مضاف أو يدونه مبالغة فالاحتمالان 
متقاربان معنى فعلى الأول الكره أى المشقة قائم بالأم وعلى الثاني ليس الكره قائما به بل 
مورث بالمشقة وفي سورة لقمان: #حملته أمه وهنأ على وهن# [لقمان: ]١4‏ فالمعنى هنا 
كرهاً على كره أي يتضاعف مشقتها يوماً فيوماً إلى أن تولد والمراد بهذه الجملة المعترضة 
المبالغة في نوصية الأم كما أوضحه المصنف في اللقمان. 

قوله: (وقرأ الحجازيان وأبو عمرو وهشام بالفتح وهما لغتان كالفقر والفقر وثيل 
المضموم اسم والمفتوح مصدر) والمراد بالاسم ما يكره عليه والمفتوح مصدر بمعنر | 
المشقة كذا فهم من تقرير البعض لكن المناسب هنا كون المراد بالاسم نفس المشقة 
وبالفتح المصدر أي إحداث المشقة والتفصيل في سورة النساء . 

قوله: (ومدة حمله وفصاله) ندر المضاف وهو المدة لقوله: #ثلاثون شهراً» 
[الأحقاف: ]١8‏ فإن -حمله على حمله لا يصح بدونها إلا بتمحل . 

قوله: (والفصال الفطام وبدل عليه قراءة يعقوب وفصله أو وقته) الفصال الفطام 


قوله: ذات كره أو حملاً ذاكره يريد أن انتصاب كرهاً إما على الحال وهو الوجه الأول أو 
على أنه صفة للمصدر وهو الثاني . 
قوله: أو وقته عطف على مدة حمله وفصاله أي وقت حمله وفصاله والمراد بالفصال 


. ومود أي هالك من رادي إذا هلك فأصله مودي قاعل مثل قاض فصار موث‎ )١( 


شه سُُْْسس سه 5ش مسد تاد سورة الأخقاف/ الآية : :. ها 
بمعنى القصل ولذا قال وتدل عليه قوله أو وقنه أي الفصال وقت الفطأم فحيبطذٍ يكون 
فصا معطوق على مدة الحمل وعلى الأول يكون معطوقا على الحمل فتكوذ الدة مير 
| في الفصال. فلا فائدة في تعرض الوجه الثاني لأن مآله الوجه الأول . ظ 
[ قوله: لوالمراد به) أي بفصاله على الوجهين لما عرفت من أن مآلهما تواحد:. 
قوله ؛ : (الرضاع النام المنتهي به) بحيث لا يصح الزيادة غليه شرعاً. . 
قوله : (ولذلك عبر به كما يعير بالأمد عن المذة) ولذلك أي لكون المراد مه 
التام عبر بالفصال لأنه يفيد التفريق على وجه التمام بخلاف الرضاع فإنه لو قيل وحمله 
ورضاعه ثلاثون شهراً لم يقد الرضاع التام قوله كما يعبر بالأمد عن المدة قال الراغب يقال 
أمد كذا كما يقال زماته والفرق بيتهما أن الأمد يقال باعتبار الغاية والزمان عام للهاية 
والمبدأ ولذلك قال بعضهم المدى والأمد متقاربآن انتهى ومراد المصئف أن الأمد بمغنئ 
ظ النهاية وأنه عبر به عن جميع المدة مجازاً كما يطلق الغاية على متجموع المسافة ميجازاً ذكر 
ظ الجزء وأريد الكل مجازاً وناب المجاز مفتوح فلا يقال إنه مخالف: لكلام أعل اللغة: على أنه 
لا تسلم مخالفته لكلام اهل للد كات وند سرح عرجيا لقان يداك روج من كار 
أئمة اللغة فثبت استعماله بهذا المعنى سواء كان حقيقة أو مجازاً. ‏ 3 خم 


ظ قوله : قال كل حي مستكمل مدة العضر وموده إذا انتهى مدا ل ليت لشمر قد 
لعبيد الابرص وتمامه : 


مرنحين 1 ذا احتدييى أمذده ١‏ 
| انتهى ومحل الاستشهاد إذا انتهى أمده إذا ثم زمانه وهذا القدر كاف في الأستشهاد 
ظ ولا يضره احتمال كون المغنى انقضى ومضى لأن المقام مما يكفي فيه الظن : : 


الرضاع التام عير عنه بالفصال لآن. المقصود بيان زمان تمام الرضاح' وتمامه إنما يكن بالفصال فعير 
به عئه أداء للمقصود زفي الكشاف لما كان الرضاع يليه الفصال ويلابسه لأنه ينتهي به ويتم سمئ 
فصالاً كما سمى المدة بالأمذ من قال كل حي مستكمل مدة العمر ومود إذا انتهئ أمده ومود أي 
هالك من أودى إذا هلك بقوله كل حي يستكمل مدة عمره ويهلك إذ انتهى عمره 'فإن المزاد بالأمد 
مدة العمر ؤقد عبر به عنها وجه التشبيه بين ما في الآية وبين ما في البيت كون كل منهما تسبمية 
اللشيء ء باسم ما به ينتهي ذلك الشيء فإنه قد سمي الرضاع بما ينتهي هو به وهو الفصال كما منمى 
المدة بما ينتهي هي به وهو الأمد والأمد غاية المدة كما أن الفصال غاية الرضاع قال الراغب الأمد 
والأبد يتقاربان لكن الأبد عبارة عن مدة الزمان التي ليس لها حد محدود. ولا يتقيد'لا يقال أبداً.كذا 
والأمد مدة لها حد مجهرل إِذا اطلق ويجوز أن يقال أمد كذا كما يقال زمن كذا:والفرق بين الزمان 
والأمد ان الأمد يقال باعتبار الغاية والزمان عام في المبدأ والغاية ولذلك قيل المدذى والأمد 
يتقاربان فإن صاحب الكشاف | وفيه قائدة وهي الدلالة على الرضاع التام المنتهي بالفصال ووقته 0 
وفيه إشارة اننص وادماج بع اقفن راتسا الام راو ل ركه وساته اونا ير لع كن 
نصاً في الرضاع انتام لمتهي بالفصال تضق إشارة إلى دقيقة . 


سود الأحقات/ اليا ما يي شق هطب 55 
قوله: (كل ذلك بيان لما نكابده الأم في تربية الولد مبالغة في التوصية بهنا كل ذلك 
من قوله حملته أمه إلى هنا قوله لما تكابده أي تتحمله الأم وقد مر في اللقمان التوضيخع . 
قوله: (وفيه دليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأنه إذا حط منه للفصال حو لآنّ 
لقوله: #حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة+ [البقرة: *7؟] بقي ذلك وبه قال 
الأطباء ولعل تخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتباط حكم النسب 
والرضاع بهما) وفيه دليل على أن أقل مدة الحمل الخ ولا صحة فيما دونه لما ذكره 
المصنف وبه قال الأطباء لأنهم ذكروا أن أقل مدة يكون الولد في الرحم ستة أشهر وغرضه 
تأبيد ما ذكره من قوله ونيه دليل الخ قوله ولعل تخصيص أقل الخ المراد بالتخصيص 
التخصيص بالذكر صراحة وأكثر مدة الحمل ثم يذكر في القرآن ولذا وفع اختلاف فيه بين 
الأئمة المجتهدين وكذا أقل الرضاع لم يبين صراحة وليس له وقت معين وإلى ذلك أشار 
بقوله لانضباطهما أي لا ضبط لأكثر مدة الحمل وأقل الرضاع قوله وتحقق ارتباط حكم الخ 
بأقل مدة الحمل حتى لو وضعته فيما دونه لم يعتبر نسبه منه وبعده يثبت وتبرأ أمه من الزنا 
ولو أرضعته مرضعة بعد حولين كاملين لم يثبت له إحكام الرضاع في التناكح وغيره هذا 
قول الإمام الشانعي والإمامين وقال إمامنا الأعظم مدة الرضاع ثلائون شهراً لهذه الآية 
ووجهه أن الله تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالهما 
كالأجل المضروب للديتين إلا أنه قام المنقص في أحدهما فبقي في الثاني على ظاهره كذا 
في الهداية والنص المقدر بحولين كاملين محمول على مدة الاستحقاق كذا في الهداية أيضأ 
والمنقص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو 
بفلكة مغزل كذا في الكفاية. 
قوله: (طحتى إذا بلغ أشده» [الأحقاف: '١)]16‏ غاية لمدته أي عاش واستمرت 
حياته ففي الحقيقة غاية لجملة محذوفة حتى ابتدائية وإذا شرطية أو حرف جر وإذا ظرفية. 
قوله: (إذا اكتهل واستحكم قونه وعقله وبلغ أربعين سنة) واستحكم عطف تفسير 
لاكتهل وفي الكشاف وذلك إذا ناف على الثلاثين وناطح الأربعين وعن قتادة ثلاث وثلاثون 
سنة انتهى فقوله: #أربعين سنة» [الأحقاف: ]١5‏ غير ذلك والمراد أنه زاد سنه على سن 
الكهولة من الثلاثين فما فوقها فإذا كان سن الكهولة سبباً للقول المذكور فما الفائدة في ذكر 
ما فوق الثلائين من الأربعين ولعل الحكمة التنبيه على أن قول رب أوزعني ليس بمختص 
بسن الثلائين أو الثلاث والثلاثين بل يعم ما فوقها أيضاً وتخصيص الأربعين بالذكر لكونه 


قوله: إذا اكتهل واستنحكم قوته اكتهل من قولهم اكتهل الرجل أي صار كهلاً والكهل من 
الرجال الذي جاوز الثلاثين ومنه اكتهل النبات أي تم طوله. 


)١(‏ أشده منتهى اشتداد جسمه وفوته فقوله إذا اكتهل واستحكم حاصل معتاه. 


دكب لااتت 2 ا ا ا ا الل ره صو رة الأختان/ الآية : 2 ظ 


زمن بعثة الرسول فلا يضر تناول ما فوق الأربعين.على أن حكم ما قوقها َم بدلالة انض 
وإغادة ذكر يلغ للتنبيه على المغايرة أو لكمال الاهتمام به ولزيادة التشرر في الذهن. . ظ 

0 قوله: (قيل لم يبعث :نبي إلا بعد الأربعين) مرضه لأنه منقوض بعيسئ عليه السلام 
' فإنه بعث صبياً كما هو الظافر من.قوله تعالى :طقال إني عبد الل» [مريم : ٠‏ ؟؟] الآية ون 
ظ ل الا ل ا اك نا الأغلب 
. الأكثر مقام الكل . ا 0 

قوله : لبر وبلا لع من الو قا أي جعلته بيه موقن راودا ل مد 
ال كن وأضلة أولعني أي أمبله معنى 
أولعني لكن المراد هنا معنى: الالهام . ْ 
ظ قوله : (يعني نعمة الدين) أى العنرة التوسنة 17 الاعتقادات الحقة قدمه أن ارد 
الأكمل من النعم نعمة الدين الموصلة إلى النعم الأخروية الباقية الضافية . ظ 
قوله : (أو ما يعمها وغيرها) لدخول النعم الدينية دخولا أولياً. ظ | 
قوله: ل الا ل لمي ا ا 
ظ أسلم هى وأبوه من المهاجرين والأنصار سوأه) قوله يؤيد آخر عن مفعوله وحنو ذلك وذلك” 
ظ إشارة إلى كون المراد نعمة الدين أو ما يعمها ؤغيرها ما روي الخ أي يؤيدٍ ما روي الخ 
كون المراد نعمة الدين أو مأ يعمها كذا قيل' وفيه نظر إذ ما ذكر فتعين كونه مراداً فلا حاجة 
إلى التأبيد وإنما ييحتاج | إلى التأييد إرادة أحد الاحتمالين على التعيين وهو إرادة نعمة الدين 
ظ فقط: وما روي الخ مؤيد له :قوله أسلم هو وأبوه ولو ضم إليه أمه لكان أؤفق قوله: أنعمنت 
على وعلى والدي ولما بعثِ رسول الله عليه السلام على رأس أربعين سنة آمن الضديق به 
. وهو ابن ثمان وثلاثين سلة فلما بلغ أربعين قال رب أوزعتي كذا تقل عن الؤاحدي 'قيل فما 
' ذكر سواء أريد بالنعمة الدين أو ها يشمله يدل على أنها فى حمق واحد معين اتفق له في 
. مراتب سله ما اتفق ولم يعهد في غير الصديق انثهى وأنت سخبير بأن هذا لا يلآئم صدر الآية 
وهو قوالة > اللووعينا الإنسنان» [الأحقاف : : ]١‏ الآية فإن النوصية أي الأمْر عام لجميع 
افراد الإنسان ومعنى حتى: 'إذا بلغ كما مر عاشن واستمر ححياته الخ وما ذكر من الرواية 
وادعاء 0 لا يناسبه أصلا أما أولاً فلأن لام الإنسان للجنس أو الإستغراق إذ لا 
قرينة على العهد وأ ما ثانياً فلأن التوصية قبل الوقوع إذ لا معنى للايصاء بعد الوقوع والقول 
بأن الخصوص لا يثاقي العموم لاليناسب هنا كما لا يخفى قوله أسلم هز وأبوه قبل عليه 
ددا ع الاو إ كر مارو ماي راجا ا ف الات 


قوله ١‏ نفس قال اله مر انقر وعنت الا ره اراي اق تاليف نايس قال ارحب 
ْ ا ا ل ا ل 
ل ينه الا موي 


سورة الأحقات/ الآبة: 1١5‏ هههإ ب ب االاة 


كغيره فالتزم بعضهم وقال إنه هبني على أن قوله ووصينا إلى أربع آيات مدنية فكأ عليه أن 
يئبه عليه قد مر في أوائل السورة ما ينعلق بهذا المقام قوله لم يكن أحد أسلم ضعيف جداً 
أن أسامة بن زيد وابن عمر صحابي 0 صححابي وكذا معارية زأنوة: 

قوله: (نكره للتعظيم أو لأنه أراد نوعاً من الجئنس يستجلب رضي الله عز وجل) 
فالتنوين للنوعية وإن كان فيه التعظيم لكن القصد إلى النوع والنكات مبنية على الإرادة قوله 
يستجلب رضى أي يستجلب كمال رضاء الله تعالى فلا إشكال بأن كل صالح كذلك. 

فوله: (واجعل لي الصلاح ساريأ في ذريتي واسخاً نيهم) فهمزة الأنعال للتعدية قوله 
سارياً في ذريتي سراية معنوية تشبه السراية الحسية ثبه به على أن حقه وأصلح لي ذريتي 
لأنه متعد بنفسه لكن عدي بفي للمبالغة وهذا أبلغ من أصلح لي ذريتي لأنه يفيد كون 
الصلاح مظروفا وذريتي ظرفاً له نمضمن أصلح لي معنى سارياً أو حالاً فعدي بفي والقول 
بأنه نزل منزلة اللازم ثم عدي نفي ليفيد سريان الصلاح يلائم ما ذكرناه ولم يقل حالا لأنه 
شامل لحلول الجواري ولا مبالغة فيه والميالفة في حلول السريائلي فشيه هذا الظرف 
المجازي بالظرف الحقيقي الذي سرى فيه المظروف , 

قوله: (ونحوه يجرح في عراقيبها نصلى) أي يحدث الجرح فجعل يجرح مع كونه 
متعدياً لازم فعدي بفي ليفيد المبالغة في سراية الجرح في عراقيبها فالآية الكريمة كذلك 
(عما لا ترضاه أو يشغل عنك) . 

توله: (المخلصين لك) أي المراه بالإسلام معنى اللخلوص لا بمعنى الإيمان لأنه 
مؤمن قدم التوبة لأن التخلية مقدمة على التحلية ولعل تغاير النظم لمراعاة الفواصل ولإفادة 
الدوام في الإخلاص . 

قوله تعالى : أَوْليِكَ َس نعل عن أَحَسَنٌ مَا صِلُوأ ويَدجَاورُ عن مكاتوم بي: حي الح 

وَعَدَ ألْصِدْقِ الى كاثوأ يوعَدُونَ 032 


قوله : (يعني طاعاتهم فإن المباح حسن) أي على تقسير وعلى تفسير آخر واسطة بين 
الحسن والقبيح . 


قوله: ونحوه يجرح في عراقيبها نصلى أوله وأن تعتذر بالمحل عن ذي ضروعها إلى الضيف 
رجلها بمنزلة الركبة في يدها ومعنى اليت ان اعتذرت بقلة اللين لسبب القحط إلى الضيف اعقرها 
لتكون هي بدل لين ذي ضروعها أي بدل لبنها جعل المتعدي منزلة اللازم لإرادة الحقيقة ثم عداه 
كما يعدى اللازم مبالغة قال ابن الحاجب الآية من باب فولهم فلان يعطي ويمنع مما استعمل فيه 
الفعل المتعدي محذوفاً مفعوله حذثاً غير مقصود وهذا أبلغ في المدح من القصد إلى المفعول 
على طريقة -خصوص وعموم لما فيه من المبالغة وجعل الذرية لحت 


نف 255 5 20 ات . 556 الأحقاف/ الكية: 0 


ظ قوله : (ولا يغاب علية) كما لا يعاقب ليا ونيه إشارة إلى أنليول كالمرادف 
للثواب . وصيغة التفعل للمبالغة والإشعار لكمال .القول . ش 
ظ قوله: «(لتوديم اك بالترة اسمن التصازة وام مدو م امد 
والمؤاخذة وليس المراد أنه لا يتجاوز بلا توبة''' أصلاً كما هو مذهب المعتزلة على" أن 
1 ووه إلى تج يريت علن ف ار التوب بج الواليك درط في العفو والتجاوز (وقن! حمزة 
ظ والكسائي وحفص: بالتون فيهما) ." م5 
ظ قوله : (كائنين في عدادهم) أى الجار والمجرور حال ومعنئ ) الظرفية ا معندودون 
| في زمرتهم. فالظرفية مجازية بعلاقة الملابسة وهذا التعبير شافل لجميع أصحاب اللسجنة”' 
أن المبدوة فى متهم حل عن امبعاب البيلة لزه كرت رقا رمظروةا مأ والجراب إل 

التعاين الامخاري كاك اه ار لا نسلم استحالة ذلك في الظرف المجازي . ظ ظ 
0 قوله: .لأ ثابن) أي منعلق الجا فعل مخاص وهو مثاين فيكون ظرفاً مستقرا أ 
لدلالة القريئة عليه. 7 ظ 
ظ قوله : (أد معدودين فيهم) فعل خا أيضاً لككن مآله التقدير الأول 7 كاثنين 

فعل عام . ظ 0 
قوله: (مصدر مؤكد لنفسه فإن يتقيل ويتخاوز وعد) لكر امر كفا أى. 55 
ظ لبكله المجد قوفو عرد لعقعود الا بن 0 
٠‏ في الدنيا.. 


با لضي ل 


توله تعالى : ٠‏ أي 33 تداق كا ته ا ند ال ول تفن 
ينكان اه ويك اين إن ود أ حي فيَقُولُ ما هل إل أسلظطير آلا ونين 09 
قوله : يعدأ خيره أولتك الذين حق والمرا به الجنس وإن صح نزولها في عب 


'قوله : والفرافية النجيد وإن صح نزولها في عبد الرحمن لما جعل أولتك خبر الذي ولا 
ظ حون ان سي عو السك بالجمع بلا تأويل أوله بأن المراد بالذي الجنس العام وإن كان مورده 
خاصاً ولمعنئ الجمعية في الجنس ملح أن يخبر عنه بالجمع قال صاحب الانتضاف وفي الآية رد 

مارج و اليا لوي ااواااي بان سيو الما ني 01 


(1) فالمراد بأحسن العاموو هار القراقه أو لناسخ دون المنهي عنه ودون الرخص ودوث 06 
فصل في سورة الزمر م قال هناك ولعل اسم وانجى كالإاة والمواظبة على الطاعات وال ار 
لكان أسلم من الاشكال , 

4 قد مر را أن معن الكلع متهم من مذهب قال فاحقظ الأمب مع المن ولا تمل كلاية على 

مذهب المعئ: له : 
ظ 0 إلا أذ قا إن السنى في أصبحاب الجة من قلهم. . 


سورة الأسقاف/ الكية ا وو اهيجي 0# 


الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قبل إسلامه ذإن خصوص السبب لا يوجج#التخصيص) 
والمراد به الجنس المتناول للقليل والكثير والمراد هنا الكثير بقرينة خبره وهو أَوْلِبِكِ قوله 
وإن صح إشارة إلى منعم صحته وفي الكشاف ويشهد لطلانه أن المراد بالذي قال نس 
القائلين وأن قوله: #أولئك الذين حى عليهم القول# [الأحقاف: 1١8‏ هم أصحاب النازر 
وعبد الرحمن من أفاضل المسلمين انتهى اللهم إلا أن يقال إن هذا عام خص منه البعض 
وهم الذين آمنوا منهم وعبد الرحمن من الذين أمنوا فلا يدخل تحت عموم الوعيد رروي 
أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت نزولها فيه انتهى والتفصيل في الكشاف وبالجملة 
الجواب الأول حاسم لمادة الإشكال بالمرة إذ احتمال النزول فيه قبل إسلامه ليس ببعيد 
وله نظائر كثيرة . 

فوله: (وفي أف قراآت ذكرت في سورة بني إسرائيل) والمشهور أنه قرىء أف 
بكسر الهمزة والفتح كالضم بتنوين وبلا تئنوين والحركات الثلاثة مع التنوين وبدونه 
وهو صوت إذا صوت الإنسان علم أنه متضجر واللام للبيان كما في قوله تعالى : 
«هيت لك» [يوسف: 77] ومعناه هذا التأفيف لكما خاصة ولأجلكما دون غيركما 
والمراد الأذى لوالديه عند دعوتهما إلى الترحيد ويحتمل أن يكون المراد خصوص 
التأنيف كما هو ظاهر النص . 

قوله: (اتعدانتي) استفهام لإنكار الواقع . 

قوله : (ابعث) لأن المراد أن أخرج من القبر (وقرأ هشام اتعداني بنون واحدة مشددة) . 

قوله: (فلم يرجع واحد منهم) أشار به إلى أن قوله: #وقد خلت* [الأحقاف: 17] 
الخ تأييد لإنكار البعث إذ المراد به أنه لم يرجم أحد منهم كقول بعض المنكرين طفأتوا 
بآبائنا إن كنتم صادقين 4# [الدخان: 7”] ولم يدروا لكمال حماقتهم أن وقت الرجوع عند 
قيام الساعة . 

قوله: (يقولان الغياث بالله منك) معنى يستغيثان الله الغياث مصدر منصوب كما يقال 
العياذ بالله كأنهما لجئا إلى الله تعالى في دفعه القول مستفاد من سين يستغيثان إذ طلب 
الغيث إنما هو بالقول وأصل الغياث بالله أغرث بالله غيائاً فحذف الفعل فأقيم المصدر 
مقامه مثل العياذ بالله . 

قوله: (أو يسألانه أن بغيثه بالتوفيق للإيمان) أي يعينه الخ فح لا يكرن المعنى 
يقولان الغياث بالله منك بل يكون يقولان اللهم أغثه وأعنه بالتوفيق للويمان حتى يرجع 
عما هر عليه وهذا المعنى هو المناسب للمقام لكن المعنى الأول هو المناسب لقوله 


الديئار الصفر خير من الدرهم البيض تم كلامه ويمكن أن يرد بهذا قول صاحب المفتاح حيث قال 
امتئع لوجوه كثيرة لا تخفى على مقتضى أنواع الأدب أدناها وجوب نحو الرجل الطويل والفرس 
الدهم أو صحته . 


7 بورة الأحلقاف/ ألآية : 184 


ولك كما أشير ليه في الكاف حيث قال يقولان الذياث نك بين قولك ور 
استعظام لقوله وبلك آمن . ظ ظ 9 
قوله: لني بقولان له ويلك وهو دعاء بالبؤد انث على ما يخاف نل )أي 
القول مقدر هنا إذ لا يتم المعنئ بدونه قوله وا ل 
والهلاك بل المراد الحث علنى ما يخاف على تركه أ ي التحريض على الإيمان بقرينة قوله 
أمن أي كن مؤمناً بالبعث وسنائر ما يجب الإيمان به وجه الاستفادة ‏ أن الدعاء علي حن 
التأفيف لأجا. الدعنوة إلى الإيمان يستلزم التحريض على الإيمان وهذا اللازم هو المراد في 
مثل هذا المقام لاإسيما إذا كان صادراً عن الأبوين فإن شفقتهما تمنع عن إوادة اللحقيقة 
وفي هذا الدعاء إيماء إلى أنا مرتكب الكفر حقيق بأن يطلب له الهلاك وإن كان ولذاً قبل ' 
فلذا إذ اي اا ا ب ا ل كد 
أعلم بصحته"'' إذ قوله عقيب ذلك ما هذا إلا أساطير الأولين يأبى عنه . 


قوله : (إلا أباطيلهم التي كتبوها) أي أساطير جمع أسطورة بضم الهيمزة 05 
. السين بمعتى: البطلإن أو اسطارة بككسر الهمزة وسكون السين بمعنى البطلان أيضاً أو. جمع 
اسطار جمغ سطر وهو الخط كذا قاله في سورة الأنعام قوله: التي كتبوها إشارة إلى . 
الاحتمال الأخير كما أن قوله: أباطيلهم دمي الادماد الأول ا الاق ظ 


واحد مشكل :فتدير. ظ 00 
003 قوله تعالى: هه أي عق ع مد قور 00 مد قه ل ال ا 
كانوا حَيِرنَ 9 ْ 


قوله: (بأنهم أهل قا وو هرة نزول فلي عي الرنعمن أنه يدل على أنه من أ 
لذلك وقد جب عنه إن “كان لإسلامه) وهذا إنما يرد إذا لم يكن عاماً خص منه البعضن وإلى 
هذا أشار يقوله وقد جب بصيغة المجهول أي قطع عنه ما صدر قبل الإسلام إن كان ,أي إن . 


قوله: وهو الدعاء 0 كولها ويلك وعم ملم يلال والمراد الحث على الإيمان لا حفيقة 
الهلاك قالوا الويل حقيقة بمعنى :الهلاك. ودلالته على الحث على الفعل من حيث إن فيه إشعار أبان ما 
.هو مرتكب له حقيق بأن يهلك مرتكبه وأن يطلب له الهلاك فإذا تمع ذلك كان باعثاً على 'تركه . ظ 


قوله: وهذا يرد النزول في عبد. الرحمن أي قوله عز وجل : (ارفقاك الكرن يعن علي 
القول» يرد نزول الآية في حق عبد الرحمن لأن الحكم عليهم بأهل النار يدل على أن عبد 
الرحمن من أهلها لذلك أي لذلك الجرم وهو قوله لوالديه أف لكما وإنكاره الحشر والخال أن 
ذلك الجزم قد.جب عنه لإسلامه بعد ذلك القول إن وقع ذلك القرلا وصدر منه لأن الإسلام: يجب 
ما قبله من الذنوب أي يقطعه قوله في أمم قد خلت من قبلهم كقوله ا بر 
طرف مستقر وقع حال أي كتين في أمم كما أن قو في أصحاب الجنة كذلك . ١‏ كه 


5270 إلا أن يقال إن ها ذكر في شرح الكشاف بالنسبة إلى النوع دون الشخص ولا‎ )١( 


سورة الأحقاف/ الآية: ١14‏ باع 


وجد ذلك إشارة إلى منعه كما مر ثوله لإسلامه متعلق بجب وقد صرخ)في محله أن 
خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم فإذا كان المراد بالذي الجنس لا يناف خروج 
البعض عن الحكم الأخروي بسبب الإيمان ولو كان ذلك البعض سبب النزول . 

قوله: (في أمم) أي في جملة أمم”'' وهو حال من الضمير المجرور وقد خلت 
قد مضت . 

قوله: (كقوله في أصحاب الجنة) أي المعنى كائنين في عدادهم أو معدودين قيهم أو 
معذبين إذ حاصله في أصحاب الجحيه”" والظرفية مجازية أيضاً بعلاقة الملابسة ولا 
إشكال في الظرفية هنا لقوله من قبلهم ولو اعتير من قبلهم في أصحاب الجنة لم يرد 
الإشكال عليه أيضاً بيان للأمم . 

قوله: (تعليل للحكم على الاستئناف) أي الاستئناف المعاني جواب سؤال مقدر 
ولذا أكد الجملة بأن لكون السائل متردداً كأنه قيل هل إنهم خاسرون أم لا والمعنى 
أنهم ضيعوا الفطرة الأصلية الجارية مجرى رؤوس الأموال باتباع الهوى فبقوا للأمل 
فاقدين وعن الربح آيسين وفيه استعارة تبعية فكن على بصيرة وفيه تبيه على أن قولهم 
الباطل أي أساطير الأولين سبب”" للقول بأنهم أصحاب النار إذ التعبير بأولئك يفيد 
ذلك وسبب هذا القول الفاسد خسرانهم وهذا معنى كون هذه الجملة تعليلا للحكم 
وفس عليه نظائره (من الفريقين) . 

وله تعالى : وَلِكُل يعوا ويم لمهملا مي 79 

قوله: (مراتب) أشار أولاً إلى أن في درجات تغليباً وصرح به ثانيا . 

قوله: (من جزاء ما عملوا من الخير والشر) نبه به على أن المضاف مقدر والقرينة 
كون المراتب للجزاء دون ما عملوا ولاك أن تقول إن كون المراتب للجزاء بسبب كون 
المراتب للأعمال قوة وضعفاً كما وكيفاً فلا حاجة إلى التقدير وكلمة من ابتدائية أو بيانية 
وما مصدرية على أن المراد به الحاصل بالمصدر دون المعنى التسبي وجعل ما موصولة 
يحتاج إلى تقدير العائد على أن المال متحد . 

قوله: (أو من أجل ما عملوا) فمن تعليلية لا حاجة إلى التقدير حينثل ومن 


قوله: إنهم كانوا خاسرين تعليل للحكم أي هو استثناف واقع لتعليل الحكم عليهم بأنهم 
أهل النار. 


)١(‏ أي وقد عملوا مثل أعمالهم ولذا كانوا في زمرتهم. 

(؟) لوقوعه في مقابلة أصحاب الجنة. 

(5) لكن سيبية هذا في العلم وفي الخارج عكس ذلك واستوضح به يسيبية جلوس السلطان على السرير 
اتخاذه وفي الخارج عكسه. 


3 


إبورة الأحقاف/ الآبة: ؛ 1 
التعليلية من فروع معنى الإبتداء ولذا أخره مع عدم الاحتياج خينئلا كني التقادييز وهو 
الع و ا د 0 
. أراد التعلق المعنوني . ا ل 
قوله: الال الترجاك اننا لي اللعقوية وديا بجايت عن الققليت ) ا ل 
الدوحات على النركات ولما كان الترجات ا 0 
ينافش في كونه من باب التغليب . ' 
ظ قوله: (جزاءها) بتقديز المفاف كنا مرغي مرة أو انراد باعتا + حذازها ا" 
. بعلاقة السببية واللام متعلق بمحذوف إما مقدم أي فعله ليجازيهم وليرنيهم فهر مُغفطوكن 
على محذوف أو مؤخر كأنه قيل وليوفيهم أعمالهم فعل ما فعل من تقديز الأجزية على ٠‏ 
حسب أعمالهم والأول أولي إذ العطف لا يظهر على الوجه الثانئ وأيضاً اا 0 
التعلل وهو أبلغ (وقرأ نافع ؤابن ذكوان وحمزة والكسائي وابن عامر بالنون) . 0 
قوله: “وض يديه باقهرا ازاني وزيا تاي وهم ألا دون سبال لودل انير 
الجملة الاسمية لتفيد الدوام والثبات أو جملة مستألفة أو تذيبلية مقررة لمفهوم ما قبلها والمعنى 
> )اعدو جر ادي و بسو وس حبرو بن بو 
الفعلي للاهتمام والتقوية ولا يتاسب القصر وهو لعموم السلب لا لسلب العموم . : 


قوله : الدرجاثْ غالية في: المثوبة في أي لفظ الدرجة في الاستعمال غالب.في: المثوية فإنها 

منبئة عن الترفي في مراقي ي المرائب العالية الأعلى فالأعلى والمستعمل في العقوبات لفظ الذركات 
وههنا قد استعمل في حت الفريقين لفظ الذرجات مع أن أحد الفريقين ن أهل الدركات. لا آهل ظ 
الدرجات فيلزم أن يصار إلى معنى التغليب والظاهر أن الفريقين ما دل علي فوله عر وجل: 9إن 
الذين قالوا ربا الله ثم استقامرا» [نصلت: ١١‏ "] والآخر قوله: #والذي قال 'لوالدايه أفي لكب 
أتعدانني أن أخرج4 [الأحقاف:: ]١9‏ وأما تقديز التغليب فهو أنه تعالى لما ذكر الفريق الأرل” 
ووصفهم بثبات في القول واستقامة في الفعل ورتب عليه جزاءهم وأوقم قوله: #ووصينا الإنسان 

بوالديه حسناً» [العنكبوت : 8 استطراداً ذ في البين وعقب ذلك بذكر فريق الكافرين ووضفهم 
بعقوق الوالدين وبإنكارهم البعث عا اموق أصلاً في الاعتبار وكرر في القسم الأول الجزاء 
وهو الجنة وذكرها ار لا وافرد جزاء الإنكار وهو ذكر النار وأخره بعد ذكر ما يِجَمِعِهما من 
قوله ولكل درجات غلب إلدرجات على الدركات لذلك وفيه أن لا شيء أفحش من عقوق الوالدين . 
'وإنكار الحشر .وفي ايقاع إنكار الحشر مقابلاً لإثبات التوحيد الدلالة على أن المنكر :معطل: مبطن 

الحكمة الله تعالى في ايجاد العالم وهذا الترتيب الأنيق والنظم الرصين يوففك على ضعف قول من ' 
قال إن الآية نزلت في عبد الرخمن روى محبي السنة عن الزجاج أنه قال قول من قال إنها. نزلت 
في عبد الرحمن قبل إسلامه يبطله قوله: #أولئك الذين حق عليهم القول» [الأحقاف: ]١8‏ الآية : 


ماني انام ان عؤلا. قلات لهي لابلاب وعية ارسي مؤدن من الال لانيو | 
لي ل امير 


سورة الأس قافا اليه ا لل يي بترا 


قوله تعالى ؛ ويم بس اين كقروا عل عل ار عتمم يوون ايك ادي ندعم ينا 
لوم رون عَذَاب ألهونٍ يما كشم متكروب فى الأرض بعر صر لق وبا كم تون © 

قوله: (يعذبون بها) فيكون من قبيل عرض الأسارى على السيف إذا قتلوا به. 

قوله: (وقيل 7 ب اين ع عن الو و 00 على الحوض) 
فيكون على الحقيقة لكون المعروض عليه من أرباب الحس والإدراك لكن حسن القلب إذا 
تضمن اغتياراً لطيف وهنا جعل المعروض عليه من غير ذوي الحس والإدراك للمبالغة في 
عرض النار عليهم بحيث سرى ذلك العرض إلى غير ذوي الإدراك ولما كان هذا خلاف 
الظاهر والاعتبار المذكور غير ظاهر مرضه المص وقال أبو حيان لا قلب في قولهم عرضت 
الناقة على الحوض لأن عرض الناقة على الحوض والهوض على الناقة صحيحان وأنكر 
القلب في الأية وفال إنه يرتكب في الضرورة ولا ضرورة تدعو إليه هنا انتهى وغرابته لا 
تخفى إذ لا بد أن يكون للمعروض عليه إدراك واختيار حتى يقبل المعروض أو يعرض عنه. 
بخلاف المعروض فإنه لا يطلب منه الإقبال والإدبار فلا يشترط الإدراك والحس بل يجوز 
أن يكون له اختيار كعرض الجارية على زيد لكنها في حكم الجماد في أن لا يطلب منها 
الاختيار والإقبال أو أن لا يكون له اختيار وإدراك أصلا فلا جرم أن في عرضت الناقة على 
الحوض قلباً وكذا ذ في الآبة الكريمة قطعاً والإنكار مكابرة قوله أي يقال لهم أذهبتم وهر 
ناصب اليوم قدر القول إذ لا ارتباط يدوه وهو ناصب أليوم في ويوم يعرض ومدخول الواو 
أذهبتم بتقدير يقال أي ويقال يوم يعرض الخ فيقال ناصب اليوم والواو للابتداء . 

قوله: (وقرأ ابن كثير وابن عامر وبعقوب بالامتفهام غير أن ابن كثير يقرأ بهمزة 
ممدودة وهما يقرآن بها وبهمزثين مخففتين) قيل صوابه غير ممدودة (لذائذكم) . 

قوله: (باستيقائها) إشارة إلى أن في في قوله: #في حياتكم الدنيا» [الأحقاف: ]٠١‏ 
متعلق بأذهبتم . ظ 

قوله: (واستمتعتم بها فما بقي لكم منها شيء) واستمتعتم بها عطف تفسير لأذهبتم 
تنبيهاً على أن معناه ليس ضيعتم الطيبات وإضافة الطيبات إليهم للتنبيه على أن المراد 
الطيبات التي كتب لهم حظ منها أي ما قدر لكم حظ من الطيبات إلا ما أصبتموه في 


قوله: وقيل تعرض النار عليهم فقلت مبالغة كقولهم عرضت الناقة على الحورض يريدون 
عرض الحوض عليها قال صاحب الانتصاف إن كانت عرضت الناقة على الحوض مقلوبا فيعر ض 
الذين كفروا على النار ليس مقلوباً لأن الحوض جماد لا إدراك له والناقة هي المدركة وأما النار 
فقدر ذاتها مدركة إدراك أولي العلم فهو كقولك عرضت الأسرى على الأسر وقال الطيبي رححمه الله 
عرضت الناقة على الحوض من القلب المقبول الذي نزل فيه منزلة المدرك . 

قوله: وهو ناصب اليوم أي يقال المقدر هو ناصب يوم في #يوم يعرض الذين كفروا» لا 
أذهبتم المذكور لأن الواقع في ذلك اليوم ليس الإذهاب بل القول . 


2/4 7« كك صبورة الأحبقاف/ الآية : ف 


حياتكم الدنيا وقد ذهيتم به وأخذتموه فلم ببق لكم بعد استيفاء حظكم شي من الطيبات . 
00 قوله: (فاليوم) إلفاء السيبية أر جواب للشرط'المندوف أي ذالم يق لي حظ من 
الطيبات بعد الاستيفاء فاليوم الخ . < ظ 
0-0 قوله: (القواة :وفك قرىة هذ) أى :الذال: قبن الع ريد قنلاب تفيل الشدة املق 
وإضافته إلى الهون لعراقته وتمحض العذاب ذ في الهوان والحقارة لا يشوبه كونه طهرة م 
| الذنوب فالإضافة لامية أي العذابي للهوان والذل فقط كن الإضافة اي ملايسة إذ الدل 
والحقارة للمعذب الات ظ 


قوله : (بسبب الاستكبار الباطل أو الوق عن انه الله وقرىء تفسقون باحر 
ا د ا ا والفسون عن علاعة الله والمراد به هنا :الكقر 


قوله 597 20111111110 قاف وقد حلت النذر من بِبنِ : 
وي 29 لابب ف 


بذ والدرة نا اكليم 5 نا عل انسل بقوله : ركانوا يسكجنون بين رمال ولما كان 
. منازلهم ذات رمال قيل بالأحقاف . 


قوله: قب اتحناء من احقوقف الشيء إذ اموج وكانوا يسكفون بين رمال تقل 

عن النحرير التفتازاني أنه قال لم:يرد أن أن الحقف مشتق من احقوقف بل الأمر بالعكس ‏ 
وإثما المراذ أن بيتهما اشتقاقاً انتهى فيل وجه دخول من الابتدائية على المشتق مع أن . 
حقها أن تدخل على المشتق منه أن احقوقف لما كان أجلى معنى وأكثز استعمالاً كان 
سويب وديا جو سي ووو لمحو يا د و 
(القلن الكيى وتظم: ه قول الفقهاء الوجه من المواجهة فحكموا أن الثلاثي مشتق ظ 
المزيد ومعنى ى الاشتفاق هنا الأخذ فيجري في الجوامد أبضا وني أخذ الثلاثي من 
المزيد وبالعكس فلا حاجة إلى القلب . ْ 

قوله : (مشرفة على البجر) أي قريبة منه . 

قوله : (في الشحر من إليمن) بكسر الشين المعجمة 000 الحاء المهملة وني 2 

اء مهملة وحاصله أنه ساحل البحر عمان سا ل العثبر والطيبه.. ظ 


قوله: (الرسل) قالتعبير بالنذو. للتهويل وأنهم مع ذلك لم يتنبهوا. 


قوله: بالشحر من اليمن الشيحر أرض من بلاد اليمن وقيل بين عمان ومهرة. 


. وهو الاستكبار بما ليس بحى وهو الدين الباطل‎ )١( 


سورة الأحقافن/ الآية: ١؟‏ 4 /آأآظ2 


قوله: (قبل هود وبعده) قبل هود معئى بين يديه ومن زائدة وبين يلاي كناية عن 
الزمان الماضي أو مستعار له وكذا من -خلفه مستعار للزمان المستقيل إذ المناسبة بيرك الزمان 
والمكان ظاهرة قد مر التفصيل في أوائل البقرة. 

قوله: (والجملة حال) من فاعل انذر تفيد أن عاداً في غاية العتو والطغيان حيث لم 
ينفعهم النذر المتكثرة والرسل المتقدمون والمتأخرون وإن لم يرسلوا إليهم لكن إنذارهم 
عن الشرك والمعاصي وأمرهم بالتوحيد عام لهم إِذْ الرسل كلهم متفقون في ذلك ثم إسناد 
الخلو أي المضي إلى النذر من خلفه لتحقق وقوعه فكأنهم خلوا أو المعنى وسيجيء من 
خلفه النذر من باب علفتها تبناً وماء بارداً أو الخلو بالنسبة إلى وقت النزول وهذا هو 
الظاهر الخالي عن التكلف إذ في الأول يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز أو عموم المجاز 
والثانى خلاف الظاهر . 

قوله: (أو اعتراض)» أي جملة متوسطة بين المفسر والمفسر فائدة الاعتراض التنبيه 
على أن الإنذار ثابت في عموم الأوقات قديما وحديثاً ومع ذلك لم ينفعهم الآيات والنذر 
وقد عرفت أن الرسل بأجمعهم متفقون في الإنذار المذكور والاعتراض قريب من الحال 
ولذا جوز الشيخان كليهما في محل واحد فالخلو أيضاً بالنظر إلى الحكاية ووقت النزول 
فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ولا يقال إن الحالية من فاعل أنذر لا يلائم ما ذكر لأنا 
نقول إن هذا أيضاً لا يلائم في الاعتراض لأنه كما عرفته مرتبط بأنذر قومه فالخلو فيهما 
بالنسبة إلى وقت النزول وإن لم يخل من بعد هود وقت الإنذار. 

قوله: (أي لا تعبدوا أو بأن لا تعبدوا) اختار أولاً كون أن مفسرة ثم جوز أن تكون 


يي + مس 


مصدرز بة بتمدير الياء الجارة أو مخففة وقد هر جواز دخول أن المصدرية على الأمر والنهي . 

قوله: (فإن النهي عن الشيء إنذار عن مضرته) بيان وجه كون أن لا تعبدوا مفسراً 
للائذار وهذا القدر كافٍ في صحة كونه مفسرا . 

قوله: («#إنى أخاف» [الأحقاف: ١؟])‏ الآية استئناف بياني لتعليل النهي وعن 
هذا أكد بأن وفي هذا التعبير سلوك في حسن الإرشاد حيث لم يقل إنكم لمعذبون 
بعذاب عظيم . 

قوله: (هائل بسبب شرككم) أشار إلى أن العظيم في مثله مستعار له تشبيهاً للمعقول 
بالمحسوس قوله: بسبب شرككم مستفاد من أن لا تعيدوا. 


قوله: والجملة حال أو اعتراضس يعني يحتمل أن تكون جملة وقد خلت النذر من بين 
يديه ومن خلفه أن تكون حالاً وأن نكون معترضة بين المفسر والمفسر فقعلى أن تكون سيالا 
ينبغي أن يقدر العلم بمقتضى الحال ليدخل تحت الإتذار فإما أن يكون حالاً من الفاعل أي 
أنذر قومه معلماً إنذار الرسل قبله وبعده أو من المفعول أي أئذر قومه وهم عالمون بإنذار 
سائر الرسل إما بالمشاهدة أو بتعليمه إياهم وقريب منه قوله تعالى: #كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتاً» [البقرة: 4؟] أي تكفرون والحال أنكم عالمون بهذه القضية . 


سورة الأعمقاف/ الآيتان: 00 
قوله تعالى : َالو ْنا مكنا عَنْ الوم ييا بد تي اليه © .1 

قوله : (قالوا) اسنئناف ولذا اختير الفصل . ظ ظ 
ظ قوله : لسر لذ م انك ف الأ لصيف وا سني اكاب يع و 
قائله عن نهج. الصواب . 
قوله' لاعن عبادتها) بتدير المضاف والأولى الابقاء ل ظاهرزه لأنه ابلع. 
قوله: (من العذاب على الشرك) أي العذاب العاجلة في الدنيا بدلالة قوله تعالى: 
#قال إنما العلم عند الله4 [الأحقاف : *؟] كما صرح به في الكشاف فعلم منه أن المراد 
بعذاب يوم عظيم عذاب الذنيا كلمة أن المفيدة لمحي ا ا 
ناه المحاسيواتن ‏ عصم و وعدد 0م 


قوله تعالى هَل نا أل ند أله يمحم دلت لك 70 بت © ظ 

قوله : اي ا ا 0 
جنميع غيره تعالى لكن بمعونة المقام خص نفي العلم عنه بالذكر. ْ 
ظ قوله: (ولا مدخل لي فيه فاستعتجل به وإنما عالمه عند الله فبأتيكم , به في وقن 
المقدر له) ولا مدخل :لي فية جواب عن قولهم : #نأتنا» [الأحقاف: 7؟] 'فإنه يتضمن 
أن لك مدخلا في ذلك العذاب قوله: #إنما العلم عند الله» [الأحقاف: ؟] جواب له 
بطريق برهاتي فمطايقته لقولهم : #فأتنا» [الأحقاف : ؟] جلي مع .زيادة لطيفة قوله 
فاستعجل به فعل مضارع متكلم جواب للنفي منصوب يفيد أن كليهما منتفيان أي ما" 
ارد ار ررد اماك ار ب ايه ار از فى القدم 
ل ل ا ا 
.كالتأكيد للحصر المستفاد من إنما : 
قوله : (إليكم «إوما على الرشول إلا البلاغ4 [العنكبوت: 14 الس 
سوق الكلام والمعتى ما عليتا إلا البلاغ لأن ما على الرسول إلا البلاغ» [المائدة: 46] 
وقد بلغتكم فقوله. رليات ا ل 
لحكاية الحال الماضية . ظ 
قوله : 301701311111111ظظ1ظغ أشار إلى أن ' 
الحصر في قوله: «وما على الرسؤل إلا البلاغ# [العنكيوت: ] إضافي أي لا معذبين 
بأنفسهم ولا مقترحين ولا منائلين يغير ما أذن لهم قوله ولكني استدراك من مفهوم قوله: < 
#وأبلغكم ما أرسلت به# [الأحقاق: ؟؟] وهو أن الرسل بعئوا منذرين مبلغين ولكن لا 
تعلمون ذلك ولذا تقولون لهم «فأتنا بما تعدنا» [الأحقاف : ”] واطنب. للتقريع ومزيد 
التربيخ وإلا فيكفي ولكن لم تعلمون يل قال' #أراكم» [الأحقاف: 0 


م 


أ 


سورة الأحقاف/ الآيثان : +" ه؟ 0 ا ١‏ . 
لل شعار بأن جهلكم ظهر ظهوراً تامأ بحيث يكون محلا للرؤية أو علمتكم ”ذلك تجهلون 
متعد حذف مفعوله كما نبه عليه المص ويمكن تقديره مفعولاً عاماً ومن جمل2هها ذكره 
المص ويحتمل أن ينزله منزلة اللازم أي قوماً موصوفين بالجهل كأنكم جبلتم عليه والفاء 
في فلما رأوه فصيحة أي أتاهم ما اقترحوه. 
قوله تعالى: َم | َو ايا مُسمَفِيلَ أزدتنوم نيم فَالوا ه ل هُومَا آسْتَعْجَلْمُ 

ب ريع فيا عَدَابُ ألم 030 

قوله: (#فلما رأوه عارضاً») الضمير إما لقوله : #ما تعدنا» [الأحقاف : ؟؟] أو مبهم 
يفسره ما بعده وهو عارضاً وهو إما تمييز أو حال وهذا الوجه أفصح كما في الكشاف”'' وهو 
الظاهر من كلام المصنف وإنما كان أعرب أي أبين وأظهر لأن الابهام أولاً والتوضيح ثانا أوقع 
هو فى ضمن فرد ولا ضير في رجوع الضمير إليه ياعتبار تحققه في ضمن فرد . 

قوله: (سحاباً عرض في أفق السماء) أي في جائب السماء إشارة إلى وجه تسمية 
السحاب عارضاً من عرض إذا ظهر. 

قوله: (متوجه أوديتهم والإضاقة فيه لفظية وكذا في قوله: +تالوا هذا4» 
[الأحقاف : 4 ؟] الآية والإضافة نفظية) لكونها إضافة إلى معموله وليس بمعنى المضي 
والاستمرار بل بمعنى الحال فلا تفيد التعريف ولذا وقع صفة للنكرة وكذا الكلام في 
عارض ممطرنا (أي يأتينا بالمطر) . 

قوله: (أي قال هود عليه الصلاة والسلام) لأنه قرىء هكذا وإنما قدر القول إذ 
الإضراب لا يتم بدونه . 

قوله: (بل هو ما استعجلتم به من العذاب وقرىء قل بل ريح) وعلى هذا يكرن 
الكلام كعطف التلقين وفي البغوي قال الله تعالى أي قال الله تعالى على لسان رسوله 
فالإسئاد يكون مجازاً باعتبار الأمر. 

فرل مانن مط توم بأمْرِ ريا 15 ا إلا م إلا مسكنيم كُدلِكَ ير 
الْقَوه المجرمين ردك 

قوله : (هي ريح ويجوز أن نكون بدلاً ما فيها عذاب أليم صفتها وكذلك قوله ندمر 
تهلك) هي ريح أي خبر لمبتدأ محذوف أي هي أي عارض أنث فبفية لأنة عبارة عد 
السحاب وهو مؤنث لأنه عبارة عن قطعة من السحاب أو باعتبار الخبر . 


ل وصاحب الكشاف إمام ؛ في العلوم العربية فلا وجه للاشكال بأن الف مير المبهم مختص بأفعال المدح 
والذم وبلفظ رب رم الاستقراء الناقص غير مفيد والاستقراء التام مشكل . 


امع 


سورة الأحقاف/ الآية 1 


ظ قوله: (من نفوسهم انوان) أي كل شيء عبارة عن ذلك: بمعوية 5المقاء ولا يعم 
الجماد غير الأموال ولا من شأنه أن يهلك ولا تفوس غيرهم وأموالهم فكل:شْيه عام خض 
منه البعض لكن هذا التخصيص لا يلائم قوله تعالى: (ما ثذر من شيء أن ليه إل 
جعلته كالرميم» [الذاريات : ]]٠:‏ فلا تعمل . 
0 قوله: (إذ لا توجد نابفة حركة ولا قابضة سكون إلا بمشيتة) نابضة حركة من نبض 
بمعنى تحرك فإضافته إلى الحركة بيانية وكذا إضافة قابضة إلى السكؤن أيضاً ببأنية . 
قوله: لوقن قفر الأمر بولاري وإضتافف إلى اريم اتواقذ ببق لإكزها مرارا دريل" 
الو لا ل 0 
والربوبية وأنها مسخرة مثقاذة لأمره تعالى وفي الكشاف الدلالة على أن ن الرنح وتصريف . 
اعنتها مما يشهد لعظم قدزته لأنها من أعاجب خلقه وأكابر جنوده وذكر الأمر وكونها 
مأمورة من جهته عبز وجلا يعضد ذلك ويقويه انتهى اح بأمره الأمر التكويني 0 كان 
حقيقة أو استعارة تمثيلية وقذا مر بيانه مراراً. ظ 
قوله: (وقرىء يدمر كل شيء من دمر دمر إ3أ :هلك الكوة” العائد 06 أ أو الهأء 
في ربها) وقرىء يدمر من الثلائي نبه عليه بقوله من دمر دماراً إذا هلك يعني أنه ليس متعد 
بمعنى يهلك كما في الأولىأبل بمعنى يهلك من الهلاك فحيئئلٍ يكون العائد محذوفا لأنذ 
صفة ريح قوله أو الهاء في ريها وإذا صح ذلك فما الحاجة إلى القول بحذف العائد ولعل 
وجهه أنه حينئذٍ لا يعلم صريحاً أن الهلاك بسبب الريح مع ا المتمرد ومين اد در 
بها أي يدمر بها كل شيء برفع كل على أنه فاعل فتتحد القراءتان. 0 
00 قوله: الويحتبمل أن يككُونْ استئنافاً للدلالة على أن لكل شيء ممكن فنَاء مقضياً لا 
يتقدم ولا يتأخر وتكون الهاء؛ لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء) ويحتمل.أن يكون استئنافاً أي 
جا كنات لبر داه يا زيليا الالال الم ركياة كل كبر كلدك اعم من إن يعون 


186 وفي ذكر الأمر والزب.و[نضافته إلى ل نونف سيق (كرهاامزارا غال سالهت الأكشاف 
فائدة إضافة الرب إلى الربح الدلالة على أن الريح وتصريف اعنتها مما يشهد لعظيم :قدرته لأنها من 
أعاجيب خلقه وأكابر جنوده وذكر الأمر وكونها مأمورة من جهته غز وعلا يعضد ذَِلِك ويقوايه وخيه 
التقوية أن في إضافة الرب إلى الريح ذلالة على عظم شأن الريح وأنها من جنود الله :ومما يضح أن 
ينسب إلى الرب تعالى ثم دل ذلك على عظم بارئها فإن مثل هذا الشيء العظيم مملوك أله منقاد 
لتصرفه ثم أكد هذا المعنى بذكر الأمر معه تتميماً لتعظيم من أضيف إليها لأن المراد بالأمر واحنْد 
رار يعون لماز كيه حوت الريى الكر لها كاده الكرين انها نا بكالتوانها فير مده 
على الله بالعقلاء المميزين فلا يتُوقفون لامتثال أوامره. ٠‏ 

قوله : قيكون العائد محذوفاً: أي يدمر بها كل شيء. ْ ْ 

قوله: فإنه بمعنى الأشياء تأويل رن إلى 5 إن كل شيء مذكر إصورة 
ا ا ا د ا : 


سورة الأحقاف/ الآ 16 ا شيب ب لة 


بالريح أو بغيرها وكل شيء أعم من أن يكون نفوس قوم هود وأموالهم أرتميرها وبهذا 
الاغتبار يحصل الارتباط بما قبلها لكن حصول الارتباط ح يحتاج إلى التميحل وللاك ضعفه 
فقال ويحتمل الخ والأولى ذكر الحادث بدل الممكن لأن الممكن يعم صفات الله تعالى 
أيضاً والمراد بغناء كل ممكن كل شيء موجود في هذا العالم وقد مر الكلام فيه في أُواخْر 
سورة القصص . 

قوله: (فأصبحوا) تخصيص الصبح قد مضى وجهه في أواخر والصافات. 

قوله: (أي فاجأنهم الريح ندمرتهم فأصبحوا بحيث لو حضرت بلادهم لا ترى إلا 
مساكنهم) أشار إلى أن الماء نصيحة منبتة عن الحذف ففيه ايجاز الحذف بأكثر من جملة 
واحدة بحيث لو حضرت أيها النبي بلادهم لا ترى شيئاً من الأشياء إلا مساكئهم أشار إلى 
أن الخطاب له عليه السلام على فرض حضوره والتقدير وكذا إذا جعل الخطاب لكل أحد 
يتأتى منه الرؤية على الفرض والتقدير ومثل هذا الخطاب هل هو حقيقة أو مجاز ولا شك 
في كون الغاني مجازاً والتردد في الأول والظاهر أنه حفيقة فتذكر وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائى لا يرى إلا مساكنهم بالياء المضمومة ورفع المساكن . 

قوله: (روي أن هوداً عليه اللام نما أحس بالريح اعتزل بالمؤمئين في الحظيرة) لما 
أحس بالريح المرسلة بالعذاب الشديد اعتزل عن قومه بالمؤمنين أي مع المؤمنين أو 
مصاحباً بالمؤمنين وهذا هو الأولى وجاءت الريح الخ الحظيرة عي مكان يجعل في أطرافه 
الحطب ونحوه ويدخل فيه وفي الكشاف ما تصيبهم من الريح إلا ما يلين على الجلود 
وتلذه الأنفس وأنها لتمر من عاد بالطعن بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة انتهى 
نظيره أن ماء النيل ماء للمحبوبين ودماء للمحجوبين وماء الربيع سم في قلوب الحيات 
ولؤلؤ في بطن الحوت . 

قولة: (وجاءت الريح فأمالت الأحقاف على الكفرة وكانوا تحتها سبع ليال 
وثمانية أيام ثم كشفت عنهم واحتملتهم وقذفتهم في البحر) فأمالت الأحقاف أي الرمال 
على الكفرة مع أنهم دخلوا بيوتهم وغلقوا أبوابهم فقلعت الريح أبوابهم وصرعتهم 
فأمال الله الأحقاف فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام قوله فأمالت أي الأحقاف فإسناد 


قوله: إلا مساكنهم بالياء المضمومة ورفع المساكن أي قرأ هؤلاء القراء لا يرى بالياء 
التحتانية على البناء للمفعول ورفم المساكن القراءة بالياء التحتانية أقوى في أمثال هذا التركيب هن 
القراءة بالتاء الفوقية لأنه لا يقال ما جاءتني إلا امرأة ولكن يقال ما جاءني إلا امرأة لأن المعنى ما 
جاءني أحد لا امرأة فالأصل لا يرى بالتذكير لأن المعنى لا يرى شيء من الأشياء إلا مساكنهم 
وإنما أنث نظرا إلى ظاهر لفظ مساكنهم , 

قوله: وكانوا تحتها جملة معترضة بين الفعل والمفعول فيه أي وكائوا متوطنين تحت تلك 
الاحقاف , 


23 سبورة الأحقاف/ الآية. 5 
لاله الي الريح مجاز | د أصله نمال الله 0 بالريح وكذا الكلأوهي كنت أني/ 
وي ا موسو حي ا 1 اموليكيا يو واس 6 


الا ا و | ظ 


قوله تعالى : لما كا ديع اح د و 
كن عتم ستطهع ولا تيك وآ أتيدئهم ين تنو إذ 6لذا جنْسَدُون بات ْو وماق 
0 [ ل 
قوله: (لن ثائية وعي لحل عن خاينهها انها وجي التكزير انفكا :رد 2[ 
. مستحسن ما لم يوجد مقتضى التكرير وإنما قال لفظأ لا معنى إذ الأول موصول أو 
مرت كن ات جروالا بو رزها باهيا لان كلماجا اع بي غيره لكريا ميان ٠‏ 
في النفي أشهر وأكثر من كلمة ان. ظ 
قوله : لذ قب الفا هاء في مهما أي أن أصله ما الشرطية تكررت ما لكي ثم 
قلبت ألف الأولى هاء فراراً من ثقل التكرار وهذا قول بعض النحاة. ظ 
قوله: (أو شرطية محذوفة البعواب والتقدير ولقد مكنذاهم ني الذي 7 أن 
مكناكم فيه كان بغيكم أكثر) أو شرطية عطف على نافية وله في الذي أي ما موصولة أو 
في شيء يعني ما موصوفة والأول بناء على كون المسكن معلوماً متعينا أن مكناكم فيه قوله 
كان بغيكم أكثر الجراب المحذوف روفي المآ معنى النفي وإنما خره لأنه ماب < 
الحذف وهو خلاف الظاهر. . : 
ظ قوله : (اوضلة ان او كلمة أن صلة أي زائدة للتأكيد وح يكون اثبات تمكنكم فيه ذل 
يلاثم النشي وكذا الشرطية إلا أن يقال:إن في ذلك روايتين أو احتمالين لعدم الجزم بأحدهما. 
ول ظ 
كما لى ترلة رجن اتمروها أذ لاليرن عدص اننا له شين" 
يرجى أي يؤمل ما أن .لا يراه أن زائدة أي يرجى ما لا يراه وهو كناية عن كمال بعله ‏ 
وهو يفيد كمال حرصه حتى. يحرص على الأمور التي صعب الوصول إليها ويسعى سعيآ 
ال ا و ل ا ل نا 


قط 31 


قوله : : أو صلة أي أو مزيذة للتأكيد قوله يرجى المرء نا أن لا يراه فإذ أن فيه عرينة والتعس ' 
يرجى المرء نا لأبراء ثبل اهو أخرة من راوع زمره 14 لا يركز وقريت عق بيتوي ها ايت 
قول الآخر يرجو الرجاء مؤملاً بالعوت دونه. س0 


)١(‏ فلا يمكنه الوصول إليه: 


سورة الأحقناف/ الآية : ”7 مةء 


قوله: (والأول أظهر وأوفق لقوله: #هم احسن أثاثاً ورئياً» [مريم: 4/ا],كانوا أكثر 
منهم وأشد قوة وآثاراً) والأول أظهر أي كون ان للنفى اظهر إما لفظا فلسلامته عن -الزيادة 
والحدذف وإما معنى فلكونه أوفق لقوله: هم أحسن أثاثاً# [مريم : 5 ] وقوله: وكائوا 
أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض وقوله تعالى: #وكم أهلكنا من قبلهم من القرون 
مكناهم ني الأرض ما لم نمكن لكم [الأنعام: 11 كالصريح في ذلك . 

قوله: (ليعرفوا تلك النعم ويستدلوا بها على مانحها ويواظبوا على شكرها) فإن ما 
ذكر آلة المعرفة لأن السمع والبصر من القوى المدركة بالجزئيات والافئدة أي القلوب 
مدركة بالكليات ولذا قدمها عليها إذ إدراك الجزئيات وسيلة إلى إدراك الكليات ووحدة 
السمع لأن مدركة متحد ومدرك ما عداه متعدد ولذا جمع وقدم ا على البصر لأن تفعه 
أوفر فعلم منه أن قوله ليعرفوا بيان للجميع وقيل بيان للأخير فقط والسمع ليسمعوا النذر 
والبصر لييصروا الآيات الأنفسية والافائية نيتعظوا ولا يخفى ضعفه . 

قوله: (فما أغنى) الفاء للسببية بناء على صنعهم وفيه توبيخ عظيم حيث كان ذلك 
الجعل سبباً لعدم الإغناء مع أنه سبب للإغناء التام . 

قوله: (من الإغناء وهو القليل) فضلاً عن الكثير أما السمع فلعدم استعماله في 
استماع الحق وقبوله وأما البصر فلعدم النظر إلى الآيات الدالة على التوحيد وأما القلب 
فلعدم التفكر في المصنوعات المحتوية أنواع النعم وأصناف الغرائب الدالة على الوحدة 
وكمال القدرة ولذا علله بقوله: #إذ كانوا# [الأحفاف: 15] الخ . 


قوله : (صلة لما أفنى وهو ظرف جرى مجرى التعلبل) رفي الكشاف لاستراء مؤدى 
التعليل والظرف في قولك ضربته لإساءته وضربته إذا أساء لأنك إذا ضربته في وقت إساءته 
فإنما ضربته فيه لوجود إساءته فيه إلا أن إذ وحيث غلبتا دون سائر الظروف في ذلك انتهى 
والمص أشار إلى هذا التفصيل بقوله وهو ظرف الخ وبقوله وكذلك حيث ولذا صرح النحاة 
أن إذ وحيث قد يجيئان للتعليل فالأولى أن يحمل إذ على التعليل هنا . 


قوله: والأول أظهر وأوفق لقوله: #هم أحسن أثاثاً© [مريم: 74] أي الوجه الأول وهو أن 
أن نافية اظهر وأولى لأن معنى الوجه الثاني يؤدي إلى أن يقال مكناهم في مثل ما مكناكم فيه فيلزم 
تفضيل هؤلاء على أولئك لأن المشبه به أقري في وجه الشبه غالباً وعلى الأول معناه ولقد مكناهم 
في الذي ما مكناكم فيه والذي سيق له الكلام أن كفار مكة دون أولئك الكفار في التمكين في 
الأرض كقوله تعالى : أو لم يروا كم أهلكنا من قبلهم من فرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن 
لكم» [الأنعام : ] والمعنى لم نعط أهل مكة نحو ما اعطينا عاداً زتهودا وغيرهم من البسطة في 
الأجسام والسعة في الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا. 
قوله: صلة لما أغنى أي متصل به على أنه مفعول فيه والمعنى ما أغنى عتهم جوارحهم هذه 
ا ا ل ا ةا 
مرتب على ما أضيف إليه إذ وهو كونهم جاحدين بالآيات . 


سورةالأسيقاف/ الآبنان : 1 

ْ قوله: "لمن حيث إن الحكم مرتب على ما أضيف إلبه وكذلك لخي يعني كونه 
للتعليل باعتبار ما أضيف إليه :فيكون .إذ للتعليل وهكذا الحال في: سائر أدوات التغليل . 

قوله : («وحاق بهم 4 أ[الأحقاف : 5]) أى أحاط بهم عطف علي إذ كارا جين 

كانوا م عو ب ٌ 

الطاب سه انهم كاتو سغزا بلسلاب المزغوه كد ثرا سعيرارة جرع ولي 

عليه السلام (يا أهل مكة). ظ آ 


م 


قوله تعالى: وعد آمدَكامَا لزنن اليا وي لكي لاق يطو 9) ٠!‏ 
قوله: (من القرى كحجر ثمود وقرىء قوم لوط بتكريرها لعلهم يرجعون: عن 5 


| من القرى من الاج ا 00 
الاستعارة . ظ 


ا 52 ع خم ادس لير 2 مر ثم 


ظ قوله تعالى: فلولا ل »اا امت قل 
إفكهه وما كانوا يسَمروت 0 

قوله: ليلا يديم الوق لزه لبن تر 10 [:. 
(هؤلاء شفعاؤنا عند الله [يونس : 18) فهلا أي لولا تحضيضية ومعنى نصر منع لأن / 
أصل معناه دفع المضرة وحاضله المنع عن الهلاك الذي وقعوا فيه وهو في الماضي للتنديغ 
و ا لل ل ل ل ل 
إلى الاتعاظ به. ٠‏ ْ 
قوله: «ارارل عفع وق اعدو كر لجح رز امسو السفون) ترك ورد 
.اتا :2 درتت اتات اك اك اطق 


جزاه ما كاو به سته زف ولذاين لمهم قوله من اذا ْ : 


قوله: رأول مفعولي اتخذ البراء ل ل د 
يتفي ناريا دلا مس ماري بد ناه المعنىعية1 لالحدن قارلالضرح اللين عير 
متقرباً إليهم وصاحب الكشاف لم يجوز أن يكون قربانا 2000 لاتخذوا حيث قال ولا يصح 
أن يكو قرباناً مفعولا ثانياً وآلهة بدلا لفساد المعنى وجوز القاضي رحمه الله ذلك فوجه جوازه ما.. 
ذكرنا من أن المراد به ما يتقرب إليه ولزوم الفساد إذا آريد به.ما يتقرب به ما قالؤا في وجه فساذ 
المعنى أن الآلهة لا تتخذ قرباناً وإنما يتقرب إليها وقال بعضهم .لا يصبح أن يقال تقربوا بها من دون 
الله لأن الآلهة لا يتقرب بها لأنك إذا جعلت قربائا ع ل ثانيا أ نكأنك فلت اتخذوهم أي الأصنام ْ 
قرباناً والهة والآلهة لا تفخذ قرباثاً فيفسد المعنى وقال الفاضل .نور الدين الحكيم يفسد المعنى لأله . 
لع ا عاد لايح ارا ا بر د اكد ا 


سورة الأسقاف/ الآية: 54 ا سئوع بت اللامة 


قوله : (وثانيهما قرياناً وآلهة بدل أو عطف بيان أو آلهة و ار 
أنه بمعنى التقرب وقرىء قرياناً بضم الراء) وثانيهما قرباناً نبه به على أن اتخذ مثا يمعنى 
صير فيكون متعدياً إلى ا والمصنف جوز أن يكون قرباناً مفعولاً ثانياً معأن 
الزمخشري حكم بفساده لاستلزامه كونه متقرباً به وهو فاسد لأنه تعالى متقرب إليه لا متقرباً 
به وأشار إلى دفعه بتقدير المضاف أي هو تعالى متقرب به أي بعبادته وطاعته أو برضائه 
ومثل هذا تقدير المضاف لتصحيح المعنى شائع والمصنف أشار بقوله: الذين يتقربون بهم 
إلى الله تعالى الخ إلى أنه تعالى ليس بمتقرب به بل هو متقرب إليه فإذا اختار وجهاً يقتضي 
ظاهره كونه تعالى متقرباً به فلا جرم أنه مأول بمثل ما ذكرناه ويعضهم حمل القربان على ما 
يتقرب إليه دفعا للفساد المذكور وهو ضعيف إذ القربان مفسر بما يتقرب به كما اختاره 
الزمخشري فالصواب في دفع الفساد ما ذكرناه أو جعل الآلهة مفعولا ثانياً وقرباناً حالاً كما 
قال أو آلهة الخ ولك أن تقول البدل هو المقصود فيؤول إلى جعل آلهة مفعولاً ثانياً وذكر 
القربان للتوطئة فلا فساد في ذلك أيضاً والقول بأن البدل وإن كان هو المقصود ولكن لا بد 
فى غير بدل الغلط من صحة المعنى بدونه ولا صحة لقولهم اتخذوهم قربانا متجاوزين الله 
في ذلك سخيف لأنه منقوض بلحو سلب زيد ثوبه . 

قوله: (غابوا عن نصرهم) غابوا عن حضورهم قوله عن نصرهم إشارة إلى أن المراد 
بالغيبة عدم القدرة على التصرة سواء كانت حاضرة عند عابديهم ولم ينصروهم أو غاثيين 

5 (وافن نع أن يستمدوا بهم امتناع الاستمداد بالضلال) أشار به إلى أن الضلال 


أن يقال كان من حق الله أن يتخذ الهأ وهم اتخذوا الأصنام من دونه آلهة وقال مكي وأبو اليقاء إنه 
مفعول رقال صاحب الكشاف قرباناً مفعول ثانٍ قدم على الأول أي الآلهة ذات قربة وقال صاحب 
التقريب وغاية تقريره أن اتخذوا الآلهة قرباناً وشفعاء جهة معتبرة في النصرة ولو جعل مبدلا منه 
لكان في حكم الطرح وخرج عن الاعتبار وفيه نظر وقال الطيبي رحمه الله لم يرد صاحب الكشاف 
بفساد المعنى الاحلاف المعتى المقصود إذ لم يكن قصدهم في اتخاذ الأصنام آلهة على زعمهم إلا 
أن يتقربوا بها إلى الله تعالى ألا يرى كيف صرح وكيف جيء بأداة الحصر في قوله: #والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليمربونا إلى الله زلفى» [الزمر: *1 لا سيما في هذا المقام 
لأن الذي سيق له الكلام وجعل أصلاً في الاعتبار هو التقريع والتوبيخ على عدم النصرة والشفاعة 
التي جعلوها وسيلة لها وغرضاً قي اتخاذهم آلهة معبودة حيث أرلى كلمة التحضيض لفظ النصرة 
ولر جعل مبدلاً منه لانعكس سواء جعل في حكم الساقط أو توطئة وتمهيداً للبدل لأن التوطئة غير 
مقصودة بالذات ولو حمل على المفعول صح أيشاً وافادة المقصود إلى هنا كلام الطيبي وخلاصة 
ما ذكره في توجيه كلام صاحب الكشاف أن قساد المعنى نشأ من جعل قرباناً مبدلاً منه وآلهة بدلا 
من مجرد جعله مفعولاً ثائياً بلا اعتبار كونه مبدلاً منه فإنه لولا اعتبار بدلية آلهة منه مع كونه مفعولاً 
ثانياً لكان يصح المعنى . 


سعارةتوان العاف الشيلكل مس القنة كينا فوملم قرل : بل غابوا ."قوله : ان أ 
١‏ بى وفي تناوله الأصتام خفاء إلا أن يقال إنه لما كانت تعبد عوملت معاملة العقلاي. 

قوله: (وذلك الاتخاذ الذي هلا أثره صرفهم عن البحق) أي ذلك إشازة إلى الاتيخاذ 
العتلول عله ترا وقدر مضافاً في جانب المبتدأ أي أثر ذلك الاتخاذ صرقهم عن الحق 
معنى أفكهم وما فهم من الكشاف أن نفس الاتخاذ أفك وأثره الامتناع عن النصرة . 
قوله: (وكرىء آنكهم: بالتشديد للبالغة) صيخة الماضي من التفعيل وقرق» ‏ أيضاً 
آفكهم بالمد من المفاعلة للمالخة لا للمغالبة أو من الأفعال. ْ 

قوله: (وآنكهم أي جعلكم آنكين) ملائم لكون من الافال وآتكيم أي وقرية 
آفكهم بوزن اسم الفاعل . ١‏ 
ظ قوله : (وآقكهم أي قولهم الآفك أي ذو الافك) بُصيغة النسبة ولذا قال أي ذو الآذك. ظ 
قوله: (#وما كانوا يفترون» [الأحقاف : 2) عطف على إفكهم أي وذلك ما كائوا. 
. يفترونه والافك هنا مغاير للافتراء لأن المراد به الصرف عن الحق والصواب والافتراء. يطلق 
على الفغل كما يطلق على النون أو ذو صرفنا وما ذكر الواقعة التي حدثت وقت صرفنا . ظ 
قوله تعالى : دَق ! الو اران قم حَصَمُوه َالو أنثرا ف 
قضِىَ وَلََأ ِل مومهم مُنذِرِين 9 ظ سن 1 
* قولة: لام ليك انحو العشرة جه ار ا إيك لمصلحة معت 
أي وجهناهم بخلق داعية إلى. التوجه . ظ 

قوله : (حال محمولة على المغنى) أي حال مقدرة محمولة على المعنى رقا 
لفظه مفرداً لكنه جمع :ني المعنى.لدلالته على التعدد ولذا جمع ضميره ولما كان النفر نكرة 
موصوفة حسن أن يكون ذا حال اختيز يستمعون على يسمعون لانه يشعر السمع مع القبول. [ 

قوله : (أي القرآن) فيه. نجوز والمراد قراءته. ظ 

قوله : (أو الرسول) فحينفٍ يكون”" التفاتاً. . [ 6 0 2 

قوله : واي ان ان ار 1 ا 67 
ما للبعض والظاهر 0ل تبكر وار وو اوري واي كا عار وهو 

ضهير الرسول). [ ظ 0 
قوله : (أي منذورين إياهم بما سمعوا روي "انهم واوا" سول له 5 با ا 


)0 إذ عبر أولاًبالخطاب' في إلياك. 

0 ذوافوا أي وجدوا وصادفوا. ش ش ش 

() وهذا يدل على أن النفر من الجن أمنوا به وفي رواية فجعلهم رسول الله عليه السلام 0 توفي 
وفي رواية ما رآهم رسول سن ولم يقرأ عليهم وإنما اتفق ترص اوبست ارد قراءته - 


سور الأسقات] الآبةا ‏ لللل ل سس ب ييه ب ب اتن 
عند منصرفه من الطائف يقرأ في تهجده) إياهم فالمفعول محذوف فتكون الال مقدرة ولم 
يذكر التبشير لأن الأهم الإنذار مع أن ما بعده يشعر بالتبشير قوله بواد النخلة ناه النخل 
معروف بين مكة والطائف عند منصرفه أي انصرافه على أن المنصرف مصدر ميمي(وفي 
هذا المقام تفصيل في الكشاف . 

قوله: (قالوا) استئناف ولذا ترك العطف يا قومنا إنا سمعنا سمعاً مع القبول بقرينة 
يستمعون القرآن كتاباً التدكير للتفخيم ولعلهم لم يعبروا بالقرآن تعدم علمهم بأن يسمره 
قرآناً حينئذٍ ثم عبروا بالقرآن بعد العلم كما حكي في سورة الجن إن كان القصة واحدة 
يكون اختصاراً في الحكاية هنا وفي سورة الجن ونقلاً بالمعنى حيث. حكي هنا كتاباً وهناك 
قرآنا ونحوه. 

قوله تعالى : كَالوا يََمَوَمَنَا إنَا سما كا أنزل من بَمَدِ موس مُصَدَا َم بَيْنَ يدي يبدكة 
إل لعن وَِكَ لين نينم 7©) 

توله: (قيل إنما قالوا ذلك لأنهم كانوا يهودا أو ما سمعوا بأمر عيسى عليه السلام) 
والقول الأول هو المعتمد المعول لأن أمر عيسى عليه السلام مشتهر في الآفاق وبين الأنام 
نكيف يقال إنهم لم يسمعوا أمر عيسى عليه السلام فإنه ذنب ومعصية يحتاج إلى توبة 
والأصح أن الإنجيل ناسخ للتورية صرح به المصنف في سورة آل عمران في قوله تعالى : 
«ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم# [آل عمران: 15٠‏ الآية فلا يقال إن عيسى عليه 
السلام كان مأموراً بالعمل بالتورية لأنه خلاف ما اختار المص وإن ذهب إليه بعض . 

قوله: (مصدئاً لما بين يديه» [الأحقاف : 1*٠‏ الآية من العقائد) أي مصدقاً ذلك الكتاب 
لما بين يديه أي لما قبله وهو التورية بقرينة من بعد موسى وما قبل القرآن وإن عم سائر الكتب 
الإلهية لكن المراد التورية كما ذكرناه ولا يبعد التعميم ويدخل التورية دخولاً أولياً. 

قوله: (من الشرائع) خصه بالشرائع أي الأحكام العملية مع أنه عام للعقائد ليكون 
نأسيساً وكذا الكلام في الح ولم يعكس لأن العقائد أصل متبوع واخر الطريق المستقيم 
لرعاية الفاصلة . 


الإيمان ا عله ا سي د 0 5 الله 0 فعادرا إلى 
قومهم فأنذروهم كذا في آكام المرجان في أحكام الجان فاتضح منه ما قاله المص إنهم كانوا يهوداً فإن 
موسى عليه السلام لم يبعث إليهم لكنهم سمعوا التورية وآمنوا به فرجعوا إلى ترمهم فالذروعم إلى رهس 
ثبينا عليه السلام وانكشف منه آنهم في كل نبي من بني آدم أخذوا الأحكام من كتبهم ومن أحاديتهم 
ا اع د ا ان م ال ب 
فأنذروهم كما تقلناء من أكام المرجات ‏ 


مع ببوزة الأحجقاف/ الآية: "١‏ 


قوله : . (با قومنا) تكرير للأول اهتماماً ا د كر أن يقبلبوا إليه 

بشراشره وعن هذا الشدررينا الموضوع للحي لالم الكشاف وآمنوا بالافي بداغي الله 

ْ أو بالله إن لم يؤمنوا به تعالى قبل هذا ويؤيده كوله : د لد 1"] (إ على 

| الأول يلزم تفكيك الضمير ولا ضير فيه. ئ 
7 


ليله ماني يمنا اجا يايد ييز سو ود ظ 


عَدَابٍ ير 7 ظ 
3 قوله: (بعض ذنوبكم وهو ما يكون في خالص حق الله فإن المظالم لا تقر بالإيمان) 
اي ب الت ا 0 
يجبه فلا يؤاخذكم به في الآخرة انتهى والمستفاد من هذا أ ن المظالم تغفر بالإسلام فإنه 
داخل فيما سبق على الإسلام فالبعضية بالنسبة إلى ما بعد الإسلام وهنا بالننسبة إلى إخالص / 
وحن تفار د لاقمو ار تافر فلا متدن تل راش ونا على لزي لزنه بتاقطة إيفا 
عن الحربي كالقتل والغصب تقدم بعض نفصيله في سورة إبراهيم. 0 
قوله: (هو معد للكفار انج أبو حديفة رضي لله عنه باتتصارهم على المفقرة. 
والإجارة على أن لا ثواب لهم) والمسيوة أن الإمام لتك را كرتي الجن 


قوله: فإن ايلات الااتسمر يا اسان قال صاحب ثم الانتصاف الحربي إذا 17 
وسقاك الدماء حسن إسلامه جب الإملام ما تقدم ويقال إنه لا يرد وعد المغفرة للكافر على تقدير ‏ 
الإيمان إلا مبغضة وهذا منه قلعل سرة أن مقام الكافر قبض لا بسط فلذلك لم يبسط رجاؤه في 
مغفرة ة كل الذنوب قال صاحب الانتصاف مقام الكافر عند ترغيبه في الإسلام بسط لا 'قبض وقد أمر 
الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يقول لفرعون قولاً لينا.رقد ورد: ##إن ينتهوا يغفر لهم ما 
قد سلف [الأنفال : 1 مر ا ا ل 
: الصحيح ينصر هذا التأويل وذلك أنه روي في صحيح مسلم عن عمرر بن العاص قال أما تخعل الله 
الإسلام في قلبي أتيت النبي 25 فقلتا ابسط يميتك فلأبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدى قال 
مالك يا عمرو قلت .أردث أن أشرط قال أشرط ماذا قلت أن يغفر قال أما علمت أن:الإسلام يهلم 
ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ها قبلها وأن الحج يهدم ما كان بله قال التوربشني اعنانم أن الفضائل 
. المرثبة بعضها على بعض مختلفة لا يجوز التسوية بينهما في الحكم وذلك أن الإسلام يهدم:ما كان 
قبله على الإطلاق مظلمة كانت أو غير مظلمة كبيرة كانت أو صغيرة وأما الهجرة والحج يكفران 
الصغائر والكبائر فيما لا يتعلى:بحقوق العباد كما غرفنا ذلك من أصول الدين تم .كلامه وني سنن 
ابن ماجه عن عباس بن مردا سأ أن النبي وَلِ دعا عشية غرفة لأمته بالمغفرة والرخمة فأكثر الدعاء 
فأجيب أني قذا غفرت لهم ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم مته قال أي رب إن شعت اغطيث 
المظلوم من النجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشية عرفة فلما أصبح بالمزدلفة اعاد الدعاء فأجيب ' 
إلى ما سأل قال ضحك النبي وله أو تبسم فقال له أبو بكر رضي الله عنه ما الذي أضخكك أضحك ' 
الله سئك يا رسول الله قال إن عدو الله إبليس لما علم أن الله تعالى أجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ 
لل ا ا لد فأضحكني ما رأيت من جزعه. , 


سورة الأعقاف/ الآيئان : 5 , 1؟ 45١‏ 


في الجنة لأنه تعالى لم يعد لهم إلا المغقرة والإجارة من العذاب الأليم وأماانعيم الجنة 
فموقوف على الدليل ولم نطلع عليه فيتوقف عليه ولم يرد عن إمامنا الجزم بغلدمه كما 
قوله: (والأظهر أنهم في توابع التكليف كبني آدم) أي الجن في توابع التكليف 
وتوايعه الثكواس والعقاب فمن آمن منهم فمثئاب بالجنة ومن كفر منهم فيعاقبرك كبني أدم ولا 
ريب في أن الثواب فضل من الله لا استحقاق للعبد على الله تعالى فلا يكون الشواب من 
توابع التكليف إلا بالوعد ولا وعد للجن بالثواب والقياس على بني آدم قياس مم الفارق 
لأنهم موعودون بالئواب دون الجن . 


قوله تعالى : وَمن لاحت داع أله يمُعجرٍ في لاض ولس لمن دونو أؤلياة ويك 
ف صَكلٍ تين © ظ 

قوله : (ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض إذ لا ينجي منه مهرب) 
ومن لا يجب داعي الله تقرير للأمر بالإجابة والظاهر أن الجواب أو الخبر محذوف ومن 
لا يجب داعي الله تعالى فلا ينجو من عذاب الله تعالى لأنه ليس بمعجز في الأرض 
اكتفى بالأرض لأنهم سكان الأرض وذكر في بعض المراضع ولا في السماء 520 
التقرير فى عدم كونهم معجزين. [ 

قوله: (يمنعونه عنه) نيده به لأن شأن الأولياء كذتلك فلا مفهوم المخالفة حمل 
الأولياء على معنى الأنصار بمعونة القرينة وإلا فالولي قد لا يكون نصيراً كما صرح به 
ف ار 

قوله: (#أولئك في ضلال مبين # [الأحقاف: ؟"] حيث أعرضوا من إجابة من هذا 
شأته) #أولئتك ني ضلال مبين # [الأحقاف: ؟:"] وهذا أبلغ 5 #أولئك هم الضالون# 
[آل عمران: .]5٠‏ 


مس 


قوله تعالى : 0 د أنه الى حَلَقٌ السَموّتٍ وَالْايَصَ وَلَمْ ين بخَلَقَهِنَ ِسَددِرٍ غلك أن 
الْمَوقَ بل إِنَمُ عل كل شَىْءِ مدر 

قوله : (ؤأو نم بروا» [الأحقاف: *1#) أي ألم ينظروا ولم يعلموا الاستفهام لإنكار 
النفي وإثبات المنفي أي قد علموا ذلك لككتهم لم يعملوا بمقتضي علمهم . 

قوله: (ولم يتعب ولم يعجر ) ظاهر كلامه أن نفي التعب والعجز على حد واحد وفي 
الإرشاد أي لم ينعب ولم ينصب بذلك أو لم يعجز عنه انتهى وهذا هو الظاهر إذ الفرق 
بينهما واضحح والظاهر أن الواو في كلام المص بمعنى أو قال في تفسير فوله تعالى : 
#أفعيينا بالخلن الأول# [ق: ]١6‏ أفعجزئا عن الإبداء حتى تعجز عن الإعادة من عيى 
بالأمر إذا لم يهتد لوجه عمله وفي القاموس أعيى الماشي كل فعل منه أن العي يعجيء 


37 تيبورة الأحفاف/ الآية: م 


ا ب رودم 
عن خلقهن يل خلقهن كما شاهدتموهن وعلى الثاني ولم يعي ولم يتعب والاينصب وله 
يعرض له مشقة بسبب خلقهن والأول أشير إليه في قوله تعالى : «أفعيننا بالخلق الأرل» 
[ق: 1١5‏ والمعنى الثاني قد لوج إليه في قوله تعالى: #وما مسئا من لنوب» [ق: 876] . 
لوجر ابي يا ل ال ماري الا المع يعني أي امال علي ور الا 
الجمع بين الحقيقة والمجاز. ‏ - 

قوله : : (والمعتى إن قبرته تعالى واجبة لا تنقص ولا تنقطع بالإيجاد يد الآبن) أي 
لإزمه للذات :إد هي كسائر الصفات القديمة مقتضى الذات لا تنفك عنه أصلا وما كان 
بالذات لا يزول أبداً وإلى هذا أشار بقوله لا : تنقص وليس المراد أنها واجبة بالذات لأنها. 
ممكنة قديمة والواجب بالذات مختض بالذات .العلي كما حقق في علم الكلام : 1 

قوله : لي قادر) نبه عن بقادر خبر أن وإن الباء زائدة للتركيد ا 0 
المصنف . 7 ظ 
قوله: (ويدل عليه قراءة يعقوب يقدر) 32 المضارع أي دل على أن قذرته تعالى ظ 
لا تنقطع لأن المضارع يدل على الاستمرار. 

<< كوله: وأا مز تكد انف ننه مشتمل على أ وا في يها تاي لني 
النفي وإن النفي منسحب ومسلّط على أن وما في“حيزها. ١‏ 

قوله: (ولذلك أجاب عنه بقوله: غبلى إنه» [الأحقاف: ا[ 50 
للانسحاب”" المذكور أي لكؤن النقي مشتملاً على أن وما في حيزها أجاب غنه بقوله'بلىا ' 
الأنه مختص بإبطال النفي فكان حاضل المعنى أو لم يروا أن الله4 [الأحقاف: «©] أي 
ألم يقدر على إحياء الموتى مغ قدرته على أكبر منه وهو نخلق السموات الأرضن فأبطل هلا 
لير بقوله : .«#بلى إنه» [الأحقاف : *]. الخ والنفي وإن أبطل بالاستفهام الإتكاري لكن 

في الجواب عومل معاملة النفي نقله المحشي الفاضل في سورة الحج في قوله تغالى : 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتضبح الأرضن مخضرة4 [الحج : "17] الآية . ظ 

قوله: (تقريراً للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصود) حي جاء على 
شيء قدير مع أن الظاهر بلى إنه على إحياء العو لا وإنما جيء على وجه. عام اليكون 
ارجات 002 كيزن لم رو يعي الحصرد :. بجع المتصره كريره اجا الموت 


قوله : لدم ليد لفن قاذ لجان فى فا معدم اليا لي حر انول اراي ظ 
أول الكلام ولو قلت ظتنت أن زيداً بقائم لم يجز ولو قلت ما ظننت أن زيداً بقائم از بدخول ما 
بوكر للحدر ااتساتي ادي ري اد كاد على ,نيحي الغرى. 2 


00 ري الانسحاب المذكور جعل ني العلم كناده عن نف المعلوم. بقرينة الجراب ا 


سورة الأحقاف/ الآبتان : 281 86 سسب ع 
شيء ء ممكن وكل شيء ممكن مقدور الله تعالى فإحياء الموتى مقدور الله تعالى<أما الكبرى 
فظاهرة وأما الصغرى فلأن مواد الأبدان قابلة للجمع والحياة فإن تعاقب الافتراق والاجتماع 
والحياة والموت عليها يدل على أنها قابلة لها بذاتها وما بالذات يأبى أن يزول ويتغيرااهمع 
أنه تعالى عالم بها وبمواقعها والقدرة على جمع الأجزاء المتفرقة في البر والبحر والجبال 
والسهل وإنما قال كالبرهان لأن تمام البرهان مع الصغرى ولا ذكر لها هنا والكبرى مشار 
إليها بقوله : #إنه على كل شيء قدير» [الأحقاف: 7" , 

قوله : ا السورة بتحقيق المبدأ أراد ختمها بإثبات المعاد) الأولى إسقاط 
كأنه قوله أراد ختمها الأولى ختمها وإن كان إرادة الله مقارئة للفعل عندنا والمراد بالصدر 
والختم إضافي أو عرفي لا حقيقي . 

ردان ملكتا عل أثَارِ أ مدا يلحي الاب ورين َال مَدُوثأ 

قوله: (ويوم يعرض الخ) معنى عرض الكفار على النار قد تقدم تفصيله قريباً في هذه 
السورة وحاصل المعنى ويوم يعذب الكفار بها من قولهم عرض الأسارى على السيف أي 
نتلوا به وبعضهم حمله على القلب مثل عرضت الناقة على الحوض . 

قوله: (منصوب بقول مضمر مقوله أليس هذا بالحق والإشارة إلى العذاب) أي يقال 
لهم يوم يعرض الخ فالقائل ملائكة العذاب أو الله تعالى ويلائمه قولهم #إقالوا بلى وربئا» 
صيغة الماضي لتحقق وقوعه وكذا قال: #فذوقوا العذاب# [الأحقاف: 5 7]. 

قوله: (بكفركم في الدنيا) أي كلمة الباء سببية أو بدلية وما مصدرية لكن الأولى 
بكونكم كافرين إذ مدخول باء المصدرية كجم. ‏ 

قوله: (ومعنى الأمر هو الإهانة بهم والتوبيخ لهم) ومعنى الأمر ليس على حقيقته بل 
على الإهانة مجازاً وكونه أمراً تكوينياً بعيد. 

قوله تعالى: عسي صماصير أَوْلُوا لمزم مِنّ الرسل ولا تلتنجل لم كك نوم يَرَوْتَ ما 
وُعدُوت لز يلوا إِلَاسَاهَة ين جار بخ مهل هك إلا لقو الكيثرة 9©) 

قوله: (فاصير) القفاء جراب شرط محذرف أي إذا كان 0 
الكفار جسمائياً وروحانياً فدم على الصبر صبراً كصبر أولي العزم من الرسل فإنك من 
جملتهم وأشرفهم . 

قوله: (أولو الثبات والجد منهم فإنك من جملتهم) فإنهم صبروا على ما يصيبهم من 
الكفرة من الأذى وأنواع الابتلاء فاصبر على أذاهم إلى وقت نصرتنا إياك وتدميرهم والعزم 


5 بورة الأحقاف/ الآية لق 


ثباث الرأي على الشيء نحنو إمضائه وإليه أشار بقولة أو الشبات ت والعييج أي الامتماء 
واللاجتهاد وهو لازم للثبات عبلى الأمر نحو إمضائه. 


قوله : اليس وبين زاال ريض رارفو ون لبان اللا اسان ولي 
وتقريرها وضبروا على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعئين فيها ومشاهيرهم نوح وإبراقيع 
وفوسى وعيسى عليهم السلام) ومن للتبيين فحينئةٍ يكرن جميع الرسل أولي العزم إذ 
الاجتهاد في تأبصين الشرائع والصبر على تحمل مشاقها موجود في جميعهم واختاره المص 
حيث قدمه وقال ومشاهيرهم نوح الخ.ثم نقل قول بعضهم مع التمريض أنه للتنعيض وذلك 
البعض نوح وإبراهيم وموسئ ومحمد عليهم السلام على قول أو خمسة وهم المذكورون 
.مع عيسى عليه السلام أو ستة وهم المذكوروون وهار ون ا أو سلبعة آدم ظ 
ونوح وإبراهيم وموسى وداؤد وسليمان وعيسى عليهم السلام أو تسعة نوح وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وموسى وداود وعيسى عليهم السلام وليس لهم سند . 
فري فلا اعتذاد به ولذا لم يرض به المصنف ولم نرض به أيضاً | ذ التخصيص خلافك , 
الظاهر وإبقاؤه على عمومه صصحيح بل واجب ومهما أمكن ذلك لا يصار إلى التخصيضن. . 
ظ ظ قوله : اقل ارين على :31 4ه لاوم ععبر يل قي ازرية انرا لسري سر 
يغشى عليه) عطف على أصحاب" الشرائ ئع أي الصابرون من أصحاب الشرائع على بلاء الله 
تعالى أي ابتلاء الله تعالى كنوح الخ فيه إشارة إلى أن المراد بالرسل مطلق الأننياء لأن أكثر 
المذكورين ليس له كتاب نك ري انرلء علي يو[ن كان ماعررا اكات الذي أنزل قبل وليس 

له شرع جديد أيضا. ظ 


قوله : 1212121-67 00111 
والبصر ويوسف على الجب والسجن وأيوب على الضر وموسى قال له قومه #إنا لمدركون 
قال كلا إن معي ربي سيهدين 4 [الشسعراء : أذكء 55]) ودبح ولده أي الأمر بذبح ولده 
حي باشر دبححه لكنه لم يقع الذبخ ومراده بذبح ولده ما ذكرناه والذبيح إسماعيل عليه 
السلام وهو المختار وقيل إسحاق عليه السلام ل ار لعفيو ولدقاي 
افقد البصر أي ضعف البصر إِذْ الصخيح أنه لم يعم . ١ : ١‏ ْ 
0 من ا عا وود باصا ْ ْ د 
دف كا قيش بلا فك ل في وق لاما 5 
«لبئنا 5 أأر يعض م4 17 [الكيف: 0 م سرون 7 لسرور قصار كما أذ 0 


220 وقال إئها مخير قاعبروها وال" تنا كذا في الكشافه. 
الي يوم يرون يوم يعلمون علماً بالحق اليقين. 


سورة الأحقاف/ الآية: .8 م 


الهموم طوال قوله حتى يحسبونها”'' ساعة وهذا لا يلائم قولهم #لبثنا يوما'أؤ+بعض يوم»# 
[الكهف: ]١5‏ والمصنف أشار إلى التوفيق بقوله استقصروا مدة لبئهم”'' أي ايراد بهذا 
الكلام استقصار مدة لبثهم فعبروا بالساعة تارة ويعبرون باليوم أو ببعض يوم تارة أخركلاولا 
يريدون خصوص الزمان أو القائل ممختلف أو الأمكنة ممختلفة . 

قوله: (هذا الذي وعظتم به أو هذه السورة بلاغ أي كفاية) أي على الوجهين عما 
عداها لأن في هذه السورة بيان المبدأ وإثبات المعاد وبيان التوحيد الذي هو خلاصة 
الاعتقادات والاستقامة التي هي زبدة العمليات وكذا الكلام في هذا الذي وعظتم به وتبه 
على أن بلاغ خبر لميتدأ محذوف. ظ 

قوله: (أو تبليغ من الرسول) أي بلاغ اسم مصدر كالسلام بمعتى التسليم وعلى 
الأول ليس باسم مصدر بل مصدر كالكفابة فالحمل من قبيل رجل عدل أو يمعنى اسم 
الفاعل أو بتقدير المضاف أي ذو كفاية. 

قوله : (ويؤيد»ه أنه ذرىيء بلغ) على أنه أمر من التفعيل أو فعل ماضص من التفعيل وقد 
قرىء بهما في الشواذ وكلام المصنف يحتملهما وجه التأبيد واضح لأنه من التفعيل . 

قوله: (وقيل بلاغ مبتدأ خبره لهم) في قوله ولا تستعجل لهم فيصح الوقف على قوله 
فلا تستعجل قوله وما بينهما وهو كأنهم الخ أي التشبيه اعتراض أي جملة معترضة . 

قوله : (وما بينهما اعتراض أي لهم وقت يبلغون إليه) نبه على أن البلاغ كالبلوغ إن 


قوله: هذا الذى وعظتم به أو هذه السورة بلاغ أو تبليغ من الرسول به قال الطيبي رحمه الله 
الذي هو اقضى لحتق البلاغة أن يجعل الآية كالخاتمة للسورة والفذلكة لما اشتملت عليه ويقدر 
هذا تبليغ ويكون اتصال ما بعد الفاء ببلاغ اتصال الحكم بالوصف والمعنى كن صابرأ على أذى 
قومك ولا تضجر منهم ولا تستعجل نزول العذاب وأد ما عليك والزم الحجة عليهم ليهلك من 
هلك عن بيئة ويحيى من حي عن بينة ويعضده ما روى الواحدي عن الزجاج تأويله لا يهلك مع 
رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون ولهذا قال قوم ما في الرجاء لرحمة الله آية أقوى من هذه الآية 
نظيره في خاتمة سورة الأنبياء: إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين4 [الأنبياء: ]١١5‏ فإن في هذه 
الإشارة إلى المذكور في هذه السورة من الإخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة والبلاغ الكفاية 
وما يبلغ به البغية والله سبحائه أعلم بأسرار كلامه وتسأل الله أن ينفعنا به ويحفظنا بحفظه ويجمل 
اعتمادنا في أمور الدين والدنيا عليه وخالصاً لوجهه آمين يا أرحم الراحمين هذا آخر ما أمليته في 
تقسير سورة الأحقاف حامداً لله على توفيقه في البداية والتهاية . 


)١(‏ وفي أواخر سورة لقمان #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ها لبنوا غير ساعة# [الروم: 152 الآية وهنا 
وفي موضم آخر وقع بالظن ويحتاج إلى التوفيق إما بأن يقال القائل مختلف أو الأمكنة ممنتلفة . 

(5) أي في الدنيا أو في القبور كذا قال في سورة والنازعات أو فيما بين فتاء الدنيا والبعث وانقطاغ عذابهم 
واكتفى بالدنيا هنا لأنها عام إلى القبور لكونها قبل القيامة فلا تغفل ويؤيده قوله نعالى: #قال كم لبنتم» 
في الأرضصس أحياء وأمواتاً في القبور عدد سنين. 


أسورة الأحفاف/ ا الآية مين 


لم يكن اسم بار نط الها إلى أقصى الأمر والمرام مرضه لللايقية من الفصل 
ا ا ا ا ا 
يكم بدوله . : 
قوله: (كأنهم إذا بلقو. دوزان ةما لبجلم ير عو الي 11 
الا ال ا لبر بي وبري بنرا ابوب ير 
الهول التام . 2 1 
كوله : رؤقوى» :بانتضت اي ,ينغو يلوا الى تليق الغوا قعل نان اتشوزل ف . 
جع إلى الكفار اختاره على بلغ أمرأ له عليه السلام إذ المقصود هنا كونهم مين وعدم' 
عدي ووه #فهل يهلك إلا القوم الفاسقون4 [الأحقاف: 01 ظ 0 
ا (الشارحون عن الأتماظ أو الطاعة وقرىء يهلك بفتح اللام وكسرها من 
هلك وهلك. ونهلك بالنون ونصب القوم) الخارجون عن الاتعاظ وهو العداشب لقو ظ 
لمانو و الطاعة وهي الملاثم للثاني والمراد هنا الكافرون . ١‏ ْ 
قوله : (عن النبي صلئ لله تغالى عليه وسلم من قرا سورة الأحقاف كتب له مشر 
حسنات بعدد كلل رملة في الانيا) حديث موضوع الحمد لله على إتمام هذه البغية والصلاة 
والسلام على خير البرية. ٠‏ ل ل و 1أ. ظ 


: 


تم الجزء شاع سكن 
ويليه البجزء الثامن عشرء وأوله : سورة محمد 


)١(‏ وهذا الحصر لا يلائم قوله تعالى ظاهراً #وانقوا فتنة'لا تصيين الذين» [الأنفال : ] الآية فتأمل ني 


توقيافه . 
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الآية: 6١‏ ا ا الك 000000300303 لين 
٠‏ الآيتان: 247 ”67 تافاشك 0003 ررس 
الآيتانت: 44ء 42 ع اك 5-5 الآية : ريم مه مومه لا 
اللآيتان: 241 407 5228 0 5-7 اليه 4/ 0 217 ا وم 
الأية: 48 . 100 1 سورة الدخان 
الآأية: 64 0000 1 الأعان: اع "” 010300000 1 لاط 
الآية: 0٠‏ مسخجام و ل ا 101 الم يي ا 
الآية: ١ه‏ الجا ا ا 0 رون ل 00 ل 0 
الآية: ؟ه 12511 لمع 0# الآية: ة 1 
الاية: ”ان 17171100 ض 270 3 الاية اه 111111 متيام 
سقف افا سا 0 الآية: و 00 
الآيتان: 6ه. 5ه ا الو 10107 7الكرات اك ١‏ ا 
الآية : ./اة 5 لخدتي 000 
الأية: مه 1 0 251 االأفان 2 ادها مود ا م ١‏ ا 


الفهرس .م 
الآية : ١‏ ا ل 2 
الأية؛ لم١‏ ل ل لكان قذي ١‏ ا 11 
الآيتان: 4ك ٠٠‏ ل الا 0 0000 
الآيات: 7١‏ "ا؟ ا ل ا كي شد 1 1 
الآية: :؟ ا ا 575 5 01 
الآبات : ١6‏ م١‏ لل “الاخانة فيا 00000 
الأية: 8” حونو سنا ما ا انا الل نينا 00000 
الأيتان: ع إ” ل الل مانا 0 000000000 
الأية: ”م 113 ل ا ل اه 0 
الأيتان: “#. 5" اال الحم ا 
الآية: 6م موس ام ا ا ا لحري 1 
الآيتان: وس بام 0000 ار ا شرن 0 1 
الآية : مم 0 لمع 0 4هة”م 0 الآية: غ؟ 00 
الأيتان: 8لا ٠غ‏ ات و الخ 7الكية 1" اا 
الآيتان: ١41ع‏ ”8 ا اظد ون م 1 
الآيات: 4 5ع ال ل رن 0 
الأيتان: 17: 0غ ل ا كن ل ا 1 
الآية ' 8ع ا ا ل ا ا ا ل 1 
الآبات: 44 ١ه‏ ا 11 لضان وا مم 11 
الآيتان: ؟"ه2 2# .., ا رت رضن 000000 
الآيتان: 8.6, 6ه ا ادن 1 
الآية: 5ه 57 ا 1 ١‏ الاران ووه 000 
الأيتان: لامء ره ا ا نض ا 
الآية: 9ه ا سورة الأحقاف 

سورة الحاثية الآيات: -1١‏ " و 1 
الأيتان: ١غ‏ ” لالس أ الك 0 ا 
الآية ٠‏ م ا ا له 00 
الآية: ؛ ااا ا ا 7 0 
الأية: ه 1 الما ا 0000 
الآية: > او 4017 لللةة 5 
الآية : ب 1 ١‏ الكة تي ا 


ل ل الل الا ايا ا ا ا لس ايا لالد يا ا لا 


جاب اج نه هد ع ع هس سه سام سداس واس ساس هي ب هاه واه هاس 


ع و 8 إاا ‏ ارم يذ به ا جعت سل ا هد ند ل سد 0ن د ل طن لد 8 © 9 


3 
اي ا الا اا ا ا ا اا الا اا ال اللا ل ل ري له ىا لا آة 


لت ل لت ات ل 3 ل ا ا شد دارط تن لد 9 طن ١‏ ع ا شت 8 ع 8 9 73 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 01 00 


مااع اس ع سوق ا نات تاه هس ناه واس هرساع سس سخ ود 
: 


2 


الآيتان: 57؟. #؟ 
الآيتان: +؟. 6؟ 


الآية: 9؟ 00 


3 
+ ل لط سعد ساعد ش اسهد لاه ع إشكاك ا د ضاك 


عنس واس ع مام كه م وم ع م هه ارك 
جل ال ا دابع + ل ااه عاك عات ه« ع 


الأية : ؟؟ 5 ا ا 1 01 0 00 311111 


ار بج د بق نات ين > 8« هام سه سي 


© #8 تك © © 8 <# # # " "# 8# 4 "1# "8# * 8# #8 


